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المقدمة 
dag‏ الغرب الاوربي 
من القرن العاشر إلى القرن الخامس عشر 

إن الغارات البربرية » وإقامة اقتصاد أوربي مبنی بصورة أساسية على 
ار کرس فياف امن الس اسر اوت fe‏ الي این 
نجت منه إيطاليا وحدها . أما في مناطق الغرب الأخرى » فان المدن الحصورة 
داخل نطاق ضيق من الحصون ٠‏ فلم تكن ATT‏ من مواقع عسكرية » إدارية 
أو دينية » أو مقام لكونت أو أسقف . ومنذ العصر الكارولنجي » ظهرت 
مؤشرات تع عن تجديد مدني » مالبث أن تعرض لطر الغارات الجديدة في القرن 
العاشر . وانطلاقاً من القرن الحادي عشر » شجع التقدم الديمقراطي و ( الثورات 
الزراعیة ) غو الانتاج ا حرف والمبادلات » ونهضة المدن الواقعة في جوار عقدة 
مواصلات أو معبر » أو جسر : أو مصب نہر . وفي أغلب الأحيان کان الو 
WS‏ عن ا ود كن کون تر سر كرفت او ای نووا 
فحول البورتوس ‏ أي السوق القام على مسافة من الأسوار » ينشأ حي جديد . 
مدينة صغيرة يقم فيها ا حرفیون والتجار . کا أن و أو تزاید عدد الشعب » 
البورجوازي ( المدني ) » يفسّر بتوسع المنطقة الدنية التي تنتهي باحتواء الحصن 
gal‏ والدينة التجارية ان جدار جدید من التحصینات . وق بعض 
الناطق » كانت الدن إبداعات کا يدل على ذلك الترتیب افندسی مخططما . وف 
شرق أوربة » كانت هذه النشات الجديدة مرتبطة بتقدم ney‏ الاستعمار . ففي 
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فرنسا ء ولا سیا في جنوها ء كانت gall‏ الجديدة ودور الریف تنشأ من آدناها 
إلى آعلاها ‏ أي بکاملها » على ید دير » أو سید اقطاعي » أو املك » لغرض 
سيامي آو عسكري . وفي القرون الأخيرة من العصر الوسیط » تدل خارطة ادن 
على تفاوت الهو الاقتصادي في أوربة ؛ فالناطق الکثيرة العمران تتطابق مع 
الراکز الأساسية امامة للنشاط ارف والتجاري » 6 ق الفلاندر» Lalit,‏ 
الجنوبية » وثمال إيطاليا . أما المناطق » التي ظلت ريفية آساساً » فتمیز 
بالكثافة الضعيفة Odd)‏ . 


hy‏ سد تفاط SYS‏ اف ا ننه Gall‏ لاق ی إن 
بداية القرن GLY!‏ عشر » وجدت منطفتان آساسیتان ظلتا go‏ آخر العصر 
الوسيط آکبر المراكز الاقتصادية في أوربة . وها : إيطاليا التي سيطر تجارها على 
LZ‏ النتجات الشرقية في اسر التوسط » وهل tale]‏ توزیمها Jo‏ القارة » 
وملتقی الطرق الفلاماندي الذي کان بانتاجه LAN‏ في مركز البادلات في 
البحار الثمالیة . ومع ذلك » ففي القرون الثلائة التالية ء تعرضت خارطة أوربة 
الاقتصادية لتحولات کان من نتیجتها مشاركة مناطق جديدة ف النهضة 
التجارية . وإذا ظل الایطالیون یوسعون میدان نشاطهم ويحافظون على حصر 
حقيقي في علاقاتهم مع الشرق البيزنطي والاسلامي وبحار الشمال » فقد حل تجار 
مانس » في القرن الثالث عشر والرابع عشر » محل الاسکاندین افیین » وما لبثوا 
بدورم أن طردوا في القرن الخامس عشي بنافسة ا مولاندیین والانکلیز . 


وق الحقيقة » لقد عرف الفرب الأوربي من القرن الحادي عشر إلى القرن 
الثالث عشر » تقدماً في الاقتصاه الريفي الأوربي كان بثابة ثورة زراعية . وذلك 
بفضل التقدم العظم في مضار التقنیات ؛ من انتشار الطواحین المائية والهوائية 
وتحسين ا حصول بعمل حیوانات الجر وتحسين انحراث ء إلى تقدم الدورة الزراعية 
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الثلاثية وظهور زراعات جديدة . وهذه التجدیدات ساعدت حركة احیاء 
الارض التي زادت بشکل عظم سطح الأراضي الزروعة في أوربة كلها . 

وأسهمت هذه التحویلات ف تبدیل BLL‏ الاقتصادية من حیث استفلال 
الأراضي الزراعية وتحسين ظروف الفلاحین الحقوقية والاجعاعية بعد أن استعیض 
عن السخرات باتاوات مالية » وعن العبودية بتحرر الأقنان ؛ وأنشئت مدن 
وقری جديدة على مواقع إحياء الأرض . وفي هذه الدن الجديدة تمت نشاطات 
وفئات اجتاعیة جديدة من تجار وحرفيين وعمال . 

ووجدت في الوقت نفسه زيادة عظية في السكان » ثورة دي وغرافية 
حقيقية » ارتبطت ہا الثورة الزراغية بصورة وثيقة واستجابت لزيادة الطلب 
عل النتجات الغذائية . 

وکذلك الطرق » التي كانت توحد الراکز الکبری للحياة الاقتصادية » قد 
غیرت مکانها أيضاً . ففي القرن الثالث عشر » كانت أسواق إقلم الشامپانیا ء في 
فرنسا ء ملتقی Up‏ للتجارة الأوربية الکبری . وفي القرن التالي أثار آفوا نو 
طریقین جدیدین : الطریق البري الذي يسلك الشعاب الالپية ووادي نہر 
الراین » ویژمن ازدهار مدن ألمانيا الجنوبية ؛ والطریق البحري ‏ الذي أصبح 
یصل » منذ الآن فصاعداً ء البحر التوسط بالبحار الثمالية وينعش بعبوره تجارة 
إقلم کتالونیا وتجارة قشتالة . 

dy‏ هذا القرن الشالث عثر » أيضاً » بلغ البناء الاقتصادي والسياسي 
والثقانی نقطة التوازن التي تجعل منه العصر الكلاسيكي للعصر الوسیط في الفرب 
الأوربي . فقد توسعت الافاق الاقتصادية » وسقطت ا واجز التي تجزئ الحياة 
الادية » وتشکلت تیارات مختلفة » من طرف لطرف في أوربة » تربط القارة 
الاوريية بالبلاد البعيدة . وفي آخر العصر الوسيط » نری أن تکاثر تیارات 
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البادلات التى تشق الغرب في کل الاتجاهات » وحضور الفلورانسیین في كل الواقع 
الکبری الصناعية والصرفية تشیر بشکل واضح إلى تضامن أوربة الاقتصادي . 
E AES‏ 

شهدت الجامعات رجالاً أتوا من جيع البلاد السيحية لقارنة أفكارهم وتجابها» 
وإجراء حوار وموازنة لعارفهم » ونشاً الفن القوطي في إقلم جزيرة - فرنسا » 
وانتشر في جميع البلا الاوربية . 





الفصل الأول 
توسع الآفاق الاقتصادية 
وتحول مجتع العصر الوسيط 


لقد كانت الأرض » في بداية القرن الحادي عشر » في الغرب » الصدر 
الأساسي للغنی والثراء . لان التقدم » الذي قامت به الزراعة منذ العام ألف ء 
ساعد على توسيع السطوح الزروعة وتحسين الردود . ولكنه لم يقلب ملكية 
اقتصاد GLY‏ : فقد ظلت ملكية كبرى تكتفي تقريبأ بنفسها الا قليلا » 
بتغيير زراعاتها وصنع أدواتها . وفي الحقيقة » حدثت منذ القرن الحادي عشر 
يقظة في الاقتصاد Gull‏ » ولكن التجديد ۰ وان کان خجولاً ء في الانتاج الحرفي 
والبادلات » لم يكن إلا نتيجة غير مباشرة لازدهار الأرياف : لقد اقتصر دور 
التجار على العموم على تجارة الفائض من محاصيل الاملاك الزراعية ء وتجهير 
الأمراء الأثرياء ببعض منتجات البذخ الآتية من الشرق . وبالشكل نفسه ء قندم 
حرفيو المدن بعض أشياء حسنة الصنع للقلة الضيقة من زبائنهم الأغنياء الذين 
لا یکنهم أن يكتفوا بالنتجات الحشنة التي تجهزم ہا الشاغل الريفية . وما زال 
تداول النقد قلیلاً . ولذا فيان مختلف ols‏ ا جٹع كانت تةيز عن بعضها تب 
لعلاقاتہا مع الأرض . ۱ 

وانطلاقاً من ۱۱۵۰ م على وجه التقريب » أخذت Ble‏ القوى الاقتصادية 
تجنح إلى العكس » تحت تأثير ثورة تجارية حقيقية > لأن بعض مناطق الغرب ؛ 
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تضاعفت فیها البادلات ؛ فمن ذلك أن جری تداول العملات الجيدة العیار ء 
ونشأ الاعقاد . وأكثر من ذلك أن التجار لم یعودوا وسطاء بسطاء . وظهرت فئة 
من کبار التجار التعهدین . فقد تهيأت لهم رؤوس آموال متراکة بفضل التجارة ء 
ولذلك شغلوا الحرفيين » وجهزوم بالواد الأولية ء وأخنوا على عاتقهم توز ی 
النتجات المصنوعة . وانتعشت الدن بالأسواق والمعارض والصنائع وأصبحت في 
عز نہضتھا . وتغلغل اقتصاد المبادلة أيضاً » في قطاعات واسعة في الزراعة . فمن 
ذلك أن مناطق بکاملها اتقطعت للزراعات التجارية . وكانت بذلك أول رسم 
للتخصص الإقليي . وبشكل أع » لقد تعام العالم الريفي استعال النقد . وهكذا 
تغير الترتيب التقليدي ated‏ ء لان الارض ل تعد القية الوحيدة » ولان الال 
أصبح » منذ الآن فصاعداً » يخول القوة أيضاً . 


١‏ -الثورة التجارية والعمل المدني 

أصول الثورة التجارية 

لقد كانت ( الثورة التجارية ) في القرن الثالث عشر هامة بالنسبة لأوربة 
العصر الوسیطہ ‏ كالثورة الصناعية بالنسبة للعام العاصر . ومن الصعب تحدید 
وتعيين Used‏ . فلم تكن فحسب تفتحاً للاتجاهات التي ظهرت في سياق العصور 
السالفة ؛ لن الأمن الذي حصل حديثاً » وتقدم الزراعة » والجيل الأول 
للهيئات المذنية » أعدت ولا شك تجديد الحياة الاقتصادية » ولكنها لاتفسر هذه 
الثورة بشكل کامل ء لان عوامل أخرى تدخلت في الحساب . ففي القام الأول » 
يجب أن نضع تقدم التقنية على صعيد النقل البحري : فحتى القرن الثاني عشر » 
كانت السفن تحك بواسطة ا جادیف الجانبية . وف بداية القرن الشالث عشرء 
أضيفت قطعة خشبية ثقيلة وأثبتت في كوثل السفينة ( مؤخرها ) في الاتجاه 
الشاقولي » فساعدت على التحک بالسفينة بأمان أعظم وأكثر . وهذه ا حشبة هي 
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سان ( دفة ) السفينة » التي توضع خلف القسم الفائص في ال اء من هیکل 
السفينة . يضاف إلى ذلك أن استعمال الشراع اللاتینی » وهو اختراع (سلامي في 
الواقع » جعل السفينة أكثر سهولة في الاستعال أيضاً : وهذا الشراع الذي یکن 
توجیهه » في كل الاتجاهات » يساعد على السير ضد الريح ينة ويسرة » وحتق 
اللاحة ضد الريح . وأمكن بناء سفن آضخم واکثر سرعة . وف الوقت نفسه تعام 
ملاحو البحر التوسط بسرعة استخدام وسائل خترعة في الشرق ‏ البوصلة 
والاسطرلاب . وف آخر القرن » ظهرت الخارطات البحرية الأولى . واصبحت 
اللاحة أكثر أمناً . ولم تتوقف في الفصول الردیئة  go‏ أن السفن الضخمة 
أمكنها الابتعاد عن السواحل ولیست مضطرة إلى اللجوء إليها والرسو فیها کل 
ليل . وفي WW‏ م ء اجتاز فُرقور ( سفينة طويلة ) جنوبي مضیق جبل طارق 
ووصل مباشرة میناء بروج() . وفتح على هذا النحو Uns‏ ملاحة الکبری . وفي 
الحقيقة » لقد انتشر هذا التقدم بسطء » وبقیت الرحلات البحرية مفعمة 
بالصدف . ولکن النقل تكاثف بعد أن أصبح أقل كلفة . 

dy‏ داخل البر » کان تقدم الواصلات آکثر تواضعاً » ویشکل التجوال 
( التنقل ) طريقة نقل صعبة ومکلفة ؛ oY‏ شبكة الطرق الرومانية قد تخربت 
GEL‏ الواقع . ول تكن الطرق في العصر الوسيط آکثر من ( مکان یکن الرور 
منه ) ؛ مر غير معين تسیر علیه العربات ذات الدولابین ¢ والمجلات الثقيلة ذات 
الأربعة دوالیب وحیوانات امل . ومع ذلك فان هذه الطرق الضئیلة كانت تجتاز 
الجبال والانہار . وفي القرن الثالث pte‏ أنشأ الأمراء الهتون بدفع ريم الرور » 
والبورجوازيون المهتون بالأرباح التجارية » جسوراً : ففي ۱۲۳۷ م » أطلق أول 
جسر معلق على نہر روس » ففتح بشعب سن غوتار أقصر طریق بين ألمانيا 
وإيطاليا . 


(۱) في شال غربي بوردو . 
)٢(‏ رفي سویسرا . 
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ومنذ أن آصبح الرور مکناً سلكت البضائم والسافرون الطریق النهري : 
وفي ایطالیا الثعالية » نهر البو وروافده ؛ وف الفلاندر » الانپار التصلة منذ القرن 
GL‏ عشر بشبكة قنوات ( فارتان ) وسدود ؛ وأخیراً حور الکبیر 
شمال - جنوب الذي يشكله نهر الراین . وانتعشت کل هذه الطرق بتجارة هامة . 

واستطاع التجار الغربیون » بفضل سفنهم خاصة : الوصول إلى مناطق 
بعيدة AST‏ فأكثر ء وفتحت أمامهم الاسواق . إن التوسع السامي والحربي لأوربة 
في القرنين الشاني عشر والشالت عشر » والعسل النضم لاستعمرين وفرنسا في 
الحروب الصليبية والمبشرين هيأت لها الطريق . وفي شرق البحر المتوسط » أفاد 
فتح الساحل السوري على يد الصليبيين بشكل مضاعف تجارة المدن البحرية 
الإيطالية : فقابل السند أو الدع الذي قدمه أسطولها للحرب الصليبية » حصلت 
جنوة » وبيزا والبندقية على مراكز وامتيازات جديدة في الإمارات الفرنجية . 
ومن جهة أخرى » ظل التجار الإيطاليون هدون بل ویفون العلاقات التجارية 
مع البلاد الإسلامية . وهكذا توطدت حلقة مثرة لامبادلات بين الموانئ الإيطالية 
والإسكندرية » ومراكز الفرنجة في سورية والقسطنطينية . وفي هذه المرحلة 
توصلت ثروات آسيا أيضاً إلى التجار الإيطاليين المقبين على السواحل المتوسطية 
بأسعار مرتفعة وزادها شدة الوسطاء العرب أو البيزنطيون . ولتحسين الأرباح 
كان على التجارة الغربية أن تقتحم المعابر التي تحرس الوصول إلى أسواق الانتاج . 
وأخفقت الملات التي أطلقت ضدّ مصر » Wy‏ فان الدخول المباشر للبحر الأمر 
ظل lege‏ على الغربيين . وبالقابل » نجح البنادقة » بتحويل الحرب الصليبية 
الرابعة عن أهدافها الأولية » وذلك باجتياز المضايق ( البوسفور » الدردنيل ) التي 
فطل البحر التوسط عن البحر الاسود : وهذا اس الذي کان go‏ ذلك این 
محتجزاً للتجارة البيزنطية ء فتح هم بأخذ القسطنطينية ( ۱۲۰۶ م ) » وأصبحت 
البندقية حینثذ إمبراطورية بحرية واسعة . فقد أسست مراکز في كاف في القرم » 
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وفي تانافي أقصى بحر آزوف . وف آخر القرن الشالث pte‏ ء بدا أن اهيار 
الامبراطورية اللاتينية » قوض مصالح البندقية لخير مصالح جنوة ؛ ولکن 
البنادقة » بفضل مهارتم الدبلوم اسية استصادوا الوضع Gill‏ خسروه : وذلك 
بتقسم الامتیازات التجارية بین البندقية وجنوة . واصبحت الدینتان في وضع 
جيد هکنها من كسب الظروف التي فتحت أخيراً للغربیین سوق الشرق الأقصى . 
إن إنشاء إمبراطورية مفولية قتد على کل أسيا » وسيادة السلام gall‏ ساعدا 
الرحالة الا یطالیین » في النصف الثاني من القرن الثالث عشر » على عقد علاقات 
اقتصادية مباشرة مع الصين وجنوب شرق آسيا . وف الوقت نفسه ارتست في 
البحر التوسط الترن ع رگا مشایهة » وان کانت اقل Lan‏ . فقد آفاد انویون 
من ضعف الاسلام في إسبانبا » ومن تقدم التقنیات البحرية ء فاجتازوا في آخر 
آلقرن مضیق جبل طارق » ونزلت سفنهم على طول الساحل الافريقي تبحث 
عن إقامة علاقات تجارية مباشرة ء أو أبحروا نحو مراكز التجارة في شمال - غربي 
أوربة . وف هذه الناطق من العام الغربي أيضاً » يرى أن حركات الاستعار 
الزراعي الواسعة والفتح السياسي والديني .التي قام بها الألمان باتجاه البلاد السلافية 
قد رافقها وض تجارة البالطيك . وتأسست عدة مدن جديدة على الساحل 
الجنوبي والشرق : لبيك ( ۱۱۲ م ) ء ريغا ( 1٠١١‏ م )ء روقال ( 1780 م ) . 
وآقام تجار ألمان مراکز في المدن البولونية وف ٍسکاندینافیا » وساقوا نحو الغرب 
ثروات العالم الثهالي » قح أراضي الاستعار » ورنکات ( سمك ) البحار الثمالية » 
وفرو وجلود التايغا . واتصلوا أيضا ء عبر العالم السلافي » مع تجار أتين من أسيا 
الوسطى لشراء ا حیوانات والعسل والشمع . وهكذا أغلقت دورة البادلات التي 
جعلت .من القارة الأوراسية زایا سوه Gell‏ بیدا 

إن سعة هذه البادلات الجديدة تفترض تداول كتلة نقدية عظهة وحاصیل 
تصدیر عديدة . ورأت أوربة » في الواقع » آکداسها العدنية تزداد في سياق القرن 
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الثالث عشر . فقد اکتثفت مناجم فضة جديدة واستثرت من قبل مهاجرين 
lll‏ ( فرایبرغ في ساكس انطلاقاً من ۱۱۷۰ م ) ؛ وبخاصة التجارة التي عقدها 
الإ یطالیون مع سواحل إفریقیا الثعالية كانت فائضة . وهكذا آخذ تجار الساحل 
الايطالي قلیلاً من ذهب السودان » وهذه اجلوبات من العادن الثینة ساعدت 
مشاغل النقد التجمعة أكثر فأكثر بين أيدي العواهل الأقوياء ء على إصدار عملة 
( نقد ) ذات عيار أفضل ء مشل الإسترلينات الإنكليزية في آخر القرن 
GLI‏ عشر . وف الوقت نفسه » وإلى ضرب الدانق وأجزائه , التي كان يكتفى 
بها Go‏ ذلك این » ضرب قطع نقدية ذات قیة أعلى » متكيفة بشكل أفضل مع 
العاملات المامة ء من القطع الصغيرة السوداء التى تخرج من الشاغل امخاصة 
تکار قرب CELA.‏ ارہ مرگ ا راف الى مان 
اثنی عشر دانقاً أو حاسة ( النحاسة لم تكن منذ أعلى العصر الوسیط الا عملة 
حساب ) » کت أولاً في البندقية » في آخر القرن الثاني عشر ء ثم في اللصف 
الأول من القرن التالي في مدن إيطالية آخری ( فیرونه » فلورنسا ء نايولي ... ) 
وأخيراً > ویبطء آکثر » قلد باق أروبة هذا الشل ( الفوذج ) : وظهر الغرو 
الفرنسي في ۱۳۱۲ م ء وافاد شوذجا لضرب النقود القشتالية والاراغونية 
وا هولاندية . وفی منتصف القرن الثالث phe‏ » ظهر ثانية صنع العملة الذهبية 
نفسه في إيطاليا ( ۱۲۵۲ م ) : وکان كل من ا جنوي والفلورن ( من فلورنسا ) 
يساوي عشرین فلساً فضياً . وجرت محاولات مشاہة في فرنسا وف إنکلترا 
ولکنها منیت بالإخفاق . 

ومع ذلك يجب أن نشير إلى أن ا خزون المعدني الذي تتصرف به أوربة » 
وبالتالي كتلة النقد » م يزيدا با حلة بكية كبيرة bre‏ . وثبت التقدم بخاصة 
بتداول ( الفضة ) السريع ؛ ونظرأ لأن كتلة الوسائل المعدنية الموضوعة تحت 
تصرف الاقتصاد » بقيت hae Gol‏ من حاجات المصالح . فقد اعقدت الحياة 
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الاقتصادية في القسم الاعظم جداً على الاعقاد . والتسلیف على الرهن » في القام ' 
الأول لعب دور لا یکن [ماله « وخاصة ف الأريتاف + OSs‏ الیهود عتلون 
مکان الصف الأول في إسبانيا ء وفي اللانفدوك الفرنسي وف إنكلترا ؛ وفيا عدا 
ذلك يتحدد نشاطهم في الغالب » بين دورين » الصادرة أو الطرد » على القرض 
على الاستنفاد الذي يطبقه أيضاً الأراجویون''' الذين أفل دورم في آخر القرن 
الثاني gl » ote‏ تجار کاهور في الغرب » حتى أصبيح اسم اهورسي مرادفاً لاسم 
مراب ؛ وبالشكل نفسه وجدت بعض عسائلات بهونتية من Gel‏ وشييري › 
متوطدة في أسواق فرنسا أو البلاد النخفضة » وصنعت شهرة اللومبارديين . ومع 
ذلك فان كل هؤلاء المقرضين على الرهن منصرفون على العموم إلى نشاط عوز : 
لاتتجاوز سعته دور مون دو بيتيه'" في المالم الحديث . وأكثر من ذلك دلالة 
ظهور وسائل دفع غير النقد المعدني تساعد على سد عدم كفاية النقد ؛ وهي 
( العملة الورقية ) تحت شكل الاعتراف بالدين ( النقد بطريقة الأسناد ) » تحت 
شكل سلفة على وديعة أو تحويل حساب إلى آخر . وهذا النشاط المصرفي نشأ من 
علیات صرافة ( قطع ) ؛ وقد أقام الصيارفة مقاعدهم في كل الأسواق التي ها 
بعض أهمية ؛ dy‏ الواقع » إن العدد الكبير من النقود المتداولة يجعل مكاتبهم 
لاغنى عنها . ثم إن هؤلاء الصيارفة لم یکفوا عن الصرف اليدوي للقيام بوظيفة 
مصرف ( بنك ) وديعة وتحويل » وحتى من أجل قبول قروض . ومنذ القرن 
GUI‏ عشر » قبل الجنويون ال حفاظ بشكل وديعة على البالغ التي يضيق زبائنهم 
ذرعاً بنقلھا ؛ ويفضلون أن يعهدوا بها إليهم . وبنقل وديعة إلى آخر » أو بعمل 
سيط للتعويض : يردون المعادل بعملة أخرى في مكان مغاير . وهكذا كانوا 
يتصرفون بال جاهز يكن أن خدم بتفدم سلف أو تحقيق استفارات . 


(۱) سکان مدینة {pil‏ ۸88۸5 . 
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وف القرن الشالث عثر آمکن تقدم جدید بدافع ظهور بنوك أعمال 
حقيقية . وعلی سبیل الثال وجد بنك إيطالي یقبل ob‏ يسلف تاجراً الرأسمال 
الضروري لشراء سفينة شحن الحرائر أو التوابل ا خصصة إلى السوق الفرنسية ‏ 
ومراسل البنك في مدينة الوق حيث تباع البضائع کان یقبض . بعد انجاز 
تمل » البلغ الستقرض Glas‏ إليه ( سعر القطع ) أي حسم یکافی الدائن . 

وأخيراً » إن هذا التقدم في الحياة التجارية كن في أصل Lag‏ الاتتاج في 
أوربة الغربية » لأن الحرفية لم تلعب دور حرا في اقتصاد القرن الشالث عشر . 
وإذا تكاثرت المشاغل أو تضخمت . فليس ذلك نتيجة ثورة تقنية . أما دور 
العمل اليدوي فقد ظل متفوقاً وراجحاً » ويكفي أن يقتصر على مشال النسيج 
ليرى بأي خجل وبأي نفور تبنيت جميع الطرق الميكانيكية الجديدة . إن انتشار 
طاحونة الضغط تتابع ببطء شديد . وتحقق دولاب الغزل على وجه التأكيد في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر : فبالضغط على دواسة وبفضل جهازآلة 
دافعة old‏ مقبض Lely‏ تستطيع العاملة أن تطبع على المغزل حركة دوارة ؛ 
وبذلك يكون عملها سهلاً ومتسارعاً . ومع ذلك ؛ فان هذه الطريقة ليست 
معروفة لدينا إلا بالنصوص الرسمية التي تمنع استع الها ( في سبير » وف أبيفيل ) . 
فو الرييلة باشتارها عم کا انش يمرا فى أن عطي تقال Mes‏ 
وكذا ا حال بالنسبة للحلج الذي ظل Leger‏ زمناً طويلاً » أو قاصاً على انتاج 
الأقشة من نوعية Gal‏ » لأنه فكّر بأن الألياف الارة في الأمشاط ( احالج ) يمكن 
أن تنقطع بسهولة . والدفع الحامم أعطي إذن إلى المشاغل بالتجارة . إن ارتفاع 
الاسعار ‏ الذي رافق » منذ القرن الحادي عشر . فو البادلات والتداول النقدي 
تتابع بانتظام في القرن الثالث عشر » ونشط الإنتاج GY‏ من لامنتجين أرباحاً 
متزايدة . وأكثر من ذلك أيضاً » أن التجار أنفسهم م الذين تدخلوا لقوين 
الانتاج . 





تحولات الخارطة الاقتصادية 


وف أوربة الثورة التجارية هذه في القرن الشالث phe‏ » ظل قطب الحياة 
الاقتصادية الناطق اجاورة لبحر الثمال وشبه الجزيرة الإيطالية ؛ ولكن › 
الاسواق الوسمية فی الشامبانیا النك مها محطة . 


أ بلاد بحر الثمال 


إن ازدهار بلاد بجر الثمال ظل بصورة أساسية موس على صنع وبيع 
التهاش » المصبوغ بألوان مختلفة وزاهية » وظل هذا القماش ملكا دون منازع ء 
فنه تخاط ألبة الطبقات الغنية . والأنسجة القدیة . مثل الكتان . والجديدة 
مثل اطمریر ۰ التي بدأت بصنعیا الشاغل ال يطالية کا ما استعالات محدودة : 
فنيا سم البیاضات والالسة الى تفطي درع الفرسان . آما الأقشة pba‏ 
الي تستعمل القطن الزروع في البلاد الاسلامية . فلم يبدأ ظهورها الا بخجل . 
ALL‏ إذن تقتع بسوق عريضة جناً . آما الشاغل الريفية التي تبنت الطواحین 
الضاغطة لصنع اللباه فقد ظلت تهو » وتعمل غالبا من أجل زبائن الاریاف » 
وتصنم أقشة ذات نوعبة متوسطة . ومع ذلك فیان بعض الملاكين الريفيين 
النبيهين » آقاموا طواحینهم بالقرب من الدن وبدؤوا يضاربون على طلب 
الزبائن من أبناء الدن » کا هي ا ال بالقرب من هسدن في الأرتوا . ولکن 
oul‏ القياشية Jeb‏ جضتها هی الق رت بخاصة من تقدم ald!‏ الاقتصادبة . 
قاری کرات ]فان کرت امن ا ديس paca‏ 
الثاني عشر؛ وأصبح الإنشاج الانكليزي تافهاً ء لأن النتجین الانکلیز فضلوا بيع 
صوفهم على القارة . وعلى هذه القارة تغطت كل مناطق الثمال الغربي قبل 
۰ م بأنوال تصنع الأقشة الکبری.. ففي نورماندیا ٠‏ روان ۰ مونفيلليه bat‏ 
بیکاردیا » بوفيه وأمیّن : وفي الشامبانيا » شالون على المارن - رنس وأوبانتون ؛ 
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وف البرابان . بروکسل ومالین شارکتا ق Ls‏ صناعة LEA‏ . ولکن التفوق 
اتتص d‏ هذا الصعید عل الدن الفلاماندية ؛ ومن بینها روح » دوویه » 
ولا سيا إيير وغاند » اللتين احتلتا الکان الأول . dy‏ كل هذه Gall‏ » ظلت 
الصناعة مبعثرة bE‏ القرن السابق بين العدید من الشاغل الى ختص کل منها 
لن اسیا وهل الضفیه الخال + كانت الاعال مت رکڑہ FOG AS‏ 
oy‏ آيدي بعض کبار « التعهدین بصناعة اتل و فالعلر صانع القياش fall ol‏ 
الصباغ » الذي يعمل في مشغل مع بعض الرفاق » ویدفع أجرة من جهة آخری 
لعدد من العمال الکلفین بتحضیر عمله أو leh‏ ( صناعات التحضیر أو الإ ہاء ) . 
Lab‏ ما یکون نتفلا + لأن تاجر الأقفنة یدفع له الاجر de‏ عله . وأحيانا 
يغيرة تاجر LEM‏ جزهءاً من آلاته . وف الغالب الاکثر یتکفل بتجهیزه بالواد 
الأولية التي يشتربها من بعید » ویبیع القماش الصنوع الجاهز للاستعبال . 

لقد كان إنتاج الأقشة إذن في مركز النشاظ التجاري لاملتقى الفلاماندي ؛ 
فالصوف الذي يجب أن یکون من نوعية جيدة جداً » jet‏ خاصة من إنكلترا . 
والتجار الفلاماندیون یذهبون إليها في کل الأعوام لیؤمنوا مشترياتهم » ویصرفوا 
بعض قاشهم . وفي بعض ال حالات کانوا یقومون بالعملية بواسطة تجار إنكليز من 
أبناء البلاد , فهؤلاء يذهبون لشراء الصوف من الأسواق ا حلیة » وخاصة الاسواق 
التي تجهز الشاریع الفلاحية أو الأميرية الصفيرة . ثم يبيعونه لامصدرين في 
الموانئ أو في عدة مدن حيث تتوالى اسواق موسية متخصصة طوال السنة في دورة 
منظمة : ستامفورد ؛ سن - ایف » سن - بوتولف » ونيشستر أو نورثامبتون 
تولف على هذا النحو Legs‏ من سوق Lhe‏ للصوف . ولکن کبار الصدرین 
GLE‏ ییلون ال الدخول مباشرة ف علاقة مغ النتجین اشامن » الاديرة 
السيسترسية أو کبار الأمراء العامانیین » ویعقدون معهم سوقاً شاملاً . وهکذا نجد 
ف النصف GLEN‏ من القرن te GLE!‏ . أن AST‏ انتجار ع ف سن - اومان 
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وهو غليوم كاد . اشتری من بارون إنكليزي كبير » غليوم السمين » کونت 
أومال » کامل إنتاجه . وف الغالب توقع عقود لدة BIG‏ أو مسة أعوام » وتر بط 
بالبائع المشتري الذي يدفع سلفا عربوناً مرتفعاً . واحتج الوسطاء الإنكليز ضا 
هذه المارسات ہ ولكنهم لم ينجحوا حتى في منع كبار منتجي الصوف من تضخم 
عحلیات البيع بشرائهم إنتاج صغار الستفرین انجاورين . 

وسيطر التجار الفلاماندیون على سوق الصوف الإنكليزي حتى نحو ۱۲۷۰م 
وهذا لم ينع النافسات بين المغتربين من مدن الفلاندر ا ختلفة . وانطلاقاً من 
مء نجد أن الصعوبات الدبلوماسية بين كونتس الفلاندر مرغريت 
واکومة الانكليزية قد ell‏ من Cale‏ هذه عدة اجراءات طرد ومصادرات 
کان ضحایاها التجار الفلاماندیون . وحاولت بروج أن تفيد من ذلك » بعد 
عودة السلام » لتفرض نفسها على رأس ( هانس فلاماندي ) في لندن . ولکن 
البروجويين طردوا نهائياً في آخر القرن من قبل التجار الایطالیین الذین ظهروا 
على هذه الاسواق في ثمال أوربة » ومن قبل الصدّرين الانکلیز . وكان علیهم أن 
يتجهوا نحو بلاد منتجة جديدة مثل البلاد الجديدة في ألمانيا الشرقية . 

ولقوین الصناعات الفلاماندية ۰ كان التجار يستوردون منتجات أخرى 
غير الصوف . مثل المنظفات الضرورية لعمليات إزالة المواد الدهنية ولتثبيت 
اللون . ولأجل LEB‏ من النوعية الجارية الاستعال . يستعمل البوتاس . 
الستحصل من رماد الخشب ؛ والبلاد البالطية الغطاة بغابات واسعة هي الجهزة 
الأسناسية لةه .ومن أجل الأقعة اد هالا و كان بلنات الالوسيهوم ) 
Loe‏ ويؤق به من إسبانيا ( من قشتالة ) ۰ ومن إفريقية الثمالية 
( بوجة ) . وإيطاليا ( جزر ليباري ) حيث هو في طريق النفاد ء ولا سپا من 
آسیا Udall‏ ( فوسیه . وقرحصار ) حیث توجد gel‏ الناجم وأفضلها . ومن 
هذه البلاد الجنوبية أیضاً GE‏ الاصبغة اللونة العديدة : فن أجل الأصبغة ال جراء 
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Sita‏ و امعان ا وا ا ضفي اون الدع کی 
وخشب البرزیل . الذي يجهز باللون الصباغ الأحمر » من بلاد الشرق ۰ والفوٰۃ 
seis‏ بلاد البحر التوسط . وبذل چهد LY‏ هذا الات الأخیر ف الناطق 
التق تجاور الدن ( القماشیة ) . الارتوا » وهولاندا والماینوت . والصباغ الذي 
یفسح Ve‏ للتجارة العظیة یبقی العظا أو الوسة . الضروري للصباغ بالأزرق 
والاسود وللحصول » بالخلط مع أصبغة آخری › على اللون الا خضر والبنفسجي . 
وسوق العظام الذي يزرع بخاصة في آتورتوا . وفي بيكارديا وف السهسل 
اللومباردني . هو بکامله تقریبا في ايدي التجار البپکاردیین الذین يمونون المدن 
القباشية في الفلاندر . وني آخر القرن ٠‏ نہضت منطقة جديدة منتجة ؛ هي 
منطقة تولوز التي جهزت بعد قلیل مشاغل عديدة haz‏ بعجائن صغيرة من اوران 
العظام الجففة والعجونة تحت اسم باستل ( مسحوق مصلب بث کل معجونة یاضافة 
ell‏ الصغ + آو هو ریم بألوان پنفذ بأقلام الباستل ) . 

إن كل هذه الواردات التي تتجه نحو بلاد شال - غربي آوربة » وبخاصة نحو 
الفلاتدرء يجب أن تعوض بصادرات . ومنذ زمن طويل + أثرى تجار المدن 
النورساندية بیع نسیج القنب النورماندي » وملح الشاطی الأطلسي وخر 
الساطت الأكيتانية ge‏ إنكلترا . وفي كل المناطق التي تحاذي بجر الشمال . کان 
توزيع التوابل الشرقية ومنتجات أوربة الشرقية مثل : الحشب والسمك والعسل » 
يفسح VE‏ لتجارة مربحة . ولکن منتجات صناعة الأقشة بخاصة كانت مادة 
صادرات عظية . فدن الفلاندر في إيبر » وفي ليل » وفي توروت ۰ وف مسينا » 
ala‏ في كل سنة معارض ( أسواق موسمية ) تعقد فيها آضخم العاملات ؛ وتجار 
البلد پذجبون الیها لا لبیعوا فیها آقشتيم فحسب ۰ ولکن ا لیشتروا تا 
لان التاجر الذي يريد أن یصدر شیئا من الاقشة إلى بعيد عليه ان یشکل جموعة 


- یاضافته نوعیات أخرى إلى انتاجات مدینته الخاصة . ولکن العارض تجلب أيضاً 


~ Vee 





ost‏ فا كار الشترین الأجانب . ومنسذ منتصف القرن + نجد فیها جار من 
غاسکونیا ء وکاهور بل وحتی ایطالیین . 

ولأجل البادلات بطریق البحر » تترکز التجارة في بروج وفي موانیها 
الأمامية : دام ولیکلوز . والبروجیون الذین یقومون بهذا النشاط التجاري لیسوا 
أنفسهم لا ملاحین » ولا صحاب سفن . إن الحركة التجازية على البحر کان 
بلط علنها لاحات وا تانق رن شاف ero‏ ا2ھ 
ده التقدم GUY‏ ) انظر الفصل الشامن ) تأسست في جوف الصبات النهرية 
مدن جديدة ؛ By‏ النصف الثاني من القرن الثاني عشر » وبمبادرة من مدينة 
لوبيك » اتحد تجار هذه الدينة في رابطة ؛ وضو ۱۱۲۰ م أقم مركز ترانزیت في 
فيسي في جزيرة غوتلاند . وفي القرن الثالث عشر . انضت إلى هذا التجمع 
موانی بحر الثمال : هامبورغ » بريم ۰ ومواني نهر الراین » مثل کولونیا . وهذا هو 
المانس التوتوني الذي طرد التجار الاسکاندینافیین وحصل على مراکز في 
الأماكن التجارية الرئیسیة في أوربة الثبالية » في لندن » في نونفورود ولا سیا 
في بروج . وفي القرن GIL‏ عشر » كانت السفن الثقيلة کوغن اشانسية قخر 
البحار الثمالية في آوربة دون أن تلقی فیها منافسین ؛ من الشرق gb‏ بالقمح 
وعظم أراضي الاستعیار ء وسك هارنغ البالطيك » والفرو » والخشب وعسل 
البلاد السلاقية . وبانجاه معاکس » كانت وسيطة التجارة بين الاطلسي ور 
الثمال » وتنقل اللح وا مر نحو إنكلترا ء والبادلات في بحر الثمال Abily‏ 
ناقلة الصوف الانكليزي والقماش الفلاماندي . وف آخر القرن بدأ مع ذلك poet‏ 
أقوياء بالظهور في صعيدم الخاص » کا ظهروا في أسواق ومعارض الفلاندر ء 
وهؤلاء الخصوم هم الإيطاليون . 


TO.‏ ۔ 





ب الفاعلیات الايطالية 


وفي الحقيقة » إن نشاط التجارة الايطالية مافتی يفو فی سياق القرن 
الشالث عشر في اتجاهات بعيدة AST‏ فأكثر . وفي الوقت نفسه قرکز ؛ وف 
الأدرياتيك » سادت البندقية دون تقسم ؛ وف البحر التیرانی تقدمت جنوة 
بوضوح جداً على مارسیلیا وعلى بارشلونة » وف ۱۲۸۶ م » سحقت منافستها 
الباثرة آکثر من غيرها ء بيزا » في معركة لامیلوریا . واستطاعت الدینتان أن 
تتقاسما أرباح التوسع الأوربي في البحر التوسط . dy‏ آخر القرن » كانتا تتصرفان 
بعدة مراکز تحیط بکل العالم التوسطي . وف البحر التوسط كله » تتلاق واردات 
الألن" والأصبغة ء والتوابل ہ والقطن ‏ وا لمواد الزيتية الاتية من الشرق والخصصة 
للسوق الأوربية ء وصادرات النتجات الصنوعة في أوربة : أقشة » نسيج » أسلحة » 
يضاف شا الخيول . وألف الا یطالیون أيضاًالمبادلات بين الموانئ الاسلامية في 
إسبانيا » والغرب » ومصر ؛ وهذه النشاطات كانت مثرة » لن المراد منها بخاصة 
مواد البذخ » ولكنها خطرة لن القرصنة تضاف إلى ا جازفات والصدف في البحر . 
وف آخرالقرن » اجتازالتجارالإ یطالیون مضيق جبل طارق وبدؤوا يفرضون 
أنفسهم في الأطلسي وفي بحر الشمال » ودحروا الحانسيين في البالطيك . 

وصحب هذا النهوض في التجارة الإيطالية في القام الأول فو المنشآت 
البحرية والتسلح البحري » أي الصناعات الأساسية لاموانئ الايطالية : حصر 
الدولة في البندقية » وعل البناة الخاصين في جنوة . ونجاہة أخطار أقل » 
تجمعت العائر في قوافل ؛ ففي القرن الثاني عشر » كانت البندقية توجه عمارتين 
في العام نحو مصر وسورية ء وثلاث نحو الإمبراطورية البيزنطية . ومع ذلك فقد 
ظلت أخطار اللاحة والقرصنة رصينة ؛ وكانت عقود المشاركة تساعد على تقسم 
هذه الأخطان بتأمين أفضل لقويل المشاريع.. 
)١(‏ الألن Alun‏ هو كبريتات الألومنيوم والبوتاسیوم . 


ےا نے 





وی القرن الثالث عشر » تحسن وضع مدن الداخل بنشاط البادلات . وم 
ذلك بتشکیل رابطات فیها جمعت رؤوس آموال هامة » واستاجرت سفن الدن 
الساحلية . ولکن الذي صنع بخاصة ثروة مدن الداخل وبعض مدن الساحل التي 
لم تلعب دوراً بحرياً هاماً ء كان صناعة البنك . والنسیج يشغل Lin‏ کا في 
لفلاندر » معظم الصناع الحرفيين . ففي فلورنساء مت صناعة القماش » 
والأنوال تنسج الصوف الآتي من إنکلترا ولا سيا من ساردینیا والفرب . ولکن في 
هذا الصعید ء تأست شهرة فلورنسا على تقنية خاصة ء وتقوم على أقشة 
فلاماندية غير مقصورة ( مبيضة ) من نوعية عالية . مثل بیاضات ليل التي 
يشتريها التجار الایطالیون . وف الشاغل الفلورانسية ء حيث فن الصباغة 
والتحضيرات النهائية الذي بلغ فيه أعلى نقطة في الكال » أصبح القماش نسيج 
البذخ . وعمل ا حریر الذي أدخله العرب إلى صقلية » اند نتشر في إيطاليا القارية . 
وفي القرن الشالث جج مدينة لوك الرکز الأسابي للحرائر في العام 
السيحي كله be eles‏ » بالقرب من البندقية » في مورانو » حيث أ صناع 
كرتيو اسان ects‏ الزجاج النقي » یصنع زجاج النوافذ » واجامات » 
والأواني التي ای lene‏ شهیراً : 

ds‏ سيين » وبليزانس ۰ ولوك نمت شركات تقامت النشاطات بين التجارة 
والبنك ؛ ولكنها كلها كسفت في آخر القرن بغنى وثراء البيوتات الفلورانسية . 
وهي رابطات تضم أعضاء عائلة واحدة » ومن المکن أن يضاف إليهم بعض 
أشخاص آخرين » لوضع رأسمال مشترك . وللبنك فروع في كل المراكز الأوربية 
الكبرى حيث تفاوض الأعمال > في باریس » وبروج » ولندن ... فهو يثر 
رؤوس الأموال بالاستشار مباشرة في التجارة ء بتحقيق عليات القطع ؛ 
وبخاصة » بقرض المال بالفائدة إما إلى تجار أو إلى أمراء . وهكذا فان فتح مملكة 
صقلية على يد شارل آنجو كان ممولاً من قبل أصحاب مصارف من توسكانا ؛ 


- YY. 





وكذلك البیوتات السينوازية كانت مكلفة بتقیل موارد الكنيسة الرومانية من 
ماوراء الجبال . وف آخر القرن » کان آل فريسكوبالدي في فلورنسا في تنافس 
مع آل ريكاردي في لوك . وتوصلوا لأن یلعب‌وا دوراً من الستوی الأول في 
إنكلترا « وسيطروا على السوق الإنكليزي للصوف الذي طردوا منه الفلامانديين . 
وأفادوا كعملاء للبابوية من أجل جباية ونقل ضريبة العشر والرسوم الأخرى 
القتطعة من الأكليروس الإنكليزي . وم يتركوا للنوم رؤوس الال العظمة التي تقع 
بين أيدهم » لقد كانوا يروما بإقراضها . وانطلاقاً من ۱۲۹۰ م » أصبح 
آل فريسكوبالدي مقرضين أساسيين SLU‏ لادوارد GLI‏ ملك [نکلترا . لها 
علیات عظية » ولکنها تحت رحة آقل انقلاب للظرف السياسي . 

جہ - آسواق الشامبانیا موعد لقاء التجار الأور بیین 

بين الرکز الاقتصادي في الفلاندر ومرکز إيطاليا ء کان القاس مؤمناً في 
القرن الشالث عشر » بأسواق الشامب‌انیا . وکانت بروقن » وتروا في القديم 
سوقین » إلا أن نشاطها في Gly‏ القرن الثاني عشر » لا یتجاوز النطاق الاقلهي ؛ 
كانت تباع lad‏ الاصواف وجلود البلاد . ومنذ النصف الثاني للقرن الثاني عشر 
آفادت الدن الشامبانية من وضعها على الطرق التي تصل البحر التوسط ببحر 
الثمال » فبسطت شعاع عملها « وحینشذ ارتسمت دورة آسواقها . وقد فهم 
کونشات الشامبانیا ما یکن أن تربح آمواهم من العملیات الحامة » فحموا 
التجار ء ونظموا الاسواق » ففي بروفن تأسس مستشفی آساسي لاستقبال التجار 
الرضی . وانطلاقاً من ۱۲۳۰ م استقر اه المشارفه آلسینوا زیون شید الا 
فصاعداً » أصبحت أسواق الشامبانيا مركرا لتجارة دولية حیث يلتقي التجار 
الإيطاليون والفلاماندیون » والسوق الأساسية التي تتبادل فيها الأقشة الشالية 
من جهة » والتوابل والحرائر الشرقية من جهة أخرى ؛ وفي الوقت نفسه » ظل 
الدور QUI‏ والمصرفي في ازدیاد وغو . ۱ 


- YA. 





وفي عز أكبر ازدهار لما وضع تقوم الاسواق على النحو التالي : في کانون 
الثاني » یفتح سوق لايني - على - المارن ؛ ویوم الثلاثاء الذي یسبق منتصف 
الصوم الكبير أو الأربعين"' » تتبعها بار على الأوب » By‏ التصف الشاني من 
السنة » تجري العملیات بالتعاقب في بروفن ( أيار وأیلول ) وفي تروا ( تموز » 
آب » وتفرین الأول ) . وکل سوق بدوم من ثلافة ٍل ستة آسابیع ويجري 
بالشکل التالي : في الأيام الأولى یستأجر التجار خوانات ( طاولات ) في سوق 
الساحة العامة أو على الطریق العام ویعرضون بضاعتهم ؛ وعندئذ يبدأ البیع . 
ویتوقف قبل هاية السوق الأصلي ليخصص أسبوعٌ واحڈ تقریباً لنسوية 
الحسابات . إن ممارسة نقل abe‏ من سوق إلى سوق » واستعال ( سند السوق ) 
وهو نوع من الاعتراف بالدين » قد أقر بها . ومن جهة أخرى » أفاد بذلك 
التجار لتسوية دیون معاقد عليها في أمكنة أخرى » وبالتالي فإن العمليات 
الصرفية تتطلب مهلة طويلة تقریباً . وفي النهاية القصوى للقرن الشالث عشر » 
كشف عن مؤشرات أفول في نشاط أسواق الشامبانيا » والأسباب كثيرة في ذلك » 
فا مس الظروف السياسية مواتية ؛ لأن حروب الفلاندر قطعت Ledge‏ « ابشداء 
من ۱۲۹۱ م > العلاقات بين الفلاندر والشامبانيا ؛ وبخاصة إن go‏ الشامبانيا إلى 
الأملاك الملكية كان من نتيجته زيادة الضريبة التي تثقل على التجار . وكانت 
التبدلات الق طرأت في التجارة الدولية أكثر be‏ من غيرها ؛ oY‏ التجار 
اجتذبوا ف الوقت نفسه بطرق أخرى ابتعدت عن الشامبانيا + مثل افتتاح شعاب 
ألبية جديدة » تشجيع الواصلات على الطرق التي تصل مباشرة شمال إيطاليا 
بالبلاد الرينانية ؛ وفي الوقت نفسه إن رحلة إسبانيا البحرية حول القارة 
ساعدت الإيطاليين على الوصول مباشرة للسوق الفلاماندي . وأخيرأ » مال 
التجار ists st‏ إلى الاستقرار ؛ فانطلاقاً من الحين الذي امتلكت الشركات 





. عند الكاثوليك » زمن التوبة ويبدأ من أربعاء الرماد إلى يوم الفصح‎ )١( 
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التجارية وللالية الکبری فروعاً للإقامة في الراکز الدنية الکبری الاساسية في 
الغرب » آلفت هذه الراکز » مثل باريس » أسواقاً دائمة ء ولم يعد للاسواق 
الموسمية دور قطعي جازم . 
؟ ‏ تحول الاقتصاد الر یفی 

لقد انتهى تقدم اقتصاد البادلات » في القرن الثالث عشر » بالتغلغل أيضاً 
في عام الریفیین . 

توسع السطوح الزروعة وصل إلى نهايته 

في أرياف القرن الشالث عثر » بری أن التوسع الزراعي الذي ييز القرون 
السابقة » قد تتابع ولکن بوتيرة أبطأ . وف الواقع » إن توسع الزراعات وصل إلى ' 
نهايته ؛ لأن اتساع البقم الجرداء البدائية في الغابات » الذي Be‏ في نطاق 
ا لجاعات القروية القديمة » انقطع في وقت مبکر في سياق القرن الشالث عشر . 
وان کل الأراضي تقریباً التي کان يكن أن تزرع حسب تقنیسات العصر ‏ قد 
أحييت منذ ذلك امین وأصبحت صا حة للزراعة . ومن جهة آخری » إن الغابات 
والراعي أصبحت نادرة » و یکن کسبها مكنا دون الاضرار بخطورة في توازن 
الاقتصاد القروي . وأخيراً ء لقد أعطى تقدم تربية ا حیوانات إلى هذه الساحات 
قيتها » ورفض الآن ملاکو الأراضي البو ر أن یقهوا فيها معمرین . وبالقابل » 
إن فتح الأراضي العذراء ظل » في بعض المناطق » حتی آخر القرن » مرتبطاً 
باهتامات عسكرية ودينية واقتصادية Les‏ وفي جنوب - غربي فرنسا » ظل 
العمل في تأسيس مدن محصنة . وف أوربة الشرقية تسارع نو الجبهة الرائدة ؛ 
ففي النصف الثاني من القرن الثاني عشر » قام الأمراء القیسون على حدود 
الامبراطورية بتوسيع سيطرتهم على الاراضي المأهولة بالسلاف المسيحيين : 
شفیر ین » ميكلامبورغ › يوميرانيا » وسيليزيا ؛ وأطلقوا من جهة أخرى علیة 
فتح وحملة تنصير باتجاه بلاد مازالت وثنية ؛ مثلاً » في نوردالبينجي . وف كل 


سے اکن 





هذه الناطق البعيدة آکثر من غيرها والأهولة بالبالطيين » والبروسیین › 
والفينيين واللیتوانیین » انفتحت آراضي جديدة للاستعار الزراعي . وجرمنة 
ونصرنة هذه البلاد الشرقية ء دعا إليها الفاتحون فلاحين ألماناً ؛ وتکفل 
متعهدون » کا في الدور السابق » بسوق العمرین وإقامتهم في القری الجديدة . 
وأخيراً ء وفي مناطق آخری » آخذ الاستیطان والاستغلال شكلاً آخر : فن 
ذلك أن bly‏ منمزلین آسسوا مستغلات ف مناطق ظلت ge‏ ذلك این Lined‏ 
الاستیظان » وانشاوا اشکالا للسکن اضافية :واحیانا انت فروعا لانطمة سے 
فسحت sls‏ النسك والزهد غالا هاما » أو عازن کبری أستها أنظمة ديرائية : 
وفي ظروف آخری » کانوا فلاحین مهووسين بالفردية . وکان تقدم الأداة بالنسبة 
إليهم يساعد وحده على محاولة الفامرة . ففي البلاد المؤهلة لتربية الحيوانات ؛ 
مثل البولدرات الفلاماندية » یفضل العمرون أن یبقوا على مقربة من أراضي 
الرعي Lege‏ عن التجمع في قرى » وکثیر من التجمعاث أسسها أيضاً آمراء هجروا 
منازلهم القدية الواقعة في وسط القرية » من أجل مناطق على حافتها » أو نبلاء 
أسسوا بالقرب من الدن الکبری » بجمع عدة قطع من الاراضی » ملكا خاصاً 
منفصلاً بوضوح عن جاعة القرية . وهده البدعة الجديدة لاحتلال الأرض كانت 
في أصل فوذج خاص لنظر يسود فيه اللك الخاص الدام ا حاط بسور » وهو في 
عرفنا المزرعة . وعلى كل حال » في آخر القرن الشالث عشر » وفي کل مکان في 
أوربة » وصل عمل إحياء الأرض إلى نهايته . ومنذ ذلك العصر بدأت هنا وهناك 
حركة تراجع » لأن الزراعات امتدت إلى أراضٍ تخرب سرعة » مما اضطر 
الفلاحين لمجرها . وإنها ال وه رن عو اسان اسی يا امموعده 
الأراضى القابلة للزراعة . وهددت زيادة الاستيطان : ففي المناطق ذات الزراعة 
لعاف کانت الا اض sue cw ate‏ گی عدا من العائلات » وکل واحدة منها 
تكاد تعيش على قطعتها من هذه الأراضي . هذا بالاضانة إلى أن الأزمات التعلقة 


~T\. 





با لحنطة التی كانت تبدو كارثة وزالت منذ بداية القرن احادي عشر » عادت 
للظهور ی فرنسا و كلت اع من منتصف القرن الثالث عشر . 

ازدیاد الردود بنسب ضعيفة 

ولسد هذا المجز التزاید تتابعت جهود بے سين الردود . فن ذلك أن 
عدة ULef‏ فلاحية تشکلت فى اللصف التاق من القرن الشالث عشر و فرت 
تجديداً للاهقام بکل مايختص بالأرض . فن ذلك أن فصول ( کتاب ) البولوني 
( من بولون في إيطاليا ) بيترو GLY IS‏ » والکتاب اليدوي في الاقتصاد 
التزلي للإنكليزي ولتر دو هنلي ء يؤلفان باللغة العامية جموعتين عملیتین لکبار 
ملاي الأطیان . وها بالنسبة لامؤرخ الحديث مصدر معلوسات ین . واصبح 
تحضیر الأرض أكثر عناية » فالسرقين ( الزبل ) » النادر Lago‏ « خصص لکروم 
العنب والبساتین ( حقول الأشجار المرة ) وتقدم التسویر في القرن الشالث عشر 
ربا کان يستجيب لرغبة ملاك القطعان في تخصيص السماد الفين لأراضيهم 
الخاصة ه وفي آخر القرن الثالث عشر » اتسعت زراعة ا حضار وساعدت على تجهیز 
أراض ال حقول بالعناصر النشطة . والتربة أيضاً قلبت ( حرثت ) بشکل أفضل : 
سی النصف الشاني من القرن » بدا af‏ سار Lal SLL‏ قسد تعممت في 
الأرياف الفرنسية . وهذا التحسین الأخير یرتبط باستعال احصان باعتباره 
أسرع من الثور في الحرائة . ولکن حصان الحراثة لم یتفلغل في مناطق جنوب 
Lis‏ . وأخيراً » كنتيجة منطقية » تحسنت دورات الزراعة ؛ وإذا بقي استعیال 
( الحقلين ) » آحدها في راحة » والآخر مزروع » في كثير من الناطق » في البلاد 
( الغرينية ) في ا حوض الباريسي » فان سنة البور تحددت بثلث ال جال الصالح 
للزراعة . ۱ 

dy‏ آخر القرن يكن go‏ الکشف عن التطبیقات الأولى لدورة رباعية من 


دات 





آربعة آعوام . وقصاری القول » إن احاصیل بقیت ضعيفة . وقد وضع الهندسون 
آلزراعیون الاتکلیز ن کتبهم المدلات : ۸ تھی » و ۷ للشیل.» وه لق 
se,‏ الى yas‏ تساه ا انا اس ای امن 
لاراضي . والعدلات الجارية (Lali)‏ جب أن تکون ادل بکثیر . ویجب أن 
کو مل مل dal‏ مو لف سی سره ارات اعت 
لقد بلغت الفلاحة ( الزراعة ) في آخر القرن الثالث عشر مستوی تقنیاً معادلا إلى 
مستوی العصور التي سبقت مباشرة الثورة الزراعية . 


تغلغل اقتصاد البادلة في الأرياف 

لقد انقلبت أرياف القرن الثالث pte‏ بنفوذ اقتصاد البادلة أكش من تقدم 
التقنية والمردود . Gols‏ ذي بدء ازداد طلب النتجات الزراعية بشکل محسوس > 
ول يكن على الفلاحین تغذية أسرتهم العديدة جدأ فحسب » وإما کان علیهم أن 
يؤمنوا قوین الدن المأهولة بالسکان AST‏ فاکثر . فقد ازداد ous‏ الرجال الذین 
لا یومنون غذاءم اشاص بعمل الأرض » من حرفيين » وجنود » وتجار . ومن 
Jel‏ الدن الکبری كان عل المنطقة انجهزة با هو ضروري أن قتد متا چنا 
وهكذا فلورنسا الت ریسا( أي سنوات ۱۳۰۰ والتالية » أي القرن الرایع عشر ) 
لم تستطع العيش إلا خسة أشهر في العام من نتاج کونتیتها ( کوننادو ) » وباق 
Woe‏ مب أن blab eles‏ زین Neat. Geli‏ 
الستهلکون الذین یکون مستوی حياتهم del‏ من غبرهم ء بفضل الازدهار العام ء 
یطالبون بغذاء AST‏ وفرة وتنوعاً . ففي ا جالس الفروسية ء انتشرت بدعة شرب 
ا مر بشکل واسع » ومن أجل طبقات ا جع كلها آصبح الکومباناجیوم أي 
اا اتوس دا إن شارت الات ر وعبات الطعام ) 
ا خولة في الستشفیات وف الطوائف الديرانية » في القرن الثاني عشر ثم في القرن 


۳۳ تاریخ العصر الوسیط ج٢‏ )۳ 





الشالث عثر ء تعتبر في هذا الصدد كاشفة : فقد بقي الخبز الغناء الأساسي » 
ولکنه م يكن الغذاء الوحید . إن الفلاحین ء في الوقت الذي يطلب فيه منهم 
تساج آکثر من أجل البيع » كان يغرهم أن یشتروا جسزءاً أكبر من النتجات 
الصنوعة في الدينة . وکف الأمراء عن طلبهم من فلاحیهم تقدمات تحت شکل 
مزاة مه میا عراش ازس ری مات ی خرن اش 
versie pie eel rae ti‏ عر اك انوا i Crem ory eeu ie‏ 
وانتشر النقد الضروري هذه البادلات في الأرياف » وفت فیها قری تجارية . 
ماهي النتجات التي تتناولما هذه الضاربات ؟ إنها عدد من الزراعات 
احصصة معا إلى تأمين (عاشة الفلاحین وإلى تغذية التجارة : القمح » وا مر . 
والقمح ء انطلاقاً من آخر القرن الثاني عشر » کان مادة تجارية dale‏ » وکانت 
الأراضي الجديدة في أوربة الشرقية تقدم منه OLS‏ کبری محصصة لقوين مناطق 
مدنية مثل الفلاندر أو البلاد الحرومة بسبب الناخ مثل النورفیج . وفي الغرب 
نفسه وجدت بعض الناطق التي تتصرف بفائض قابل للتصدیر : مثل صقلية 
وإنكلترا . وکان التجار الجنويون يأتون ویشترون على شاطئ بروفانس ء 
وأسواق فريجوس حنطة الداخل . وبقي الطلب مدعوماً OY‏ الأسعار مافتشت في 
صعود حتی حوالي ۱۳۰۰ م فقد بلغت تجارة ا حبوب الکبری آنذاك نقطبة الذروة 
في أوربة » حتی أن مستغلات متواضعة نظمت للتصرف بزيادة یکن تصدیرها . 
وفت الکروم أيضاً تبعاً للطلب ؛ فن ذلك أن کروم الثمال والشرق في فرنسا » 
کروم dol‏ وسانتونج زادت انتاجها ء وافادت منطقتان کرمیتان بخاصة من نقدم 
استهلاك ال خر » ge‏ إن السواهل الانکلیز الذين لا لکون على القارة أكثر من 
الغوين أغوا فیها ( کروم بوردو ) » وف الوقت نفسه شجع أدواق بورغونیا انتاج . 
وتصدیر خمور بون . إلا آن الجنوب الروداني ( من نهر الرون ) وحده والتوسطي ۱ 
البعيد LES‏ جدأ عن مراكز الاستهلاك الكبرى » بقي جانباً عن هذا النهوض . 
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ودعت أرباح استفلال الکروم بعض الناطق إلى التخصص في زراعة الکرمة 
والتخلي عن کل زراعة غذائية . 


وف بعض الناطق کان الاستغلال يتناول زراعات صناعية : زراعة النباتات 
الصباغية . ولنذ کر على سبیل المثال » إلى جوار ( مدن الأقشة ) أن الفوة التي 
تعطي اللسون الأجر » تتدخل في دورة مع الکتان والقنب . وف الارتوا 
وپیکاردیا » کان العظام ( الو مة ) الذي يعطي اللون الأزرق » يزرع في دورة 
زراعية مع القمح . 


وفي القرن الثالث عشر » عرفت تجارة الخشب Loge‏ مشاهاً لنهوض ا مر . 
وکان الطلب قوياً على حطب التدفئة بشکل حزم » وعلى ا لحشب الضروري لبناء 
الدور الدنية والسفن أو لصنع البراميل . وما فتئ سعر الخشب في تزایسد » 
وازدادت بذلك قية الغابات التي تجهز ء من جهة ثانية » بنتجات آخری مثل 
الصمغ » والراتنج » والقشر وفحم ا حطب . ومنذ آخر القرن الثاني phe‏ » بدأ 
ملاك الغابة بتفين ثروتهم وحمايتها . ولم تعد الغابة احتياطياً عریضاً لامحروقات 
مفتوحاً للجمیع » ومرعی للحیوأنات النزلية في النطقة ؛ لقد أصبحت ( زراعة 
غمينة ا G65‏ تلا کون Ll‏ یون یعون eS‏ الفط عة لين 
پالتجارة . 


ومع ذلك فان الاستفار أو الاستفلال لتربية ا حیوانات کان AST‏ کشافة من 
غيره . ويرجع ازدیاد الطلب إلى عوامل عدة : آولاً : التذوق النامي للتغذية 
باللحوم ومنتجات ا حلیب » ویدل على ذلك فو صناعات ا جازر في Gall‏ ( مجازر 
للحم البقر ) ء ( مجازر للحم الاعز » ولحم الغغ ) الذي يقدر قلیلا الا في البلاد 
Rh gall‏ ہس ae‏ ا خرف اعد تقين السا یداد اک فا کار ابات 
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الزراعة ؛ فن ذلك أن کتب الفلاحة الإنكليزية كانت تتکلر عن ( الظلف 
الذهبي ) للخروف الذي يخصب التراب الذي يدوسه . ولكن نو تربية الحيوانات 
aa‏ بط اه Glo telltale Le‏ ن الغ 7107 

يفيد في صنع شحم الشمع الضروري للانارة »> وکان الجلد الادة الاولية لصناعات 
الس‌وج والأحذية » وجلد الخروف لصنع الرّق الذي یکتب عليه » وجلد العجل 
لصنع الورق . وأخيراً » إن صوف الغ یولف إنتاجاً نسيجياً يكثر عليه الطلب 
في اوربة . 

وهذه الأسباب امجتعة كلها ool‏ إلى تکاثر القطعان وتحسين امیوانات . 
ففي القرن الثالث عشر ء كانت انکلترا تضم من 24 cal‏ امخاصة للفلاحین والأمراء 
أكثر مما حتوي بغراً . وجبال البروفانس ‏ في فرنسا » التي هي اليوم خالية » 
كانت Le‏ قطعان Ld!‏ العديدة + of ge‏ هذا ا حل الثقیل الفرط الرعوي 
انتھی إلى تداع لا یکن رده للغابات والعواسج . وتقدمت نوعية الحيوانات 
أيضاً » ففي إنکلترا » حیث يؤق منها آنذاك بأفضل أصواف آوربة » کان الربون 
يشترون من بعید الأكباش الولدة » ويجربون Gling‏ جديدة . وبصورة 
dele‏ » إن التوسع التدريجي للرّق في سياق القرن الثالث عشر يبرهن على الهو 
شرع ارات ومسرل جا 

ومع ذلك لانلقی جماعات رعوية على سبیل الحصر : لقد کان الربون 
مضطرین لترك جزء من الأراضي للزراعة لتغسذیتھم . ولكن » إلى جانب 
الاراضی الزراعية ء التي يدخل فيها الاستثار في وتيرة التقوم الزراعي » 
وایوانات ترعى في الأراضي البور » كانت توجد مناطق يجهز فيها النشاط 
الرعوي الاساسي من الوارد . وهذه حالة الأراضي الزراعية التي كانت أقل ملاءمة 
لزراعة الحبوب » مثل البّراح الرطبة الباردة في غرب وشمال إنكلترا : إن الأديرة 
الکبری للرهبان السیسترسیین والبريهوتتريين » الذين أقاموا فيها في القرن 
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الثاني عشر » اتجهوا منذ البدء نحو الاستشار الرعوي ؛ وخارجاً عن بعض 
الزراعات الغذائية الصغيرة » كانت الاراضي فیها خصصة لتربية الاغنام » وهذا 
یوضح ما یتکام به جریا على كل لسان عن ( صوف الدیر ) By‏ البولدرات 
( الأراضي الکتسبة من البحر ) الفلاماندية يرى أن إحياء االأراضي الذي 2 بدافع 
وف كتين او ات OE‏ رل O‏ هی 
القطعان : فعلى جزیرات ماکادت نجفف تی wash‏ في البدء آغنام "0۲ 
آزیلت ملوحة الأرض » حتی ob‏ لھا الأبقار بانتظار أراضي جديدة تخصب 
لتکون فا للزراعة Lael.‏ انطلقت الناطق رت ایض للربية (Hols‏ 
ففي القرن الشالث عشر بدأ استفلال ( جبال الالب ) في مناطق التیرول وفي 
بافاریا » على مراعي ألبية ظلت غير منتجة حتى ذلك این . ونظم الانتجاع 
Lal‏ في مناطق آخری ؛ ففي البیارن » أنزلت الماعات البلية في الودیان 
LILI‏ » قطعاپاق Lidl‏ ال مناطق DL‏ الصغيرة Copy Gd‏ ؛ وف 
البروفانس » بالعکس تفوق الانتجاع الصيفي » فالاعز والأغنام تصعد في الصيف 
إلى الرتفعات » مثل قطعان دير سن - فکتور في مرسيليا التي تذهب صيفاً إلى 
الراعي البعيدة في منطقة الأوباي في جبال الألب في بروفانس العلیا . 

کان الاستفلال الرعوي قبل کل شیء عسل مال وتجارة وکاستغلال الغابة 
ie a eee is ee‏ ی را 
اللاکین من أصحاب الاطیان آمراء أو دیریین » يشيدون ثروتهم على تربية 
الغم ٍن آديرة رامسي وإيلي كانت تملك قطیعاً بلغ أكثر من ۰ رأس ؛ وق 
۹ م كان المانس الاسقفي ء مع النازل والبساتين وا حقول الزراعية » في 
وینشستر يغذي ۲۹۰۰۰ خروف . وكان هؤلاء الملاكون الکبار يحمون بشدة 
أراضي مراعيهم من حريق العواسج الذي يقوم به الفلاحون . وكان مموع الصوف 
النتج يشترى منهم في الغالب LiL,‏ قبل عدة سنوات من قبل التجار الإنكليز 
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أو الأجانب . وقهة هذا الانتاج عظية جداً ء حتی أن الحكومة الانكليزية » لجع 
الملل اخصص لدفع فدية ریتشارد قلب الأسد » اکتفت ob‏ یقتطع سلفاً جزء من 
أكداس صوف الأديرة الکبری . ولکن كبار الملاكين لم یکونوا وحدم في إنكلترا 
لامضاربة على الصوف . إن قطيع الفلاحين کان على الأقل ضعف قطيع الأمراء . 
dy‏ هذه المستغلات المتواضعة » كان النشاط الرعوي مدعوماً من قبل سكان 
المدينة حسب طرق مطبقة عن سعة أيضاً على القارة . 

إن اللحامين وتجار الصوف وبورجوازي كل مهنة الذين یتنون فقط وضع 
ماهم بالفائدة » کانوا يسلفون الفلاحين بالدوانق . وهكذا تألفت رابطة بين 
رأس المال والعمل » نظمت بعقد يسمى في جنوب فرنسا ء عقد الشاكرية 
( غازاي )''' وبموجبه يقدم الرأسمالي القطيع ؛ والمربي » المراعي التي يتصرف بها 
alle‏ ويأخذ على عاتقه نفقات الاستغلال كلها . dy‏ غاية BW‏ أو أربعة أعوام » 
حسب العقود » يجب أن يعيد لامالك القطيع سلیاً » والأرباح التحققة في غضون 
ذلك من بيع الصوف وغو القطيع تقسم مناصفة . وأحياناً كان العقد قرضاً 
مقنعاً : فقابل قرض رأسمال » کان التصرف بالمال يلك القطيع ؛ وفائدته JES‏ 
بنصف كار التربية ؛ ويستطيع القرض في آخر العقد أن يسترجع قطيعه » إذا دفع 
له رأس SLY‏ ومھما يكن ء فإن هذا الفوذج من العقد یثل شكلاً من الاعتاد 
الريفي الذي يحول عمل الأرض ويعطيه صفة مضاربة . 

وكانت نتيجة هذا التطور الاقتصادي » تبديل العلاقات بين مختلف طبقات 
cdl‏ لأنه Gl‏ في المدينة ء کا في الريف » إلى تحويلات هامة في توزيع الدخول 
أي الوارد أو الغلاث . 


. Gasaille غازاي‎ (\) 


-YA. 





الفصل الثاني 
ادن 


( الشعب الطریر ) و ( الشعب النحیل ) 

في شعب الدن » في الفلاندر کا في ایطالیا ء نمت الفروق الاجتاعیة . لقد 
تعایش Lad‏ عالان » کا دل Je‏ ذلك الوّرخ الايطاي | . سابوري : من نت 
العالم التقليدي » وبالتالي العصر الوسيطي أساساً ببوذجه في نظام احرف . وهذا 
هو عالم العامین والصناع » عام ا مشاغل التي لاعد لما » حيث یشتفل جهور 
الصناع الامیین في الغالب وغير المثقفين لسوق ضیق على حدود مدينة أو حي » 
وس ات نکی سل حاف شهار اسر 
يعيش من جهة آخری fle‏ طليعي . نرى فيه تنظم الشركات التجارية الدولية ؛ 
صاحبة الستودعات الفنية التي تتكدس فیها البضائع الثينة » ورجالاً مجهزين 
بتجربة مديدة وبثقافة طلعة ومتنوعة ... يقومون بأعمال تجارية ومالية مع 
الراکز الاقتصادية الأساسة امامة نی بلاد ما وراء الجبال وما وراء البحار . وذلك 
بدفعهم بغزارة الفلورینات الذهبية والنقد الجاري في جميع بلاد العالم ... إن 
رجال الدراسة » الذين لم پراجعوا کصدر غير أنظمة ا حرف » انتهی ہم الامر إلى 
رؤية وفهم dle‏ واحد ء dle‏ الاصناف الحرفية . ومع ذلك « فإن هذه القوانین 
باللسبة للصناع كانت إجبارية في الواقع ... بيغا کان لها بالنسبة لکبار التجار 
قهة شكلية ATT‏ منها جوهرية . 
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مدن شمال - غربي آوربة 

أ لفيف أغنياء التجار یفرض سیطرته الاقتصادية 

في المدن القمشة » في شمال - غربي أوربة » وجدت أوليغارشية ( أقلية ) من 
أغنياء التجار ء وصفها المؤرخون ا حدثون بلفیف بسط سیطرته الاقتصادية 
والسياسية على جمهور الصناع والعمال واستغل علهم . وهذا الفریق الاجاعي 
يضم أغنى بورجوازي الدينة » ویبقی منفتحاً لکل الذین يمكنهم أن يرتفعوا 
لستوی ثروتهم . واعضاژه یقتعون بامتیازات اقتصادية عديدة » فلهم وحدهم حق 
الدخول إلى سوق المدينة لبیع ا جوخ ؛ وم وحدم أعضاء الصنف » ویستطیعون 
هذه الصفة تصدير الأجواخ . ولا کانوا وحدم یتصرفون برؤوس آموال كافية 
gall‏ ین بالادة الأولية لصناعة الصوف ء کا من جهة آخری على الصناع أن يروا 
إجبارياً عن طريقهم لتصريف إنتاجهم المنتهي في الاسواق البعيدة ء إن هؤلاء 
التجار » الذين هسکون بطرفي سلسلة الصنع » كانوا في الوقت نفسه متعهدين 
يعطون العمل » ولا يمتنعون عن إساءة استعمال هذا الوضع » وذلك بانتقاصهم 
أجور المأجورين » وزيادتهم قهة الفوائد الطبيعية التي تقوم مقام جزء من 
الأجرة . وأخیرا ء باعتبارم ملاي دور عديدة للإيجار في المدينة وف الأحياء 
طرف لذلك نوا سناد الأحؤو ةة انتور» ان تاره وغل الفا سادا 
على إشادة أضخم الثروات . ولكن يقع أحياناً أن التجار المغتنون أو ورثتهم 
يرون فها بعد هذه الثروة بشكل آخر للتجارة » ويتعاطون تجارة المال . 
أو أيضاً » يضعون رؤوس أموالهم LE‏ للأراضي . وهكذا فإن أشهر وربا Bel‏ 
جمیع تجار مدينة دوويبه « ole‏ بوانبروك يلك فندقاً في دوويه وعدة دور 
للإيجار يؤجرها » وأراضي للبناء في طرف الدينة » ومطحنة وعدة أملاك ريفية 
لزراعة الحنطة والعظار . وف مدينة أراس فضلت أسرة كريسين أن تتجه شطر 
تجارة المال . 





وتحت هذا الفریق ء توجد فئة من صفار تجار LEB‏ الذین يسامون م 
أيضاً العمل إلى الستحدئین ( الصناع ) » ولکنهم نظراً لضعف ثروتهم » لم یکونوا 
إلا وسطاء بين هؤلاء الصناع وکبار التجار . والفریق الثاني الاجتاعي الفردي 
بوضوح هو فریق معامي ا حیاکة . لقد انوا في الغالب هلکون موع أدوات 
العمل » ویشتغلون في مؤسستهم بمساعدة صانع یثقون به وبعض الخدم . 
ویولفون فئة اجتاعیة معتبرة أيضاً نوعاً من أرستقراطية العام العامل ؛ وللوصول 
إلى العامية » يجب في الواقع أن یکون الواحد بورجوازي مدينة أي أن یلك فیها 
داراً ویقبله قضاة البلدية . Gly‏ بعد ذلك على سلم Gal‏ قلیلاً ء اللبادون ( من 
صناع اللباد ) » والصباغون » وصناع التحضير ؛ والعلمون یصنعون انتاجهم في 
مشغلهم ال خاص » ولکن أجرتہم يدفعها هم في الغالب معامو الحياكة الذين 
يوزعون علیهم العمل . وف أُدئی السام الاجتاعي يوجد أخيراً فریق ثالث يتألف 
من ( عمال الصوف ) ومن خدم ا حرف الختلفة . والاوائل مكلفون بعملیات 
تحضيرية » یشتغلون في ا نزل » وتدفع هم أجورم بشکل بائس على العمل 
والقه و الم هی و ی ای سا ماه 
الأعمال مخصصة عوماً لليد العاملة النسوية » وف الغالب فلاحات من الریف 
اجاور . وهذه حال الشاطات اللواتي وصفهن الشاعر والنحوي الإنكليزي 
ole‏ دو غارلاند في قاموسه :« إہن جالسات في ركن النار » بالقرب من 
البالوعات والمستنقعات » لابسات أردية مبطنة بالفرو رثة ممزقة » وملابس 
قذرة » . وهذه هي الطبقة العاملة الكادحة الدنيا في صناعة الأقشة . والخدم مم 
العمال المأجورون الذين يشتغلون في مشغل المعلم ومعه . وهم قلة في كل مؤسسة 
عمل » لأن الشروع أساساً له صفة عائلية . ومن جهة أخرى » إن الأنظمة المدنية 
مار لين كن بلق ان يشعدمين» ودر أن لاه اک کا 
عند الانطلاق » في البدء » عمالاً يدويين بسطاء يتعامون الحرفة قليلاً قليلاً . 
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ویساقون حسب عقد بسیط شفهي لعمل أو لأسبوع » وفي الغالب ء متى تنتهي 
هذه الهلة ء يستخدمهم ا معام من جدید . والأجور محددة من قبل أتباع القضاة 
البلديين السذین يمنعون » من حيث المبدأ ء كل دفع عيني ( طبيعي ) . وف 
الواقع » إن حالة هؤلاء الخدم ضعيفة جداً . ففي کل مرة ينتهي عقدم ‏ يجب 
علیهم أن ینتظروا مع الاخرین ء على الساحة العامة حيث يجري السوق » حسب 
إرادة العلم الطيبة . وعلی هذا توجد ید عاملة عامة عديدة جدا . وفي الحقيقة » 
إن عمال الدينة يساقون مسبقاً قبل الاجانب . ومن جهة آخری ۰ وبالرثم من 
هذه الأنظمة » لأا يكن أن تفرض شروطها على الستخدمین المهددين بالبطالة 
Lys‏ » فان المستخدمين يعطون جزءاً من الأجرة العينية . لقد كان البؤس عظياً 
في هذا العام المالي » ويجد صدى له في بعض الأوساط الأدبية  »‏ في رواية 
كريتيان تروا ( ۱۱۷۲ م ) وفيها يصور بواقعية فقر عاملات النسيج . 


وأخيراً لد کان خدم وعمال الصوف موضوع عزل حقيقي » فليس لدعم 
الق في سكن المدن » Lily‏ في أطرافها ؛ وفي كل مساء تغلق أبواب المدينة 
وراءثم . 

ب احتفاظ النبلاء بالحكم Gall‏ 

al‏ توصل الأشارف » لتأمين نفوذهم الاقتصادي بشكل أفضل » عن طريق 
ثروتهم » لأن يؤمنوا لأنفسهم حصا الإشراف تقريباً على الحم المدني » وعلى 
القضاء البلدي الذي يدير Lyall‏ . وكانوا Poy‏ يتصرفون في البدء بالأوقات 
الكافية للاهقام بالشؤون العامة . ومن جهة أخرى ء نجحوا منذ آخر القرن 
الثاني عشر يإقامة أنظمة انتخابية في كل المدن تفضلهم على غيرهم ؛ ففي الأصل 
كانت وظيفة القاضي البلدي في كل مكان على مدى الحياة تقریباً ؛ ولا كان هذا 
يؤلف التزاماً ثقيلاً Lae‏ » لذلك أصبح فيا بعد سنوياً ؛ وفي الواقع ء أن الأنظمة 
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gl‏ تتغیر حسب الدن ترجع دوماً إلى إقامة نظام يقضي بأن یمین اجلس 
أعضاءة : وهکذا نری bya‏ أن عائلات LEN‏ نفسها قار دوریاً وضائف 
القضاء البلدي . إن cle‏ بوانوبروك کان قاضياً Lab‏ لمدينة دوویه على الأقل 
تسع مرات . وعلى هذا فان الطبقة الوجهة تستطیع أن تفرض سیاستها . وکان 
القضاء البلدي ء في الواقع > محكمة عامة مکلفة بالقضاء من حيث المبدأ باسم 
الکونت « بالدعاوی التي pp‏ سکان الدينة . والقضاة البلدیون الذین یقومون 
بالقضاء « يقهون العدل » ولا یتوانون في خدمة مصالح الطبقة . ومن جهة 
آخری ء کان للقضاة المدنيين دور مالي : کانوا يعدون موازنة الدينة » ويحددون 
الرسوم على بیوع البضائع » ویقررون ضريبة العامة واللجوء إلى القروض » 
ولا يندر أن ينسوا وضع اسهم على EG‏ المكلفين بدفع الضريبة . 


إن الإدارة الیة لنبلاء Gull‏ مكروهة » ولکن لا کان القضاة البلدیون غير 
مسژولین إلا آمام أخلاقهم » لذلك فإن تضامن الطبقة يلعب في إبعاد کل حك 
بحقهم . وأخيراً إن لوظيفة القاضي البلدي دوراً تشريعياً يسمح له مباشرة أيضاً 
ob‏ يفضل مصالح تجار الأفشة ء وهو في الواقع » الذي يحدد قواعد الصنع » 
Lob,‏ العمل ».والاجور » والاسضار . فكلا کون ہر الكلقة فاليا جداً ؛ 
وليترك لهم للتصدیر هامشاً عريضاً مفيداً » یتدخلون على مستویین : من جهة » 
في دور الارتفاع البطيء للأسعار » يحاولون أن حددوا سعر السلع الغذائية 
الاساسية ليكنهم إبقاء الأجور منخفضة تقریباً . وهذا التحدید يضر مصالح 
تجارة التغذية التي ينتي مثلوها ء كالصناع » إلى الطبقات الوسطی في الدینة ء 
ويودي لأن يكون أول سبب في التوتر . ومن جهة آخری » يحاول القضاة 
البلدیون تحدید الأجور في الحد الأدنى . وبا أنهم لایستطیعون ذلك Lago‏ » وم 
آنفسهم یستخدمون من المأجورين » لذلك یقومون بسهولة على هذا الصعيد 
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بتنازلات » ویسقط ثقل هذه الاجور على العامین الستحدئین » فیکون هؤلاء 
فان با 

beh "‏ » إن الأوليغارشية التجارية تصاکس بکل قواها إحداث أنظمة 
لصنف صناعات الأقشة في الراکز الکبری . 

أ وف المدن الأخرى » في الشال الغربي لأوربة نجد الحالة نفسها : ففي 
باریس ء مثلاًء حیث لا توجد ناحية ( کومون ) واٍفا قاضي ملكي یقوم بوظائف 
LS ob » Ailes‏ التجان سیطرون ایضا وا عضية ا نا al‏ 
التجار الذ ین پستوردون ویصدرون پواسطة نهر السين . وکان oh‏ هذه العصبة 
قدیراً جداً . وخقه » سفينة » وشعاره » « العوم دون الغرق | آصبحا أسلحة 
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وبالقابل » خضع الصناع لنظام ضيق جداً . وقد فی القاضي اللي في 
نت ایتین بوالو هذا النظام بين ۱۲٦١‏ و ۱۲۷۰ م . 
۔ الشورات اطدنية 

إن التوتر الاجتاعي بين الاولیغارشية التجارية من جهة ومن جهة آخری ; 
معام و الصناعات والطبقة الکادحة المذنية » مافتین يسوي غضون القرن 
الثالث عشر . ومنذ منتصف هذا القرن » انفجرت إضرابات حقيقية في الراکز 
الکبری » وان تسوية دوویه تبرهن على ذلك » وقنع » تحت طائلة الغرامات 
أو النفي » التالب بین العال » و (.ترك العمل ) أي الاضراب » وتحرّم أيضاً 
را gas‏ الیل )یاک ais‏ ماف دديرة تیم لا یی أن 
تکون الا حرکات ثورية عابرة » لان الطبقة الکادجة الدئپة کانت فقبرة Vie‏ 
وجبرة على معاودة العمل بسرعة . وأصبحت ا حالبة آکثر [bs‏ عندما استام 
SLL‏ توجیه ا حرکات الثورية 02 الصناع ( الستحدئون ) الذین وجدوا 
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على راس تسلسل العال » متأثرون بپرطقات ob‏ طابع etl‏ تولف شکلا 
لاحتجاج جاعي ضد تفاوت الثروات . وکان عام الحياك آول عام نظم في کل 
مکان . وقد أخذ فیه ظهور الأصناف الهنية طابعاً ثوریاً فى الوقت الذي زادت 
فیه الصاغب الاقتصادية والسياسية Lae Vy‏ الا جفاعية یق الفلث لاخ من 
القرن . إن ا حرب التجارية الانكليزية - الفلاماندية بين ۱۲۷۰ و ۱۲۷۵ م أبطأت 
وصول الاصواف الا نکليزية ورفعت اسعار الواد الاولية » وفت البطالة > 
وتفجرت الاضطرابات في دوویه وتورنیه » وبروج وإيبر» وق هذه الدينة 
الأخيرة ء يرى أن تحدید الأجرة » في الحد الأدنى لعمال الصوف » تسقط ثانية على 
العامین SLL‏ » الذین کانوا فى حالة صعبة + قد أثار مشادة . وانتشر الشائرون ؛ 
وبخاصة الحياك في الدن یصرخون ( کوکیرول ) أي ( ابتهاج جماعي ) » وطردوا 
القضاة البلدیین حتى بيوتهم وانصرفوا للنهب . ولکن الشورة كانت دون غد » 
لان التألب الوجه ضد لفیف الأشارف قد لغم بالانقسامات الداخلية . والثورة 
الحقيقية حدثت أجلاً بناسبة حروب الفلاندر التي قام بها فیلیب الطیب . فقد 
ضاعف العاهل الکاسی تدخلاته لدی تابعه کونت فلاندر . والنازعات 
الاجتاعية التي قسمت سکان النواحي بدت تشجع نوایاه . ودم عمال اللك أغنياء 
البورجوازبین ضد الحياك ؛ وفي ۱۳۰۲ م ذبحت ا حامیة الفرنسية في بروج » 
وسحق جیش الفرسان الفرنسپین من قبل قادة العمال الفلاماندیین في کورتریه . 
وأدت هذه اللروف إلى سقوط الأوليغارشية التجارية في مدن كثيرة حتی 
اضطرت » على الأقل . أن تقبل بمشاركة معامي الهنة با . 

وفي بروج أخذت مطالبات الشعب أيضاً نبرة مهددة . 

المدن الإ یطالیة 

وفي الدن الإ وطالیة حدث تطورعائل : فقد كانت الحياة الاقتصادية يسيطر 
عليها في الأصل أرستتراطية مؤلفة من بورجواز بين أغنياء » أصحاب سفن وتجبار 
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صيارفة » ولکن الفريد آکثرمن ذلك أيضاً ء أن النبلاء » کبارملاي GLEN‏ »م 
یترددوا بوضع رؤوس أموال في التجارة . وبالعکس »إن کبارالتجار الذین قاموا 
اه انز وضعوا جزءاً من كروت متا عن صدف التجارة : اشتروا 
أراضي » وشادو Gye‏ لتأجيرها » وأقرضوا المال » وكالنبلاء كانوا یعیشون في منازل 
تعرف من بعيد بأبراجها العالية ء ويحملون أسلحة ويكافحون وم على صهوات 
ا جياد » ومن هنا جاء اسم العسكر Milites‏ ء الذي أطلق على أعضاء هذه الطبقة 
الارستقراطية الدنية a today.‏ سيظرعل کل اطياة الاقتصادية ف الدينة ‏ 
وکا في الفلاندر » عارس ضغطاً قوياً على dle‏ الستحدئین » من صغار أصحاب 
الد كاكين ally‏ . ومنذ أصل الکومونات ( النواحي ) احتکرت الأرستقراطية أيضاً 
حك الدينة ؛ وکفت مجالس الشعب العامة اجردة من السلطة عن الاجقاع بسرعة . 
وا حکومة » هيئة قناصل أو جالس كانت مأهولة بالعسكر فحسب . وبفضل 
النازعات بين النبلاء والبورجواز یین في داخل الطبقة الوجهة » بدأ البوبولو ء 
الشعب > بالظهورعلى السرح السياسي » في القرن الثالث عشر , وطالب بالشارکة 
في حم النساحية ( الکومون ) کا طالب بحق الجلوس في ا ام . وفي الواقع ۸۰ يكن 
القصد اتجاهاً دیوقراطیاً بحق : لأن الطبقة العلیا للشعب ( الشعب الطرير ) ء 
الطہقة التي اغتنت بالصناعة » أعضاء الأصناف الهنية »الي تقتع باعتبار pals‏ 
( الفنون العظمی ) » نجحت في الحصول على الشارکة في الحم الذي لم تشأفیه 
المشاركة مع ( الشعب النحیل ) . وفي كل مکان يحدث فيه هذا التطزر » کان يؤدي 
إلى وصول الشعب الطرير إلى السلطة . إلا أن الحركة لم تنجح سواسیا في كل مکان : 
ففي البندقية » توصلت أرستقراطية أصحاب السفن بتضامنها إلى الحفاظ على 
نفوذها ء امام شعب gob‏ وخال من التنظم . وفي جدوة أيضاً ء دخلٍ الشعب في نضال 
بين شيع الطبقة النبيلة » وكان دوره حدوداً . وفي الحقيقة » كان لهانين ا مدنيتين بنية 
اقتصادية واجتاعية تختلف عن البنيات الأخرى » وذلك يرجع إن الأهية الضعيفة 


EN 





التي كانت لطبقة الستحدئین . وبالقابل انتص رالشعب الطر یرف مدن لومباردیا 
وتوسکانا : ففي میلانو » استولی العمدات » على السلطة ومارسوها بام الشعب . 
وفي فلورنسا » حصلت الفنون ا مسة العظمی على سبعة عشر مقعداً في ا جلس على 
حين أن الفنون الصفری لم يكن لها غير مسة مثلین . وهکذا فقد توصلت آرستقراطية 
جديدة إلى السلطة » وأدی صهر بطيء بین أعضائها وأعقاب العائلات الفروسية 
القدية إلى تشکیل طبقة موجهة واحدة . 

الأرياف : الأجلاف والأرستقراطية الطينية 

إن الجتع الريفي » ase‏ الفلاحين والملاك النبلاء » قد تحول هو أيضاً بشکل 
ميق في القرن الثالث عشر . ودخلت منتجات الريف بصورة عريضة وواسعة في 
دوا فا موقا + کر الارس اا فيك خلال هذا 
القرن الثالث عشر . وكل الذين يتصرفون بفائضات زراعية يمكنهم بيعها » أفادوا 
من هذا الظرف اللائم . 

وبالقابل ہ إن الفلاحین والنبلاء كانت هم أيضأ حاجات جديدة لا يكنهم 
إرضاؤها أو شباعها إلا بالمال . ودفعتهم تسهيلات الاعتاد إلى نفقات لاتستطيع 
مواردهم العادية تغطيتها . ولذا Jabs obs‏ النقد في الأوساط الريفية أدى إلى 
تغير العلاقات الاقتصادية بين مختلف الفئات الاجتاعية التي تعيش من الأرض » 
وبالتالي إلى تغيير الظروف الاجتاعية . 


تحول اقتصاد الأملاك 


كان سوك الأمراء الاقتصادیٰ يسيطر عليه قلق كسا امال بقیسه سنت 
حاجاتهم للبذخ . وان اقتصاد الدومين من الفوذج القديم ء الذي هدف إلى 
الحصول من الأرض التي يعمل فيها من بيده الأرض على الأساسي من ا حاصیل 
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الضرورية لغذاء الأمير وعائلته » قد 2 تجاوزه . ومنذ الآن فصاعداً ء کان الأمراء 
یقنون ا لحصول من مستأجر الأرض على دنانير AST‏ من العمل أو من السلع 
الزراعية . Bs‏ الوقت نفسه یظهرون كسباً جدیداً من فاشدة إعمار ملكيتهم من 
ال عندما يمكن مذه الملكية أن تجهزم بحاصیل تكن التاجرة ها . 


وبالتالي » فان اللاك » دون التخلي yo LE‏ السخرة ‏ بحاولون أن یقلبوا 
الخدمات والاتاوات إلى دخل مالي . وفي bo‏ الضرائب » بحدث في الغالب أن 
يدفع الفلاحون لمم الال Lege‏ عن ال حبوب أو بعض الحيوانات الداجنة » من 
طیور وغیرها » التي یعطونها dole‏ . وکان بعض الفلاحین LP AST‏ من غيرهم » 
واغذوا بفكرة Jo But‏ الفاکض Gall‏ عکن of‏ خؤذلوه إلى الوق Lal.‏ الامراء 
فقد استهوام في البدء أخذ النقد الرنان » ولکن ربح الاستبدال ظهر بسرعة أنه 
کان باطلا سا .ولا کانت clas Yb sus] LOW‏ موماً « فان الدخل الذي ظل 
ثابتاً يمثل في آخر الأمر أجرة بسعر وهي تافه . وعلی سبیل الشال » نری حوالي 
۰ ,م أن حصيلة الضرائب AST LEY‏ من ۱ 7 من الوارد السنوية لدیر 
القديس - دوني . ولتعويض هذا امبوط في إيجار الارض « حاول الأمراء أن 
يفيدوا بشكل آفضل من مصادر أخری للدخل » مثل رسوم انتقال اللكية من يد 
ليد . وقبل الأمراء طوعاً في القرن الشالث عشر oly‏ 654 الستأجرون قطع 
أرضهم ليبيعوا منها أو يورثوا منها قطعة أو جزءاً » وذلك GY‏ الفرصة تتاح هم 
لاخذ ریم الانتقال نقدا . وبالشكل نفسه حاولوا أن يزيدوا أرباح الإمارة 
العادیة » المرتبطة بالسلطة التي هارسونها على الناس » ورافق ذلك ميل إلى 
تثبيت هذه الرسوم الأميرية ؛ ففي إيطاليا منذ القرن الثاني عشر » وف فرنسا في 
الآجل قليلاً فت حركة ( تحرير ) : وهي أن يبيع أمير القرية لمجموعة 
الفلاحية » مقابل مبلغ هام من امال » ميثاق حرية . ويحقق بذلك مباشرة ربجا 
كبيراً ولا يتخلى كذلك عن البالغة في رفع كل المتطلبات » حتی أنه لایقبل دوماً 
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بانقاصها . وأصبحت هذه البالفة في التطلبات منتظمة » وهذا ماکان برجوه 
الفلاحون الراغبون في معرفة مايجب عليهم دفعه . ومن جهة آخری » کان 
الفلاحون آنفسهم یوزعون ضريبة القامات بين النازل . 

وهكذا فان العلاقات بين الأمراء والفلاحین وضعت منذ OW‏ تحت موثر 
الال . ولکن هل صبح الأمراء حقاً أصحاب مداخیل من الأرض ؟ إن بعض 
حالات تقسم الاحتياطي من الأرض » استطاعت أن تترك مشل هذا الظن . 
وفي الواقم ء رأی الأمراء اللاکون أن من الافضل إحياء هذا الاحتياطي لیجنوا 
من بیع انحاصیل أرباحا مزايدة . ففي LB)‏ ىاھ الأمراء الکنسیون المودة 
إلى استشار مباثر لملك بأيدهم ؛ حق idl‏ طالبوا بسخرات هامة من 
الستأجرین . وهذه المارسة الأخيرة » التي كانت آنذاك في غير زمانہا ء ظلت 
٠‏ قاصرة على الأديرة الإنكليزية الکبری . وبصورة عامة » في انکلترا ء 6 في 
a‏ الدالة التاجورة اقل als‏ اس شل مان 
ومتوسطي الملاكين الذين يوجهون بأنفسهم إحياء الاحتياطي . 

وأحياناً يفضل الأمير » Lage‏ عن إدارة الإمارة مباشرة » أن یوجرها . وف 
القرن الشالث عشر » حقق إيجار الأرض تقدماً LS‏ على القارة » وفي الوقت 
نفسه تحول » فبعد ۱۳۵۰ م » تراجع التأجير على ( حياتين ) بسرعة لصالح العقود 
القصيرة الأجل (٦ء‏ ۹ ۰ ۱۲ أو ve‏ عاماً ) . كان الأمير ینتظر » في الغالب » من 
يقومون Lage‏ عنه بالاستثار » نصیباً من ا حصول > وأن يوضع جانبا له في النبر 
( شونة ) بعد الدراس ؛ وعلى هذا النحو يقم العقد مقاسمة . وكان هذا النظام 
یقتم بحظوة كبيرة في القرن الثالث عشر » لأنه سمح dad)‏ ( السيد ) Ob‏ يستفيد 
من زيادة الإنتاجية ومن ارتفاع الاسعار الزراعية . 

وفي هذا الظرف الجديد » كيف أصبحت حالة الفلاحين ؟ لقد تأثروا م 
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Cas‏ بالتداول السريع للعملة ( النقد ( . وإذا ساعدم بیع بعض فائض علهم في 
احصول مل می الدوانق « فبالقایل كان ري الشراء اکثر من آجدادم ؛ 
حیوانات , قط زراعة ء آداة ld gf‏ مصنوع ف الدينة . ومن جهة آخری » إن 
هوض الضريبة آجبر کل واحد على أن یکون تحت تصرفه نقدٌ ليرضي جباة 
الضراکب ٠‏ واذا کان شراء وثيقة التحریر (الاستثناء ) - مناسبة تکلف مصاریف 
تمه قساف سا ما ie‏ تھسا Mogul‏ » فان تقدم السلطة 
الملكية أو الكونتية » انطلاقاً من بداية القرن الشالث he‏ قد أثقل عليهم 
بأعباء جديدة » تحت شکل ضرائب القامة الثقيلة والتناوبة . ولسڈ كل هذه 
الحاجات التي لاتغطي الواردات بشكل كامل ‏ کان الفلاحون مضطرين 
للقرض ؛ هذا فضلاً عن أنهم يرغبون في الغالب بتوسيع أو تحسين ملكهم بغية 
الإفادة من ارتفاع الأسعار الزراعية . ويمكنهم الحصول من بورجوازي على 
اها ورابال ضرق مستفلهم و یوقعون معه عفد الشاكرية . ولکن القصد في 
الغالب قروض استهلاك تجری لدى اللومباردیین ؛ والیهود أو جار AST‏ یساراً . 
وهكذا نرى في ۱۳۰۰ م أن 0 من دیون الرابین في مدينة پرپنیان قد عقدت 
من قبل فلاحين ء وهؤلاء يدفعون مقابل دينهم خلال عدة سنوات جزءأ من 
عضوف لدائنهم . وأغیراً هناك مارسة آخری انتشرت ف القرن الشالث عشر . 
وهي Lyle‏ الدخول التشکلة » فقابل البلغ الذي یکون الستقرض بحاجة الیه ء 
کان یتخلی عن دخل سنوي ودائم ( يشكله ) على أرضه . ومکذا فيان الفلاحین 
لا يفيدون إلا جزئياً من ارتفاع الأسعار الزراعية » والاقتطاعات تجري على 
آرپاحهم » من قبل الأمراء » وسکان المدينة » وعال إدارة الضريبة الملكية . 


الاضطراب في سام الثروات 


إن الدور الجديد » الذي لعبه ا مال Gol‏ إلى تغییرات هامة في عام الفلاحین 
کا في dle‏ النبلاء . 





من جهة الأرباح » ومن جهة آخری الدین أو الاستدانة » كل شيء عجل 
التطور الاقتصادي والحقوق للفلاحين في اتجاه فسارق متزاید بين الأغنياء 
والفقراء ء وبين الأحرار وغیر الأحرار . لقد حصلت ا شاعات الفلاحية الوسرة 
آکثر من غبرها de‏ فواشد من وثائق الاعفاء ( الاستشداء ) . فقد حذفت عن 
اعضائها Ged!‏ الشخصية . وبالشابل ء یلاحظ فى کل مکان تقریباً » عودة 
العبودية ثانية » والاسباب ختلفة : إن (علان حرية بعض الأجلاف » هو 
UYU pulls‏ جل أن الاخرین مصنتون باعلا لمرد رت ھا 
آخری ‏ إن Lag‏ الدراسات ا حقوقیة شجمت حالة وعي یانماش مفهوم العبودية 
القدیم » ولکن بخاصة أن فقر جزء من مموعة الفلاحین ساعد على ظهور الأقنان 
الرتبطین بالتراب » وبالسخرة دون رحمة : وم نادرون تقریباً في فرنسا ء وکثر 
في إنکلترا . 
۱ ومع ذلك فان جهور الفلاحین آفاد من إجراءات التحریر من العبودية ومن 
ارتفاع الأسعار الزراعية معا . وهذا لا یعنی أن الستوی المتوسط للحياة المادية 
للأجلاف قد تحسن بشكل محسوس منذ القرن الحادي عشر ء وأن الوارد الجديدة 
اد aged‏ النفقات الجديدة . ولکن یوجد OV!‏ فوق هنا الستوی التوسط 
جماعة فلاحین أغنوا ء وهم مزارعو الأملاك الكنسية ؛ فقد استطاعوا بهارة أن 
يوسعوا أرضهم « وعرفوا كيف یقبلون على استشارات مفيسدة » مشل تربية 
الحيوانات » وأصبح بعضهم غنياً . 

وهذا الاختلاف في الفئات الاجتاعیة » في داخل جماعة الفلاحين » كان في 
البدء ملائاً للأمراء الذين أفادوا منه بنهب المال من ہم أكثر غنی ومطالبة الأكثر 
فقراً بالخدمات الثقيلة . وفي الواقع » على الر غ من أن أرباح الفلاحين تسيل في 
القسم الأعظم منها نحو صناديق ( خزائن ) الأمراء » فان ثروات الأمراء » هي 
Lal‏ ء مهددة ى الغالب . لقد تذوق الأمراء حیاة البنشء وأحبوا احتساء ار ؛ 
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والاستعراض باللابس ا میلة » في البلاطات وف امجالس . وبنو استعمال الال » 
توصلوا إلى تشکیل مهر بناتهم أو هباتهم التقية للكنيسة تحت شکل مبلغ من الال 
( النقد ) . وأخيراً إن احرب نفسها كانت مصدراً لتفقات متزايدة . ففي أوربة › 
تحولت ا حرب ولعبت القصور ا حصینة دوراً أساسياً » لأن فن التحصین واطجوم 
حقق تقدماً كبيراً . ish‏ سکان القصور یبنون بالحجر . وفي الجيوش زاد مکان 
alll‏ » أو من ہم مرتزقة يستأجرم الکونتات أو الأمراء . وتجهیز الفارس نفسه 
آصبح مكلفاً أكثر فأكثر . وی آخر القرن الشالث pte‏ ظهرت الدروع الصفحة 
التي يكن أن تحمي الفارس من السهام . وأفقر الكثير من عائلات الفرسان بخاصة 
بسبب اطروب الصليبية التي نزعت لان تصبح مؤسسة دائة . 

وازدادت اد 0 الأرض التي یتصرف ہا الأمراء » ازدادت بسرعة أقل من 
النفقات التي يجب أن یواجهوها . الا في إيطاليا ؛ حیث أسهموا بالنشاط 


کت » و يكن هم مصدر آخر للإيرادات » ids‏ كانوا مضطرين للقرض . 
صبح دين الطبقة النبيلة مزمناً منذ منتصف القرن الثاني عشر . وللحصول de‏ 


قروض > توجه النبلاء اللاکون للمؤسسات الدينية » والبورجوازیین » والرابین » 
وأصخاب الصارف الإيطاليين . 


وكان الأمراء مضطرین » عندما ينضب اعتادم »إلى نقل قطبع من أرضهم . 
وهذه الأراضي النبيلة وا قوق المرتبطة بها تنتقل على هذا النحو غالبا إلى فلاجين 
أغنياء أو إلى رأسماليين بورجوازيين يبحثون عن ad‏ حقيقي ) . والآثارالأدبية 
الؤلفة للجمهورالنبيل »في القرن الشالث عشر ء مفعمة بالتهک حيال الفلاحين 
الذین یقهون في قصورالزارع ويحاولون أن یعتبروا Labi‏ طيبي الأصل .إن ا جلف أو 
التاجرالفتني » اللذين اكتسبا إمارة يباشران العیش بنبل . وعلی سبيل الثال يذكر 
الأستاذدوبي في مؤلفه( الاقتصاد الريفي وحياة الأرياف في الغرب في العصر 
الوسيط ( أن تاجرأ من GS‏ في ۱۲٦١‏ م » حصل مقابل قرض غير مسترد من ۸۰۰ 


۵٥٥‏ ۔ 





By!‏ على حق التصرف في قصراعتبر إقطاعاً من دوق بورغونیا » مع كل العدالة العلیا 
والسلطات على جميع التابعين مباشرة للأمير . 

محاولة رد فعل الطبقة النبيلة 

لقد أحست الطبقة النبيلة بالفقر الذي أل بها وشهدت صعود أغنياء جدد » 
فرست رد فعل دفاعي . وللجم رقة ا سال في الأموال التوارثشة تخلت الاسر 
الأميرية SLB‏ قلیلاً عن العرف في التقسم التساوي بین الورثة . وکانت الحصة 
الکبری مخصصة للابن البکر LL‏ الباقون فینصرفون للدین . وف الوقت نفسه 
بحاول أمراء سلالات الفروسية القديمة أن یتازوا عن الحديثي gall‏ . وبا أنهم 
ليسوا الوحیدین لقلك وقف الثروة » وبالتالي لا یقدرون على تسليح أنفسهم . 
فقد زعوا أن يؤسسوا تفوقهم على میلاد يخوم کر خاصة . ونزعت الطبقة 
النبيلة إلى تحويل نفسها إلى طبقة مغلقة . وأول موشر شنه الحالة الجبديدة 
الفكرية ظهرت في قاعدة فرسان الستشفی ( الاسبتارية ) ( ۱۱۶۲ م ) ؛.فقد 
قور of‏ یساق الاخوة الفرسان bat‏ من بین اباد الفرسان اومن المائلات 
الفرسانية . ومن بعد » نظراً لأن أعقاب الفرسان لا یلکون الوسائل لتسلم 
الدروع لأبنائهم » فقد تبنوا > لتعيين هؤلاء » تعابیر جديدة تدل على میلادم 
النبيل » وهذه التعابير هي : دونزو أو داموازو وسكوتيفير أو أي مرشح 
للفروسية . وأخيراً کان النبلاء أوفياء لثل del‏ يقاومون به البورجوازي أو 
الجلف . کانوا فطنین » مقتصدین + كيسين . وف ( رواية الوردة ) تری هذه 
( الروح ) النبيلة موضحة : 


))( قصيدة تحتوي جزأين : 
الأول : قصة رمزية لغامرة حب » مولفها غلیوم دولوریس Guillaume de Lorris‏ ( نحو 
۱۳۳۹1 م( 


الثاني ؛ قصة هجائية وتعلهية ترجم إلى جان دو مونغ Jean de Meung‏ ( ۱۲۷۵ - ۱۲۸۰ م ) . 
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« آرید وآمل أن تطرد من سلوکك كل عمل دنيء . والعمل الدنيء یصنع أدنياء . 
والأدنياء » الذين أكرههم » خونة لأميرم » سيد » وغي رأكفاء شدمتي » غي HUST‏ 
لعواطف ناعمة ... تجنب أن تلفظ كامات خشنة وشعبية » وإياك أن تلفظ بشفتيك 
أشياء قبيحة . ولا أعتبر من يتكل لغة عامية مبتذلة Lig ey‏ ... يجب أن تكون 
لبقاً » واللباقة ليست مؤشر كبرياء . اعتن حسب إيراداتك بلاسك وأحذيتك .. 
سا اھ جد وف لوطه مسا وراك اکا تا عله ميف جا رت 
أمامهم يتساءلون ء مستهزئين بك كيف استطعت أن تدخل فيها وتخرج منها . 
وفوق كل شيء فرمن البخل ء وتعم العطاء » . 

إن مفهوم النبل ينفصل إذن عن الفروسية . النبل صفة نوعية تنتقل بالدم 
وتعطي Lr‏ بامتيازات شرفية مل الأسلحة أو لبس بعض الألبسة . وتضول 
( اللطافة ) . ولا يبدو في الواقع أن رد الفعل النبيل هذا قد بلغ غايته کاملاًء 
والطبقة النبيلة م تصبح طبقة مغلقة حقيقة أهنا شراة الخال النبيل + الذي ' 
يعيشون حياة نبيلة خلال بضع سنوات ء خلال جيل على ASV‏ فقد نجحوا في 
فرسنة أبنائهم وتغلغلوا بفضل الرضی ا حلی في الطبقة العليا . 

وقصاری القول » إن هذا التطور الاجتاعي ء في اد الذي تضعف فيه 
سلطة الطبقة النبيلة ويؤدي إلى تشكيل طبقات غنية جديدة تستطيع أن تدفع 
ضرائب أو تستجيب لقروض ء هذا التطور يشجع تقدم السلطة اللکیة . 
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الفصل الثالث 
توطید اللکیات 
فرنسا وإنكلترا 


لقد شجم تجدید حياة العلاقات » وعودة الصلات الاقتصادية والفكرية ء 
انطلاقاً من منتصف القرن الثاني عشر » تجمع السیادات الصغری و امارات العصر 
الاقطاعي الأول في أراض قومية واسعة كانت اللامح الأولى لدول أوربة 
الحديثة . وفي مناطق الغرب 2 هذا التطور حق نهايته مفيداً سلطة الملكيات 
المركزية ؛ فقد بسط الملوك سلطتهم بفضل فقر الطبقة النبيلة وصعود طبقات 
اجتاعية جديدة اعقدوا عليها » کا في فرنسا » أو قبلوا معها أخيراً تقسم السلطة » 
کا في انکلترا . وبالقابل » إن السلطة الامبراطورية » oly‏ كانت ماتزال متألقة 
بعد في القرن الثاني عشر » فقد لاقت أفولاً عرّض أوربة الوسطى للفوض . 
وهكذا وى زمن السيطرة الكونية کا زال زمن سكان القصور الحصینة . 

لقد تشكلت » في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الامبراطورية الأنجفية 
التي وحدت بين أيدي عواهل آل بلانتاجونية » إنكلترا والنصف الغربي كله من 
فرنسا » وشكلت لاملوك الكابسيين ء وللوحدة الفرنسية » تہدیداً فظیعاً استطاع 
فیلیب آوست تلافیه ق السنوات الأول من القرن ESL‏ عشر » ومنذ ذلك 
الحين » بدأ اتججاه تاريخ LASS‏ التي لاقلك على القارة AST‏ من الغويين › 
يختلف عن تاريخ فرنسا » التي آل فيها الدومين SOM‏ إلى استعادة القسم الأعظم 
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من الأرض . لقد ضعفت الملكية الإنكليزية وقبلت رقابة البرلان . ون فرنسا ء 
بالعکس : بلغت السلطة الكابسية الاوج » في سياق القرن الشالث عشر » 
وشجعت إشعاع الحضارة الفرنسية في أوربة كلها . 


أ الإمبراطورية الآغجفية ضەٗ الملكية الكابسية 
فيليب أوغست وآل بلانتاجونة 
في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ء ورثت عائلة من القارة إرث 
السلالة الأنفلو ‏ نورماندية وأعادت في إنكلترا عمل غليوم الفاتح . ولكن بيت 
آل آنجو كان يلك دوميناً ( قارباً ) أوسع من دومینه في الجزيرة » Joy‏ إنكلترا في 
خلاف طويل مع الملوك الكابسيين . 
منذ وفاة اللك هنري الأول ( ۱۱۳۰ م ) » كانت إنكلترا فريسة الفوضى » 
ونظراً لعدم وجود ورثة ذكور مباشرين » كان العرش متنازعاً بين حفيد غليوم 
الفاتح » الذي استطاع أن يتوج نفسه تحت امم إيتين الأول » وبنت LAW‏ 
الراحل ماتيلد . وبفضل هذا الخلاف » تحررت البارونية الإنكليزية من السلطة 
۱ - تشكيل الإمبراطورية الأنجفية 
. إن السلالة الآنجفية » التي استأنفت ووسعت الحاولة النورماندیة » كانت قد 
توطدت في زمن اصطدمت فيه مزاعها بمزاع غليوم الفاتح . وبعد آفول بضع 
سنوات » استعاد بيت أنجو كل سناه بوصول الكونت جوفروا LOG‏ جونيه إلى 
السلطة . فقد وطد هذا الأخير النظام في إرثه : آنجو » تورين » ومين . وأضاف 
له نورمانديا التي فتحها باسم زوجته ماتيلد . وهكذا ورث ابن جوفروا 
وماتيلد » هنري بلانتاجونة » إمارة واسعة ( ۱۱۵۱ م ) . وزواجه من آلينور 
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( ۱۱۵۷۲ م ) التي انفصلت عن ملك فرنسا لويس السابع » كان علیة سياسية 
حاذقة ؛ فقد وقعت أكيتانيا كلها تحت سلطته وسیطرته . ولم یکفه هذا الدومين 
القاري الواسع ء فقام باسترداد ملکة جده هنري الأول . وف کانون الشاني 
Vor‏ ء نزل على الشاطی الانكليزي . وکان الاك إيتين مسنأً » فتخلی عن 
النضال بعد بضعة آشهر » واعترف بهنري وارثاً للعرش ودعي لامشاركة في ا حم 
لیبقی بعد وفاة إیتین ( ۱۱۵۶ م ) وحیداً على السلطة . 


وثبت هاري الثاني » لدی تتويجه في میشاق « کل الامتیازات وامبات » 
والحریات والأعراف الحرة التي أعطاها Lag sy‏ جده LW‏ هاري » ؛ cally‏ 
« جنيع الأعراف السيئة التى کان قد ألغاها جده وأسقطها » . وبذا آکد إرادته على 
وه ادها قل ERNE E‏ سد lll‏ 
کان هنري الثاني ( ۱۱۵۶ - ۱۱۸۹ م ) بنشاطه وقوته » أحد LS‏ ملوك فرنسا . 
ففي عهده حققت السلطة الک نی مینست CH yl‏ 
نطریة الك اللي المطلق . وفي ذلك العصر شرع الديوان اللي باستعمال له 
دلالته وهو الصيغة : « ملك بفضل الله » . 


وفي آقل من عام » آنهی هنري الثاني الفوضی الاقط اعية التي فت في إنكلترا 
في عهد حك إيتين . إن ( قصور الفساد ) التي شيدت دون ترخیص ملي طرحت 
آرضاً ء ورڈ الأمراء الشاغبون إلى حظيرة الطاعة . eles‏ التهدئة » آراد اللك 
أن یصلب حدوده , فن ذلك أن ملك إيكوسيا أعاد کونتیات الثمال الق احتلها 
أثناء الفوضی » وقدم له احترام ملکته . ومع ذلك ظلت هذه الروابط الإقطاعية 
رخوة . وفي بلاد الغال » قام العاهل بشلاث oe‏ صعبة حتی اضطر إلى 
الاکتفاء بسيادة لاتضایق اللكين الأصليين من آناء البلاد Lash.‏ فکر هاري 
بفتح إيرلاندة التي col‏ فريسة الدازعات القبلية . وکان البابا Gey oll‏ 
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یاصلاح الكنيسة السلتية ( الكلتية ) ء فأعطى إلى هنري الثاني مرسوماً يخوله 
إيرلاندة بصفة ورائية » ولکن لم يعمل شيئاً لتأمين الفتح الحقيقي للجزيرة . 
وأکلت الادارة LL‏ ق الملكة » النجاحات العسكرية . فقد استندت 
حکومة هنري GLY‏ علیا عل ( موظفی الادارة ) الذین أصبحوا SLE GF‏ 
اه ونر سا ی Seal‏ والساطة اتکی ات اش 
كانت مومنة Legs‏ بالبلاط SU‏ . وحافظ البلاط » في الظاهر » على طابعه 
الاقطاعي ؛ dy‏ الاجتاعات الکبری » البلاطات العامة » يتزاحم الکونتات ؛ 
والبارونات » وفرسان الملكة وکذلك الأحبار . ويعطي امجلس رأيه في قضایا 
السلام والحرب ء والأحلاف » والزواج اللي » ولکنه لایستطیع معارضة 
القرارات الملكية » ولم يكن ذلك ا جلس GUL,‏ بعد . وبالقابل » بدأ البلاط 
اللي » بشکله العادي » خلال تطور بدأ من قبل في عهد هنري الأول » 
بالتخصيص في الصالح التي تصور مسبقاً البوروقراطية ( الديوانية ) الحديثة . 
Lf‏ الديوان الذي لكلف بتحریر الرسائل والسکوك SLAY}‏ ( فیخضع إلى 
قواعد متشاہة » وبدأ الأكليروس بإنشاء محفوظات بشكل منظم » وهذه أقدم 
احفوظات التی يمكن للمؤرخ أن يجدها في أوربة . أما بلاط اللك العتبر كبلاط 
مالي » بلاط اللك لخالين ف وزارة االية » الذکور dg‏ مرة في ۱۱۱۸ م فقد 
وصل إلى أعلى درجة في التنظم . وتولف وزارة المالية الدنیا ( الخزينة ) . وا 
هنا GO‏ موظفو المالية لیدفعوا البالغ الجباة » وهنا تحفظ حسابامم » وأول 
حساب حفظ » يرجع تاريخه إلى ۱۱۳۰ - ۱۱۳۱ م » ول تبدا ا جموعة السقرة 
للحسابات إلا في السنة الثانية من حم هنري الثاني . وکان بعض الاختصاصیین 
يشاركون في هذا القطاع من وزارة المالية . وعلى العكس ء كنت وزارة المالية 
ديوان محاسبات حقيقي يجلس فيه إلى جانب الفنيين » كبار شخصيات البيت 
اللي : وأمام هذا انجلس » كان على المأمورين أن يبرروا نفقاتهم وجباياتهم » 
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ويمكن عند الحاجة أن یتعرضوا للقضاء . وجاء اسم هذه الحيئة من الطاولة 
الستعملة للعملیات المالية ؛ فقد كانت مغطاة بسجادة سوداء رست عليها 
بیوت . ويحسب بالقریصات ( آحجار لعب ) التي تختلف قيتها حسب الوقع 
الذي تحتله ؛ وهکذا فان العملیات اسابية يكن أن BF‏ بسرعة . وأخیراً يكن 
للبلاط الملكي أن يتحول إلى محکة . وهذه الزية ليست جديدة» فحتی وصول 
هنري الثاني إلى العرش » کان القصد منها محكة فائقة للعادة ء تستأنف فیها بعض 
قضایا تح بها الحام ا حلیة » أو الأميرية » أو تجلس للحك بدعاوی خطيرة جداً . 
وانطلاقاً من حك هنري الثاني » أصبح البلاط محكة عادية لکل الملکة . 
وللاستجابة لهذا التوجه الجديد يوفد قضاة جوالين إلى الملكة كلها واصبحت 
جولاتم منتظمة منذ ۱۱۷۲ م . وهناك قضاة آخرون يجلسون على الدوام لدى 
اللك » ويشكلون ماسي فیا بعد ( محکة أو مجلس اللك ) . وهكذا حدثت ثورة 
في اتجاه المركزية والماثلة الملكية في الشكل . 

لقد ماثل فو الحا الملكية نمو التشريع والحقوق » ولم تأخذ العدالة الملكية في 
LASS)‏ بعين الاعتبار الأعراف ا حلیة ء بل بالعكس » إن ( الحاك الملكية ) العديدة 
dee‏ عهد حم هاري الشاني » كانت تصدرء کا كانت في السابق البراءات 
الكارولنجية ء قواعد عملیة » فقهأ قضائیاً قابلاً للتطبيق على المملكة كلها . وهذه 
LA‏ المعادية للروح الأميرية » كانت تشجع أحرار الناس من حالتهم صغيرة 
ورقيقة : فالأمير لاييكنه أن يستولي على إرث واضع اليد على الأرض ورفع يد 
وارثه عنها . ووجدت لجنة جيران تدعى من قبل موظف عام ختص ASS‏ 
بالنطق با حم . وهكذا أدخلت منذ القرن الثاني عشر » الدعوى Ligh‏ محلفين . 
ولم يكن التشريع الملي أقل عداوة لتجاوزات العدالة الكنسية » فموجب دساتير 
کلارندون أراد هنري الثاني أن يقيد القضاء الكنسي » أي الامتياز الذي لا يقاضى 
بموجبه الإكليركيون إلا في محام كنسية » ويؤمن بنفسه عقوبة الإكليركيين 
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اچرمین . لقد کات سلطة اللك قوية عدا ve Face‏ ذوي الامتیازات 
الستائین لم یکونوا على درجة من الجرأة للتواطؤ ضدّ الارادة الملكية . ومع ذلك 
فان قرية کلارندون پارك حرضت ثورة توماس بیکیت ضذ AU‏ » مع أنه كان 
له مشاوراً وصدیقاً ء وکانت في hel‏ درامة شهيرة جد لوته . 

على أن هذا الوقف من الملك ء لم يثر وع الا کلیروس ضده ء فقد بقي وفياً. 
له ؛ ولکنه بعد الاذلال الذي Gt‏ به في كنيسة آفرانش واخضاعه للتوبة اضطر 
إلى التخلي عن تطبیق دساتیر کلارندون . وبصد هذا الاذلال حاول الکثیر من 
البارونات النورساندیین والانکلیز أن يشوروا بتحریض من أبناء اللك 
( ۱۱۷۲ م ) » فلم يجدوا أي سند لهم في الشعب الذي اکتفی پالنظام الذي فرضته 
إدارة هنري الثاني الشديدة . وتوطدت السلطة الملكية ء واضطر الملك ريتشارد 
أن يقضي کل حكه تقريباً خارج LAG]‏ دون أن يضطرب حبل السلام ا مدني . 


ول تكن الافاق الضيقة لإنكلترا العصر الوسيط تكفي لإرضاء طموح هاري 
الثاني . فقد كانت لهذا العاهل وجهات نظر سياسية ء وميول كونية إمبراطورية 
أكثر من ملكية ؛ وللهذا فإن لتعبیر ( الإمبراطورية الأنجفية ) الذي اخترعه 
الورخون احدئون له ساب وب ان هفري GLY‏ رجل الشروصات الواسعة ء 
سلك دبلوماسية ( أوربية ) » وأبرم أحلافاً مع قشتالة وأراغونة وربا فکر بأن 
يصبح |مبراطوراً . ولکن في فرنسا بخاصة تمت هذه ( الامبريالية ) لاسلالة 
الأنجفية . وسعة متلکاتها القارية الاعلی بکثیر عن متلکات الدومین الإنكليزي ء 
تكفي لایضاحها . لقد کان آل بلانتاجونیه هلکون بشکل إقطاع النصف الغربي 
من فرنسا . وكانوا قبل كل شيء آمراء فرنسیین » dy‏ یقض هنري الثاني في 
المزيرة إلا ثلاثة عشر Lele‏ من حکه خلال أربعة واربعین .عام . کان يقرأ 
اللاتينية » ويفهم البروفانسية والإيطالية » ویتکا الفرنسية ولا يعم 
الإنكليزية . وح الدومین القاري كان بالنسبة له ذا Lal‏ عظية ؛ ففي قراراته 
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الرسية کان العاهل یتوجه إلى ( أوفيائه في فرنسا وإنكلترا ) » ول يكن قصده 
سياسة توحید منظمة » فهناك بعض القرارات التي طبقت في جموع متلکاته 
الانكليزية » وکان الوظفون القائمون في خدمة السلالة یعبرون البحر في الغالب » 
ولکن کل pate‏ من عناصر الدومین الآنجفي حافظ على شخصیته . ولم يكن بين 
الاراضی القارية وإنكلترا » Lega‏ إلا رابطة » ولکن تعابیر هذه الرابطة قد 
انقلبت ؛ لأن إنكلترا »> منذ الآن > کان Lede‏ أن تقدم سا كبيرا م وا روا 
الضرورية للدفاع أو gad‏ الأموال القارية . ول يعد يكفي لمذہ الأرياف البعيدة 
الجيش الاقطاعي" والفیرد"" . وخدمة الفيرد لا یکن أن تطلب إلا في حدود 
اہ عبد شاه اریت کی از اس تا 
والبارونات النورمانديون الذين يلكون أموالاً Boal)‏ ) وراثية في نورماندیا 
كانوا مستعدين للدفاع عنها . ولكن البارونات الإنكليز LG‏ کانوا يميلون إلى 
عبور بحر الانش . والوسيلة الوحيدة لحفظ الجنود زمناً Wy gh‏ تحت الأسلحة هي 
أن تدفع لهم أعطيات ؛ فقد كان جيش الرتزقة يؤلف قا صالحاً من جيوش 
الجلات التي استخدمها هنري الثاني على القارة » ومثل هذا الجيش يكلف غالبا . 
تزا کن عل تارك آل پلاشاجوته ء eu UO UG‏ 4 نکب ۶ أن مھا 
کل مواردم العادية من دومينهم . وفي الحقيقة ۰ آضافت السلالة الأنجفية على 
الرسوم الدومينية ( امتیاز الغابة ) . ویقصد بذلك أراضي الصيد التي لايحق 
للسکان فیها أن يسوا لا حيوانات الصيد ولا الخضرة من شج ر أو نبات او 
عشب » وکانت الفرامات التي تصيب ا خالفین مصدر واردات لایستهان بها . 
ومن جهة آخری ‏ إن اللوك الآنجفيين . باعتبارم سادة » انوا یقتعون بحقوق 
)١(‏ الاوست أي الجيش الاقطاعي الذي تتوجب فيه على الأتباع الخدمة العسكرية Shee‏ آمپرم 
للدفاع عن البلد ( OST‏ ) , 


(۲) الفیرڈ : الحيش Boll‏ إليه الدفاع عن الکونتية ( ۱۸۲۳۷۱۸۵ ) , 
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غاية في الافراط : رم الأرض ء حق الحراسة ٠‏ الساعدة الاقطاعية . ومع ذلك 
يبقى کل هذا غير كاف . ومکذا توصلت الملكية الانكليزية » وهي الأولى في 
الغرب » إلى فرض الضريبة . وكجده هنري الأول » بتعمهه هذه المارسة » سمح 
هنري GUI‏ یاعفاء النبلاء الانکلیز من خدمة اليش مقابل دفع مبلغ حدد . 
Ming‏ البلغ هثل Atle!‏ فارس مع درعه arty‏ . آما ابنه ریتشارد قلب الاسد فقد 
فرض مراراً ضريبة عقارية » ضريبة على الأرض » « ضريبة احراث » وضرائب 
« الأعراف » التي تجی أيضاً على البضائع في المواني dy‏ الأسواق . وضرائب 
و اسك تسا ننه ری نهدا اه 
الحديثة . ومع ذلك فان الملكية الإنكليزية » في الصعيد الضريي کا في الصعيد 
القضائي ء قد سبق وتجاوزت , منذ ذلك الین » الإطار الإقطاعي . 


وبين بلاد ماوراء البحار » كانت أراضي الثمال ‏ الغربي أقل إقلاقاً لملوك 
cid‏ . لقد کانت نورماندیا مهورة مم قضائها ف القرن الشاني ste‏ بادارة 
مائلة لادارة LAG‏ تقریباً : وهزها بعنف ثورة ۱۱۷۲ء . لقد Se‏ آولاد هنري 
الثاني في نردم OSS alia st aes‏ ولگ لاه اسیا 
LS‏ الفرنسية » ولم يستطع الملك الكابسي أن يفيد من كل هذه 
الاضطرابات . ولم تكن الأملاك الوراثية للعائلة الآنجفية : الأنجو » التورين » 
والین أقل خضوعاً » ولكنها ظلت طيعة نسبياً » وكان هنري الثاني يطمع منذ 
زمن طويل اقلم بروتانيا » واستطاع أن يستقر فيها وزوج ابنه جوفروا بوارثة 
اکن ole‏ © مامت راتا کو ار مل حاةة ارتساط نله 
البروتانية بدومين الانجوفیین . وفي الجنوب الغربي » بالعكس » بدا عمل اللك 
صعبأ وشاقاً ؛ فقد كانت أكيتانيا فريسة الفوضی الإقطاعية » ورفض العديد من 
السادة الأمراء تقديم الطاعة والولاء من أجل إقطاعهم » للك إنكلترا . ولاخادم 
أقام هنري الثاني في أماكن محصنة بعض حاميات من الرتزقة ء حتى أنه حاول 
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مراراً أن تل الأملاك القدية التابعة لأكيتانيا : لوبزي » والأوفيرن » وكونتية 
أنغولم . وجرت هذه السياسة كثيراً من الصادمات مع ملك فرنسا . کان الإنكليز 
بهددون کونت تولوز » فطلب مساعدة سيده » اللك لويس السابع . ولا کان 
هذا لا يستطيع إرسال جیش لنجدة تابعه » فقد cle‏ وهاجم » وانقض على مدينة 
تولوز ( ۹٥۱۱م‏ ) . واضطر حضوره إلى تراجع ملك إنكلترا الذي خاطر بنفسه 
بعيدا عن قواعده . ولکن الجيوش الآنجفیة والكابسية » في كثير من الظروف 
الأخرى » تدخلت في الكفاح . 

كان تقسم هذا الدومين القاري في أصل درامة عائلية أغمت آخر حياة هنري 
الثاني . ابناژه یکره بعضهم بعضا dy‏ يتفاهوا إلا على خيانته . ومات الولدان 
البكران هاري وجوفروا قبل أبيهما ء وترك جوفروا البروتانيا لابنه آرشور . 
والابن الثالث » ريتشارد المهيا لوراثة تاج إنكلترا ء تامر مع ملك فرنسا الجديد » 
فیلیب أوغست . وأعلن هاري الثاني عن نيته في تخصيص أكيتانيا لابنه الأخير 
جان » وقلك ريتشارد الفیظ هذا ابر » فقدم احترامه وطاعته لملك فرنسا من 
أجل أراضي والده القارية كلها » ودخل في نزاع ضده . ولا ضغط على هنري 
الثاني من قبل أعدائه « dy‏ عدادم وجد ole‏ أيضاً أصغر آولاده « اضطر إلى 
الفرار فجاة من مدينة مانس » ومات من الحزن بعد بضعة أيام بالقرب من 
شینون ( ۱۱۸۹ م). 
؟ ‏ فیلیب أوغست : حكم حاسم لفرنسا 

منذ أن فقدت SLY)‏ الأكيتانية مع آلينور ( ۱۱۵۲ م ) بدا لللك الكابسي ء 
لويس السابع »في آخر حكه » أنه وجه صغير إلى جانب تابعه القوي 
البلانتاجوني » ملك إنكلترا هنري الثاني » فلم يكن غير عاهل لدومين ضئيل في 
وسط الحوض الباريسي مطوق من كل جانب بأمارات أوسع وأصلب ظاهراً . 
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ومع أبن وخلف لويس السابع » فیلیب الثاني ( ۱۱۸۰ ۱۲۲۳ م ) وجدت 
الجهود الخفية أخيراً لأوائل الكابسيين خاقة مجيدة . إن هذا الرجل الصغیر 
والأعور والوهوب بطبع مراء وحتال » کان قليل التعاطف . غير أن هذا اللك 
النشيط والحاذق في الإفادة من الظروف ‏ کان أول أعظم عاهل كابسي . لقد 
وسع الدومين الملكي في كل الاتجاهات ؛ وأفاد بخاصة من النازعات التي تقسم ورثة 
الإمبراطورية البلانتاجونية » وضمٌ قسمأ كبيراً من الأملاك الانجفية . واستحق 
بذلك لقب ( المبارك ) أي الذي يزيد . وقوي بانتصاراته » وقوى السلطة 
الملكية ونظمها . وفي بداية القرن الشالث عشر » وانتصرت بفضلے السلطة 
الكابسية خارج الدومين إن في جنوبي فرنسا أو أمام تألب أوربي خطر . 


لقد كان توسيع الصعيد ( الدومين ) الملكي أول اهتام لفيليب الثاني . 
فالاتحادات الزواجية » والمفاوضات » والحرب أخيراً » كلها صالحة بالنسبة له 
للوصول إلى أهدافه . حتی أن الملك الکابسي عندما يلجأ إلى السلاح » يحاول دوماً 
al‏ یضم الق الصالح إلى جانبه , أي الق الاقطاعي . وعلى هذا النحو عرف 
بشكل عجیب كيف یتلاعب بالاعراف التبعية » فن ذلك أن تحققت بعض 
الکتسبات بتوکیل بسیط لاموال تابع خائن . 

وفي آخر القرن الثاني عشر » اصطدمت الملكية الكابسية في الثمال بقوة 
فلاندر ALL‏ ؛ فقد کان کونت الفلاندر » ملتزماً هعاونة ملك فرنسا ء Labs,‏ 
للإمبراطور الجرماني بسبب فلاندر الامبراطورية » وتدر عليه أيضاً بإقطاع من 
ملك إنكلترا أموال نقدية . واستطاع أن يضيف إلى صعيده الفلاماندي : 
Perel‏ 3 الامینوا ١‏ منطقة آمیان ) 3 الفیرماندوا ‘ والفالوا . وكان is‏ الثاني 
حیاله تارة مصالحاً وتارة مهدا 
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. ) بداية حکه تزوج ابنة أخ الکونت » إیزابل هینوت ( ۱۱۸۰ م‎ dy 
» الكابسي‎ ELL, وقدمت له مهرها » [قلم الارتوا » الذي سیصبح فعلاً مرتبطاً‎ 
بعد موت الکونت ( ۱۱۹۱ م ) . ولکنه في غضون‎ ELIS على‎ Lite کان‎ ۴ 
ذلك » استطاع أن ینتزع من تابعه آقالم آخری ؛ فقد ادعی بأن التابع أعطى‎ 
لنفسه بصورة غير شرعية بواسطة زوجته أموالاً ترجع إلى آخت هذه » إیلییونور‎ 
دوبومون » وتدخل فیلیب أوغست بالسلاح . ورأی کونت الفلاندر نفسه‎ 
الكابسي ء وأرجع إلى‎ ALY منعزلاً » فتخلى بعاهدة پوف عن الأمينوا والفرماندو!‎ 
إيليبونور القالوا التي انتقلت عند موتها إلى ملك فرنسا . وهناك إمارة أخرى‎ 
شكلها بيت بلوا-شامبانيا وتحدق بشكل خطر الملك الملي . وبسرعة هز فيليب‎ 
أوغست وصاية أمه آديل دو شامبانيا وأخواله الأمراء الشامبنوازيين . ولكن‎ 
. التهديد ظل » لأن التابع الشامبنوازي انض طواعية إلى أعداء التاج للتآمر عليه‎ 
ولكن فیلیب أوغست خدمه » لسن ا حظ » قصور الكونت تيبو الرابع . فقد‎ 
لعب بحقوقه سيدا وطالب بتسليه القصور ؛  حصل على أن یجھزہ الكونت‎ 
بكية كبرى . أما البورغونيا فكان يلكها فرعٌ ثان للاسرة‎ JUL بالرجال‎ 
الكابسية » فلم تصنع مشكلة . أما تابعو جنوبي فرنسا ( الجنوبيون ) ء الذين ظلوا‎ 
ذلك امین مستقلين » فكانوا مستعدين إلى الاعتراف بشكل فعلي » حقيقي‎ go 
) مهددون بالتسلط ( الإمبريالية‎ gly بسيادة ملك فرنسا ء لأنهم شعروا‎ 
۱ الانجفي‎ 


النضال the‏ آل بلانتاجونیه 
أ فیلیب وریتشاره 
كانت هذه القوة الآنجفية الکبری تولف خصاً خطیراً لفیلیب » لان الکابسی 
فاد أولاً من ا خلاف الذي اشتبك فيه ملك نکلترا مع آولاده ۰ فقد بدا نزاع أصم 
tbs‏ تاريخ العصر الوسیط ج٢‏ )9( 





في السنوات الأخيرة من حك هنري الثاني . وفيه دع فیلیب ریتشارد » الذي ثار 
على أبيه » وحاول أن BL‏ النزاع . وف الوقت نفسه قامت لیات عسكرية على 
تخوم الدومين الكابسي والآنجفي . وكان القصد منها معرفة من سيفرض سيادته 
على الإمارات بيرّي » والأفيرني » وكونتية تولوز . وقطعت ا حرب پدنات 
فاوضت بها البابوية التي كانت ترغب في مصالحة العاهلين بغية إرساها إلى اجرب 
الصليبية في الشرق العربي . 


وأطلق هنري الثاني OLE‏ على منطقة تولوز . وف ۱۱۸۸ م اجتاح فيليب 
Ui‏ والأفيرني وتقبل ولاء وطاعة ريتشارد . ومع هذا الأخير قام بحملة : 
في ۱۱۸۹م ء في وادي اللوار أدت بهنري الثاني إلى المزية والموت . غير أن هذا 
النصر كان رقيقاً بالدسبة لاملك الكابسي . وأخيراً عمل على تثبیت ريتشارد على 
العرش . وأصبح هذا الأخير ملكا . ولكن هل يكن أن يظل حليفه ؟ ومع ذلك 
فقد ذهب ريتشارد وفيليب صديقين طيبين للحرب الصليبية الشالشة 
في ۱۱۹۰ م . ولكن [else‏ مالبثت أن فسدت بعجرفة ريتشارد . وبعد 
استسلام Ke‏ ء غادر فيليب أوغست ا ملة لأنه كان ء قبل كل شيء ء مهتا بالسهر 
على مصالحه . وعندما de‏ أن ریتشارد رجع هو أيضاً من الأراضي القدسة 
ووقع بين أيدي عدوه الإمبراطور هنري السادس » بدأ مکایده . فقد عمل على أن 
يتنازل له أخو الملك الأمير جان الذي نفد صبره للوصول إلى الحم عن حصون 
نورمانديا وتورين » وكلا الاثنين وعدا بمبالغ جسهة للامبراطور ليحتفظ 
واو Gal‏ وا بان اھ رھ فاق نت اس سا الد ان 
إیزامہور » ربا كانت غايته أن يؤمن له حقوقاً بتاج إنكلترا ء الذي سبق وجله 
في السابق كنوت الكبير . ولكن ريتشارد حرر » في شباط ۱۱۹۶ م ؛ وهو الذي 
حصل بأعمال شجاعته في ا حرب الصليبية على لقب قلب الأسد » كان العدو الأول 
الخطر والعازم على أن يشأر لنفسه من خيانات الملك الكابسي . ومن أول 
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القرارات التي اتخذها عند عودته » ALE‏ اللورساندیا ء بناء حصن في وادي نہر 
الکن 

وخلال عدة سنوات قام فزاع شرس بد الاکن de‏ کی تورساندییا» 
وتورین » وبري کادت تدور فيه الدواثر في الغالب على فیلیب : ففي فریتیفال 
( ۱۱۹۶ م ) اضطر اللك الكابسي إلى الفرار تارك حفوظات وثائقه وثروته ؛ By‏ 
كورسيل ( ۱۱۹۸ م ) اضطر تقريباً إلى الاستسلام > وأوشك أن يغلب على أمره 
لولا أن البابا إينوسان الثالث فرض هدنة ( ۱۱۹۹ م ) بغية جر الاثنين إلى حرب 
صليبية جديدة . وخدم الحظ فیلیب أوغست : ففي 5١6‏ آذار ۱۱۹٩‏ م قتل 
ريتشارد قلب الأسد في حصار شالوس في إقلم Lj od‏ عمل ضد gh‏ مترد ء 
واستطاع ملك فرنسا أن يبرم » مع خلف ريتشارد ast‏ جان » الذي لم 
تتوطد سلطته » صلحاً La‏ جداً ؛ ففي غوليه بالقرب من غايون » تخلى جان 
عن بلاد إيفرو » وجزء من الفیکسن النورماندي » وأراضي في Se‏ وف إفيرني 
( ۲۲ آیار ۱۲۰۰ م ) ؛ وتزوجت ابنة asl‏ » بلانش قشتالة + لویس وارث عرش 
فرنسا ؛ وأخيراً قدم ole‏ ولاءہ وطاعته لفیلیب آوغست ودفع خراجاً جسم] 
للك دومینات العائلة الآنجفية في القارة . 

ب فیلیب وجان 

لقد oli!‏ یر العاهل dike‏ ومقاضد قيلي Suite)‏ : فلم يقف آمامه زعم 
حربي متحمس » وإفا مريض عقلي بدا » على ضوء معلومات دراسة ومعالجة 
الأمراض العقلیة الحدیثة » أنه مصاب بالاختلال العقلي الدوري ؛ فتارة يكون 
فريسة الغضب وا حنق ؛ وتارة غير مبال بشيء » بل وحتی ال هزيمة . إنه کائن غير 
مستقر وغير مسؤول . وكان فیلیب في ظروف ملائمة لیستعمل ضده جميع موارد 
ا حق التبعي ؛ ففي ۱۲۰۰ م تزوج جان فجاة وبسرعة ابنة کونت آنفولم ‘ 
إيزابل ؛ غير أن الانسة كانت موعودة بزواجها من هونج لوبرن دو لوزینیان ء 
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کونت الارش . والبواعث التي دفعت ملك إنكلترا كانت سياسية آکثر منها 
عاطفية : فنذ أن احتل فیلیب أوغست إقلم البرّي ء كانت النطقة البواتوفينية 
( من بواتية ) تثرف وحدها على الواصلات بین شال الإمبراطورية الاجفية 
وأكيتانيا . وکان من المکن أن تسوی القضية لوأن ole‏ أعطى إلى الخطيب 
الطرود التعویضات التي كان له Ge‏ بها . ولکنه لم يعمل شيئأ . وما كان من آل 
لوزينيان إلا أن دعوا لذلك السيد الأعلى » ملك فرنسا ء ثم بدؤوا يناوشون ضد 
جان بعد أن صادر أراضيهم . وهكذا استطاع فيليب آوغست » بشكل شرعي ء 
أن يدعو ole‏ لامثول أمام محكته ء فم يحضر . 

عندئذ حصل ملك فرنسا على توكيل بجميع أراضي التابع القرد » Ebley‏ 
آرثور بروتانيا » ابن أخ ole‏ وخطيب ماري فرانس . وفي قوز ۱۲۰۲ م قدم 
هذا الخطيب ولاءه لفيليب أوغست عن أراضيه في بروتانيا ء وآنجو ء وألين » 
وتورين » واعداً ob‏ يفعل الشيء نفسه بشأن بواتو ( منطقة بواتيه ) إذا توصل 
لفتحها . أما مایتعلق بنورمانديا فقد 2 التوصل إلى أن يحتفظ ملك فرنسا 
« با يعجبه ما كسب وما سيخوله الله بكسبه » . بدأ فيليب بفتح نورمانديا 
وآرثر بفتح بواتو » ولکن فیا كان ملك فرنسا یتقدم بانتظام ۰ آس‌آرثر من قبل 
ae‏ ( آب ۱۲۰۲ م ) : وزج في برج روان ولم يعد أحد يتكلم بشأنه . وقد قتل 
بيد CUM‏ جان ال خاصة » کا أكد ذلك بعد بضع سنوات حارس البرج . ولم پترك 
فیلیب آوغست الفرصة قر لیستفل لصالحه الفضيحة التي سببتها الجرهة: 
واستطاع Laas les‏ أن ينال ثقة الاس بالأسطورة الختلقة التي حك بوجبها 
املك ole‏ من قبل حکة فرنسا من أجل مقتل آرثور بروتانيا ؛ وعلى الصعيد 
الأخلاقي أيضاً » إن فتح الدومینات القارية لآل بلاتتاجونية وجد مبرراً . وفي 
أربعة أعوام » انتزع فيليب من ملك إنكلترا » الذي وقع في حالة عدم حراك 
لا یصدق » النورماند یا( ۱۲۰۲ - ۱۲۰۶ م ) > حيث استسام قصر غايارد بعد 
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حصار دام ثمانية آشهر « والانجو والین والتورین وبروتانیا ( ۱۲۰۲ ۔ ۱۲۰۱ م ) › 

وهذه الأخيرة البعيدة جدأ والضطربة بقیت خارج الدومین SIN‏ مع دخوضا في 

التبعية الفرنسية . وعلى إثر هذه العملیات العسكرية » آبرمت هدنة في ۱۲۰۱ م 

بين فیلیب أوغست وجان . ام يبق للبلانتاجوني في فرنسا سوی الفویین . 
توطید السلطة الملكية 


وفيا كان فیلیب یناضل ضد العدو البلانتاجوني » کان يعمل على تقوية 
سلطة اللك . وكأجداده بدا مهتا قبل كل شيء » بتأمين وارث للتاج ؛ لقد 
توفيت زوجته الأولى إيزابل دوهينوت في ( ۱۱۹۰ م ) تاركة له ابناً » الأمير 
لویس » وکانت صحته طن الشکوك . dy‏ یکن زواج الاك من اٍیسزامپسور 
الدانهارك سعیداً : فضداة عرسه » أخذه هلع مرضي لامبرر له من الأميرة 
البائسة . وأراد طلاقها وزجّھا في دير . ودون أن ینتظر من الكنيسة الفاء 
الزواج » تزوج امرأة ثالثة » آنیس دومیران ( ۱۱۹۰ م ) ء وصح البابا بان ملكة 
فرنسا في UL‏ منع کنائي" ء واضطر فیلیب عندئذِ أن يخضع لكوميديا 
( ملهاة ) مصا حة مع الزوجة الهجورة للحصول على رفع حك النع » ولا ولد له 
ولد Ob‏ من آنیس » فان وراثة العرش أصبحت مؤمنة بصلابة . وشعر فيليب بأنه 
غل eye.‏ طس تس ضل لات طس کر بع ار الکن :وتا ان 
ول الکابسیین الذي لم يلجأ إلى هذه الأصول . 

لقد کان مطمئناً بأنه لن يترك لورثته دومينا Landy‏ فحسب » بل وأيضاً 
غنياً ومنظباً : فقد كانت مكاسب فیلیب هامة بساحتها وبقيتها الاقتصادیة 
أيضاً . فهي تؤمن للدومين مساحة واسعة على بحر المانش وعلى حیط الأطلمي ۔ 


all )١(‏ الكنائسي : حك هنع الأكليري من مارسة وظائف نظامه » أو يحرم ممارسة العباذة في مكان 


AN‏ مہ 





وأصبح یامکان الملكية أن تفید من النشاط الاقتصادي الذي ينعش أودية اللوار 
والسین والسّوم . لقد فهم فیلیب جيداً الفائدة التي يجنيها التاج من أشكال 
الاقتصاد الجديدة » فرسوم المعابر والجسور والرسوم على الاسواق أغنت الخزانة 
الملكية . وعرف Lal‏ أن البورجوازية كانت ف عز lagi‏ وتحاول في كل مكان أن 
پر السلطة الأميرية » وأنها تستطيع أن 7 تقدم Leo‏ حاسم للسلطة الملكية : : وشجع 
فيلس سو مات رکا کو اون دنت الم جات 
في شومون ۰ في بونتواز ء في بواسي وف مونتروي على البحر ؛ ly‏ حرکات آخری 
بمنحها ميثاقاً ( وثيقة تحریر ) . ومقابل هذه الامتیازات » حصل اللك على دخل 
ولا سيا على مساعدة عسكرية . وهذا التعاون بين اللك والدن وجد في باريس 
تطبیقه الخاص . فلم يكن للمدینة ميثاق ء وكان یدیرها fle‏ ملكي يختلف عن 
حام التجار » ولكنها أصبحت منذ GV)‏ عاصة المملكة . 


ولا أثرت الملكية وصارت تخدم بشکل أفضل » ومن الممكن مكافأة موظفين 
طيعين ومأمونين . وكان الدومين SUM‏ » حتى ذلك الحين » يدار من قبل ولاة ء 
ولكن إدارتهم كانت في الغالب غير شريفة . واقتداء بما وجده الملك في نورمانديا 
وفي آنجو ء من قضاة ورؤساء قضاء سبق أن pets‏ هنري الثاني في وظائفهم 
ومواقعهم » آوجد فيليب في كل الدومين هيئة موظفين مائلین : فبصفة مفتشين 
جوالين بادئ بدء ء ثم بشكل AST‏ استقراراً > کان القضاة مكلفين بإقامة العدل 
ومراقبة دخول الإيرادات » وما فتلت أههميتهم في ازدياد » US‏ توطدت السلطة 
الملكية . 

أصبح فیلیب أقوى وأغنى أمير في المملكة . وحاول بنجاح أن يُعترف في كل 
مکان بسيادتة . وللوصول إلى ذلك حسن مؤسسات السلطة اللكية . قبينا كانت 
الوظائف التقليدية لرئیس القضاة والرئیس الأعل للقضاء » محجوزة LSS‏ 
الأمراء الکنسیین والعاسانیین ۰ آصبحت شرفية Lele‏ . ووظائف آخری مشل 
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خہاز الاک والكفاء وا کر نوظت لغزفة املك الخدت Wile‏ رت 
وقثل جزءاً من جهاز بيت اللك » بدأ العاهل يحيط نفسه بشاورین . وهؤلاء ۾ 
موظفون مرتبطون باللك بصورة وثيقة . انوا من أصل متواضع في الغالب » 
وتثقفوا bye‏ بالدراسات ا حقوقیة ء وتشبعوا باق الروماني الذي يجعل من 
اللك تجسیداً للدولة ۔ وکان هؤلاء الوظفون عمالاً متحمسين لامركزية ASIN‏ 
اما البلاط اللي ( ا جلس ) ء الهيئة التي بارس الملك Lyd‏ وظائفه القضائية 
والتشريعية ‏ فقد حول قلیلاً » « ومع ذلك کان اللك يجمع في الف الب ء 
البارونات والأساقفة في جلسة استثنائية » » dy‏ هذه الاجقاعات » تتخذ قرارات 
ذات مصلحة عامة ء القرارات التي قس تنظم ا حرب الصليبية أو النضال ضد 
انگل هذه القرارات slab GAS‏ گار المطلكة . وشن جهه اعری:» قدت 
العدالة الملكية على حساب العدالة الأميرية : ففي التحقیقات التي تساعد على 
تقوم الفاسد التي ترتکب في داخل الدومین » يضاف أصول الاستئناف ؛ وکل 
ساکن في الملكة يرى بأنه مضار يمكنه أن یتوجه إلى اللك مباشرة ليحك في 
الأمر حکاً Ut;‏ لا یقبل المراجعة . وهذه الوسيلة ساعدت فيليب ؛ في ۱۲۰۲ على 
أن & على ملك إنكلترا بأنه تابع مترد . وأخيراً ء حاول العاهل أن يد الملكية 
وارد أكثر أهمية : فمن حيث البدا عليه Lago‏ « أن يعيش من مورده » أي أن 
يحصل على إيراداته من دومينه الخاص . ولكن هذه الإيرادات » وإن تحسنت » 
ظلت غير كافية لتغطي النفقات الآخذة بالازدياد ؛ فن أجل حاجات الإدارة » 
عب sli‏ الوظفین العدیدین . رظاسات bl‏ + بدا اللك بافاسة جیش 
صغير من الفرسان والرقباء الرتزقة الذین يجب أن تدفع لم أعطياتم . وإلى 
هذه الوارد الأميرية تضاف الرسوم الاقطاعية على اعتبار أن املك سيد يتطلبها 
من أتباعه » واستطاع فيليب أن يجبي رم الخراج عند تسم أمراء هامين كربي 
إمارتهم مثل كونت فلاندر ( ۱۱۹۲ م ) أو كونت نوقير ( ۱۱۹۹ م ) . ومن أجل 
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dll‏ لزمه أيضاً ء لعدم القدرة على فرض ضرائب Lib‏ أن يلجأ إلى وسائل 
آخری کفرض ضريبة القامة کو ریا مباشرة تفرض de‏ غبر النبلاء ( العامة ) ء 
أو مساعدات تفرض من أجل حرب أو ا لحرب الصليبية » ضرائب عن الکنائس » 
ضرائب على الیهود . وهذه الایرادات الختلفة تجمع في الخزينة الملكية ء في حصن 
المعبد التابع للرهبان الفرسان في باريس . 

وبفضل كل هذه الجهود في الركزية » لم يقف إشعاع الشوكة الملكية على 
حدود الدومين . ففي كل مكان تقريبا » کان أساقفة » وآباء » ومدن يضعون 
نفسهم تحت الماية الملكية . وساعدت معاهدات ( اتفاق ) بين الملك والأمراء على 
أن يصبح نائب - أمير لدومينات صغيرة كنسية أو عامانية . وهذه التدخلات في 
إمارات كبار التابعين دل فيليب على أنه في قة التسلسل الإقطاعي . ولكنه أكد 
في الوقت نفسه بأنه لایستطیع أن يكتون أسين هنذا التسلسل ؛ فقد رفض أن 
يقدم احترامه لأمير » عندما يجد نفسه قد أصبح تابعاً له بكسب أرض جديدة . 

وأكثر من ذلك « بناء على طلب فيليب » أعلن البابا إينوسان الثالث » في 
۰۲ ء ob‏ ملك فرنسا لا یعترف sh‏ أحد أعلى في gall‏ ؛ وبأنه ( إمبراطور 
في ملکته ) . وعلى هذا النحو طرحت بوضوح مزاع الأباطرة في التفوق الكوني 


( العام ) . 
انتصارات آخر حم المليك 


تؤكد انتصارات آخر حك الملك « بشکل واضح « تصاعد الشوکة الفرنسي ة 
فق الغرب . لقد ale‏ فیلیب أوغست ate WE‏ سیاسته الطموحة ضده . وجد 
تق اعذاثه Gol‏ بدء جان دون رض الذي أذكت مناورات ملك فرنسا غیظے ؛ 
وعندما حك البابا بعزل جان دون أرض لاضطهاده الكنيسة الإنكليزية » طلب 
فیلیب أوغست من البابا اینوسان الثالث أن یوکل إليه مهمة تطبیق الک . وید 


a VY جر‎ 





بإعداد أسطول » وم تتوقف مشروعات الانزال إلا بخضوع الملك الانكليزي 
للبابوية . وف الوقت نفسه ء تدخل فیلیب نفسه في شؤون LSU‏ » ففي ۱۱۹۸ م 
كان قد دع فیلیب دو سؤاب ضد أوتون الأول أمير برنسفيك ؛ ثم انحازضهٌ هذا 
الأخیر أيضاً إلى شاب مدع بالعرش الإمبراطوري » فريديريك صقلية . وهكذا 
عقد ملك فرنسا بنفسه التألب الذي تشكل ضده ؛ فإلى جانب جيوش أوتون 
الإمبراطورية والإنكليزية ء كان هذا التألب يضم تابعين لفيليب » كونت بولون 
وكونت فلاندر . وهاجم المتألبون من الجانبين Las‏ : قاد جان بنفسه الملة في 
الغرب ؛ ولكن الذعر قلكه بوصول جيش فرنسي » Say‏ دون أن يقاتل في 
اف موان » في ٢‏ وز ۱۲۱4 م أمام الجيش الذي يقوده ابن فيليب 
أوغست . وف الثمال » کان على فیلیب أن يعمل على أكثر من جبهة قوية › 
الألان جول الامبراطور أوتون » وجیوش کونت فلاندر » وکونت بولون انضت 
إلى بعضها في فالانسين للزحف على باريس . وقامت معركة حاسة بالقرب من 
تورنیه في بوفین ( في ۲۷ موز ۱۲۱4 م ) . وبفضل قصة غلیوم البروتاني » كانت 
هذه المعركة إحدى العارك العروفة أكثر من غيرها في العصر الوسیط كله . 


وهكذا انتصر الكابسي على التألب في CLE‏ يكن أن يبدو لنا ضعيفاً 
تقریباً . إن هذه المعركة التي اشتبك فيها » ربا عشرون أو Lak‏ وعشرون ألف 
رجل » قامت SUG‏ بصدفة ء وفاجأت على كل حال ملك فرنسا . والقتال الذي 
تلا كان ملتبساً ؛ فمن جهة کا في الجهة الأخری de‏ يتصورأي مناورة AS‏ 
وآل الكفاح إلى جموعة صدامات فردية قضت Ws‏ محلياً أعمال الشجاعة الجيلة 
على القرار . وأخيراً « عندما فر الزعماء الأعداء ء لم يحاول فيليب أوغست أن 
يستغل هذا الفرار لصالحه ملاحقتهم . ومع ذلك فإن بوقين أمنت انتصار السلالة 
الكابسية : في ألمانيا ء تفوق فريديريك الثاني » حليف فيليب أوغست على 
منافسه ؛ dy‏ فرنسا نفسها » قويت سلطة الملك نائياً . وحافظ فيليب على كل 
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الأراضي الفتوحة قبل ۱۲۰1 م ؛ والفلاندر ہ التي ظل كونتها Lal‏ في اللوفر حتى 
۷ م ۰ صبحت تحت وصاية الملك الوثيقة . وجان الذي أعيته الحيلة » عاد 
إلى إنكلترا حيث وقف باروناته ضده . وعرض بعضهم التساج على الكابسيين » 
حتى أن الأمير لويس نزل في ١۱۲۱م‏ ودخل لندن دون قتال تقریباً . ولكن 
موت جان ذون أرض ( ۱۲۱۰ م ) » وتدخل إينوسان الشالث الذي منم ملك 
فرنسا من فتح المملكة الإنكليزية « وأخيراً إن وصول الشاب هاري الشالث بن 
جان دون أرض إلى العرش » بعد أن انضم إليه البارونات الانکلیز : gol‏ 
بالکابسیین إلى التخلي عن التاج الانكليزي . ولکن إخفاق هذا الشروع انخاطر ل 
يكن شرا على فرنسا ؛ لأن الملكية وجهت نشاطها نحو الامتداد الطبيعي للدومین 
اللكي وهو بلاد جنوي فرنسا . ومع ذلك » فان فیلیب أوغست رفض بعظمة في 
البدءءالتدخل » عندما دعا تقدم امرطقة الكثرية البابا إلى التبشیر بمكافحتها في 
هذه النطقة ( ۱۲۰۸ م ) ؛ والفتح الذي تحقق على أيدي بارونات شال فرنسا 2 
دك داز از وواد سرن کو و فون وه اتسار الكافحن 
( ۱۲۱۳ م ) خضع فیلیب أوغست أمام قرار مع لاتران الذي خصص دومينات 
كونت تولوز لسهون مونفور ؛ وا کتفی بقبول ولاء واحترام هذا الأخير . غير أن 
موت سهون Gd‏ ۱۲۱۸ م » والثورة الى فامت ضد ابنه Bagel‏ والنداء انی 
أطلقه هذا الأخير لسیدہ » قررت أخيراً تدخل الملكية الكابسية . وأمر فيليب 
أوغست ابنه ob‏ ينجد التابع المهدد . ولا أصبح الابن ملكا تحت اسم لويس 
الثامن ( ۱۲۲۲ م ) طبق هذا الأخير أثناء السنوات الثلاث القصيرة الأمد ASS‏ 
سياسة أوضح : بدأت DH‏ بمركيزية بروفانس التي كانت تابعة لريمون السابع . 
وساعد أخذ آفینیون ( ۱۲۲۹ م ) واحتلال اللانغدوك اللك على كسب بوكير 
وكاركاسون . وخاطر موته ء في ۸ تشرين الثاني ۱۲۲۰ م ء وافتتاح قضية ولاية 


العهد بقطع جهد الملكية بشكل فظ . 
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ب ۔ فرنسا من القدیس لويس إلى فیلیب ا جمیل 
أوج السلطة الكابسية 


بعد حم لويس الشامن القصير الأمد ‏ اسقر عمل فيليب أوغست على يد 
امن کس تہ سس عينية وين ساس ا موس | 
( ۱۳۲۰ ۱۳۷۰ م ) بلغت سلطة فرنسا وإشعاعها الأوج ودع فيليب الشالث 
الجريء ( ۱۲۷۰ ۔ ۱۲۸۵ م ) وفیلیب الرابع ا ھیسل ( ۱۲۸۵ - ۱۳۱۶ م ) أيضاً 
بعظمة ومد جاه فرنسا . ولکن أزمة اعترضت حکها فقلبت الاقتصاد الأور بی 
كله . 


۱ - في زمن اللك الصالح لويس 

وصاية بلانش قشتالة وحرب لويس الصليبية الأولى 

ظهرت بدایات حك لويس التاسع تنذر بأفول السلطة الفرنسية . فقد سبق 
أن شکل آبوه لويس الثامن على حساب الدومین SU‏ إقطاعات وقفية عديدة 
وقوية لصالح آخیه ‏ النصفي فیلیب هورپل ( كونتية بولون » دومفرون » 
مورتن » کلیرمون وأومال ) ولاولاده الذين ولدوا بعده : الثاني » روبیر أخذ 
الارتوا ء الشالث » جان » الانجو والمين » الرابع » الفونس » البواتو والأوفيرن . 
ول تظفر فكرة الوحدة اللكية والقومية بعد تمامأ ء على العرف الجرماني القديم في 
تقسم الملکة بين آبناء اللك . ومن جهة أخرى ۰ يكن لوارث التساج غير 
انى عشر عام من العمر عند وصوله إلى العرش . وکان لويس الشامن على فراش 
اموت قد قلد الملكة ( بلانش قشتالة ) الوصاية . أما البارونات الفرنسیون فقد 
كانت الفرصة متاحة هم للقیام Le‏ السلطة الملكية التي أصبحت کاسحة کثیاً . 
ولذلك فان امرأة ء علاوة عن أا أجنبية » يمكن أن توضع بسهولة تحت الوصاية . 


-~ YO. 





ولسوء حظ حسابات البارونات کشفت الوصية عن امرأة قوية موهوبة 
جس سياسي عظم . آمنت تربیةاللك الفتی » وأشدت الأمراء الشائرين الواحد 
بعد الاخر : کونت شامبانیا » تيبو ء ودوق بروتانیا ء بيير موکليرك اللذین كنا 
على رأس معظم التألبات التي عقدت وانحلت خلال عشرة أعوام . وف غرب 
Lig‏ كانت هذه التألبات يساندها عدة آمراء صغار By‏ النطقة الشرقية 
القردة . dy‏ جنوبي فرنسا أفاد ريون السابع من هذه الحالة لاستصادة كونتية 
تولوز وطرد بارونات الثمال . وف ۱۲۲۸ م قام البارونات بحاولة لخطف اللك 
ولکنها أخفقت . وبساندة الندوب الحبري الملكة » حصلت على أول نجاح . فقد 
خضع ها ريمون السابع ؛ by‏ معاهدة باریس ( ۱۲۲۹ م ) اعترف به تابعا للك 
فرنسا » وثبت التخلي عن بوكير وكاركاسون وأخيراً تعھد بأن يروج اپنته إلى a‏ 
للعاهل . وانتخب الفونس بواتيه . وهيئ كل شيء على أنه في حال وفاة الزوجين 
دون ولد » أن تنضم كونتية تولوز إلى التاج » وقد أخسنت الملكة في رد التابع 
الكبير إلى حظيرة الطاعة ؛ وكانت قد هيأت ارتباط اللانفدوك بالدومين 
اللي . ونجحت في فصل كونت الشامبانيا الشاعر في حينه » عن المؤامرة . وقام 
المتآمرون بمحاولة أخرى » فأخفقت في ۱۲۳۰ م ؛ فقد قدم كونت بروتانيا ولاءہ 
للك إنکلترا « وأنزل هاري الشالٹ جيوشاً في سان مالو ولکن البارونات 
البروتانيين رفضوا في هذه الرة أن يتبعوا كونتهم واضطر ملك إنكلترا إلى 
الإقلاع » فیا رجا بيير موكليرك العفو عنه وذهب للحرب الصليبية . وفي ۱۲۳۶ م 
زوجت بلانش قشتالة ابنها مرغريت » البنت البكر لكونت بروقانس . ويبدو 
أن دورها قد انتهى. لان اللك في السنة التالية بلغ سن الرشد المحدد بالعرف 
الإقطاعي . ۱ 


غير أن ظروف وإرادة العاهل الشاب قررت غير ذلك » لقد ترك لويس 
التاسع احتراماً لأمه La‏ كبيراً من إدارة الحم . وأخذ هو نفسه رئاسة الجيش 


- VV. 





لسحق محاولة جديدة لثورة إقطاعية » في ١٤۱۲م‏ » وذلك أن کونت الارش 
الذي كان قد أسهم من قبل بؤامرات كثيرة وتزوج أرملة جان دون أرض » رد 
مرة ثانية . ومن جدید نزل هنري الثالث على القارة » فهزمه لويس التاسع على 
نهر الشارانت واستولی على مدينة سَنت . وانتابته حمی مرزغية ( مستنقعية ) 
( مالا ریا ) أثناء العمليات واضطرته إلى قبول هدنة طلبتها إنکلترا ؛ ثم أصيب 
بنزلة ثانية أشرف فيها على الموت ( ١٤۱۲ء‏ ) ) . وعندما شفي dele‏ أمه امجهدة 
بقرارہ للذهاب والمشاركة في الحرب الصليبية في الشرق العربي » حتى إنه لم يفكر 
فقط بسلامته الخاصة Li],‏ أيضاً بمصير المشرق السيحي الواقع تحت الخطر بعد 
هجوم الأتراك الخوارزميين وأخذم القدس ( ۱۲۶ م ) . وف هذه الظروف 
امتدت الوصاية يإرادة EUW‏ امهم في الدفاع عن السيحية AST‏ من اهتامه بالحکم . 
چوس رس تب تھا مھ سر 
آب ٠۲١۸‏ م ؛ لان زواج أخ الك » شارل » كونت آنجو ء مع وریشة بروڈانس 
قد ساعد على إقامة قاعدة لانطلاق الصلیبیین على الشاطی البروفانسالي . وقدر 
لويس التاسع أن بهاجم السامین في مصر . نزل أمام دمياط ۰ واستولى على الدينة 
في حزيران ۱۲۶٩‏ م » غير أن فيضان النيل اضطره إلى البقاء خمسة أشهر دون 
عمل . وعندما باشر بالزحف على القاهرة » کان لدى السامین متسع من الوقت 
لبناء حصن المنصورة خلف القناة . واستطاع الجيش الفرنسي أن يجتاز هذه 
العقبة الأخيرة » ولكن روبير آرتوا » أخ اللك » بإطلاقه هجوماً جنونيأ على 
الحصن تسبب في قتل طليعة الجيش كلها . وأهلك مرض التيفوس باق الجيش 
الذي أصبح مطوقاً . ومع أنه کان مع اللك متسع من الوقت »إلا أنه رفض 
الفرار » واستسام في نيسان ۱۲۰۰ م . أما المرتزقة الأتراك » الماليك الذين 
استولوا على السلطة في por‏ في غضون EUS‏ فقد قبلوا » مقابل فدية ar‏ 
ليرة » وإرجاع دمیاط بتحریر العاهل الكابسي . ثم بجر هذا إلى سورية » وقضی 


كژ۷۷۔ 





فیها أربعة أعوام » من أيار ۱۲۵۰ م إلى نیسان Wot‏ م » وم یستطع أخسذ 
القدس . بيد أنه قام في الأرض القدسة بعمل glee‏ : آزال استحکامات عکا » 
ویافا وصیدا ء ووطد النظام بین الفرنجة . وبفضل هذا التدخل عرفت الملکة 
اللاتينية مهلة أربعين سنة . 

وأخيراً قرر لويس التاسع العودة إلى فرنسا حيث توفيت والدته بلانش 
قشتالة ( ۱۲۵۲ م ) » uly‏ أخوه الفونس ashy‏ الإدارة بشكل فائق . 

وعندما بلغ الملك سن الرابعة والأربعين » في ۱۲۵۶ م » استأنف ممارسة 
السلطة » وكان مثار الإعجاب العميق لدى معاصريه . 


لويس التاسع عاهل تقي ولكنه متسلط مستبه 


إن من صنع نفسه في الشرق جندي السیح » وعرض حياته في النضال ضد 
السامین في عصر لم يكن فيه الشل الاعلی للفارس التقي الشل الأعلى لأكثرية 
الأمراء » كان مسيحياً كاملاً ء واضطر لک البلاد أن يتخلى عن الحياة الديرانية 
التي كانت تفتنه » وحاول أن يوجه حياته حسب التعالم الإنجيلية . وكرس 
للمارسات الدينية ساعات طويلة . ويذكر لنا مؤرخ حياته » غليوم دو سان 
پاتوس ‏ آنه کان یکرس نفسه لدراسة GUSH‏ القدس . 

وخوفاً من الذنب أخضع نفسه لحياة النسك go‏ في خارج آدوار الصوم أو 
التوبة . وأخيراً دفعنه التقوی الفرنسيسكانية إلى القيام بروح الخشوع بأعمال 
الاحسان . وکان من عادته أن يغسل آقدام الفقراء ویساعد البائسين ويعتني 
بالرضی والجذامى . وبين الستشفیات واللاجی التي شیدت بأمر القدیس 
لو سس 4 کان ites‏ الکانہ فان لاجل < فقراء العمیان Baad‏ باریس » 
و« دار بنات الله حيث ألجأ الكثير الكثير من النساء اللائي اضطرهن الفقر إلى 


~ YA. 





ارتکاب ذنب الدعارة والفجور ) آکثرهن شهرة . وأخيراً سس عدداً من التائ 
والأديرة مثل كنيسة رویومون ؛ ولحفظ بقایا جسد القديسة إيبين شاد في 
جزيرة الدينة باریس ( الكنيسة القدسة ) . وهذه اللوحة التي رسها المؤلفون 
الاتقیاء لسیر القدیسین » ویبدو اننا مقتسية فى ظرف ما من « الاسطورة 
الذهبية ۰ء هي صحيحة دون شك ولکن ینقصها بعض اللامح . ولا نجد أي 
تفاهة في طبع القدیس لويس » لقد کان اللك تقیاً » ولکنه لم يكن غارقاً في 
الورع » وکان عرضة لثورات غضب عنيفة . والاحسان عنده لاينفي الحزم في 
سلوك الحم . إن لويس التاسع الذي قبل النصب اللي ء شغله دون ضعف 
ودون تنازل . وأكثر من أي ملك كابسي « كان مفعاً بالامتیازات الملكية وحق 
الاستبدادية . واذا امس طواعية لنصاگح رئیس أساققية روان آود » أو 
لنصائح روبیر دو سوربون ‏ فلم یکن لسدیسه وزير أو حظي یفاسها حم 
المملكة . وهذه السلطة لاتنحني أمام أي سلطة ء go‏ ولا سلطة كبار التابعين . 
فقد ذكر بشدة أخاه شارل الذي سجن تابعاً له بغير حق : « لایوجد إلا ملك 
واحد في فرنسا » » واستر في سياسة التدخل الملكي التي طبقها فيليب أوغست في 
الامارات ؛ ولا سلطة الأساقفة : فالأحبار الذين يطالبون بتدخل الذراع 
الزمنیة ضد الكافرين ا حرومین ( المطرودين من الماعة ) » فقد رذ الملك عليهم 
. بأنه لایعمل إلا إذا كان واثقاً من أخطائهم ؛ حتى ولا سلطة البابا ؛ فقد می 
oer‏ فرشنا من مزاع البابوية بالتصرف بالأموال التي تعطيها أحياناً إلى 
أجانب » وبفرض ضرائب على الأكليروس الفرنسي . وأكد لويس التاسع على أن 
يستعمل سلطته ليحدث في فرنسا نظاماً دينياً لا نظاماً أكليروسياً ؛ ففي ملکته 
رغب في سيادة العدل وفي البلاد السيحية في ترقية العدل . 


)١(‏ الأسطورة الذهبية : اسم أطلق في القرن الخامس عشر على مموعة حياة القديسين التي ألفها 
جاك دو فوراجين نحو ۰٦۱۲م‏ . 


Vi.‏ تب 





لويس التاسع عاهل « عادل » 

dy‏ النصائح التي يسدبها إلى ابنه » کان يعبر عن مثل أعلى في الحم مؤسس 
عل العدل > وداب طوال حکه عل ان يكون ذلك العاهل ( العادل) ونمجنه 
ol‏ يقم العدل بنفسه . وهناك صورة لاملك القديس وهو يقم العدل تحت شجرة 
السندیان في غابة فانسین » ترمز بشکل ضارب إلى التقدم الجديد الذي تم بالعدل 
الملي على حساب العدل الأميري . وف الحقيقة » إن اللك لايقاضي بنفسه کل 
الحالات الطروحة عليه ؛ ولکن قا من بلاطه تخصص SUS‏ قليلاً في القضایا 
القضائية . وبراءة ۱۲۳۰ م تنظم هذا الأصول في اللجوء إلى اللك . 

بهدف كل التشريع الذي أعلنه لويس التاسع رسيا إلى تأمين نصر العدل 
La‏ الفضيلة ؛ العدل EM‏ ( العنوي ) أولاً . لقد صدرت براءات تحرم 
الدعارة والقمار ( ۱۲۵۶ - ۱۲۵۰ م ) وتهدد ا جدفین بعقوبات شديدة . وتصر على 
العدل ق العاملات التجارية . of dey‏ المملة الک الصالة » جب أن تتداول 
في الملکة . لقد ضرب لويس التاسع عملة فضية وعلة ذهبية . وف الوقت 
نفسه » اتخذ إجراءات لتضییق سطح تداول النقود الأميرية . والحدل في الأخلاق 
الاقطاعية : إن حمل السلاح منوح على النبلاء کالفلاحین ( ۱۲۵۸ م ) » وكذلك 
الحروب ا خاصة . والعمل أمام Ake‏ يجب أن يحل محل الثأر الخاص . ومنذ الآن 
يجب ألا يكون هذا إلا دعوى » لان البارزة القضائية ء الاصول القديم في قضاء 
لله » قد ألغيت وحل le‏ » بينات الشهود والمواثيق . وأخيراً ء العدل في الإدارة 
الملكية : إن من يكلفهم اللك بتطبيق هذا التشريع يجب أن يكونوا أنفسهم في 
غنى عن كل لوم ء ففي ۱۲:۷ م ء قبل أن يذهب إلى الحرب الصليبية » ثم من 
جديد في ١٥۱۲م‏ » أمر الملك یاجراء تحقيقات على إدارة القضاة ء وكان ال حققون 
مكلفين بإصلاح الأخطاء التي تسببت Lad‏ الإدارة السيئة لعال السلطة . By‏ 
71 م » ثبتت براءة ملكية بوضوح حقوق وواجبات القضاء ورؤساء القضاء . 


عم 





لقد کان لويس التاسم مشبعاً بثل def‏ في العدل . وباختصار» عمل ف الانجاه 
نفسه الذي سلکه فیلیب آوغست ء وتابع عمل الركزية الذي بدا به cote‏ وکل 
شيء يلتقي فيه . وكذلك تدخلات العدل SUI‏ إن في الامارات أو في نپوض 
التشريع اللي المطبق في الحقيقة بصورة أساسية في الدومين اللي أو في تقدم 
ضرب النقود الملكي . وعقب حکه » oly Go‏ لم تطبق كل هذه الإجراءات » فإن 
السلطة اللكية قد تعرزت بشكل عظم . وف الوقت نفسه عظم نفوذها 
الروحي : إن الصورة المعنوية السامية لاملك باهتامه بحاية المساكين والفقراء 
اش عت ال اك 


العاهل داعية سلام 


بين التوصیات التي خلفها لويس التاسع لابنه إلى جانب العدل » ترك مكانا 

هاماً للسلام . ۱ 
في السياسة الخارجية » حاول لويس التاسم » خلال حکه » أن یکون ء کا 
يقول » ( مهدثاً ) . وما من ضعف في هذا الوقف ؛ ALU GY‏ في بداية حکه 
عرف كيف یتخذ السلاح لدفع الانزالات الانكليزية على الشواطی الفرنسية . 
وأطرح Legs‏ کل تدخل لدولة أجنبية سواء أكان تدخل البابا آم تدخل 
الامبراطور . ولکنه تمسك بالسلام . ولئلا یکون هذا السلام هدنة بسيطة قصيرة 
الامد » كان مستعداً للقيام بتنازلات dole‏ لارضاء الخصم . وهذه الحالة الفكرية 
ظهرت في معاهدة كورب الوقمة في ۱۲۰۸ م مع ملك آراغونة » على أن تکون 
بموجبها إيزابل أراغونة خطيبة لفيليب وارث العرش الفرنسي ؛ وأن یتخلی 
العاهل الفرنسي عن سيادته الاسمية منذ زمن طويل » عن روسيون وكونتية 
بارشلونة . وبالقابل يتخلى ملك أراغونة عن كل ادعاء في كونتية تولوز » 
باستثناء مونبيليه التي ظلت تحت سيادته . وأراد أن يقم مع انکترا صلحاً 
سا تاريخ العصر الوسیط ج٢ )٩(‏ 





نهائياً ٠‏ فيوجب معاهدة باریس ( ۱۲۵۹ م ) یتخلی لويس التاسع لملك إنكلترا 
عن اللهوزن والبيريغورد وكيرسي التي ضخمت الغويين دوقیته . وبالقابل » 
یتخلی هنري الثالث هائياً عن نورماندیا ء والانجو ء والتورین وبواتو Bing‏ 
به علناً بصورة رسية Lab‏ للك فرنسا من أجل إقطاعة الغويين . ووعد ملك 
إنكلترا أيضاً of‏ يدفع من تجهیز خمس مشة فارس خلال عامين ( لخدمة الله 
والكنيسة ) . وكان ملك فرنسا لويس التاسع يأمل أن بجر فرنسا وإنكلترا 
التصالحتين إلى مشروع جديد للحرب الصليبية . 

ling‏ الصدق والاستقامة » وهذه الروح العادلة جعلت من القدیس لويس 
(KS‏ لأوربة ؛ وني کل الخلافات » ترجی وساطته . ففي :۱۲1 م مثلاً » حاول 
أن یصلح ذات بين ملك إنكلترا مع کبار بارونات ملکته الذین ثاروا ضده . 
ولسوء الحظ » اقتنع في آخر حکه » بدع سیاسة أخيه ( شارل ) الطموحة : فقد 
قبل هذا الأخير » ely‏ على طلب آوریینو الرابع بتقلید مملکة صقلية . وکان شارل 
آنجو ob de‏ یرجع لصاله [مبراطورية القسطنطينية اللاتينية وبملكة القدس » 
وأراد أن يؤمن لنفسه السيطرة على البحر التوسط الغربي . ونجح في جرٌ لويس 
التاسع الذي شارك من جدید في ا حرب الصليبية في WAY‏ م ء في مخامرة حملة 
على تونس . ركب الملك البحر من إيغ - مورت » في ٤‏ موز ۱۲۷۰ م ؛ وما أن 
نزل الجيش على الساحل التونسي » إلا وأصيب بوباء الطاعون » وهلك الملك في 
0 ھ0 ۱ 

وبعد حم كرس لنصرة الإيمان والعدل » توفي اللك شھیداً . ومنذ ذلك 
این » اعتبره الکثیر من معاصریه قديساً ؛ dy‏ ۱۲۹۷ م ۰ أعطى البابا لهذا الحم 
تتويجه الرسمي وحم بتطویب القدیس لويس . وانعکس جاه العاهل على 
الملكة الفرنسية بكاملها « وأسهم في إشعاع الفكر والفن الفرنسي الذي بلغ آنذاك 
مه لایع فى ور الف 


AY.‏ ۔ 





۲- فیلیب ال جمیل وبدایات الأزمة الفرنسية 

. م تأت السنوات ا مس عشرة التي تلت وفاة القدیس لويس GL‏ تغییر هام 
في السياسة الفرنسية ؛ OW‏ ابن لویس الا » فیلیپ الق الث ( ۱۳۷۰ - 
۵ م ) » بالرغ من التربية السياسية الفائقة التي تلقاها ء کان عاهلاً محياً 
تقريباً منجذباً بين نفوذ محظيه الجراح پییر دولا بروسٌ » ونفوذ زوجاتسه 
التعاقبات . ولکن السياسة الفرنسية استرت أيضاً على الانطلاقة التي طبعها ہا 
القدیس لويس » فالیه تعزی نجاحات الحك . لقد ضم فیلیب الثالث إلى الدومين 
اللي تركة الفونس بواتيه » الذي توفي دون وارث في ۱۲۷۰ م ؛ واتحاد بلاد لغة 
أويل » بلاد الشمال » مع بلاد Lal‏ دوك ء بلاد الجنوب : كونتية تولوز » البيجوا . 
وروويرغ » کان قد م دون أن يكون املك ا حام فيه أي نصيب . وإن زواج 
Sai‏ > ابنه الثاني » بوارشة كونتية الشامبانيا أصبح بفضل احظ + علية 

. إن موت الاين البکر لفيليب الشالث جعل من فیلیب وارثاً للمرش 

ae‏ في المستقبل على ربط الشامبانيا والبري بالدومين اللي ۰ Ul‏ إخفاقات 
الحم فتعود أيضاً إلى العناد الذي تابع به فیلیب الثالث الأخطاء السياسية لاخر 
& القدیس لويس . فقد دع دون bit‏ سياسة شارل آنجو » تمه ء ملك 
صقلية . وحامی عنه في النزاع الذي وقع بينه وبين ملك آراغونة » واجیش 
الفرنسي شارك في ( صليبية آراغونة ) . وفي ۱۲۸۵م أخذت جيرونة ولکن 
الأسطول الفرنسي تبعثر في لاس فورمیفاس ؛ لقد أصيب الأسطول بوباء » 
رفا اف اماع مات للك اسان ها لاشعاب:. 


فیلیب ا جمیل وجه غامض 


إن حم فیلیب الرابع اميل ( ۱۲۸۵ ۱۳۱۶ م ) کان بالمقسابل » كحم 
جده ؛ حاساً بالنسبة لفرنسا . ومع ذلك » فن الصعب إعطاء حك أكيد على ' 


~ AY. 





شخصية هذا العاهل الذي کتب عنه الاخباري جيوفاني DIS‏ یقول : « كان من 
أجمل رجال العام » ومن أعظمهم قامة » وأجود تناسباً في كل عضو » . وفیلیب 
الرابع أسيئت معرفته کا عرف جيداً القديس لويس » واستخف به کا أعجب 
بجده . وقد تردد العاصرون كالمؤرخين المحدثين » هل هو متعصب للسلطة 
الملكية . ویرتاب في كل مکان بالخيانة » والحرطقة واللاخلاقية » ومستبد . إن 
الدرامات التي جرت في the‏ الأسرية اشاصة یکن أن dad‏ إلى الظن ؛ ففي 
1ھ اة اة فا ات ابر تھا Way‏ 
زوجات آخوها الثلاث بالرق:: فقد ترکن على الأقل أنفسهن بکثیر من اظكنة 
یتعرضن للخطر من قبل فارسین من البلاط » فیلیب وغوتيه دونیه . وبأمر 
املك ء pact‏ هذان الفارسان ببساطة » وحك على الأميرات الثلاث الرعناوات 
بقضاء باقي أيامهن في السجن . ووجد الکسندر دوما في ذلك موضوعاً لیلودرامته 
( برج نيل ) . ولکن في السياسة » هل كان هذا التشدد من المليك مخلصاً » أل 
يكن مرائیاً یتظاهر بتصدیق کل الاتہامات عندما تساعده على التخلص من 
یضایقونه . ویری آخرون ء بالعکس ٠‏ أن فیلیب لم يكن الا ألعوبة بين أيدي 
مشاوریه . 


من الأفضل القسك بالوقائع » فالاتهام » عن خطأ أو صواب » ضد مشاوري 
املك ء في ذاته کاشف للسر ومذیع للخبر . واللك » ختى ولو تغلبت إرادته 
أخيراً » لم يكن الوحيد في الحك . إن عسدد ونفوذ موظني اللك مافتئ في 
ازدياد » وأدى إلى تسارع المركزية الملكية . لقد كان حك فيليب الیل حك 
( الشرعین ) بشكل فائق » « هؤلاء الأناس الرقيقي الحال » جعلهم الملك سادة في 
البلاط » 6 آظهر ذلك La!‏ ( التاریخ الشعري ) . وهژلاء المقوقيون » من 
بورجوازیین وصغار النبلاء ا ختصین با حقوق الرومانية » الذین يعينهم اللك 
ویعزلم » کانوا يفكرون بأن اللك سيد مطلق » لأنه المعبر عن الخير العام . 


ےتا 





وبين Al‏ مشاریه » وعلی الأقل من یظهرون لنا في الوثائق » نذکر أولا : 
بيير فلوت حافظ الأختام من ۱۲۹۸ م حتی وفانه ( ۱۲۰۲ م ء وغلیوم 
دو نوغاريه Guillaume de Nogaret‏ ؛ وفي السنوات الاخيرة اصبح انفیزان 
دو ماريني الشاور انحظي . وهؤلاء وأمثالهم استوطنوا بلاط اللك القديم . وتحت 
نفوذم » ALLA,‏ الشؤون العديدة وا معقدة ء أكثر فأكثر » انقسم البلاط إلى آقسام 
Lae‏ : فلأجل المشاكل القضائية ء البرلمان » الذي کان منفرداً في عصر القديس 
لويس » نظم في ۱۳۰۲ وفی عمله . واختص قسم آخر من المشاورين في الشؤون 
المالية » ديوان احاسبات الذي بدأ مراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها . ومحلياً تعزز 
عمل القضاة ورؤساء القضاة . Wy‏ هؤلاء القضاة يفكرون بأن املك لا يمكن أن 
يعرف حدوداً لسلطته ولا سلطة أعلى من سلطته . وظهرت وجهة النظر هذه 
بخاصة في سياسة الملك حيال كبار أتباعه بل وحتى البابا . 
فيليب الجميل وأتباعه 


عاود فيليب اميل تجاه تابعه » ملك إنکلترا » السياسة التي وضعها فيليب 
أوغست موضع التطبيق ؛ فن ذلك أن إدوارد الأول قدم لے ولاءه ؛ ولكن 
التنافس الذي وقع بين الملاحين البروتانيين والنورمانديين ضد ملاحي الغويين 
تحول إلى معارك بحرية ؛ فقي الإقطاع البلاتتاجوني ضاعف عمال SLAW‏ 
التجاوزات » ما حث الدعوات لبںلان باریس . وفي تشرين الأول ۱۲۹۳ م » دعا 
فيليب الرابع ملك إنکلترا للحضور أمام محكته » ولا رفض هذا المثول » حك 
برفع يده عن الإقطاعة وردها » في أيار wae‏ م . واستونفت الحرب . وف سياق 
العمليات » استولى ملك فرنسا على مايقارب کامل الغويين . ومع ذلك ء كان 
يعمل أيضاً ملكا لايمكن أن يدرك نظاماً سياسيا Lae‏ عن المؤسسات 
الإقطاعية » ورضي أن يقبل هدنة مؤقتة يفاوض فيها النواب الجيريون ومن ثم 
سلام مصالحة کا فعل القديس لويس ؛ ورڈ أكيتانيا إلى إنكلترا لیرسخ بشکل 

~ Ao. 





أفضل الوفاق الذي وجد من جدید ء ویفاوض زواجاً مضاعفاً یوحد السلالتین : 
وذلك بأن تتزوج أخت فیلیب ال میل إدوارد الأول » ویتزوج وارث عرش إنکلترا 
ابنة ملك فرنسا . وإذا رضي بذلك فیلیب فذلك لأنه کان مضطراً ء OY‏ آخر 
اتباعه » کونت فلاندر » غي دو دامبیر » الذي دفعته رعایاه في GAH!‏ 
( القماشیة ) التي ترغب بالابقاء على علاقات اقتصادية طيبة مع الجزيرة اجهزة 
بالصوف » کان قد انتقل إلى معسکر إنكلترا وهدد بشکل خطر شال الدومین 
اللي . وما أن وقعت الهدنة مع اللك الانكليزي » إلا وانثنى فیلیب اليل ضد 
الفلاندر ؛ فقد سجن الکونت غي وأخذ ملك فرنسا » باعتباره سيدا ء على عاتقه 
ناب الكونتية الفلاساندية موقتاً . غیر SUI SLY of‏ » جاك go‏ شاتیون » 
بالعکس ۰ عقد حلفاً مع الطبقة النبيلة الفلاماندية ؛ وبين الشعب الصغیر في 
ادن والکونت  gee‏ الوفای سد دك شه الفرسین والبیلپارت ( jail‏ 
أزهان اتی bee‏ ۰ م ذبجحت ا حامیة الفرنسية في بروج . وأرسل اللك 
إلى الفلاندر جیشا من الفرسان وبادر هؤلاء إلى الكفاح بشکل فوضوي وم 
جیوش pw‏ واللباد الفلاماندیین في کورتریه ( ۱۳۰۲ م ) . 


و بعد عامين » وطد ا حال من جديد بفضل pall‏ الذي أحرزه في مونس - 


أن - پیٹیل ( ٠٤‏ درس رر کت 
ولکن الشعب الفلاماندي | بخمد 


٭ فیلیب ا جمیل وبونیفاس الثامن _ 
مشاکل خطيرة في فرنسا . غير أن خلافاً عنيفاً انفجر ء عندما وجد وجهاً لوجه. 
اق يتات حور ات اعت و تسش اس شا 


- ۸۹ ۔ 





( ۱۲۹۶ ۔ ۱۲۰۲ م ) . حدثت أول مناوشة بمناسبة ضريبة الأعشار التي فرضها 
ملك فرنسا على الاکلیروس أثناء الحرب الانكليزية . غير أن البابا منع بقراره 
( ۱۲۹۲ م ) كل دولة زمنية من أن تفرض ضريبة على الاکلیروس دون ترخیص 
من اکس اق امس انی رک شاوی ی DLS‏ بعش 
للکاتبات القدحية والعنيفة . 


وبعد بضع سنوات قفز خلاف من جدید على إثر قضية أسقف پامیه : فقد 
اتهم بانه تآمر مع ملك إنكلترا » ومثل آمام القضاء . وطالب البابا عندئذ أن 
یطلق سراحه ويأتي إلى روما ویبرر نفسه » وف الوقت نفسه شجب کل مزاع 
اللك وأعلن بالرسوم « اوسکولتا فيل » دعوة مع حیث اجقع الأساقفة 
الفرنسیون خارج فرنسا وتناقشوا ب « إصلاح شکل المملكة من جدید » . وهدد 
فیلیب المیل با حلع » وناور مشاوروه بهارة قوية . وللنضال ضد البابا ء امن 
املك لنفسه قبل کل شيء مساندة الأمة : ولأول مرة في تاريخ فرنسا ء انعقد » 
في ۱۰ نیسان ۱۳۰۲ م ء في کنیسة نوتر-دام » مجلس مولف من ممثلي طبقات 
المملكة الثلاث » الاکلیروس » الطبقة الثبيلة ‏ الطبقة الشالشة . وهذا هو أول 
اجتاع لما « سیصبح فیا بعد » مجلس الملکة العام . ووافقت الطبقات الثلاث 
فلا شاه اتف . وحصل فیلیب Lad‏ على مساندة كنيسة فرنسا : فأمام 
الکبار » من كنسيين وعاسانیین » مجتعین في ۱۶ حزیران ۱۳۰۳ . اطلق. Job‏ 
ابر الروماني اتهام EL AL‏ والسهونية . 

وقبل LY!‏ والأساقفة الحاضرون ob‏ یطلق فیلیب ا حیل ضد الباببا دعوة 
aad‏ عام . وبرفض البابا دعوة ا جمع ليبرئ نفسه » یکون قد صرح هذا بأنه 
pt‏ ویجب أن يوقف لیقاضی . وکلف غلیوم دو نوغارية من قبل اللك بتنفيذ 
هذه الهمة : ففي مدينة آناغنی » دتمت نوغارية جیوش آل کولونا ء أعداء البابا 
الرومانیون ہ وألقي القبض على شخص بونیفاس الثامن ( ۷ أيلول ۱۳۰۳ م ) . 


ل ۷۔ 





وبعد قلیل » خلص سکان آناغني البابا » ولکنه توفي بعد شهر . ولم یلق 
الك السلاح ہ٥‏ الوفاة 1 فقد حصل من البابا کلہان ا جامس على دعوی ضد 
مذكرة بونيفاس . واعترف بغيرة ملك فرنسا UL‏ طيبة وعادلة . وحیت جمیع 
FEN‏ ال یه تمس ECD‏ ملک تھا 
المشكلة المالية ‏ قضیة فرسان ا معبد 


هذه النجاحات أساءت إخفاء الشاکل التزايدة التي یلاقیها اللك على 
الصعيد المالي : فقد عظمت حاجات اللكية كثيراً وبأسرع من موارده في عصر 
oh,‏ فيه بالظهور أولى المؤشرات لأزمة اقتصادية . والحادث کان أوربياً ء ولكنه 
أصاب فرنسا يخاصة ء كان اقتصادها عرضة للنقد لأنه کان تابعاً للخارج . تصدر 
فرنسا منتجات أرضها ء ا مر ء العظلم » وما تستخرجه من البحر مثل الملح . 
وأثرت من تيار البادلات الدولية الكبير الذي يجتازها وأدى إلى نمو أسواق 
الشامبانيا ؛ وأخيراً » إن الغو الاقتصادي كان في القسم الأعظم منه بفضل 
القروض التي يقبل بها أضحاب المصارف الإيطاليون : وم مقولان فلورانسيان 
بیسشیو وموستشیاتو الشاوران الماليان لامك . وعلى إثر الأزمة الدولية » عندما 
بدأ الزبائن الأجانب يقلصون مشترياتهم » وعددما نأت الطرق الدولية عن 
الأرض الفرنسية ۰ وأشرفت أسواق الشامبانيا على ا حطر » تأثر اقتصاد البلاد 
بشدة » وانفجرت اضطرابات اجتاعية في المدن الكبرى . وفي هذه الظروف » 
أسيء قبول متطلبات الملك المالية أكثر فأكثر . وحاول فيليب الرابع كأسلافه 
إقامة ضرائب نظامية . ولكن هذه الضرائب التي تضرب شعباً مصاباً من قبل 
بالأزمة دخلت من جديد بشكل سيء جداً : ففي ۱۲۹۵ م » وضع رم على السلع 
فأثار ثورة في باريس . وف آخر حكه » حاول اللك الحصول من رعاياه أنفسهم 
أن يقبلوا بالضريبة : ففي الأول من آب ۱۳۱۶ م اجتع مجلس الملكة العام في 
باریس والقس منه أن يقوم بمساعدات لاملك . وضربت الرسوم الثقيلة اليهود 


- AAW 





واللومباردیین ؛ وأحياناً صودرت کل أموالهم وطردوا . وکان يسعدم ألا یکونوا 
ضحایا الذابح الماعية » لن اللك بعد أن أحس بتعاظم الاستیاء حاول أن يحول 
غضب الشعب إلى اليهود السوولین عن کل الاخطساء والأغلاط . ولم تكن 
الضرائب والرسوم کافیة . ولعب الملك أيضاً بتحويل النقد . فإما أن يزيد القية 
الامیة لقطع النقد » أو ینقص LF‏ المعدن dll‏ التي تحتوها . وهكذا حقق 
fe,‏ بالضرب of‏ الاصدار . وهذا التخفیض ف قبة النقد ساعده ف الوقت نفسه 
على وفاء دیونه بنقد ضعیف . 

ولم مهتم فیلیب الرابع بالنتائج الاقتصادية لمثل هذه العملیات ء OY‏ تخفیض 
النقد يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع في الأسعار قاس بالنسبة لرقیقی ا حال ؛ وفقد 
الشعب والتجار الأجانب الثقة بمثل هذه النقود وتأثرت البادلات ہا . 

وعلی ما يبدو » يجب ربط إحدى درامات آخر العهد بالقضية المالية » وهی 
ees‏ نا مس eddy‏ اه برخي کی ا اافست 
انطوى النظام ورجع إلى أوربة . وكان یقتع بعد بإيرادات هامة يحفظها في 
فا هه مزوترصل ال elt E‏ الات ات اتال فاه قل 
الأموال » وقبل أن يحفظ ودائع الأفراد في ملجأ داخل الأسوار القوية لقياداته . 
dy‏ معبد باریس كانت تحفظ dy ht‏ الملكية . وأغری الملك ومستشارية حذف 
النظام والاستیلاء على أمواله » لاسما وأن الإشاعات المقلقة منذ زمن طويل 
كانت تسري ضد النظام . فقد كان یکی بأن الرهبان الفرسان کانوا قد باعوا 
الأرض المقدسة لاسامین » وأنهم يمارسون السحر . وكان من السهل استغلال هذه 
الإشاعات والضجيج حوفم . وحصل الملك من البابا كلهان السابع على السماح 
بالقيام بتحقيق في الأمر . وفی ۱۳ تشرين الأول ۱۳۰۰ م ء آمر فجأة بإيقاف 
جميع المعبديين » وسؤالهم بعاله الخاصين قبل أن يسامهم لحکة التفتيش ء وعندما 
خضع الإخوة الفرسان للتعذيب اعترفوا . ومن ثم رجع العديد من الاخوة عن 
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اعترافاتهم . ولكن اثنين وخسین معبدياً حاکتهم انجامع الأسقفية وشجبوا على 
ae‏ هراطقة وأحرقوا أحياءً . وهكذا کان مصير المقدم الكبير جاك دومولية 
( ۱۳۱۶ ) آخر مدير كبير لفرسان العبد . 


آما الإخوة الآخرون الذین لم يرجعوا عن اعترافاتهم » فقد تفرقوا في آنظمة 
ديرانية Lake‏ بغية التكفير عن أخطائهم . وبفضل هذه الدعوى فإن جميع 
الاحتياطات النقدية التي وجدت في صناديق المعبديين قد احتجزها رجال CUM‏ 
دون رقابة وم ترد إطلاقاً . وحتى ۱۳۱۸ م ء قبضت الملكية إيرادات الأملاك 
التابعة للنظام »ثم نقلت جزءاً من هذه الأملاك إلى المعبديين » واحتفظت 
بالباق لنفسها . وهكذا كانت العملية المالية مربحة . 

وبقيت الأزمة الاقتصادية والمالية خطيرة كثيراً بنتائجها على الحياة 
السياسية . وعندما توفي فيليب الميل ( ۱۳۱۶ م ) ء كان الاستياء عظماً : لقد 
حاول النبلاء أن يفيدوا من زوال قوة العاهل ليأخذوا بثأرم من pas‏ التقدم 
اللكي ؛ وشكلوا عصبات وألقوا المسؤولية على مشاوري اللك الراحل . 

كان لويس العاشر « الماحك » الابن البکر والخلف لاملك فیلیب ا میل ؛ 
وكان عليه أن يضحي هم انفزان دوماريني الذي شنق في مشنقة مونفوكون 
OK (‏ بين لافيللت Oth,‏ شومون ) » و جاہة رد فعل الطبقة النبيلة ٠‏ حاولت 
الملكية أن تعد على جوع الأمة ولا سپا الطبقة البرجوازية . فقد سبق أن جمع 
الملك فيليب الميل مراراً » في مجلس المملكة العام»الأحبار ء والبارونات وأثرياء 
البورجوازيين في المدن الطيبة » فدل بذلك على الطريق . ولكن کان من الحم 
أن يصل الأمر بالممثلين في مجلس ALAM‏ العام أن يطالبوا » مقابل المساعدات » 
باضلاحات ونال BG‏ على اسعمال الأموال ٠‏ :وبالاضافة إلى BUEN‏ الاقتصادينة 
Gate‏ ارم سياسية في الوقت الذي ضعفت فيه الملكية بسبب المشاكل السلالية : 


عات 





إن Lal‏ فیلیب ULI Jat)‏ لے یں( العساشر الماك + اللاج ؛ السازع 
( 2۱۳۱۱۰۱۳۱۶ ) ء وفیلیب الخامس الطويل ( ۱۳۱۷ - ۱۳۲۲ م )۰ 
وشارل الرابع الیل ( ۱۲۲۲ - ۱۳۲۸ م ) تعاقبوا بسرعة جدا على العرش . ونظرا 
لعدم وجود وارث ذکر فی الخط الباشر کان على البارونات ء في ۱۳۲۸ ء أن 
یختاروا من بين وارثين بعيدين : ادوارد انکلترا وهو آقرب من غيره » ولکنه 
أجنبي . ولذلك استبعده البارونات » مدعين بالقانون السالي الذي ينع كل وراثة 
في الخط المؤنث » ووقع اختيارم على فیلیب دوفالوا : ولکن هذا القرار الذي 
يكن أن ینازع ألا يخاطر بنبش الخلاف القدم الفرنسي - الانكليزي ؟! 
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إنكلترا من جان دون آرض 


إلى إدوارد الثالث 


عرفت السلطة الملكية أوجها في إنكلترا في آخر القرن الثاني عشر » في 
السنوات الأخيرة من حك هنري الشاي . وبعسد بضع سنوات » تحت حك 
جان دون ٠١١١ - ۱۱۹۹ ( Gayl‏ م ) » تفجرت أزمة خطيرة امتدت حتى وفاة 
الملك هنري الثالث WT)‏ ۱۲۷۲ م ) » ول يبدأ النهوض من هذا العثار إلا في 
آخر القرن الثالت عشر . 
ا جان دون ازن وأصول الأزمة 

ا میثاق الكبير 

إن مباغتة الأزمة التي انفجرت تحت حم جان دون أرض جب آلآ تخدع . 
فقد أعدت في الأعماق منذ زمن طويل . وتعززت السلطة الملكية بشكل عظم في 
ارت GLY!‏ عشر . ولکن فى اوقت نفسه ازدادت أو نت آیضا قوة بعض 
طبقات ا جتع الانكليزي التي ستصبح خصوماً تخشام الملكية . فالنبلاء في منازلم 
الحاطة بالأراضي الزراعية اهقوا مباشرة بالاستفلال الزراعي وجنوا من آرضهم 
Uy‏ ها اما الا کر االائن ومو She Gall‏ تون ایض fick‏ 
الفئة من کبار الملاكين العقاریین » وم بخاصة أصحاب قطیع غم واسع یباع 
صوفه بشكل مربح في الخارج . ولأجل تجارة الصوف هذه » کا لاستیراد ا خر 
واللح من القارة » فت » في Gad‏ خاصة » بورجوازية تجارية عديدة . وکل 
هؤلاء الناس ا حریصین على الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية » هقون في الفالب 
بالشؤون الإنكليزية الخاصة ء ولذا فان کبار الملاكين بالتالي معادون للأرياف 


نت 





على القارة التي تقتلعهم من أرضهم وتضطر۸ إلى دفع غرامة ثقيلة ؛ ووجدت 
البورجوازية أيضاً بان هذه الشاریع العسكرية تکلف غالبا » ولا سیا أا تعکر 
الحياة الاقتصادية والاضطراب في البادلات . أما الا ییوس » فیدافع عن 
مصالحه المادية وأيضاً عن استقلاله الروحي آمام ملكية فقدت منذ مقتل بیکیت 
کل فالا دید 

وما فتیع الطل اللي يتنا قنك جك هاري الشاني ورپتشارد قلب الأسد » 
مثيراً الاستياء والحقد فى الطبقات الغنية من الأمة . وعلی الأقل إن الجهسد المالي 
والعسكري » اللذين طالب بها الملكان » وجد تبريره في انتصارات عديدة 
أحرزت على القارة . وزع جان دون أرض أن يسقر بل ويصلب سياسة أسلافه 
على صعيد المركزية الإدارية وعلی صعيد العلاقات مع الكنيسة ء في الوقت الذي 
داز aca’‏ الم عل Yi‏ الإنكليزية وتلت اهزام المزام . إن افتشاح الأزمة 
یرجم إلى هذا التناقض . 


م یکتف جان دون أرض برفع سعر النقد » ودفع إلى الحد الأقصى » في الک 
الداخلي لانکلترا » استغلال الرسوم الاقطاعية » والقضائية في المملكة . وعند وفاة 
تابعه » تحفظ الملك بألا يقلد وارثه إلا مقابل دفع ریم ا حراج . وهذه المارسة 
ليست جديدة » ولکن اللك جان رفع كثيراً سعر هذا الرسم : ولا کان DLS‏ 
التابعين ینقلون إلى رجاهم الدین الذي يجب أن یدفعوه برفع ضريبة القامة 
( التاي ) علیهم » لذلك كان الاستیاء Lele‏ . وهناك امتیازات آخری استفلها 
العاهل حتی النهاية : كرسم حراسة القاصرین » ورمم زواج الفتیات والأرامل . 
وعندما یکون وارث الاقطاعة [pols‏ ء فلملك الق في أن بجی ء مقابل عدم 
الخدمة » ایرادات الاقطاعة . ومن حيث البداً يجب أن يرد هذه الإقطاعة في 
حالة جيدة عند بلوغ الوارث سن الرشد . وف الواقع » إن موظفي اللك 
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Sele‏ الأراضي دون الاهتام بتدبر مردودها في الستقبل . وعندما یکون 
الاقطاع نصیب امرأة » يبيع اللك للأمیر الذي یدفع أكثر من غبره يد الوارثة ء 
إلا إذا ترك لهذه » مقابل مال ‏ ا حق في اختیار زوجها . وأخيراً كان قانون الغابة 
بجمل بعسر . إن اللوك الانغلو - نورماندیین » الذین انوا صیادین DLS‏ 
أحدثوا أراضي کبيرة ذخراً هم ظلت تعظم بعدم . وفي آخر القرن الثاني عشر 
غطت الغابة ثلث إنكلترا » ویقصد ہا مسافات محرجة » ولکن ایضا آراض 
عديدة دون غابة جردها هنري الثاني . وفي هذه الناطق » ليس للسکان ا حق على 
الاطلاق في قتل حیوان الصيد ۰ حتى ولو تلف الزروعات » ولامس الخضرة › 
أي النبات الطبيعي . ووجد جع من الوظفین یطارد ا جرمین » الذين یستحقون 
في ا حالات الخطيرة عقوبة الموت . ووجدت قصائد غنائية شعبية استوحی منها 
والتر سکوت ف«ایفانهوویه»» أحدثت صورة أسطورية ل ( روبين هود) ؛ 
روبن الغابات » الذي يجسد ثورة صغار الناس ضد ظلم جان دون أرض . 
ولكن » في الغالب تحت حم جان دون أرض > ان نظام الغابة وسيلة 
ضريبية » لأنه يساعد على دفع غرامات عظهة . وكل هذه الرسوم التي تثقل 
آتباع Eu!‏ وسکان الغابات » کانت نا وسيلة حم . فقد کان بامكانه أن يسك 
حسب هواه بسهولة تابعین مدینین دوما له . 


لقد بلغ الاستیاء درجة كاد فيها خلاف أن ینفجر بين اللك وهيئة 
البارونات منذ سنوات ۱۲۰۸ - ۱۲۱۲ م على إثر سياسة العاهل الدينية . إن موت 
هبرت غوتیه رئيس أساقفة Gp BE‏ ( ۱۲۰۵ م ) کان في أصل GIS‏ خطير وقع 
بين الملك والبابوية ووضع الملك في حالة صعبة جداً . فقد انتخب مرشحان 
متنافسان . آحدها انتخبه الرهبان » والاخر مرشح اللك » انتخبه جلس 
الاساقفة . وذهب وفد من الرهبان ومثلي اللك إلى روما لعرض القضية على 
Cans!‏ ,ريسيد أن خرف الاب فة مره يأل se‏ 
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قانونیین وأمر بانتخاب مرشحه الخاص إيتين لانغتون » وهو انكليزي خدم زمنا 
طويلاً في البلاط البابوي . رفض جان دون أرض قبول قرار الحبر الاعظم . By‏ 
٠‏ آذار ۱۲۰۸ م وضع البابا مملكة إنكلترا في حالة منع . رد GUM‏ جان OL‏ آمر 
بصادرة مباشرة لكل آراضي وأموال الكنيسة . وقبل كثير من الاساقفة مخالفة 
الع الذي آصبح بهذا الزاقم عدم التأثیر . وق ۱۲۰۹ م قرر البابا حرسان العاهل 
الإنكليزي » وبوجب ذلك تخلى الأساقفة عن العاهل . ومافتئت حالته تزداد 
سودق السنوات التالية . شارت te‏ البارونات وانضت للاحبار في 
معارضتهم . ومن Lee‏ آخری » بدا أن اینوسان مستعد لخلع العاهل » ودم 
الترشيح إلى عرش إنکلترا ء الأمير لويس ء الابن البکر لفیلیب أوغست . 
واضطر ole‏ دون أرض إلى الفاوضة » وتحت هدید الفزو الفرنسي ٠‏ إلى تقدم 
خضوعه . وکان عليه أن يتوب » ویدعو کل من نفام » ويدفع للكنيسة 
الإنكليزية جیع الایرادات التي صادرها ؛ وأخيراً أن يعد بألا ينفي الأكليركيين . 
وكانت هذه الشروط قاسية جداً » ومع ذلك فان اللك ole‏ شعر ob‏ الخضوع ها 
لايكفي لتجنب جنيع الأخطار التي cong‏ ء ا ملة التي أعدها الکابسیون وثورة 
البارونات التي تهيأ . فقدم آکثر من خضوع ‏ وأعلن بأنه یسا مملكته للبابا » 
وأعادها الفوض Gt!‏ إليه كإقطاع من الكربي الأقدس . وكؤشر على إقطاعه 
إياها ء تدفع أتاوة سنوية . وهذا العمل السياسي الحالي من الذل كان حاذقاً 
للغاية ء فالبانا الخدوع » التباهي أصبح حليف جان وأخطر فيليب أوغست بأن 
يتخلى عن الإنزال . وانضم الأكليروس ء ماعد لانغتون » وخر ls‏ من 
البارونات إلى الانضام له . وأنقذ ale‏ دون أرض عرشه واحتفظ بكل سلطاته . 


وکان أقل Lae‏ في سياسته القارية . فالبرغ من المزام التي دمغت بداية 
aK‏ ( ۱۲۰۵۰۱۲۰۲ )۰ يتخل جان دون أرض عن استرداد الإمبراطورية 
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الانجفية . وفي السنوات التالية كلها » اھ بتشکیل خزانة حربية وعقد ضد فرنسا 
تألباً أوربياً . وي ۱۲۱۳ م » قرر تنظم Ale‏ في بواتو ؛ ودعا باروناته إلى 
بورتسموث » ولكن الجيش الإقطاعي كان قد خدم في الربيع لتأمين حراسة 
السواحل في الوقت الذي كان يخشى فيه من إنزال فرسي . ورفض العديد من 
البارونات « eles‏ باروتات قال LASS‏ آن مرا فده البعوة تا 
املك لانه فکر في اطلاق dle‏ واسعة النطاق في السنة التالية . وبالفعل » ففی 
کس مامت N GLEE‏ 
اجتیاز المانش » أبحر مع جيش فرسان صغیر . ولسوء حظه » م تكن العملیات 
العسكرية لصا حه ؛ ففي ٢‏ تموز ۱۲۱4 م » هزم في لاروش - أو - موان » وحليفه 
الامبراطوري في بوقين » في ۲۷ موز ۱۲۱ م . وهکذا فان كل الجاه الذي 
استطاع أن يحتفظ به حتى ذلك ا حین » قد ضاع تحت وطأة هذه المزام . غير أن 
بعض البارونات الذين رفضوا الانضمام إلى ال ملة خشوا من جهة آخری انتقامه . 
وأخيراً » في بداية ۱۲۱۵ م ۰ وردت رسائل من ا بر الأعظم تأمر البارونات أن ٠‏ 
تدفع مرة جديدة الضريبة المالية إلى اللك . وكلف رئيس أساقفة كانتوربري 
بحرمان البارونات الذين لاينفذون الأمر . وفي هذه الظروف « عقدت ضد 
الملك مؤامرة ء وكان لانغتون روحها . فقد تجمع حوله بارونات وبورجوازية 
لندن » وطالب ال حیع بیثاق حريات . وحاول جان آخر جهد لتفريق التألب ؛ 
ثم حاول أن يجرده من سلاحه معلناً عن نيته بأخذ الصلیب والكفاح . بيد أنه 
أمام هذه الثورة المكشوفة » اضطر للانحناء . وفي ۱۵ حزيران ۱۲۱۵ م هجره 
ال یع في براح رونهيد بالقرب من وندسور ء واضطر إلى قبول متطلبات 


3 
مهو 


البارونات وأقسم باحترام نص أطلق عليه فيا بعد ا میثاق الأکبر . 


إن الوثيقة التى أعدها البارونات وقبلها الملك » لا يوجد في شكلها عمل ثوري . 
وهی لا تختلف في الظاهر على الأقل » عن المواثيق التي خومٰا هنري الأول أوهنري 
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الثاني عند اعتلائها العرش . ولم يكن القصد التجدید ء وإغا بالعکس ‏ الرجوع إلى 
حالة قديمة . بحذف عدد من المساوئ الحديثة . وان عمل العواهل الانجفیین » وعن 
الادارة » والمارسة الشروعة للسلطة الملكية لم توضع على بساط البحث والتساؤل ؛ 
oY‏ القصد کان إحياء ضانات قدية ل يحترمها جان دون أرض . وهذه هي وجهة 
النظرالتي تتضح في المواد الأولى التي :هم علاقات الملك مع الكنيسة من جهة ء ومع 
تابعيه ومدنه من جهة أخرى . لقد استعادت الكنيسة الإنكليزية ( حرياتها ) ؛ 
وبخاصة حرية الانتخابات الأسقفية ؛ أما البارونات فقد أمنوا من أن اللك لن يسيء 
تفسیرالحقوق التي يخوله إياها العرف الإقطاعي . 


وتخول مواد أخرى جاية الملك للتجار وتوجد نظام الأوزان والقاييس . 

ومع ذلك » ذهب البارونات إلى أبعد من إرجاع بسيط للأعراف القدية . 
ds‏ هذا Gell‏ يمكن أن يعتبر أن الميشاق الأكبر عمل لإنكلترا أول خطوة نحو حك 
وا تس رت dll,‏ ؛ لن اللك لا aXe‏ أن يفرض ضرائب استثنائية دون 
الحصول على موافقة مجلس المملكة الأكبر . 

وھکذا حصل كبار المملكة على ماكانوا يرغبون به » من احترام امتيازاتهم 
وحق قبول الضريبة . 

ومع ذلك » فان مطالب البارونات تجاوزت في نقطة أخيرة إطار المصالح 
الأنانية لطبقة أصحاب الامتيازات ؛ oY‏ الیشاق الأكبر ضن الحرية الشخصية 
جميع الناس الأحرار ضد الاستبداد امل . 

وپذا يكن أن BLAM Gow‏ الا كر اول نص تأسست علیه الضانات 
الاستورية الإنكليزية . 

ولرقابة تطبیق هذا النص ‏ توقع البارونات تشکیل نوع من Ad‏ رقابة ؛ 
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ففي الحالة التي لايفي فيها اللك بوعودہ ‏ توقع GL‏ الاکبر » من أجل هيئة 
اا رات و أجل ی ی اا وه شا 

وكان مع البارونات الحق في الشك بحسن نية المليك واتخاذ الحيطة . فقد 
حاول اللك ole‏ أن يتخلص بكل الوسائل من التزاماته ؛ فنذ بداية ۱۲۱۱ م. 
حصل على أن يلغي البابا الیثاق الأكبر . فحنق البارونات وحکوا بخلعه وقدموا 
العرش إلى ابن فيليب أوغست » الأمير لويس » الذي نزل في انکلترا . وفي 
غضون ذلك حضهم موت جان دون أرض الفاجی » في تشرين الأول ۱۲۱۲ م ء 
على إعادة النظر في سياستهم » وفضلوا على أمير أجني ء هاري » الابن الشاب 
لاملك جان . وما أن اعتلى العرش حتى وافق وأيد GLAM‏ الأكبر . ول يكن في 
وسع لويس إلا أن عاد إلى فزنسا . 


۲ - هنري الشسالث ( ۱۲۱۱ - ۱۲۷۲ م ) : عودة الأزمة ونشأة 
البرلمان 

إن قصور هنري الثالث ترك البارونات يأملون بأن يكون العاهل الجديد 
isl‏ احتراماً من أبيه للتعهدات التي اتخذتها الملكية حياهم . وف الواقع ء عندما 
بلغ الملك سن الرشد » في ۱۲۲۵ م » قبل أن يؤيد علناً الميثاق الأکبر . 

نشأة إنكلترا البرلمانية 

وقليلاً قليلاً ظهر الخلاف من جديد بين العاهل وهيئة البارونات . فقد 
استأنف هاري سياسة آبیه القارية + وآقاد مراراً من مشاکل بلانش Less‏ ونزل 
في فرنسا في ۱۲۶۲ م وسحق جیش القدیس لويس جيشه في سنت . وبفضل 
إرادة العاهل الكابسي في التهدئة فقط ءلم تكن معاهدة باریس ( ۱۲۵۹ م ) 
كارثة لانکلترا . ولم تكن هذه السياسة الخارجية الوضوع الوحید لاستیاء 
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البارونات الانکلیز . لقد کان اللك مسرفاً جداً > ويحاول العودة إلى الامتیازات 
التي أجراها آبوه . فقد تخلص من EL‏ الرقابة البارونیة ء وأحاط نفسه بشاورین 
أجانب عن المملكة » مما آثار حنق الانکلیز وغضبهم . 


تألب البارونات الستاوژون تحت دارة فرنسي أصبح کونت لیسستر وصهر 
الک : سیون هو مونفون: NN E‏ کان سد 
احاطوا أنفسهم بجمهور من صفار الفرسان الدججین بالسلاح واجتعوا في 
أوكسفورد وقدموا للملك مطالبهم . وبراءات هذه الأحكام التخذة في أوكسفورد 
ات اط ازور بعد موافقة البرلان ( ۱۲۵۹ م ) » وأحدثت حكومة 
يسيطر علیها النبلاء : أي مجلس من خمسة عشر باروناً یراقب على الدوام للك 
والوظفین الملكيين . وأبعد الستشارون الأجانب ؛ وأخيراً توجب على اللك أن 
يعقد ثلاث مرات في العام مجلساً کبیراً أو برلاناً . وأقسم اللك على ذلك . 

ولكن الملك في ۱۲١١‏ م طلب من البابا شجب أنظمة أوكسفورد وطرد 
سیون دو مونفور . ولتجنب الحرب المدنية المهددة » قبل هنري الشالث 
والبارونات الإنكليز اللجوء إلى تحکم القديس لويس . وقد خطاً « مرسوم 
٠١١١ ( » Baal‏ م ) البارونات الذين رفضوا الامتشال . كان الخلاف «Lge‏ 
لا مفر منه ؛ فقد انضم بورجوازيو المدن الکبری إلى الطبقة النبيلة تحت إدارة 
سهون دو مونفور بعد أن عاد إلى إنكلترا . وفي أيار ۱۲٦١‏ م غلب الملك واسر في 
ليويس . وما وسعه إلا أن سل بالأمر « وأصبح دو مونفور منذ OV‏ سيد السلطة 
الحقيقي . انتخب مشاوري الملك ably‏ أن بخصص في حك البلاد مكاناً للطبقة 
النبيلة الصغيرة إلى جانب كبار البارونات . وف ۱۲٦١‏ م عقد برلاناً جلس فيه 
إلى جانب كبار الأمراء والأحبار فرسان یثلون الکونتیات بعدل فارسين عن 
الكونتية » ونواب المدن والقرى . وهذا النظام سيكون مدعو لستقبل سياسي 
عظم . ومع ذلك فقد آل الأمر بالبارونات إلى الملل من دكتاتورية سيون 
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دو موتفور » وشجم الشقاق من داخل العارضة الملك . وفي ۱۲۷۵ م » جع الأمير 
الوارث للعرش الأنصار وقاتل سهون دو مونفور الذي غلب وقتل في ایفرشام 
واستطاع عندئذ هنري الثالث أن یسك بالسلطة من جدید » ولکن کان عليه أن 
يوافق ويؤيد GEM‏ الأكبر وأنظمة أوكسفورد وانتهی حكه بالفوضى . 


Lag - ۳‏ السلطة الإنكليزية تحت حكم إدوارد الأول ( ۱۲۷۲ - 
۷ م ) وإدوارد الثاني ( ۱۳۰۷ - ۱۳۲۷ م ) 

لقد کان حك إدوارد الأول لانکلترا حکاً عظماً مصلحاً . كان اللك الجديد 
بمزاجه مستبدا ٠‏ ولکنه عرف بوضوح كيف یقبل التطور الضروري للحك . جدد 
GE‏ الأكبر وجميع الوائیق السابقة . وانطلاقاً من ۱۲۹۵ م يرى أن البیلان » 
الذي أسسه في ٠٠٠١‏ م من مثلي الکونتیات والدن والقری ء قد انعقد بانتظام ء 
واعترف الملك ob‏ الضريبة الملكية » ضريبة القامة ( التاي ) ء لا کن أن تفرض 
دون موافقته . وبعد فا هو معنى المؤسسة ال جدیدۃ ؟ Lg]‏ لاتعطي أبداً لإنكلترا 
السهاء الملكية الراقبة أو الدستورية التي ستکتسبها فقط في الآجل كثيراً ... إنها 
Gus‏ صفة مجلس كبير موسع حيث ينضم مشاورو اللك العاديون من أجل جلسة 
قصيرة ... وإن عدداً من البارونات والأحبار مدعوون بصورة فردية بسبب 
قطعة أرضهم الإقطاعية . إنهم يؤلفون ا جلس في برلان » وهو بخاصة شكل رسمي 
لبلاط الملك . وفيه جرت العادة أيضاً » منذ جيلين » في استشارة مثلي طبقات 
الأمة الأخرى ء من تجار » وأكليركيين » بورجوازيين وفرسان الكونتيات ... 
Chal,‏ فيه الأكليركيون عن ا جيء . وبقي فيه فارسان عن كل كونتية » 
وبورجوازيان عن كل مدينة » وأربعة عن العاصة » وهؤلاء جيعاً وحدم 
یشکلون ما يسمى في الاجل ( مجلس العموم ) ... ودورم ثانوي ولا یشارکون في 
مناقشات (ltl‏ وقاما Ite‏ البرلان الشکل مل هذا النحو of Lot LAL Like‏ 
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تشريعياً . وبقي ا جلس LS‏ وحيداً للإجراءات التشريعية التي تعلن في 
ارات یر تربافتضصارء إن الرلان یکن أن يكوق للفتافل أقضل ساعدرق 
سياسته کا هو أقبح عقبة لإرادته . فإلى الملك الشعبي قدم المساندة التي لا مثيل ها 
من الشعب » وساعده على الكلام عاليا إلى السواهل الأجانب کا إلى زعم 
الكنيسة ء بامم الأمة . وإذا حرض العاهل الأخرق ضده هيئة بارونات مستعدة 
سا ككف | tbs‏ نبو قيس اداة الوا Aas‏ و شرف عل dole, BUI‏ 
خصومه . ومنذ آخر SLI‏ اتضح التنظم : إن كبار الأمراء الكنسيين والعامانيين 
يجتتعون على العسوم في مدينة صغيرة مجاورة للندن ( وسقنستر ) » ويشكلون 
مجلس اللوردات ؛ وإن الطبقة النبيلة الصغيرة والبورجوازيين الذين يتجمعون 
قبل جلسة البرلان في مجلس يشكل مجلس العموم » يعينان رئيساً Lis‏ بإعلام 
عاطفتهم إلى اللوردات dy.‏ تضعف السلطة الملكية بنشأة البرلان » بل بالعكس » 
إن إدوارد الأول الذي أحاط نفسه بالحقوقيين » مشل فيليب اميل » عزز 
الرکزية الإدارية في الملکة .. وإن Use‏ قضاء الملك » المكلفة بالقضاء 
الجنائي > aXe,‏ الدعاوى العامة المكلفة بالقضاء Gull‏ ترفعان أمامها دعاوى 
عديدة . ومحكة المالية تراقب الإدارة المالية للعمال ا حلیین . وأخيراً » خلال حکه 
كله » بدا البرلان ليناً مطيعاً وجهز الملك بالوارد التي كان بحاجة إليها لسياسته . 
غير أن الحم الذي يرق له لخلفه إدوارد الثاني ( ۱۳۰۷ - ۱۳۲۷ م ) ثم يفسد 
المواقع الحصينة التي استردتها الملكية . كان عاجزاً ومسرفاً ء ومتاثرا بحظييه » 
ودخل في GE‏ مع البرلان . ونظراً لعدم خضوعه لقوانين الإصلاح التي حکم بها 
هذا الجلس » کان عليه أن يستغني عن الإعانات المنظمة ويعيش بالقروض . 
وزوجته الملكة إيزابل ء الأميرة الفرنسية » المكلفة مع ابنها بسفارة في فرنسا ء 
وجدت فيها عاشقها المنفي مورتھر . Cary‏ بعض الجنود ونزلوا في إنكلترا 
( ۱۳۲۹ م ) . وأسر إدوارد الثاني واضطر للتنازل عن العرش لصالح ابنه الذي 
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اعتلی العرش تحت اسم إدوارد الثالث » واستطاع أن یستأف سياسة جده القوية 
( ۱۳۲۷ م ) . 

توسع انکلترا الأرضي في القرن الثالث عشر 

dy‏ السياسة الخارجية أيضاً آدی حك إدوارد الأول وادوارد الشاني إلى تعزیز 
القوة الإنكليزية . إن إدوارد الأول الذي غلب على القسارة » حیث نجح على 
الأقل » باعتباره بلانتاجونیاً صا حاً » BULL‏ على أكيتانيا آمام تجاوزات فیلیب 
الأول . وباشر سیاسة أكثر واقعية وأكثر مطابقة لصالح إنكلترا : لقد حاول أن 
یبسط نفوذه على کافة الجزر البريطانية . وايرلاندة فتحها هنري الثاني ولکن 
خضوعها في ۱۱۷۱ م لم يكن الا مؤقتاً . وبالرغم من بناء بعض القصور الحصينة › 
فقد ظلت السيطرة على الجزيرة وهمية في القرن الشالث عشر كله . وحتی فی 
الجزيرة الکبری وجدت في بداية القرن الثالث عشر منطقتان مستقلتان : مملكة 
ایکوسیا وبلاد الغال » حيث وجد جبلیون قساة ومنظمون في أحزاب قاوست 
التغلغل الانکليزي . وفي إيكوسيا ء منیت حملات العواهل البلانتاجونية 
بالإخفاق : ففي ٦۱۲۸م‏ ۰ مع ذلك » شجعت أزمة سلالية مشاريع ادوارد 
الأول ؛ وف ۱۲۹۷ م استطاع هذا أن یفرض على اللك ال دید روبرت بروس 
الاعتراف بسیادته . ولکن هذا الأخير دشن سياسة حالف مع فرنسا » وأجبر 
الملك الانكليزي على الكفاح مراراً عديدة على جبهتین . وأخيراً de‏ ۱۳۱4 ء 
سحق روبرت بروس |دوارد الثاني في بانوکورن . وحافظت إيكوسيا على 
استقلاطا . 

وبالقابل ء دخلت بلاد الغال في جسم | لملکة : ففی WW‏ م اعترف SUM‏ 
الغالوي ليو يلين بسيادة هنري الثالت ؛ وبعد عدة لات آجبره إدوارد الأول على 
الخضوع LE‏ » وجب معاهدة كونوي ( ۱۲۷۷ م ) وعندما توفي ليويلين جعل 
إدوارد من ابنه أول أمير لبلاد الغال . وفقدت البلاد.استقلاهها نهائياً . وبنيت 
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شبكة in‏ سافدت عل تان السيطرة الإنكليزية عاقيا كان رتس الأسائفة 
جون بيكام يعمل على أنكلزة الأكليروس والمؤمنين . dy‏ تكن نتائج هذه العمليات 
العسكرية كلها مرضية » ولكن الجيش الإنكليزي المشكل والمدرب على حرب 
اھ ا مھ اکسا ا لذ کش و سافن راقو اساسا س با باه 
خصومه » وا القوس الفالوية الکبری . وشارك جیش الشاة ف الکوتتیات 
والقری مشاركة هامة في هذه الجلات » إلى جانب جیش الفرسان النبيل . 

وکانت إنكلترا تصرف بقدرة عسكرية قوية وحديثة في pac‏ کان فيه 
الجيش الفرنسي الوفي لتقاليد الفروسية قد سحق في كورتريه » دون أن يأخذ 
منها Lye‏ “خيش العال الفلاماندیین . وبا فروج من الازمات السياسية : 
تصلبت الوحدة القومية في انکلترا بشاركة جمیع طبقات ال جتع في الحياة السياسية 
والعسكرية ء Leg‏ كانت الملكية في فرنسا هدفاً لرد فعل الطبقة النبيلة ومترددةفي 
الاعتاد بوضوح على دع البورجوازية . وكانت هذه بالنسبة لإنكلترا حظوظا 
رصينة في الوقت الذي يخاطر فيه نزاع سلالي يجرها إلى نزاع جديد مع فرنسا . 





الفصل الرابم 
آلا نیا وإيطاليا 
توطید ا ملکیات 


لقد ولد تقسم إمبراطورية شارلومان في ( ۸۶۳ م ) المملكة ال جرمانیة . وف 
النصف الان من القرن العاشر » استطاع أوتون الأول وأخلافه القضاء على 
الفوضی الاقطاعية » برد algo!‏ والکونتات » BL,‏ » والاباء ای دور عال 
السلطة العامة . وبدفع التهدید الذي يثقل به السلافیون وامونفاریون على 
الحدود الشرقية لجرمانيا » حقق العواهل الأوتونيون فتح ملكة إيطاليا التي 
ارتبط مصيرها بمصير انیا لعدة قرون » وبسطوا سيطرتهم على ملكة بورغونيا . 

وبعد أن تزین ملوك جرمانيا باللقب الامبراطوري منذ تتو يج ونون 
الأول في 535 م » ترأسوا منذ ذلك الحين مقدرات جموعة أراض واسعة أطلق عليها 
في القرن الحادي عشر أسم الإمبراطورية الرومانية . 

وشغل الأباطرة الفرنکونیون ( السلالة السالية » ۱۰۲۶ - ۱۱۲۵ م ) وأباطرة 
عائلة آل هوهنشتاوفن ( ۱۱۳۸ - ۱۲۵۶ م ) أنفسهم بنزاع طويل ضد البابوية في 
خصومة التقليد العاماني والكنسي ؛ ونزاع الکهنوت والإمبراطورية . وإذا م 
پستطم الکرسی > الأقدس تأمین السيطرة العالية » رهان OSI‏ فان الأباطرة 
هلوا منها آفضل القوی : لقد أدخلتهم سیاستهم أكثر فأكثر في ٍیطالیا التي لبس 
فیها فربديريك الثاني تاج Ske‏ صقلية . وف ألمانيا ظل العواهل بعزل عن 
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حركة التوسع الکبری نحو الشرق ویتولون سلطتهم Lago‏ بالانتخاب » ولذلك 
کانوا مضطرین للقيام أكثر فأكثر بتنازلات للامراء ء وأخذت سلطتهم تتضاءل 
وتصغر ٠‏ 

وبعد موت فريديريك الثاني قهر الأنجفیون أعقابهم في إيطاليا واستولوا 
على مملكة نابولي بدع من البابا ؛ وعرفت السلطة الملكية في آلانیا خسوفاً Lis‏ 
من ۱۲۵۶ م إلى ۱۲۷۳ م ( فترة خلو كرسي الملك الكبرى ) فترة كانت فيها الدولة 
( دون رئيس ) . dy‏ سياق القرنين الأخيرين من العصر الوسيط » فصلت شبه 
الجزيرة الإيطالية التي م يقم فيها العواهل الألان إلا بحملات نادرة » 
GL SS),‏ التق مر عضیرها عن سد LAL‏ » وجرات هيده لاق ال 
إمارات متعددة واتجهت لتصبح Legs‏ من اتحساد ( كونفودراسيون ) ليس 
للإمبراطور فيه إلا الرئاسة . 

ومع ذلك فإن التجميع الأرضي الذي قام به بيت آل هابسبورغ قد هيأ هضة 
السلطة الإمبراطورية . 

dey‏ نقيض ماجرى في ألمانيا » نجد أن العواهل » في فرنسا کا في إنکلترا ء 
استطاعوا بفضل جهودم الصابرة » أن يوط دوا سلطتهم على دول قدرتها 
متواضعة » ولكنها متجانسة متلاحمة . أما في أوربة الوسطی فقد نحا التطور 
السيابي منحى مختلفاً جداً ؛ فبين ۱۱۵۰ م تقریباً ومنتصف القرن التالي » ظل 
الأباطرة الألمان يتابعون بنجاح الحم القديم في امينة العالمية . وبألقاب مختلفة » 
بسطوا سيطرتهم على جموعة بلاد تمتد من سواحل البالطيك إلى شواطئ صقلية ء 
ومن سفوح تلال بورغونيا إلى سهول يوميرانيا . وانطضلاقا من منتصف القرن 
الشالث عشر تفتتت polis‏ هذه القوة » ووصل بها مسار التفتيت إلى كل من 
ألمانيا وإيطاليا اللتين أصبحتا منذ الان فصاعداً مؤهلتين للتفتیت . 
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أ آل شتاوفن وآخر بريق للسلطة الامبراطورية 
( ۱۱۳۷ - ۱۳۵۰ م ) 


عندما انطفأت في ۱۱۲۵ م السلالة السالية » استأتف المبدأ الانتخايي حقوقه 
في آلانیا ؛ ووقع اختیار الناخبين تباعاً على دوق ساكس الذي حك تحت اسم 
لوتير الثالث ( ۱۱۲۵ - ۱۱۳۷ م ) » ثم على مثل لأسرة منافسة » كونراد شتاوفن 
الذي أصبح كونراد الشالث ( ۱۱۳۸ - ۱۱۵۲ م ) . وكان حك هذين العاهلين 
مطبوعاً بازمة خطيرة للسلطة الملكية . ولكن کونراد الثالث استطاع أن يؤسس 
سلالة ظلت متاسكة AST‏ من قرن على العرش مع فريديريك الاول بارباروسا 
( ۱۱۵۲ ۱۱۹۰ م)ء هنري السادس ( ۱۱۹۰ - ۱۱۹۷ م ) » وفريديريك الثاني 
( ۱۲۱۵ - ۱۲۵۰ م ) . وأعاد آل شتاوفن للمنصب الامبراطوري کامل وجاهته 
ونفوذه . وولدت سياستهم الطموحة نزاعاً جديداً مع البابوية . وبضرورة وعن 
ذوق » تدخل الاباطرة الجدد آکثر فأكثر في ایطالیا ؛ وانطلاقاً من هاري 
هذه السياسة » لم يكن لألمانيا إلا مکان ثانوي ؛ ومع ذلك فقد تحولت البلاد ؛ 
وتلاحقت حركة توسع قوية نحو الشرق » ولکن دون أن تشارك فیها الملكية 
each‏ ولا رفت الطیقتة ایاگ الجرمانينة من كات العوافل »من 
صعوبانهم الا يطالية » لتحرر نفسها : ولغم هذا التطور الخطير قليلاً قلیلاً صلابة 
البناء الا مبراطوري . 
١‏ نراع الكهنوت والامبراطسوریة وسياسة آل شتاوفن 
الإيطالية 

بعد وفاة هنري الخامس ( ۱۱۲۵ م ) » لعبت البابوية بالوصف المبهم لبعض 
بنود كوتكوردات فورمس ء وحاولت وضع الأباطرة تحت الوصاية . وكل 
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| اولة لارجاع السلطة اللكية كانت تثير be‏ نزاعاً جديداً مع روما . ومذا 
( النزاع بين الكهنوت والامبراطورية ) کا مقاه بعض المؤرخين امتد بحظوظ 
مختلفة للدافعين له خلال قرن ؛ وم يكن الرهان فقط مسألة تقليد الأساقفة 
لوظائفهم فحسب » حتى ولو ذكر هذا الغرض أيضاً . لأن القضية الحقيقية هي 
معرفة إلى من يجب أن تعود السيطرة العالمية » إلى الإمبراطور أو إلى البابا ؟ 
الفوز الإمبراطوري : فريديريك بار باروسا gay‏ السادس 
بالرٹم من كبونكوردات فورمس » ظل ال خلاف عتیداً . وأول مرحلة 
للخلاف سيطر عليها شخص فريديريك بارباروسا ومحاولاته لفرض انتصار 
السلطة الإمبراطورية . وفي عهده انفجر النزاع الجديد مع البابوية » بعد أقل من 
ثلاثين عاماً على توقيع کونکوردات قورمس . إن اتفاق ۱۱۲۲ م کان أبعد من أن 
يسوي بوضوح كل المشاكل . کا أن بعض المواد الغامضة أو غير الدقيقة تركت 
هامشأ كبيراً جداً للتفسیرات ؛ وهكذا فان تقليد الأسقف يجب أن يتم قبل 
التكريس . فهل هذا يعني أن اللك يستطيع أن يستعملهكنوع من خق الرفض 
( الفيتو) ؟ إن شكل الكوتكوردات Gay‏ صعوبات » فقد وجد نصان مستقلان 
قاماً أحدها عن الآخر . في أحدهما > كان هنري ال امس يعدد الامتيازات التي 
Uys‏ لكنيسة القديس بطرس ء بصفة دائة ؛ وبالعکس ‏ إن الفوائد التي تخلى 
عنها البابا كاليكست كانت منوحة إلى ابنه الحبيب هنري ء بشكل امتياز شخصي 
وقابل للإلغاء دوس . وكل هذه اللابسات التي استعملتها البابوية آولاً ثم 
فریدیر يلك الأول » الذي رغب في إرجاع السلطة الملكية » كانت في أصل النزاع 
اجدید . ۱ ۱ ۱ 
لقد اتفق موت هنري امس » في الواقع ء مع ضعف السلطة الملكية التي 
ا الروى موق allel‏ مار ایی اق اط تر 





الشالث ( ۱۱۲۰ ۔ ۱۱۳۸م ) کان من صنع الحزب الحبري ہ وفي الواقع » إن ابي 
أخ الامبراطور الراحل » فريديريك وکونراد هوهنشتاوفن » اللذين كانا 
نصيرين مؤمنین للأباطرة السالیین » قد أبعدا لصالح الکونت لوثیر دو 
ذوبلنبورغ الذي كان على رأس ثورة ضد هنري ا خامس . وكان لوثير الشالث 
مخلصاً قاماً للكنيسة ء کا يبرهن على ذلك أحد آعاله الأولى : فقد def‏ البابا 
بارتقائه عرش جرمانيا . والقس من ابر الاعظم الموافقة على انتخابه . وكان 
الحزب الحبري مايزال بعد يدع » بتغيير غير منتظر » ترشيح كونراد شتاوفن في 
۸ م » وجعل منه كونراد الشالث ( ۱۱۳۸ - ۱۱۵۲ م ) . وقد وضع العاهلان 
قواہما لخدمة البابوية : أطلق لوثیر حملتين إلى إيطاليا ء لالتنتصر حقوقه » Lily‏ 
cull‏ فوز اینوسان gue de GUI‏ البابا آتاطیت الشانی ؛ أمنا کونراد الشالث 
فقد قاد جنوده الألانية وشارکت ف الارض القدسة باطرب الصليبية الشانية . 
وفی Lal‏ بقي الامبراطوران أيضاً متساويين وقاماً بعیدین عن الاتتخاپات 
الأسقفية ء ge‏ أن لوثير آعفی الاساقفة من تقديم الاحترام والولاء أثناء التقليد . 
وهذا الامتناع اللي استخدمته بصورة طبيعية البابوية التي حاولت آشذ أن 
تلحق بها الكنيسة الالانية » بتطبیق نظرياتها في التفوق الطلق للحبر الروماني 
على الكنيسة . ومکذا أرسل البابا في الغالب مفوضین إلى آلانیا لراقبة انتخاب 
الأساقفة » والفصل في حال منازعة » وتعلیق أو خلم الأحبار . وبدأ الأساقفة 
الالان » من جهتهم » یلتسون من البابا ASE‏ وتثبیت انتخاپم . 


ظفر بار باروسا أولاً 


انتخب فريديريك الأول بارباروسا في ۱۱۵۲ م ‏ واهتم في إرجاع السلطة 
الملكية في آلانیا dy‏ ایطالیا » وحاول أن ينهي تجاوزات البابوية . ففي عهد 
أسلافه » کان تعيين الأساقفة الألان قد تخلص GE‏ من العاهل ؛ وأخطر من ذلك 


۔ ۸ 





أنهم ظلوا یشارکون في حك المملكة . ولم یکتف فريديريك BULL‏ بشدة جناً 
على التقلید قبل التکریس . فقد کان يحضر الانتضابات التي لایسام فیها 
الأكليركيون وحدم بل Lal‏ العامانیون ء بالرغ من الملة اشاصة ضدم أثناء 
انعقاد مع لاتران ( ۱۱۳۹ م ) . وفي حال انتخاب fat‏ الجدل والازاع يامر 
ياعادة عملية الانتخاب ؛ ویبعد في الغالب المتنافسين لیفرض مرشحه . وهذه 
الحريات التي اتخذها فريديريك حيال نص کونکوردات فورمس آوشکت أن 
تؤدي إلى خلاف مع البابوية منذ بداية الحم . ولکن البابا أوجين الشالث كان 
آنذاك في حالة عسيرة جداً » وهدفا لقرد الشعب الروماني الذي حصل في 
7۳ م في مدينة روما تحت إدارة أرنود دوبرشيا » وللتهديد الذي كان يثقل 
على دوله طموح الملكية الصقلية - النورماندية » ما اضطر ابر الأعظم إلى 
الاس مساعدة فريديريك الذي استولى أثناء ا مل الإيطالية 
( ۱۱۵۶ - ١٥۱۱م‏ ) على آرنود دوبرشيا وسامه إلى والي المدينة ليأمر بإعدامه . 
ومقابل ذلك » قام أوجين الشالث بالتتويج الإمبراطوري . ولكن خلفه : 
هادريان الرابع ء قطع علاقته مع سياسة التخلي هده » وقرر أن يعد على 
الملكة النورماندية في صقلية وعاود لحسابه النظريات الغريغورية التي تؤكد 
تفوق السلطة الروحية على السلطة الزمنية . وبدأ كفاح طويل بين دولتين تريد 
كل ete‏ أن تكون عالمية ( كونية ) : البابوية التي أصبحت , منذ نزاع التقليد 
الكنسى والعامانی » السلطة المعنوية المتفوقة في السلطة والنفوذ على المسيحية . 
gy‏ أمانيا » في أوساط البلاط الامبراطوري » أعادت النهضة الفكرية وتجدید 
الحقوق الرومانية شرف فكرة إمبراطورية عالمية تدوم حتى آخر الأزمنة . ds‏ هذا 
النظور تمت إمبراطورية آل شتاوفن إمبراطورية شارلومان » ومن ثم 
إمبراطورية الرومان . وظهرت السألة منذ حك فر يديريك الأول کا برهن على 
ذلك إعلان تفشدیس شارلومان ( ۱۱۱۵ م ) الذي رق إلى صف قدیس pl‏ 
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۱ للامبراطورية ء والادب العاصر الذي بدا فيه فريديريك سید الکون القادر على 
إعطاء أوامر إلى « ملوك الاقالم » . وکان بارباروسا نفسه یشعر بأنه کان خلف 
الاباطرة الرومانيين . وعند وصوله إلى روما استقبله مثلو المدينة بخطاب ملؤه 
الزهو والإعجاب . 

وهذان المفهومان للسلطة العليا اصطدما لامرة الأولى عندما صرح البابا 
هادريان الرابع ob‏ الإمبراطور قد تناول من الكرسي - الأقدس « فضلاً » وهذا 
يعني في لغة العصر ء الإقطاعة . وأجاب فريديريك الأول مؤكداً بأنه تسم 
الإمبراطورية من الله وحده عندما انتخبه الأمراء ( ۱۱۵۷ م ) . 


وف الوقت الذي يدفع فيه فريديريك الأول على هذا النحو الادعاءات 
الحبرية ء کان بحاول أن يوطد السلطة الملكية في إيطاليا الثمالية . فكيف كانت 
الحالة فيها في منتصف القرن الثاني عشر ؟ لقد بدأت حركة المدن القوية التي 
تشجعت بالفراغ الإمبراطوري في زمن لوثیر الثالث وكونراد الثالث . فن ذلك ء 
أن المدن ء عواصم الکونتیات أو الأسقفيات تشكلت في قومونات واحتكرت قليلاً 
قليلاً الحقوق الملكية » با فيها القضاء الجنائي على حساب اللك أو ممثليه من 
کونتات وأساقفة . وصذه القومونات الدنية.الي امتدت سلطتها مر إل 
ضاحية اللدينة » ثم على وع الكونتية ( الکونتادو ) حيث خضع الأمراء وللدن 
الصفيرة » قد أصبحت كذلك دولاً صغيرة Us‏ هيئات حك خاصة : مع القناصل 
ويمسك بالسلطة التنفيذية ؛ ويساعده على العموم مجلسان یقتعان بالسلطة 
التشريعية . ومجلس الشعب العام ويمكنه أيضاً أن ينعقد » ولكن سلطاته قليلة 
Line‏ ؛ لن فتوحات الحركة القومونية قد صادرتا في ا حال الأرستقراطية المدنية . 
وفريديريك الأول ء منذ بداية حكه أخذ على نفسه أن يخضع من جديد مدن 
شمال إيطاليا ويجبرها على إعادة الحقوق الملكية التصبة . کان الصراع قاسياً 
وخاصة ضد میلانو لان قوتها كانت أعظم من قوة غيرها . فقد اُرسل إليها 
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الامبراطور مفوضین إمبراطوريين مهمتهم أن يقهوا إلى جانب القناصل ‏ قاضياً 
إمبراطورياً . ولامرة الأولى في ۱۱٥۸‏ م أعلنت الدينة خضوعها » ولکن » من 
بعد » تفجرت ثورة > وتطلب استسلامها سنتي حصار . وبأمر من الامپراطور 
اعتصبت ضدها مدن أخرى في شمال إيطاليا وقوضت اما ( ۱۱۲ م ) . 

انتصرت السلطسة الإمبراطورية » وأعيد إلى جیع المدن الموظفون 
الإمبراطوريون . ولكن فريديريك الأول لم يتخل عن أهدافه الإمبراطورية في 
إيطاليا الجنوبية ء حتى أنه فكر بفتح الملكة النورماندية . غيرأن تقارب 
الملكية النورماندية والكرسي الأقدس في الوقت الذي عاد النزاع من جديد بين 
البابا والإمبراطورية » حوله عن مشاريعه . 


اضطرار بارباروسا للذهاب إلى كانوسا 


م يكتف فريديريك باستقلاله عن البابوية ء وظن أنه يستطيع أن بضع 
هذه الأخيرة تحت الوصاية کا فعل العواهل الأللان في القرن الحادي عثر » وهذه 
الزاع المفرطة ستغير معسكر النصر . 

في ۱۱٥۹‏ م » وفي روما ء أدت انقسامات هيشة الكرادلة والنزاع بين أشياع 
الطبقة النبيلة الرومانية إلى انتخاب حبري مضاعف . 


اعترف الإمبراطور بأحد البابوين » وهو فيكتور الرابع الذي قبل أن dts‏ 
أمام مع انعقد بناء على أمره . ولكن النتخب الآخر وهو ألكسندر الشالث » 
كانت معه أغلبية السيحية » وحرم فريديريك الأول وفيكتور الرابع . وم 
يستطع هذا الأخير ء ومثله خلفه أن يبسط طاعته إلا على الامبراطورية . أما 
ألكسندر الثالث » بالعكس ء فقد وجد Leo‏ لدى الملك النورماندي في صقلية 
وبخاصة كسب التحالف الفعلي من مدن ثمال إيطاليا . وقد عوملت هذه المدن 
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تارم و یی داريو اناق ھکس کالہ تفه نداد 
استقلالها » وشکلت مدن لومباردیا وثغر فیرون حول میلانو عصبة قوية 
« العصبة اللومباردية » ( ۱۱۱۷ م ) . وتعهد قناصل المدن على الهين بالبقاء 
متحدين في الصراع . 

وشيدت مدينة محصنة بسرعة عظمة لإيقاف الجيوش الامبراطورية المنحدرة 
من del‏ وادي سوز » وعلی شرف البابا یت مت الدينة آلکسندریه 
( ۱۱3۸ ) . وف لينيانوء هزم ا جیش الامراطوري هزيمهة خطيرة 
( ۱۱۳۷ م ) . وعندئذ اضطر بارباروسا إلى الانطواء على سياسة اقل تشددا ؛ 
فقد اعترف بألکسندر الثالث ء کا في السابق فعل هنري الرابع في کانوسا » واضطر 
إلى خفض جناحیه في البندقية آمام البابا » وخر ضارعا إلى قدمیه على فناء 
كنيسة القدیس - مارك وساعد ا بر الاعظم على امتطاء صهوة اجواد سک 
برکابه . Bo > Lol‏ معاهدة کونستانس ( ۱۱۸۳ م ) اضطر فريديريك الأول 
إلى التنازل عن الحقوق الملكية في مدن إيطاليا الثمالية . وحافظ فقط على 
الامتياز الذي يخوله تقلید القناصل . 


غير أن فريديريك بارباروسا لم يتخل عن فكرة الأخذ LG‏ ؛ ففي آخر 
حکه تصالح مع المدن اللومباردية thy‏ بمناورة تطويق حول الدول الحبرية . 
وزوج ابنه بعمة ووارثة ملك صقلية » الأميرة كونستانس ( ۱۱۸۱ م ) . وكان 
LUI‏ كليان الثالث بحاجة إلى طلب تعاون الامبراطور في الوقت الذي استرد فيه 
السامون القدس + الأمر الذي leo‏ إلى ضرورة القیام جرب صليبية ثالثة . ولذلك 
خول لقب ( مبراطور الرومانیین النتخب ) إلى ابن فريديريك » هاري . وتوفي 
بارباروسا على هذا النحو في عز مجده في الحرب الصليبية ( حزیران ۱۱۹۰ م ) . 
وفت في ا حال أسطورة في ألمانيا تؤكد على أن الامبراطور / يمت » وأنه ينام في 
كهف وسيستيقظ ذات يوم ويعيد إلى oth‏ عظمته القدية . 
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حام هاري السادس الامبراطوري 


لقد كانت مشاریع الامبراطور الشاب هاري السادس أيضاً أعظم من 
شار اين pate‏ هذا اتا > حاول » في المقام الأول » أن یلحق 
بالإمبراطورية الدول الأوربية الأخرى : ملك إنكلترا » ریتشارد قلب الأسد » 
الذي عاد من الحرب الصليبية وسقط بين يديه ء ولاستعادة حريته ہ قبل بأن 
يقسم له بتبعية مملكة إنكلترا . وعندما توفي ملك صقلية « غليوم الثاني » دون 
ولد في ۱۱۸۹ م ۰ ورث هنري السادس ملکته بواسطة زوجته الإمبراطورة 
كونستانس . وف إيطاليا الشمالية كانت LIL‏ ملاشة لتدخل الإمبراطور ؛ فقد 
ضعفت المدن بالخلافات الداخلية » وأصبحت متنافسة في جهدها لإخضاع 
الكونتادو . وهكذا انقست العصبة اللومباردية إلى فريقين متخاصين : أحدها 
حول میلانو ء والاخر حول كر يمون . وأفاد هاري السادس بهارة من هذه 
الخلافات ونجح في توطيد جزء من السيطرة الملكية . وأخيرأ استطاع هنري 
السادس أن بهدد سلطة البابا في داخل أرضه . ومرة أخرى كان ابر الأعظم في 
صعوبة مع قومون روما . فأفاد من ذلك هنري السادس للتدخل في إيطاليا 
الوسطی . إن ثغر أنكونة » ودوقية سبوليت والرومانيو » التي اعترفت بحقوق 
البابوية عليها دبلومات إمبراطورية عديدة ء قد ضمت علیأً إلى ملكة إيطاليا . 
وهكذا تأمن الارتباط بين هذه المملكة ومملكة صقلية . وطوقت الدولة الحبرية 
bu‏ بأراض تعود بشكل أو بآخر إلى الإمبراطور » وحجمت إلى إقلهين : لاتوشيا 
الرومانية وكامبانيا البحرية اللتين اقتصرتا على اسم ( تراث القدیس - بطرس ) 
لآب ل( تا ئن WU‏ مد مهد عا Gla)‏ باتش فين اه 
جانباً ء فان السيطرة الإمبراطورية امتدت إذن على إيطاليا كلها . وقد اتفقت 
تطلعات الإمبراطور العظهة في البحر المتوسط مع نبوءة سرت آنذاك » ومفادها 
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أن إمبراطوراً ألمانياً سیضم الشرق إلى الفرب . وعندما آخذ هفري السادس تاج 
الملوك النورماندیین » ورث من حقوق سیادتم على الأمراء الوحدین في إفريقية 
الثمالیة ومشاریعهم في فتح الإمبراطورية البيزنطية . واهم الامبراطور بتعزیز 
حقوقه بتزويج آخیه أميرة بيزنطية . وأخيراً نظم حملة صليبية ألمانية حاولة 
NO‏ یت ی ها ets‏ ال نف هی 
ولکن لم يكن ماري الوقت لتحقیق حامه . ومات بعد بضعة أيام على ذهاب 
الصليبيين الالمان إلى المشرق العربي ( ۱۱۹۷ م ) . 


إينوسان الثالث وف ريديريك الثاني 
إينوسان الثالث والتيؤقراطية ( المشيئية ) الظافرة 


كان على ابن هنري السادس ء فريديريك روجرء کا يدل على ذلك اسمه 
الزدوج » أن يجمع سلطتين في شخصه ؛ فبالحق الورائي كان ملك صقلية ؛ وقد 
ا الالتان لحك ر اولك ق۱۱۹۷ كفت ين 
فريديريك روجر أربعة أعوام . ورأت أمه » الإمبراطورة کونستانس » أن من 
الحكة ألا يدعي بحقوقه في الامبراطورية . وقدم غياب السلطة الإمبراطورية 
للبابا الجديد إينوسان الشالث ( ۱۱۹۸ ۔ ۱۳۱۰ م )ء الرجل الواسع الذكاء 
والإرادة » الفرصة لتحقيق النظريات التيؤقراطية الحبرية » وأصبح في حبريته 
زعم الكنيسة والمسيحية القدير القادر . وأفاد من سلطته الروحية لإطلاق 
الأريان قعو ل تناف دري السلدينة رابت ومو عه بالط دل 
المواهل الزمنيين . وان الذين يجرؤون على مقاومتسه بحرمسون مشل 
فیلیب أوغست وجان دون أرض . وفرض سيادته على ملك آراغونة وملك 
فشكالة و ورك لرقال وخر ارا ويلك dhe ell os‏ وعستت Abe‏ 
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ولکن في إيطاليا نفسها » آرض LAY SL‏ في نظره » وف ألمانيا البلاد التي 
كانت فیها حقوق السيادة احبرية مشاراً للنزاع والجدل » انتصرت التيؤقراطية 
Sy‏ أفضل ما في غيرها dy.‏ شبه الجزيرة الإيطالية استرجع ابر الأعظم 
سلطته بسهولة : ففي ۱۲۰۵ نجح في فرضه على القومون الرومانية قبول دستور 
سح لیات سی اج این سو لیم سام فا كبورق 
دوقية سپولیت وثغر إنكونه وفرضوا فيها » دون كبير صعوبة » سلطة الكرسي 
الأقدس . وهكذا استعادت الدولة الحبرية قوتها وامتدت من الأدرياتيك إلى 
البحر التیرانی » قاطعة مملكة إيطاليا من مملكة صقلية dy.‏ هذه المنطقة 
soe‏ نارين انان اقالت انروما من وها تاقلل أن all Gage‏ اف ات 
كونستانس قبل موتا في ( ۱۱۹۸ء ) الوصاية على ابنها . وف ألمانيا أخيراً ء 
تب انان ني با 

وف ۱۱۹۸ م انتخب إمبراطوران متنافسان » فیلیب دوسؤاب el‏ الإمبراطضور 
الراحل » وأوتون برنسقيك . وكانت هذه أول فرصة لتدخل إينوسان الشالث . 
ففي ۱۲۰۱ حك لصالح أوتون الذي طلب من البابا تثبيت وتأكيد انتخابه » وتعهد 
بتأمين كامل الحرية للانتخابات الأسقفية في ألمانيا . غيرأن موت فيليب دوسؤاب 
الطارئ( ۱۲۰۸ م ) أنهى بشكل مرض Ire‏ للبابوية في هذه( الحيدة ) الملكية 
الأولى . ولكن أوتون » منذ أن تخلص من منافسه » ادعى بحقوقه الملكية في إيطالية 
A‏ والوسطی » وانطلق في فتح ملکة صقلية (pV)‏ عنسدگذ قلب 
إينوسان الثالث سياسته » وبعد أن حرم أوتون » شجم انتخاب فريديريك روجر 
ملكا للرومانيين » فأثار بذلك حيدة ملكية ثانية . والمنتخب الجديد 
فريديريك الثاني وحّد مصالحه مع العاهل الكابسي » فيليب أوغست . وأمن الفوز 
الذي آحرزه في بوقين » في ۱۶ WE jg‏ م » ملك فرنسا على جيش أوتون » نجاح 
فريديريك الثاني . وأنهى موت أوتون في ۱۲۱۸ م تقوية سلطته . ومرة أخرى 
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انتصرت السياسة ا حبریة : فقد بدا أن فر يديريك خضع LE‏ لارادة وصيه ؛ وتعهد 
بان يترك کامل ا حریة للکنیسة الألمانية . 

وضاعف [ینوسان الثالث الاحتیاطات : فلکسر تطویق الدول اطبرية » 
کان قد طلب من مرشحه قطع کل اتحاد شخصي بین ملكة صفلية والامبراطورية 
الرومانية : ففي BLS‏ ۱۲۱۲ م » توج الابن الفتى لفريديريك » هنري الصغیر ء 
Lule oF of GU‏ واحنداً انيد اك ملک عل صقلية » وبعد انتخاب 
فريديريك الثاني للإمبراطورية وتتويجه تعهد بتحریر ابنه الشاب والتخلي له 


فر ید پر يك الثاني عاهل فر ید 

ولکن مهارة إينوسان الثالث بذلت عبثاً » لأن فريديريك الثاني لم يكن 
ابنأ LE‏ . لقد كان بمولده ء وتربيته وذوقه أميرأ إیطالیاً . وألمانيا ء التي يجهل 
لغتها » لاتحتل إلا مكاناً ثانوياً في اهتاماته . وبالعکس ‏ كانت مملكة صقلية في 
نظره القوم الاساسي لسلطته . ولم يكن التخلي عنها موضع تساؤل . ومن جهة 
أخرى » إن الامبراطور الجديد » الأمين في ذلك على تقاليد آل شتاوفن » أراد أن 
يرجع السلطة الملكية في جميع دوله . ولا سیا في إيطاليا » وملکة صقلية » التي 
مهرها العواهل النورماندیون بهيشات ملكية مركزية ؛ استردت بسهولة . ففي 
۵ ء خضع البارونات الصقليون الشائرون وساد السلام في صقلية . وقبيل 
عام احدث فريديريك الثاني جامعة ( ۱۱۲4 م ) خصصة لتكوين موظفين 
لوحي gal els‏ تا بموجب دساتير ملفي ( ۱۲۳۱ م ) التي أعلنت 
العقوبة بالوت ضد کل من تسول له نفسه القيام Ue‏ بالحرب في المملكة . وكان 
يجب أيضاً توطيد النفوذ الإمبراطوري على إيطاليا الوسطى والثمالیة لتأمين 
الارتباط بین اللكية الحرمانية وصقلية . Lasts‏ هنذا البرنامج الواسع بذل 
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الامبراطور الجديد ذكاء استثنائياً وطبعاً خارجاً عن المألوف . ومع ذلك فظهره 
الخارجي على ما يبدو تنقصه ( الجلالة ) » وكتب مؤرخ عربي : « كان أشقر 
الشعر » أصلع وقصير النظر » ولو کان عبداً We‏ کان یسوی مثتي درم » . 

وعت مظاهره الخارجية القليلة الجاذيية « کان يختفي سياسي عظم » فقد 
کان Hol‏ على تأكيد وتثبيت سلطته بمجد وزهو » کا كان يعرف اللجوء أيضاً إلى 
الخداع عندما يكون القدر معاکساً له . 

وكان بصورة طبيعية ( نبيلاً وكرياً ) » ومدیناً لشبابه النعزل مزاج حذر 
وريي . وفوق ذلك » کان كل شيء فيه یبرق بالذکاء . ومع ذلك كانت تربية 
الیتم الصغير مهملة كثيراً . لقد اكتسب فريديريك بنفسه » بفضل تطلعه 
العام » والبيئة الصقلية التي امتزجت فيها تيارات الحضارة اللاتينية والإغريقية 
والعربیة » هذه الثقافة الواسعة جداً التي صنعت منه رجلاً فريداً في عصره « كان 
یعرف اللاتينية Led‏ الشعبية » ( هذا ماقاله فلورانسي ) والفرنسية ‏ 
والاغريقية » والعربية » . 

کان فیلسوفا يعرف تماماً مذهب آرسطو تحت الشکل الذي أعطاه له ابن 
رشد ؛ ورجل عم » بهم خاصة بالریاضیات » والطب » والعلوم الطبيعية ء 
وکتب مطولاً في فن الصید والقنص » نجد فيه ملاحظاته الشخصية على الطیور . 
وشاعراً » جع في بلاطه في بالرمو عدة کتاب . وأصبح هذا البلاط مرکزاً لدرسة 
شعرية صقلية نقلت إلى الا یطالیة موضات ومفاهم الشعر البروفانسي » وغاوية 
فن » آمر بتشييد عدة قصور » وزين القاثيل على الطراز القديم . وهکذا ظهر 
طليعة للأمراء الإ یطالیین في عصر النهضة » هذا فضلاً عن أن ثقافته أفت في نفسه 
صفتين : الفکر النقدي والتسامح . ولا یتردد في الواقع في مطوله في الصید 
والقنص أن يدحض سلطة أرسطو القوية باسم العقل والتجربة . 
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ومن Lae‏ أخرى ۰« كان يحب السمین ء فقد تربی في جزيرة صقلية التي 
کان AST‏ سکانها مسامین » » ولا عجب في أن مثل هذا العقل الفکر قد أيقظ قلق 
معاصریه ولا سپا قلق الأكليركيين . فقد انم باللاخلاقية والکفر . ولم يوجد 
إلا خطوة اجتیزت سرعة من قبل خصومه عندما ساقتهم الظروف السياسية 
للدخول في نزاع ضد البابوية . 

وفي تساه مع السامین ء لاتكفي بعض العبارات التي انترعها الغضب . لن 
تجعل من فريديريك الثاني كافراً ( جاحلا ) . إن النضال الذي قام به ضد 
البابوية یرجم کتضال أسلافه » إلى اهقامات سياسية . 

عودة النزاع 

بعد آربع سنوات على وفاة اینوسان الشالٹ » نجح فريديريك الثاني في 
تحویل التزاماته . ولم یقطع نفسه وعدہ ؛ ولکنه لعب من واقع أن ابنه لم يكن 
Gh Lyk‏ بین . وف نیسان ۱۲۲۰ م حصل من الأمراء على انتخاب هذا الابن 
ملكا على الرومانیین تحت اسم هنري السابع . وتحقق من جدید الاتحاد السلالي 
لصالح طفل لم يكن بالنسبة لسلطة فريديريك إلا اسا مستعاراً . واستسا البابا 
الضعیف هونوریوس الشالث لاسدیح والقلق والملاطفة باحتجاجات براءة 
فريديريك الذي ادعی ob‏ الأمراء علوا دون Ade‏ وقبل بتتویج هنري السابع . 
وفي الواقع » لم يكن في رأس ابر إلا فكرة واحدة وهي ء تنظم حملة صليبية 
جديدة » ولتشكيلها كان مستعداً للكثير من التنازلات . وفريديريك الثاني 
شارك في ا ملة الصليبية أثناء تتويجه في اکس في ۱۲۱۵ م » ووعد » بعد أن طلب 
مهلة بأن يذهب ویکافح الكافرين . وبالعكس إن خلف هونوريوس ؛ 
غریغوار التاسع ء كان (eas‏ قبل كل شيء على النضال ضد سلطة فريديريك » 
oles‏ وکرر » في رسالته إلى الامبراطور » مؤكداً تفوق السلطة الروحية . 
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وأخيراً تعهد الامبراطور » تحت طائلة ا حرمان » بأن يذهب في ۱۲۲۷ م . 
وطوال صيف تلك السنة » في برند حيث احتشد جيش الصليبيين » انتشر وباء 
عنيف ؛ وأصيب فريديريك نفسه وحرم من قسم كبير من جنوده . وقرر أن 
يعيد تجھیز الملة في السنة التالية . ولم يأخذ غر يغوار التاسع بعين الاعتبار حالة 
هذه القوة القاهرة » وحرم فريديريك ‏ وكان هذا lige‏ بالبرهان عن حسن نيته 
فأبحر إلى عكا في صيف ۱۲۲۸ م . ونظراً لكونه Like‏ محروماً » كان تحت 
تصرفه عدد قليل من الجنود » وعوضاً عن الحرب » فاوض بهارة . وقع مع اللك 
الكامل معاهدة صلح اعترفت لاسیحیین بامتلاك القدس والأماكن المقدسة التى 
ace ey vishal ee‏ 
التاسع من غیاب فريديريك وباشر بالاستیلاء على ملکة صقلية . ولکن عله 
تا اف + لأن الامتزاطون لدف ات ات رها تسا نوكب مما هة 
سان جرمانو( ۱۲۲۰ م ) على رفع ا حرمان . 

أما قضية نظام Gall‏ اللومباردية فقد ولدت من جديد الخلاف انطلاقاً من 
۷ م . کا تألفت ثانية العصبة اللومباردية منذ بداية حك فريديريك الثاني . 
dy‏ تشرين الثاني ۱۲۲۷ م » أحرز الإمبراطور نصرأ على العصبة في 
كورتونووقا » في جنوب برغام . وللاحتفال بنصره في روما على شاكلة الأباطرة 
القدماء » أرسل إلى الرومانيين ALE‏ تصحبها رسالة بهذا الشأن . 

ثم قام فريديريك الثاني یاخضاع شال إيطاليا كلها إلى السلطة الملكية . 
وبعد بضعة أشهر ( ۱۲۲۸ م ) خول أحد أبنائه غير الشرعيين » آنزیو » اللقب 
SA‏ وساردينيا التي كان البابا يطالب بها . ودون أي شك كان العاهل يامل 
یادخال الدولة الحبرية كملكة إيطاليا في إمبراطوريته : أعطى لكافة إيطاليا ء 
دون ییز » نظاماً إدارياً واحداً » وعيّن نواباً عامين يرتبطون به مباشرة » وهم 
اليد العليا على حكام المدن ورؤساء البلاد السهلية . 
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ولکن الدولة الحبرية والدن اللومباردية كانت مهددة أيضاً » ولذلك كان 
من الطبيعي أن تعقد Lae‏ ضد الامبراطضور » وف آذار ۱۳۳۹ م ء حك البابا 
بحرمان فريديريك الثاني . ومزق ا خلاف شبه الجزيرة كلها » واعقد فريديريك 
الثاني على ملكة صقلية » وسیطر على جزء من الدول الحبرية ء لاتوسکانا وثغر 
تریفیز الذي يؤمن الارتباط مع ألمانيا . وفي الناطق الأخرى » حتی في داخل 
الدن » قام نزاع ole‏ بين آنصار الامبراطور وأنصار البابا . وحاول الاحبار من 
جانبهم إسقاط نفوذ الامبراطور وشجبه من السيحية كلها له . وجری تبادل 
رسائل بين البابا والامبراطور ورڈ كل من الجانبين على الاخر . 

ودعا غريغوار التاسع إلى روما Lat‏ عاماً يعقد في عيد الفصح ۱۲۶۱ م . 
وهاجم فريديريك السفن الجنوية التي تنقل آباء ا جمع ؛ وألقی القبض علیهم 
وارسلهم آسری إلى إقلم البويٴ . وقرر خلف غريغوار التاسع » إينوسان الرابع ء 
أن یفر من الدول ا حبریة ء وفي ۱۲۶۵ م ء استطاع أن يعقد في ليون Let‏ حك 
بخلع فريديريك الثاني » ولتدارك من يحل ale‏ آرسل مفوض حبري إلى 
Ul‏ » وجع دون صعوبات بعض الناخبین الكنسيين الذین خلعوا لقب ملك 
الرومانیین على اللاندغراف , هنري راسپ ( ۱۲۶۱ م ) › ثم على کونت هولانده 
غلیوم ( ۱۲۶۷ م ) . وبالرغم من النوائب التي مني بها فريديريك في الوقت نفسه 
في إيطاليا الثمالیة » فا كان لیفکر بأنه خسر القضية . وأعد نفسه في ملکته 
الصقلية لاستلناف النزاع » لولا أنه توفي في ۲ کانون الأول Wor‏ م . 

ولم یضع موته حداً قطعياً للخلاف » فبوجب الوصية التي ترکها 
فريديريك جعل من ابنه کونراد الرابع وارثاً للإمبراطورية وملکة صقلية . 
els‏ النزاع حتى ۸٦۱۲م‏ . هذا التاريخ » الذي كانت فيه هزيمة وموت 
كونرادين حفيد فريديريك الثاني » gal‏ النصر ا حامم للبابوية . 
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۲ - تطور انیا في حكم آل شتاوفن 

لقد ضحی أباطرة آل شتاوفن بألانیا في سبیل سیاستهم الامبراطورية 
والايطالية . وهکذا فان فريديريك الثاني » خلال نمانیة وعشرین عاما من 
الحم ءلم یقض ‏ بالاجمال » إلا اثني عشر Ge‏ في ألمانيا . واکثر من ذلك » في 
صيف ۱۲۱ م ء وفها كان الجيش المغولي بجتازالأودر ويتغلغل في بولونیا وف هونغاريا 
ويستعد لاجتياح ألمانيامن الجنوب » كان فر يدير يك الثاني منصرفاً بكليته للعمليات 
الإيطالية ورفض مغادرةإ يطاليا . وأنقذت ألمانيا من الغزولأن ثورة مفاجأة في آسیا 
الوسطى أجبرت المغول بشكل غيرمنتظرعلى أن يعودواأدراجهم . 

التوسع الجرماني 

وفيا كان آل شتاوفن يوجهون أنظارم نحو الآفاق البعيدة في البحر 
التوسط » وجه العام الجرماني توسعه في اتجاه أكثر تطابقاً مع الوقائع الجغرافية » 
في مناطق تولف امتداداً طبيعياً لألمانيا » نحو الشمال ونحو الشرق . 

في الغرب » في الواقع » ثبت تاريخ طويل الأمد حدود جرمانيا في قاسها 
مع المملكة الفرنسية . وفي القرن الشالث عشر » كانت الدولتان متحالفتين 
بصلابة أكثر من أي وقت مضی ء إن الكابسيين في كل نضاهم ضد الخطر 
الانجني » کان من مصلحتهم التقارب مع آل شتاوفن » والقديس لويس نفسه 
احترز من التدخل في ا حلاف بين البابا والإمبراطور . وأخيراً » وبشكل غير 
محسوس » ند أن الناطق الحدودية التى تتعلق حقوقياً ملك جرمانيا » كانت تيل 
أكثر فأكثر إلى الخلاص منه » وإمارات البلاد النخفضة gil‏ أثرت من التجارة » 
تؤكد استقلالاً ذاتياً حقیقیاً . وإلى الجنوب Khe‏ بورغونيا كانت منجذبة بشکل 
لايقاوم في فلك فرنسا منذ أن تزوج أخ القديس لويس ء شارل دانجو » في 
۲ م , الاميرة الوارثة لكونتية بروفانص . 
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وفي الناطق البالطيكية والاسكاندينافية ء كان نفوذ آلانیا » بالقابل » يحل 
في جميع الاصعدة » محل نفوذ إنكلترا . وشمال آوربة بدأ آنذاك يستيقظ على 
الحضارة الغربية . في النورفیج » أدخلت الكنيسة ثم بعض کبار العواهل مثل 
هاکون الرابع ( ۱۲۱۷ - ۱۲۱۳ م ) أو ماغنوس الشرع ( ۱۲۹۳ - ۱۲۸۰ م ) البلاد 
في محفل الامم الأوربية : فالاصلاح الغريغوري » والشرعية الملكية » والأدب 
الفروسي ء حل فيها محل الروح الفايكنفية » ولکن منذ آخر القرن » وقفت 
ا ا والاطیرون Jol‏ اف iting‏ تروس تعن 
وتأکدت بخاصة سيطرة آلانیا الاقتصادية ؛ فقد clas!‏ التجارة ال أيدي التجار 
لبرمانیین . وت شمار ا بر آیضاً يوضع تطور السوید . ففي القرن 
GLI‏ عشر » ظلت تدین بالوثنية التي ورثتها عن أسلافها . غير أن الرمبان 
السیسترسیین وتجار اشانس آدخلوا إليها الحضارة قلیلاً قليلاً . وفي ۱۱۶ م 
أحدثت آبرشية ob‏ العبد الوثني في آوبسالا . ثم باشر السویدیون الذین اعتنقوا 
السيحية بأداء رسالة الإيان إلى فنلاندة . وفي القرن الثالث عشر تثبتت السلطة 
الملكية « واللك برجر الذي آقام عاصته في موقع جديد » في ستوکهوم 
( ۱۲۵۰ م ) آسس سلالة الفولکونغ وبنى دولة صلبة . ومع ذلك ظل ا جع 
السويدي یتجرمن ؛ فقد سح العواهل بالتجارة ا هانسية . واشتغل تقنیون OU‏ 
في مناجم ا حدید والنحاس . والدانهارك Let‏ الأمة ا جاورة مباشرة » كانت في 
بداية القرن الثاني عشر [مارة تابعة لملکة جرمانیا » وكانت الابرشیات 
الدانها ركية تحت وصاية الكنيسة الالانية . وسیطر تجار لوبيك على التجارة 
كلها . Del,‏ کان الرباط الجرماني I‏ للخلاقات السلالية العديدة . وحاول 
آمراء دانهارکیون » مثل فالدهار الکبیر انطلاقاً من ۱۱۵۶ م أن یدفع التغلغل 
GLI!‏ . اعفد عل آکیروس مصلح + ودعا رهباناً فرنسیین . وکانت السواحل 
الدانهاركية محفوفة باحصون » وأصبح آهها مدينة کوبنهاغن . وأنقذت أخيراً 
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التقالید القومية من النسیان . والراهب ساکسو غرامّاتیکوس ( ۱۱۶۰ - ۱۲۰۰ أو 
٩‏ م ) الذي A‏ دراساته في باریس کتب باللاتينية تاريخ الدانيارك » وهو 
af‏ آبدة أدبية في العصر الوسیط الدانياري . ویقص هذا الأثر ء في ستة عشر 
كتاباً » تاریخ البلاد منذ أصولها حتى ۱۱۸۷ م . وآراد فالدهار الثاني بن فالدهار 
الكبير أن يذهب إلى أبعد من ذلك . فم يكتف بالتدخل في السويد وقطع 
روابط التبعية بألمانيا وفرض سيادته على الإمارات الألمانية الؤسسة في شرق هر 
الإيلب . ولكن كونتات هولشتاين وشفيرين فرضوا عليه Ag jm‏ نكراء . ولم يعد 
التفوق الدانهاري موضع اهقام في البالطيك ؛ لن الدانهارك وقعت في الفوضى 
وأصبحت نوعاً من مستعمرة ألمانية . 

وعلى الحدود الشرقية أخيراً ء بدأت للجرمانية حركة توسع GAS‏ 
( الزحف نحو الشرق ) . ولم تكن هذه الحركة من عمل الأباطرة » فقد اقتصر 
هؤلاء على Les BLL‏ أو قلیلاً على سيادتهم على الدول التي تشكلت قدهاً في 
شرق آلانیا » هونغاريا » بوههيا ء بولونيا . وقد نظمت هذه الأخيرة في عهد 
بوليسلاف بوش تورس ( ۱۱۰۲ - 1108 م ) وأصبحت مؤقتاً سيدة بوميرانيا التي 
آمنت لها منفذاً إلى البالطيك . ولكن » في القرن الشالث عشر » عادت DW‏ 
وسقطت في الفوضى لصالح النفوذ الجرماني . وبوههیا - مورافیا ء التي تشكلت في 
۸ م مملكة ورائية » أصبحت دولة عظهة منذ فتح العاهل أوتوكر الثاني 
الشتيريا والكارنثيا والكارنيول . وكان الأباطرة منهمكين فقط في النزاع ضد 
بولونيا وبوههيا . 

وهكذا تم فتح الأراضي الجديدة تحت إدارة أدواق ومارغرافات ألمانيا 
الشرقية . وأمنت إقامة الفلاحین الألان الذين استعمروا الأراضي الجبديدة أو 
تبشير السكان ا حلیین بالإنجيل على أيدي الأكليروس GUY‏ » جرمنة المناطق 
المفتوحة . 
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ومنذ الشورة الکبری للشعوب السلافية في ۹۸۲ ۰ ظلت الحدود الثرقية 
لألمانيا ثابتة على خط نهري الایلب والسّال ( زالة ) . وفي سياق القرن 
الثالث عشر فقط » استؤنف التوسم في بلاد فیند . وفتح آلبیرت الدب » کونت 
ثغر الثمال ء مناطق ال مال وأخذ في ۱۱۰۰ م لقب مارغراف بران‌دبورغ . 
واستأنف آخلافه الحركة نحو الشرق : ففي النصف الأول من القرن الثالث عشر ». 
فتحت بلاد الأودر والقارتا وشکلت « الثغر الجديد » . وإلى الثمال » بسط دوق 
ساكس » هنري الأسد سیطرته على بلاد الأوبودریت والشاغ رین والبولاب ء 
وعکذا تشکلت کونتیات ودوقیات میکلامبورغ وپومیرانیا . وأخیراً » وأبعد 
Les‏ نحو الشرق وفيا وراء نهر الفیستول > عند الشعوب البالطية » والبروسية 
والليتوانية » والليتونية » والاستونية » بوشر عمل الفتح والصہاً في سياق القرن 
الثالث عشر ء على يد نظام فرسان بورت ‏ غلیف الذین ذابوا واندجوا في 
7 ممع الفرسان التونونیین . وعندما عاد هؤلاء من ( الارض القدسة ) 
آخذوا من فريديريك الثاني في ٠١١١‏ م حقوق سيادة في بروسيا شبيهة بالحقوق 
التي یمتع بها كل الأمراء الألمان . بدأ الفتح معيناً وحدداً بإنشاء قصور ومدن » 
كول م كونيغسبرخ وساریانبورغ ؛ ومضاعفاً بسياسة استعار داخلي . وأیید 
الشعب الأصلي » أو رد إلى العبودية وحل مله معمرون ألمانيون . 

أفول السلطة الملكية في ألمانيا 

وما فتفت سلطة الأمراء GUY!‏ تنو في سياق ذلك الدور . ومقابل اجندین 
العسكريين الذين was see‏ لسياسة الأباطرة الإيطالية » کان یامکانهم أن یطلبوا 
امتيازات/هامة أكثر فأكثر . وقد بدأ أفول السلطة الإمبراطورية مع زوال 
السلالة السالية » flag,‏ بالحرب التي قامت بين الولفيين ( أو الغلفيين ) 
والشتاوفن للحصول على السلطة . لقد قسمت أحداث هذا الصراع ألمانيا خلال 
قرن تقريباً . وعندما أصبح فريديريك الأول » الشتاوفني ء ملكا » نمت سلطة 
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الولفيين پشکل خطر ء لقد جمع هاري الاسد » سلیل ولف الأول ء بين يديه 
دوقية ساكس والاراضي التي فتحها من بلاد الفیند ( امم أطلقه الألان على 
السورابیین وهؤلاء هم سلافیو لوزاس الذين وقصوا » في القرن التاسع » تحت 
سيطرة الألان الذین يسوم فیند ) . dy‏ ۱۱۷۹ م رفض أن يد فريديريك 
بارباروسا بساعدته من أجل حملة إيطالية . واهتبل العاهل أول فرصة لرفع 
دعوی عليه . دعي هنري الأسد ثلاث مرات لامشول أمام S|‏ لملكية, 
ورفض . فاتهم بأنه قطع السلام العام وطرد » وأقطعت إقطاعاته إلى أمراء 
آخرین : قسم من الساکس إلى برنارد دانهالت والبافاریا إلى آل فیتلسباخ 
اللذین ظلا فیها حتی ۱۹۱۸ م . 

انتصر آل شتاوفن على الولفیین بفضل الدع الذي وجدوه لدى الأمراء 
الآخرين . وبالمقابل » خوّل العواهل فوائد عظية بدلت بعمق البنية السياسية 
لآلانيا . وهذه التحويلات توطدت قلیلا قلیلاً بطريق العرف » واللوحة التي 
يقدمها لنا ء في ۱۲۲۵ م » آيك فون ريبغاو في ( مرآة الساكسونيين ) ليست إلا 
LY‏ تطور مظام . کان فريديريك الأول مضطراً للتنازل إلى العائلات القوية 
عن مكانة ممتازة في المملكة . وفي القرن العاشر كان ممثلو املك » الکونتات 
كالأدواق ٠‏ يؤلفون جزءأ من طبقة الأمراء . وانطسلاقساً من ۱۱۸۰ م ضيقت 
الستشارية LSU‏ انال التعبیر ( آمراء ) .لا of‏ الاقویاء وحدم الذين 
بسطوا سلطتهم على کونتیات كثيرة كان هم الحق بلقب أمراء الإمبراطورية . 
واحتفظ ھؤلاء منذ الآن بحق المشاركة في الانتخابات اللكية . وعلیه فان طبقة 
الامراء تشکل طبقة مغلقة . وحیال هوّلاء الإقطاعيين الکبار ‏ تعهد فريديريك 
الأول أن يُقطع من جدید کل إقطاع شاغر في مهلة عام ویوم . وعلى هذا فیان 
ملك جرمانیا لا یستطیع » کالعاهل الکابسی » أن یضخم ملکه من الاقطاعات 
التي تقع في حال عدم وجود ورثة لامتلاك ميراث . وف هذه الظروف » يرى أن 
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السلطة التي يكن أن یبلغها بعض الأمراء GUY‏ كانت عظية . وأن حالة ثغر 
المسا ء التي ارتقت لصف دوقية على يد فريديريك الأول كانت بخاصة موثرة ؛ 
فقد آقطع بارباروسا الدوقية إلى هنري دو بابنبرغ وزوجته وأولادہ » بمنحهم 
امتیازات thal‏ . 

ومنذ كونكورادت قورمس »۾ يعد الأساقفة أيضاً موظفین يعينهم اللك 
وتابعين له بصورة وثيقة . ولعب الانتخاب في حالهم gull‏ الذي أخذته الورانة 
فى دور الأمراء العاسانیین ؛ لان اللك کان Las Legh‏ أو WWE‏ بتقلید النتخب 
all‏ زمنی الأسقفية : ومنذ حک فريديريك الأول کان جمبع الأساقفة یقدمون 
احترامهم للعاهل وإذا شارکوا أيضأ في الحك » فذلك بصفة تابعین . 


وعاش النظام الأوتوني . وکان فريديريك الأول Labial AST‏ من سیکون 
حفیده بالشوون الجرمانية » کا کان أبعد من أن یکون غيرُ حساس بأفول السلطة 
الامبراطورية في ألمانيا . ویأمل ob‏ يستغل لصالح اللكية البارسات الاقطاعية . 
إن الأمراء الذين خوهم الکثیر من السلطة يجب أن یکونوا في نامه تابعي 
املك ؛ وی الليك ينتهي هرم الاحترامات التابعية » الدرجات السبع « لامجن 
التابعي » وکان بارباروسا يفكر ob‏ بجد في تعزيز روابط التبعية مصدراً جديداً 
للسلطة الملكية . أمل خلب » ففي عهد أخلافه » وخاصة في عهد فريديريك 
الثاني ازداد ضعف السلطة الإمبراطورية . وليحصل فريديريك الثاني على 
اتتخاب ابنه ملك الرومانيين » قدم تنازلات جديدة : تعهد أولاً باحترام الحرية 
الكاملة للانتخابات الأسقفية » وفي الامتياز النشور في ۱۲۲۰ م » وسع امتیازات 
القضاء الكنسي ؛ ثم خول كافة الأمراء ( في ۱۲۲۱ م ) جميع الحقوق الملكية . ومن 
جهة أخرى ء إن البعد الذي كانت فيه الشؤون الإيطالية تشغل العاهل « وإدارة 
البلاد بأشخاص وسطاء » لم يكونا ملائمين للسلطة الملكية ؛ فن ذلك أن هنري ء 
الابن البكر لفريديريك الثاني » الذي عهد إليه أولاً بإدارة الشؤون الجرمانية » 
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طبق سياسة شخصية خرقاء » معادية للأمراء » ge‏ آل به الامر إلى الثورة علناً 
Le‏ أبيه ولكنه کسر وطرح في السجن حيث مات في WEY‏ م . وأخوه كونراد » 
انتخب بدوره ملك الرومانيين » وحل ale‏ . ولكنه جم بستشارین انتخبهم 
فريديريك الثاني » ومارسوا سلطة متنطسة . وحيال الامبراطور الغائب «Lil‏ 
ازداد عدم محبة الأمراء له » وأواخر حوادث العهد » خلع الملك » وتعيين اللك » 
م تستطع تحسين الحالة . 

وف منتصف القرن الشالث عشر أفلست السلطة الملكية في ألمائيا . وبعد 
موت فريديريك الثاني » انهار یضاً کل البناء السياسي الذي شید بأيدي ملك 
الروماتین eis’.‏ تراختالروابظ الق کانت تشد اتھ بورغونیا اتا 
وصقلية إل دعس اتارک 
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تفتیت الصرح الامبراطوري 


۱ - الالانیات 
فترة خلو العرش الکبری 


من ۱۲:۵ إلى ۱۲۷۳ م ء كانت آلسانیسا فريسة الفوضی وکان النصب 
الامبراطوري موضع نزاع بين عدة مطالبین متنافسین . 

إن غیاب السلطة الملكية يبرر الاسم ( خلو العرش الأكبر ) الذي أطلقه 
الؤرخون على هذا الدور ؛ لأن العواهل ء زعماء حزب أو أجانب » خالي الوفاض 
من دومينات هامة لتجهزم بالموارد التي يحتاجونها ء لایقتعون بأي وجاهة أو 
نفوذ . وما من أحد منهم قادر على أن يقوم بعمل سلطة في ألانيا . إن الفونس 
قشتالة » انتخب [مبراطوراً » ولم يضع قدمه أبدأ في الإمبراطورية . وعدم الأمن 
أيضاً أصبح مزمناً » الأمراء يتنازعون بأسلحة الإقطاعات التي لا وارث شا . 
والفرسان » من أصل رقيق أو ملوك » الذين یلوون بصدد كبير حكومة 
آل شتساوفن » ونکبوا بسقوطهم ء انصرفوا للشقاوة وقطع الطرق وأعال 
العصابات . وأخیراً » وبفضل هذه الفوضى ء تمت التجزئة السياسية في ألمانيا ؛ 
فالأمراء » عامانيون أو كنسيون » كان لكل فريق منهم حكومته الخاصة التي 
تفلت من السلطة الملكية . والأكثر قوة من بينهم احتفظوا لأنفسهم بحق انتخاب 
الإمبراطور . ففي ۱۲۳۷ م ء لدى انتخاب كونراد الرابع ملك الرومانيين » يرى 
أن الهيئة الانتخاببة » التي أخرج Lae‏ الكونتات البسطاء في آخر القرن 
الثاني عشر » اقتصرت على سبعة أعضاء ممتازين : وهم ثلاثة أمراء كنسيين » 
رؤساء أساقفة مانيس » وكولونيا وتريف » وأربعة أمراء عامانيين كونت بالاتينا 
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الراین » دوق ساكس » مارغراف براندبورغ » وملك بوههيا . وطوال فترة خلو 
العرش الکبری » وضعت هذه الهيئة القليلة العدد الملكية تحت الوضاية . 
ولينتخب الرشحون کان علیهم » في الواقع » أن یقبلوا مع الأعضاء المتازین 
بالتزامات تربطهم بشدة . 

لقد حصل الأمراء السبعة عل الا Lacy‏ اللك cof‏ قرار خطیر دون احصول 
على موافقة مجلس الطبقة النبيلة » الرايخشتاغ » الذي کان نفوذم فيه متفوقاً . 
أما اللکیة التي ظلت متنقلة » ولا تتصرف إلا بصالح قليلة » إدارة ملكية ومحكة 
ملكية ء فقاما يكنها استعادة استقلاضا » لاسها Lely‏ تملك القليل من الوارد . 
وإن معظم الحقوق الملكية قد تنازل عنها إلى الأمراء فريديريك الشاني أو 
أخلافه . وكانت الموارد الوحيدة لاملكية أموال الشاج » الق هي أيضاً بددت 
وبذرت » تضاف ها الأموال الموروثة لامرشح المنتخب . وانطلاقاً من ۱۲6۵ م » 
cual‏ الميقة الانتخابية للحفاظ على امتیازاما « بعارضة تشكيل سلالة ملكية ء 
وذلك بعدم انتخاب العواهل من أسرة واحدة مرتین » وإبعاد الأمراء الأقوياء 
Les‏ عن الملكية . ۱ 

محاولات إرجاع السلطة الإمبراطورية في آخر القرن الثالث عشي 

في ۱۲۷۳ م » انتهت الحيدة الملكية ء ولكن ملوك جرمانيا حاولوا Lis‏ 
حینئذ أن يتعاقبوا على العرش دون صدام . وما من واحد منهم » ولا رودولف 
دو هابسبورغ ( ۱۲۷۲ - ۱۲۹۱م ) ء ولا أخلافه الباشرون » أدولف دوناسو 
( ۱۲۹۱ - ۱۲۹۸ م ) » وألبير دو هابسبورغ ( ۱۲۹۸ - ۱۳۰۸ م ) » حتى ولا هنري 
السابع دو لوكسمبورغ ( ۱۲۰۸ - ۱۳۱۲ م ) توصلوا إلى إرجاع السلطة الملكية . 

إن العودة إلى الحالة الطبيعية تمت بدع البابوية ؛ لن غريغوار العاشر » 
الذي يرغب في تنظم حملة صليبية جديدة ویرجو أيضاً أن je‏ وصاية ملك 
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صقلية » کان ييل oY‏ يعيد للملكية الجرمانية قليلاً من جاهها . وبإيحاء منه » 
اختار الناخبون بین الرشحین العدیدین من ألمان وأجانب ( ملك فرنسا فیلیب 
الشالث الجريء في عدادم ) ء في ۲۹ آیلول ۱۲۷۳م » في فرنکفورت ‏ الکونت 
رودولف دو هابسبورخ » ملك الرومانیین . وکانت Taf‏ هابسبورخ من آغنی 
العائلات الكونتية في جنوب - غربي ألمانيا واموال هذا البیت تقع في الاصل في 
آرغوقیا » بين نهري الآر ورویس ء هناك » حیث يرتفع منذ القرن الحادي عشر 
قصر هابسبورغ الذي أعطى اسه شذا البیت . وف القرن الشانی عشر » تلقی 
آل هابسبورغ لاندغرافیا الألزاس العلیا وكونتية زوريخ » واکتسبوا في هذه 
الاطق دومينات عديدة . ورودولف » الذي أظهر ولاء تاماً حيال 
آل شتاوفن » أفاد من فترة خلو العرش الکبری لزيادة ممتلكاته » وتحسین إدارة 
دومينه . والعاهل الجديد Joy‏ بسيط وبشوش وملاحه الجسدية ظهرت جيداً 
بالقثال المتقن المعبر الذي يزين به ضريحه في كاتدرائية سپیر . وهناك قصص 
عديدة تكشف عن الشعبية التي تمتع بها خلال حکه . ففي الريف » يرقع بنفسه 
لباسه ( لباس من العنق إلى الحزام » استعمل من القرن الشالث عشر حتى القرن 
السابع عشر ) الممزق » ويتغذى ببعض اللفت » السلجم المقتلع من الحقل . وفي 
زمن السلام » يختلط طوعاً ودون تكلف بشعب المدن . وذات يوم كان يستدفئ 
موقد فرن » فعاملشه صاحبة الفرن بقساوة وجفاء : دون أن تع هوية هذا 
التفرج الذي يقضي وقته بالنظر طویلا إلى كل ما یراہ . وعندما اعتلى رودولف 
العرش الامبراطموري » وإن کان متعاماً قليلاً ء برهن عن حم أكيد وواقعية 
صلبة . لقد فهم أنه يتوجب على ملك جرمانيا أن يتخلى عن كل تطلعات 
آل شتاوفن الإمبريالية . وكانت كل جهوده موجهة إلى ألمانيا حيث حاول أن 
يثبت سلطة بيته الأرضية » ويفيد بشکل أفضل من النظم الملكية . ومن جهة 
أخرى » حاول أن يعيش باتفاق ووفاق مع البابوية » ووعد بألا يسبب ضرراً 


0 جن 





إلى الكنيسة الرومانية . وحصل من غریفوار العاشر على الوعد بتتویجه 
إمبراطوراً . ولم يتوقع من المباركة أو التقديس » إرجاع سلطته إلى إيطاليا ء 
ويأمل فحسب في أن يستطيع بعد هذا الاحتفال أن يحصل في حياته على أن 
فب الأمراء el‏ أزلاذة ملك Gala)‏ 

ولتحقيق هذا البرنامج » فرض رودولف نفسه أولاً على كل ألمانيا وبخاصة 
أن يجبر ملك بوههيا أوتاكار الذي J‏ يشارك في انتخابه بالاعتراف به ملک 
Les‏ . لقد كان أوتاكار bas‏ خطراً ؛ كان سيد بوههيا ومورافیا ودوقية کارانٹیا 
وكارنيول والهسا وشتیریا . ودوله غنية ومنظمة جیداً . غير أن جزءاً من هذه 
الکتسبات قد جرى بصورة غير قانونية على حساب حقوق التاج . وجه 
رودولف ضد ملك بوههیا حملتين : الواحدة في ۱۳۷۱ م » والأخرى في ۱۳۷۸ م ؛ 
وانتھت الأخيرة بهزية وموت أوتاكار » واستغل الإمبراطور نصره وأقطع ابنه 
ألبيرت دوقيتي البسا وشتيريا وضخم على هذه الصورة بشكل عظم الثروة الوراثية 
لآل ها بسبورغ . وبفضل هذه السلطة الأرضية المعززة » حاول أن يرجع السلطة 
tl‏ قفا dle‏ ان سیر الب هتاف ا رورت تھی ae‏ 
خلو العرش الکبری وأعاد تنظهها من جدید . وأمن بهذا الشکل إلى الملكية 
الألانیة موارد آکثر وفرة وانتظاماً . ولکن رودولف أخفق في مشروعه في لبس 
لتاج الامبراطوري ؛ OY‏ خلفاء غریغوار العاشر م يروا ضرورة لاعادة الحياة إلى 
لنصب الامبراطوري » وفرضوا على رودولف التزاسات جديدة آخرت دون 
نقطاع تاریخ التتویج . وم یفز رودولف في جهوده للحصول من الناخبین على 
نتخاب احد آولاده . 

إن عمل الارجاع اللي الذي دشنه رودولف دو هابسبورغ بقي دون غد ؛ 
ففي ۱۲۹۲ م عمل الناخبون الکنسیون وفانسیسلاس بوههيا على إخفاق ترشیح 
ألبيرت دو هابسبورغ وقبول ترشیح کونت آدولف دوناسو . وم يكن تحت 
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تصرف هذا غير سلطة أرضية ضئيلة ومهيأة لجذب الناخبین . وعندما اعتلی 
أدولف العرش حاول Lee‏ تثبیت وضعه واستقلاله » فأثارت هذه السياسة قلق 
الأمراء الناخبین . وفي ۲۳ حزیران ۱۲۹١‏ م حکوا بخلعه وانتخبوا آلبرت الفسا ء 
أبن رودولف » ملكا على جرمانیا . ولأول مرة بختار الناخبون المتازون عدوأ 
لملك دون أن يلفظ البابا خلع العاهل الشرعي . وبعد شهر » غلب آدولف 
وقتل في معركة غوشام ( في ۲ شوز ۱۳۹۸ م ) . وأصبح ألبير سيد الوقف . 
وأقطع أولاده بوههيا ومورافيا . وهكذا فان السلطة الأرضية لعائلته » يضاف 
إليها الصوت الانتخابي التعلق جنصب ملك بوهييا » جعلت من ألبير العاهل 
الألماني أقوى عاهل منذ موت فريديريك الثاني . ولكن الوقت لم OF‏ 
لآل هابسبورغ لاحتكار السلطة الإمبراطورية وإعادة كامل بريقها إليها ؛ وفي 
الأول من أيار ۱۳۰۸ م ء قتل ألبير من قبل أحد أبناء أخيه . وبادر الناخبون 
باختيار خلف له » أمير يتصرف بسلطة أرضية أضعف من أن تصبح خطرة » 
وهو هنري السابع » كونت دو لوكسمب ورغ . وهذا العاهل الفرسي الثقافة ؛ 
قضى شبابه في بلاط فيليب ا حیل » ولا يتم بألمانيا » حيث ترك الحبل على 
غاربه » وعدم خضوع الأمراء للنظام . وف إيطاليا ء حيث تجتذبه أذواقه 
الشخصية ء سيحاول Les‏ مع ذلك » في إحياء الجاه الإمبراطوري . 


۲ - سويسرا وإيطاليا 
إن الناطق النضة Loads‏ إلى علكنة جرمانیا بدات بفضل افول الشلطة 


اللکیة » تنفصل عنها . ففي الجنوب ۔ الغربي لامناطق الرمانية نفسها ‏ بدأت 
بعض الکانتونات الألبية النضال الذي ولد الکونفدراسیون السويسري . 
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بدايات الكونفدراسيون السويسري ( ال هلفيتي ( 


منذ بداية القرن الشالث عشر حصل جبليو أوري وشفيتز على حق محاكتهم 
ہا ام ا حلیة وإبعاد كل قاض أجنبي . ولكن آل هابسبورغ الذین كسبوا حقوقاً 
عديدة في السيادة على هذه المناطق » حاولوا بالتالي أن يفرضوا فيها سيطرتهم . 
ففي ۱۲۹۱ م ء وجد أن « الكاتتونات الشلاث الغابية » : أوري » شفيتز 
وأونترفالدن التي تسيطر على طريق سان غوتار » قد أبرمت بینها اتحاداً 
تعهدت بموجبه احترام المبدأ التالي : الملك مصدر كل عدالة » ولكن القضاة يجب 
أن يكونوا من رجال البلد . وقاومت بانتصار ضغوط آل هابسبورغ » وف 
۵ م شكت السلاح الذي سحب منها وحصلت على الحقوق التي كانت تمارسها 
حتی ذلك الحين في الكانتونات الثلاث . وفي معركة مورتغاتن تکشفت لأول مرة 
القهة العسكرية السويسرية . 

وفي الوقت نفسه تفتت سلطة ملوك جرمائيا أيضاً في ملكة بورغونیا : إن 
كونتية بورغونيا ( فرانش - كونته ) التي تزوجت وارثتها في ۱۳۹۵ م أحد أولاد 
فيليب الميل » وضعت تحت سيطرة الكابسيين الذين ضوا أيضاً ليون وبسطوا في 
الثمال سيطرتهم على الباروا . وكل القسم الجنوبي من ملکة بورغونیا » تحت اسم 
قاری اف ای ا۵ rere ese‏ اعد كرك الا لاله 
احقیقی . 

خلاص إيطاليا من السلطة الإمبراطورية 

وفی هذا النصف الثاني من القرن الثالث عشر » فصلت ایطالیا مصيرها عن 
مصير البلاد الجرمانية ؛ GY‏ جهود البابوية التي مافتشت تناضل ضد مزاع 
العواهل الجرمانيين » قد توجت أخيراً بالنجاح والفوز . وفي ا حقیقة » سيرى أيضاً 
عواهل جرمانیین ینحدرون إلى إيطاليا : ولکن أشواط المباركة هذه م يكن شا 
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من غاية of WoW‏ تؤمن للإمبراطور في حياته انتخاب أحد آبنائه ملكا 
للروسانیین » لآن التقلید احتفظ ا الامتیاز ال الذین پلبسون التساج 
الامبراطوري في روما . ومن جهة آخری » إن الروابط التي تضم إيطاليا للبلاد 
الجرمانية Les cols‏ أو قليلاً بسرعة حسب مناطق شبه الجزيرة : في إيطاليا 
اه مھا ات الب وه ای سا تایه لا مر 
وف الوسط » عملت البلاد على ارجاع وتوسیع الدولة الحبرية ؛ وفي الثمال » 
بالقابل » ظلت ملكة إيطاليا مرتبطة مبدئياً بمملكة جرمانیا ؛ واصطدم فیها 
الأحبار ببقاء الفكرة الامبراطورية في بعض الدن ؛ وکانت المنطقة كلها مرقة 
بالنزاع بين الحزب الحبري والحزب الامبراطوري » بين الغلفيين والجبليين . 

أ- إيطاليا الجنوبية متنازعة بین الآقيين والأراغونيين 

» م ء کان البابا إينوسان الرابع قد قدم إلى آخ القديس لويس‎ ۱۲۵۳ dy 
شارل » كونت أنجو وبروفانص » تاج صقلية » وقبل شارل العرض » ولكنه لم‎ 
م » قرر شارل‎ ۱۲٦١ هذه المملكة الجديدة . وأخيراً في‎ alt يعمل شیئاً في البدء‎ 
آنجو أن يستجيب لدعوات الکرسي ۔ الأقدس اللحة » وتقلد رسمياً من البابا‎ 
كلهان الرابع ملكة صقلية » ولكنه اضطر أن يجابه جنود ابن سفاح لفريديريك‎ 
شباط ۱۳۱۱ م ء أحرز الأنجفي انتصاراً بالقرب من‎ dy. الثاني » مسانفرد‎ 
مانفرد حتف . غير أن کونرادین » آخر‎ Lad بینیفنت في معركة أولى لقي‎ 
شتاوفني » أسرع من ألمانيا وحاول بدوره مصير السلاح » وسحق هو أيضاً في‎ 
معركة تاغلياكوزو ( بالقرب من أكويلا ) وأمر شارلد آنجو بإعدامه . وبعد‎ 
بضعة أشهر » سقطت آخر المقاومات » واستطاع الملك الجديد » سيد الموقف » أن‎ 
ینقل إلى أمراء فرنسیین وبرفانصيين أموال « القردین » . ونشأت دولة جديدة‎ 
. في جنوب شبه الجزيرة نجت نائياً من الاباطرة الجرمانيين‎ 
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م pars‏ البابو ية على هؤلاء الجرمانيين الا بتثبیت ملك على العرش ظهرت 
سیاسته الإ یطالیة والتوسطية ء فیا بعد » بالنسبة شا هدیدا رصینا . وفي 
السنوات الى تلت الانتصار » حاول شارلد آنجو ف الواقع بسط نفوذه علی مناطق 
إيطاليا الأخرى : في روما ء أفاد من شغور الكرسي psy‏ فترة طويلة 
۱۲٦۸ )‏ ۔ ۱۲۷۲ :التق شتا ارون وق شیتفت 

وفي طوسکانة » حيث عينه كلهان الرابع نائباً وكلفه أن بحجم مدن الحزب 
الإمبراطوري » أمن شارل لنفسه السيطرة على الحياة السياسية في المدن 
امه تفت للم cael‏ طف قزري a EL‏ إلا أن شبن Les‏ 
الثمالیة وحدها قاومته بعداء مصم . ونظراً لأنه أصبح وارثاً لملكية النورماندية 
في صقلية » فقد استأنف لسابه أيضاً برنامج أسلافه الذين کانوا بهدفون إلى بسط 
سيطرة ملك.صقلية على التوسط الشرقي كله : doy‏ بارجاع الإمبراطورية 
اللاتينية في القسطنطينية Lol, Ub wel, tld‏ للاغریق . الا أن A‏ 
الصليبية التي نظمها في ۱۲۷۸ م آخوه القدیس لويس » اضطرته إلى ارجاء 
مشاریعه ؛ وعلی الأقل أفاد منها لیحاول بسط نفوذه في التوسط الغربي : وعلى 
ما يبدو في الواقع أن لويس التاسع قرر بناء على أبحاثه » مهاجمة تونس » التي 
تداق ان tal‏ تست عدون نايب الى اتا اة 
وبعد موت القديس لويس حصل من الخليفة على وعد بضريبة سنوية مرتفعة . 

غير أن الحوادث وضعت LEW‏ للطموح السیامی SEY‏ لأنه كان على 
کال ولا أن ابه هياب انا الدادية اج با كان اھ اتال مھا 
لسلطة ملك صقلية » شجع غريغوار العاشر انتخاب رودولف هابسبورغ . ومن 
جهة أخرى » نجح ا بر الأعظم مؤقتاً في توطيد LAY‏ مع الكنيسة الإغريقية 
الراعيسة ق جه كل Gill‏ اعت في Le‏ صليبيسة nd‏ سر 
( حزيران ۱۲۷۶ م ) » ولكن انتخاب بابا فرنسي ء مارتن الرابع » الذي عهد 
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من جديد بوظائف شيخ روما إلى شارل » وأنکر LEW‏ مع الاغریق 
( ۱۲۸۱ م ) » يبدو أنه آعاد إلى الماهل الانجفي کل الآمال . وکان شارل على 
أهبة ا مجوم على القسطنطينية عندما انفجر العصیان الصقلي . 

مجررة dele‏ للفرنسیین في صقلية في ۱۲۸۲ م 

في يوم الاثنين لعيد الفصح ‏ في الوقت الذي تقرع فيه الأجراس لتدعو 
المؤمتين في صلاة الستار أو العصر أو الغروب + ثار الصقلیون ضد شارل الأول 
آنجو ء ودعمهم بيير الشالث دآراخون . وذبحوا الفرنسيين الموجودين في الجزيرة . 
وأصبح البیت الآراغوني سيد صقلية . 

لقد كان الصقلیون متعبین وشوا من شدة الادارة الا ية وکان ہت 
درا ale‏ طمنوها وسيدا عل Cie‏ هی سن ضالاتی إل 
مونبليه » ويطمع بصقلية . عرف كيف يفيد من هذا الاستياء . فقد انفجرت 
شادة في بالرمو بين الشعب والشرطة ء في ۲۰ آذار ۱۲۸۲ م ء وتردت إلى مجزرة 
جميع الفرنسيين في المدينة والجزيرة . 


وفی الجزيرة الشائرة ضد السيطرة الأنجفية نزل بيير الثالث وأعلن نفسه 
ملكا . وعندئذ Lec col‏ کل حاولات شارل لاستصادة اجزيرة . والملة 
الکفاحية التي قام بها ملك فرنسا فیلیب الثالث بناء على طلب العاهل الانجفي 
ضد الآراغوني » منیت أيضاً بالاخناق . وخلال عشرين عاماً أيضاً ناضل 
الأراغونيون ضد الأنجفيين النطوین في شبه الجزيرة » في نابولي . وبقي هؤلاء 
آقویاء بالرغ من خسارتهم لصقلية » وتدخلوا في إيطاليا كلها وظلوا یلعبون دور 
زعم الحزب الحبري . 
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إيطاليا الثمالية المزقة بنزاع الغلفیین والجبليين 

بعد أن ثبتت وتأكدت ا حرکة القومونية في إيطاليا الشمالية » كانت هذه 
الأخيرة فريسة المنافسات . إن النزاعات ا ختلطة التي مافشت تقاوم فيها المدن 
الدن الاخری » والاشياع الاشياع الاخری » والشعب الطبقة النبيلة ء تحولت في 
النصف الثاني من القرن الشالث عشر إلى مقاومة عظية بين حزبين كبيرين » 
الحزب الغلفي والحزب ا جبیلي . وف الأصل وضعت خصومة خاصة اشتبكت 
فيها بمطالبة فظيعة بالثأر عائلتان نبیلتان من فلورنسا » ولا انفجرت الخصومة 
في الوقت الذي كان فيه فريديريك الثاني وأوتون برنسفيك يتنازعان في ألمانيا 
على التاج الإمبراطوري » تحزبت كل عائلة بقصد إيجاد غذاء جديد للخصومة ء 
إلى مطالب مدع بالعرش . وأوتون برسفيك ينتسب إلى عائلة آل قيلف 
أو لت واطلق اسم جیبیلیین على أنصار فريديريك الثاني OY‏ عائلة شتاوفن 
كانت تملك [rad‏ بهذا الاسم ( فایبلفن ) . وابتداء من منتصف القرن الشالث عشر 
بطل استعیال الفردین فقط في فلورنسا » وتجمعت المدن في عصبة حسب 
أحقادها أو مصالها العامة . ففي فلورنسا وفي لوقا ء کان الحزب الغلفي في 
السلطة . وشکلت بیزا ء وسیین » وبیستویا بالعکس العصبة الغيبيلية . وبعداء 
الغلفيين لآل شتاوفن » تحزبوا لشارل دآنجو ؛ ومولت الصارف الفلورانسية 
مشروعه :غير أن غرلا مسرحیاً یکن أن حدث ق الأخلاق : فعندما یتغلب 
حزب في مدينة يطرد أنصار الأقلية « وتصادر آمواهم . ویحاول النفیون عندئذ 
عقد حلف مع آعداء الدينة التي ولدوا فیها بغية الاستیلاء علیها من جدید . 

dy‏ سياق هذه الخلافات یتضح برنامج الحزبين قلیلاً قلیلاً : يبدو الغلفیون 
مدافعين عن الكنيسة وعن البابوية . ويعقدون على « الشعب » » وم مشجعون 
للسياسة الفرنسية ؛ والغيبيليون » الذين يعتبرون في صفوفهم أمراء إيطاليا 
العليا ينكرون على البابا كل سلطة زمنية لقجید السلطة الإمبراطورية . وقرروا 


کرو ~ 





دعوة هنري السابع إلى إيطاليا . وأراد هنري السابع أن يلعب دور الصلح والوفق 
والحك بين الأحزاب . وكان دانته بحييه بلقب ( موبى الجديد ) » ويعتبر أن 
مهمته تحقيق المصالحة بين الكهنوت والإمبراطورية . 

المرغوبة كثيراً ء فان الأمل بعصر أفضل أشرق من أجل إيطاليا » . 


لقد أخفقت الملة الإمبراطورية ( ۱۳۱۰ - ۱۳۱۳ م ) » وأصبح هاري بالرغ 
منه زعي الحزب » وأسير جنوده . وعندما وصل روما اصطدم بالغلفيين الذين 
تخندقوا في المدينة الليونية » واضطر إلى قبول تتويجه في لاتران » في ۱٩‏ حزيران 
۱1۲ م 

وهذا الإرجاع الذي انقطع sled‏ بموت الأمير في آب Wi‏ ء قد مُني 
بالفشل حا ء لن القومونات الفيبيلية التي كانت قد دعت القضية 
الإمبراطورية » كانت تنتظر في الواقع تثبيت الامتيازات التي تجمل منها دولاً 
مستقلة صغيرة ء وهذا معناة نفي أو إنكار حقوق الإمبراطورية على إيطاليا . ول 
يكن مكنا فيها إحياء السلطة الإمبراطورية . وانتصر الحزب الغلفي ولا سيا 
البابوية » فضلاً عن أن أزمة سلالية انفجرت في ۱۲۱۶ م في ألمانيا . ولم يعد 
يختلط منذ الآن تاريخ إيطاليا بتاريخ ألمانيا . 


- ۳۸ ۔' 





الكنيسة في کفاح جدید 
قرن السيجية الذهي 
إن الدور الذي يبدأ من العقود الأخيرة للقرن الثاني عشر إلى آخر القرن 
الثالث عشر ‏ یعتبر » في الرأي السائد » العصر الذي بلغت فيه حضارة العصر 
الوسيط الأوج . فقد أعطی phe ma eee‏ القدیس فرانسوا «HT‏ 
والجامعات ء ول رات « ولذلك یستحق أن یطلق عليه ( القرن الذهي ) 


و يجب ألا 5 إلى تبسیط يرجع إلى صناعة 1 
آپینال . YY‏ صور شعبیة ذات أسلوب ساذج قام بنشرها التجار ا والون وطبع 
منها الکثیر في أبينال » وإنكار تعقيد التيارات التي اخترقته . إن أجل ( عصور 
الإيمان ) » عصر إينوسان ILI‏ والقديس لويس » هو Lib AN pao Lan!‏ 
الالبیجوازية . فقد شهد نشوء مذهب القديس توساس الاكويني الوفق بین العم 
OLY‏ مقولات الفکر الإغريقي واللاهوت السيحي ؛ ولكنه کان مطبوعاً 
Lal‏ بتناقضات عميقة ء ومنها رواية الوردة » التي تضم ۲۸۰۰۰ بيت بين 
مؤلفين » ودورين » ومفهومين للحياة والحب » ويمكن أن تبسدو کرمز من 
الرموز . لقد شهد القرن الشالت عشر تشيبد أوابد تعد من بين روع أوابد 
المسيحية القوطية ( الغوطية ) » مثل كاتدرائيات نس أو أميان ؛ ولكنه شهد 
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أيضاً مسيحي شال فرنسا يجتاحون ویدمرون » بانم ( الأصولية ) الهددة ‏ 
GL‏ حضارة السيحية الجنوبیة . إلا أنه بالرغم من تعقیده وتناقضاته یظل AST‏ 
غ وسحرأ . 

وفي هذا العصر الذي ثبت فيه البابا إينوسان الثالث سلطة الکرسي الأقدس 
على المسيحية » وبشر القديس فرانسوا بحب الله وخلوقاته » ومات ملك فرنسا 
لويس التاسع في نضاله ضد المسامين » لا یکن أن توجز الحياة الدينية المسيحية في 
تمجيد هادي glo‏ . فلقد عرفت الكنيسة أزمات خطيرة جداً وإخفاقات 
عديدة . والنجاحات التي أحرزتها لم تكسب إلا بعد كفاح مریر . لأن محاولة 
القديس وحدها لم تستطع منع الدمار النهائي للحروب الصليبية فحسب ء 
ولا مزاع التيؤقراطية ( المشيئية ) الحبرية ء ولا عودة النزاع العنيف « بين 
السلطات الزمنية والسلطة الروحية »الذي غلبت هذه الأخيرة في پایته . لقد 
قرقت الكنيسة حتى في داخلها . وكان عليها أن تکافح حركات هرطقية أكثر خطراً 
من ا حرکات التي ظهرت في العصر السابق » لأنها استجابت لتطلعات انتشرت عن سعة 
عند الومنین . وللتضال ضد ode‏ امرطقات ظهرت أنظية جدیدة ¢ أنظمة 
التسولین » وحاولت البابوية تعزيز نفوذها على جمیع أشكال الحياة الدينية . 

امرطقات ۱ 


ونظراً إلى أن الكنيسة القائة لم تسد الحاجات الروحية للعديد من السيحيين 
لشديدي تر ہپ جب رر ہے ¢ 
وبخاصة هرطقة ay ssl‏ اللدان أجبرتا السلطات الكنسية على المبادرة 
لاستعمال القوة بتنظم حملة مکافحة الألبيجوازيين وإقامة محكة التفتيش . 
}\( مر الفودوازية تنسب إل ت7" Vaud‏ وهو دوک ۶ے cal‏ ےد 

مدينة ألبي . والكترية فرقة مانو ية . 





وفي منتصف الفرن الثاني عشر يكن أن یعتبر أن الحركة الغريغورية کان 
من نتيجتها النجاح ؛ لأن الكنائس تحررت في الجزء الأعظم منها من سيطرة 
السلطات الزمنية » ما ساعد على تذكير الأكليركيين والرهبان براعاة النظام 
الكنسي مراعاة دقيقة . ومع ذلك فقد ظهر لكثير من المسيحيين أن هذا الإصلاح 
المادي والنظامي بصورة أساسية م يكن كافياً . 

التطلع إلى الفقر والهرطقة القودوازية 

ماذا یؤخذ على الأكليركيين والرهبان ؟ في المقام الأول » الغنى وحب الثراء 
والكسب . وقد ظهر على إثر ذلك أدب هجائي وشعبي يشهر بحياة اللين والفتور 
والبذخ التي يعيشها الحبر أو الأب الأکبر ء بفضل عمل العملاء والتابعین » ويغنى 
على حسابهم » والشدة التي يجبي بها الأكليركيون والديرانيون الرسوم الثقيلة على 
المؤمنين ( العشر ء التقدمات » المدايا ) » أو يطلبون من المسيحيين » عند 
الوفاة » هبات حبوساً . وهؤلاء الذين يجب عليهم » بخاصة أكثر من غيرم ء أن 
یضربوا الثل في الحياة الإنجيلية الحق » كالسيستريين » ينكرون الشل الأعلى في 
الکال الروحي والتخلي عن الأعراض المادية الذي هو على رأس تأسيس نظامهم . 
يضاف إلى ذلك أن تطور العالم السيحي نفسه أسقط هذا الثل الأعلى . لقد جرت 
الكنيسة في حركة الثراء الكبرى التي استهوت اجتع الغربي كله . وأفادت 
المؤنسسات الدينية من توسع إحياء الأراضي سواء أشاركت فيها بنفسها » أم 
بالإنتاج الزراعي المتزايد الذي يعني بالنسبة لما تتاجا أكبر من الأعشار أو من 
أجرة الأرض . وأفادت من يقظة الحياة العمرانية التي حشت على الاتجار الندفع 
لنتاجات الأرض » وسببت ارتقاعا Leb‏ ملافا لقن وأكثر من ذلك ؛ 
ظلت الثروة الكنسية في ازدياد بعامل الهبات التقية . ونظام سیتو » الذي فرض 
عليه « ميثاق الإحسان » الفقر التام ( ۱۱۱۹ م ) » حتى في العبادة الإلهمية , 
أعطى الثل الؤثر لهذا التطور : فنذ النصف الثاني للقرن الشاني عشر » أصبحت 
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الاهتامات المادية ؤلاء » الذين آصبحوا قبل کل شيء « مزارعین نموذجیین » ء 
مسببين ضرراً عظہاً لروحانيتهم . ففها کان يجب في الأصل أن یکتفی بإنتاج 
ماهو ضروري لغذاء زهيد للرهبان وإعاشة الضيوف والفقراء » انطلقت الاديرة 
السيسترسية في مضاربات تجارية أو مالية . وهكذا فان الأديرة الإنكليزية ۸ 
تكتف ببيع صوف غنها الخاص » وكانت تجمع صوف فلاحي الجوار لبيعه ثانية 
بربح . وف الوقت نفسه » تخلى الرهبان السيسترسيون في الغالب عن عمل 
الأرض « وأقاموا فلاحين على دومينهم وتحولوا إلى أصحاب دخل من الأرض . 
وہذا يتضح عدم رض العديد من المؤمنين وبزوغ حركات هرطقية في بعض 
فناطق الفرت:/ 

بين المذاهب المارقة ( الخالفة للدين الصحيح ) ء التي عبرت بوضوح عن 
الفقر ء کان أقدمها المذهب الذي يرتبط بفکر آرنود برشيا . فهو الذي اقترح على 
الكنيسة ء لتتطهر ء أن تعزف عن الأموال الزمنية وتردها للعامانيين » وكشف 
عن طمعها بالماك وعن ريائها ء فأوقف وأعدم ( ۱۱۵۶ م ) . وظل تلاميذه 
الارنالديون يبشرون بمذهبه ء ولا dle‏ لومبارديا . لقد أنكر هؤلاء على 
الكنيسة وعلى الأكليروس کل حق في الملكية . وانزلقو! بسرعة إلى هرطقة معادية 
للكهنوت : فقد اعتبروا أن جميع الكهان الذين یقتعون بفوائد زمنية » أي العام 
الكهنوتي بأسره » ساقطين حقيرين » وبالتالي فإن الأسرار القدسة الخولة من 
قبلهم لاقیة ما . وهذه الحركة الارنالدية أسيء فهمها وشجبت في همع فيرونة في 
۶ م بالصفة نفسها التي عرفت بها حركات أخرى منأوئة للأكليروس وملائمة 
للفقر اختلطت بها هذه الحركة في بلاد البحر التوسط في آخر القرن الثاني عشر . 

بين هذه الحركات حركة عرفت انتشاراً کبیا هي الشالدية . ففي وسط 
رای ايها مه ووو ال Che‏ ع عدار ةن اه 
الثاني عشر » وفي داخل الطبقة التجارية » نشأت هذه امرطقة . ومبادهها 
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پیر فالدو » کان تاجراً غنیاً وتقیاً ومشبعاً ( وهذا متاعه الفكري الوحید ) ؛ 
بقراءة الانجیل وسیر القديسين . تأثر بفضل الله و( اهتدی ) نحو ۱۱۱۰ ۰ وباع 
أمواله وصار يعمل ويبشر بالفقر الإنجيلي . ومع بعض التلاميذ الذين أخذوا من 
بعد امه ( قودوا دو فالدانس ) ء عاش من الإحسان العام . وعلاً بذلك » سمي 
فالدو وتلاميذه ( فقراء ليون ) » وأصبحوا مجرمين بقيامهم بالتبشیر مع أنهم لم 
یکونوا غير عامانيين بسطاء . وبمنع هذا التبشير بشراسة وبخرق في ( ۱۱۸۰ - 
١‏ م ) » دفعهم رئيس أساقفة ليون والبابا إلى المرطقة » فثاروا ضد هذا القرار 
وأخذوا يفشون فساد الأكليروس » مؤكدين على أن السلطة الدينية والنظامية 
هلق اه انيف ولبقت رل رت لقرعي نميا 
واستخلصوا أن جميع الؤمنین الأفاضل ہم كهان الله ويمكنهم أن يعملوا کا هم . وفي 
رغبتهم الحارة في الرجوع إلى الحياة الإنجيلية توصلوا إلى قني تبسيط أقصى 
لامسيحية » وأنكروا صحة وحتی وجود معظم الأسرار تحت الشكل الطقسي الذي 
أعطته لها الكنيسة . ورفضوا مذهب مناولة القديسين والمطهر » حتی اہم رأوا 
من غير المفيد كل مكان عبادة ء كل صورة » وكل طقس . وفي عطشهم إلى 
الطهارة المطلقة » أوصى الفودوازيون النخبة بالعفة التامة وشجبوا الكذب بشكل 
مطلق . 

وفا عدد تلاميذ قالدو « وانتظموا في جماعات أخوية . والنخبة » التي بيدها 
التوجيه الروحي للجاعة » تتألف من يبيعون أموا مم لصالح إخواهم » 
ويقبلون » بوضع يدي ( الرئيس ) على رأسهم لبارکتهم » سلطة الحواريين 
ویتعهدون بالعفة التامة ليعيشوا حياة تشبه حياة الاديرة . وعين مبشرون اثناء 
انعقاد ا جالس لتبشير كافة المؤمنين ومتابعة نشر الأفكار الجديدة والدفاع عن 
ف هين بو کات الظقؤي اوالقت و ن ق ر لات ای 
وصلوات جماعية » ووجبة طعام في يوم میس العهد ؛ میس القرب‌ان 
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او راوید کر Sie‏ اران او et ell‏ وقد هه الود وار یون 
بشکل متقطم خلال القرن الشالث عشر ‏ ولکنهم نشروا مذهبهم بخاصة في 
العو نان الألنينة جال الال ee sla‏ اھ سرچ Sri‏ 
الفالدية تقدماً هاما واف AST‏ من غبرها . 


ولکن آفکار فقراء ليون راجت على طول الطرق التجارية الکبری » 
وبلفت أبعد الناطق . من ذلك أن عرف وجود طائفة في مدينة أراس في منتصف 
القرن الثالث عشر من الاضطهاد الذي استشری علیها . وف الناطق المتوسطية 
اتحد الفودوازیون مع حرکات tabs‏ اخرق ‘ وف أوساط مستحدنی ( الصناع ) 
المدن ( القياشية ) في لومبارديا انضوا إلى الهانین الذین ظلوا في معظمهم أوفياء 
للكنيسة القائمة . وف اللانفدوك اختلطوا بحركة هرطقية » من طبيعة مختلفة › 
حركة الكاتاريين . 

التطلع إلى الطهارة والمهرطقة الكاتارية 

في سياق القرن الثاني عشر نمت هرطقة الكتريين » من كامة إغريقية تعنی 
( الأطهار ) » ومن الس جا ففرا للصفة اطرب وللنحازة جداً ف الوناکق 
( لأن الکاتاریین یبدون لنا في الغالب عبر الردود والانعکاسات التي أثارتها 
هرطقتهم من جانب الاصولیین الأورثوذكس ) » أن نوضح بدقة أصول الحركة 
ومراحل انتشارها . ویبدو أن الفرق الکاتارية نشأت » في الغرب ء من تبشير 
البوغوميليين ء امراطقة الانویین العديدين في البلقسان في القرن العاشر 
والحادي عشر : والأسماء ( بلغاریون ) » أو ( بوغریون ) » التي يدل بها علیهم في 
كل مکان » تبدو آنها كانت الدلیل على ذلك إن بقایا الانوية في الناطق الغربية › 
حیث كانت الکنيسة » في شخص القدیس أفسطینوس خحاصة » تکافحهم في 
القرن الرایع وا خامس » استطاعت أن تسهل نجاح البشرین الشرقیین . 
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ومھما يكن ء ومنذ الاصل ‏ فان امرطقة الکاتارية في الحد الذي تنقی فيه 
إلى تعالم لاهوت عام ء تيز عن الحركات امرطقية ‏ مثل الفالدية well‏ من 
تطلعات اناس سنج وجاهلین . واذا كانت هنالك مشاهات لاتنکر» بین 
الفرقتین » یکن أن توضح » فهي توضح بالعدوی التي لم تأل الاتارية جهداً في 
مارستها على الفالدية في الناطق التي نمت فیها احرکتان جنباً إلى جنب . لقد 
کون الکاتاریون في الواقع » مریدین » حيث کان الناخ الديني مضطرباً من 
قبل فن ذلك يدل de‏ شمال فرنسا ( بورغونیا . شامبانیا + فلاندر ) » وعلی 
بلاد الراین ؛ ونجدم آکثر في ایطالیا الشمالية » على طول الطرق التجارية التي 
تصل هذه الناطق بالشرق البيرنطي » حيث تلقوا تركة الحركة الباتارینی :۱ 
القدية ؛ ولکن موطنهم الاصلي جنوب فرنسا ( بروفانس » لانفدوك ) حیث 
يسمون ( البیجوازیین ) » وان نجاحهم في هذه النطقة الأخيرة يعزى أولاً إلى 
قباحة ولا شعبية قسم كبير من الأكليروس اللانفدوي › الذي یعتبر غلیوم 
دو بویلورنس ` صدی له . 

ومن جهة آخری » إن جو التسامح السياسي والاجقاعي شجع تقدم 
المرظقة سال اف ناويا لت Lab‏ لها لا بط داش اتا 
آراضیه ء فأجاب : « لانستطیع » لاتنا تربينا معهم » ولنا dal‏ بینهم ونرام 
یعیشون بشرف » . 

ماهو الذهب الذي يعامه الألبیجوازیون ؟ ofl‏ یعتفدون Ly SUB‏ بوجود 
مبدأين » ال حیر والشر فی نزاع dy . Alo‏ بداية القرن الرابع عشر » عرف الاخ 
برنارد غي في : ( کتاب الفتش ) » فكرم ode‏ العبارات : 

« فرقة الانوية تعترف وتعام بوجود امین أو سيدين » وهما له الخير وله 


(۱) حركة فرق هرطقية في ایطالیا الشالية في الفرنین ۱۱ و ۱۲ 
)٢(‏ بویلورس مدينة في اقلم کاهور في فرنا . 


+0 تاريخ العصر الوسیط ج٢‏ (۱۰) 





الثر کون 1 خلق کل جي بے الرئية 0 ليس من عمل 0 
الثر « all‏ هذا val‏ ن 1 هذا اسم 
NTE‏ اه EE‏ 

ولا كان العالم الأرضي من عمل روح الشر » فان الكاتاريين یبشرون بازدراء 
وبخاصة تجنب الزواج الذي يدي اللحم . وباسم هذا المبدأ نفسه » يشجبون 
الكنيسة القائمة وينكرون كل قية لطقوسها ولأسرارها » ويطرحون بعض 
عقائدها » قبل تجسيد المسيح وألوهيته ؛ ومن المستحيل في نظرم أن يصنع له 
الخير نفسه لمأ . 

وعلى هذا فقد نظم الکاتاریون « كنيسة ‏ مضادة » حقيقة شا طقوسها 
الخاصة » أساقفتها . مجالسها . وانعقد ممع كاتاري دولي كبير في ۱۱۷۷ء في 
سان - فیلیکس - دو كارامان بالقرب من تولوز . والفرق الكاتارية تضم فئتين 
من المؤمنين : ۱ 

۔ من ہم أكثر Law‏ في طریق التجرد ویشکلون فريق الکاملین » وم في 

الواقع الذين تلقوا نوعا من تعمید روحي » يجري بوضع الايدي على الراس ويجبر 
من یتلقاه على مارسة الزهد الشدید . 

۲ - المؤمنون البسطاء ء وم کثر . 

وکان هؤلاء المؤمنون ینتظرون لحظة الوت لتلقي التعميد الروحي لأنه 
كان بالنسبة هم نوعاً من مباركة قصوی بالسح بالزیت . 

ہس ت 





وق جنوب فرنسا ء کان تقدم هذه العقيدة صاعقاً ء ففي آخر القرن 
الثاني عشر » کان الکاتاریون DS‏ حتى أُنہم لايخفون أنفسهم . وک هي الحالة في 
Deca RE‏ که الکتاربه انون اه تيك اس الو روا رید 
والطبقات الشعبية بکتلتها » بجاهیرها » إلى الذهب ال جدید . ولکن کان أيضاً 
بين الکاتاریین » نبلاء مومنون عن |ٍخلاص أو مفتونون بأمل قلك أموال 
الكنيسة ء مثل کونت فوا وفیکونت بيزيه » هذا ويرسم لنا کونت تولوز » 
ريون السادس الذي کان ولا شك متعاطفاً مع امرطقة » ہذہ العبارات » ا حالة 
في ا جلس العام لنظام سیتو . 

« لقد تغلغلت المرطقة في کل مکان » واستسار الکهان آنفسهم للعدوى ۱ 
الکنائس خالية وسقطت في دمار . آما آنا ء فأعمل کل مابامکاني لایقاف هذا 
الوا اق تاج تری تك هده ایت مالیا ااباق اى 
استساموا للفساد . وسار ال جھور على منواهم » وهجر الإيمان » وهذا مايجعلني 
لاأجرؤ حتی ولا أقدر على قع الشر » . ۱ 


. قمع الهرطقة : مکافحة الالبیجوازیین Sle,‏ التفتیش 

لقد کان عمل الأكليروس ا حلی ء ضد الألبیجیة غير مجد » عدم التأثير ء لأن 
رجال الدين النظاميين والزمنيين كانوا آنفسهم في الغالب مصابین بالعدوى . 
والبابا إينوسان الثالث » منذ أن اعتلى العرش الحبري ( ۱۱۹۸ م ) قررأن يأخذ 
على عاتقه هدي LALLA‏ » ولكن المبشرين السیسترسیین الرسلین لتبشيرم لم 
يلقوا GUY‏ . وعندئذ تلقى أسقف أوسا الاسباني » دييغو » من البابا السماح 
باستعمال طرق جديدة في التبشير ۰ وصحبه رفيق واحد » مساعد رئيس مجلس 
الدير » دومينيك » وباشر برد امراطقة إلى الإيان الحقيقي ياعطائه نفسه المثل 
لحياة زاهدة وفاضلة : وتخلى عن فط الزهو الذي کان عليه المرسلون الحبريون 


- eV. 





وسار عاري القدمين » بلباس فقیر » في طرق لانغدوك . وفي کل مکان قدم نفسه 
لدع مؤقرات مضادة للکاملین . وبدأت حركة هداية خفيفة للكاثوليكية 
الأصولية ( الأرشوذوكسية ) . ولکن الكترية كانت قد تجذرت بعمق حق 
لايكفي لاستثصاها رجلان في بضعة آشهر . 

ومذا العمل الطویل النفس » قرر اینوسان الشالث أن یعهد به إلى نظام 
مبشرین دائین » وكلف رفیق دییغو ء دومينيك ء بتنظیه . وعلى هذا النحو Lita‏ 
نظام الدومینیکیین . 

ومع ذلك تفاقت ا الة السياسية والدينية بفظاعة في اللانفدوك » ففي 
ظروف غير واضحة قاماً > في ۱۲۰۸ م » قتل الفوض ا حبري بيير دو کاستیلنو من 
قبل موظفي کونت تولوز » ريون السادس . واتهم هذا الأخير بأنه شجع على 
القتل » وحرمه البابا إينوسان الثالث الذي قرر أن یقوم بإعداد Ue‏ مکافحة ضد 
امراطقة . رفض ملك فرنسا فیلیب آوغست ‏ الشاركة ها » ولکنه ترك أتباعه 
أحراراً للقیام بذلك . 

وللاستفادة من جمیع الفوائد المادية والروحية العترف پا لامکافحین 
المنضوين تحت إمرة المثلین ا بریین » انطلق آمراء صفار ومفامرون توا من 
الثمال » بينهم سيون دوسونفور ء الذي ترأسهم » إلى اللانفدوك . وتحولت 
مكافحة الالبیجوازیین بسرعة إلى حرب الشمال ضد الجنوب والی حملة نهب 
وسلب. . 

وبالرٹم من ضانات الخضوع التي آعطاها ريون السادس للبابا » بقبول توبة 
علنية في ۱۲۰۹ ۰ فقد قام الکافحون بذابح شرسة » کا جری في نہب مدينة بيزيه 
( ۱۲۰۹ م). . : 


ب ۱۶۸ - 





وتکررت فصول Up bl‏ والرعب نفسها عند أخذ قصر لاور( في إقلم 
التارن ) في فرنسا ۱ 


وليحافظ ريون السادس على دوله » نظم عندئذ القاومة » مني بشجب 
حبري جدید ( کانون الثاني ۱۲۱۱ م ) ء وهزيمة وموت بيير الثاني داراغون ٠‏ في 
مورية » ( ۱۲۱۲ م ) » بعد أن بادر لنجدته ؛ وأخيراً سقوط تولوز بعد سنتین 
من ا حصار ( ۱۲۱۳ - ۱۲۱۵ م ) . کل ذلك اجبر ريون السادس على تسلم البابا 
جميع دوميناته » وأعطيت هذه إلى سیون دومونفور . وم يكن لهذا الأخير الوقت 
الكافي للإفادة من فتحه . ففي ۷ م قامت ثورة عامة استدعت حضور 
ريون السادس الذي عاد ظافرأ إلى مدينته تولوز . ولا سهون دومونفور الذي 
قتل آنذاك عندما قام بہجوم جديد في ( ۱۲۱۸ م ) » ولا ابنه آموري دومونفور » 
ولا حتى الأمير الملي لويس ( ۱۲۱۹ م ) استطاعوا استعادة الدينة . 


وهکذا فان الکونت ريون السادس ؛ ثم بعد موته ( ۱۲۲۲ م ) آبنه ريون 
السابع » استطاعا أن یدخلا من جدید في حوزتها کل أراضيها . آما بالسبة 
للكنيسة فكل شيء يجب أن يبدأ من جدید » لأن المرطقة » بفضل سياسة 
كونتات تولوز التسامحة » Cagle‏ نهوضها . ثم إن البابا هونوريدس الثامن حرم 
ريون السابع » وأطلق حملة مكافحة جديدة استلم ملك فرنسا لويس الشامن 
توجيهها . وأخيرأ » بعد سقوط آفینیون ( ۱۲۲۱ م ) خضع اللانغدوك لاملك . 
وانتھی pay GIL‏ الثمال على الجنوب والأصولية على Lab Al‏ . وفي معاهدة 
باریس ( ۱۲۲٩‏ م ) ؛ سلم ريون السابع مباشرة إلى ملك فرنسا القسم الطل على 
البحر المتوسظ من دوله ( كاركاسون » بيزيه » آغد » نم وجنوب الألبيجوا ) . 
وقبل أيضاً بزواج ابنته الوحيدة ble‏ بالفونس بواتيه » أخ لويس التاسع . 
وهكذا تيا الالتحام النهائي للانغدوك في الدوبين الکابسي . وحاول ريون 


~ 24. 





السابع عبشاً بساعدة ملك إنکلٹرا ء هنري الشالث » استئناف النزاع ( ۱۲۶۲ - 
۲ م ) . وعندما توفي الفونس بواتیه وجان دون خلف ء في ۱۲۷۱ مض 
ملك فرنسا » فيليب الثالث الجريء » وارئیا » اللاتخدوك إلى التاج . 

و يكن انتصار الأصولية أكثر من قضية زمن ؛ ففي ۱۲۲۹ م » اضطر 
ريون السابع بأمر من البابا وملك فرنسا » إلى اتخاذ إجراءات لكفاح ا مرطقة ؛ 
dy‏ الوقت الذي أنشئت جامعة في تولوز ( ۱۲۲۹ م ) لنشر الذهب الأصولي » 
بوشر بلاحقات ضد الکاتاریین على يد محکمۃة التفتیش . إن الأصول التفتيشي 
al‏ على تحقيق سري des‏ اللجوء إلى التبلیغ السري للکشف عن افراطقة ء 
أحدثه اینوسان الثالت ف سباق النضال ضد الکاتارپین Ling‏ الأصول عهد به Vol‏ 
إلى الأساقفة الذين کلفهم مع لاتران ( ۱۲۱۵ م ) بتنظم جولات زیارات خاصة 
عبر الأبرشية وطلب.الشهادات . وفي الوقت نفسه شدد آباء ا جامع الدينية 
العقوبات ضد امراطقة الذین لا یتوبون » وذلك بصادرة آمواهم لصالح سيد » 
وکان هذا التدبیر_واسطة لتشجیم الافشاء . أما امراطقة فیحکون بالسجن مدی 
الحياة أو یسامون إلى السلطة الزمنية ليلقوا في النار . وهذا ( التفتیش الأسقفي ) 
على اعتبار أنه حصر البحوث في حدود الاسقفية ويعهد بها إلى أساقفة تتغیر غيرتهم 
ونشاطهم » ظهر أنه غير كاف . ولهذا قرر غریفوار التاسع أن يعهد بملاحقة 
امراطقة إلى مفوضين رسوليين مقلدين بسلطات واسعة » ولكنها مؤقتة . وهؤلاء 
م الفتشون . وكانوا أعضاء نظام الدومينيكيين الجديد واختیروا ( ۱۲۳۲ - 
۲ م ) للقيام هذه المهمة » وخاصة في جنوب فرنسا . وكان أول ضحايا 
الاضطهاد الأسقف الکاتاري فيغورو دو باكونيا ( 1777 م ) » ومن بعد آخذ 
الاضطهاد بالاستشراء .. go‏ أن أهل وأصدقاء الهراطقة أنفسهم ساورم القلق . 
وكانت ردود الفعل الشعبية اللانفدوكية حقية ؛ ففي ناربونة » أحرق المهور 
الدیر الدومينيكي . وف تولوز خضع الإخوة لحصار حقيقي وغادروا المدينة . 


~ ٠۵۰ ب‎ 





وأخيراً ء إن أهوال القمع ليست غريبة على الشورة الاخيرة التي أشعلها ريون 
السابع کونت تولوز في ۱۲۶۲ م وأطلقت تحدياً للكنيسة ولاملك بقتل ثلاثة 
مفتشین دومینکیین . 

آخذ البابا إينوسان الرابع درساً من هذه الحوادث » فقرر » دون أن ينع 
نفسه عن اختیار وتسمية الفتشین » أن یضعهم تحت سلطة رژسائهم المباثرين 
ليستطيع هؤلاء منع إساءة استعیال السلطة التفتيشية ( Wee‏ م ) ثم إن ربط 
الأراضي اللانغدوكية بالدومين الملي ( ۱۲۷۱ م ) آمن اک الكنيسة مساعدة 
غيورة من قبل موظفي الملك . وإذا وضعت جانبا بعض الراکز المبعثرة القليلة 
الحطر » فيكن أن یعتبر أن افرطقة الكاتارية قد أوقفت في نوها ء في بداية 
القرن الرابع عشر . 

ولم يرجع نجاح الكنيسة فقط إلى استعمال القوة وحدها . ففي الوقت نفسه 
بذلت جهود في داخل الكنيسة لرد الهراطقة إلى الأصولية بالإقناع وبالثل : 
وذلك بعمل أنظمة جديدة ء أنظمة المتسولين والبابوية نفسها . 

تطور الحياة الدينية 

أنظمة المتسولين 

كانت نظم المتسولين الأداة النشيطة لر فعل الكنيسة تجاه تهديدات الفرقة 
والبعثرة ؛ فقد ساعدتها على خلق أسلوب فكر وحياة مسيحية جدیداً تماما > وعلى 
رد العناصر التي al‏ بها العصر بسهولة إلى إبعادها عن حضن الكنيسة . إن 
الفرانسيسكان والدومينيكان ؛ ون اختلفوا في أصولهم ء يمثلون حركات نشأت 
من المدينة » كلفة بالفقر والحياة الإنجيلية . وهم يبتعدون عن stl‏ ويقتصرون 
عل ار ا سيدا ادبن الفا ماه لا كافون إلا 


بالکرسی ‏ الاقدس . 
۱ ۔ ۱٥١١‏ - 





الإخوة الصغار » إخوة القدیس فرانسوا 

ف الأصل » إن age Yl‏ الصفار « لخوة القدیس فرانسوا داسیز یقیزون فیا 
bie‏ عن ا حشع الستکینین الشجوبین في فيرونة . كان فرانشیسکو دي برناردون 
اتا geo‏ من أسيز , وکان في هذه الدينة أحد الأعضاء البارزین في الشبيبة 
الجديدة الذهبية , التي كانت تم بتشبیه نفسها بالطبقة النبيلة بظهرها اخارجي 
ويحثها عن الأسلوب الجيد فی الحياة الاجتاعية . وقد جعله حامه بالفروسية يسهم 
في حرب بين مديئة أسيز وبیروز ( أو فیروز ) . وعندما سجن AA‏ نحو الله بعد 
عودته بقليل ء في 1٠03‏ م ء وبالرغ من جميع الضغوط الأسرية ء والاجقاعية » 
والكنسية » تخلى عن إرثه وأصبح BUG‏ . عاش Leg‏ طويلاً وحيداً في الجبال » 
واعتنی بالمجذومين ء وبشر في الشوارع وهو يتسول طعامه . وبالرغ من أن العديد 
من التلاميذ قلدوه > فقد كره وأبى طویلاً أن يؤسس طائفة حقيقية ٠.‏ في 
الغالب الام > انوا يتيهون » کل من جهة » مشاة دوماً عارين القدمین » 
فرحين ء مرحين » ومنشدين Lago‏ » ويعلنون عن أنفسهم أنهم مرتلون مداحون 
بحب الله » ويساعدون الفلاحين في أعمال الحقول » وتبشيرهم يقوم على التوبة 
والسلام ؛ لأن فرانسوا وتلامیذہ لا يريدون شیئاً آخر إلا التائبین » وباعتبارم 
عامانيين متواضعين » تخلوا عن أموال هذا العالم وأصبحوا خدم ( سيدة الفقر ) 
ولكن النجاح وضع بسرعة قضايا خطيرة » وذهب فرانسوا في ۱۲۱۰ م يطلب من 
روما الرافقاعل حرکند وم حقیق تین hen‏ إينوسان الشالٹ لفرانسوا 
بالتبشیر بالتوبة » شريطة ألا یستعمل البرهنة اللاهوتية . من ۱۲۱۰ إلى ۱۲۲۰ م 
كان تقدم الحركة Lisle‏ وامتد إلى كل المسيحية . , . ولتحقیق الروح الاجيلية 
بكاملها » لم يكتف الاخوة الصغار بالتبشير ؛ بل کنو Laat‏ يعملون » ويعتنون 
بالرضی « ويمارسون التأمل . ومنذ OW‏ أصبح فرانسوا أسيز يلقب ب ( الفقير 
الصفیر ) . وجد التأمل الديني کتطابق » تماثل » للطبيعة خالقة الله . 


~ ۱۵۲ - 





وذهب حتى النهاية في الرمز » وتكام مع العصافیر بلغتها » وفي آخر حياته 
بلغ قة الزهد المسيحي » بتقبله الوسوم أسوة بچروح السید السیح الصلوب 
ا ةے . وضم إلى النظام الناشق طائفة نسوية » الكلاريسات » وحج مبشرا في 
الأرض القدسة ثم في إسبانيا dy‏ مراكش . وتضاعفت ola‏ والواجبات حتى أن 
البابا الجديد غريغوار التاسع » الکاردینال القديم هغولن » حامي الفرنسیسکان ء 
نكر أن يتتسل بخ ارم راطقل كل الطاقات دای نظام تفیش ا 
كان يكفي أن يكيف تنظهه مع LY‏ الموجودة من قبل في تسلسل الأنظمة 
الدينية . وانطلاقاً من ۱۳۲۰ م ء قبل فرانسوا قاعدة ء تشكيل ا جالس ہ وتحويل 
المؤسسات المؤقتة والبائسة في البدء إلى أديرة حقيقية . واختير أكليركيون مثقفون 
لوضع نظام تسلسل ء ومنذ الآن ل يقبل العامانيون إلا في نظام طبقات ثالث ۱ 
وهذه الحركة المضطربة وا جنونة قليلاً لأصدقاء ( سيدة الفقر) تأطرت بصلابة 
اه Jose say)‏ 

وبعد وفاة فرانسوا ( ۱۲۲4 م )لم يكذب نجاح الفرنسیسکان ؛ ففي 
۹ م وجد الایطالیون في حالة أقلية . والرئیس نفسه کان من أصل إنكليزي . 
ومنذ ۱۲۱۳ م كان في فرنسا أكثر من ألف دير ء ونظراً لأهميتها فان ا جسالس 
العامة » لا يمكن أن تنعقد إلا کل ثلاثة أعوام . ووسع الفرنسیسکان من جهة 
آخری دورم في التبشير في ا جامعات . وابتعدوا عن مدح ا جھل » وأصبح الإخوة 
تلامیذ ء نم معامین للاهوت في باریس ۰ حيث عل ألكسندر دو هاليس وف 
بولونیا حيث استقر برنارد دو کونتافال « وفي أوكسفورد . وف ا حقیقة إن 
تحويل الإخوة العامانيين الصغار إلى نظام أكليركيين مثقفين لم بجر دون أزمات » 
لان tae‏ اصلاحات وانتسافات Cod‏ الاسرة الفرننيسکانية + السزقة من 
المتنطسين والقسکین بأهداف المؤسس التواضعة » وم الروحانیون » وبين من 
يسك بهم مع نظام ( المؤسسة ) الرسية » غنى تدريجي بانحراف المؤسسات التقية . 


~ OF, 





ولکن » أخيراً ء بلغت الفاية التي كانت البابوية قد عینتها للنظام وهي : أن 
تعاد إلى حضن الکنیسة کل الطاقات الكرية التي سحرها الفقر الانجيلي . 

إخوة القدیس دومينيك البشرون 

على خلاف الفرنسیسکان الذین لم یدخلوا الا تدریجیا في القالب » کان 
[خوة القدیس دومينيك البشرون تشجعهم البابوية منذ بايا . فن ذلك أن 
الکاهن القانوني النتظم دوت كدو SUSE‏ ما زار الاوك معط اع أن 
يدرك إخفاق التبشير السيسترسي تجاه ا مرطقة الكاتارية . وقدم حينئذ مشروع 
تبشير بالفقر قبله LU‏ » وظل مکانه لیضرب الثل عنه . فن ۱۲۰۵ إلى ۱۲۱۵ م 
بشر دومينيك مع بعض النجاح > ولکن دون أن یکسر الألبيجية بعمق . وهذا 
ماجعله یوافق على مكافحة سیون دو مونفور » العتبرة کقصاص هي . وبعد 
استعادة تولوز ‏ آقام فیها آوائل تلامیذه وقبلوا هبات عديدة . ثم وافق اینوسان 
الشالث » في ۱۲۱۲ م » على هذه الطائفة الصغيرة التي تبنت قاعدة القدیس 
أغسطينوس لتحول النع الذي تم في جمع لاتران في تأمیس نظم جديدة . ولبس 
هؤلاء الكهنة القانونيون اللباس الأبيض ۰ وأخذوا من بعد لقباً أكثر تواضعاً وهو 
ties. (a4 )‏ شکل دومينياك شخضیا نطامه پتوجیهه حصرا نو التبشیر 
بالعقيدة ء الذي یفرض » في بلد dle‏ وعاقل » معارف واسعة جداً . وأصبحت کل 
طالفة مدرسة » والعمل الفكري خلال أربع ساعات في اليوم اجباري على 
الإخوة . کا أصر النظام بحق على الفقر الإنجيلي . ولكن الاهتامات التربوية 
تفوقت ق cul‏ . وس رحلة إل روبا استطاع دومينيك LAME‏ اللقاء بفرانسوا 
«acl‏ وتقرر على إثرہ انتشار جغرافية الطائفة . وحوالي ۱۲۲۰ م وجد 
دومینیکیون في باريس » في شارع القديس جاك » وف ليون » وسیفوفیا » 
ومدرید ء وروما وبولوني . واستطاع النظام النسوي الدومينيي القم منذ 
٢‏ م في بروي ۰ في لانفدوك أن پنتشر بدوره . وف ۱۲۲۱ م ء انعقد المجلس 
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pall‏ بولوني tele‏ ناما أصلب من ALIS‏ ال خوة الصفار » وهو نظاء ( الاخوة 
البشرین ) الذي يجمع بین شدة النظام والروح الد یوقراطیة . وكان على رأس کل دير 
رئيس منتخب ؛ والرؤساء الإقلييون يؤمنون الارتباط مع dal‏ العام الذي 
يرتبط مباشرة بالكربي ‏ الأقدس . وهذا الفهوم السواسي يذكر قليلاً جفهوم 
القومون العمرانية ( الدينة ) التي آقبت فیها الأديرة . وبسرعة جاء الفوز : فقد 
حسب تقریباً مس مئة دير في آخر القرن . وف الغالب يرى في مدارس الأديرة 
القريبة التناول من المبتدئين بالترهب ( الأغرار ) في النظام ومن الأكليروس 
الزمني » أن نفاذ التعليم کان عظياً » کان الدومینیکیون یعامون الفنون الحرة ء 
ومن OS‏ الفلسفة الأرسطاطاليسية . وقد جهد الأساقفة في أن يجدوا فیهم 
مساعدین أحیاناً مزعجين » ولکن ينين . وعلى الستوی التوسط بوجد حلقة 
وسطی للاهوت في الاقلم > وف القمة خمس مدارین GAS‏ : أوكسفورد ؛ 
کولونیا ء بولونیا ء تولوز وباریس . وأحياناً يدخل الأساتذة الدیریون في 
خلاف مع الأساتذة الزمنیین » وخاصة في باريس حيث قدم الاضراب الجامعي 
لعام ۱۲۲۹ م إلى النظام الفرصة لاحتکار وظائف جديدة . ومنذ منتصف 
القرن ء کان مشاهير الأساتذة دومینیکان : مشل بيير دو تارانتیز, البابا في 
الستقبل » آلبیر الکبیر الولود في سؤاب » وتوماس الاکوین » النابوليتاني » 
ولکن Le‏ عاما في باريس . وم ينس النظام كذلك بأنه تأسس لقمع امرطقة ؛ 
فبالسبة إلى اللاشعبية التي تعرض ها ربا كانت النتائج التي حصلت علیها الام 
الاستثنائية ء مشجعة قلیلاً . ومع ذلك فقد شارك البشرون في کل نضال العصر » 
وحتى السياسية صرفاً ء مثل نضال مدن ایطالیا الثمالیة للحصول على موائیقها . 

تعزیز السلطة ا ہریة 

وللنضال ضدقوی الشقاق والانفصال التي تہددالسیحیةآنذاكء حاول بابوات القرن 
الثالث عشرتعز یزالسلطةا بر ية وتقویةمرکز ية وتوحید شکل SSW dll‏ 
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ظهرت هذه الإرادة من قبل في السياسة التي تابعها الاحبار لتوجیه رغبات 
الاصلاح الفوضو ية ولكافحة امرطقات . وبعد بعض الترددات شجعت البابوية 
Lol‏ الطرق التسولة ووضعتها تحت Yale‏ > وهذا ماساعدها de‏ مراقبتها : 
وکذلك وجد البابوات في شخص الرهبان ا جدد » الوضوعین خارج الأطر 
الأبرشية أو الوطنية » العمال الأوفياء Lb‏ والغیورین على سياستهم . وبنفس 
الشکل رفع قع ا حرکات المرطقية » مؤقتاً وجزئياً على الأقل « عن الاساقفة 
ليسم إلى مفوضين حبريين » ومن ثم إلى الدومینیکان . وأخيراً » لراقبة تکاثر 
وازدیاد GY‏ الجديدة التي يكن of‏ تودي أيضاً إلى امرطفة . وضعت الب ابوية 
تحت وصایتها الجامعات الناشئة . 


ولكن تعزیز السلطة ا حبریة يقرأ بشكل أوضح Lal‏ في عدة إجراءات تنزع 
إلى أن تجعل من الكنيسة ملكية مركزية حقيقية . وقد جرى عمل المركزية هذا 
على الصعيد التشريعي Gol;‏ بدء . فلاساعدة على توحيد ا حق الكنسي » حاول 
أحبار القرن الثالث عشر تقنین الكتلة العظهة من القرارات الحبرية التي ها قوة 
القانون أو تشكل سابقة حقوقية . وحتى آخر القرن الثاني عشر » كان 
القانونيون » رجال القانون » يكتفون با جموعات الخاصة » مثل اجموعة التي كان 
قد نشرها غراسيان في بولونیا في ۱۱۶۰ م ( مرسوم غراسيان ) » والتي كانت غير 
کاملة . وفي ۱۲۲4 م أمر غریفوار التاسع بجمع أربعة كتب من القرارات البابوية 
في أول مدونة ؛ فقد أضيفت إلى جموعة الذهب التي جمعها غراسيان » قرارات 
أسلافه الباشرین على عرش القديس بطرس وال جامع الدينية الأخيرة . وف 
۷ م تمم غریغوار العاشر » ومن بعده بونیفاس الشامن » في ۱۲۹۸ مء عمل 
التقنین یاصدار الكتاب ا حامس والسادس من القرارات البابوية . وأصبح رجال 
القانون من رجال الدين یتصرفون منذ الآن بأداة عمل هامة بالسبة لم ء کا 
( الدونة الأصولية للحقوق ) ء وأشهرها جموعة مدونة جوستینیان أو باندكتا 
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[ ۵۳۳ ] » بالنسبة لرجال القانون الدنیین . وهذا التنظم لتشریع alll‏ کان أبعد 

من أن يقل كل التشاط eis‏ ارات Neal‏ ال عفر ويظهر هذا 
النشاط أيضاً بدعوة الكثير من ا جامع الدينية السكونية : مثل جمع لاتران الرابع 
في ۱۳۱۵ م الذي عقده إينوسان الشالث ونظم التعلم في كل السيحية وأملى 
الالتزام بتناول القربان المقدس السنوي ؛ والمجمع الثاني النعقد في ليون 
( ۱۲۷۶ م ) الذي دعا إليه غريغوار العاشر » نظم وضبط أصول الانتخاب 
الحبري » فنذ الآن على الكرادلة أن يبقوا في حال انعقاد مجلس مغلق أو جع 
كرادلة حتى انتخاب البابا . وازدوجت المركزية التشريعية بجهد الرکزیة 
المالية : فلينتصر قانون روما في الكنيسة والسياسة الحبرية في العام السيحي » 
شعرت البابوية » كالعواهل العامانيين في الوقت نفسه » بالحاجة إلى زيادة 
مواردها المادية . وبالفعل فان البابا » بالرغ من أنه كان زعم كنيسة غنية جداً 
Le‏ » كان يعيش حتی ذلك ا لحین ما يخصه ويكتفي یایرادات متواضعة تأتيه 
من جهة » من أسقفية روما » ومن جهة أخرى » من الدولة الإقطاعية الصغيرة 
التي هي تركة القديس بطرس . آما الكنيسة الكونية » العامة ۰ فلم تقدم للكرسي 
الأقدس إلا ضريبة ضعيفة جداً تقثل بصدقات الزائرين الآتين للحج في روما ء 
وبدانق ( دینار) القديس بطرس المفروض في إنكلترا وفي الدانهارك ( معدل 
دينار على المؤمن ) وبالضرائب الإقطاعية ذات القهة الرمزية أكثر منها واقعية » 
والقي تدفع من بعض المالك التابعة لروما » الأراغونة » وصقلية وإنكلترا . ولذا 
كان البابوات منذ آخر القرن الثاني عشر مهتين باعداد pL‏ ضريي حقيقي » 
ونظراً pad‏ القدرة على وضع ضريبة على BE‏ المؤمنين ( والإخفاق الذي منيت به 
ضریبة « عشر » صلاح الدین في ۱۱۸۷ م کان قاطعاً ) ء حاولوا آن یفرضوا غل 
كل كنيسة في الدول السيحية ضريبة على إيراداتها . لکن Le,‏ البابوات في ol‏ 
لوا من هتم( tlt)‏ فر ب دا وة انظللیت عا رقيات 
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Sas‏ دنا ایکون اع یل Dal Shes‏ رتا اقطوف البيابوؤية أن 
تطلق اسم ( حملة صليبية ) أو( صليبية ) على كل مشاريعها السياسية حق 
المشاريع الموجهة ضد السیحیین » صليبية ضد فريديريك الثاني » صليبية 
صقلية ء صليبية آراغونه ... وعندما لم تکف هذه OH‏ » قرروا توسیع عدد 
( الناصب الدينية ) التي يمكنهم اللجوء إليها مباشرة . ففي ١٦۱۲م‏ » وضع 
كلهان الرابع مبدأ تصرف البابا الکامل » بجمیع الفواشد والتکالیف الكنسية . 
وهذه الوارد التعلقة بالناصب الكنسية هي مخصصة لتجهیز أجرة موظفي الهيئة 
الحكومية والإدارية والقضائية للكربي - الأقدس ( البلاط الحبري ) ء ومعظمهم 
إيطاليون » وأخذ pose‏ یزداد کٹی] . 

وهذه المارسات التي تتضضن OLE‏ المستفيدين نمت على حساب معالجة وصحة 
الأرواح ‏ وأثارت معارضة متزايدة من قبل الأكليروس القومي في البلاد الأوربية . 

وبعد » فهل كانت نتیجة هذه السياسة تعزيز السلطة الحبرية في آخر 
الأمر ؟ إذا أخذ الصعيد الزمني بعين الاعتبار » فعلى العموم كانت النهاية 
الإخفاق . لأن بابوات القرن الشالث عشر لم ينجحوا لا في إطلاق الحرب 
الصليبية » ولا في تحقيق اتحاد كنائس الغرب والشرق » ولا في » الغالب » في 
نصر نظريتهم في التيؤقراطية الحبرية . إن القرن الذي افتتح مشرقاً بإينوسان 
الثالث الذي فرض تفوق خلف القديس بطرس في الصعيد الروحى والزمنی » 
el‏ باذلال البابا بونیفاس الشامن الذي آرقفه رسل ملک سای آناخني 
( ۱۳۰۲ م ) . وبالقابل » ازدادت سلطة البابا وجاهه . ففي نظر جيع الا کلیرکیین 
من جامعیین ورهبان وأحبار إن البابا فرض نفسه حكاً أعلى جمیع الؤمنین » وأصبح 
شخصه موضع احترام و جلال : وإن اليوبيل » عيد سنة الأبراء أوالرجعة ء أوالسماح 
العام » الذي أسسه البابا پونیفاس الثامن في ۱۳۰۰ م » ویخول جمیع الحجاج الآتين إلى 
روما هذه الناسبة سماحاً كاملا » یعتبر نصراً للبابوية . 
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الفصل اسان 
الاشکال الجديدة 


لقد توالت النهضة الفكرية التي حدثت في القرن الثاني عشر في الغرب » 
وتوسعت في القرن التالي  .‏ أن تطور الاخوة الصغار ‏ الذين کان مؤسسهم 
یعارض العم والدراسات في داخل نظامه » له في هذا الاعتبار دلالته . 

وف الوقت نفسه > طبعت نزعات جديدة حياة الفکر . فقد انتظم التعلم 
في إطار الجامعات ؛ ونزعت أصناف الأساتذة والطلاب إلى تشکیل وسط منفرد 
ای نی متا فكرية حقيقية . وف الأدب العالي انتصرت الطريقة 
اجامعية أو المدرسية ( سکولاستيك ) ؛ وعبرت عن نفسها في عناوين کتب 
لاهوتية أو في دوائر مصارف » معاسات ( أنسيكلوبيديات ) کتبت في معظمها 
باللاتينية ء وکانت هذه التراكيب عظهة » كانت كاتدرائيات فكرية في القرن 
الثالث عشر . 

وف الوقت نفسه تفتح الأدب الدنيوي بلغة عامية » يعبره أحياناً عداء عتيد 
للأكليركية ء وأعطى روائع مثل « الملهاة الإلمية » لدائتي . 

الجامعات 

ف آخر القرن الشاني عشر وف بداية القرن الشالث عشر تشکل أساتذة 
وطلاب الاک اسم اا عل زار مات Gel dy Gel yl‏ 
والجامعات » للدفاع عن استقلاا وامتيازاتها . 
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أصول ا جامعات 

إن أصول الأصناف الجامعية غامضة بالنسبة لنا في الغالب » کا هي أصول 
مات الهن gol‏ . لقد انتظمت Sy cody‏ فتوحات متماقبة » وبطریق 
الصدفة حوادث هي الأخرى مناسبات . ولم تؤید وتثبت النظم غالبا هذه 
الفتوحات أخيراً إلا آجلاً . ولسنا متأكدين Lago‏ بأن التي فلكها كانت الأولى . 
ولا عجب في ذلك . ففي المدن » حيث تشکلت ‏ أظهرت الجامعات بعدد 
وبنوعية أعضائها سلطة أقلقت السلطات الأخرى . ففي النضال » تارة ضد 
الجلظيات الكتفيتة » a Lay‏ همه السلطات: الع اة : امت استقلاشا 
الذاق » . 

وهذا النجاح الذي حصلت عليه الجامعات یتضح أولاً بتلاحم الوسط 
الجامعي وبنفاذ وسائل الضغط التي كانت تحت تصرفه : فالتهدید بالاضراب 
أو الانفصال » وأحياناً الوضع موضع التنفیذ » یشکل بالسبة للأساتذة والطلاب 
سلاحاً هائلاً . 

« لقد وجدت السلطات المدنية والكنسية الکثیر من الفوائد في حضور 
اجامعات التي كانت تقدم جموعة زبائن لاتهمل » مؤسسة وحيدة من المستشارين 
والموظفين » ومصدراً براقا با جاه » لقاومة وسائل الدفاع هذه » . 

ومن جهة أخرى ء آفادت الحركة الجامعية من مساندة أو دع سلطة قديرة 
وهي سلطة البابوية . إن الأحبار الذين يحاولون آنذاك تعزيز قبضة الكرسي 
الاقدس على جموع المسيحية » بتركيز إدارة الكنيسة » وإلحاق النظم الدينية 
الجديدة » اهتبلوا على عجل الفرصة المتاحة هم للتدخل في حياة المراكز الفكرية 
الأساسية . إن إخراج الجامعيين من أحكام العامانيين وسيطرة السلطات الكنسية 
ا حلیة » أساقفة أو أباتية » كان الوسيلة لوضعهم مباشرة في تبعية البابوية . 
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إن تاریخ جامعة باریس » في صوله ء يؤلف أفضل صورة لهذا السار . 
ففي القرن الثاني عشر » آثار فو الفلسفة في باریس ‘ حیث bd‏ من جهة آخری 
کل للم » إقبال عدد : كبير من ال الطلاب el 0 a‏ مشهورین ge‏ 
07 إلى . مدير مدرسة Ling tea) a‏ الأخير الذي بدئ بسميته a ‘hile‏ 
كان له الحق وحده في منح الدرجات العامیة » وبخاصة الماح بالتعلم . وكان 
الأساتذة والطلاب خاضعين لسلطته . ومن جهة آخری » كان هؤلاء في الغغالب 
على علاقة مع موظفي الملك » وبخاصة مع رئيس الشرطة الباريسية . ومنذ 
القرن الثاني عشر » بدأ الجامعيون يجدون دير الكنيسة ضيقاً » وسلطة الرئيس 
حافظ ا حتم ثقيلة . وعندئذ ترك بعضهم جزيرة المدينة وذهبوا إلى مراکز دراسات 
لاسلطة لحافظ ام عليها ء مثل أديرة القديس فیکتور » والقديسة جونفیف ‏ 
والقديس جرمن ۔ دي ۔ يريه ء وشكلوا رابطة صنفية حقيقية » منحها منذ 
۶ م البابا سيليستن الشالث امتيازاتها الأولى . ومع ذلك » فان السلطات 
الكنسية والعامانية المصممة جيداً على ألا تتخلى عن حقوقها ء باشرت ضد الجامعة 
الفتية نضالاً تحول مراراً إلى حوادث عنيفة . وفي ۱۲۰۰ م » نشبت مشاجرة بين 
بعض الطلاب وصاحب BE‏ ( خمار) ؛ فالس البورجوازيون تدخل الشرطة 
ورئیس شرطة اللك . وکانت هذه الشرطة ye AST‏ فظة » نالعشي من 
الطلاب قتل . وانحاز BL SLAY‏ للطلاب وهددوا بقطع دروسهم . وخشي 
فیلیب أوغست انصرافهم » فأمر بہدم بیوت البورجوازیین التورطین . وطلب 
رئيس الشرطة العفو من الجامعة ؛ وحم عليه بالسجن الأبدي » ففضل الوت . 
وبعد بضع سنوات أيدت البابوية تقدم الحركة اجامعية الباريسية ودافعت عنها 
ضد الأسقف واللك . وفي ۱۲۰۹ م » اعترف رسمياً بجامعة الأساتذة والطلاب 
الباریسیین ؛ وفي ۱۲۱۵ م » منح الکردینال روبير دوکورسون » مفوض البابا 
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ونان tall, CUM‏ انظمتها الاول . وفقد حافظ ا حم امتیازه في منج 
الإجازة وانتقل هذا الق إلى أساتذة الجامعة . على أن الاستقلال الذاتي للجامعة ۸ 
یکتسب پائیاً إلا بعد حوادث دامية دارت من ۱۲۲۹ إلى ۱۲۳۱ م . وف هذه الرة 
أيضاً بدأ كل شيء بشاجرة بين الطلاب والبورجوازیین وبتدخل الوظفین 
الملكيين الفظہ . وقررت أكثرية الجامعيين الإضراب وانسحبت إلى آورلشان . 
وخلال عامين حرمت باریس تقریباً من دروسها . وتدخل البابا من جديد ولام 
الأسقف عام ۱۲۲۹ م في رسالة شديدة اللهجة . 

ومنذ الآن خرجت الجامعة عن سلطة الأسقف . واضطر لويس التاسع 
وبلانش قشتالة أيضاً ء إثر تدخل غريغوار التاسع » إلى الاعتراف باستقلال 
Lal!‏ وامتيازاتها . وبموجب الرسوم العامي أخذت جامعة باریس أنظمة 
جديدة ( ۱۲۳۱ م ) منحتها حق تنظم نفسها بنفسها وربطها مباشرة بالكرسي 


الأقدس . 


وتاريخ الجامعات الأخرى يكرر مع بعض الفروق تاريخ جامعة باریس . 
ففي أوكسفورد أفادت حركة التحریر Vol‏ من ابتعاد الأسقف الذي كان مقره في 
لینکولن » ومن كسوف السلطة الملكية عندما حرم جان دون أرض . وانتهى 
النزاع بالانفجار بين ۱۲۳۲ و ۱۲۶۰ م عندما زع هنري الثالث استئناف الوضع 
بيده » وناصر إينوسان الرابع قضية الأساتذة والطلاب بوضع الجامعة « تحت 
حماية القديس بطرس والبابا » . وفي بولونيا ( إيطاليا ) م ينازع الجامعيون 
السلطات الكنسية ا حلیة التي لم تكن لتهم بتعلم الحقوق الدنية . وبالمقابل أرادت 
القومون أن تحول الأساتذة إلى موظفين حقیقیین » وتتابعت الإضرابات وانفصال 
الجامعيين حتى ا حین الذي اعترفت فيه المدينة » في ۱۳۷۸ م » بالبابا سيدا . 

على أن بعض الجامعات كانت بالعكس إبداعات اصطناعية ترجع إلى إرادة 
عاهل عاماني أو حبر . 
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في ۱۲۷6 م آنثق في نابولي أول مؤسسة للجامعة بالعنی الدقیق للتعبیر » 
وخصصت عدا لخداع البولونیین » سکان مدينة بولوني » فسجلت على هذا النحو 
أول خرق حقيقي في النظام الفكري للقرن الثاني عشر . وکان الوسس » 
فريديريك الثاني » يقصد من ذلك لتعلم احقوق خلق مركز منافس لغلف 
بولونیا ويؤمن على هذا النحو لملکة صقلية » بتشکیل موظفين نخبة » جاهاً 
خاصاً لتعزيز مزاع العاهل . رق الحقيقة إن مقدمة میشاق التأسیس تایح إل 
ال القصد عقف رجال Last‏ للخدمة بشکل آفضل ‏ ولکن حي ا ضا أن 
یکون هؤلاء الرجال مقبولین باہتامھم بالعدل » . ویجب بخاصة على الجائعين إلى 
العام أن يجدره « في الملکة نفسها » لاأن يذهبوا « لتسوله عند أمم آخری » 
ولا البحث عنه في مناطق أجنبية » . ومن جهة أخرى » كان حرماً منذ ذلك 
الحين « التجرو على الخروج من الملکة بحجة الدراسات » . وعلى هذا نرى أن 
فكراً جديداً للغاية » من مسلك عاماني ووطني « كان على رأس هذه الؤسسة التي 
قلدت منذ ۱۲۲۵ م في سالامنكا من قبل الفونس ليون التاسع . 

وتدخلت الككئيسة ایشا لتأسیس جامعات » بصورة آساسية في فرنسا . فقد 
أحدثت Lele‏ تولوز برمتها في ۱۲۲٩‏ م لغاية نضالية . فبعد مكافحة 
الالبیجواز ہین > كان يجب الاعمار » وبخاصة ا یلولة دون رجوع المرطقة . وقد 
قال ذلك غريغوار التاسع بوضوح في مرسوم التأسيس الذي وجهه إلى کونت 
تولوز » وفيه ينح المؤسسة الجديدة كافة الامتيازات التي تقتع بها جامعة 
باريس . وليؤمن لجامعة تولوز صفة علنية في أوربة كلها » حررجان 
دو غارلاند رسالة ظلت شهيرة : سيعهد إلى تولوز بدراسة أرسطوء والمدونة » 
وجالينوس وحق الأرغن . والکتب الممنوعة في باريس ( ا حقوق الرومانية 
والعلوم الطبيعية ) يمكن أن توسع فيها وتفسر . وهكذا فإن التطلعات الفكرية 
اجتذبت إلى تولوز وأرفقت بها نهضة الإیمان . 


مد با 





تنظم الحياة اجامعية 


إن الجامعات التي مهرت بأنظمة انتزعت بنضال أعلى أو بالعکس منحها 
المؤسس » كانت كلها ذات طابع صنف حقيقي . وأعضاؤها ء الذين يساقون 
بطريق تعيين أعضاء مجالسهم لهم بفضل حصر منح الدرجات الجامعية » كانوا 
يقسمون cull‏ باحترام الأنظمة » والدفاع عن الأعراف والامتيازات الجامعية » 
وینتخبون رئيسهم > مدير الجامعة . وللصنف الجامعي خم ء دليل سيادته ء 
وصندوق . وتحدد الأنظمة الأعياد والتسليات الجماعية « التي تثبت الوحدة 
الروحية للجاعة وقبول الجديد في داخلها . وكالمشاركة في التلذذ بالشراب عند 
الأصناف الأولى » كانت هذه الظاهرات الطقس الذي يشعر فيه الصنف بتضامنه 
العميق » . وتثبت الأنظمة أيضاً الأعمال التقية » وأعمال الورع ( الوظائف 
الدينية « والمواكب ) التي يقوم بها الصنف . وأخیراً » تضع الجامعة تنظيها 
الداخلي على الصعيد الإداري وعلى الصعيد Gall‏ . 

ويمكن أن تتخذ جامعة باریس فوذجاً » ييز فيها أربع كليات : كلية 
الفنون » كلية القرار ( أو القوانين الكنسية ) » كلية الطب » وكلية اللاهوت . 
والإقبال على كلية الفنون أكثرمما في غيرها وذلك oF‏ دورة الدراسات الجامعية 
fas‏ إجبارياً بدراسة الفنون الحرة . وهكذا فيان الأساتذة والطلاب يتجمعون 
فيها في ( أمم ) : فرنسیون « بيكارديون » إنكليز » ونورمانديون . والاساتذة 
أو الوكلاء عن كل أمة ينتخبون ناثباً . وعلى رأس النواب الأربعة مدير الجامعة . 
والكليات الثلاثة الأخرى يوجد على رأسها ميد منتخب أيضاً . ولكن عندما 
مست الحاجة إلى سلطة مركزية » وجد بعد ذلك أن مدير الفنؤن كانت له اليد 
Jo Lal‏ الحافعة . فهو الذي یتصرف بأموال اجامعة ويراس جلس الاساتذة 
العام . ويجب مع ذلك ألا نتصور مركزية إدارية شديدة GY‏ القضایا المادية التي 
ری أن تحل شارك قما كانت عدیدة Uy.‏ يكن BLM‏ في الواقع مکافئین من 
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قبل الجامعة التي لاقلك Laz)‏ على العموم عائر خاصة ؛ فالاجتاعات کالدروس 
تعقد فى دور خاصة » فق الأديرة gl SUSI,‏ ق الصالات الى تقد فيها مجالس 
الکھنة القانونیین أو الرهبان . ۱ 

وتثبت الأنظمة بعد ذلك نظام الدراسات : مدة الدراسة ‏ وشروط 
الامتحانات . ومن العسیر التعمم » OY‏ هذا التنظم الو خا eis‏ قد 
تحول أيضأ في سياق القرن . ومن المکن مع ذلك رمم الراحل الاساسية لطالب 
باریسی يلك بتاتا ابتدائيا ( قراءة وكتابة ) منتشرا في مدارس النحو 
الشانوية ) de alle‏ بالضبط سالذا کانت تولف of‏ لاتولف نبا 
الجامعة . لأن العصر الوسیط يسيء القبیز بین ختلف حلقات التعلم . إن 
الطالب الشاب کان یتبع اولا خلال ستة اعوام » تقریبا من أربعة عشر إلى 
عشرین عاماً » دروس LB‏ الفنون . dy‏ اية السنتین الأوليين كان يقبل 
باجتیاز فحص البکالوریا . « أُولاً ء على الطالب التقدم أن يدع نقاشاً مع أستاذ 
خلال استجوابات تبري أثناء شهر کانون الأول الذي يسبق الصوم الکبیر 
أو الأربعینی الذي يقع فيه الامتحان . فاذا جح في الامتحان یقبل في الامتحان 
النهائي و البکالور یا ع يجب عليه أن يبرهن » بأجوبته عن أسئلة لجنة من 
الاساتذة » أنه يعرف الؤلفین القررین في برنامجه . فإذا اجتیزت هذه الخطوة 
يتدخل القرار الختامي . dy‏ الصوم الكبير » يعطي سلسلة دروس » وعليه أن 
يبرهن فیها عن كفاءته في متابعة ( الحياة ) ا » . وبعد أربعة أعوام » 
تجری امتحانات تتضمن أيضاً أسئلة » ومناقشة » ودرساً ٹنم الطالب الفنى الذي 
نیم في هذه الامتحانات » الاجازة ( اللیسانس ) والدکتوراه . ۱ 

وبعد أن lat‏ علی الأستاذية ف الفنون » یتطلب التخصص ایشا دراسات 
طويلة : خسة أو ستة أعوام للحصول على الإجازة أو الدكتوراة في الطب أو في 
الحقوق » وثمانية أعوام للاهوت . 


13560 





هد Gl‏ يني عل هذا اس pel ball‏ يقن أن Gi es‏ 
التعلم » وما هي طرقه ؟ 

إن كل تعلم يبنى على دراسة النصوص : الکتاب القدس والاباء من جهة » 
أفلاطون » آرسط و والعرب من جهة آخری ء يجب أن تجهز بکل معطیات 
العرفة . ولذا یصبح الکتاب أداة لاغنی عنها : والولفون في البرنامج » يجب أن 
يقرؤوا من قبل الأساتذة والطلاب ؛ والدروس التي تعلم تنشر أيضاً . ونتيجة كل 
ذلك تحویل عیق في الکتاب . ففي أعلى العصر الوسیط » کان الكتاب موضع 
بذخ مزين بشکل فائق ولکنه مخصص لبعض الشخصیات الکبری . وفي عصرنا ء 
آصبح أداة عمل » أي يجب أن ینسخ على نسخ عديدة پسرعة وبسعر رخیص . 
وهذه التطلبات الجديدة تطابقها صفات جديدة . فقد اصبح حجم الکتاب 
آصفر سا کان ٠‏ إذ عب إمكاق ale‏ وتداوله ونقله سهولة ؛ والکتابة ایضا 
تحولت ؛ فا حرف الصغیر » الذي يخط بعناية بواسطة قصبة » هجر لصالح ا حرف 
الدقیق القوطي الذي يرسم بسرعة بريشة الاوزة ویفسح Ve‏ لاختزالات 
عديدة . ولم يعد الکتاب Se‏ فنياً » Ly‏ آصبح ينتج ( صناعیاً ) ویٹن 
رخیص . وانتظم عام بکامله من الكتاب والوراقين في ظل ال جامعات » التي 
جعلتهم يفيدون من امتيازاتها بغية نشر المؤلفين والدروس بعدد کہیر من النسخ . 

وبعد أن أصبح الأساتذة والتلاميذ يتصرفون بنصوص لعدد كاف أمكنهم أن 
يطبقوا في دراستهم الطريقة الجامعية التي أسست في القرن السابق وهي المدرسية 
( السكولاستيك ) . وهذه الطويقة الدرسية کانت ref‏ من آن BSA ped‏ 
منطق صوري » کا سیحدث ذلك آجلاً » وإفا ساعدت الفکر على التقدم . 

مشاکل العا م الجامعي 

ومن هذا التقدم في التعلم يجب ألا پستنتج مع ذلك أن الحياة الجامعية 
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كانت في القرن الشالث عشر دون مشاکل . وهذه الشاکل بالعكس كثيرة 
وعدیدة . 

إن أول مشکلة توضع لکل جامعي ‏ سواء أكان أستاذا أم طالباً هي من نوع 
مادي : كيف يعيش ؟ بالنسبة للأستاذ » الاغراء عظم » لأنه يثبت نفسه بأنه 
رجل مهنة ء ويعيش من هذه الهنة » أي أن يطلب من طلابه أجر المعرفة التي 
یقدمها لهم . ويرى في هذا الحل استقلاله GY‏ لاینتظر من أمير » أو كنيسة 
أو مدينة مكافأته . ولكن هذا النظام له محذوره وهو إغلاق الجامعة في وجه 
الطلاب الفقراء . وكذلك الكنيسة ء التي تعتبر أن التعلم جزء لایتجزاً من 
وظيفة الأكليري » تتدخل أيضأ ؛ فنذ مجع لاتران الثالث » في ۱۱۷۹ م ء أعلن 
البابا آلکسندر الثالث مبداً مجانية التعلم . وعندئذ يجب أن تؤمن حياة الأستاذ 
بمنحه رتبة كنسية ذات إيراد . وهذا الحل لابخلو من محذورء لان التعلم .هذا 
الواقع يبقى من شأن الأكليركيين » وهذا يكون على حساب الثقافة والكنيسة 
معا . وعلی هذا فان كافة الدراسات عا وبخاصة الطب واللقوى الدنية AS)‏ 
من الطابع الديني تکون مشلولة لقرون في نغوها . حقاً » لقد تأسست ‏ إلى 
جات انشا هارن غا ولکن ا تن التق قطر إلبينا نظره 
سوہ » بيد أنها اقتصرت على (عطاء تعلم تقني للتجار » وبقيت الثقافة وقفاً على 
حلقة ضيقة من الفکرین . وق الضرر الكنيسة أيضاً : فلسد حاجات عدد 
یتعاظم من الأساتذة » يجب أن یوزع علیهم ( حتی ولو کانوا عامانیین ) وظائف 
عادية . وعلی هذا النحو تفاقت إحدى مفاسد الکنیسة عدم إقامة الرعاة الذین 
تخلوا عن صحة الأرواح في سبیل الانصراف والتکریس للدراسات . 

وبالسبة للطلاب الفقراء لم تحل مع ذلك مشكلة الیش بکاملها بجانية 
التعلم » إذ يلزمهم السکن » والغذاء وشراء الکتب التي ظلت غالية بالرم من 
التقدم التحقق . والکثیر منهم رڈ إلى التسول أو الاهتام باحصول على لقمة العیش 
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بشکل Jal‏ ما هو مقدر Lagi‏ . على أن هنالك آرواحاً تقية اهقت باکراً لحصول 
هؤلاء الشبان على وسيلة یعیشون بها حياة أكثر ملاءمة للدراسة وأکثر تطابقاً 
للحالة الكنسية التي رصد الکثیر أنفسهم ها . ففي ۱۲۰۸ م أسست كلية الأولاد 
الصالحين . وضو ۱۲۵۷ م آقام روبیر دوسوربون ثمانية عشر أستاذاً في الفنون 
فقیراً ء طلاباً للاموت » في كلية حملت اسه : السور بون . ثم ظهرت OLS‏ 
هارکور › وناقار » وکلیرمون ۰ 

وقبل فيها طلاب هم رواتبهم موضوعون تحت LG)‏ مدير » ویقدم لهم في 
البدء الطعام والمأوى » ثم آل الأمر لاعطائهم دروساً بها . 

وهناك مشكلة أخرى من نوع مسلي . وهذه المشكلة عكرت حياة 
الجامعات » وهي نزاع الأكليركيين النظاميين والزمنيين . ۴ أن تفوق التعلم 
الجامعي قد تأكد بسرعة . فنذ النصف الأول من القرن الشالث عشر » فتح 
نکن ردو هلكات افو اس ساد La‏ 
وکثیر من عضائهم يعامون فیها بصفة أساتذة . وأثارت هذه الحالة عداء الأساتذة 
الزمنیین . وأخذ هؤلاء على التسولین أنهم لايحترمون الأنظمة الجامعية : فهم 
بحصلون عل الدرجات ق اللاهوت ویعامونه دون أن بحصلوا كل الأنشاذينة فى 
الفنون . ویعیشون من الصدقات ‏ ولذلك لا یہتون بمشاكل الحياة المادية التي 
توضع للاسانذة الآخرين . وأخيراً » یکسرون التضامن ا جامعي باسترارم 
بإعطاء دروس عندما تکون ا جامعة في إضراب . وهذا النزاع هيج باريس 
بخاصة » بین سنوات ۱۳۵۰ و ۱۲۹۰ م » وتحول إلى هجوم عام » على الصعید 
العقائدي ء على الحياة الديرانية من قبل الزمنیین وأنصارم . وبين هوّلاء » 
الأستاذ غليوم دوسان - آمور الذي شجبه البابا وطرد من الجامعة لأنه نشر ضد 
الاخوة GL‏ بعنوان : « أخطار الأزمنة الجديدة » » وکتاب مثل روتبوف 
وجان دومونغ » وهؤلاء الثلائة شککوا في الثل الاعلی لفقر التسولین ونموم 


~ YUL 





بامرطقة . وبفضل البابوية واللك القدیس لویس الوالیین LAE‏ لفرنسیسکان + 


وأخيراً > قسمت الشاکل الفكرية الجامعيين » والأولى منها عرضت بأنها 
تناقض بين الاحترام الواجب لسلطة القدامى التي اعد عليها المدرسيون » 
ومعطيات التجربة . وهذه هي مدرسة أوكسفورد وفيها ظهر الفرنسيسكاني 
روجه باكون ء الذي حاول طريق التجربة . 


ويتابع روجه باكون بتعريف برنامج جديد في ( الأبوس ماجوس ) 
( ۱۲۹۷ - ۱۳۹۸ م ) : 


« وضع اللاتینیون أسس العم فيا يتعلق باللغات والریاضیات والنظور » 
وأريد الآن أن al‏ بالقواعد التي أعدها العم التجريي » SEY BY‏ دون تجربة 
أن يعم شيء بشکل كاف . وإذا لم یر أحد النار أبداً وبرهن با حاکۃ أن النار 
تحرق » وتفسد الأشياء وتخرها ء فإن فكر السقع لایرضی بذلك » ولا يتجنب 
النار قبل أن يضع اليد أو Lys‏ قابلاً للاحتراق على النار » ليبرهن بالتجربة 
ماعامته LILA‏ . ولكن ماأن تكتسب تجربة الاحتراق » حتى یطمئن الفكر 
ويستريح في نور الحقيقة . إذن ا حاکة لاتكفي » وإفا التجربة » . 

ولكن آثار روجيه باكون » كانت مشبوهة » وشجبت نظرياته . 

وهكذا يتضح الفصل بين العقل والتجربة » بين النظرية والتطبيق . 

أما التوازن الذي يجب الحفاظ عليه بين الإيمان والعقل فيضع قضية أخرى . 
والنقاش يقع حول أثر أرسطو العروف بشکل أفضل مما في القرن الثاني عشر 
بفضل ترجمات عدة كتب » والقم بتفسیرات كبار الفلاسفة العرب » ابن سينا » 
ولا سیا ابن رشد . وقد حرمت قراءة بعض كتب أرسطو مراراً : منذ ۱۲۱۰ » في 
جامعة باريس ء ( الطبيعة ) و ( ماوراء الطبيعة ) . وبالرغم من الشجب » فقد 
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أرق راک هه اھرس ‏ لأن اسا مل تراس لاکوی هرا پک 
لامع بالإفادة من الفلسفة الأرسطاليسية لصالح العقيدة السيحية . ولكن في 
النصف الثاني من القرن الشالث عشر » وصلت أفکار ابن رشد ء مفسر أرسطو ء 
بعض الجامعيين الذين شکلوا ء في باریس , حزباً حقيقياً ابن رشدیاً تحت إدارة 
الأستاذ سيجر دو برابان . 

لقد de‏ هذا الأستاذ أن من المکن أن توجد حقیقة غير الحقيقة التي أوحى 
بها الدین  oly‏ العالم خالد ولم يخلقه الله . وهذه امرطقة العالمة » هاجها القديس 
توماس نفسه » وشجبها آسقف باریس :في ۱۲۷۰ م دولا سها في ۱۲۷۷ م . 


وسجن سيجر دو برابان » ونشرت قائمة نظريات هرطقية « ولکن وجد 
بين هذه إلى جانب الأطروحات الابن رشدية خاصة » نظريات نشرها توماس 
الإكويني الذي توفي منذ ثلاث سنوات أي في ( ۶ م ) . وقد أوقف رد فعل 
الكنيسة هذا كل محاولة لادخال فكر حرية العقيدة في الدين وفي التعلم . 

الأدب العالم والأكليري 

إن المدرسية التي تعلم في الجامعات لم تثقف فقط عدة أجيال من الطلاب ء 
وإغا أنتجت أيضاً Wel‏ من al‏ الأعمال في القرن الشالث عشر : ومؤلفوها هم في 
الواقع جامعيون . 

ويجب أن نذكر في المقام الأول كتب اللاهوت التي تحاول أن تعطي عرضاً 
كاملا لكل الممرفة اللاهوتية . وبين الأكثر شهرة يكن أن نذكر كتب الكسندر 
هالیس ) ۱۱۹۰ - ۱۲4۵ م ) . وهو فرانسيسکاني انكليزي de‏ الفلسفة واللاهوت 
في باریس . وإذا کان من آوائل من استخدم بشکل نافع الترجمات العربية 
لأرسطو » وظل فکره أوغستينياً بعمق ؛ وألبیر الکبیر ( ۱۱۹۴ - ۱۲۸۰ م ) ء وهو 
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دومينيكي GUT‏ عم أيضاً عدة سنوات في باریس ۰ وحاول هو أيضاً أن یستعمل 
الفلسفة الأرسطاطاليسية لصالح العقيدة المسيحية . ولكن أثره هيأ بخاصة أثر 
تاميذه الشهير القديس توماس الأكويني . وبفضل هذا الأخيرء مارس 
الدومينيكان في صعيد الفكر نفوذاً LLG‏ 

« إن إنجيلية البشرین » حسب الأب شونو لم تولد مؤسسة فحسب ء وإفا 
مذھباً متجانساً هذه المؤسسة . والقديس توماس اللاهوتي هو ابن دومينيك 
الغ والبفرون ۶ دون القدیس كومتاس الا کویی لا کن التفكين هم *: 
وکفرانسوا داسيز کان توماس إيطالياً وغنیاً . وأبوه الکونت أكو ينيو » خصص له 
إقطاعات الدیر البندكتي في مون کاسینو . ومثل البوفيريللو » قطع الصلة 
بعائلته في ۱۲۶ م » ليتبع دعوة كهنوتية AST‏ حداثة . تتامذ على يد ألبير الكبير 
في باریس » ثم أقام في كولونيا وعلم في فرنسا وفي شبه الجزيرة الإيطالية . وأثراه 
الأساسيان ( pal‏ اللاهوتي ) ء و ( اختصر ضد الوثنيين ) ظلا غير منتهيين › 
ولكن کا هما أعطيا إلى فلسفة العصر الوسيط والمسيحية الأبدة العقائدية التي 

وهناك شرط مزدوج سيطر على فو الفلسفة التوماسية وهو : القييز بین 
العقل والإيمان وضرورة اتفاقها . العقل يسود الفلسفة » By‏ ماهو في متناول 
النور الطبيعي يبرهن عليه بموارده الوحيدة ؛ اللاهوت يبنى بالعکس على 
الوحي . ينتج عن ذلك » حسب كامة جیلسون « إن الاستحالة التي نعالج فيها 
الفلسفة واللاهوت بطريقة واحدة لاقنعنا من اعتبارها يشكلان فكرياً حقيقة 
واحدة شاملة » . وإذا وجد تناقض , فالعقل هو الذي بخدع » ويجب إذن 
Glin!‏ طریقته go‏ الانسجام الذي یوضح به العقل الإهان . إن لاهوت 
توماس الإكويني قد یا بلاموت ألبير الکبیر ء وعلی هذا النحو قدم المشل 
الاکثر کالاً والأكثر Lbs‏ في اکتشاف الطبيعة ليجد Gall‏ السيحي للوحي » 
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وهو اعطاء معناه في ربط الروح والجسد . وفي الحقيقة أن توماس وسع وفنی 
عدة مؤلفین إغريق وعرب ٠‏ وكان تاميذاً وفياً لأرسطو في صعيد الفيزياء 
والفيزيولوجيا والشهب . ولكنه لم يستسم Ll‏ لإغراء إثبات وجود الله ء 
والوقوع في اللانہایة السببية الارسطاطاليسية . وهذا لم ينع أثره من إثارة جدل 
عنيف أظهرت بعض صداه ( الرواية الوردية ) . إن التفسير في الدفاع والنقاش 
في هذه المصالحة بين Sle‏ السيحي واجموعة الفكرية الدفاعية الاغريقية ء كان 
خلال النصف الثاني كله من القرن الشالث عثر ؛ الشاغل الأسامى للجامعات 
الجديدة والنشيطة . 0 

وإلى جانب هؤلاء اللاهوتيين الذين تثقفوا بدروس الفلسفة » يجب أن 
يترك مكان للقديس بونافانتور ( ۱۲۲۱ - 1574 م ) الذي كان في الغالب صوفياً 
مع بقائه « في الوقت نفسه فیلسوفاً لأنه أدرك مشروع تنظم المعرفة والأشياء 
تبعاً للصوفية » لقد انحدر من أسرة نبيلة إيطالية ء وكان اسمه جيوفاني فيدانزا ء 
وأخذ لقب بونافتور من القديس فرانسوا نفسه في الوقت الذي مازال بعد طفلاً . 
Joo‏ النظام الفرنسيسكاني » وکان أحد تلاميذ آلکسندر دوهاليس في باريس 
حيث أصبح BLT‏ في الوقت الذي كان يعم فيها توماس الإكويني . إن الوظائف 
الثقيلة التي أخذها على عاتقه » جنرال الفرنسيسكان في عصر كان فيه النظام ممزقاً 
بالنازعات الداخلية ( ۱۲۵۷ م ) » منصب الكاردينالية » لم تصرفه عن أعمال 
الفكر . وكتابه ( طريق الروح إلى الله ) » أم آثر له » يصف مراحل الطريق 
الذي يجب سلوكه للوصول إلى الله . إن الخنوع والتقوى Al‏ مساعدين يكن 
للإنسان استخدلمها للارتقاء نحو ا حالق . 

وأثر روجیه باکون ( ۶٤۔‏ ۱۲۹۶م ) يتعلق ببحث يختلف کثیراً . وحياته 
ale (‏ ) تشبه مع ذلك ء في بداياتها » حياة معاصریه الشهورین . وبعد دراسات في 
أوكسفورد »ثم في باریس » دخل النظام الفرنسيسکاني وباشر بتفسي رأرسطو . 
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ولکنه انطلاقاً من ۱۲۶۷ م » اتجه نحوالدراسات العامية ء لأنه ینتظر من التجربة 
del doy Ast‏ القدامی . وف کتابه آوبوس ماجوس ( ۱۳۹۷ - ۱۲۷۸ م )ظهرأنه من 
أنبه وأفطن الأفكار العامية في زمانه ؛ وکان أيضاً أول من لاحظ ob‏ التقوی الجولياني 
مغلوط » وأشار إلى النقاط الضعيفة في منظومة بطلهوس . وف البصريات وضع 
قوانين انعکاس وحوادث انکسارالنور . وأثره لايخلو » في الحقيقة ء من أخطاء » 
ولکن مأتاه في وضع ( الطريقة ) التجريبية كان لام . 

وال جانب الكتب اللاهوتية ؛ شهد القرن أخيراً ظهور معامات 
( انسيكلوبيديات ) عديدة من بينها وأشهرها ( المرآة العظية ) لواضعها 
الدمينيي الفرنسي فانسان دو بوقیه ز ۱۱۹۰ - ۱۲۹۶ م )۰ 


وهذه العامة اللاتينية تجمع » فی ثلاثة مطولات ‏ كل ما يمكن معرفته في 
القرن الثالث عشر » وتحاول أن تؤلف انسجاماً بين جميع الوقائع في رؤية دينية 
للعام . والمرآة الطبيعية تبحث في خلق العام والله والملائكة » وکل العضاصر ء 
آجسام ( معادن » أحجار ثمینة ) وكائنات حية ( تصنیف النباتات والحيوانات ) 
وأخيراً النفس البثرية . و ( المرآة المذهبية ) مكرسة للفنون الحرة » والفلسفة > 
والحقوق » والسياسة » واللاهوت . و ( المرآة التاريخية ) هي تاریخ عام لأصول 
العام حتی القرن الشالث عشر dy.‏ بداية.القرن الرابع عشر» آضیفت BEAN)‏ 
الأخلاقية ) من قبل مقم لفانسان دو بوقيه . وإذا كان هذا ينقصه في الغالب 
الفكر النقدي في الأحداث التي ينقلها ء فان عله » أثره » يبقى شاھداً هامأ جدا 
على معارف وعقلية الأوساط المثقفة في القرن الثالث عشر . 

الأدب الدنيوي والعاماني 

لقد کان القرن الثاني عشر » من وجهة النظر الأدبية قرناً فرنسيا . وفي 
الحقيقة » يرى في آخر القرن الثاني عشر وف القرن الشالث te‏ أن الأنواع » 


YT 





الق كان جدھا ء ظلت تجد لدی جمهور أكثر فأكثر سعة واهتاماً متزایدا . لقد 
استرت کتابة آاني اللاحم والبطولات والطوافین من الشعراءالفناگیین لح 
یؤلفون أغاني Lab‏ الثمال في فرنسا Lah day all‏ اویل » شال خط بواتیه - 
غرونوبل ؛ ومن الشعراء الغنائیین الذین یولفون آشعارم بإحدى لفات 
توب اھ اف وکلا الفر تین دل عل التساح اھر الذام تر فان 
وقد أعطى كريتين دو تروا للرواية التهذيبية المصفاة » أعظم روائعه . ومع 
ذلك فقد تغير ا جو قليلاً قليلاً » وأظهرت القهة الضعيفة أكثر فأكثر للآثار 
الغنائية والتهذيبية ء مع بعض الاستتباهات الكبرى » بأن pao‏ التهذيب قد 
انتھی . ولكن التطور كان Lede‏ ء لأن كل طبقة صاعدة كانت قیل إلى تبني 
الثل الأعلى للنخبة في مكانها . ولذا فان نجاح البورجوازية ل يؤد بالحال إلى 
تجديد الموضوعات الادبية ؛ وفي فرنسا ء من جهة أخرى » يبدو أن حم القديس 
لويس قد أطال بقاء الثل الأعلى الفروسي الذي فهم قليلاً قلیلاً . ولكن الأهمية 
غیرت مكانها . وهذا العصر الذي كان أقل حساسية للشعر الحض » استهوته 
القضايا الحالية . وهذه الاهتامات الجديدة نفذت عبر الأنواع التقليدية أكثر من 
غيرها . فهي توضح فو التاريخ ؛ وتذوق العم الذي نفذ إلى جزء من ا جھور 
العصري المتعلق بلذائذ ا جتع والعالم . ظهرت بنو اللغات الوطنية الذي قلل الحصر 
الطلق للغة اللاتينية في تعلي الجامعات . لقد شرع بترجمة الآثار القدية التي 
دخلت في مكتبات الکبار » bel,‏ کاما تقدم القرن الثالث عشر سجل تفضيله 
لادب الافکار . وهنذا الثقيين حول بعمق سپاء الادب فى أوربة . وصحب gal‏ 
الأجناس الغنائية والتهذيبية في الواقع ا نخفاض الننوذ الأدبي للبلاد الق ولد 
فیها » LEE‏ والأوکسیتانیا » بالرغم من آن الروایات الفرنسية مازالت 
تلقی النجاح عبر آوربة كلها . وکان النفوذ الفرنسي » من جهة آخری » ضحية 


)0 الأوكسيتانيا : اسم أطلق على جموع بلاد لغة أوك . لغة الجنوب . 
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نجاحه نفسه . ففي إسبانيا » والبرتغال ہ وآلانیا » بعد أن اكتفي بترجمة 
الروايات الفرنسية بدئ بتأليفها باللغات الوطنية » وکانت إنكلترا ساتزال تدور 
في فلك فرنسا الثقافي » ولکن شعر بتفتح الزمن الذي ستبتعد عنه . وف أدب 
الافکار امجدید » كانت فرنسا مسلحة آقل من غيرها بكثير » وأكثر مفکر ہا 
أصالة » هؤلاء الذين کانوا یعلمون في جامعة باریس » کانوا يأتون من سؤاب أو 
من نابولي . ومع ال ( دولشه ستيل نيوقو ) ودانتي الذي ورث وأفضى إلى خسة 
قرون من البحوث التنوعة التقٹ فيها LL‏ والتعليية والتفكير الفلسفي 
والسيامي , stl‏ ابا فا بدورها مقدمة السیح « رها متا 
لوان ۱ 


نہایة العصر البطولي 

يبدو Gol‏ بدء أن العقود الأخيرة من القرن الثاني عشر وخاصة عقود القرن 
لثالث te‏ کانت خاقة براقة peal Gol‏ الیذب . شی فرنسا » کان مولفو 
أغاني البطولة یکتفون في الغالب بتعدیل نتاجات سابقة . وهكذا فان غریندور 
دو دوویه » في بداية القرن ll‏ . من القصائد الشلاث القدية في الحرب 
الصليبية » أغنية ( فتح القدس ) ۰ وهذا العمل عمل تصنیف وترتیب یراد منه 
شد أواصر قنوات القرابات بین الأبطال » ویری فيه امهورمعاً لذة فكرية وأكثر 
سظعية معا :وا کر حداثة ی می ما رونا ان نانوی امن اساسا . لان 
الثل الأعلى نفسه » السيحي والفروسي » الذي أنعش وحرك القصص الشعرية في 
ا رقت الستايقة + ل نکم بب 

إن نضوب العبقرية الفروسية کان أيضاً أكثر تظاهرأ في النتساجات 
الأصيلة . وهكذا فان أربع أغاني ألفت بين ۱۲۱۰ و ۱۲:۰ م لم تعمل سوى أن 
cal‏ بشكل غير مفيد مسامة ( معطاة ) رولان الأولى . لقد عرض مؤلف قصيده 
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« هوون دو بوردو » آکثر من شخصية » ولکنه باستفلاله بهارة » من جهة 
آخری » التأثيرات السحرية ( آوبرون » ملك الالفات في روایات أعلى العصر 
الوسیط » والالفات » آشات جوية ترمز إلى امواء » النار ء الأرض » إلخ ... 
جنیات » أقزام ء آرواح الغابات ) ۰ صنع من أثره قصة خالصة فائقة . وعلی هذا 
فني الوقت الذي بلغ فيه عالم الفرسان آقصی توسعه وتشکل في موعات » فرغ 
من حتواه . ماذا کانت هذه امجسوعات ؟ وعتات ارب الصليبية SMe‏ 
- الذي آعاد رہم ملحمة شارلومان - وفي آخر القرن » جموعة غارن دو مونفلان 
الذي کان بطله غلیوم دو رانج » کونت تولوز . 

ومع ذلك ۰ یوجد ء في الوقت نفسه » أدب جامي أكثر Lode]‏ . وقد 
جعل منه الشعراء الفرنسیون مدرسة . وعلی هذا النحو » ظهرت آثار وطنية في 
إسبانيا والبرتغال ؛ وخاصة في الفسا » على حدود العام الجرماني . وضع مولف 
مجهول أغنية النیبیلونفن "" بوھبة نادرة نحو ۱۲۰۰ م » مادة جرمانية بعمق . إن 
إخلاص وحیه انفصل عن الرتابة المبتذلة في الأعمال Loo‏ الفرنسية في نفس 
العصر . وفي الحقيقة » إن سيغفريد » هاغن » غونتر م يكونوا مطلقاً محاربين 
بدائيين » وبأهواء ابتدائية وعنيفة . تأدبوا بالتهذيب الفروسي الذي أصدرثه 
فرنسا ‏ وظلوا Lage‏ حساسين بالطرق والأساليب الفرنسية » واهتامهم كبير 
بأداب اللياقة . ولكنهم لا ینتسبون إلى فروسية دولية . وهؤلاء هم الأسلاف ذوي 
النفوذ للامة الألانية . 
Niebelungen  )0(‏ : في الاسطورة الألانية » آقزام يهلكون ثروات كبيرة تحت الأرض وملكهم 

نيبيلونغ Niebelung‏ . وان محاربي سيغفريد ثم البورغونديين أخذوا تباعاً اسم Niebelungen‏ 

بعد أن استولوا على أموالهم . 

و Niebelungen‏ أغنية النيبيلونغن ملحمة جرمانية كتبت نحو ۱۲۰۰ م في وسط ألمانيا العلیا . 

وتقص مغامرات سيغفر يد ۰ سيد كاز النيبيلونفن ۰ لمساعدة غونتر Gunther‏ لکسب يد 


Brunhild whys»‏ « وزواجه من كر يهلد Kremhild‏ أخت غونتر » وموته تحت ضربات 
الخائن هاغن ۲۱۸۵۲ وثأر كر يهلد . 





مس ۱۷۳ - 





الأدب الهذب والغنائی 


إن ا set‏ النبيل » الذي تحول عن الجنس ا مامي » أخذ یفضل الدب ء 
وخاصة القصة المهذبة . فنذ النصف الأول للقرن الثاني عشر ء عرف جنوب 
فرنسا عذوبة حضارة محببة كثيراً وصافية كثيراً . لقسد کان السادة الأمراء 
والسیدات يجذبون إلى بلاطهم الشعراء التروبادور الذین یغنون جال الطبيعة 
وآلام الحب وأفراحه . وف النصف الثاني من القرن الشاني عشر بلغت هذه 
الوضات الجديدة المناطق الثمالية تحت تأثير الینو رأكيتانيا بخاصة . وقد 
تزوجت هذه طوراً وطوراً ملك فرنسا » لويس السابع » ثم كونت آنجو ء هنري 
بلاتداجوني الذي أصبح في ۱۱۰۶ م ملك إنكلترا . وأقامت في الدومين اللي 
الفرنسي » ثم في لندن » التهذيب الجنوبي . وسارت على منوا ما ابنتها مارية ء 
كونتس شامبانيا »التي جعلت نفسها حامية كريتين دو تروا » ونظمت 
( دروس الحب ) التي تناقش فيها رقة ولطافة العاطفة الحبة . 


إن التخیلات » التي تعبر تھا امساسية الجديدة ؛ کانت مقتبسة |سا من 
الأدب القدم » أي اللاتيني » النسوخ والوسع والفسر مراراً عديدة في القرن 
الثاني عشر » أو من الأسطورة السلتية ( الكلتية ) » والقصص القدية مثل قصة 
اینپاس ( ۰ م )۰ الي هي نقل رومانسي مهدب ولبق عن الإنياذة » أو قصة 
طروادة العظهة الى ألنهنا في ۱۱۲۵ م بنوا سانت - مور ؛ هذه التخیلات زع 
الأبطال الاغریق أو الرومان بتحويلهم إلى فرسان شجمان ومهسذبین . وإن 
( موضوع بروتانیا ) dey‏ الأخص » القصة الأسطورية الارثرية تجهزان 
یاطارها قصصاً مهذبة آخری . إن مأثر اللك آرثر زعم القاومة البروتانية ضد 
eye Lal‏ الساکسون في القرن السادس » التي وصنها جوفروا دو موفوث في 
تاريخ ملكة بریطانیا في ۱۱۲۵ م » وضعت في متناول جهور عریض بالترجمة 
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الحرة جداً التي قام بها واس الکاهن القانوني في مدينة بايّوء لهذا الاثر منذ 
٥ء‏ . وهذا الکن من الأساطير استغله الكتاب المهذبون . 

بين هؤلاء الکتاب يحسن أن نذکر » من فرضوا على الجنس الأدبي طابع 
عبقريتهم الشخصية . إن مارية فرنسا التي عاشت في بلاط آلینور وهنري الثاني 
ملك إنكلترا . كانت امرأة مثقفة تعرف الأدب الفرنسي وأيضاً اللاتينية 
والإنكليزية . استخدمت الأساطير البروتونية القدیة وألفت ( قصائد وصفية أو 
غنائية بأشعار قصيرة » على العموم من مانية مقاطع ) . وقد أجادت في فن إيحاء 
Gol‏ العواطف ورسم الاكتئاب السريع التأثر . 


وكان من معاصري مارية » بيرول وخاصة توماس الإنكليزي ء الذي عاش 
هوأيضاً في بلاط آلینور » وقد اقتبس كل واحد منهما من ( مادة بروتانيا ) 
أسطورة « تريستان وإيزوت » . والمقطوعات التي وصلتنا من آثارها تدل على 
أنها عرفا ء کل واحد lee‏ بشكل يختلف عن الآخر » كيف يرسم قوة الموى 
القادرة وحمّیتھ . 

ومع ذلك فیان کریتین تروا ( ۱۱۳۰ ؟ - ۱۱۹۰ ؟ ) ظل آکبر مثل للقصة 
الهنبة . ففي آثره تلتقي عدة مؤثرات : فبواسطة مارية دو شامبانیا حاميته 
اق آمداها قصة وموضوعها آن اس فرسان ( الائدة الستديرة ) ربته اقب 
فیفیان في قعر بحيرة » وفتن بالملكة خونیشر » زوجة اللك أرتوس ۰ وتحمل بحبه 
ما کل آنواع ا حن ody.‏ القصة انم آخر وهو : « لانسيلو » أو لانسيلو 
ذو العربة ( نحو ۱۱۱۸ م ) . لقد تدرب على الفهوم البرزفانسي في الب ؛ 
وفرسانه الذين یقومون باثرم الشجاعة في سبیل الحب واحیانا طيش نسائهم » 
هم أبطال وجدوا لارضاء جهور نسوي . ودخل كريتين تروا ء في آخر حياته » 
في خدمة فیلیب دالزاس کونت فلاندر » وتحت ٹائیر هذا الأخير » أخذ آثره 
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) صوفياً . والبرسفال أو( قصة غرال ) التي لم تتم » تقص ( الاناء الأقدس‎ by! 
الذي استعمله يسوع ۔ السیح في ( العشاء الرباني ) » وجع فيه يوسف رامة الدم‎ 
. الذي سال من جنب السید السیح وهو مصلوب بعد أن ثقبه القائد الروماني‎ 
وساعد بقوة أسلوب کریتین دو تروا افیف والرشیق على انتصار الفرانسیان‎ 
مجة جزيرة فرنسا ) على ساثر اللهجات . وأوصل إلى الال فن عقدة القصة‎ ( 
وتحلیل عواطف الأبطال بدقة ووضوح « وأبدع‎ « Lego وتجدید اهتام القارئ‎ 
. نهائياً في جنس القصة‎ 


by‏ القرن الثالث عشر ‏ وضعت ناراً جميع القصص الشعرية للقرن الفائت ؛ 
وأخذت آثار كريتين دو تروا وعدشا مؤلفون ظلوا جھولین في قصة « لانسیلو » 
واحد » أصبحت درامة واسعة رمزية للحالة البثرية المزقة بین الذنب 
والسعادة » تخترقها محن ( البحث عن الاناء - الأقدس ) ذات دلالة قربانية . 
والبحث عن الكأس ۔ الأقدس كان يقترب على هذا النحو من ا حنین الذي یطبع 
ويميز العاطفة الدينية في القرن الثالث عشر . 


والبطل لانسيلو يعرض » جزئياً ء صفة عصرية ء وهذه الصفة كانت خاصة 
في ( القصة الوردية ) للأوراكاني غليوم دو لوريس المؤلفة شعراً في (1١‏ م. 
وكان الحب موضوعها الوحيد ۰ العبر عنه في صفائه الباطني ؛ والوردة فيه هي 
رمز العذراء المرغوبة التي يحاول الواصف أن يستعطفها بدع أو برغ دسائس 
شخصيات رمزية » مثل » ترحاب hae‏ كرم » كره » خيانة أو خطر . 
وتناول لوريس موضوعات تقليدية للأدب المهذب ء ولكن بصهرها في حرارة 
الحياة الشديدة التي حولت الرموز إلى حركات صافية للروح . وافحى التعلم 
أمام حساسية یشعر توأ Ub‏ ناجمة عن التجربة . لقد أنشئت ( قصة الوردة ) 
بعناية » ولذا فهي » کا قيل » تقدم معا ( آخر وأجمل فرة التقليد الهذب ) . وف 


د كلا١ا ‏ 





نہایة أربعة GW‏ بيت شع أنهى لوریس آثره . وبعد خمسين عاماً أعطاه جان 
دو مونغ UG‏ طويلة » ولکن » وجه القرن قد تغیر آنذاك . 

الشعر الفنائي ۱ 

يؤلف هذا الشعر القطاع الشالث GoW‏ التقليدي . وکان في تراجع » هو 
La!‏ + ق البلاد لق sh‏ فیها النور » ومع ذلك فقد آذار de‏ شال فرنسا . 
بعض UY‏ الميلة . 

وکانت آوکسیت انیا ( الاسم الطلق على جموع بلاد لغة الأوك ) غنية 
بالشعراء ء ولکن الأصالة فيها كانت نادرة بعد ا حرب الصليبية . والاثر الغزیر 
للتولوزي أييريك دو پیغیلهان لايرتفع فوق الرشاقة . وغنائية الإيطالي 
سوردیل ‏ التروبادوري الأكثر شهرة » یبقی من الضعاف . وف شمال وشرق 
فرنسا » بالقابل » کان gill‏ التقليدي See‏ بقوة . واعظم هؤلاء ( التروقیر ) في 
بداية القرن » کان تيبو الرابع » کونت شامبانیا ء ثم انطلاقاً من ۱۲۲۶ م » ملك 
نافار . كان موسیقیاً شهيراً » وترك أثراً عظاً » وكله مخصص Ly at‏ للحب . 
وتأمنت الرحلة في النصف الثاني من القرن على يد pol‏ دولاهال اللقب بالأحدب 
الذي عاش في البدء في أراس ء النافسة الفكرية الکبری لباریس » ثم استقر في 
بلاط شارل آنجو ء وكان lige‏ لأغاني الحب ٠‏ وألف قطع ترتيلات جميلة أخذ نصها من 
الصلوات الطقسية » ولكن بخاصة مع لعبة الظل » لعبة روبن وماريون » كان أحد 
مبدعي مسرح pall‏ الوسيط . وف أثره حسم بوضوح » في هذا القرن المنتهي » في 
ضعف معظم معاصريه . وذلك لن اھقاسات العصرذهبت إلى أخرى غيرها : لان 
الأسطورة » وعبادة الثل الأعلى الذي لا يتم بالجسد ء كانت آهمیتهبا أقل من تحليل 
Gol‏ للحاضر « والحياة أوالعلم . وهكذا انتهی عصرالبطولة ٠‏ . 





ظفر الأدب البورجوازي 

لقد کان التعلم وا مجاء al‏ ملامح العصر البورجوازي الجديد ؛ سواء أكان 
القصد إيضاحاً أم تفسیراً وتعليقاً » أو صباً في أشكال أدبية Lal,‏ موفوراً » أو 
بالعكس تصويره تصویراً هزلياً . ففي كلا الحالين ينطلق المؤلف من الحاضر . 
وال تذوق الواقع هذا » يجب أن يذكر في القام الأول . نمو التاریخ في القرن 
الثالث عشر . 

لقد ولد شمال فرنسا ge‏ مؤرخي ذلك العصر . وفيه عاش ثلاثة مؤرخين 
الحوادث التي رووها ء کل حسب مزاجه وکفاءاته . وحرصوا على أن یسجلوا هذه 
الصفة التي یتصف ها أثره : « الحقیقة › ا في الواقع فتحت القسطنطينية . 
ols‏ من كان فیها ورآه » وسعه » يبرهن عليه » روبر دو كلاري الفارس ؛ 
وکتب ا حقیقة کا فتحت » . هذه هي النتيجة النهائية ملف روبیر دو كلاري » 
فارس منطقة بیرون . ذهب وشارك في ا حرب الصليبية الرابعة » وحرر قصته 
نحو ۱۲۱۰ م » ولم يكن بين زعماء ا ملة الأساسيين » ولکنه أحد هؤلاء « الفرسان 
الفقراء » الذين عبروا غالبا عن حقدم وعدم صبرم . إن تواضعه ( لا ينسب 
لنفسه أي مغامرة « مأثرة » . ولا يتكلم عن نفسه إلا عندما يذكر شجاعة أخيه ) 
أظهر في تاريخه اليوميات البسيطة لجندي بسيط » ومع ذلك حاول أن يصعد إلى 
اناب السياسة الکبری » آو ما بفکر بالتبو به . ا وفکره افو 
يكونا على ارتفاع هذا الطموح » ولکن الواقع البسيط الذي آدرکه La]‏ هو صفة 
هامة بالنسبة للمورخ . 


وهناك صلیی آخر کان أحد الزعماء » وقد نجح حیث أخفق كلاري وهو : 
جوفروا دو فیلهاردون » ماریشال شامبانیا » وکان آحد الستشارین الاساسیین 
للبارونات وعمل على هذا النحو على قبول اختیار بونیفاس دو مونفرا زعيا 


ce 





للحملة الصليبية الرابعة . ومؤلفه الذي حرره نحو ۱۲۱۰ م ( فتح القسطنطينية ) 
هو عمل غير شخصي أقل من عمل روبير دو كلاري OY‏ فیلهاردون دخل السرح 
بحيطة وتحفظ وتواضع dye‏ يستطنع تجنب ذكر امہ » آثناء الفاوضات أو 
المعارك التي لعب فيها دوراً قاطعاً »> حاسم » ولكنه عامل صورته ا خاصة دون 
أقل اعجاب بالذات . ومع ذلك كان أثر فيلهاردون We‏ ( ذا أطروحة ) لأنه 
حاول أن يجيب فيه كل من عجبوا من انحراف هذه الصليبية التي تركت القدس 
Gl‏ لتفتح القسطنطينية المسيحية . « واعاموا أنه بأرض بابل أو باليونان » 

مشاہ آرض ماوراء البحار إذا مااستعیدت ذات يوم » : .وتناريخه النطقي » 

وا ختصر » وحتى GU‏ » يدل على وضوح الفكر الذي كان إحدی ال الصفات المميزة 
والأكثر جاذيية وفتنة للقرن الثاني عشر . 


و( تاریخ القدیس لويس ) لمؤلفه جوانقیل » له صورة مغايرة تماما . لقد 
حرره » بین ۱۳۰۰ و ۱۳۰۹ م » رجل عره agli‏ عاماً ء يروي بسذاجة محببة 
a‏ د Las a‏ )> ولکنه هو ایضا Sal‏ 
على صحة القصة : « أعم الميع del GL‏ قا كبيراً من أحداث ملکنا القدیس 
لويس مما قاله وسعته .. وان کل من یقرژون هذا الکتاب یعتقدون بجزم بکل 
ما یقوله الکتاب بأني Lee‏ رأيت وسعت ؛ آما الأشياء الأخرى الکتوبة فيه ء 
فلا آبرهن لک على أنها حقيقية لأنني لم آرها dy‏ أسمعها » . 

وہذہ الصفة یبقی أثر Late‏ ٹمیناً حقاً كوثيقة عن الصلیبیات الأخيرة ء 
ولکن lal‏ عن عقلية ودين القرن الشالث ste‏ وتاريخه ثرثرة محارب قدي :لم 
يكنْ على الأقل » مؤلفاً خبيثاً halo‏ عن سوء نية من مسيحي ( متوسط ) تجاه بطل 
من عبر اق مس ةنون أن تمي د هوم بو قال املك راہ peal:‏ 
الله © تقلت لله وبا اسب اقا لها Re Nyce‏ أن يكوك (eal‏ سا 
فا gg ttle‏ اس هك اي اهب ينك E‏ 
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جذوماً أوأن ترتکب ذنباً يفقد فيه الذنب عنو الله . وأنا الذي لاأكذب أجبته 
al‏ أفضل أن آرتکب ثلائین ذنباً على أن أكون جذوماً . وسألني ماإذا كنت 
آفسل أقدام الفقراء یوم اليس الأعظم ( خيس العهد أو اليس الأقدس ) ء 
( وغسل الأقدام حفلة طقس ديني تقع في يوم امیس الأقدس ذکری لیسوع 
الذي » نقلاً عن القدیس يوحنا العمدان » غسل آقدام حوارييه عشية موته ) . 

- قلت : يا صاحب الجلالة » يا لامصيبة ! لن أغسل أرجل هولاء الوضیعین 
le. Lf‏ , قال : لقد أسأت القول:, لأنه لاي عليسك أن تحتفر ماصنعه الله 


والاهتام با الة الحاضرة لا يرى فقط في التواریخ ا حاصة على سبیل ا حصر : 
إن أغاني البطولات الملاحم ) نفسها كانت طوعاً مراجع للحوادث المعاصرة . إن 
الأغنية الأوكسيتانية التي تروي في ۱۲۰۰۰ بيت من الشعر مكافحة 
الألبيحوازيين ء والتاریخ الشرقي » لجاك فيتري الذي يروي تاریخ الدول 
الفرنجية في الشرق ( ۱۲۶۰ م ) أو قصة إيراكل ( ۱۲۳۱ ) التي تصور العلاقات 
بين القدس والقسطنطينية » هي یضاً شواهد . 

وللکلام عن ال حاضر » کان يجب في الغالب  »‏ فعل GIS‏ » وفیلهاردون 
وجوانفیل . الكتابة بالفرنسية . وصذا مافعله روتیبوف » أول شاعر تکام عن 
نفسه بلغة شعبیة ء كان حراً وأصيلاً لعمل ذلك بشکل مباشر دون أن یتکیف مع 
القوالب الجامدة ( الثابتة ) للقصص ا هذبة . 

کتب روتیبوف نحو ۱۲۱۰ م وألف عدة قطع عن ا ال الحاضر » خاصة 
بصلیبیات لويس التاسع أوضياع القسطنطينية » وغطی بالتهک اللاذع ( نزاع 
الجامعة ) . وللهجوم على الانظمة الدينية کتب « رونار بصورة حیوان » الذي 
اقتبس رسوزه من العمل الشعبي الشهير . وم يكن الوحيد في القرن الشالث عشر » 
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فعديدة كانت ( التکلات ) التي أعطيت إلى « ded‏ رونار » بقصد جدلي . ومغامرات 
الحيوانات فیها آصبحت حجة هجاء سياسي أوحتى عروض فلسفية . وهذا کان فکر 
( تتویج رونار ) و ( رونارالجديد ) الذي ألفه فی ۱۲۸۸ م جاکار جولیه . 

وفي الوقت تفسه أعطى جان دو مونغ للقصة الوردية تکلتها ( الفلسفية ) 
والعادية للا یروس . هذه التھجمات العنيفة ضد الدومینیکان كانت » بالرغ من 
وحدة العنوان » بعيدة كل البعد عن الرموز اللطيفة لغلیوم دو لوریس . 
وریزون » في ( قصة الوردة ) الجديدة حول عاشق عن ( خدمة ) اب » 
وقينوس تشهر فیها إلى المرأة وه ( العفة ) . وجان دو مونغ » المثل الفوذجي 
للبورجوازية pele‏ على هذا النحو أسس الأخلاق المهذبة : الاحترام العصري 
لامرأة ء واحترام أرستقراطية الدم . وفذا اعقد على عدة مولفات فلسفية من 
سيجر دو برابان إلى روجيه باكون . 000 

RI‏ رنه او اسان لاه ا مار 
الکتسبة , الحديث عن Lad‏ جميلة لحب معاکس ۰ کل هذا وجد شرحه الأعلى في 
آبدة القرن الثالث عشر الادبية ء ألا وهو آثر دانتي . 

بدایات الأدب الايطالي : دانتي 

إن التفوق الناشق لایطالیا على فرنسا يتضح في الحقيقة پسبب بسيط ؛ وهو 
أنه في الوقت » الذي ازداد فيه الفصل في فرنسا بين الفكرة والغنائية ء نجحت 
عبقرية gb‏ في صهرها في عل ‏ أثر » يحتفظ بأحد الواقع الأولى بين 
کلاسیکیات البقرية لغنائية :وق الحقيقة ab of‏ كان Lats Le‏ : ففي أول 
جوعة من القصاقد له ( الحياة الجديدة ) النشورة بن ۱۲۹۱ و ۱۳۹۳ م ۰ ول 
حبه لبیاتریس التي أحبها منذ سن التسعة آعوام . ولکنه کان أيضاً کاتب] 
سیاسیا : غلفیا معتدلا LST‏ إقامعة فق فلورنسا + وط وکان ضحية آنضار غر 
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مرتبطین بالبابا بونیفاس الشامن » نفوه في ۱۳۰۲ م . وعندئذ ماانفك glo‏ 
يعارض الزاع الزمنية للبابا > في مؤلفات فلسفة سياسية مثل « الملكية » ء ولکن 
أيضاً في ( اللهاة الاهية ) ء وفیها آغرق عدة بابوات في الجحم » وضاعف اللعنات 
ضد التردین على الامبراطورية » التي هي الضامن الوحید للسلام المالي . 
وأخيراً ء كان دانتي Whe‏ ء تثقف بفلسفة أرسطو وفلسفة توماس الأكويني . وقد 
أمكن اکتشاف مشاهات في الصور بين فقرات من ( الکومی دیا (LAY‏ 
والدروس التي آلقاها في فلورنسا تامیذ ( الدكتور الملائكي ) . وبخاصة لا يعين 
اوه خدودا goo sl‏ دود الفکر الیفری کن هدفه احتواء ا اعت 
بکاملها . ولٰذا فان تعالم بطلهوس وتعلم دكاترة الكنيسة كانت Lig‏ بالنسبة 
له . وشارك Us‏ مایا الرمزية الق اعدف ف LALA cig ll Glew‏ رق 
الکونفیفیو استأتف مذهب de YI GLU‏ للکتاب الفدس : رھت of‏ نعرف أن 
الکتاب القدس يكن أن يفهم ويجب أن یعرض حسب أربعة معاني : آحدها 
یسی ال حرف وهو الذي لا يذهب إلى أبعد من ا حرف بالعنی الدقیق للكامة ء 
والثاني یسمی الرمزي وهو الذي يخفي تحت الستار خرافات ؛ والشالث BST‏ 
( معنوي ) وهو gall‏ الذي يجب على القراء أن یکشفوا عنه بعناية عبر الکتاب 
القشدس خيرم وير الناس الذين یعاسونم . ويسمي دانتي المعنى الرابع أيضاً 
المسمى تفسيري » وبحسبه أن الحقيقة التي تتعلق بالنفس البشرية تختفي تحت 
چو اس وع ا اسنھپ ساليل 
خارج مصر ء « قال النی ob‏ جبال الیھودیة أصبحت مقدسة وحرة » » يجب أن 
نفهم عدا ذلك » بأن الروح تقدست وتخلصت وردت إلى سلطتها الخاصة باشروج 
من الخطيئة » . ( وكامة تفسيري هنا تعنی تفسير الکتاب القدس بشکل پرتفع 
من العنی ا حرفی إلى المعنى الصوفي ) . 

وکذلك آدخل دانتي هذه GLU‏ الأربعة في ( الکومیدیا الإلهية ) التي تظهر 
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بذلك صفتها التعليية ؛ ففي الأعماق » تصف الکومیدیا الإلهية مضامرة روح 
تائهة توصلت إلى الله بنجدة الحكمة والإيمان . ولکن الشاعر نظر أيضا إلى 
التاریخ في مظهره ارف جداً . وأخیراً ء لا حاجة للاصرار على gall‏ العنوي 
للرحلة التي قاده فیها فیرجیل » ثم بياتريس ٠‏ والتقی به في نظام ل يترك فيه 
مكان للصدفة » أنصار جميع مختلف الفاسد » في جهنم by‏ الطهر » ثم في الجنة 
جماعة السعداء التي تكاد تختلف قلیلاً . 

ولكن مشروع دانتی لا pati,‏ على جمع صفات مبعثرة في ختلف مؤلفي 
القرن الثالث عشر لقد ore‏ وأبدع أسلوباً شخصياً LU‏ يزيل كل مااتفق 
عليه » ويوسع إلى كل العالم الصعيد الشعري وبذلك بنى Me‏ روحياً جدیداً . لقد 
کان أسلافه يمارسون نظاماً شعرياً شكلياً كانت فيه الأجناس منفصلة بشدة . إن 
شاعراً مجهولاً من آخر القرن الشالث عشر كتب على هذا النحو نظاماً شعرياً 
يسمى ( البحر العاشق ) ول يكن إلا تعداداً لوضوعات وصور خاصة بالشعر 
الغنائي . وكذلك الشعراء السياسيون التزموا abl‏ أو المديح . أما دانتي » فعلى 
العكس »ل يقبل ob‏ يكون الأدب خاضعاً لتقاليد أو شروط : إن معامه الوحيد 
هو الواقع . ومنذ البدء ظهر أنه بہت بحقيقة العاطفة » وعرف نفسه في الأغنية 
الرابعة والعشرين لامطهر كالشاعر الذي « عندما ينفخ الب فيه » يقيد 
( يلاحظ ) وینطلق کا هو معبراً Le‏ أملى عليه الحب » . وهنا العذوبة اجديدة 
ولكنه بهذا يغير العاطفة لدرجة يفجر فيها الفهوم التقليدي ل ( الجنس ) . وہذا 
قام بأكثر من تجديد تقني » أي بثورة روحية حقيقية . 

وفي القصائد الأولى من ( الحياة الجديدة ) التي كتبها تحت تأثير أستاذه غيدو 
كاقالكانتي ء قدم دانتي الحب كقوة غامضة » حقية للحرية البشرية والمشاركة 
الوحيدة فيها تساعد على إدراك السعادة . إن رؤیة بياتريس تحركه » تبيجه حتی 
Yl‏ تغرقه في نوع من الرعب . وسلام » تحية تكفي لنشوته . وإذا ل 22 تسقطه 
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في وهدة الألم . وقوة هذا السحر يلخصها على هذا النحو : « وجهت خطاي في 
هذا الجزء من الحياة التي فیا وراءھا لا یکن التقدم بنية العودة ۰ 


ثم ء في وسط ( الحياة الجديدة ) حدث انقطاع ؛ إن جوهر الحب لایکن في 
المشاركة « ولكن في كل مايخص بصورة أساسية من يحب » ولا یکن أن ینتزع 
منه » ال ماسة . وهكذا فان شعر المديح والقجيد » يحل محل شعر الرثاء . ون 
كل مايأتي من الحب » ولو كان الألم ء له قيته لأنه حركة الروح . ولكن لیس 
هذا ببساطة مديحاً يقدم للواقع ء لأن الحب بكامله يتجه نحو الثل الأعلى » 
وحركة الروح الخالصة هذه هي فضيلة وتساعد على التقدم العنوي ؛ والحب أيضاً 
سعادة : واقع طبيعي » معنوي » روحي . وهذا هو موضوع ( الكوميديا 
الإلهية ) التي يرتفع فيها الشعر الغنائي إلى الشعر دوفا زيادة . 


وإن We‏ عظہاً كهذا غير مهيأ لتفسير part‏ » ولكن يحسن بخاصة الإمساك 
منه بتوسييع عجيب shad)‏ الشعري . ولا شيء غريب على دانتي » ففي 
الكوميديا بجانب الفقراء کبار الأمراء . وعذوبة نهر الجنة تجد فيها مكانها ؛ كل 
شيء كرائحة البراز البشري . أراد داتتي كل الواقع » ولكن لان کل شيء إشارة 
على الله . امال » والقبح ہ الخير والشر تتبع نظاماً وحيداً » الاختلاف معرفاً 
واقع العام . لقد غنى il‏ الكون » وغنى في الوقت نفسه عقلانيته : وهنا 
التداخل » هذا التوازن » يقترب في الأعماق من المهندسين العمار یین أو نحاتي 
العصر الغوطي . ولهذا أمكن أن يكتب ob‏ الکاتدرائیة الحقيقية الإيطالية هي 
و لكرج ا CAN‏ إن ee tlle,‏ الس این Sees‏ 
حالة تعاظل ( تراکب ) US‏ للأزمنة تحت شعار ( السلام ) . إن سقوط طروادة 
يصور مسبقاً » قبل التجسيد بزمن طويل » العذاب الضروري لاسيح . والعودة 
السرية للسعادة التي تتبع الفداء على يد ال خلص » والفخاخ التي نصبها الجشع تخبر 


- ۱۸۷ - 





سے النقذ gill‏ تبقی ملاعه غیر واضحتة » ولکن ile‏ ينادي بپا من کل 
زوحه . 

Listy‏ تعکس الطبیمة الکال الى » ولکن اتتارییخ ‏ هو صنع من 
E E‏ مد اس اش ان ات لقن اجس 
جوا فی NI‏ مہ سمل کا GUUS apis Leah‏ 


القرن الثالث عشر ماهو del‏ وما هو حدث . 
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الفصل السابع 
الفن اتقوطی() 
فن حدیث 


إذا كان القرن الشاني عشر یسجل ظفر الأسلوب الرَؤماني » فان القرن 
الشالث عثر قرن الفن الغوطي الفائق . ومع ذلك فن غير المکن القول بأن 
الاسلوبین تعاقبا » وأقل من ذلك أيضاً أن أحدها نتج عن الآخر . وف الواقع » 
في إيطاليا » وإسبانيا » BU,‏ » وحتی قبل ذلك بکثیر في العصر الوسيط » استر 
بناء العمائر والصروح ( الرومانية ) » إلا أن gill‏ الغوطي » بخاصة أخذ ينهض 
في منطقة لم تطبع بالطابع الروماني Lands‏ الكتلة الرکزیة » وبورغونيا ؛ 
وجنوب فرنسا كانت في القرن الحادي عشر GUI,‏ عشر مقرأ لمدارس مجددة بجرأة 
وشجاعة » تأخرت جزيرة - فرنسا في الفن القديم . ولذا أمكن كتابة : « إن فنها 
الروماني كان الفن الغوطي » . فن اليوم الذي اخترع فيه ( العقد ) من قبل بناة 
نورمانديين ببساطة لتقوية القبة » ونصادف من قبل في هذه الرائعة من الفن 
الرومانی التي هي كنيسة فيزلي اعتبره المعارون الفرنسیون العنصر القطعي ء مبدأ 
البناء » ولد gall‏ الغوطي . وانتشر العقد بكل سهولة في جزيرة ‏ فرنسا » فضلاً 
عن أن الطرق التي أعدها الھنسدسون العیارون الرومان كانت فيها قليلة 
الاستعمال . ولكنه بعد ذلك مالبث أن اجتاح الصعيد الرومانی نفسه : دخل فيه 
أجنبياً » ولكن منطقه كان قوياً » ويطابق في هذه النقطة متطلبات المهندسين 


. القن القوطي أو الغوطي بالاصطلاح الحديث‎ )١( 
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العمارین العقلانية » go‏ أنه تفوق بسرعة » وعذا النزاع » الذي انتهی بنصر تام 
للاسلوب الفوطي في جزء عظم من الغرب ۰ احتل النصف الثاني من القرن 
الثاني pte‏ » وعندسا بدأ القرن الشالٹ عشر ؛ كان قد بلغ بالضبط مرحلته 
الکلاسیکیة ( الاتباعية ) . 

وفي الحقيقة » لاخلاف في أن الفن الرومانی بلغ نضجه قبل الفن الغوطي 
بأكثر من قرن » ولکن تطور الاقتصاد والتقنیسات والفكر في هذه الفترة آثرت 
بشكل قاطع في الفاهم القت فلا رة اميخ ssi‏ یت رالأخلائ ال 
قساوة » وازداد الأمن » وجعل تقدم الزراعة ا جاعات أقل تهديداً . كل ذلك 
أعطى لإنسان القرن الثالث عشر روية للحياة AST‏ هدوءا من رؤية سابقيه . 

ولكن هذا التدرج في الزمن يدل أيضاً وبصورة خاصة على ارتقاء مكا 
جديد . فبين نهري الموز واللوار » في هذه المنطقة الي تجتازها الطرق ااب 
للملاحة » والغنية بالغابات » والسهول الخصبة ء ومراعي الأغنام ء فت منذ 
القرن العاشر حضارة جديدة مدنية ( (ABLE‏ . وهنا » أكثر من ا جنوب بكثير 
أدى سقوط الإمبراطورية الرومانية في السابق إلى تقلص المدن وبخاصة تراجع 
الزراعة والتقنیات . بيد أن :هوض التجارة والصناعبة جذبا من جديد جماهير 
خارجة عن LLY!‏ الضيق لامدينة القدية إلى مدن جديدة . أما المستحدثون 
والتجار فیختلفون بصورة عظية عن الإقطاعيين بضط حياتهم وأيضاً باهقاماتهم 
أرباح التجارة التي تنافس أرباح الأرض » ومنذ ذلك الحين شجع الأمراء مركزية 
التجار » وذهبوا حين سئوا من إقاماتهم الريفية . والأكليركيون أنفسهم جذبوا لنوع 
الحياة المدنية » وتأثروا بالعقلية البورجوازية المعاكسة كثيرأ مع ذلك للمواقع 
التقليدية للكنيسة . ففي مدن الثمال الشرقي من فرنسا » التي جذبت إليها كل 
الطاقات » طاقات العاسانیین والأكليروس » ولد الفن الغوطي ونا . وتجاه الفن 
الروماني الذي هو بالأساس ريفي وجنوبي » ظهر كإبداع لامدن وللثمال . 
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وهناك AST‏ من صفة تتضح هذه المحة : فبادئ ذي بدء الكاتدرائية 
الغوطية gag‏ أكثر بكثير من بناء روماني » مطبوعة بالفکر العقلاني . إن 
الاسراف في التفصیل سام هذا الفکر » وعلی الأقل في البداية » إلى التلاحم » 
والضبط » ومنطق ا جموع لأجزاء واتفاقها مع بعض . وبين GLE‏ العاثر تکون 
الوحدة أعظم بکثیر ما في العصر الروماني . وهذا يدل على Sal ab‏ الوحد على 
تنوع الأمزجة . وهنا نجد الخاص في الافراد النشيطين التجهین إلى الخارج 
والمآلفين أكثر للحساب » وان مشهد العام الذي يعيشون فيه يدعو إلى التفكير 
أكثر من ا حا ؛ لأن ALS‏ أقل إغراء للهررب من الواقع » وخلق عالمه الخاص » 
ولأن العام الخارجي قد انتظم ء وتأكد في مؤسسات منطقية نظامية » فهو یمن 
بذاته وبإنجازاته . وظلت الكنيسة بحق تدير وتوجه الأبنية » ولكن الكهنة » 
من المسؤولين غالبا عن مشاغل الكاتدرائيات » كانوا مطبوعين بعمق بالروح 
البورجوازية ويسهمون بالوطنية ا حلیة » وفوق ذلك » کانوا بحاجة إلى كرم 
رجال التجارة الذين يريدون أن يجنوا من استقاراتهم ربجا ء معنوياً فقط Whey‏ 
لإرضاء حبهم الذاتي وحده . والرؤية التي تركها لنا ميشلية عن شعب مأخوذ 
بالإيان يشارك مجاناً في بناء بيت الله لاتقاوم فحص الوقائع والاحداث ؛ والبناة 
الذين یبنون مجاناً لوجه الله يظلون استثناء . وفي الواقع كان يجب اللجوء إلى 
عمال مأجورين . فالکاهن أو البورجوازي الذي يول يأمل oly‏ تخوله هباته 
الوجاهة والنفوذ . ولا يكن » في الجو الجديد الأخلاقي ( المعنوي ) الذي يسود في 
المدن » أن يطلب إليهم التواضع AT‏ من رهبان كلوني الذين لم يستطع القديس 
برنارد جم الذوق الذي لاحدّ له . ولذا فان بناة مختلف الكاتدرائيات كانوا 
يتنافسون فیا بينهم . Ky‏ قومون تريد أن تبني أعظم من منافستها . وببارسة 
موهبة فنية سيدة نفسها أكثر فأكثر » هذا ما يوضح الارتفاع التزاید للقبب كاما 
تقدمنا في القرن . فقباب نوتردام باریس ترتفع إلى ۲۵ مترأ ؛ dy‏ شارتر التي 
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كرست کاندرائیتها في ۱۱۹۶ م » تبلغ ۲۲,۵۵ متر . وف ۱۲۱۱ م › حققت قباب 
زس گس laa ee‏ ۸ مارا « Layer only‏ اسان :في اق 
ب 2۲,۲۰ ade dy. Le‏ عمل ماهو del‏ فأدى إلى انميار اشورس . إن الأبعاد 
الواسعة للكاتدرائيات » وهذه صفة أخرى للكاتدرائيات الغوطية » إذا قارناها مع 
معظم العائر الرومانية ء تتضح أيضاً بوصفها في قلب الدن الکبری . وباعتبارها 
مخصصة لتكون مركز الحياة الروحية ا حلیة » كان يجب في أيام الأعياد الکبری » 
أن تقدر على استقبال جموع السكان » فضلاً عن أن القدس والدنيوي لم يكونا 
منفصلین بشکل واضح » وان الکاتدرائية تفید قا Logs‏ ما Leg‏ للشعب . 
Lal,‏ في هذه الناطق الشمالية » كان من الهم أن تضاء الکنسائس إلى اد الاقصی : 
فارتفاع القبة » والنوافذ العديدة أكثر فا کثر » والعالية أكثرفأكثر » واللجوء إلى 
الزجاج تستجیب أولا إلى الإرادة في تدبر وصول النور بسهولة ويسر . 

ول ننظر حتی الان إلى الفن الفوطي إلا تحت مظهره gor bl‏ المعاري » 
وذلك oY‏ هذا الظهر آساسي . ولان کل الاشکال الاخری تتعین بافنضدسة 
العماریة وملحقة بها . فالنحوتات تدخل في الابدة أو على الأقل يجب أن تتلاءم 
معها . والزجاج » هذا ( الرسم ) للفن الغوطي يأخذ بشکل طبيعي مكانه في 
اجموع الذي يحتويه . وبالاجال » إن المهندس المعاري هو الذي يبدع فكرة 
Gy LY‏ مرح ق من أجل IE‏ الصفری . « إن JLB)‏ الهمات في القرن 
الثالث عشر هو إطار هندسي معياري » » کا لاحظ هنري فوسیون . ویرید أن 
نلاحظ « ALA‏ آبدة + والأشكال الرتبة من أجل توازن صحیح للکتل البنية 
تنعکس بصفة تزيين في زخرفة ا خشب . وعلی هذا النحو ء حتى ولو كانت 
صغيرة » تذکر بعظمتها الاصلية » وتظهر في دقة الأعمال الثینة ‏ ذکری الکتل 
الجسية التی من أجلها فهمت في البدء » ولیس بغیر سبب تبنیت الکاتدرائیة كرمز 
للعصر الفوطي سی عندما کر القصد Wel‏ فلسفية ار اوت 


~ VAY. 





الكاتدرائية الغوطية 


لاتوجد هندسة معيارية غوطية مثالية تترتب جميع عناصرها في نظام ثابت 
لا يتغير » عضوي تماما » خارجا توا من رأس مهندس معار متفوق : لقد تكون 
الفن الغوطي خلال قرن من التاريخ كانت فيه التجارب الأولى مندفعة بالتدريج 
حتى أقصى نتائجها » وإذا تابع gill‏ الغوطي تطوراً » ک رأينا » فهو لا یؤلف 
نہایة أو خاقة . لقد نشأ منذ أن أصبح تصالب العقود القطعة الأساسية في توازن 
العناصر التي كانت سابقة عليه . ولا يمكنه أن هدم في يوم الترتيب العام الذي 
اخترعه الهندسون الرومان . إذن يوجد عصر أول للفن الغوطي هو بالذات » 
ولكن نسبياً ؛ ثم العصر الكلاسيكي » للغوطي الطلق . ولكن هنا أيضاً يجب 
bua bey‏ جلك CI lily‏ عفر عض الابتترا فان ار که 
م تتوقف » فكل فن حي في صيرورة Ub‏ . ومن جهة أخرى ء وحتى في العصر 
الكلاسيكي لا يوجد كاتدرائية نموذجية » تلك التي رسمها فيوليه - لو دوك مها 
تكن قهتها التربوية ‏ تبقى نظرة فكرية . ومع ذلك » فكاما فرضت ا حلول 
الجديدة نفسها ء فان الأسلوب الجديد كان ينتشر خارج صعيده الأصلي ء نحو 
جنوب فرنسا » في إسبانيا » في إيطاليا » في إنكلترا . وكان عليه أن يأخذ بعين 
الاعتبار الظروف ا حلیة والمادية أو امالية . وهكذا نشأت أشكال أصيلة للفن 
الغوطي . 
إن الزمن » والناس » والجغرافيا نوعت البناء الغوطي . ولكنه في الوقت 
نفسه » وإن لم يبلغ الوحدة » كان ينزع أو يتجه نحوها . 
إن البناة الذين استخدموا العقود الأولى كانوا مجهولين في عز العصر 
الروماني .. إلا أنه على الأقل وجد ( مخترع للفن الغوطي ) وهو سوجر ء مستشار 
yay‏ تاريخ العصر الوسيط ج٢ (WN)‏ 





لويس السابع » فمن طريقة استحدائية آوجد مبدأ فن جدید للبناء . ويجهل اسم 
المهندس العباري الذي دشن في خورس كنيسة سان - دوني هذه اللغة الثورية ء 
ولكن » على أي حال »لم يكن إلا ذراعاً مساعداً » فا هي الدوافع ASA‏ للأب 
سوجر ؟ 

لقد كان يرغب أن یجد لقبه الذي لم يرثه من أحد » وأن يعطي بريقاً 
خاصاً للبيت SU‏ « وأراد أن يكون خورس الدير الذي خدم منذ زمن طويل 
Lee‏ لملوك فرنسا » من أوسع مارأته عين . وأراد أيضاً أن يكون مضيئاً . 
وعليه يجب عمل فتحات بعدد كبير جداً . ولكن كيف تثقب Gad!‏ دون أن 
تحدث الضرر Glee‏ العمارة ؟ إن التقنیات الرومانية لاتقدم حلا . ففي الفن 
الروماني يحصل توازن القبة بالقوس المضاعف الذي يقوي السقف ( الطاق ) أي 
السقف المتد بالقوس الرافد الذي يتن الطاق بعضادة الدع ۰ بسماكة الدعاتم 
والجدران ؛ وقبة الروافد المشكلة بتداخل طاقين متقاطعين بزاوية قائمة» قد 
ساعد Ge‏ على رقة الجدران وفتح نوافذ » لأن الدفعات » Lage‏ عن أن تكون 
مسقرة کا في سقف قبوي بسيط » تكون متوضعة على حوامل إسناد » موضوعة في 
النقاط التي تنتهي إليها الروافد » وفي فرجة الحوامل يمكن عمل فتحات . ولكن 
سوج ر آراه أن يذهب إلى أبعد في هذا الطريق » وهنا أدرك كل الفائدة التي يمكن 
الحصول عليها من قبة العقود » والعقد هو عصب مستعرض ناتئ يعقد عليه 
السقف القبوي . وقد ob‏ بعضهم أنه لا يؤلف إلا زينة وليس له إلا AG‏ شكلية . 
وف الواقع ء بدل بنية البناء » لأن هذه الأعصاب الناتقة » التشابكة » تؤلف 
طرفاً مستقلاً عن السقف القبوي . إن الدفعات التي يمارسها وزن السقف القبوي 
تتقنى نحو أربع دعام زاوية تزيل GU‏ عبء الجدران . وهذه الجدران ليست 
ضرورية لتوازن البناء » إذ من للمکن » منذ الآن » ودون حذور ء ثقب عدة 


فتحات . وأقواس العقود المتصالبة تشکل هيكلاً بنائياً حقيقياً من الحجر . وهو 


~ ۱۹ - 





الذي سیساعد سوجر على توسیع فکرته بحرية . واخورس الواسع ble‏ بصلیات 
مشعة غير محاطة بجدران LiL,‏ باعدة . ویفضل عقد قبة ملحق » آمکن فتح 
نافذتين فی کل مصلى من الصلیات . وهکذا يستطيع النور أن ینفذ بسعة في بناء 
يكن أن یستقبل عدة مومنین . لقد وضع سقف سوجر القي لخدمة غرض 
معنوي » وهو اعتزازه بفتوحات العقل « ولذلك آراد أن يخرج الانسان من 
الظامات . والاله لايقم من أجله في هذا السر الع الذي لا یکف عن العقّة التي 
يوحي بها عمق وظامة العابد الرومانية . ولیس القصد |غراق الأفكار في الرعب 
ولا إخضاعها « وإفا تنویرها والوصول بها من آنوار الطبيعة إلى النور الحقيقي 
الذي يكون السیح بابه الحقيقي » . هذه هي عبارات سوجر ا حاصة . ۱ 


وما دام القوس العقدي یتکیف مع عمائر تظل بنیتها ومنهومها العامان غير 
متغيرين » فالفن الغوطي لم Leg‏ . إن كل فن جدید هو قبل كل شيء فكرة ء 
حتی ولو تطلب تعبيرها تقنية . وهذا ماجعل لقاء سوجر وهؤلاء النورمانديين 
أو الانکلیز الجهولين عجيباً . إن عصوراً أخرى قجد التقنية یکن أن تعجب من 
أسلوب ( عمائري ) جديد يرجع إلى أكليري » إلى رجل سياسي ‏ يكن نفسه 
مهندساً مارا . ولكنه لا يكون العبقرية الوحيدة للفن التي لاتدخل نفسها أي 
تجديد تقني . ومن جهة أخرى ء إن الظروف التي Le‏ فيها فن العصر الوسيط 
تختلف عن التى نعرفها منذ عصر النهضة ؛ إن الكنيسة » في العصر الوسيط التي 
تعين البرنامج » تحده محتوى الأعمال الفنية . ورجال الفن ليسوا إلا منفذين . 
وحتی نقطة ما لايفصل أي فارق أساسي العامل اليدوي الذي ينقل الأحجار 
بالعجلة » من النحات الذي يقطعها أو الهندس الذي يقيها . السؤول الحقيقي 
gm‏ اناه الل of‏ رشات الشال هوق الال وجل کی2 فقند 
تخقف على أنظمة متينة وصلبة » ويتحدث مع الهندس العماري بالخطط العقلانية 
والقاسية والستوحاة من طرق تسود في السكولاستيكية . فهو ينظر ويراقب 


۔ ۱۹۵ ۔ 





التنفيذ Gels‏ الختلفة » ولا ِکنے حقاً أن نم من أن یکون للطريقة 
التجريبية والبادهة الفردية » نصیب واسع جدا في الغالب - وف هذا العنی ء 
يمكن أن ینظر للکاتدرائیات کعمل جاعي - ولکن هذا الفهوم لاينفي وحدة 
الدفع والحركة . 


وقد أسهم تأثیر الدير الملي أيضاً في إعطاء إعلام هذا العمل الذي یتکل 
بنفسه . وفي النصف الثاني من القرن الثاني عشر » کان لسوجر منافسون فی كل 
جزيرة فرنسا ء في نویّون » dy‏ لان وباريس . وف كل هذه الكاتدرائيات ء 
هت یلو id‏ فا کت رسب رات SURE‏ ا 
فتارة ينفصل الجناح الصالب في الكنيسة بوضوح » وتارة بالعکس یکون 
النظور واحداً من الرواق آمام جناح الكنيسة إلى الخورس » کا في كنيسة نوتردام 
في باريس » ولکن » في کل مکان » تکثر الفتحات ویرتفم السقف القبوي . 


هذا الفن الغوطي الأول Gay‏ وحدة حقيقية تساعد على تييزه بوضوح من 
ILA‏ اللاحقة :او الوثبة ف البناءالتي أصبحت آقوی ما کانت في العصر 
الروماني » م تمنع بعض كثافة الجموع . والاععدة . التي تدع ا جاز الجاني في 
كنيسة نوتردام باریس تدعوان الاعجاب قبل کل شيء بقوتها . وهذا الانطباع 
بالقوة ء وانطلاقاً ء من التقشف الذي تعطیه العائر في هذا العصر » یرجع إلى أن 
الارتفاع یصل إلى أربعة طوابق موضوع بعضها فوق بعض » مستقلة » من 
طاقات الطابق الأرضي ge‏ النوافذ العالية . والطاقات تعلوها منابر 
( منصات ) ء بقايا من الدور الروماني » تقطع الکان إلى كتل مقيزة . 
والاسلوب » في نویون بخاصة » صنع Legh‏ أكثر أعصاباً ؛ وفي لان تخف البنية 
بوضوح ولکن التسلسل الذي یژلفه تصالب العقود لم يندفع بعد حتی النهاية . 
وظلت الجدران تلعب دور Lib‏ في بنية العارة . والوردة التي تفو على آلواجهة 


ارت 





لاتحدث فیها إلا فرضة ( حزة ) . والمادة البنسائية خفت ولکن فن البناء 
( العارة ) ظل فن المادة . 

إن حریق كاتدرائية شارتر الذي لم یوفر الا البوابة الملكية ء وتعمیرها 
الذي بوشر به في ۱۱۹۶ م ساعد على تسجیل مرحلة ثانية للفن الغوطي » والسهم 
الذي ينتصب على أفق الحنطة البوسية من ( منطقة البوس ) هو أفضل رمز لهذا 
الفن بکامل ارتفاعه » الذي يضحي توازن ختلف الکتل لوحدة الانطلاق . ومن 
بعد » في ۱۲۱۱ و ۱۲۲۰ م ء أعطت كاتدرائية رنس وأميان للفن الفوطي رائعتین 
أخريين : إن الازعات العقلانية التي دل علیها فکر سوجر تجد هنا خاقتها 
( نتیجتها ) » فالقباب ترتفع » والنظور پترکز على تقاطع مصلبة الكنيسة 
( نقطة تقاطع الصلبة والجناحين ) » والنور یدخل أمواجاً عبر النوافذ العالية . 
وهذا هو التداخل بین العالم اشارجي والعام الداخلي » الذي یعرف » في کل 
احضارات » العصر الكلاسيكي . لقد تحول الانسان لدرجة طاقة فكرية Lat‏ 
حتى قارب آن یس الله . وأصبح غير منفصل aie‏ إلا بإنسانيته التي تصنع مجدہ ۱ 
الإنسان عاقل » والله عقل . وقد بدأ الحوار » والذنب الأصلي وحده یفصلها . 
والكاتدرائية جهد لإلغاء أو لتحديد نتالجه . والإنسان يطارد في داخله أقل 
خفيّة للظل » بینا الله جرد من آخر نعوته البربرية . وهذا القییز في فكر سوجر 
يتضح بصورة طبيعية في كاتدرائيات شارتر » نس » أميان بعبارات بنائية ؛ 
ويفسر یادخال مفاهم جديدة عنصرية في لغة البناء » تزيد في قوة تأثيرها . 
وهذه العناصر هي : ا خطط الأطول من جهة ATT‏ من الأخرى » المقوصرة أي 
القوس الجاني لمعزبة ( مسافة بين عارضتين ) الوازي حور السقف القى » 
لااو Glad‏ كط ستلان ميكل نات الیش eval‏ 
محدوداً ء أن ينسع » ويرتفع » ويقوى . 

والقباب UW‏ على تقاطع العقود للأبنية الغوطية الأولى كانت سداسية ذات 


¥ 





ست قبیبات » أي أن التقاطع لایتألف من عقدین Uy‏ من ثلاثة عقود : اثنان 
مستعرضان » والشالث مواز للاقواس الرافدة التي تعزز وتقوي السقف القي . 
الود الطولائية المتعرسة ساب هنذا اترع من اوه شاه Mall‏ 
وطنا فان كلذ من معزبات جاح الکنيسة الاوسط تطابق معزبتین من اتال 
الجانبي . وهذا هو الخطط المربع . وعليه كان جسم البناء ( الصرح ) مؤلفاً من 
عدة کٹل مقيزة . وغل العکس منذ الان فصاعدا ‏ ق اخطط الستطیل 
فقو السا و أ مہ اطول سن سی ا امدق 
القبي من أربعة أجزاء . وان التوالي بين السند الضعيف والقوي قد حذف على 
هذا النحو » وتطابقت معزبة الأجنحة الجانبية المنخفضة مع معزبة صحن 
الكنيسة . وبذا تكون بنية الكنيسة قد توحدت ‏ وقلب الكنيسة أزيل دفعة 


واحدة : 


ک إن اختراع القوس القوصرة في السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشر ل 
يكن آقل أمية . وهي قوس موازية حور السقف القبي وتندس في الججدار 
الجاني . هدفها أن تجعل الجدار غير مفيد لأنه يدع دفع السقف القي في مکانه . 
وعلى هذا فإن تأسيس القوس المقوصرة يساعد على تعديل الجدران بثقبها پفتحات 
واسعة بحيث لا يبقى بينها إلا رابطة رقيقة . وبفضلها لاتكون النابر ضرورية 
لحفظ التوازن . ويمكن للجوانب المنخفضة أن تنتصب بشکل أجنحة جانبية 
حقيقية . ويتعزز عملها بالزافرة القي يسجل اختراعها بالنسبة لبعضهم النشأة 
الحقيقية pill‏ الغوطي ؛ ووجودها يعرف على كل حال عصرها الكلاسيي ء 
والزافرة قوس خارج البناء » طويل يستند على الدعامة » وينقل دفع السقف 
القي الاوسط إلى الکتف الغروسة بشکل dp BLS‏ ف الأرض cally‏ تفید ایت 
dee eS‏ ساقي النخفضة . Uy‏ کانت دروي تصل Lis oll‏ 
الدفع ا جتعة للأقواس الرافدة والعقد ء فان الدعامة تفید كنقطة ارتکاز للبناء 


~ VAAL 





بكامله . ومن ثم أصبحت السزافرات » في سياق القرن de SLA‏ ذات 
منعطفین عندما ازدوجت الأجنحة الجانبية ومهرت بطابقین لتتقبل بشکل أفضل 
دفع السقف القي . وهکنا فإن الاقسام الفيدة تکون قد انتقلت إلى خارج 
GB Ly. elu‏ الداخل is GLE‏ النور یدخل الیه من النوافذ العلیا 
القسمة إلى فتحات » ويغمر توالي الاقواس المنكسمة ( المديبة ) . 


هذه هي اللغة البنائية العامة في سائر الكاتدرائيات الغوطية الکبری في 
القرن الثالث عشر » « إن حالة فكر كلاسيكي في فن البناء هي حالة لغة جميلة » 
می ثبتت لاتكون بحاجة إلى US‏ جديدة » . ولهذا OL‏ الاختلافات أقل بكثير 
بين شارتر ورس » ما بين باریس ولان . وہذا يلاحظ هذا السير نحو الوحدة 
التي تؤلفها المغامرة الغوطية . ولكن كل واحدة من الكاتدرائيات الثلاث الكبرى 
تحتفظ بخاصيتها . ففي شارتر يؤخذ الإنسان بسعة الجناح العرضاني للكنيسة 
الذي ينتهي كل ساعد منه بواجهة ملتجئة تحت بوابة ؛ والاجراس » والسهم 
والأبراج تجذر البناء AST‏ ما في رنس وأميان . ورنس أكثرها أبهة ‏ ولذا كان من 
الطبيعي أن يبارك فيها اللوك . والجناح الأوسط ( الصحن ) أوسع بكثير ما في 
شارتر » والواجهة أكثر جلالاً ؛ والكامة الرئيسية السيدة هنا هي الرشاقة . 
ولا نجد في أي مكان أن تلاعب ذرى البناء الغوطي في الكنيسة المضاءة بدقة 
ولطافة ورقة » والجبهات الثلاثية التي تتوج البوابات » وكثرة الأقواس الديبة 
التطاولة إلى أعلى » تفرض مثل هذا الانطباع في الخفة والانطلاق نحو السماء . 
ألا ربا كنيسة أميان التي صحنها ء حسب أفاضل الختصين » أكل تعبير للنظام 
الغوطي « ففيها تتتابع الدعائم » في موكب جميل « متزايدة في كل طابق بعمید 
جديد ليحمل مدماك العقد ( رقبة القبة ) زيادة على ذلك . 


إن قوة » وخفة وتجريد هذا الفن الغوطي ستزداد أيضا في النصف الثاني من 
القرن الشالث عشر وتولد ما يسمى ب ( الفن الشع ) . ally‏ الأساسي عنه هو 
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پییر مونترو . ومنذ OV)‏ نری أن فن البناء لايطبق على المتلی وإفسا على 
الفارغ . وقد آمکن تسمية ( القابلة القدسة ) التي بنيت في باريس » بأمر من 
القدیس لويس , لتحفظ فیها بقایا القديسة - إیپین : ( مذخرمن حجر 
وزجاج ) »لما حاول المندس العياري الکثیر لتحمیل الدعام كتلة المادة 
بكاملها . وفي سن - دوني » ونوتردام باریس ء فتح ييير دو مونترو وردات 
ضخمة cist‏ کل الواجهة 5 Ly‏ و ن محصلة قوی تتوازن 
ویتدافع بعضها على بعض في لعبة مجردة بشکل فاتن . لقد تم التطور » والرحلة 
القادمة ستکون بالفعل نفیاً لفن البناء ء ( الصفحة البیضاء ) التي تعهد للتأمل 
اط مها استیماب سعه eb‏ ون الود آنبتاه كان ؛ وقابلات 
صفری » وکاتدرائیات قد استر » ولکن مامن حل جدید بحق AST‏ قابلية للفهم 
ما في داخل النظام الغوطي . إن الهندسین المعماريين » مثل فيلأردو هوتکور , 
الذي تعرفنا دفاتره النشاط المبدع LES‏ في القرن الشالث phe‏ » ماعلیهم إلا أن 
یستلهموا من الفاذج الکبری » التي مازالت حديثة بعد » ولا یکنھم أن يجددوا 
إلا في التفاصیل . ومع ذلك فان الاحطاط مایزال بعیداً . وكذلك العصر الذي 
سيتص فيه فن التزيين الأساسي من القوی البدعة . 

وخلال القرن كله » تغطت فرنسا ومن تم البلاد التا مة Sha‏ تدل على قوة 
وإشعاع الفن الغوطي الفرنسي . ولکن لم يكن القصد « على العموم » تقليداً 
> . وإذا لم مس Goll‏ فان تطبيقاتها كانت في الغالب تأخذ بعين الاعتبار 
التقالید ا حلیة . وهذا يعني Melo‏ على نفوذ صحیح وعمیق . 

dy‏ الناطق التي تحد جزيرة - فرنسا مباشرة » كانت التبدلات » التي أ بها 
الهندسون العماریون ا حلیون إلى الفن الفرنسي » ضعيفة . ففي نورماندیا ء في 
ليزيو » ون » تری الجدران أقل فراغا . وقد حافظت كنيسة روان على نظام 
pL‏ الذي قلد فيه العهد الغوطي الأول الفن الروماني . لأن الفن الفوطي 
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النورماندي كان SES AST‏ وكثافة من gill‏ الفرنسي . وفي بورغونیا » في 
ديجون » کان العمل جیداً » ولکنه لا یدل على تأثير علي خاص . وف الالزاس » 
تعتبر 0 ستراسبورخ عظية باستعیال الحجر الرملي الذي یوق به من جبال 
الٹوج . وانتشر الفن الغوطي بصعوبة 5 تقريباً في إيطاليا وم یعط روائع ۱ 
ویجب أن نذکر of‏ کاتدرائیة أُسّيز المتاشة البنية اکٹر ها في الفن الفرنسی ade‏ 
أنشكت لاستقبال فرسكات الفنان dye‏ . وبالشابل » کان نجاح gill‏ الفوطي 
تاماً في البلاد الإيبرية . فن کاتالونیہ إلى جيرونة ء إلى تراغونة ء حتى قشتالة ء 
إلى طليطلة ء ظهر فن غوطي إسباني بطابع أصيل يرجع في أساسه إلى التأثير 
لو وال انسمل اشوین ادروت برل اة ال الى ها 
الميندسون المعاريون الفرنسيون . لقد فهمت الرسالة وقبلت ‏ ولكنها كانت 
تلبس لكل حالة لبوسها حسب موضة البلاد . وهذا يعني أن إشعاع هذا اناوت 
الذي ظل الألان وحدم على العموم يناوؤونه خلال القرن الشالث عشر . ومع 
ذلك فإن إقليين غوطيين یستحقان ذکراً Lols‏ ؛ لأن النوذج فيها قد GSS‏ 
بعمق مع التقاليد الحلية وتبدل بها وهما : جنوب فرنسا وإنكلترا . 

ففي منطقة تولوز وألبي « كان الفن الغوطي فن الغزاة ومع ذلك فقد 
تکیف مع الکنائس ای بالا Asian tas vegas‏ ات 
الجديدة التي بيت Lad‏ آنذاك » والهوذج هو كنيسة نوتردام تور في تولوز . 
ولكن النجاح الوضاء هذا الفن الغوطي الجنوبي هو كاتدرائية القديسة سيسيل في 
ألي . فالدعائم الضخمة بشكل أبراج » والصحن الواسع المبني بالآجر الذي لاتؤثر 
نوافذه العالية على كتلته ء تنقلنا بعیداً جداً عن القابلة القدسة في باريس . 

أما في إنكلترا » فان العقد ظل فيها » زمناً طويلاً ء عنصراً إضافياً وتكلة . 
ومن BS‏ منتصف القرن ء يرى أن الارتفاع والتجويف م يزيلا عن 
كاتدرائية يورك » تكتلها » وسیبقی الفن الغوطي البريطاني عملياً Lage‏ أكثر 


ان 





بکثیر » بغزارته التزيينية  »‏ التي تنفیها الصرامة الفرنسية . ولکن الجزيرة 
البريطانية أعطت أيضاً فلسفة دونز سکوت الذي عرض فکره دوماً کضاد 
للعقلانية التوماسية ... وعبر هذا التنوع » سادت Bye‏ ذلك » وحدة العام 
الغوطي وأفضل رمز ضا هو انتشار فن البناء السيسترسي التقشف » ا مندمي » 
التعلق بالصفاء ا جرد للأسلوب العقدي الذي طبع أوربة الغربية ء من بورغونیا 
حتی پاتاها في البرتغال » Sa‏ القدیس برنارد التشدد . 


التزیین الغوطي 

تظهر الکاتدرائية الفوطية برشاقتها وكأنها عمل عقل LUE‏ . ففیها تعهد غاية 
التعبیر عن علاقات الانسان والعال > واللہ وخلوقه » إلى العدد احض . ولکن 
هذه العقلانية » والشال السيستربي مستثنى » لیس فیها ثيء من الشدة ولا من 
التقثف . ودراسة النحت يجب أن تقنعنسا بذلك » فهي التي أدخلت إلى 
لکاندرائية صورة dill‏ مطبوعة بالانسانية Gy tly‏ اشادی . ان سار فن 
البناء الروماني قد ضرب الضربة القاضية التزبین النحوت Je‏ التیجان بخاصة , 
الذي كان یولف جزءاً لایتجزاً من بنية العمارة . ولکن الفهوم الجديد کان بعيداً 
عن الضرر بالنحت . فقد رفض أن یثقل نفسه بالزخارف الزائدة الفائضة ء 
وأعطاه استقلاله الذاتی الکامل . إن ثقل القاثيل لا يتقيد بفن ععارة تتجاوزه . 
dita‏ یشارك » على وجه التأکید ء بالانسجام العام . ولکن البدع في احرکة 
التي یعطیها له لایری فيه إلا هي وحدها . وهو أيضاً ينجو من سيطرة المادة . 
ومن جهة آخری » يرى نحات ا حجر دوره متزايداً . حتی أن LYS‏ منهم حرصوا 
على توریث اسهم إلى ذريتهم « واعين بانهم أبدعوا أثراً أصيلاً بالقام والکال . 

ومع ذلك فان الفنان » قبل أن یستسام لخياله » سواء نفذ التزیین الشفاف 
على الزجاج اللون » أم قاثيل » آم منحوتات » عليه أن بحترم البرنامج الذي 
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وضعته الكنيسة . وقد قیل أن مسؤولية العمل ترجع بکاملها إلى الكنيسة . وهذا 
صحیح أيضاً بالنسبة للتزيين الذي تعهد إليه بدور متاز ء وهو تعلم شعب 
المؤمنين » بصورة مباشرة AT‏ ها یسمح به فن البناء . وقد علق سوج رآمالاً 
كبيرة على القية الإقناعية للبنية الابدية وللنور . ولکن العام النحوت ء الذي 
یقدم شخصیات ویرتبها في مشاهد ء هو AST‏ جلاء . وبصورة مستقلة عن قیته 
اممالية ا خاصة التي تشرك الشاهد الحساس بالعالم الفكري DEV,‏ للفنان » نراه 
يساعد على تصوير موضوعات ومذاهب « وإدراك العام العزيزة على الكنيسة . 
ولذا obs‏ أب كنيسة القديس - دوني اعتقد أن من الخير أن يختار بنفسه 
موضوعات تزيين زجاج كنيسته » ويفسرها بنقوش تجعلها أكثر قابلية للفهم 
Lal‏ . ولم bad‏ بتوجيهات غير توجیهاته » ولکن لا یکن أن نشك oly‏ 
منافسیه » أو آنداده ف OY‏ » باریس » شارتر » قد سموا » مل سبیل الشال » 
إلى الفنان ( کتیبات ) حقيقية . إن الدراسة الدقيقة التي قام بها إيميل مال تبرهن 
في الواقع » على أن الشاهد النحوتة على کنات الکاتدرائیات » هي في الغالب 
انعكاس لأعمال أدبية ء من آخر العصر gall‏ أو من بداية العصر الوسیط » کان 
يمارسها الدكاترة » ولکن GEE‏ الحجر ماکان یامکانهم أن یعرفوها . 


وحسب التعبیر المألوف » إن الكنيسة فهمت الكاتدرائية کتاباً من حجر » 
وترجمة تشكيلية لکتب اللاهوت وعلاقته بالفلسفة ومرایا » وصور السا التي تميز 
الحياة الفكرية في القرن الشالث عشر . والاقسام الأربعة ل « الرأة الکبری » 
لولفها فنسان دو بوفیه » آکبر فقیه في العصر الفوطي : مرآة الطبيعة ؛ مرآة 
dal‏ > مرآة الأخلاق > مرأة التار ge‏ قد صورت دورياً وصنعت من الكاتدرائية 
ختصر الکون . ففي ( مرآة الطبيعة ) تنعكس حقائق العام في النظام الذي 
خلقها الله به ؛ فتارة تمثل فيه الطبيعة لنفسها » وتارة » بالعکس » یثل العام 
المادي صورة العالم العنوي ( الأخلاقي ) . وهكذا فإن ا لحیوانات الأربعة » التي 
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تحيط بالسیح في المداليات » تصور الإنجيليين الأربعة » وأيضاً الأ مار الأربعة 
لحياة ( ا خلص ) ء وأيضاً الفضائل الأربع التي تؤمن السلامة . ومرآة العم تقصس 
كيف ينهض الانسان من السقوط بالأعمال اليدوية وبالعمل الفكري » 
فالفلاحون في ا حقول » ورموز الفنون السبعة اطرة » کل واحد مع خاصته » إنما 
هي قثيل مصور هم وها . والمرآة الأخلاقية تصور لنا الفضائل النتصرة والوائقة 
من نفسها ولا کثر » ولیست » کا في العصر الروماني ء مضطهدة بالرذائل التي 
لاتنتصر عليها إلا بشق الأنفس . وأخيرأ المرآة التاريخية » وتسدل على استرار 
الأزمنة منذ العهد call‏ الذي هو صورة مسبقة للعهد الجديد » حسب الفهوم 
الرمزي الذي کان موضع شرف في القرن الشالث عشر حتی يوم ا حساب ( الیوم 
الآخر ) مروراً بالأناجيل ا حقیقیة أو الزيفة » وحياة القدیسین . وفی الحقيقة إن 
بعض هذه الموضوعات قد أتت من del‏ العصر الوسيط . ولکن القرن 
الثالث عشر lar‏ في هذه ا جموعة التجانسة . ومن Lae‏ أخرى » jel‏ على بعض 
الشاهد : کالتبشیر الرمزي بالإنجيل في مشاهد العهد القدم ( مثل يونس الخارج 
من ف الحوت يصور لنا مسبقاً بعث السیح ) يفسر Lap gin‏ عقلانیاً للتاريخ 
العام ؛ والدور الكبير المسند للعذراء يدل على تطور العاطفة الدينية التي قخصص 
للحساسية الحنون Ge‏ أوسع ما للإرهاب . وبصورة عامة » إن العالم مقبول کا 
هوء وحاشا امرب منه . لن القصد منذ الآن هو فهمه أيضاً ء في تفاصيله کا في 
eae‏ اتسور اه ع ونون ماري یا طانم 
الإنسيكلوبيدي بشكل أفضل ما في غيرها ء لن الكاتدرائيات الأخرى » على 
باو سا رمه pear er‏ شر ی فيان وسرت كنا 
خاصاً للأنبياء ؛ وف باریس أربعة أبواب على ستة مخصصة للعذراء ؛ ولأن تشرف 
fall Lely‏ ؛ ورنس تقص تاريخ ملوك فرنسا . ولكن هذا الدليل الإضافي 
للاصالة يجب الا يخفي الوحدة العميقة في التعلم . 
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إن القية الوجبة للعبرة أو القدوة » في فن الأیفونات » يكن أن تکون مع 
ذلك شیئاً قليلاً إذا كانت ا حقائق الأخلاقية التي ينوي الدلالة علیها لا یشعر بها 
من الأعماق الفنانون الذين عبروا عنها بعبارات ا ال . وفي الحقيقة يحسن أن 
ist‏ لحة عامة عن موضوعات النحت الغوطي کا لو لايمكن الكلام عن أويرا 
دون أن ختصر الدليل عليها . ولكن العمل الدرامي يوجد في الشكل نفسه ء 
وليس من الضروري المشاركة بأديولوجية العصر الوسيط لنبهر با جال البشري 
بعمق في صور رس . 

dy‏ الواقع إن البشرية » هي أول ميزة للنحت الضوطي ؛ فالقشال فيه 
لا یلتحم بالكتلة البنائية ء لأن الفنان یستطیع بحرية أن ينع الحياة لشخصیاته 
أو يحني أوضاعهم حسب العاطفة التي يريد أن يعبر عنها of.‏ رأس العذراء في 
باب كاتدرائية رنس منحن بعذوبة » بينا SIU‏ » الذي يقف على ین القدیس 
نكيز » يرفع رأسه ببيئة نصر . وإن سكون SY‏ ا میل في أميان ليس فيه شيء 
من المود . إنه يدل على الخشوع الذي يفرض على عتبة السر . وان تحرير فن 
JU‏ قد ساعد الحياة على الانزلاق حتى في اللباس الذي توحي طياته بالشكل 
اي « على حین أنها في الفن الروماني لم تكن إلا Lush Le‏ عن العمود . وإن 
الموضوعات التي فرضتها الکنیسة تساعد الفنان في التعبیر عن اعترافه الخاص بكل 
ا مال القدم للانسان » والأكثر ألفة منها ليست بالنسبة له أقل إعزازاً : كالفلاحين 
وهم في العمل في سهل البوس أو في كروم الشامبانیا ء والحیوانات الداجنة » 
والنباتات الق يكتشفها في الربيع بإعجاب متجدد كل الأعوام . هذا الاكتشاف 
الجديد للقم الإنسانية یتاشی مع مهارة متزايدة ليجد فيها التعبير الناسب ء 
والفنان لا یتراد في تبديل النسب الحقيقية للجسم البشري ليعطي بشكل أفضل 
وم الطبيعي . وہذا وجد فنان العصر الفوطي من جديد درس الفن الإغريقي 
الذي حنى ذررة العابد لتظهر مستقية ء فهو لا یقلد الطنيعة فحسب ‏ بل يجعل 
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منها مثلا أعلى يجب أن ينتصر على الواقع نفسه . وهنا تکون الصفة الشانية للفن 
الفوطي » فحسّه بالانسان لا ینفصل عن حسه بالشل الأعلى . فسالنساس » 
والقدیسون » والسیحیون وعذاری الکاتدرائیات قریبون منا » ولکنها في الوقت 
فة اتیک عن dle‏ أعلى کل شيء فيه نظام وجمال . إنه النظام الذي آبدعه 
السیح الذي هو pal Le‏ جديد وابن ( GU‏ شخص في الثالوث الأقدس ) متجسد 
في السيد السیح . وهذا العالم الأخلاقي ( المعنوي ) للعصر الوسيط » هو عقلاني » 
أقل VE‏ ولا شك » وأقل قدرة من العصر الإغريقي . ولكنه أقرب منه إلى 
الصاد انه لاجا رل مارو اھ اعت لاعت (A‏ شر 
الفرح الشدید للقدیس ‏ میشیل في بورج » BAF‏ ابتسامة ملاك وس الفامضة 
غالا سسالا ماما حت شانون حب الله الذي يفان الفدیس تیوژدور شارتر » 
ويغمر al‏ أميان الجليل بطيبة عظیة . 

وکا في البناء » في جزيرة ore‏ > وفي الشامبانيا ء ونحو منتصف القرن 
الشالث عشر ء بلغ فن النحاتین كاله . ومن oF‏ ومع احترام أسلوب الأسلاف » 
أغري الفنانون نوعاً ماء بدقة ورقة الشكل ء واعطاء شخصياتهم حياة E‏ کار مع 
الخاطرة بانتداع جلالتهم منهم . وان تأثر الفشون الصغرى » وبخاصة فن 
العاجيات الباريسية » لم يكن غریباً عن الرغبة المتزايدة في صنع ( اميل ) . وف 
الوقت نفسه إن نمو فن صور الأشخاص على الاضرحة سيوجه فن النحت نحو 
بحوث نفسية كان يجهلها في العصر الكلاسيكي . وان تأثير النحاتين الفرنسيين 
تجاوز عن سعة الدومين الملكي » ولكنهم اصطدموا بقاوسات غلية أكثر من 
المهندسين المعماريين . إن حواريّي ریسوء في متحف تولوز» الأقوياء 
والباروكيين قاما ينظر إليهم بالنسبة للعذوبة الشامبانية . وف إسبثيا ء في آفيلا 
وكوميوستيل افحی الفكر الفرنسي أمام الشدة الدرامية : فحوارو کومبوستیل 
مازالوا رومانيين » ولكنهم من جهة أخرى وضاجون أي من طراز الأسلوب 
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الوهاج . وف آلانیا » لم يكن فن النحت الفرنسي مجهولاً . إن فنان بامبرغ كان 
یعرف صور رنس » ولکن آدمه وحواه متکتسلان متصلبان بجلال » بيا 
الامبراطور الجرماني هنري الثاني ( ۹۷۸ - نحو ۱۰۲۹ م ) وزوجته کوینفوند 
دولوکسمبورغ ( القديسة ) يضربان اس diols‏ بقوة التعبیر وظاهر ا حقیقة 
النفسية . وعدا فروق الشغل ألا یکن أن يرى هنا فصل بین الأسطورة التورائية 
والتاریخ القومي الذي كان مجهولاً في الفکر الفرنسي الذي كان AT‏ عقلانية 
وأكثر عالية ؟ 

وإيطاليا » أخيراً » نجت تماما أو تقريباً من السيطرة الغوطية ء واتجهت 
بصورة طبيعيبة نحو العصر الروماني القديم والوجيه . وأممت النحوتات 
القسطنطينية النحات العظم نيقولا بيزانو . وعليه فإن النحت الفوطي في آخر 
الأمر فرنسي ببخاصة أكثر من فن العمارة . ول تتم الوحدة إلا في القرن 
الرابع te‏ . ولم یکن عندئذ النحاتون » وإنما في الحقيقة فنانو العاجيات الذين 
era pe‏ 

ولا یکن الوقوف الیوم على كل ثروة التزیین الفوطي : فالذابح الفطاة 
بالذهب ‏ والکووس القدسة » والکنوز اختفت من الکاتدرائیات . وکذلك 
التلبیس با حجر والستاثر ا ختلفة الألوان . ودهنت الجدران بالابیض » وفقدت 
التاثيل لونها . ومع ذلك بقي من الزجاج اللون شيء كثير . وقد رأينا أي مکان 
بحتل في فكر سوجر با عهد إليه Gol‏ بدء برسالة التعلم . وشبكة الرصاص ء 
التي تحفظ الضور اللونة المنزلة في الزجاج » ترسها بقوة ء وتسهل قراءة وفهم 
الشاهد المثلة فیها . ومن الوضة الیوم الکلام بتنازل عن هذا الشعب الساذج 
الذي ینهل من التائیل الصغيرة الأساسي من غذائه الروحي . ومع ذلك » وأکثر 
أيضاً من قاثيل OLS‏ لقد سحرت الشبابيك الزجاجية اللونة العقول . 
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dy‏ القام الثاني » تحلل لوان الزجاج النور الذي یدخل الكاتدرائية عبر 
الفتحات الواسعة ويقتلع ا حواس من ظلام الدنیا . وبعد أن عامها الزجاج كلف 
بقجید روح المؤمن ء ونقلها إلى مناطق مجهولة حیث تعتلي العذراء وابنها 
الخ 

وفي كل الناطق التي ظفر فيها gill‏ الغوطي على الطريقة الفرنسية ء حل 
الزجاج في الغالب he‏ محل الفرسكة التي جعلتها الجدران الفرغة مستحيلة . 

ومع ذلك بقي فن التصویر( الربم ) GLY‏ تحت شكله الزخرفي لیثبت 
خطوط وأحجام فن العمارة » وتحت شكله الترييني لتزيين السقوف کا في كنيسة 
بوتي كوفيللي » بالقرب من روان . وظهر فن التصوير بخاصة على صفحات 
الخطوطات ؛ sal oY‏ الغوطي نفذ أيضاً إلى فن ( التزویق ) أي التزيين 
بالألوان . ففي اختیار الألوان الحارة والعروفة عن سعة في التركيب الذي یتبنی 
في الغالب ترتیب الشبابيك الزجاجية ( کا في جموعة المزامير لبلانش قشتالة ) 
تأثر الكتاب بنفوذ الشباك الزجاجي وبفن البناء . وأجمل الاعال ( جموعة 
المزامير للقدیس لويس » والكتاب الذي يحوي أناجيل جمیع قداسات السنة 
للكنيسة القدسة في باريس ) تدل على التفوق المدوي لمدرسة باريس . 


إن عرض gill‏ الغوطي يكون ناقصاً إذا لم تذكر الحركة الموسيقية ا مامة 
الناجة » هي أيضا « من هذه البورة العجيبة الى کانت جزيرة - فرنسا في الفرن 
الشالث عشر . فقد ثبت الترتیل الغريغوري منذ القرن التاسع » واقتصرت 
مدارس مجالس الکهنة القانونبین على الفاظ عليه بكل دقة وعناية . ولکن 
نشأت في باريس مدرسة ردت الترتیل الفريفوري إلى دور الدع » وانطلاقاً من 
الترتيل الليتورجي ( الطقسي ) فت بحرية موسیقی متعددة الأصوات متطابقة . 
وکان آشهر BULA‏ » .هذه الدرسة » لیونین وبخاصة بیروتین الذي قاد ف آخر 
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العصر کورس نوتردام . وقجیداته الطبيعية للرب » وجموع آناشید القداس : 
فیدرونت ؛ وسیدیرونت تدع بقوة القارنة مع أجمل أعال البناء . وکان تأثیرها 
عظیاً في أوزبة كلها . 

لقد ولد الفن الغوطي في وسط الدومين الملكي الفرنسي . وفیه تابع آقصی نمو 
له . ففي خلال سین سنة » وتحت توجیه الكنيسة السامي واللشیط رفع 
الهندسون العیاریون والنحاتون والوسیقیون آبدة عظية تتجلی فیها شدة المحائة 
معدلة دوماً بانسانية مشربة باب . وهذا الفن التجذر بعمق في التراب 
الفرنسي » ۸ يكن لیقصد غير الشمول . وأجمل أعماله كانت أنقى تعبیر لداخلیته . 
وهذا ما یوضح تأثيره وٍشعاعه » ولکن الخارقة لا یکن أن تدوم الا خلال مدة . 
ما من فن تماسك وظل آکثر من بضع عشرات السنین على القمم . ومع ذلك إذا لم 
یستطع أخلاف کبار الأساتذة التنافس معهم » فلم ينسوا دروسهم طوال قرن 
بکامله » وبخاصة إذا لم يبلغ الفن الغوطي الصدر إلى ختلف الالك في أوربة 
الغربية » في کل مکان » الصرامة النطقية نفسها » الحدة نفسها لعدم اعتبار 
ا لجسد » فقد کان في كل مکان Lash‏ لختلف الأمزجة الوطنية لأنه أقى بأداة 
فكرية لا مثیل ها ء ey‏ إلى أعلى درجات التجرید » وعاش عليه الأوربيون 
ge‏ آخر القرن الخامس عشر . 


بدایات فن التصویر ( الرمم ) الإيطالي 
Psy‏ من ظفر الفن الغوطي » فقد تبيأت في إيطاليا ثورة جمالية 
حقيقية . ففي هذه المنطقة المقردة على فن العارة الفوطي ‏ نض فن التصویر 
الابدي » من فرسکات وفسیفساء » بتحرره من التقلید البيزنطي . وکان من 
نتيجة أخذ القسطنطينية من قبل الصلیبیین في ۱۲۰۶ م ء تدفق جدید لامزخرفین 
والفسيفسائيين الاغریق على شبه الجزيرة الإيطالية . ففي روما عذراء 
_ وب تاريخ العصر الوسیط ج٢‏ ۱۵) 





( مادونا ) القديسة ‏ ماريا دو تراستیفیریه » وفرسکات سن ۔ سیلفستر 
للمتوجين الأربعة « تکشف دوماً القمع الرتیب للشکل الإغريقي ۲۳۰ . ولکن في 
النصف الثاني من القرن تشکلت مدرسة فسیفسائیین وفرسکیین إيطاليين . ففي 
روما اشتهر لاکوپو توريتي » في آخر الفرن الشالث عشر ء في تتويج العذراء في 
صدر كنيسة القديسة - مارية العظهة . وبیترو كافالليني ( ۰ - ۱۳۳۰ م ) في 
تاريخ عذراء القديسة - مارية دو تراستیفیریه » فقد مثلا تماما الاسلوب 
البيزنطي بکل دقته . ولکن تأمل coll‏ القدية آدخل في فنها قوة وضخامة 
جديدتين . فلدى كاقالليني de‏ روما » بدا الفلورنسي تشهابو 
( ۱۲۶۰ - ۱۳۰۲ ) بالعمل قبل أن یوجد ثانية في مشغل ( ورشة ) seed‏ إن 
gb‏ الفنانین في روما » ووجود تشیابو الذي کان أستاذه » وتجربة أسيز التي 
شارك فيها تجعل ظهور عبقرية جيوتو ( ۱۲٦١‏ ۔ ۱۳۳۷ م ) أقل سرأ . ومعه 
« استولى فن التصوير على الجدار بكامله » ونظمه حسب هواه » . وکا في كنيسة 
سكروقيغني في عرين بادوا » ينفتح الکان » ولكنه ليس مکاناً منظوراً تحفره 
مسافة صغيرة وهمية تحت الصور ؛ إنه نوع من مشهد ضيق وبمتد تتطور فيه 
الأشكال المكعبة والكثيفة . وعلى هذا النحو تكسب الشخصيات الحق في الحركة 
والإيماء ء لا لعرض صفاتها ء والكشف عن خاصيتها . وإفا فقط للدلالة على 
مشارکتها التامة في العمل » ( شاستل ) . وعلى ما يبدو أن poles‏ جيوتو وهو 
دوکتشیسو ( ۱۲٦١‏ ۔ ۱۳۱۹ م ) قد تثقف في المدارس نفسها التي تثقف فیا 
جيوتو . فلقد أعطى لفن التصویر السينوازي ( من مدینة سيين ) تعبيره الأول . 
ففي الرافدة وراء المذبح ء الرافدة الکبری للعذراء » نجد الترکیب البسيط والنافذ 
نفسه الذي نجده عند جیوتو . ولکن الفنان السينوازي یبحث بخاصة عن التأثير 
الٹین ‏ بالتلاعب بدقة ونعومة بالألوان .. وهکذا تكشف الفن الإيطالي » في 
بداياته » غنیاً بالامکانیات ا ختلفة . 

A. Chastel, LArt italien, ed, Larousse (1) 
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الشرق والغرب 

: وہ سھ تو ا علوي : 
سے ام ہو ee‏ 
وحضارات dle‏ العصر الوسيط » قلبت ا لات العسكرية وحرکات الشعوب 
الواقع اللكتسبة ووضعت على bly‏ البحث من جديد قضية توازن القوى . 

إسلام الغرب وحرب الاسترداد ۱ 

7 کان 3 الاسلامي ol‏ ثلاث خلافات ee‏ نا سد 

الأتراك والصلیبیون ‏ 

وك إلى الشزق » کا في القرون الأول من العصر السيحي » أن ا حوادث : 
التي أحدثت الاضطراب في القارة الأوراسية انطلاقاً من القرن الشاسع وبدلت 
الملاقات ن الغرب والشرق » ترجع ف أضلها إن سهوب Lind‏ العلیا الوسطي . 
وخلال del‏ العصر الوسیط كله ( من القرن السادس إلى الشامن ( كانت هذه 
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الناطق deals‏ للهينة التزكينة فتحت ادارة DLV‏ التوکیو تشکلت فى 
السهوب إمبراطورية كبرى راحلة ء غير مستقرة . وعندماضعفت هذه 
الامبراطورية بانقساماا الداخلية ؛ اهارث في منتصف القرن الثامن : وعندگذ 
بدأ ء لاسیا الوسطی » دور عدم استقرار كان في أصل تحولات عيقة . 

بدأت الشعوب التركية بحركة انزلاق بطيشة نحو الغرب ۰ نحو المناطق التي 
استطاعت منذ ذلك ا حین أن تحمل اسم ( ترکستان ) أي بلاد الترك . وشمرت 
اقوت ا2 رت | rere‏ القديمة في واحات التارم وحضاراتها القدية ؛ نم › 
دانت بالاسلام . وانطلقت ابتداء من القرن العاشر لفتح السهل الهندي ‏ الفانجي 
( الأتراك الغزنویون ) » وروسیا الجنوبية ( اليتشينيك ) » وإيران الإسلامية ء 
وآسيا السغری وسورية ( الأتراك السلجوقیون ) . وأوشكت الاستیلاء على 
القسطنطينية . وهذا التهديد التري لاسيحية أدى إلى هجوم مصاکس غربي من 
قبل الصليبيين . ونجح الصليبيون في أخذ موطيع قدم لهم في سورية . وتأسيس 
دول لاتينية فيها . وفي الواقع » لقد أفادوا في الغالب من الظروف التي كانت 
متاحة جداً لمم . فن ذلك أن طفرة الفتح التركي كسرت » حتى قبل نزول أوائل 
الفرسان الغربیین ‏ بتفتيت الإمبراطورية السلجوقية التي انقمت إلى عدة 
سلطنات » كانت ملکة خوارزم في فارس وسلطنة إيكونيوم في الأناضول 
الوارثتين الأساسيتين لها . ومع ذلك لم يسد الوفاق بين المسيحيين من الفرسان 
deal‏ وإغريق الاما لور ية رط قفا كنك المتلکات لہس 
تحت المجومات المعاكسة التركية » أدى الفتح الموقت العابر للقسطنطينية في 
ا حلة الصليبية الرابعة ( ۱۲۰۶ ) إلى تعميق الخندق الذي يفصل بين بيزنطة 
واللاتينيين د وقد اح القرة الشالث عشر طرح اللاتینیون في البحر واستعد 
الأتراك جوم جديد . 
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ظهور الغول 

ومع ذلك » وجد الاتراك آنفسهم قلیلا قلیلاً قد حذفوا من أعلى آسيا 
الشرقية التي ستصبح بهذا الواقع ab‏ الغول » مونغوليا . وقد تحفق حذف هؤلاء 
الأتراك من آسيا الشرقية ببطء . وبعد انطلاق قسم من التوکیو إلى الناطق 
الغربية ء صارت السيادة على عالم الرحل في الشرق أولا إلى أتراك آخرین » وم 
الایغور . وعت تأثير الصين ء التي انوا حلفاء‌ها ا خلصین » وإیران ( وبخاصة 
adh‏ ماوراء النهر ) » التي خذوا عنها الديانة المانوية والكتابة ء كانوا الأوائل بين 
الشعوب التركية التي توصلت للحضارة . وتشهد على ذلك الفرسکات الرسومة في 
منطقة تورفان » وترجمات النصوص الصينية والإيرانية إلى الإيغورية . ولکنهم 
ضعفوا في غضون تحضرم : ففي سنة ۸٤۰‏ ء أخذت عاصتهم کارا ۔ بالغاس = سون 
( في موقع على مقربة قلیلاً من کاراکوروم ) وتهدمت إمبراطوريتهم على أيدي 
أتراك آخرین ظلوا برابرة » وهم القرغیز الذین انضدروا من مناطق del‏ نهر 
پنيسائي .. وذهب الإيغور » سقط إمبراطورية منفولیا ء واستقروا في واحات 
شمال هر التارم ( تورفان » کوتشا ) » حيث اعتنق كثير منهم الديانة البوذية . 
ومن هناك » سیستر نفوذ حضارتهم في الاشعاع على جموع dle‏ السهوب : ولعبوا 
دور ا مربین للشعوب التركية - الغولية وجهزوم بکتاب نساخین وبکتابتهم . 
ومع ذلك » فان القرغیز » في منغولیا غير أکفاء لتأسیس آمبراطورية مستقرة . 
وف الوقت نفسه » وإثر ضعف التانغ » انطوت الصين على نفسها ء وانقطعت عن 
مارسة نفوذعلی آسیا العلیا . وأحدث إ مال القرغیز والامتناع الصيني فراغاً سياسياً 
ساعد المغول على أن یکونوا سادة منفولیا . وتم هذا التطور ببطء : ففي القرن 
العاشر » استقر أوائل الغولیین ء الکیتان » في السهوب » ودخلوا في ۹۲۶ کارا - 
بالغاسّوم وطردوا القرغیز في سیبریا . ثم والوا تقدمهم باتجاه ا جنوب : وقاوموا في 
ذلك الحين آل سونغ في الصين وانتزغوا منها أقاليها الشمالية . وف أسيا العليا 
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نفسها ء بقیت سيطرة کیتان رخوة جدأ وسطحية جداً : حصل أباطرة کیتان 
على ولاء القبائل المفولية التي ظلت تنحدر من مناطق نہر آمور الأعلی نحو 
منغولیا متقدمة على طول ودیان ہر الأونون وہر الکیرولن او یر أيضاً 
لسيادتهم بعض القبائل التركية مثل التتر توكس لل آطقت أكثر استقر ت قبائل 
متحدرة من التيبت الشرقية ء التنغوت سي هيا › وبخاصة @ الثمال gl‏ 
اهتزت شعوب تونغية » وم الجورتشيت ء الذين استولوا في ( ۱۱۲۲ ) على 
إمبراطورية كيتان الصينية « وأجبروا هؤلاء الأواخر على الخضوع أو الفرار نحو 
تركستان حيث ظهروا ثانية تحت امم كاراكيتاي . وتوطدت السيطرة الفولية في 
بداية القرن الشالث عشر على يد جنکیز خان الذي جع ختلف شعوب تحت 
رايته » وأطلقها لفتح الدول الستقرة في أوراسيا . فن فارس إلى شواطئ الحيط 
Goll‏ مدت الامبراطورية الفولية Lee‏ بين الشرق الأقص والغرب بعد أن ظلا 
glia‏ اه dada‏ بدا شارت ۱ 


وحوالي العام ألف لم یفتح الفرب الأوربي لنفسه غير نوافذ ضيقة على البحر 
التوسط . وكان الإسلام وبيزنطة » الدولتان العظيتان في البحر المتوسط ء 
تقتسمان حوضه الشرق . وبفضل مواقع أمامية ء أشباه جزر وجزر » وتسیطران . 
Ls‏ على نشاط حوضه الغربي . وبفضل قدرتها السياسية » وثروتها الاقتصادية ء 
وحضاراتہا النقية کسفا دون تعب دول آوربة الغربية التي ما زالت في ذلك این 
تحاول بعناء أن تنشل نفسها من الفوضی والفقر والبربرية . 

وف العام ألف اقتسمت ثلاث SLL»‏ العام الروماني القدم : المسيحية 
الكاثوليكية الرومانية والمسيحية الأرثوذ كسية البيزنطية اللتان فصلتهها من بعد 
حيدة ۱۰۵۶ للاید ‘ ؛ والإسلام الذي امتد في توسعه إل ام : 


وف بداية القرن الحادي عشر كنت القوة اا والثروة الاقتصادية 
وامضارة مسامة وبيؤنطية a.‏ غرفت بيزنطة عضرا Lugs‏ تايا تل بنهضة 
٤‏ 





ثقافية وفنية صحبتا تجديد قوتها السياسية في آسیا » وعلى الدانوب ء By‏ إيطاليا 
حيث استأنفت المجوم الجيوش الاغريقية » وبلغ الاسلام في التوسط الغربي أكبر 
اتساع أرضي له . وبالرتم من أنه لا يؤلف وحدة سياسية ء واضطر لفسح ا جال في 
أسيا للإمبراطورية البيزنطية . فقد كان يشع بكل سنا حضارته المدنية وثقافته . 

وإلى جانب الاسلام وبيزنطة كانت الدول المسيحية الغربية في حال تجزئة 
وفقر وبربرية . ومع ذلك نجحت في إيقاف موجة الغارات السلافية 
والاسكاندينافية » وبدأت بعملية مزج ple‏ في تبشير القادمين ab!‏ بالمسيحية . 
کا بدأ عمل تعمير سياسي واقتصادي » وسيساعد بعد قليل مسيحبي الغرب على 
الانطلاق في اتجاه البلاد الإسلامية هجوم معاكس وظافر » ولو إلى حين » وهو 
ال ملة الصليبية الاولى عام ۱۰۹۹ . 


وفي غضون ذلك » كانت المناطق » التي تتجاور فيها المسيحية والإسلام ؛ 
ويخاصة إسبانيا » وصقلية » وجنوب إيطاليا » موطناً لنزاعات عنيفة في 
الغالب » ولكن أيضاً لاتصالات اقتصادية وفكرية مثرة ولا سیا للغرب . 
الحملات الصليبية في الغرب الأوربي . 

بعد انتشار الإسلام في البحر التتوسط بثلائة قرون تقريباً » انطلق 
الأوربيون بحملاتهم الصليبية لاسترداد البلاد التي احتلها السامون في أوربة . 
بدأت الحركة في إسبانيا » وحررت حرب الاسترداد القسم الأعظم من شبه 
الجزيرة الإيبرية من النفوذ الإسلامي . وفي أواخر القرن الحادي عشر توجه 
فرسان الغرب السیحیون » لأسباب عديدة : اقتصادية » سياسية » دينية » 
استتعمارية » نحو شرق البحر التوسط » يحاولون تخليص الأماكن والأرض القدسة 
من أيذي أفلها وفتح بلاد المشرق العربي . وكان النل الأعلى الذي کان عليه 
فرسان الغرب الأوربي ء هو الشل الأعلى الذي كان عليه جنود أباطرة 
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القسطنطينية الببزنطیین . غیر أن LS‏ من العقبات وقفت gu‏ هؤلاء وأولشك + 
ولم يقم بين الجانبين تعساون حقيقي . وأخیراً أملت الملة الصليبية الرابعة 
( ۱۲۰۶۰۱۲۰۲ ) الأراضی المقدسة وذهبت لتحتل القسطنطينية . وهكذا 
أخفقت حية الایان للسيحي في القرن GLI‏ عش ء واخفاق جيع ا لات 
الصليبية في ا مشرق العربي . وف القرن الشالث عثر وجدت حملات وحروب 
صليبية » ولکنها كانت على غير وفاق مع زمانها . 

إن إزاحة السامین من الواقع القوية » التي انوا حتلونہا في أوربة ء كانت 
أول مهمة فرضت على الجيوش المسيحية في الغرب الأوربي . ومنذ أن فتح 
السامون إسبانيا ل ينقطع النضال ضده : من غارات منظمة انطلاقاً من امالك 
السيحية الصغيرة في جبال البيرينه » ومن حملات أعدها الأباطرة والبابوية في 
إيطاليا الجنوبية حيث کان الأدواق البيزنطيون يقيون حالة عداء flo‏ . ولكن 
انطلاقاً من بداية القرن الحادي عشر ء أي في الوقت الذي استيقظت فيه قوى 
الغرب المسيحية » كان الاسلام في الغرب الأوربي موضع هجوم عام . 

فتح النورماندیین لصقلية | . ۱ 

لقد أخذت Que‏ الاسترداد أشكالاً ختلفة حسب الناطق . ففي إيطاليا 
كان إخراج السامین منها نتيجة جهود بذلا الأمراء النورماندیون لتأسيس إمارة 
duly‏ ء وحملة صقلية لم تأخذ شکل حرب مقدسة . بدأت لاسترداد الجزيرة في 
۱ م وانتهت في ۱۰۹۱ م . وانطلاقاً من هذه الامبراطورية النورماندية » 
وبعد نصف قرن » فرض نورماندیو صقلية تحت قيادة روجیه الثاني سيطرتهم 
على شاطی تونس ( ۱۱۳۶ - ۱۱۶۲ م ) . ولکن صقلية ظلت مركز إشعاع 
حضاري . ففیها أثرت احضارة الغربية بتاسها مع الشرق البيزنطي ومع الشرق 
الاسلامي . ووجد في بلاط اللوك النورماندیین عاساء مسامون مثل الادريسي 
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الذي جمع لحساب روجيه معلومات جغرافية عن العام العروف آنذاك . وکان 
خلف العواهل النورمانديين » فريديريك الثاني Le‏ للاطلاع » متسامحاً في 
الدين » مشجعاً لانتشار المعارف المكتسبة عن طريق العاماء المسامين في البلاد 
السيحية . ويظهر في الفن النورماندي طابع الفن البيزنطي واضحاً في الفسيفساء 
کا يرى في كاتدرائية سيفالو « وتأثير بذخ التزيين العربي في خورس كنيسة 
مونر SL‏ . 
أصول الاسترداد في إسبانيا 
٠‏ كانت بدايات حرب الاسترداد في إسبانيا تؤلف نوعاً من مقدمات للحروب 
الصلیبیة في المشرق العربي . أما عودة النزاع ضد السامین فيتضح » في إسبانيا 5 
في إيطاليا » بظرف سياسي جديد ؛ وهو أن زوال الخلافة والنافسات بين ملوك 
الطوائف قدمت لسيحي الثمال إمكان استغلال هذه الحالة لصالحهم . 
كانت خالة إسبانيا الإسلامية مهيأة لمشاريع الاسترداد التي كان يديرها 
العواهل السیحیون . وف الوقت نفسه » کان تحول دول الثمال مقدمة لعودة 
الحروب . فبعد قرون من التجزئة » عرفت إسبانيا المسيحية » في القرن 
الحادي عشر » بعض التجمع للقوى المسيحية . ففي شرق إسبانيا ء ضم كونتات 
بارشلونة إلى كاتالونيا سيطرتهم على اللانفدوك ‏ واعترف ہم كونتات بيزيه » 
وناربونة » وقرقصونة سادة عليهم . وإذا لم تعش ههنة النافار المتدة تقريبا 
على كل إسبانيا المسيحية » تحت حك سانش الاکبر( ۱۰۰۰ - ۱۰۲۵ م) . بعد 
موت العاهل » فان الكونتيات الأرغونية اتحدت في ملكة أراغونة الجديدة على 
يد رامیر الأول » وكونتية قشتالة السابقة » التي تحولت إلى ملكة على يد 
فردیناند الأول في ۱۰۳۷ م » امتصت الليون وغاليس . وهذه الدول ا جدیدۃ » 
التى ثبتت فيها السلطة الملكية » تأثرت بالنهوض الدهوغرافي الذي حصل في 
الغرب . هذا بالإضافة إلى أن ضغط الضرورات الاقتصادية » في بلد فقير » صنع 
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۱ من حرب الاسترداد مشروع استعمار ضروري . وکان علی 2 هذه الحركة طبقة 
الحاربين » من الطبقة النبيلة » التي بدأت تتبنی الاعراف والتعاملات الاقطاعية . 

وتضاعف مشروع الاستعمار بحرب مقدسة . وهذه الصفة الخاصة التي آخذها 
النزاع ضد ا مالك الاسلامية » ظهرت بأشكال ختلفة ؛ من ذلك أن الدسائس 
الدبل وم اسية والکائسد ا حربیسة التي كانت » go‏ ذلك ا حین » تمزج المسامين 
والمسيحيين في أحلاف مؤقتة ء قد قام » بدلا عنها » عند المسيحيين » فكرة 
جديدة ء وهي أن الاسترداد يجب أن يكون عللاً مشتركاً لجميع مالك إسبانيا 
المسيحية ضد الإسلام ؛ ومن بعد فان کل البلاد السيحية في أوربة مدعوة لتسام 
في النزاع . وهكذا اتجهت المالك السيحية في إسبانيا نحو أوربة ونحو الكنيسة 
بكاملها . وعقد العواهل القشتاليون والاراغونیون روابط سلالية مع أمراء 
فرنسيين . وتم هذا التقارب على يد الرهبان الكلونيين بخاصة . فقد دعام 
الفونس السادس ملك قشتالة ( ۱۰۷۲ - ۱۱۰۹ م ) إلى كاتالونيا » وأسهموا بقوة في 
( تغريب إسبانيا ) أي جعلها دولة غربية . ووجه رهبان من أصل فرنسي 
الأديرة ة الإسبانية » کا احتلوا الکراسي الأسقفية وشدوا أواصرم مع باق البلاد 
المسيحية ؛ حتی أن الحج الذي نظموه إلى شنتیاقب ( سان جاك دو کومبوستیل أو 
سنتیاغو ) رفد إسبانيا بحجاج مشاهير في الغالب من بارونات وفرسان ييلون إلى 
قدید رحلة التقوى بالمشاركة في مشروع الاسترداد . وبصورة موازية » كان 
رهبان كلوني يعملون على وضع الكنيسة الاسبانية من جديد تحت وصاية روما 
الوثيقة . وهجرت الليتورجيا ( جموع الطقوس ) الفيزيفوطية في کل مكان ء 
وحلت محلها الليتورجيا الرومانية ( من روما ) . وأخيراً إن الدور » الذي لعبته 
البابوية » أعطى للاسترداد صفة الحرب الصليبية . وكان البابا آلکسدر الثاني 
an}‏ من دعا في ٠١74‏ و ۱۰۷۳ م ء المؤسسة الفروسية لنجدة ملك أراغونة الذي 
قبل وصرح بنفسه أنه تاع للکرسي الأقدس . واستجاب لدعوة البابا ونداشه 
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فرسان أكيتانيا ؛ الذين يقودهم الدوق غلیوم السابع » وفرسان إقلم الشامبانیا . 
کا حض كل من البابا غريغوار السابع في ۱۰۷۵ م » ثم البابا أوربينو الثاني في 
۸ م » مسيحي الغرب على حرب ( الکافرین ) . وأكثر من ذلك إن غریفوار 
السابع BF‏ وزع السيادة على البلاد التي ستسترد من أيدي السامین مدعیاً بهبة 
قسطنطین الزعومة » ومؤكداً « أن ملكة اسبانیا كانت سابقاً تابعة للقدیس 
بطرس » وستستر بألا تتبع شخصاً آخر إلا الكرسي الرسولي » . وهذه المزاع تخلى 
عنها خلفاء غريغوار السابع ؛ ولكنها تعتبر صورة مسبقة ء ولو جزئياً ء للسياسة 
الحبرية في الأرض المقدسة . 

الحرب الاستردادية الأولى ء وهجوم المرابطين العاکس 

إن حرب الاسترداد الني قامت في إسبانيا في هذه الظروف » أعادت في 
قرنين ( من منتصف القرن الحادي عشر إلى منتصف القرن CSL‏ عشر ) كامل 
إسبانيا تقریباً . أما المجومات التي أطلقها الفرسان الإسبان والفرنسيون فقد 
تقطعت بعودة قوى الإسلام . وكانت أول وثبة للاسترداد تقع في النصف الثاني 
من القرن الحادي عشر ؛ Land‏ كان كونت برشلونة يحاول التقدم » في اتجاه نہر 
الإيبر الأدنى » ويفرض دفع ضريبة على عدة مليكات مسامین » كان الأرغونيون ؛ 
بمساعدة الفرسان الفرنسيين » يناضلون بشجاعة » ولكن على أرض صخرية وعرة 
المسالك he‏ » واستطاعوا أن يستولوا على حصن بربشتر الهام » وما لبثوا أن 
أضاعوه بعد قليل ( شمال - شرقي سرقسطة ) dy‏ هذا القطاع راوح امجوم 
السيحى مکانه . وعلى العكس » حصل الاسترداد القشتالي على نجاحات باهرة 
Uist‏ دواماً : فقد اکتفی فردیناند الأول ( ۱۰۳۲ - ۱۰۹۶ م ) بفرض ضريبة de‏ 
ملك إشبيلية dey‏ ملك طليطلة ؛ حتی أن هذا الأخير قبل أن يرد له بقایا 
القديس إيزيدور . وبدءاً من ۱۰۳۳ م ء انطلق فرديناند في الفتح العسكري 
مؤمناً لنفسه الناطق في جنوب نهر دورو حتی کوایبر » وفتح ابنه الفونس 
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السادس ( ۱۰۷۲ - ۱۱۰۹ م ) هضاب قشتالة الحديثة في ۱۰۸۰ م واستولى على 
طليطلة العاصة الفيزيغوطية السابقة والعاصة الدينية في إسبانيا » واستطام 
عندگذ أن یفاخر بلقب ( إمبراطور إسبانيا كلها ) 

لقد أثارت هذه النجاحات القشتالية ( نصف شبه الجزيرة في أيدي 
السیحیین الآن ) Aye‏ المسامين ؛ فمن ذلك أن ملوك الطوائف دعوا لنجدتم 
الرابطین الذین کانوا يسيطرون » من عاضتهم مراکش + عل |مبراطوزية 
واسعة . ففي ۱۰۸۰ م آنزل یوسف بن تاشفین جیوشه في اممزيرة اترام 
والتقی بالجيش القشتالي في الزلاقة ( بالقرب من باداجوز » إيسترامادور ) ء 
وهزمه بکامله في ۲۷ تشرین الأول ۱۰۸١‏ م . وف الحقيقة » أن الجيوش المرابطية 
م تتجاوز ہر التاج نحو الشمال . ولذلك سامت الفتوحات السيحية الحديثة ء 
باستثناء فالانس الي سقطت عند موت السید ( ۵ م ) . ولکن التوسع 
السيحي توقف صراحة ؛ OY‏ الرابطین کانوا پولفون ‏ بين ce Weg Veh‏ 
ی خضاعهم مالك الطوائف الواحدة بعد الأخرى » دولة عسكرية واسعة . وکان 
تحت تصرفهم جیش قوي » وموارد إمبراطورية واسعة قتد في إفريقية من 
السنفال إلى الجزائر . وجرت محاولة قام ہا القشتالیون لاستئناف الجوم في 
۸ م » ولکنها منيت باخفاق مریع » وموت ابن اللك غير البکر في ساحة 
AS yall‏ . 

عودة اهجوم السيحي ودفاع الوحدین 


عاود السیحیون المجوم في النصف الأول من القرن الثاني عشر » في ظروف 
جديدة ء بعد أن آفل نفوذ الرابطین » وتراخی البربر القساة الجفاة في da)‏ 
بسرعة » وفرض المرابطون دكتاتورية الفقهاء » ها أثار المعارضات الدينية 
ضدم آما من جهة المسيحيين فقد عاودوا الکرة في المجوم » ولکن ‏ تكن 
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قشتالة على رأس هذا امجوم لأنها كانت تجتا أزمة وراثية خطيرة 
( ۱۱۰۸ ۱۱۳۰۰ م )لم تنته الا مع اعتلاء الفونس السابع ( ۱۱۲١‏ - ۱۱۵۷ م ) 
العرش . وقد توج هنا إمبراطوراً في ۱۱۳۵ م في بورغوس ( برغش ) » وحاول 
عبتا أن پستعید من جدید الزاع القشتالية للامبراطورية والسيطرة على إسبانيا 
السيحية بکاملها . وفي الواقع » إن قوته ضعفت بانفصال الأقالم الشرقية التي 
bess‏ ۰ م في ملكة البرتغال . وکانت الاراغونة وملكة البرتغال الجديدة 
في القرن الثاني عشر البطلین الأساسيين في حرب الاسترداد . وبساعدة الفرسان 
الفرنسیین نجس پيير الأول دآراغون ( ۱۰۹۶ - ۱۱۰۶ م ) وابنه الفونس الشاکس 
( ۸۱۱۳۶۰۱۱۰4 ) نيط ماك ار تع دل ات مات نت 
۸ م لتحت سرقسطة واصبحت العاصة الا راغونية الجديدة . وتتابع التقدم 
في جندوب ہر الإيبر ء وانتزعت حصون قلعة آیوب > دروقه ثم في ۱۱2۷ م 
مدينة تورتوزا . ولم تعد آراغونة ملكة بيرينية صغبرة لان احاد‌ها مع LS‏ 
برشلونة التحقق لصالح الفونس الثاني ( ۱۱٦١‏ - ۱۱۹۱ م ) الذي ورث من 
التاجين » فتح ها آفاق السياسة التوسطية » فیفضل مساندة أسطول الصلیبیین 
الفلاماندیین والانکلیز الذین تحولوا پرحلتهم عن الأرض القدسة بتأثیر عاصفة ء 
استولی املك الفونس هنري على لشبونة ( ۱۱6۷ م ) . ومن بعد » اسقرت 
ا میوش البرتغالية في تقدمها في جنوب نهر التاج واستولت على باحة يابرة ء 
eae Lig Lin ides‏ مساحة ملکة ابرتفال Lge Ys die‏ وآخنت منذ ذلك این 
وجه دولة عظمی في شبه الجزيرة ا مسہانیة . 
وفي منتصف القرن الثاني عشر هر الاسترداد » وضاقت أنفاسه » واتقمت 

القوی المسيحية : فقد فصل تقسم الارث من جدید مقدرات قشتالة ومقدرات 
و . هذا فضلاً عن أن الدول السيحية وقفت ضد بعضها في منازعات أخوية » 
فقد حاولت نافار ولیون أن تکبرا على حساب قشتالةء؛ ووقعت النازعات 


۲۲۱ بت 





الأرضية بین نافار والبرتغال وأخذت تقاوم إحداہما الأخرى . وأخيراً تحولت 
مملکة أراغونة عن مهام الاسترداد لتکرس نفسها لسياسة عظیة في جنوب فرنسا : 
في لانغدوك « حيث ازدادت سلطة العواهل الارغونیین بضم إقلم البروفسانس 
بفضل زواج ريون بيرانجيه الشالث بوارثة الكونتية » والروسیّون التي آلت إليهم 
بطريق الارث . وهذه الإمبراطورية ء التي تد من نہر الإيبر إلى جبال الألب 
تطلبت کل اهقاسام » حتی القرن الغالث عشر » dye‏ وقع البپت الارغونی 
ضحية مكافحة Lab Al‏ الالبيجوازية » وفقد القسم الاعظم من |قطاعاته 
اللانغدوكية » وقفل راجعا إلى سياسة شبه الجزيرة الإسبانية . وهذا التشعب 
وهذا الانقسام في القوى السيحية تدخلا في الوقت الذي بدأ فيه ا حطر الاسلامي 
یضغط من جدید إثر مجيء موجة جديدة أتت بالوحدین . 


منذ النصف الأول من القرن الثاني عشر ومقاومة مذاهب الرابطین الدينية 
في تعاظم ولا سپا بين القبائل البربرية في الأطلس الأعلى . وذلك أن الصلح 
ابن تومرت اللقب بالهدي والمتأثر بمؤلفات وأفكار الغزالي الشرقية » وقف في 
تفال ( ۱۱۲۰ م ) وهاجم الفقهاء الرابطین الذين شرحوا الصفات التي Jad‏ الله 
صورة عن الانسان وانتهوا ب ( التشبیه ) » وبشر بالوحدانية الالهية ( التنزیه ) ء 
وأدخل إلى الأرثوذكسية الدينية في الغرب عاطفة صوفية Lie‏ كانت عبادة 
القدیسین تعبيراً لما . وسمي آنصاره باسم شعي ( الوحدین ) أي الذین یبشرون 
خا ال رس ماف کول ا و ف اون ل اک 
وبسط نفوذه على إفريقية الشالية كلها . وفي ذلك ا حین قامت ثورات في إسبانيا 
ضد سيطرة الرابطین » ودعا الشائرون الموحدين لنجدتم . وأرسل عبد المؤمن 
جيشأ وأخضع لسلطته جميع الأراضي الإسلامية في شبه الجزيرة( ۱۱۶۲ - ۱۱۱۳ م ) . 
وی الوقت نفسه هاجم امالك المسيحية بقوة واستولى على المرية في ۱۱۵۷ م .وحاول 
عواهل الثمال ردالفعل » وأحدثت مليشات ديرية ءأنظمة قلعةرباح 
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( كالاتراقا ) » وشنتیاقب( سنتیاغو ) والقنطرة للنضال ضد الکافرر ین( السامین ) 

وی ۱۱۷۷ مأخذت قونقة من اللوحدین رک للقي عو تا امس سے 

الأندلس . ولکن الجيوش المسيحية سحقت في مع VAS‏ رك( الأرکوس )۱۱۹۵ م . 
إسبانيا الموحدين 


لقد امتدت إمبراطورية عبد الؤمن على شاطئ البحر التوسط الغربي وأخذ 
في ۱۱٦١‏ م لقب خليفة . واستعادت إسبانيا الإسلامية تحت نفوذ الوحدین كامل 
ازدمارها وبا حضارتها . وأفادت من ذهب السودان الذي أنعش حياقا 
الاقتصادية . وضاعفت علاقاتها مع الوانی الإيطالية . وتفتح الفکر الاسلامي 
بعد أن تحرر من صرامة المرابطين الحقوقية . وأخذت الثقافة المسبانية ‏ الإسلامية 
نيابة الشرق على جميع الأصعدة بعد أن أخذته سنة من النوم فأغفى في الوقت 
الذي Le‏ فيه الغرب المسيحي للتعرف على كنوز الثقافة الإسلامية على أيدي 
الإسبانيين . وفيا كان الشعر الأندلسي مستراً في ازدهاره » كان العام الاسباني آخذاً 
See gal‏ بخاصة بالجغرافي والرحالة ابن جبير . فقد قام برحلة سياحية واسعة في 
الشرق زار فيها مصر وحتى الدول اللاتينية في الأرض القدسة . وعلى صعيد 
الفلسفة أتى الإسلام في إسبانيا ياسهام واسع مع ابن رشد . فقد ولد في قرطبة في 
٦ھ‏ ودرس اللاهوت والفلسفة والطب والرياضيات » وارتبط الخليفة به 
بصداقة عميقة » وأخذه تحت حمايته » وطلب منه شخصیاً أن يعمل لصالحه تحلیلا 
UY‏ آرسطو . ولكن هذه التفسيرات والشروح لفكر الفيلسوف الإغريقي العظم 
استحق Lele‏ النفي » في آخر حياته » إلى مراكش بناء على طلب الفقهاء . 
وترجم أثره إلى العبرية واللاتينية . وكان له أثره العميق في الفكر السيحي في 
القرن الثالث عشر . وولد معاصر له في قرطبة وهو ابن میون أبو عمران موسى 
( ۱۱۳۵ - ۱۲۰۶ م ) الذي استقر أخیراً في مصر حیث مارس الطب » وأنجز في 
۸ م شرحاً بالعربية ل ( المشنا ) ۰ أي جموعة الأعراف والمذاهب العبرية ء 
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وهو جزء من og dill‏ وفیه شروح لنصوص التوراة . وکتب مولفه الاساسي 
( دلالة احائرین ) وخصصه للذین يحارون بین الوحي والعقل . وهو آکبر 
فیلسوف Boge‏ ف العصر الوسیط . وبعده ظفرت الاتجاهات الصوفية ( القبالة ) 
أي التفسیر الصوفي للتوراة . 

وأخيراً على صعيد الفن پشهد جامع كتبية في مراکش ہ وبرج ا یرالدا في 
إشبلية على فخامة وجلال حضارة الوحدین . 

الاسترداد في القرن الثالث عشر 

إن الخطر ء الذي قشل بقوة الوحدین » انتهی » في بداية القرن 
الثالث عشر » باثارة جهد قوي لامسيحيين في العودة إلى الاسترداد . فقد وحدت 
مالك الثمال قواها ء وانضت ها حلة حقيقية نظمت لدی دعوة البابا اینوسان 
الثالث . وف ١١‏ قسوز ۱۲۱۲ » آحرزت الجیسوش السيحية نصراً حساساً في 
لاس نافاس دو تولوزا( (Lidl‏ © واستطاعت کل ملک أن ستاف عندشذ 
توسعها نحوالجنوب : من ذلك أن وحد فردیناند الثالث بشکل Sle‏ اللیون وقشتالة 
واستولی على عبيدة وقرطبة في ۱۲۳۱ م ء وأخيراً Lele‏ الاسلام في إسبانيا » 
إشبلية في Wea‏ م . dy‏ آراغونة احتل جم الأول » الملقب بالفامر » جزر 
البالیکار ( ۲۹ - ۱۲۳۵ م ) م فالانس ) ۱۲۳۸ م ) والساحل الشرقي الإسباني . 
Lisl‏ وسع العواهل البرتضالیون نفوذهم go‏ السواحل ا جنوبية التي تسیطر على 
مدخل مضیق جبل طارق . ونحو ۱۲۷۰ م لم يبق لامسامين الا منطقة غرناطة» 
أي مس إسبانيا . وانهارت BIS‏ الوحدین الواسعة » وف غرناطة استقر عواهل 
السلالة الرينية . والمغرب الذي توحد بعض الوقت تحت صولجانهم » عاد وانقسم 
من جدید . ومنذ النصف الأول من القرن الشالث عفر « انفصلت تونس تحت 
سلالة الحفصيين الذین قاوموا بنجاح الملة الصليبية التي نظمها الفدیس لويس . 
وف ۱۳۷۰ م تأسست إمارة ثانية » وهي إمارة بني عبد الواد في تامسان . وأخيراً. 
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في مراکش حلت السلالة الرينية محل الوحدین » وحاولت Lie‏ استصادة مزاع 
أسلافها في السيطرة على Gall‏ كله وتقدم الساعدة حضور الاسلام في إسبانيا » 
واغتنت عاصتهم فاس بالأوابد ونافست بفخامتها غرناطة . 

وفي الحقيقة » لقد أعطى الاسترداد لإسبانيا Lary‏ جدیدا . وأدى تجمع 
القوى فيها إلى أول تبسيط سيامي . على أنه يجب أن توضع جانباً ULI‏ 
ا حبیسة في جبالها والتي قطعت في وقت مبكر اتصالها بالإسلام وربطتها 
الظروف السلالية بكونتية الشامبانیا الفرنسية Vol‏ ثم بالملكية الفرنسية . وهكذا 
نجد of‏ ثلاث مالك مسپحية تقاست شبه اجزيرة : البرتغال » قفتالة » 
الاراغونة . وفي کل واحدة منها توطدت السلطة LSU‏ بفضل النضال ضد 
الاسلام » وأيضاً بقوة الطبقة النبيلة والأنظمة الدينية الکبری . وفي ذلك مایدع 
جالاً للتنبؤ بحدوث خلافات . وبشکل أصيل جدا » لقد ساعدت حاجات 
الكفاح واستعادة الاستیطان على الحفاظ على الطوائف الريفية والدنية حرة 
ا لپا مهرت بامتیازات . ومنذ القرن الشالث عشر استطاع مثلو الدن 
الوصول إلى اجلس الكبير الذي يعقده العواهل والمسمى الکورتیس ء إلى جانب 
الطبقة النبيلة والأکلیروس . وهذه احرية نفسها تطبع أيضاً الحياة الدينية . 
ودون حساب السیحیین الستعربین الذین قيزهم طقوسهم الدينية الخاصة والذين 
انصهروا بسرعة في الكنيسة الإسبانية » كانت الأراضي التي استردها العواهل 
السیحیون تحتوي fore‏ كبيراً من السامين وأقليات يهودية کان من الستحیل 
قثیلها وامتصاصها . فقد حصل ( الدجنون ) ( المسامون الذين خضعوا للنفوذ 
المسيحي ) على حرية ممارسة عبادتهم » واحترام أموالهم » والمساواة الدنية مقابل 
دفع أتاوة . ولعب اليهود دور التجار وأصحاب المصارف . وقد شجعت هذه 
الروح المتساعحة في التعامل تفتح الثقافة في إسبانيا المسيحية » فأصبحت أرض 
لقاء لحضارتين . ونقلت CUI‏ السيحية جزهءاً من الثقافة الإسلامية للغرب ء 
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وتلقت منه مآتي حضارية عديدة . وتحققت هذه البادلات فی الجزء الاعظم منها 
في نطاق جامعات شبه الجزيرة » سالامنکا أول جامعة تأسست في ١۱۲۱ء‏ ء 
مرسية » |شبلية » کوامبرا التي تأسست في البرتفال في ۱۲۹۰ م ۰ وکان الشعراء 
البروفانسيون والاسبانیون والعاساء الساسون والیهود فيها جنباً إلى جنب 
متكاتفين . وعکس الأدب الإسباني الشعبي هذه التأثيرات ا ختلفة . إن الكانار » 
أي الأساطير الملحمية ء تقلت بأسلوب يدل على العدوى من الملحمة الفرنسية ؛ 
والأسطورة الملحمية المسماة : ( أسطورة ملحمة سيدي ) أشهرها . فهي تشيد بمآثر 
رودریغ دیاز دو بیشار » سيد العارك » الذي أصبح البطل الأسطوري 
للاسترداد » فقد نفاه اللك الفونس السادس » ولکنه ظل يعمل تابعاً وفياً في 
نضاله ضد السامین . والأدب الإسباني آسهم Lae‏ في فن الشعراء الطسوافین 
البروفانسيين by‏ عبقرية الشعر العربي الشعبي . وحدثت اللقاءات نفسها في 
صعيد الفن . وإذا تغلغل الفن الغوطي في إسبانيا منذ آخر القرن الثاني عشر ء 
بتأثير السيسترسيين وأنتج فيها بكاتدرائيتي ليون وطليطلة أعماله الفائقة » فإن 
الفن المسباني - العربي Lad‏ مشرب بعمق بذكريات gill‏ الإسلامي ؛ فالأبراج 
الربعة للأجراس تذكر بالآذن » والطلاء اللون يتزج بالعقود الغوطية . 

وأخيراً شغل الإسبان بشاکل الاسترداد « bing‏ ماحال دون مشاركتهم في 
الجلات الصليبية التي اجتذبت فرسان الغرب نحو الأرض المقدسة . 
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الفصل التاسع 
الملات الصليبية في الشرق العربي 


المقدمة 


تجربة قاسية تلك التي مرت بها بلاد المشرق العربي الإسلامي في فترة 
الحروب الصليبية بعد أن غزاها فرسان الغرب الأوربي الصليبيون بحجة الدفاع 
عن سلامة الحجاج المسيحيين وقبر السيد المسيح في بيت القدس . وما كانت هذه 
الحجة إلا ستاراً يخفي وراءه الأطماع الحقيقية للاستعار الغربي الذي بدأ في 
LaLa‏ جرب الاسترداد 2 کا Lal‏ م وأراد (شباع رغائبه عل آرض العرب 
والاسلام واستیطانها وتقسیها إلى إقطاعات على ماکان يجري في آوربة . هذه 
حقيقة لم تعد لتخنی على أحد » بعد أن آثبعتها البحوث التاريخية دراسة 
وک ان عفان سفق اخری اسکَهھ ف اشنا وس تك 
السهولة النسبية التي استطاع بها الصليبيون غزو البلاد لما كانت عليه من فرقة 
بين الحكام وضعف في المقاومة التي واجهتهم في بلاد المشرق العربي الاسلامي في 
آواخر القرن wall‏ عشر « dy‏ العقود الأول من القرن GM‏ عش 
كانت بلاد المشرق العربي الاسلامي تحکم من قبل حکام غرباء عن أهل البلاد 
الأصلاء » أساموا وحسن إسلامهم » ودافعوا عن الإسلام » وق ہم الخلفاء 
العباسيون » فاستأثروا بالسلطة في ولاياتهم » وأصبحوا أسياد دول مستقلة » 
ورضي هم السکان » طوعاً أو Li LS‏ باعتبارم قادة مسامين يحكون 
Liye‏ باسم الخليفة العباسي » وفعلاً باسهم الخاص . وم يكن ذلك إلا نتيجة 
مؤسفة من نتائج السياسة البائسة والعاجزة التي سلكها الخلفاء العباسيون في 
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ئهم على الأمويين وانصرافهم إلى حياة الدعة والراحة وتسلم السلطة لأيد غير 
عربية ؛ هذا فضلاً عن ضعف الإدارة الركزية » ما أيقظ النعرات القومية 
oe‏ والحركات الانفصالية التي أدت إلى دويلات انفصلت عن جسم الدولة 

شت Lele‏ الخاضة » عل مابینها وبين جاراپا من ماهد وتنافس بل 
وحروب » وهي لاقلك من آسباب القوة غير الدفاع عن نفسها تجاه أبناء البلاد 
الاصلاء . 


واذا أضفنا » إلى هذه التجزئة السياسية » النزاع ا خفي حيناً والسافر حيناً 
آخر بین الخلافة العباسية في بغداد » والخلافة الفاطمية في مصر التي كان إنشاؤها 
Laz‏ لسلطة الخلافة العباسية ؛ والتنافس بين السلجوقيين والفاطميين على بلاد 
الشام والعراق » وثورات القصر في مصر » والتنازع على السلطة وا حم بين 
الوزراء الفاطميين أنفسهم » ولعبة القبائل العربية وتعاملها مع العباسيين 
والفاطمیین فل أسانى النفعة والکسب الادي ؛ إذا قلنا ذلك » وتذکرنا اکنا أن 
سادة هذه OL gull‏ لم تكن لدہم فكرة واضحة عن مفهوم الدولة وا حفاظ على 
بقائها واسترار وجودها ؛ وأن كل واحد منهم یعتبر الدولة ملكا من آملاکه 
الخاصة يقسمه بین الورثة في حياته » او يتقاسمه الورثة بعد ماته » وتقوم 
ا حروب بين الا خوة والاقارب من أبناء الأسرة الواحدة للفوز بأكبر سهم من 
الغنائم » إلى أن TL‏ زعم قوي الشكية فیجمع الأجزاء » وما أن تتم الوحدة بعد 
العناء حبی يعود التقسم من جدید › وهکذا دواليك ۰ 

المذہ الأسباب استولی الفزو الصليي في حملته الأولى على منطقة تتألف من 
ار الصفری في شبه جزيرة الأناضول » ومن بلاد me‏ ای حدود 
الفرات شرقاً وعلی شریط ساحلي يختلف عمقه قلیلاً أو كثيراً حسب العهود » 
وهتد من ane‏ إسكندرونة إلى غزة على الساحل التوسطي » وال خلیج العقبة 
في الداخل » وكل ماتبقى من بلاد الشام الداخلية کان جزءاً من آسيا العباسية 
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والسلجوقية » ومن بعد الأتابكية . وکانت نتیجة هذا الغزو الصليي الفرنجي 
وضع الغزاة من جهة ء وأبناء البلاد الأصلاء وحکامهم من جهة آخری » وجهاً 
لوجه . وما من تسامح أو تساهل . وهذا مايجعلنا نمیز بين وضع الصلیبیین الغزاة 
ووضع sls!‏ البلاد ۰ 

وضع الصلیبیین في الأراضي احتلة 

لقد توطد وضع الصلیبیین فی الأراضي التي احتلوها بسبب انقسام العام 

الإسلامي وضعف مقاومته 9 وكانت هده 5 تتألف من ملكة القدس 6 
وإمارات : الرّها ‏ وأنطاكية » وطرابلس . وبالرغ من جهودم وهجاتهم 
التکررة » م يستطيعوا الاستيلاء في عمق الداخل على حلب وحماة ومص 
ودمشق ‘ وذلك تن : 

الأول ؛ القاومة الاسلامية التي لاقوها بالرغ ما كانت عليه من ضعف وعدم 


استعداد كاف ۲ 


الثاني همهم الوصول إلى القدس بأسرع وقت ممكن لتوطيد نفوذم فيها » 
وهي هدفهم الأول . dy‏ هذا أو ذاك مايدع مجالاً للأمل وا خلاص وطردم 
وإلقائهم في البحر می تصدق النية ويصح العزم عند المسامين من ظهير البلاد 
ومن الأراضي له وعدا ا عضيل ans‏ و إن abe‏ شا خر 

كان الغزاة الحتلون فرساناً > جنوداً وزعماء » يؤلفون آقلية عسكرية 
أرستقراطية , طبقة حربية حقيقية تكونت فوق ا جع الشرقي الاسلامي وأدخلت 
ال البلاد الأعراف والأطر الإقطاعية المتعارف عليها في الغرب الأوربي مع الكثير 
7 الانضباط والشدة للحصول على خدمة عسكرية ناجعة . ووزعت الأراضي 
على الفرسان الفرنجة . وحددت ( شرعة القدس ) جموعة الأعراف الفرنجية 
الاقطاعية,العلاقة بين التابع والسيد » التي لايمكن للتابع بموجبها من التصرف 
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بالاقطاع أو نقله إلى يد أخرى دون موافقة سيده ؛ هذا مع العام أن الاقطاعة 
المنوحة كانت صغيرة ولا تقدم موارد کافیة ء لن الأراضي التي احتلها الصلیبیون 
كانت محدودة أيضاً . وقررت قاعدة البكورة في الارث » وعدم نقل الإقطاع إلى 
نف الوازكة غير القادر عل دنه الع لت کان المت ينين تاس اغل 
محل التابع القاصر » cary‏ بدخل الإقطاع ء حتى يبلغ الوريث الشرعي سن 
الفروسية . وألزمت أرملة التابع بالزواج لكلا يترك الإقطاع دون قیٔم عليه من 
الرجال . ومنع تقل الملكية من حيث المبدأ لصالح الؤسسات الدينية . 


كانت الروابط الق تربط التابع بأميره شديدة وأقوى وأمتن ما في الغرب » 
رات تھی ارت السك ية اہ وا دم أى اليك هر المد 
الاسمي لكل الأرض التابعة له ء deg‏ التابعين القيام بکل الخدمات الإقطاعية 
التي يطلبها . 

وهؤلاء السادة الجدد النجب » من ملوك وأمراء » وإن انوا أسياداً 
لإقطاعات عسكرية » فهم أبعد مایکونون عن سادة مطلقي الصلاحية والسلطة 
تجاه كبار البارونات » لأن کل واحد منهم یعتبر الأول بين كبار الأمراء . وهم 
حق التدخل في اختيار اللك أو الأمير . وهذا التدخل له دلالته » لأن السيد 
ينتخب بصورة عادية » وما يسري في الإقطاعات الكبرى أو الإمارات يسري 
على السلطة الملكية . لأن الفرنجة » وهم Lab‏ عسكرية » لا کنھم أن يجازفوا 
بنقل الإقطاع إلى وارث غير كفء للزعامة الحربية . ولذا عندما ينتقل التاج 
اللي بطريق الوراثة إلى بنت » كان البارونات ينتخبون ها الزوج الفارس الذي 
یم باسها » وینتخبون AH‏ المكلفين بمارسة السلطة عندما يكون اللك أسيراً 

أو حدث السن . وم الذين يقررون ا لحرب والسلام » والتشریم عند مقتضی 
الحال » وذلك لإتمام الاعراف أو لتوضیحها . وکان الملوك محاطین بعده من کبار 
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الوظفین ذوي الصفة العسکرية آیضاً : کالقائد الاعلی للجيش أو الماريشال . 

وصفوة القول « كان هذا النظام الفرنجي في الأراضي ا حتلة نظاماً عسكرانياً 
صرفاً . ونظراً مه الصفة العسكرانية وقلة أعداد الغزاة ء نع الدفاع عنه بطرق 
ا حلیة ( الترکوبل ) . 

۲ - الافادة من مرترقة الفرنجة الذين يفدون إلى الشرق على نفقة ملك 
Que‏ يسهم مالیا با ملة الصليبية . 

۳ - بناء الحصون لسد طرق الغارات علیهم من جهات مختلفة . 

: ۔ تأسیس الأنظمة الرهبانية العسكرية وأشهرها‎ ٤ 

أ نظام الاسبستارية ء أي نظام فرسان الستشفی . وکان همهم الحرب » 
ویساقون عادة من بين آفراد الأسر العريقة في الغرب . وعلیهم یقوم آمن الحجاج 
السیحیین وحماية آموال النظام ضد الغارات وتلبية دعوة اللك في كل حملة 
سا 

ب ۔ نظام الداوية ء أي نظام فرسان الميكل ( امیکلیون ) » ووظيفته 
جاية الحجاج بين ميناء يافا والقدس . وقد منح ملك القدس رجاله غزة في 
۹ مء وكونت طرابلس قلعة طرسوس . 

ج ‏ نظام الفرسان التوتونيين » وقد تشكل في السنوات الأخيرة من القرن 
الثاني عشر . وكان حصن فرسانه قلعة قرين ( مونفور ) بالقرب من مدينة 
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ونظراً إلى صفة هذا النظام الاستعماري الاستيطاني والاستفلالي » فقد اعقد 
على نظام مالي مقتبس عن النظام GUN‏ العروف عند السامین والبیزنطیین » 
وعهد به إلى دواوین مكلفة بفرض الضرائب على الأهالي من ملاكين وغيرم ء 
وإثقال كاهل الفلاحين بالاتاوات والضرائب غير المباشرة التي تجی على طرق 
القوافل في الداخل » dy‏ الموانئ على الساحل حين دخول البضائع أو خروجها . 

وإلى جانب المؤسسة العسكرية الإقطاعية المستغلة التي أصبحت سيدة البلاد 
التي احتلت » سمح الصليبيون بإقامة فرنجة آخرين من طبقة رجال الال 
والأعمال ؛ dy‏ معظمهم كانوا من أصل إيطالي : جنوي » بيزاوي ء وبندق » 
شكلوا في الوانیم الشامية جالیات مستعمرة ومستفرة قليلة العدد ؛ ولکنها نشيطة 
وغنية . کانوا وسطاء التجارة بين أوربة والبلاد الحتلة » وقتموا باستفلال ذاتي 
إداري وقضائي « وبامتیازات ضريبية وتجارية « hist‏ على عاتقهم JB‏ 
وتصدير النتجات الاسيوية القادمة إلى الوانیع الشامية أو الاسكندرية في مصر »> 
إلى الموانئ الأوربية ؛ ونقل الحجاج والمسافرين من صليبيين وغيرهم ٠‏ وأثروا ثراء 
فاحكا « وأصبحوا قوغ اقتصادية عظمی . 

وضع آبناء البلاد الاصلاء 

کان السکان الأصلاء من آبناء البلاد » في هذه الدول الصليبية الدخيلة 
الام تفر الأكال ید الساحقه الحسعة » والصلیبیون الات اھت .وق 
ترك هؤلاء الصلیبیون Lal‏ البلاد هارسون نشاطاتهم الاقتصادية وأعمالم في 
حياتهم اليومية من فلاحة الأرض وتربية السائة وا حرف اليدوية وغيرها . 
tills‏ » كان عليهم أن يعملوا في سبيل أنفسهم وفي تأمين إعاشة ا حتلین . کا 
فرضت عليهم الضرائب والرسم وغيرها من سخرات . 

فرضت ضريبة الرأس على المسيحيين من أبناء البلاد » وضريبة القامة 
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الثقيلة والتحكية على المسامين . وأضيفت ها الاتاوات على العقارات ؛ وضريبة 
العشر على إنتساج الأرض > وکانت على antl‏ » وخصص ريعها للكنيسة 
اللاتينية . وفرض على الفلاحين دفع ضريبة الفلاحة وا حقل » والقيام بأعمال 
السخرة العديدة من نقل على العربات والدواب » وأعمال البناء » وصيانة 
القصور . وبتعبیر آخر کان م ا حتلین » أولاً وقبل کل شيء ء جباية الضرائب » 
وفرض الأتاوات » والغنی على حساب الأهالي دون اهتام بتحویل النظام للصالح 
العام . وترکوا لکل فئة من السکان إدارتها الخاصة في المدن والقری والبادية » 
والقیام بأعمال الأمن والقضاء حسب الأعراف ا حلیة السائدة . وهذا معناه gl‏ ۸ 
یقوموا بأي عمل منتج بل عاشوا طفیلیین مستفلین على حساب البلاد وأهلها . 

وعلی الصعید الديني » كان شغلهم الشاغل US‏ المسامین وإثقالمم بالضرائب 
ومعاملة الفلاحین معاملتهم للاقنان . واعتبروا السیحیین » في بداية الاحتلال » 
إخواناً في الدين » وحلفاء يعقد علیهم » ولکن سیاستهم اختلفت حسب 
الذاهپ . 

ee‏ ا 
أنهم غير خلصین هم دوماً . وقتع الوازنة في طلهم بحظوة خاصة ‏ لتعاوهم معأ 
عند الاقتضاء » ولاعترافهم بسلطة الكربي الأقدس . واعتبروا النساطرة واليعاقبة 
والموحدين هراطقة منشقين . واختلف التعامل بين اللين والشدة والاضطهاد . 

الدفاع الاسلامي , ۱ 

مامن فيك ف of‏ و ان بالرغ من تجزئتهم ماش ی 
0 يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه هذا الغزوالغربي . فذ وطأت أقدام فرسان 
الصلیبیین أرض بلاه الشرق العربي الاسلامي » بدا رد الفعل ؛ وأخذ شكلين : 

...الأول : الدفاع الغريزي أو العفوي » وهو الدفاع الذي تمثل بالوقوف » في 
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وجه العدو ء لاول وهلة » وبکل الوسائل التاحة . ولکنه لم ينل حظه من 
النجاح المؤمل للاسباب التي ذکرناها Cal‏ . فقد آصاب السامین وأبناء البلاد Lege‏ 
ماأصاهم من بلاء بسبب التجزئة السياسية.التي بعثرت القوی ورانت على البلاد 
قبل احتلال الصلیبیین . ولذلك ‏ يحسنوا الدفاع رغ مابذلوا من جهود . ومن 
جهة آخری ء بلغ السخط والفیظ gully‏ والتشاوم اد gad‏ إثر SLAY‏ 
والفظاعات الوحشية التي ارتکبها الغزاة ولا یدانیها من بعيد أو من قريب 
إلا جرائم غزاة الغامرین الأوربيين حيال الهنود ا مر عند اکتشاف آمریکا » 
وجرائم الصهيونيين البشعة التي لم تعد تخفى على أحد في العام . 


وهكذا تعالت أصوات الاستغاثة ء من كل جانب » تهيب بالخليفة العباسي » 
المستظهر بالّه ( ۱۰۹۶ - 2۱۱۱۸ ) ۰ إلى القيام بعمل شيء رٹم ماکان عليه من 
وهن وضعف وانحلال . وقام ا خطباء في الجوامع والصلیات يذرفون الدموع 
حزنین مستغيثين ما حل بالامة الاسلامية من Lt‏ » ویستنهضون ا مم والضائر 
لتوحید الكامة والاستعداد لامقاومة والکفاح في سبیل الذود عن المى والعرض 
JU,‏ والجار . ولاقت هذه الصیحات التعالية المدوية ء من كل جانب » آذاناً 
صاغية عند من وخزم الضير على التقصير . وبدأ الجهاد ضد الصلیبیین یظهر على 
مسارح الكفاح Lae‏ هاجم الصليبيون . ولكن هذه الحركات كانت تحالفات 
دفاعية مؤقتة ء ولم تأت بكبير نتيجة . بيد أنها إن دلت على شيء ۰ فإفا تدل على 
عدم الرضا بالاحتلال والعدوان وبذل الزيد من الجهد في سبيل الدفاع . 
ونذكر » على سبيل الثال » دفاع مودود أمير الموصل ء وأيل غازي أمير ماردين » 
ورنکان أمير خلاط » وطغتكين أمير دمشق في حصار Lal‏ عام ۱۱۱۰ م 
لاستردادها من أيدي الصلیبیین : وكذلك تحالف مودود مع طغتكين وسلطان بن 
منقذ » أمير شیزر » لمهاجمة كونتية طرابلس ؛ وتحالف طفتکین ومودود عندما 
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آغار بوڈؤن الأول على دمشق » أو عندما تعرضت حلب جوم روجر » أمير 
أنطاكية ء عام ۱۱۱۹ م وغيرها .. 


الثاني : الدفاع الواعي النظم والموحد » وقد نما تدريجياً dey‏ مراحل . 
ومن الممكن أن نقول إن هذا الدفاع بدأ منذ ۱۱۱۸ م عندما قثل بتهديد دول 
الفرنجة والسياسة الجريئة التي سلكها أمیر ماردین » أيل غازي . فقد أدرك قية 
الاتحاد لرد عندوان الصليبيين على المناطق المهددة في الداخل أكثر من غيرها : 
حلب » مص » دمشق » والإمارات التركية في العراق الأعلى . وهذا ماقاده إلى 
التحالف مع دولتي حلب ودمشق ء ومكنه من سحق فرسان الصلیبیین في شرق 
هر العاصي في الموقع المسمى ( ساحة pall‏ ) في ۲۰ حزيران ۱۱۱٩‏ م . ومع ذلك ء 
کان الصليبيون قادرين من بعد على توطيد الوضع على يد بوذن الثاني ملك 
القدس . 00 


وبعد phe‏ سنوات جاء زعم آخر » وهو أتابك الموصل » ole‏ الدين زنكي » 
aly‏ سياسة أيل الغازي » وجمع تحت مرته الأراضي الواسعة بین الوصل وحران 
رع سو تیه دول وك ضرا > في بضعة أسابيع » على 
منطقة ماوراء العاصي ء في معركة جبل الحجاج › في آذار ۱۱۳۷ م . 


ومهم ء في نظرنا » هو أنه تابع هجاته التوالية على كونتية الرّها حتى 
أفقرت وأصبحت بلقعاً » ووقعت أخیراً في يده » فكانت أول دولة Lins ful‏ 
جو عم تر ا ب با و 
البلاد a tags‏ | الثاني عشر شعر الصلیبیون بالط وأخذت 
جهودم تتکائف ثف وتتكاثف خشية إبادة كلية . ولكنهم استطاعوا أن ینجوا OY‏ 
المسامين ما زالوا منقسمین ومیزان القوى بين الجانبين متعادل الكفتين تقریباً . 
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غير أن هذا التوازن الضعیف انقطع على يد نور الدين بن عماد الدین زني 
أمير حلب الشهباء » عندما توحدت المنطقة الثبالية من سورية وتحررت وأخذث 
تهدد الصليبيين . وهذا ماجعلهم يتجهون بأنظارم صوب مصر eS‏ يض عم 
دفاعهم اليائس في الشمال » وهجومهم المتهور في الجنوب بدت بوادر الاجل 
ا حتوم . 


ودون أن ندخل في تعداد ا حوادث وتفاصیلها » حسبنا أن نذکر أن الاتحاد 
الذي هيأه نور الدین » وانتهى تحت إدارة صلاح الدين الأيوبي » آخذ يجني ثاره 
في حركة التوحيد والتحرير التي توالت على يد المدن الأربع : الموصل » حلب » 
دمشق » القاهرة : 

لم یکتف نور الدین بوحدة سورية الثمالیة » بل حقق اتحاد سورية 
لوسطی معها بعد أن استولى على دمشق . وفي الوقت نفسه اتجهت طموحاته 
صوب مصر الفاطمية التي أصبحت موضع تنافس الصلیبیین والسامین . ويخاولاته 
هذه أدت أخيراً إلى الوحدة الاسلامية » کا أدى تدخل الصلیبیین فی مصر إلى 
الوحدة السياسية » بعد أن استهلکت فیها ثورات القصر التتابعة ء وبدت غنهة 
سهلة بالنسبة للفرنجة في ملكة القدس » لاعادة التوازن مع قوة نور الدین 
الصاعدة . ولکن مصر‌ضاعت Whe‏ من ید الفرنجة » بعد ار اسف اسيل ادن 
شيركوه و على الحکم فيها باسم نور الدين . وعندما توفي في سنة ۹٦۱۱ء‏ ء ٠‏ أصبح 
ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي فيها وزیراً . 


ts‏ ی شم vive‏ جو سی Gal‏ الوزارة « صق بدا ماجنا 
عخيفاً للصليبيين . فبعد الخليفة الفاطمي أ ene‏ السید الفعلي في مصر » وان کان 


فيها Lab‏ عن نور الدين . ولكن سيده توفي » وبعد هذه الوفاة > امتد نفوذ 
صلاح الدين على بلاد المشرق الأدنى عندما ألف القلوب بين الأطراف المتنافسة في 
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سورية » وأصبحت دمشق-وحلب والعراق الأعلى واحجاز والشوبة والین تحت 

لوائه . وہذا الاتحاد أصبحت الأرض القدسة ا حتلة مطوقة من ثلاث جهات . 
ومع ذلك لم يفقد الفرنجة شجاعتهم ودفاعهم الحربي . غير أن الغارات التي قاموا 
بها » في ذلك الحين » لم يكن منها إلا تأخير الوحدة الاسلامية إلى حين . 

وانطلاقاً من ۱۱۸۲ م ضعفت ملكة القدس اللاتينية بسبب النازعات 
الداخلية في قضية وراثة العرثن » وتنافس الزعامات الفرنجیة . ووجدت فكتان : 

الأولى : فئة البارونات ا حلیین والنظم الدينية . 

الثانية : فئة بارونات الغرب والأكليروس الأعلى . 

وبعد GY‏ » تغلبت هذه الفشة الأخيرة » وفرضت غي دولوزينيان ملكا ء 
و فل هذا ات كان Ung Scan‏ #وليين له Mlle‏ وهای رادا 
بحياة الناس في بلده قبل أن يأتي إلى فلسطین . 


أفاد صلاح الدين من هذا النزاع على السلطة والعرش » وقر رأن يضرب 
الضرية القاصة . dy‏ معركة حطين أنجز حر ماوعد » في ؟  ٤‏ و ز ۱۱۸۷ م . 
ون هذه المحركة کار کیری این ود هنذا التفرالساخق» اد 
ينو قلطن مرها متفه + الین el a‏ بت Gey)‏ 
Cy jae atl enol‏ وا وه الا آن east‏ لوہ وطلب الصلیبیون 
فیها الأمان مقابل تسلم الدينة . وفتحت ( بيت القدس ) أبواها » ودخلها 
السلطان صلاح الدین » یوم ا حعة في ۲۷ رجب ۰۸۲ ه الوافق للثاني من 
تشرین الأول ۱۱۸۷ م » أي بعد ثلاثة أشهر على نصر حطین ا جید . 

وهنا تجدر القارنة بين مافعله الصلیبیون عند احتلال القدس » وما فعله 
صلاح الدین عند فتحها واستردادها » حتى طبقت شهرته الطيبة » وحسن تعامله 
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مع الناس والأحداث » آفاق الشرق والغرب . کتب غودفروا دو بو يون الذي 
سمى نفسه تواضعاً وتقی ( حامي القبر القدس ) إلى البابا عند فتح بيت القدس 
يقول : « إذا رغبتم أن تعرفوا ماصنع بالاعداء الذين وجدوا في القدس ء فاعاموا 
بأن رجالنا كانوا يخوضون في دماء المسامين في بوابة سلهان وفي الميكل » 
روايات الشهود لابجازر : « نحو عشرة آلاف مسا 090٦‏ ۰ « ومن 
رتیه هناك كنك افذامته EAM‏ دنس القتلى حتی الرکب . ولم ينج أحد من 
الکفرة ( السامین ) ء ولم توفر النساء ولا الأطفال الصفار » . 

وتلت مشاهد النهب والسلب مشاهد ال جازر : « وبعد أن شبع رجالنا من 
المجازر ء شرعوا يداهون البیوت « ویأخذون کل ماتقع عليه أيدهم . Ugly‏ من 
al‏ فقیراً کان أم غنياً » ویدخل مسکناً من الساکن » يستولي عليه وعلی کل 
مافیه » ویصبح مالک له كلكه ا خاص » go‏ أصبح هذا التصرف قانوناً وتجب 
مراعاته بدقة . 


. وتحررت القدس الدينة القدسة » عند کل الطوائف المؤمنة » وملات الفرحة 
القلوب » وعت البهجة النفوس » وفاض الأدب العربي مھللا بالثناء والمديح على 
صلاح الدين والدنیا » لعدله وتساحه وحسن بلائه وعودة بيت القدس إلى أهله . 
۲ يكن هذا الا بفضل تآزر القوی الاسلامية ء بعد أن هزمتها الجلة الصليبية 

وأخفتها ألمية العربية - الاسلامية » وتوافدت من كل حدب وصوب وت 
في جيش واحد » وعت راية واحدة » راية صلاح الدين » بعد أن فت في 
عضدها ضعف الادارة المركزية والتجزئة السياسية » وتفتیت قوی الاسلام . 


هذا الفتح انجید الذي حققه صلاح الدین  »‏ يبق من الدول الفرنجية في 
فلسطین وسورية آنذاك الا بعض بقايا متناثرة على طول الساحل ۱ وفي مملكة 
لقدس السابقة » بقیت صور الدينة الوحيدة الى ظلت تقاوم . وف کونت 2 


TYA 





طرابلس تماسك البروف‌انسیون في طرابلس نفسها » وفي طرطوس وف قلعة 
الحصن . وف الشمال آخیرا كانت أنطاكية آخر مركز لمقاومة . 

وهذه الكارثة التي مني بها الصلیبیون في ا ملة الصليبية الثانية » آثارت جلة 
صليبية الثة بقيادة الامبراطور GUY!‏ فريديريك بارباروسا » وملك فرنسا 
فیلیب أوغست » وملك انکلترا ریتشارد قلب الأسد . انطلق فريديريك 
بارباروسا برجاله الألان . وفي آسيا الصغری سحق الأتراك في قونية » وعبر جبال 
طوروس وعسکر على ضفاف ر قره‌صو ) سیدنوس ) » وفیا كان يسبح في النهر 
أصيب باختناق رئوي أودى بحياته » والتحقت بقایا جيشه بالفرنسيين والانکلیز 
أمام عكا . 

وانطلق فيليب أوغست من جنوة » وريتشارد قلب الأسد من مارسيليا » 
ووصلا صقلية في ۰ م « ومنها إلى Ke‏ . وفي الطريق فتح ريتشارد قلب 
الأسد جزيرة قبرص » وعندما وصل الملكان إلى Ke‏ « کان الوقع محاصراً من البر 
والبحر منذ عام . وتحت آسوارها قامت معارك کبری » واضطرت الحامية 
الاسلامية فیها أخيراً للاستسلام في موز ۱۱۹۱ م . وبعدها عاد فیلیب أوغست إلى 
فرنسا . آما ریتشارد قلب الأسد فقد بقي عامين في الأرض القدسة » ونشبت 
diy‏ وبين صلاح الدین معارك دامية . نذکر منها معرکة ( شعبان ۵۸۷ ه / 
أيلول ۱۱۹۱ م ) انتصر فیها الصلیبیون واعتبروها أخذاً بشار حطین . ومع ذلك 
استرت العارك حتى بدا أن الطرفین أكها القتال « وجنحا للسام » وت بينهها 
تسوقیم الصلح العروف ب ( صلح الرملة ) في شهر شعبان ۵۸۸ ه / 
۲ آیلول ۱۱۹۲ م . وهو( صلح وسط ( أو( تسوية ) بالترافي بین الطرفین 
التقاتلین » bare‏ فيه كل طرف با في يده لدة ثلاث سنوات وثانية آشهر . 
والذي Loge‏ هو بقاء القدس بيد السامین . وعکا » عاصة مملكة ( بيت القدس ) 
الجديدة ء ظلت قرناً آخر » Ge‏ ۱۲۹۱ م ء في يد السیحیین . 
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هذه ال ملة الصليبية الثالثة Gas‏ بعض الصفات الاصلية : أولاً » إن الجيوش 
الى شارکت فیها لاتشبه الم الغفیر من الناس الذین Lal‏ في UH‏ الصليبية 
الأولى . لقد آبعد عنها الحجاج بشدة وصرامة . ومن هنا فان LA‏ كان لما صفة 
عسكرية آکثر منها دينية . ولیصل الفرنسیون والانکلیز إلى فلسطین اجتازوا 
البحر التوسط » وتجنبوا الرور عبر آوربة وآسيا الصغری وا خلافات العديدة مع 
الشعوب التي يلقونها في طريقهم . وطریق البحر كان أسرع وأقصر Seely‏ 
للنقل . وقد أصبح الطريق البحري منذ الآن'طريق الملات الصليبية . 

.وين de‏ آخری al‏ النناع ow‏ للسیحیین والسلمین فقد شدته وحدته الد 

کانتا ف البده . ققد ضعفت الكراهية الدينية « وکان لصوم Gland‏ ویفدرون 
بعضهم . کا توطدت فيا بینهم علاقات مهذبة خارج ساحات العارك . فبعد 
معرکة حطين آراد صلاح الدین من غي دولوزینیان » أسيره » أن یجلس إلى 
جانبه في خيته وقدم له الاء لیشرب . وف حصار Ke‏ تبادل صلاح الدين الهدايا 
مع ریتشارد قلب الاسد . وارتبط هذا بعلاقة صداقة مع أخ صلاح الدین حتی 
أنه فکر بتزویجه أخته . وتقدمت الفاوضات في هذا السبیل » إلا أن التهدید 
ol LL‏ أوقف ریتشارد وحال دون هذا الزواج . 

الحملة الصليبية الرابعة 

كانت هذه ال ملة تة للحملة LHW‏ . لقد قررها البابا إينوسان الغالث 
( ۱۱۹۸ م ) بعد خمس سنوات من عودة ريتشارد قلب الأسد . وف السنة 
التالية » وفي مباراة قام بها كونت شامبانيا » حمل الحضور الصليب » وتبعهم عدد 
عظم من فرسان الشمال للشرق » في وقت كان فيه ملك إنكلترا وملك فرنسا في 
حرب أحدها ضد الآخر » ولذا امتنعا عن المشاركة في هذه الملة التى كانت 
dae‏ الأول de‏ إقطاعية . واتخب الأمراء کونت شامبانیازيًعلیهم : وبعد 
موته فارسا من بهونت وهو بونیفاس مونفرا . 
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لقد قرر البابا إینوسان الثالث أن بپاجم الصلیبیون السامین في مصر » لأنها 
كانت مركن فقوتم . فإذا غلبسوا في مصر لا یستطیون الاحتفاظ بفلسظين 
وسورية . 

وكان الصلیبیون بحاجة إلى سفن » والبنادقة يلكون Speak al‏ في البحر 
التوسط . فأرسل إليهم الصلیبیون كثيراً منهم » ومن بينهم فیلهاردون الذي کنب 
فها بعد تاریخ هذه الحرب الصليبية » لمفاوضتهم بإيجار سفنهم . وتعهد البنادقة 
بنقل الصليبيين » وکانوا تقریباً نحو أربعة عشر ألف فارس وعشرين ألف مشاة » 
بأجر قدره ۸0۰۰۰ مارك فضي شريطة أن تدفع قبل الانطلاق . ومن جهة أخرى 
على البنادقة أن یضوا قوام إلى قوى الصليبيين » ومن بعد يتقامم الحلفاء 
الفتوحات والغنائم . 


احتشد الصليبيون في البندقية » وم يستطيعوا دفع کامل البلغ التفق عليه . 
ورأى البنادقة في ذلك مناسبة ded‏ رابج . وربا لمصلحة تجارتهم ء کنو 
يفضلون ألا pele‏ مصر ؛ فاقترحوا على الصليبيين إبرائهم من باق الدين ء إذا 
أرادوا » قبل الابجار نحو مصر » أن يساعدوهم في أخذ زارا على بحر الأورياتيك » 
هذا الميناء النافس للبندقية . قبل الزعاء الصليبيون . وأخذت زارا ونهبت . . 


وف الحقيقية » لقد ole‏ هذه LH‏ الصليبية الرابعة في آخر القرن 
الثاني عشر لمساعدة الدول اللاتينية المنهكة في المشرق الإسلامي . ولكن هذه 
ا حلة هل تستحق أن تسمی حملة صليبية ؟ لقد أعدت الحرب المقدسة لضرب القوة 
الإسلامية » ولكنها تحولت إلى مشروع نہب وسلب وغزو ضد الإمبراطورية 
البيزنطية في الشرق . وبقيت القدس في أيدي السامین » فیا كان الصليبيون 
يهاجمون القسطنطینیة . 
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هذا التحویل للحملة الصليبية الرابعة کان غير منتظر بادي ذي بدء . فنذ 
ا ملة الصليبية الأولى مافتشت أحقاد الغربيين في ازدياد ضد السیحبین النشقین 
الذين لعبوا مراراً لعبة مضاعفة بين الصلیبیین والسامین . وکاما مر الصلیبیون عبر 
الامبراطورية الاغريقية » كانت تحصل حوادث ومناوشات بين الفرسان الفرة 
وجنود GUI)‏ یلوس . وإلى هذا الحقد الدفین بين الطرفین تضاف جاذبية ومضاتن 
بقایا وذخائر ثينة محفوظة في القسطنطينية » وبخاصة الطمع في oly Al‏ التوهمة 
في الدن البيزنطية . ولذا فان تدخلاً سلحاً ضد بيزنطة يكن أن تکون له فائدة 
مضاعفة في إنهاء الحيدة بين السیخیین الغربيين الكاثوليك والمسيحيين النشفین في 
الشرق وسهولة النضال ضد الإسلام بالوحدة السيحية . وهذه الحالة الفكرية 
ليست جديدة في الفرب . فحتى آخر القرن الثاني de‏ وتحت إدارة آل کومنین 
الحازمة ( ألكسيس الأول ۱۰۸۱ ۔ ۱۱۱۸ م ء وجان الثاني ۱۱۱۸ - ۱۱۶۳ Cp‏ 
مانويل الأول ۱۱۶۲ - ۱۱۸۰ م ) ء ظلت الإمبراطورية البيزنطية قوية صلبة 
با يكفي لتقف ate‏ أمام ا حاولات الغربية لتجزئتها ٠‏ وبصورة أساسية محاولات 
النورماندیین . وفي آخر القرن الثاني عشر ل يكن الوضع على مثل هذه الخال . 
لأن بيزنطة ضعفت بشكل خطر » وأصبحت غنية جذابة للعديد من الدول 
الغربية التي تألبت مصالحها ضد بيزنطة . وفي الحقيقة » لقد وقعت الإمبراطورية 
في حالة فوضی . وذلك أن آندرونيك کومنین ود ان ل عرش ابن تمه 
ألكسيس الثاني ( ۱۱۸۰ - ۱۱۸۳ م ) حاول أن يستأتف ا الة بيده بإقامة نظام 
إرهاب يقضي على الطبقة الارستقراطية ( ۱۱۸۲ - ۱۱۸۵ م ) . ولکن الطبقة 
النبيلة ظفرت Lael‏ ورفعت إلى السلطة أحد رجاها وهو إسحاق الثاني آنج 
( ۱۱۸۰ - ۱۱۹۵ م ) .ثم قلب هذا مويه عل يد اكه الكسيسن شالت ات 
( ۱۱۹۵ - ۱۲۰۳ م ) . وهذه القزقات الداخلية حضت أطاع أعداء بيزنطة : 
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ففي البلقان » حقق الصرب Poll‏ تحت قيادة نياميا ؛ والبلفاریون » نظموا 
أنفسهم من جدید ء منذ ۱۱۸۵م ء تحت إدارة أسرة من کبار الامراء » وکان 
زعيهم جان آزین ام بتاسیس ملکة بلقانية کبری . وکانوا أكثر من أي وقت 
مضی » جيراناً خطرين على الإمبراطورية الإغريقية . وأكثر من ذلك » أن 
الصرب والبلغار تفاوضوا مع روما للخلاص من وصاية بطركية القسطنطينية ء 
وشكلوا مع هونغاريا » التابعة للكرسي الأقدس » فریقاً من الدول المعادية جداً 
لبط وكان ده الدولة الأخيرة اعذاه asl‏ ایشا اك ا را تاش 
ففي إيطاليا » كانت البندقية تحاول أن تؤمن السيطرة على المبادلات بين الشرق. 
والغرب . يضاف إلى ذلك أن الحصر التجاري الذي نجحت المهورية البندقية في. 
كسبه في الإمبراطورية في بداية القرن الثاني عشر » كان مهدداً بعد أن حاولت 
السياسة البیزنطية of‏ تشجم في القرن الثاني عشر » ضد قوة البندقية الکبری ؛ 
الفاعلية النافسة لدینتین إیطالیتین أخريين وهما : جنوة وبیزا . ویری الدوج 
داندولو أن الوقت قد حان لانتزاع فوائد حاسمة بالقوة . آما نورماندیو صقلية ء 
فلم یتخلوا عن برنا جھم في التوسع على حساب الإمبراطورية البيزنطية : ففي 
۸۵ء ء أرسل اللك غلیوم الثاني ضدها جيشاً عظیاً نزل في درازو واستولى على 
تسالونیکا . وزحف النورماندیون على القسطنطينية » حیث کان غلیوم الثاني 
يحم بلبس التاج الامبراطوري » عندما نجح جیش بيزنطي في قهرم في دھیتیزا ء 
في أيلول ۱۱۸۰ م ء وطرحهم في البحر . الا أن مشروع النورمان‌دیین لم يزل ' 
بانطفاء سلالتهم ۰ لان الامبراطور الجرماني هنري السادس » خلف فريديريك 
بارباروسا » ولکن أيضاً العواهل السورماندیین في صقلية ‏ داعية ا لم 
الامبراطوري نصب نفسه طواعية حامیاً لألكسيس الشاب ابن العاهل ا خلوع على 
ید آلکسیس الشالث آنج . وکذلك فیلیب ساب » آخو هري الساس تزوج 
col‏ الأمر آلکسیس جال هو ارتا عن مزاعه بتاج القسطنطينية . 
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تحویل الحملة وأخذ القسطنطينية 

إن كل هذه الصالح المتألبة شوهت مشروع البابا إينوسان الشالث وحولت 
UH‏ الصليبية عن غاياتها الأولى . وبالرغ من الجهود التي بذلها البابا 
إينوسان EIS‏ الذي هدد الصليبيين بالحرمان وحرم البنادقة » فبان الصليبيين 
انطلقوا لفتح القسطنطینیة » وف ۱۱ قوز ۱۲۰۳ م ۰ حاصروها » وبعد ثمانية 
أيام » ثل فيها سكان الدينة عرش ألكسيس الثالث » وفتحت الدينة أبواها 
للإمبراط ور النفي ولابنه الذي أصبح إمبراطسوراً مساعدا تحت اسم 
ألكسيس الرابع . ولكن ألكسيس لم يبادر بدفع المبالغ الموعودة للفاتحين . ومن 
جهة أخرى أثار استياء الإغريق الذين يكرهون الصليبيين » اللاتين › 
کا یسوم . ونشبت ثورة وقلبت ألكسيس ء وشكا الاغریسق السلاح ضد 
الصلیبیین . وکان هؤلاء معسکرین في خارج الدينة » فقرروا الاستیلاء علیها . 
وني ۱۲ نیسان ۱۲۰6 م أصبحوا Bole‏ وبدؤوا بنهبها بشکل مریع » وسلکوا فیها 
مسلك الهمج » شوهوا الرخام » وحطموا SLAY‏ الفنية لیسحبوا منها الذهب 
والفضة والأحجار الكرية التي تزينها . حق أنهم صهروا التائیل البرونزية 
وروائم النحاتین القدامی لیجعلوا منها قطع نقود . وحتفظ الیوم في البندقية ء 
dy‏ کثیر من مدن الغرب » ببقايا وبآثار فنية بيزنطية أتي ها من 
kay wail al‏ کت له تیه tel‏ سے مرا ida Sag dll‏ 
الدينة التي أراد قسطنطین أن يجعلها الدينة السيحية باعلی درجة . 
تجزئة الا مبراطورية البيزنطية 

لقد كان ا جال رحبا آمام الصلیبیین بعد هذه الأحداث لتحقیق آطیاعهم . 

اقتطعت البندقية جزءا خاصاً بها » وقلکت عدة مواقم قتد على طول 
الطریق التجاري من الأدرياتيك إلى القسطنطينية » دیزاشیوم » راغوز » 
مودون في أقصى البیلوبونیز ؛ آدرنة في تراكيا ء وموانئ امللسبون » وبحر مرمرة 


ire 





( غالليبولي وهرقلة ) ؛ ومن جهة آخری » آقامت في المزر الأيونية Be‏ 
أعطيت إلى نبلائها » في أوبية وی کریت التي تركها للبندقيسة بونیفاس 
دومونفرًا « وهذا ماأمن لها الاشراف على بحر إيجة . وف العاصة البيزنطية نفسها 
کان البنادقة سادة ثلاثة أخماس المدينة . وخصوا أنفسهم آخیراً بالإشراف الروحي 
على الإمبراطورية اللاتينية وكان بطريريك القسطنطينية توماس موروزینی 
Jey. Ls‏ أطلال الإمبراطورية الإغريقية التي أنهوا فتحها بسرعة ء شاد 
الصليبيون إمبراطورية لاتينية » فقد بورك كونت الفلاندر » بودون » إمبراطوراً 
في كنيسة أياصوفيا ( القديسة صوفيا ) ء في ٠١‏ أيار ۱۲۰6 م . وخص نفسه بضم 
تراكيا والأراضي المعدة للفتح في آسيا الصغرى . وتألفت إمارات وإقطاعات 
هامة قليلاً أو كثيراً لصالح أمراء الملة الصليبية الأساسيين . حصل مونفرا على 
ماکیدونیا ( مملكة تسالونيكا ) . وتشكلت دوقية حول آثينة وطيبة لصالح أمير 
فرنسي « آوتون دولاروش . وف البیلوبونیز اسن آل فیلهاردون [مارة BST‏ ؛ 
وأدخلوا فیها النظام الاقطاعي ؛ فقد قسمت البلاد إلى اثنتي عشرة إقطاعة ء 
ولکن سلطة الأمیر كانت محددة بعدة أعراف ستقنن في القرن الرابع عشر ( قواعد 
رومانیا ) . وارتسم اتحاد بين الأرستقراطية الفرنجیة والامراء الاغریق . 

الامبراطورية اللاتينية المؤقتة 

جاءت مقاومة توطین الفرنجة من البلغاريين والبیزنطیین . فقد سلك 
لاوائل سياسة عللة متقلبة oy‏ نلاتن والاغریق . ولکن مشاریمهم » Lathe‏ 
الامبراطورية اللاتينية » شجعت أخيرأ عودة هجومية للاغریق . ولجأت القاومة 
البيزنطية في BIG‏ مراکز منعزلة : 

١‏ - إمبراطوریة طربزون التي أنشئت في جنوب البحر الأسود على يد أمير 
آل كومنين » والتزمت سياسة انعزالية » ولم تتخل Late‏ حتى فتحها على يد 
الأتراك . 
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- استبدادية إبيروس ١‏ ۲ - امبراطورية نيقية » وکانتا خصین عنیدین 
للفرنجة . ولكنها لم تناضلا باتفاق تام ان مستبدي إبيروس » الذین پنتسبون 
gil Bal ell‏ ء کانوا يعملون لحساہم الخاص . ولکن کان عليهم أن يواجهوا› 
على حدوده الثمالية » التهدید البلغاري الذي يشل علهم . 
لذا ء فن إمبراطورية نيقية سيخرج محرر بيزنطة . لقد أسس هذه 
الإمبراطورية تيؤدور الأول لاسكاريس ( ۱۲۰۶ - ۱۲۲۲ م ) » الذي ثبتها 
ياحرازه نصراً مبیناً على سلطان إيكونيوم . وخلفه إمبراطور قوي ء جان الشالث 
فاتاتزیس ( الرحم ) ( ۲ - ۱۲۵۶ م ) . 
بعد عام تقريباً على أخذ القسطنطينية ء کادت الامبراطورية اللاتينية أن 
تسقط . فقد آدی غزو بلغاري lade‏ إلى ثورة الإغريق وهزية الفرنجة بفظاعة 
ق آدرن( ۱۲۰۵ ع) . واخذ انار الامبراطور سرت Lol‏ وات 
أشهر في سجنه . ومع ذلك فان الامبراطورية اللاتينية ظلت تقاوم سین سنة 
ھا . فقد استطاع هنري دوهینوت ( ۱۳۰۵ - ۱۲۱۹ م ) » الذي غلت شاه 3 
ظروف صعبة » إرجاع ا حالة إلى ماکانت عليه تماما » وجع شتات الشعب 
الإغريقي الذي آرعبته فظاعة البلغاريين » وتوصل إلى طرد هولاء وسحقهم في 
معركة فیلیبوبولي ( ۱۲۰۸ م ) » وتوصل بعناء إلى اعتراف بارونات الفرنجة 
بسيادته في الیونان وماکیدونیا » وحاول أن یکسب حظوة عند الاغریق بحاية 
الأكليروس الارشوذوکسي . وأخیراً » استأنف في آسيا سياسة هجومية ضد 
إمبراطورية نيقية » واضطر على اثرها تیؤدور لاسکاریس أن يتخلى عن سواحل 
بیتینیا » وميزيا » وترواد . بيد أن نجم الامبراطورية اللاتينية JT‏ بعد موت 
هنري هينوت وتفتتت بشکل لایشنی . وکان خلفه بير كورتنية 
( ۱۲۱۱ ۱۲۱۸۰ م ) gage‏ بعسده اه روپیرالاول( ١‏ ۱۲۲۸ م ) ء غیر 
كفؤٌ ين cul‏ الدفاع عن الامبراطور ية . فن ذلك أن الدب الساحلي الذي فتح في 
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اسنا اضرق قد قل et‏ اموا عدا یه رو اتوي وما کنو تا 
( ۱۲۲۲ م ) ؛ وسحق البلغار يون ا جیوش اليونانية في إبيروس ( ۱۲۳۰ م ) . وساءعت 
الأجوال هیا تون العرش طفل (gl aw‏ عشرعاماً » وهوأخ لروبیر الأول » واسمه 
بودون الثاني ( ۱۲۲۸ - ۱۲۰۱ م ) » ages‏ بالوصاية عليه إلى شيخ بعمر الثانين 
ble‏ وهو جان دوبریین ‏ الذي اشتهر في الأرض المقدسة . وأفاد إمبراطور نيقية 
جان الثالث فاتاتزیس من هذا الوضع للنزول فى أوربة » واستماد من البلشار 
فتوحاتہم في ماکیدوتیا وتراکیا واستولی على تسالونیکا . وبعد موته وموت ابنه 
تیؤدور الثاني ( ۱۳۵۶ - ۱۲۵۸ م رف أن میشیل بالیولوغ » الذي لعب لدی 
الشاب ole‏ الرابع لاسكاريس ( ۱۲۵۸ - ١٦۱۲م‏ ) دور الوصي ؛ قد استأنف 
المجوم ؛ وطرد البلغار من ماكيدونيا » ثم أحرز نصرأ على مستبد إبيروس وعلى 
حليفه » امیر آكابي ء غليوم دوفیلهاردون » dy‏ ۲۵ تموز ۱۲۱۱ م » أخذ جنود 
میشیل القسطنطينية بمفاجأة » فیا كان الامبراطور اللاتيني بودون الشاني 
والبطريرك اللاتيني بهربان إلى الغرب . 


وهکذا نمكت قوی الامبراطورية اللاتينية من هذه ا حنة . ومیشیل 
باليؤلوغ الذي توج في آیا صوفیا تحت اسم میشیل الشامن » حك على إمبراطورية 
خربتها الحرب وشوهتها ؛ ول تمارس سلطة حكومة القسطنطينية إلا على أرض 
نيقية وتراكيا وجزء من ماكيدونيا . وظلت الدولتان الإغريقيتان » إمبراطورية 
طربزون واستبدادية إبيروس » مستقلتين ؛ وبقي الفرنجة في منطقتين » ودوقية 
آثينة ظلت في Gaal‏ الفرنسيين » ول تنج منهم إلا لتقم بين آيدي الكاتالانيين . 
وفي إمارة مورة حصل ميشيل باليؤلوغ في ( ۱۳۱۲ م ) على تنازل من أربعة 
مواقع حصينة في لاكونيا مقابل الحرية التي منحها لغليوم فيلهاردون . ولكن هذا 
اعترف به تابعاً للك صقلية شارل دانجو WW)‏ م ) » وأصبحت مورة ملحقة 
بالمملكة الأنجفية . وأخيراً » إذا فقد البنادقة امتيازاتهم الاقتصادية في 
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الامبراطورية ء فقد حل محلهم الجنويون » OY‏ هؤلاء ساعدوا الاغریق على طرد 
اللاتین . وهكذا فان ا حلة الصليبية الرابعة کان من نتیجتها لغم قوی 
الإمبراطورية الاغريقية وبالتالي إضعاف الحضور السيحي في البحر التوسط 
الغربي . 

نهاية اطملات الصليبية 

إن تحویل UH‏ الصليبية الرابعة وهب القسطنطينية یدلان على أن حالة 
الأفكار قد تحولت Le‏ كانت عليه في زمن LA‏ الصليبية الاولی » وأن الماسة 
الدينية قد فترت وضعفت بشکل فرید . ومع ذلك فقد وجدت عدة جلات في 
سياق القرن الثالث عشر . ولکنها باستثناء ا UA‏ السادسة ء eel‏ بالفشل بشکل 
مرپع . 

لقد وجهت LH‏ الخامسة ( ۱۲۱۷ - ۱۲۲۱ م ) من قبل ملك هونغاريا ضد 
مصر ء وضت خاصة GUI‏ وهونغاریین وانتمت بکارئة . 

وا جلة السادسة ( ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹ م ) ها صفة خاصة » وهي أن زعم هذه 
الملة وهو الامبراطور فريديريك الثاني كان محروماً » وعوضاً عن أن ارب 
السامین تفاوض معهم . فنذ توفي السلطان صلاح الدين الأيوبي » أخذ أولاده 
وإخوته وأقاربه يتهافتون على سلطته » ويتقاتلون بسببها وكا غنهة سائغة . 
ويد بعد صلاح الدين دور تفسخ وانحلال دفع الصليبيين لاسترداد مافقدوه في 
صلح الرملة » وهو تسلم بيت المقدس Cable‏ إلى الإمبراطور فريديريك الثاني 
الجرماني على يد الملك الكامل باتفاق يافا ( في شباط ۱۲۲٩‏ م ) » شريطة أن 
يبقى سور بيت المقدس خرباً ولا يعاد تجديده وبناؤه ؛ Oly‏ بحتفظ المسامون 
بالسجد الاقصی وقبة الصخرة ( جامع عر) » ويكون لملك الصلیبیین القرى 
le Seki‏ طول اط ase‏ شین وم خاضية الفلببون امین 
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ling‏ الصلح » وان جعل بيت القدس مدينة مشترکة بين السامین والصلیبیین ء 
إلا آنه رض الفریقین » وقام الاحتجاج عليه من جانب وآخر . 

وما أن توفي اللك الکامل » حتى عاد الاتقسام في البیت الأيوبي إلى سابق 
عهده » ولکن الملك الصالح نجم الدین ابن أخي اللك الکامل » ملك مصر ء 
استعان بالقبائل الخوارزمية » وبعد واقعة بينه وبين عمه الصالح إسماعيل وحلفائه 
الصلیبیین » انتصر فیها الملك الصالح نجم الدین ( سنة 14۲ ه (Wee‏ 
واسترد القدس بعد آن اہ pte‏ عاماً بید الصلیبیین . 

At,‏ السابعة والثامنة قام بها ملك فرنسا التقي » القدیس لويس . کان 
هدف ا ملة السابعة ( ۱۲۶۸ - ۱۲۵۶ م ) مصر . بدأت بأخذ دمياط » ولکن 
الصلیبیین فوجئوا بفیضان النيل » وأصاهم وباء ميت » وحاصرم الساسون 
واضطروم للاستسلام . ولم حصل القدیس لويس على حرية فرسانه الا بدفع 
فدیة عظیة » وعلى حریته الا پارجاع دمیاط . 

آما ا LA‏ الثامنة ( ۱۲۷۰ م ) » فقد وجهها القدیس لويس بناء على نصيحة 
آخیه ملك نابولي » شارل دانجو » إلى تونس . ولکنه مات إثر الطاعون الذي 
اصایه تحت آسوار الدينة في ۱۲۷۰ م » و یستطع شارل دانجو » بعد أن طالب 
تاج القدس » آن یتدخل ‏ بعد أن نشبت الثورة bond‏ صقلية . 

وهذا النزاع التکرر في سبیل نصر حاسم لأي من الطريقين التسازعین » مع 
اللجوء إلى الهادنة والمصالحة بعد العرکة » يدل ولا شك على ضعف الأيوبيين 
بسبب تنازعهم » بالرغم من أن مایزالون سادة الوقف » flatly‏ ضعف الوحدة 
التي حقهها صلاح الدین بالعناء والصبر » بغية النصر والتحریر من العدوان 
الصليق aga‏ © يدل اها غل ضيف الماسة all‏ والأطاع الا معا 
الو کانت عند الصلیببین الأوائل ؛ لاسی وآن الاسدادات ددا معینها وا ا 
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لا یجود إلا بالقلیل » وان الواقع احسوس أخذ یتغلب على الامال الطاحة 
والنفوس التقية . وبذلك انتهت آخریات ا میات الدينية والورع المجاعي 
والطیش والطموح الذي UT‏ فرسان القرن الثاني عشر . 

وقد صور الشاعر الفرنسي روتبوف » بين ۱۲۳۸ - ۱۲۷۰ م » هذا الوضع في , 
Jae (‏ بین صليي متحمس ) و( صليي قانع ومومن ) ء في الوقت الذي جهز 
فيه الجلة الصليبية الثامنة . قال اللاصلیی : « آترید أن أتخلی عن مالي وأترك 
أولادي يحرسون الکلاپ . أنا لاأعتقد أن الله یوحی إلى الانسان ob‏ يبذر ماله 
عل يهنا الخو dy‏ الذهاب go cad‏ الات ا ly‏ کن موجودا فى کل 
مکان فهو موجود في فرنسا ولا شك » . 

وذکر خوانفیل المؤرخ الفرنسي ء الذي صحب القدیس لويس في cle‏ على 
مصر في ۱۲۹۸ م في (مذ کراته ) » آنه مع فارسا بخاطب فارسا اخر بقوله : « إذا 
تصلب اللك ء أي إذا آصبح فا فسیکون سامح آشد الاياء و cal‏ وقت 
مضى في فرنسا ؛ لأننا إذا لم تتصلب یغضب الملك ؛ وإذا تصلبنا غضب الله » 
لأننا لانتصلب من أجله » Lily‏ خوفاً من الملك » ( ذکر في سيرة القديس 
لويس ) ؛ حتى أن جوانفیل نفسه » بالرغ من ضغوط الملك » رفض التصليب 
مرة ثانية . 

وظل النضال بين المسامين والصليبيين » ومع هؤلاء وحلفائهم من المغول غير 
السامین » في مصر وبلاد الشام » في سبيل قضية أخذت تبدو خاسرة بالنسبة 
للصليبيين » بعد أن استام الماليسك دور الأيوبيين وسيطروا على عكا عاصمة 
الصليبيين في ۱۲۹۱ م ء وسجلوا بذلك بداية النهاية للحروب الصليبية ء لأن 
مابقي للصليبيين على الساحل الشامي لا يتعدى بضعة موانئ » أخذت تسقط 
تباعاً الواحدة تلو الاخری . 





نتائج ا حملات الصليبية 

م تؤد oH‏ الصليبية التي جردها البابوات وفرسان الغرب إلى النتائج التي 
توخوها ظاهراً ء وهي : تحریر الأرض القدسة . لأن الدولتین اللتين أسسها 
الصلیبیون في الشرق Me‏ القدس والامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية لم 
يكتب شا البقاء . آما في الغرب » وبخاصة في البلاد gil‏ انطلقت منها ا ملات › 
نات لفن اس ابا ھا كن فدہ Was lage‏ ناف 
وبعضها سياسي واجتاعي . 

النتائج الاقتصادية ء كان منها أن ا OME‏ الصليبية أفادت من التجارة 
التوسطية ء وضاعفت الصلات البحرية بين مدن الغرب والشرق . وأثرى نقل 
الصلیبیین والحجاج بحارة مارسیلیا ء وجنوة » وبیزا » وبخاصة البندقية . من 
هذه الوانیع کانت الأساطیل تنطلق بصورة منتظمة نحو الارض القدسة + وف 
الوقت الذي كان فيه السیحیون الفربیون سادة البلاد ء کان تجار فرنسا 
وإيطاليا يأتون إلى الوان الشرقية » ویشترون منتجات الصناعات الفاخرة التي 
اشتهرت ها بلاد الشرق » ما أفى في الغرب dle‏ البذخ واحضارة . فقد كانت 
بلاد الشرق العربية والاغريقية ( البيزنطية ) ذات حضارة متقدمة كثيراً على 
حضارة الغرب . هذا فضلاً عن أن رؤية البذخ الشرقي أيقظت عند الصلیبیین 
تذوق البذخ : من اقتناء السجاد » والمرايا » والأثاث ا جحیل » والأسلحة المرصعة › 
LA,‏ الفينة الحريرية والدامسكو ( أي نسيج الحرير الدمشقي ) ؛ والخمل › 
وا حریر الموسليني » كلها دخلت إلى الغرب في قسم عظم منها عن طريق الملات 
الصليبية . وقد يكون في القول مبالغة إذا وضع لحساب الملات الصليبية كل 
مااقتبسه الغرب عن الشرق في مضار العلوم والفن والزراعة والصناعة . لان 
الحضارة العربية كانت تشع في إسبانيا وفي صقلية کا في مصر وسورية . ولكن 
هذا لاينفي أن هذه الحضارة العربية في الغرب الأوربي مشرقية الأصل . 
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فاختراع الورق والبوصلة » على سبيل الشال » عرف في آوربة قبل ا ملات 
الصليبية » وقد آخذه العرب عن الصین . 

وللحملات الصليبية نتائج اجقاعية ‏ أهها أنها آسهمت في کسر شوكة 
الأمراء الاقطاعیین « وقضت على حياة الألوف منهم ء وأفقرت الاحیاء . فقد 
كان الصليبيون يرحلون على نفقتهم » ويجهزون أنفسهم > ویتکفلون بطعامهم 
وإطعام من معهم من رجاهم وحیواناتم . ولذا كان يلزمهم الكثير من المال . 
وللحصول عليه کانوا یضطرون لبيع قم من أملاكهم + أو للاستقراض » 
وبالتالي إعطاء رهن على هذه الملكيات » وکان ا میع ينطلقون على أمل الثراء 
ally‏ + ومن کان غود متهم سے مهنا ویشطر الم او لاتم 
جدید . وهذا الضعف والفقر آفادا اللوك وتابعي الأمراء وبخاصة سکان الدن 
الذين وجدوا سادتهم على استعداد لنحهم حرياتهم » ما زاد في حركة تحرير المدن 
التي بدأت منذ ماقبل الحروب الصليبية . 

Last,‏ » ان الفرنسیین سدینون للحسلات الصليبية بنفوذم السپامي 
والتجاري التفوق في الشرق خلال قرون طويلة ء وبجاههم الذي مازال تأثیره 
ظاهراً في انتشار اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية » عن طريق المدارس التي 
تأست في بلاد المشرق » وترجع في أصولها إلى ا ملات الصليبية . هذا إلى أن 
بعض الصليبيين طاب هم العيش في الشرق فآثروا الحياة في بلاده وأصبحوا 
شرقيين » وانحدرت منهم سلالات وأجيال . 
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الفضل العاف 


آسيا الوسطی والشرقية 
المقدمة. 


إن تاريخ البلاد الاسيوية ء بين القرن السادس والعاشر » لا یکن أن يوضع 
إلا بصعوبة متوازیاً مع تاريخ الغرب آو الشرق لاوق . وذلك لان تمازج 
الفعوث کات لقنا الال قاطا زاف ل شاه eo SU‏ 
الأخيرة , أعطت لوناً Lele‏ هذه القرون . وما الکلام عن العصر الوسيط في 
الصين أو المند إلا واسطة لامؤرخ لوضع تزامن الحوادث التي دارت في الشرق Bs‏ 
الغرب في سياق هذه القرون ا مسة . والواقع » في آسيا الشرقية » أن التاريخ 
القديم امتد وطال » وأن التظور استر دون انقطاع . وأن الغارات البربرية م 
تحول مجرى التاریخ . فا أن دحر الفرسان الرحل في السهول » أو هضتهم 
الشعوب المستقرة إلا وتشكلت : من جديد » دول منظمة » کا في الاضی » في 
ا لوس شید ين 
القبائل المتنافسة ء dy‏ تعد تهدد العالم ادن لعدة قرون . وما أن رفع الدمار 
إلا وشهدت المند والصين تفتح حضاراتها القدية التي بلغت أوجها آنذاك » go‏ 
أن إشعاع هذين المركزين للفن والثقافة استأنف تأثيره في مناطق نفوذهما 
التقليدية : التركستان » التونکف ‏ ألانام الثمالية » بالنسبة للصين ؛ وجنوب - 
غربي شبه الجزيرة الهندية الصينية وأندونيسيا بالنسبة للهند ؛ وكان الجندي 
والاداري الصيني » والتاجر الهندي الذي ينطلق في بحار الجنوب ليبحث عن 
ایا اس رسال اوت کر ينو اما سا لوت رسای هه 
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الديانة في ا مند وظلت تفو ‏ وانتشرت في البلاد ا مند صينية والأندونيسية ء وف 
شمال وجنوب السيريند La Serinde‏ ( ترکستان Lead)‏ ) وفي الصين ؛ وف القرن 
السادس » تغلغلت في الیابان التي دخلت أخيراً بالبوذية أيضاً « وأصبحت هذه 
الديانة عندئذ سائدة وعامة في الشرق الأقصی كله ؛ وطبعت بنفوذها كل آشکال 
الثقافة والفن حتی النظم الاجتاعية » ونسجت بين جميع البلاد الاسيوية روابط 
وحدة روحية واسعة » لدرجة ‏ أنه » خلال هذا العصر : الذي لم ينته الا في 
القرن العاشر » يكن أن نشبه دورها بدور السيحية في الغرب . ولکنها . في 
البلاد الق غرست فیها تحولت وتکیفت مع العبقرية الحخاصة بکل شعب . 
وبالرغ من ٹیارات النفوذ التي تلاقت فیها » بقيت عدة أصعدة ثقافية في الجال 
الأسيوف ۰ ۱ 


Ll‏ إمبراطورية السهوب فقد كان تاريخها » في البدء » تاريخ ا ممل 
« هورد » التري ‏ المغولي الذي كانت جموعه تتدافع على أفضل المراعي » وتجوب 
المفازات الواسعة عبر أواسط آسيا fee‏ عن NST‏ لقطعانہا خلال قرون . 

وآسيا ‏ العلیا تبدو بؤرة أمم .. مهيأة » في صخب تجوال أمها ء لإعطاء 
سلاطين وأبناء سماء للإمبراطوريات المقدنة القديمة . وانمحدر همل هذه السهوب 
أصبح أحد القوانين الجغرافية في التاريخ . ولكن يوجد قانون آخر معاكس . 
وهو القانون الذي يعمل على امتصاص الغزاة الرحل ببطء من قبل البلاد 
المتحضرة القدية . وهذا الحادث المزدوج هو ديموغرافي Vol‏ : لأن البرابرة المقبين 
على حالة أرستقراطية منعزلة متفرقة » غرقوا واختفوا في مج تلك البشريات 
الكثيفة » في تلك المناهل العريقة في القدم ؛ وحادث ثقافي بالتالي : فالحضارة 
ا Wl‏ تين تر ماس انیا الق شین له تسه 
وأزالته عن الوجود ... وكان البربري المتصيّن أو المتفرّس آول من داقیع عن 
الحضارة ضد هجوم البربرية بأمواجها الجديدة . 
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إن التوازن الضعیف بين القبائل الرحل والشعوب المقية المستقرة » الذي تم 
في آسیا الوسطی والشرقية , انقطع من جدید انطلاقاً من القرن GLE‏ عشر ؛ 
وذلك OY‏ شعوب السهوب انثالت على الدول التحضرة . فقد بدا الأتراك بفتح 
الهند . ومن بعد » بسط مغول جنکیز خان نفوذم عبر القارة كلها ء من شواطئ 
آلبحر الاسود الل شواطیع احیط امادي . ومددت امضارات القدية من جدیید » 
ولکن تراما حفظ سليأ وم یس في GU‏ الجنوبية ( الدکن » شبه جزيرة اند 
الصينية والصين الجنوبية ) ۰ أو في مناطق الجزر ( اليابان ) » التي تجنبها الفزوء 
وولد هذا التراث فيها ثقافات قوية . أما في الناطق الأخرى » فإن استقرار 
البرابرة صحبته تخریبات لاشفاء لها . ومع ذلك » فان النفوذ السياسي الواسع » 
الذي بسطه عواهل السهوب . وبخاصة الأباطرة الغول » الذين تبنوا جزئياً 
أخلاق وعادات ونظم الصينيين الفلوبین ء ساعد على توطيد مبادلات اقتصادية 


وتقنية ودينية بین الغرب وأسیا الشرقية . 
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اسیا 


مه 


احضارات التهندة وتغلغل الاسلام 


إن ا خلافات السلالية والنازعات » بین الامارات التجاورة في اهند » آلفت 


بعد العام ( ۱۰۰۰ م ) حوادث معقدة لاتتغير ظاھراً في التاريخ اهندي . ومن 
موع هذه الحوادث الضطربة ء ینفصل واقع عظم ؛ وهو فتح الاسلام التري - 
الأفغاني البطيء للبلاد . فقد أدى » في القرن الثالث عشر إلى Jol‏ تقسم بعد أن 
توحد الثمال ‏ الشرق تحت نفوذ سلطنة إسلامية حاولت السلالات الهندية في 
الدکن أن تقاومها . 

الهند الثمالية الاسلامية 


لم يكن السامون الذین اجتاحوا ا مند ‏ انطلاقاً من القرن الحادي عشر » من 
العرب والایرانیین الذين آخذوا لأنفسهم موطیع قدم في السند منذ القرن الثامن » 
وخلافة بغداد التي ظلت تدعهم حتى ذلك ا حین » انهارت dy‏ تستطع أن تقدم هم 
السند الضروري لتوسعهم . لقد اجتاحت المد قبائل تركية كانت مستقرة في 
القرن العاشر في آففانستان » وأسست فیها إمارة غزنة . وهذه القبائل الرحل 
والحربیة والحديثة العهد بالاسلام وجهت آطاعها نحو الشعوب ا جاورة الستقرة في 
حوض نر الأندوس الغني . وبررت ا حرب القدسة ضد البراهانية علیات النهب 
والسلب السقرة . وکان هذا الشروع سهسلا عليها ء OY‏ ال خصم کان منقس] 
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سياسياً » وغير قادر على الاتحاد في حالة الخطر . وا منود آناس مسالون » خصوا 
الحياة المسكرية واستعیال السلاح بطبقة تتفاوت قهتها حسب الناطق . وجیش 
الشاة وجیوش الفيلة بدت غير ناجعة في القتال والتضال ضد وحدات الفرسان 
السريعة التحدرة من السهوب . لذلك كانت المقاومة ضعيفة ‏ غير أن غياب 
Lbs‏ منظمة للفتح عند الأتراك یوضح بطہ استقرارم في اهند . وکان ول 
هجوم في بداية القرن الحادي عشر على يد ود الغزنوي ( ۹۹۸ - ۱۰۳۰ م )۰ 
فاتح إيران » ولكنه لم يؤد إلى توطيد دام للأتراك . وخضع الثمال الغربي للهند 
دورياً للغزو » وکان الزعم التري يدمر dle‏ طريقه ثم یمود إلى جباله بالغنام 
والأسرى المهيئين للرق . ولم يفكر مطلقاً بتنظم البلاد في إقليم حتل ومدار بشكل 
منظم . وعند موته انقسم الأتراك > وکفوا عن غاراتهم » وأخذت الهند فترة راحة 
ies‏ ف رسف كل ند اس ق الا أن ر ننه مل ارآ وم 
عاد أتراك الثمال إلى توسعهم في آخر القرن الثاني عشر » فقد فتح مد الغوري 
) ۱۱۹۳ - 1705 م ) » السهل المندي الغانجي واحتله عسكرياً كله حتی البنغال » 
cops‏ الدن القدسة : کانوج وبیناریس وأحرقت الکتبات وا جامعات » وقتل 
الرهبان البوذیون » وتفتتت إمبراطورية مد عند وفاته . ثم وفد على ا مند 
زعماء مسامون واستقروا في شال ا مند » وکان حدم ترکیاً من قبيلة الباري » 
واسه إیلتوقیش » جع كل البلا التي فتحها في افند مد الغوري » وأخضع 
لسلطته الأمراء ا منود والمسامين » وأسس آول دولة مسامة في ا مند امتدت على کل 
السهل افندي ۔ الغانجي ء من السند غرباً حتى البنغال شرا » تم حصل على 
اعتراف خلیفة بغداد بسلطته على البلاد الفتوحة . وہذہ البا ركة الدينية أصبح 
Liu‏ للخليفة وتعززت سلطته . ویعتبر کتب مینار آول آبدة لفن العارة 
ا مندیة - الاسلامية رفعت في دهي عاصة السلطنة الجديدة » وبقیت کشاهد 
على Lake‏ إيلتوقيش . وقد نجح خلفاؤه « سلاطين دلمي الأتراك » في الحفاظ 


ام ل تاريخ العصر الوسيط ج٢‏ (۱۷) 





على أثره وعمله طوال القرن الثالث pte‏ » والابقاء على سيطرة قبضة الفاتحین على 
الشعب المندي » ولکن التقدم الاسلامي نحو اجنوب توقف ‏ لأن الأتراك شغلوا 
LS‏ بتشكيل جبهة في الثمال تجاه التهدید المغولي الذي أثقل على البنجاب . 


ga Ast‏ هذا التقسم السياسي الصابر LW‏ افندي » کانت النتيجة 
الحقيقية للغزو التري فصم الوحدة ا مندیة التي کونتها الديانة ا مندوسیة طوال 
القرون » وأعطت إلى الفکر اطندي مفاههه وإلى الجقع بنيته . وهناك حرکات 
ديئية اخری » مثل البوذية » استطاعت اھر دون ol‏ رخ هذه الات 
بيد أن آتباع بوذا آصبحوا قليلي العدد کثیراً في الاونة الأخيرة من الاستقلال 
ا مندي . وبعد الفتح التري » زالت البوذية تماماً من الهند الثمالية . وحذف 
bl‏ المواهل البوذیین من آل بالا وآل Lage‏ البنفالیین ؛ ى بداية القرن 
الشالث عشر . وقتل الرهبان أو هربوا نحو نیپال . وأقى انجتاحون ال جدد معهم 
بدينهم ا خاص بهم » وهکذا وقفت ا ند الاسلامية آمام ا مند ا مندوسیة . وعظم 
ا جتعان Lee‏ إلى جنب » وعظم عدد امنود السامین بعد أن لسوا الفوائد 
الاجتاعیة التي يقدمها لهم اعتناق الاسلام . فقد استثنوا من Lag pall ado‏ وأصبح 
بإمكانهم الوصول إلى كل الوظائف ۰ وآفادوا من توزیع الاراضي على المؤمنين . 
وف الثمال الغربي من اهند آصبح الاسلام دين الأكثرية » وشيد مجتع دون 
طبقات . ولم يعد التفاوت الاجقاعي مبنياً الا على فوارق الثروة . ولکن عدد 
الارقاء فا بشکل عظم . ومع ذلك بقي ا جتع اهندي بتعزیز کوادره التقليدية في 
الحياة ا مندیة من حيث العائلة ونظام الطبقات » والاقتباس عن فاتحيهم أعرافاً 
ساعدتهم على صيانة نقاوة عرقهم . ولزمت النساء الهنديات البقاء في دورهن 
ولا خرجن الا حجبات . وانطوت الحضارة افندية على نفسها وانجهت نحو 
dy » gall‏ تتطور . 
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وبالرغ من التباعد التبادل بین فئتي السکان » فقد قامت مع الزمن بعض 
اتصالات بين ا جتعین » وارتسم بدء نوع من تعاون اقتصادي . فالاریاف 
المددية ء التي اجتاحها الفتح wale‏ شیئاً فشيئاً تننج الأفيون » والنيلة » 
والجنزبيل . وفي إطار الطبقات » حافظت صناعة الحلي والورق والنسوجات على 
أسرار صناعة النوعية الجيدة . وكان التجار السامون يأخذون هذه النتجات 
الهندية ويوزعونها في العالم الواسع بطريق تجارتهم الخارجية » وبذلك أسهموا في 
ثراء البلاد . وقربت هذه المساكنة والعلاقات الاقتصادية الطبقات الاجتاعية من 
بعضها . أما بالنسبة للأفكار الساذجة فقد ظل الدين يفرق بين ا جتعین . ولكن 
المؤمنين الجدد أدخلوا في الاسلام مارسات دیانتھم القدية . وكان ( البير) » 
القديسون الحقيقيون » محترمين من قبل الهنود والمسامين على السواء . وعلى صعيد 
النخبات الثقفة بدأت الصوفية ا مندیة تتغلغل في الإسلام . وهذه التأثيرات ترى 
هنا وهناك في فن العارة الدينية . فقد هدمت العائر ا هندية بانتظام » وحلت 
محلها الجوامع والأضرحة ذات الشكل الشديد : عمائر مربعة الزوايا طويلة تعلوها 
قبة مثل ضر يح إیلتوقیش في دلمي . أما في غوجرات » في البنغال » فقد أعطى 
النحاتون الأصلاء للجوامع أسلوباً هندياً . وعلى صعيد الثقافة » من الصعب 
الكلام عن مبادلة . ومع ذلك فان الأتراك تخلوا عن التعامل بلفتهم الخاصة › 
Lis Ls,‏ تشكلت لغة شعبية خليطة من ال هندي ء لغة المغلوبين » ومن 
الفارسية والعربية » سهلت العلاقات بين Lal‏ البلاد الأصلاء والدخلاء وهي 
( الأوردو ) الخترعة في القرن الشالث عشر » ودعيت إلى مستقبل سياسي وأدبي 
عظم . وانتظار لذلك » كانت الفارسية GU‏ الدولية التي یستعملها جميع التجار 
في ال حیط المندي » کا كانت لغة الثقافة والادارة . وأسهم السامون في وضع البلاد 
على اتصال بالعال الخارجي » وبخاصة بالبلاد الإسلامية » بفضل المبادلات 
التجارية وببارسة عامة للغة الفارسية . ومنذ القرن الحادي عشر » درس العام 
والرحالة gyal‏ » البیروني آبو الریجان ( ٩۷۲‏ ؟ - ۱۰6۸ م ) العلم اهندي ء وأخذ 
_ 0۹ ۔ 





الرياضيون العرب ate‏ اقتباسات عديدة » وكذلك توطدت اتصالات مع العام 
السیحی + فن ELS‏ آن مارك پولو » الرحالة البندقي ( ۱۲۵۶ - :۱۳۲ Cp‏ 
استخدم اللفة الفارسية . 


شبه الجريرة ملاذ الحضارة اهندية 

لقد عاشت احضارة المندیة في ثمال البلاد تحت النفوذ الاسلامي » ولکنها ء 
في الجنوب الستقل » عرفت تفتحها ا حقیقي في الدکن وف البلاد التهندة في 
جنوب شرق آسيا . وفي جنوب شبه الجزيرة ا هندية » ارتسم في القرن العاشر 
جمع سياسي تحت إدارة Ugo‏ تامولية وهي دولة ( شولا ) وريشة دولة 
( البالافا ) وحلت pelt‏ في القرن التاسع ‏ وأظهرت قوتها منذ بداية القرن 
الحادي عشر . إن جیوش راجاراجا ( ۹۸۵ - ۱۰۱۶ م ) وابنه Lately‏ الأول 
( ۱۰۱۶ - ۱۰۶۶ م ) فتحت دول الدکن واحدة واحدة وبملكتي باندیا ‏ وکیرالاء 
واضبة الداخلية ؛ dy‏ يقف التوسع » نحو الشمال » إلا بمقاومة مملكة آل شالوکیا . 
وفي الوقت نفسه » شیدت القوة البحرية للامبراطورية الجديدة » واصبح شال 
سیلان إقلياً تامولیاً . وبعد فتحها . التجأت القاومة السيلانية في جبال اجنوب 
LL,‏ ۰۰ إن ملکة سريقيجايا التي جعت شبه الجزيرة الماليزية, 
وسومطرا » وجاوا ؛ وسيطرت على الطرق البحرية بين ا هند والصين » أصبحت 
تابعاً لامبراطورية شولا . ولكنها إمبراطورية ضعيفة . فنذ آخر القرن 
الحادي عشر » تداعت القوة البحرية التامولية » وعلى القارة نفسها لم تجاوز ههنة 
شولا آخر القرن الان عشر + ففي القرن الثالث سر تجزأت الگ من جدید 
ol‏ عدة مالك : هویسالا ي الوسط » وپاندیا ف النوب . 

ولکن ۰ خلال قرتين » فيا كانت abl‏ الثمالیة منهكة بالغارات » كانت بلاد 
السامول » بفضل آل شولا تنعم بسالسلام والاستقرار . فن عساصتهم 
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غانجایکاندا شولابورام » أخضع الأباطرة البلاد لادارة مركزيّة ولضريبة صارمة 
شدیدة + وأشركوا بالسلطة العناصر الستنيرة من السکان في نطاق امجالس القدية 
في القرية . واهتوا بازدهار Able,‏ ء وذلك بالعمل على حفر آقنية جديدة للري 
تغذي مزارع الرز في حوض نر الكاقيري  »‏ آفادت من سياستهم التوسعية بلاد 
الجنوب - الفرق النتجة والصدرة للتوابل Lely.‏ + تب لجع التامول نظام 
تسلسل الطبقات ؛ فهو يجهل اشلافات الدينية » والاضطهادات » وکانت 
البوذية فيه في تراجع واضح إلا في جزيرة سیلان . والاسلام الذي جاء به التجار 
العرب آمن به بعض النساس » ولکن مسامي اجنوب تہندوا بشدة » وظفرت 
الهندوسية دون تقسم تقریباً » وتخلت عن الذاهب الفلسفية العالة » واکثر فاکٹر 
تغلغلت فیها التیارات الصوفية . وهذه الظروف الاستثنائية جعلت من ا جنوب 
مرکزاً من أنشط مراکز الحضارة افندية . وفي اللغة التامول » إحدى Lal‏ 
الدرافیدیةا'' ء في ا جنوب » أصبح الشعر فنا عالاً جد » وأنتج في القرن 
الثاني te‏ القصيدة اللحمية ( رامایانا کامبار ) وهي أعظم روائعه . والأدب 
باللغة السنسكريتية » اللغة العالة القدیة التي آلفت فیها النصوص القدسة القدية 
للهندوسية ء كان في عز نهضته » ووسعت عدة مولفات على الصعيد الفلسفي 
الاتجاهات الجديدة للحياة الدينية ؛ وبالنسبة لرامانوجا ( القرن الحادي عشر ) 
کا بالنسبة ل مادهفا ؛ لیس البراها الحقيقة الوحيدة في الکون » فقد جحد هذان 
الفیلسوفان الونية ( الوحدانية ) الدقيقة لأسلافها وألحا على الصفة الشخصية JU‏ 
الذي تستطیم الارواح أن تتحد به بالعبادة والحب . وف الدارس الحقوقية آعدت 
تفسیرات ( قوانین مانو ) التي هي حتی أيامنا أيضاً آمس الق المندي . وأخيرا ء 
وجد فن العارة التامول ء من جديد » في القرن الحادي عشر ء كل olin‏ وضیاءہ 





(۱) الدرافیدیون Dravidiens‏ : شعوب أسيوية من الهند إل ہرمانیا ( بورماء ) ۽ تبدي آثاراً من pal‏ 


الاسود ۰ 


۷ت 





وبلغ نضجه في أثرين تفيسين وها معبد تانجور ومعبد غانجایکانداشولاپورام ؛ 
وهتان الان الزامعان بان ells‏ ساحات مها مال مدید تا 
'وقابلآت ( کنائس صغيرة ) ثانوية ء وأروقة ومسابح مقدسة تتدافع حول معبد 
أساسي . وهذا العبد يأخذ خططات متنوعة للغاية » ولکنه على العموم مغطى 
بسطح هرمي . رمز الجبل الكوني . وأبواب فخمة sare‏ على طول جدران الساحة 
تميزفن العارة فی الهند الجنوبیة . وکل السطوح مفطاة بنحت كثير وضائض : 
جدران » أعدة » وأغية تنتعش the‏ عام کامل من ا حیوانات والاهة منحوتة 
بالتفصیل في الحجر . وكذلك مشاهد غزلية عديدة مثلة . وکا أن الصوفیین 
پستعملون عبارات مقتبسة عن ا موی ا حب » كذلك یسر النحاتون بقئیل 
الأزواج ا حہین الذين يرمز اتحادم لاندفاع الخليقة الكونية . 
ومع ذلك فان الاعال العظية AST‏ من غيرها لفن WY!‏ الندي ‏ ترتفع أو 
لم تشيد في ذلك العصر على الارض المندیة نفسها » ولا في شبه الجزيرة ا مندیة - 
الصينية ء في امبودج ( کامبودیا ) . 


dle‏ ا خیر » wh‏ الحضارة الهندية 

منذ أن خرن EM‏ جایا ۔ فارمان الثاني الکامبودج » في سنة ۸۰۲ م » من 
سيادة ble‏ » مافتشت قوة ابر في تعاظم وازدياد . وانطلاقاً من العامة 
الجديدة المؤسسة في ۸۸۹ م ۰ أنفكور » ( المدينة الکبری ) عمل خلفاؤہ » الذين 
ينتسبون إلى عدة سلالات » على بسط سلطتهم على القسم الأعظم من شبه 
الجزيرة الهندية الصينية ؛ وبنتيجة حروب طويلة وقاسية قاوم فيها 
الكامبوديون جیرانہم وبخاصة مملكة شاميا » سيطرت الملكية الانفكورية في عصر 
أكبر توسع لما ء في عهد اللك جايا فارمان الثاني ( المنتصر ) ( ۱۱۸۱ - ۱۲۰۱ م ) 
على الانام » والتوكن » والأراضي المالية للأوس والتایلاند » شبه الجزيرة 
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الاليزية حت برزخ كرا وجنوب برمانیا . وکان انحاربون مميين بدرع وخوذة 
تزينها في أعلى تأخذ أحياناً شکل حیوان » وسلحین بأقواس ذات أوتار ومجانيق 
تشبه آلات الحرب الصينية » ويؤلفون أدوات الفتح . ولكن الوحدة السياسية 
للدولة تكن GU‏ في السلطة الملكية التي هي من كنه هي . وسواء أكان عواهل 
امير أتباع البوذية أو البراهمانية الشيفايتية أم مهتدین بمذهب توحيد AM‏ 
الديني ء فقد أموا جميعاً عبادة الله - الملك التي أسسها محرر المملكة في بداية القرن 
التاسع . وشاد كل ملك في حياته معبداً - جبلاً » هرما مدرجاً gil‏ في رأسه هيكل 
للإله شیفا ؛ والعبادة التي تقام إلى لينغا ء الرمز الذكري للاله ۰ يجمع اسم اللك 
إلى اسم الإله . والله على الأرض » العاهل هو مركز طقس عبادة لكل واحدة من 
تجلياته للجمهور ؛ وقدمه لاتمس الأرض العراء أبدأ ؛ يبسط تحت خطواته قطع 
قاش » وعندما يخرج من القصر ينتقل على ظهر فيل أو في ممل . وبعد أن يموت 
اللك پتوحد مع الله الذي هو نی ذروة اطجبل : عبادة LL:‏ توجه ال «SLE‏ 
( جسد جید ) هثل الامیر الراحل بلامح له أو إلّهة . 


حول اللك ‏ الله » الملكة مع إدارتها ء وأقالهها « وتنظیها الاجتاعي هي 
dle‏ صغير یوجد فيه ترتیب all dle‏ . وا جتع بني على نظام التسلسل بشدة : 
بعد اللك GL‏ البراهمانيون » ثم ا حاربون وأعضاء الأسرة اللکیة والبلاط « وأخيراً 
عامة الناس » بائسون وحتقرون » فلاحون وتجار . وقلك العابد والأديرة أراضي 
وقری تقتع بحصانات عديدة جداً حقوقية وضريبية . وفها عدا ذلك » في کل 
مکان ء تعقد الادارة الملكية النظمة بصلابة على شبكة طرق معبدة مبلطة 
مرتفعة کسدود » تجانبها مآوي مراحل محطات يسير فیها الباعة الجوالون » 
والفيلة الثقلة بالبضائع » والعربات تسحبها الثیران » ومثلو CUM‏ ممولون على 
محفة أو في مل . وخطط العاصة وآوابدها تضع على الصعيد العمراني الفهوم 
السياسي - الديني الذي يرأس جمیع ظاهرات الحياة وهي Able‏ بأسوار وخنادق » 
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كالعالم ble‏ بالجبال واحیطات » وتنتظم حول العبد ۔ ال جبل . وف الواقع إن 
عدة أنفكورات تتتابع على مواقم تختلف قلیلاً . وفي کل pac‏ ساعد آسلوب حدده 
عاماء الاثار جیداً على وضع توقیت زمني للفن ا میر . 

وجایا فارمان السابع الاکبر » الذي ربا کان مصاباً با جنام » رفع 
إمبراطورية میر لقمة قوتا . لقد کان يريد أن یشجع البوذية بتکریس ال ميكل 
الركزي في بایون إلى by‏ اللك ؛ وبعد موته ۰ زقت البلاد بالنازعات 
الدينية ؛ oY‏ العواهل » الذين کانوا يرغبون بتوطید الأرثوذوكسية الشيفايتية › 
اضطهدوا البوذیین . ومن Lee‏ آخری » اتضحت دیدات خارجية إن 
الأناميين » وأصلهم من تونکن ۰ تحرروا من النفوذ الصینی ء واستولوا على شمال 
لشامپا ؛ والطائیون » الذین جاؤوا من یونان » وکانوا ینزلون ببطء وادي 
مینام » انتزعوا السيام من محتليها السابقین وهددوا إمبراطورية ا میر بضاراتم . 
وأخيراً . احتل مغول الصين » BLE‏ كوبيلاي « برمانیا وجزءاً من الأنام . وف 
۲ م ء تجح ملك ا میر في [زاحتهم من کامبودج ء بعد أن أذعن ودفع ضريبة 
هم . وأندونیسیا وحدها في جنوب شرق Lid‏ نجت من هذه الغزوات » فقد 
اهارت ملكة سريقيجايا في القرن الحادي عشر ‏ وانتقلت Ligh!‏ على الأرخبيل 
عندئذ إلى أمراء جاوا الشرقية . وجرى هذا التطور على حساب النفوذ المندي 
الذي طبع بعمق حتى ذلك الحين الحضارة الأندونيسية كلها . 
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الشرق الاقصی 


الصين والیابان قبل الغزو المغولي 

صين آل سونغ المسالمة والناعمة 

بين بداية القرن العاشر والغزو الغولي م تنجح الصين ء ESL‏ من جهود 
أباطرة آل سونغ الأوائل » في إيجاد قوتها السياسية والعسكرية . وتحول فيها 
الفکرون والفنانون عن سراب الإمبريالية » ونهلوا إلهامهم من قيهم التقليدية 
والقومية » وبلغت الحضارة الصينية مرحلة النضج . 

بعد سقوط آل تانغ » وقعت الصين في النصف الأول من القرن العاشر » في 
خالة اضطراب . والسلالات ا مس التي أعطت اسها لهذا العصر ( ٩۱۰ - ٩۰۷‏ م ) 
توالت بوتيرة متسارعة » ولكنها لم تسيطر طوراً وطوراً إلا على ثمال البلاد . 
وتجزأ الجنوب أيضاً بين عدة ہیوت إقلهية . وأفادت هذه الفوض الداخلية 
الشعوب الجاورة للصين . ففي ۹۳۹ م أعلن الداي - فيت استقلاله في تونكن وف 
آنام ؛ وف الثمال عزز شعب الكيتان المغولي قوته واستولى على dled‏ هو بي 
وشان ‏ سي ؛ وفي 177 م خضعت بكين لهجومه . 

وعندما استولى الجنرال GU‏ تسو على السلطة في كاي فونغ » في 5٠١‏ م ء 
بدا أنه یقم سلسلة الاتقلابات العسكرية الطويلة والاغتصابات التي سامت الصين 
للتجزئة والفوضی . ولكن البلاد ملت حك الحكام العسكريين وتطلعت للسلام . 
وتأثر بحركة الرأي هذه تاي تسو مؤسس سلالة آل سونغ ( 570 - 375 م ) ثم 
أخوه تاي تسونغ ( ٩۷۷‏ - 4917 م ) Lady‏ « بفضل سياستها الرشيدة في حذف 
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امهالك الاقلهية وتوطید الوحدة الصينية . ولكنها لم يستطيعا القضاء على 
الکیتان . فقد کان الجيش الصيني اليا عن فرق راہ را لاک ای ,هر تام 
في محاولاته لاستعادة بکین . ومن جهة أخرى » ظهر دید آخر على ا حدود 
الشمالیة لملکة سونغ وأجبرها على الدفاع . وفي آخر القرن العساشر ».سس 
التانغوت » وم شعب من عرق تيبيتي دق الآوردوس والالاشان » ولوکان - سو 
ملکة السیجیا التي تبنت الثقافة الصينية . ولا آذعن الأباطرة السونغ لفقد هذه 
الأقالم الشمالية » حکوا بهدوء خلال القرن الحادي عشر من عاصتهم كاي فونغ 
( هونان ) على كل باق الصین . وحاولوا أن یصلحوا فیها الادارة ویرجعوا لما 
الازدهار . واخذت حکومة سونغ صفة مدنية تماما ء واقتصر العسكريون على 
الدفاع على ا حدود » ويراقبهم موظفون مدنیون . وکان هولاء الوظفون ناسا 
مثقفين ویساقون إلى وظائفهم بعد امتحانات أدبية . وکان هذا العصر الذهي عصر 
الثقفین . و إذا اخذ هؤلاء الثقفون بقرض الشعر او التعامل بالريشة ء فقد کانوا 
أيضاً إداريين متازین . ولکنهم اصطدموا بکثیر من الصعوبات » لأن البلاد 
دمرتها احرب ‏ والأزمة الزراعية کامنة ومستوطنة في الأرياف الصينية » وبلغت 
نقطة خطيرة . وبطریق النتيجة » كان جهاز الدولة كله مهدداً بالشلل ‏ 
والنفقات في ازدیاد . والواجب يقضي ء في الواقع ء بتعهد رواتب البلاط 
والموظفين وأعطيات الجنود القائمين على حدود » ودفع ضريبة لبرابرة الثمال . 
وهذه الأعباء الثقيلة كانت تقع في الجزء الأكبر منها على الفلاحين السحوقين 
بالرسوم والسخرات . وكان دخل الضریبة المقازية سيئاً . ولكن التجارة عرفت 
پوضاً عظہاً بفضل تحسین السفن واستعیال البوصلة » وكان عليها أن تجهز الدولة 
بالوارد الهامة . وبسطت الدولة سيطرتها على النقل والتجارة الخارجية »› 
واستغلت تحت حصرها إنتاج الملح وبيعه » والشاي » والكحول . ولسوء الحظ » 
كانت هذه الحصور تغذي أيضاً جيوب الإداريين أكثر ما تغذي الخزانة العامة . 
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لقد کان الفساد وصمة عار في جبين حكومة الثقفین » oY‏ الوظفین » الذین 
لا یستطیمون إشباع آذواقهم العامة برواتبهم القليلة « کانوا یسمحون لأنفسهم 
بالتفام مع کبار التجار على البالغ التي یقبضونها منهم على حساب أموال 
الق وا الو 


ولعالجة هذه الأزمة الآخذة بالتفاغ : قام بغض المثقفين من أنصار مذهب 
تدخل الدولة الراديكالي في الصعيد الاقتصادي » وأدخلوا الحكومة في سياق 
GLY Gall‏ من القرن الحادي te‏ فى طریق الإصلاحات » وقام الزعم ily‏ 
ثفان - شی أولاً بتخفیض النفقات » ثم حاول أن بحسن مصير الفلاحين . فقند 
حذفت السخرات واستعيض عنها برسم سنوي » ثم أعيد بناء مصلحة التحديد 
والتحریر ( الکاداستر ) فساعد على توزيغ الضرائب بشكل أكثر عدلاً . وأخيراً 
شجعت الحكومة الانتاج ٠‏ وقدمت للمزارعين قروضاً على محصولم » وللتجار 
سلفات على رهن عقاراحم . على أن Bh‏ نغان ۔ شي لم يكن ثوریاً » وکل مافعله 
هو أنه أجرى الإصلاح لغاية ضريبية » ولتأمين أفضل Joo‏ للضريبة . وم یس 
أي ضرر الملكيات الكبرى . وفي الحقيقة » جرى تقوم مع تحسين للحالة » ولكنه 
كان قصير الأمسد . ولامکان دفع القروض للحكومة » کان على المزارعين أن 
يستدينوا من المرابين . ومن جهة أخرى ألقت المسؤولية على وانغ م نغان - شي 
معارضة المثقفين المحافظين » أنصار ترك الأمور على عواهنها « وكان يوجههم 
المؤرخ الكبيرسو ‏ ماكوانغ . وانتهی النزاع بين الأحزاب بإبعاد الصلحین عن 
السلطة ء وضعف القاومة القومية في وقت اتضح فيه تهديد خارجي جديد . فتحت 
حك الإمبراظورهوي تسونغ ( ۱۱۰۰ - ۱۱۲۵ م ) الرسام والعالم بالآثار » ظه رشعب 
من الفاتحين في الثمال : أصلهم من منشوريا ء وهم الجورتشت » من عرق تونغوز » 
he‏ عل علکة لکیتانین الا بارا في ترکستان | كاراكيتاي ) . وأخذ زعم 
الجورتشت اللقب الإمبراطوري » واختار للسلالة الاسم كن » وهو ب الصينية 
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( الذھب ) رادافو ا وت : ففي ۱۱۳۵ م ء وقع الامبراطور 
كاي فونغ في أيدي الکن وأخذ أسيرا إلى منشوريا . واستطاع أحد آولاده أن يفر 
واستق رفي نانكن ٹم في هانغ ۔ تشيئو » Geld‏ الکن فتح شال البلاد . 

ومنذ ذلك ا لحین » dy‏ أكثر من قرن بقليل » استطاع المثقفون والفنانون في 
ملكة الجنوب حیث أذعن آل سونغ لتقسم الصين » أن يذوقوا طعم السلام الذي 
وجدوه من جديد » وحلاوة الحياة . Gay‏ الأباطرة » الرسامون والشعراء في 
حينهم ۰ تفتح هذه الحضارة الناعمة الزاهية . وغطيت العاصة بالعابد والقصور, 
والبساتین والاکضاك . وفتحت ical)‏ للرسم . وانجتع Led!‏ الذي انضرف 
لتزجية أوقات فراغ جديدة » واللعب بالورق ‏ والدومینو » شکل فیها جهور 
نخبة . وساعد تقدم الطباعة في الواقع على انتشار الثقافة بشکل واسع . وظل 
الناس يكتبون بالید على قرطاس من حریر مولفات فخمة . ولکن اللفافات 
الاسطوانية أو( برثانات ) الورق ا خطوطة استبدلت بستلات أوراق مطبوعة . 
وظهرت المطبعة منذ القرن التاسع » ويبدوأنها نشأت من تقنية خم في حال 
الاستعال منذ بداية العصر الميلادي . ومنذ هذا العصر تأرخ أقدم كتاب مطبوع 
للتاريخ البشري في ۸٦۸‏ م وهو : ( كتاب الماس ) ویضم جموعة الحم وقواعد 
الطقوس والأخلاق في الحياة اليومية . وف القرن الحادي pte‏ أن استعبال 
الحروف المتحركة بتحسين جديد . والمثقفون المفتوحون قبلوا بأن يطبع الأدب 
كله . وتدخل فيه النصوص المقدسة » وتأسست مكتبات عديدة في القصر 
الإمبراط وري وف الأديرة > ونظمت حسب نظام التصنيف النظم . ونشسط 
الأدب پواسطة الانتشار الجديدة هذه . فقد نشرت كتب موسعة تعالج فن العمارة 
والرياضيات والعلوم الطبيعية » وإنسيكلوبيديات ( معامات ) تبسط المعارف 
والطرق التقنية ؛ وعرفت الرواية الشعبية أيضاً نجاحا كبيراً . ولكن ما يميز عصر 
آل سونغ إنما هو نهضة الفلسفة الكونفوشيوسية . 
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لقد أعطى الفیلسوف تشوهي ( ۱۱۳۰ - ۱۲۰۰ م ) طبعة نقدية مصحوبة 
بشروح لمولفات الكونفوشيوسية الكبرى ؛ ونقحت هذه النصوص وجددت 
وساعدت على :هوض الكونفوشيوسية ‏ الججديدة ء التي أل ممت فكر الثقفین 
الصينيين حتى أخر الإمبراطورية . وف الواقع » إن مذهب تشو ‏ هي يتح من 
مصادر مختلفة جدأ » ويمكن أن تكشف فيه تأثيرات الطاوية ومؤثرات البوذية ء 
والقصد من ذلك مذهب توحيد الاراء الذي يؤدي إلى تحضير وتهيئة نوع من 
الوحدانية التطورة ؛ من عدم الوجود يخرج الوجود الذي يخضع لعمل LL‏ 
( لي ) بالصينية ( أي قانون الطبيعة ) ء الذي يحبي العالم ثم ame‏ و« الإنسان 
واحد مع السماء والأرض ‏ مع كل كائنات الا منة كلها ء OY‏ قانون العام 
وحيد ... » ( GLE‏ يونغ ) . وهذا الإیضاح الدقيق ينع توسيع البحث 
الفلسفي ؛ ويبقيه في مذهب محافظ شديد . ويرتبط الفن سونغ بشكل وثيق في 
هذه الفلسفة . وقد بلغ الكال المصفى النا على صعید الرسم والخزف . وأنتجت 
ثقافة الرسم بلون واحد أي الرسم الملون على الحرير النفذ بالحبر الصيني مدرسة 
مدعاة للإعجاب » وهي مدرسة رسامي المناظر . ففي أعمالهم تبحي الطبيعة 
بالضباب » وتقتصر على الأساسي » خط أفق يحيط با جال النقي . وهذه الأجمال 
إنما هي قصائد صغيرة تعبر عن الحالة الروحية للرسام بواسطة رمزية كاملة 
يوسعها الأدب : الأوزات البرية تذكر بفرار الفصول , الغياب ؛ وزوج عظم من 
البط » ا حب الوق ... وترك العصر سونغ أيضاً خزفاً عجيباً وحيد اللون غالبا أو 
في سم لون على لون . وهذا الاعتدال أو التحفظ في استعمال اللون يصحب 
باعتدال عظم في الشكل . ومع ذلك يسود تنوع عظم من مشغل لآخر : أواني 
خزفیة تنغ ( هوبي ) بلون أبيض قشدي ( ضائر ) ء أواني فخارية يو( تشوکنغ ) 
بلون رمادي asl‏ أواني فخارية كين ( فوكين ) Ob‏ بريق معدني يشبه لون 
فرو الأرنب الأسمر أو ريشة الحجل الزرقاء » أواني بلون آخضر بات من لونغ 
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تسیوان » وکلها تصدر ‏ في كل آسیا » إلى اليابان » إلى ماندشوریا » وإلى الأنام 
الثمالية وإلى کامبودج . هذه هي صين آل سونغ ا حرومة من ا جد العسكري 
ولكنها بلا شك » أسعد منها في أي عصر آخر ہ وهي التي أثارت عجب 
ماركو بولو الرحالة البندق . 


اليابان الإقطاعية والعسكرية 


لقد أيقظ المبشرون الارسالیون البوذيون والمثقفون والفنانون الصینیون أو 
الکوریون الیابان عل الخضازة ؛ وساعدوها عل أن تأغذ صفها بن الدول 
الاسيوية الکبری . وانطلاقاً من القرن العاشر » تحررت الامبراطورية اليابانية 
من أوصيائها » وبدأ تطور أصيل أمن للبلاد الازدهار والعظمة . 

تنبی ببشاثر هذه التحولات منذ العصر الأول هيان ( ۷۹۶ - AW‏ م ) ء 
ففي ۷۹۶ م كان الامبراطور کوامو قد نقل عاصته إلى هيان ( كيوتو ) ؛ وأقام 
فیها بلاطه وجیع الدواثر الرکزية التي أنشئت في العهد السابق على الفط 
الصيني . dy‏ هذه العاصة الجديدة » التي يقع مخططھدا بشکل رقعة الشطرنج » 
کان شبيهاً بمخطط نارا عاصة الیابان ( ۷۱۰ - ۷۹۶ م ) في العصر الذهي الياباني 
الشهور بكثرة العابد » نضجت حضارة ناعمة مشربة تماما مؤثرات صينية ؛ ففی 
الأجنحة الرشيقة لامدينة الامبراطورية بسطوحها من الأجرية الزرقاء والدعام 
اللونة بالك الا جر ۰ وتحت اشجار البساتین المزهرة » dle‏ مترف من Shey‏ 
الحاشیة بالبستهم الزركشة » وسیدات جیلات ببدلاتهن البراقة منهمکین باللذات 
المتازة لاموسيقى والساجلات الشعرية والنزهات على ضوء القمر . وف الأديرة 
البوذية الواقعة خارج الدينة تشارك الطبقة اللبيلة في هيان بالاحتفالات 
الفاخرة التي يلاطف فیها البخور والدیح والصانعة والموسيقى والرسم جميع 
الحواس . وبالرغ من الاعجاب بکل ماهو على الوضة من الصین ء فان أوساط 
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العامة شعرت ob‏ عبقرية يابانية أصيلة قد استیقظت ؛ وأن الثقافة القدية 
بدأت تتحرر من تقليد عبودي للفاذج الأجنبية . وشجعت الظروف هذا 
الوعي ؛ ففي ME‏ م قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الصين ؛ والواصلات 
البحرية الطمئنة قلیلاً ا تشجع على البادلات . ومن جهة آخری » مهرت اللفة 
اليابانية في بداية القرن العاشر بنظام للکتابة أكثر سهولة . وحلت » محل الكتابة 
الصوتية الاڈ من الصین » رموز . الکانا ٠‏ وساعدت على تمثيل المقاطع . وبداً 
الكقان .ولا سماالتساء > لأنهن ملکات هذا ا جتع اخملي » بتأليف قصائد عذبة 
وروایات ؛ وهجروا الاغراض ( الناذج )التقليدية:: وسجلوا بدقة ونعوسة 
المياجانات العابرة والکابة احببة التي تسكن قلب معاصريم . إن سي شوناغون 
ف ( مذکرات الوسادة ) شاهد نبیه لعصره . ولکن نقافة هيان لیست الا افة 
بلاط . والياباني ا حقیقی هو في مکان آخر ء في المناطق النعزلة با جبال ‏ أو 
بالبحر » هناك حيث بقي الناس أجلافاً » ولکنهم يلكون Lat‏ قوة سلهة ؛ وهو 
هذا المهور من الفلاحين ال جبرین على تسلم قسم عظم من إنتاجه من الرز بصفة 
ضريبة في سبیل بقاء بذخ رجال البلاط ہ واللزمین بتأدية خدمة عسكرية 
ثقيلة . وهو أيضاً هذه الأرستقراطية لاقلهيةالقاسية والطموحة التي مافتلت 
قدرتها تتعاظم ؛ وشكل النبلاء شیا فشيئاً دومينات واسعة معفاة من الضرائب » 
الشون . وبعضهم أفاد من الوظائف الرسمية التي يمارسونها » وفي الواقع » لقد 
اقتبس الأباطرة عن الصين إدارتها المركزية . ولكنهم لم يستطيعوا أن يؤسسوا في 
الأرض اليابانية نظام السوق بالامتحانات ؛ وکانت الوظائف المامة محتكرة بشكل 
GL‏ قلیلاً أو كثيراً من قبل العائلات الكبرى . وهذه العائلات عملت على منحها 
دومينات واسعة حرة من الضرائب » مقابل تقدم خدمات . وف الغالب احتكر 
هام الا کون ا واه + هون غر رة جد + ا رض العامة شتو الارضق 
التي يعاد توزيعها كل ستة أعوام على الفلاحين وعلیها أن تدفع الضريبة ؛ وبحجة 
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حمايتهم ضد عمال الضريبة » اجتذبوا صغار الفلاحین في زبائتهم وأخذوا عل 
عساتقھم رفع الرسوم ولا يخلو الأمر من إساءة الاستعمال . وأصبحت الضرائب 
وحدات اقتصادية » تتھرب تماماً من رقنابة الدولة . وفي الوقت نفسه ثبثت 
صفتهم العسكرية » فقد اعتاد كبار الملاكين على إقامة رجال مسلحين ء 
السامورائي > أوفياء هم » ومقابل ذلك يدوم بأرض . 
تشكلت إقطاعية شبيهة بإقطاعية الغرب . واستردت الأحزاب القديمة 
سلطتها . والاقوی بينها ؛ حزب الفوجيوارا ء استولى » في النصف الثاني من 
القرن التاسع » على السلطة الحقيقية » ورد الأباطرة إلى دور تثیلی محض . ولمذا 
العمل استخدم الفوجيوارات طريقة حاذقة ؛ وهي أن يزوج زعم الحزب في كل 
جيل بنتأ أوعدة بنات من بناته إلى الإمبراطور ؛ وبصفته Lue‏ أو Fue‏ لوارث 
مايزال قاصراً ء > يارس على الدوام وصاية حقيقية ؛ وأكثر من ذلك » يعنى بوضع 
آقربائه في كل الراکز القيادية للحكومة ومنح حمايته وعطفه للظبقة النبيلة 
الإقلبية . 
ومع ذلك » منذ القرن العاشرء بدأت قوة الفوجيوارات تضعف: . فقد لان 
أعضاء الحزب بحياة البلاط وانقسموا » وتنازعوا فیا بينهم للحصول على وظائف 
ومراكز وألقاب لا معنى شا . وفي الواقع » تضاعفت الثورات الاقطاعية » وفي 
HS‏ من مرة » في سياق القرن الحادي عشر » كانت جيوش الرهبان ۔ الجنود 
الؤسسة على دومینات الأديرة ة الكبرى GE‏ وتحاصر العاصة . ولا یستطیع البلاط 
إعادة توطید النظام إلا بالطلب أو الالقاس من عائلة کبری مثل عائلة آل تایرا 
أو عائلة آل میناسوتو ‏ وکلاها متحدرتان من فروع ثانية من العائلة 
الإمبراطورية . وفي النصف الثاني من القرن الشاني عشر » وقعت اليابان فى 
حروب أهلية شرسة ؛ وتجایپت ثلاثة أحزاب متنافسة : فوجیوارا , ا 
«Labs‏ وحذفت عائلة فوجیوارا نہائیاً في ( ١٦۱۱ء‏ ) وانتصر کیوموري من 
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عائلة تايرا ء خلال بضع سنوات . ولکن » « في ۱۷۸۵ء » ویعد أربعة آعوام من 
نزاع ملحمي احتل مکانة الشرف في الروایات والسرح الياباني » أخذ یوریتومو 
میناموتو محل آل als‏ . وأصبح سيد الوضع ول يحاول be‏ الإمبراطور ٠‏ وبقي 
هذا الأخير Sole‏ أسمى من أصل هي » وحوله ء حافظ بلاط هيان على نظامه . 
أما يوريتومو فقد استقر في کامساکورا ؛ وم يدع إلا ب( حك (Ad!‏ 
الباکوفو ‏ وهو مکتب عسكري صرفاً ویٹم نظرياً وت دی ری 1 
يعطيه الإمبراطور لقب ( شوغون ) أي قائد del‏ للجیش ( جنراليستم ) . 
الواقع « أصبحت is LE‏ مقرأ حکومة واحدة ee iS. ‘ “Lally‏ 
تستند على جيش قوي . وفي كل إقلم ‏ بقي الامراء آحراراً في إدارة ملكيتهم » 
ولکن کان علیهم أن یدفعوا رسب عسكرياً لممثل الباکوفو . 
وما لبث توطید النظام ء الذي عمل به النظام الشوغوني » أن أنى بنتائجه ء 

وبخاصة في الصعید الاقتصادي . ففي السلام الذي وجد ثانية » أصبح بالامکان 
استثناف أعمال الأرض ؛ وظهرت زراعة جديدة في آخر القرن الشاني عشر وهي 
0 الواعدة بمو هام . ومع ذلك لم يتغير مصير الفلاحین . وتأكد 

قنع انول الوق ولكن اھ ات ہر چب ی ۱ 
٠ 00‏ كان عصر كاماكورا عصر تجدید في التجارة : فقد استؤنفت العلاقات 
مع الصين . وظهرت طبقة تجار محترفين . والعابد التي تلعب دور بنوك الوديعة 
والقرض تول الملات البعيدة ؛ وانتظم التجار في رابطات ( أصناف » طوائف » 
نقابات ) ؛ وحصلوا » مقابل دفع رہم متفق عليه » على الاستثناء من رسوم 
العبور التي لاتعد على طول الطرق والأنهار ؛ وأخيراً کان لهم حصر التجارة . 
وتحولت العقلية أيضاً : ففي ذلك العصر مجدت الفضائل العسكرية ؛ وحاول 
الفرسان أن يطبقوا قانون الشرف ٠‏ البوشيدو » المثل الأعلى للولاء والشجاعة التي 
تلهم أبطال الروايات الملحمية . إن الحوادث المأساوية التي سبقت الوصول إلى 
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الشوغونة أثارت تجدیداً في الورع الديني . وظلت الشنتو دين الطبقة 
الارستقراطية » ولکن طقسها لا یوافق الجنود القساة ورجال الشعب الذين مم 
حاجة لإيمان بیط ومباثر ؛ وتحولت البوذية ؛ واستجابت فرق جديدة 
لماجات الأرواح . وأسس الصلح نیشیرن فرقة ( نیلوفر الإمنان الصالح ) 
التعصبة والقومية ؛ وبشر راهبان » هونن وشینران الشعب القلق من وعوظ قدية 
منذ آلاف السنین . بالتخلي لبوذا الرحم ؛ وبشر رهبان آخرون بمذهب زین 
التأملي . وهو شکل BLL‏ للصوفية تشان الاتية من الصین » اعطی للبوشیدو 
لون رواقية وبدأ يمارس نقوذاً ube‏ على عم ا لال الياباني . ورفع الکثیر من 
العاہد الهدمة أثناء الحرب الأهلية : ففي کاماکورا شيد عدد عظم من الاديرة 
على الخطط التناظر الذي كانت له حظوته عند الفرقة . ومن هذه اجموعة 
العمرانية بقي جناح البقایا وحده . والتائیل العديدة التي یطلبها الومنون تدل 
على واقعية نامية نجدها في الرسم العاصر . وهذه الیابان التجددة كانت مستعدة 
oY‏ تصدّ منتصرة هجوم مغول الصین . 


VE - 





الفصل الحادي عشر 
آسیا الوسطی والغول 


في القرن الشالث phe‏ دخل الشاریخ شعب من الفرسان الرحل » شعب 
الغول » تحت إدارة جنکیزخان » ووطدوا سلطتهم على آسیا الوسطی العلیا ء ثم 
انطلقوا لفتح الدول امجاورة للستقرة . وامتدت الامبراطورية الواسعة gil‏ شادها. 
هذا لوي القول می می eae‏ رس قراط اع Bibs Vi‏ 
شواطئ احیط Gold)‏ . وهذا التوسع المغولي جری بواسطة تخریبات ومذابح 
فظيعة . ولکنه فتح للتجار والبشرین الغربيين طرق الشرق الأقص . 

بين ۱۱٥١‏ و VW‏ م ء وبين همل غامض يرحل وينتقل عبر الھب 
المغولي » نشأ غلام باسم تيوجين . وفي بضع عشر سنوات من tle‏ صاخبة 
سيصبح جنكيزخان ( أو تشينجيوخان : ملك العام ) ء عاهل إمبراطورية 
واسعة » وهذا المصير المذهل يتضح بالوضع الذي كان يسود في منغوليا في منتصف 
القرن الثاني عشر وبعبقرية الزعم المغولي الشاب . 

المغول قبل جنكيز خان 

منذ تداعي إمبراطورية الكيتان الفولية الأولى ( ۱۱۲۲ م ) عادت آسيا 
الشرقية إلى فوضى تامة شجعت كل الشاریع . وما من شعب من الشعوب قريبة 
العهد التي كانت تحاول تباعاً أن تقم هينتها على السهوب الفولية » استطاعت 
الحفاظ علیها بشکل دام . فقد وجد أن جميع الفاتحين طرحوا على حيط العام 
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المغولي » الأتراك الأویفور الذین خرجوا منها منذ القرن التاسع » ووجدوا ملجأ 
في الجنوب الغربي في واحات شال نهر cob‏ ء غير بعيد عن الناطق التي توطدت 
فيها شعوب تيبيتية » وهم التانغوت سی - هيا ؛ والاتراك كاراكيتاي الذين مم 
Lagi‏ أسسوا في منغوليا الإمبراطورية كيتان وانطووا في الغرب . في التركستان . 
وأخيراً الجورتشيت الذين وطدوا سيادتهم على قبائل منغوليا الشرقية » ولكنهم 
كانوا منهمكين Let‏ فشيئاً بنشاطاتهم ضد صين آل سونغ وفتحوا الجزء Blt‏ من 
بلادم . ولذا لم تمارس أي سيطرة حقیقیة ومباشرة على منغوليا الأصلية من ألتاي 
إلى خنغان الکبیر . أما القبائل العديدة التي كانت تنتقل في هذه المناطق فام يكن 
بينها أي رابط » حتى أا تتشكل من شعوب ومن أعراق Lake‏ : الأتراك ء 
التحدرون من سادة البلاد القدامى . کانوا عديدين بشكل كاف بعد ( نايمان ء 
كيرييت ۰ أونغوت » وتتر ) . ولکنهم تحملوا نفوذ رحل وصلوا حدیثاً . وم 
الغول وقبائلهم ( مرکیت » أويرات » تومات ) تد بین شال ماندشوریا وبحيرة 
بایکال . ومن الصعب غالباً القييز بين الغول الأصلاء والأتراك التفولین لدرجة 
أن الرحالة الغربيين يدلون في الغالب بالاسم Sal‏ تتر على جموع الشصوب 
لوت 

كانت كل قبيلة من هذه القبائل تنقسم إلى عدد من البطون التي تضم 
العائلات المتحدرة من جد واحد » وتؤلف أمة صغيرة مستقلة بأرضها . وهذا 
aaa‏ القبلي منظم على الطريقة الأبوية مرا BN‏ فيه عديدة Skat N's Wes‏ 
الزوجات عندها هو القاغدة » وتجمع كل الأولاد في المنزل الابوي Go‏ زواجهم . 

aad,‏ القبلي متسلسل أيضاً : الطبقة الأرستقراطية فيه تتألف من زعماء 
البطن وتنتخب للحرب أو للصید زعم قبيلة » ويحاط هذا بحاربین » رجال 
أحرار يشكلون نوعاً من حرس متنقل ويقيزون عن عامة الناس . وق أسفل 
السام الاجتاعي يوجد جمهور الأرقاء الذي بحصل من الفزو أو الحرب . ولا تخلو 
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النافسات بين القبائل والبطون : والقاعدة تقضي Ob;‏ یتزوج الرجل دوماً امرأة 
من خارج بطنه الخاص » وانحاربون یفضلون في الغالب اللجوء إلى الخطف من 
أن يدفعوا صداقاً إلى أهل الفتاة ء وکان هذا مصدراً خلافات يضاف شا قطع 
الطرق » والنازعات في موضوع أراضي العبور أو الصيد ہ والزاج الحربي بصورة 
طبيعية لهذه الشعوب البربرية . 


ومھما یکن العرق ا حقیقي والبطون التي تنتسب إليها الشعوب الغولية 
فهي ۽ بنوع حیاتہا وحربیتها الي تمارسها دون اتقطاع ووحشیتها وحشية 
محاربين بالفطرة » « أفضل من غيرها لفتح الأراضي والمالك » کا كتب الرحالة 
مارکو پولو . ونظراً إلى of‏ الغول خضعون لظروف الیاة الشديدة ف السهب » 
حيث الصيف القائظ والجاف » یتلوه الشتاء الجدي ء لذلك کانوا رجالاً أشداء . 
قامتهم صغيرة » وجسمهم ضخم وقصير » ورأسهم مستدیر » وخدودم ناتئة » 
وأنفهم أفطس متباعد الفوهتين + وعیونهم عند النظر تفتح Las‏ ضيقاً تحت 
حواجب كثيفة وتعطي لوجههم مظھراً فظيعاً وهمجياً وماحوظاً La!‏ عند 
الرجال بموضة الراس الحليق عدا ذؤابة في قة ا حجمة . والوجه يزينه شارب 
ضخم وعثنون كثيف الشعر . ولباسهم يتكيف مع اختلاف الاقالم ويتالف من بدلة 
فضفاضة » وبنطال عريض مشدودين عند الرسغين والكعبين بسي رمن الجلد ؛ یقمها 
في الشتاء معطف ولباس رأس من جلد الخيوان . و « الشعب المغولي رائحته كريهة 
ولباسهأسود : ۰ کا يذكر بخبث مؤرخ صيني في ( تاريخ يوان السري ) 
ولا يشتركون كلهم في نوع حياة واحد . إن بعض القبائل التي تسكن على حدود 
السهوب والتایغا السيبير ية تعيش من القنص والصيد . وف الشتاء يرى أن الناس 
الذين يسكنون هذه المناطق يلاحقون الطريدة على الثلج أو الجليد باستعمال خشبة 
التزلج أو نعل من ا خشب . ويستعملون عادة الخشب کادة أساسية ؛ فهم يعرفون 

صنع البرامیل وبناء الا کواخ من clad Yl‏ ویغطوپا قفر اک ران . ولکن القبائل 
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الكثيرة العدد تعيش بصورة أساسية من تربية الخيول والبقر والاغنام وحتی الابل » 


هؤلاء الرحل عندما يحطون رحالم الوحیة الطويلة يجمعون خيامهم 
وعرباتهم بشکل دائرة لیحموا أنفسهم من هجوم مکن Lage‏ . وهذه التجمعات 
Lp‏ مي رم dol‏ لدن الستقبل . ونشاطانا تقتص تقریباً عل تربية 
الحيوانات وهي خاصة بالنساء اللائي يعرفن صنع الجلد الستعمل في السروج 
وأجهزة الخيول والسيور ء وصناعة اللباد لأجل الخيام » وبعض صناعات الأواني 
الفخارية . ومن أجل الأشياء الأخرى يارسون المقايضة مع الشعوب الجاورة . 

والغول فرسان قساة جفاة » أشداء في الحرب ومترسون عليها . سلاحهم 
القوس والسهم والسیف والندبوس . رماة ههرة بل آمهر وافضل رماة في العالم . 
سريعو الحركة » يجيدون الكرٌ Jilly‏ . وهذه الحركة تخولهم الحضور في كل مكان . 
ومهارتم في Se‏ القوس والسهم تؤمن هم تفوقاً على جنيع جيوش معاصرمم . 
واکتسبوا شهرتهم ا ممجیة بسرعة بسبب الذابح الفظيعة التي تبعث الرعب في 
قلوب آعدائهم . وهم برابرة لم یتأثروا کبعض قبائل الترك باحضارة . وجرٌ جيئهم 
إلى منغوليا تخلفاً حقيقياً . واللفة الفولية Jal‏ تطوراً من اللفات التركية . 
وزمنهم لا یؤرخ أي نقش کا في عصر سيطرة الایغور . أما ديانتهم فبدائية . ولذا 
تسربت النسطورية أو الانوية إلى منغولیا وانتشرت بين بعض القبائل » فقد 
تراجمت حتى مستوی الشامانية الفظة التي تولف العقيدة العادية لامفول الذین 
یعبدون السماء ( تانفري ) والارض وعدداً لایحصی من LAW‏ أو الجن التق تسكن 
لیاه والنار تی سو الوادث الطبيعية ۰ ک اس یمبدون الأسلاف الأموات 
والعفر يت حامي القبيلة » ويمثل على العموم بصار تعلوه طاقة مجدولة من شعر 
الحصان . والطقس العادي يقتضي بضع شفات من حليب الفرس 3 لات 
لبعض الأطعمة التي تستهلكها المائلة . 
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ومن المکن Lal‏ تضحية خیول » بل وحتى کائنات بشرية في مناسبات 
رس خاصة وعلنية + کا مجري ذلك Loge‏ عند موت عاهل . والسحرة 
أو الشامان » الذین یلعبون أحیاناً دوراً سياسياً هاماً » يمارسون السحر والکهانة 
پواسطة عظام GUST‏ لحراف . 

ملحمة جنکیزخان 

لقد کان هم كل زعم مفولي طموح إخضاع القبائل والتلاعب بنافسانها 
وتوجیه عدوانیتها التنقلة ضد المالك الستقرة . فنذ آخر القرن الحادي عشر » 
جرت محاولة لثل هذا الشروع : وذلك أن قائداً ( فایدو ) اشتهر بظفره على 
قبيلة منافسة » وضم إلى رجاله عدداً من القبائل الأخرى وأسس منها أول ملكة 
مغولينة . ومن الصمب Lin‏ أن ميو نصیب کل من الأسطورة والتاریخ . غير آن 
ما يبدو Lust‏ هو أن اللك الفولي وخلفاءه جاہوا عداء التتر وأيضاً عداء عواهل 
ال چورتشت ‏ الملوك کین سادة الصین الثمالیة . وناضل الفول بكثير أو قلیل 
حظ حق اليوم الذي آدی تألب أعدائهم إلى سحق الاك الغولي أوتولا 
( ١٦۱۱م‏ ) » وعندئذ زالت الملكية في منغوليا . وعادت القبائل والبطون إلى 
تجزئتها الفوضوية . ۱ 


في هذا العصر ولد تهوجين . وجعلت الرواية من أبيه زعم بطن قوي » 
ومن ابن أخ هذا الأخير ملكا مغولیاً . ومهها یکن فإن طفولة جنکیزخان 
الستقبل کانت بائسة للغاية » فقد توف آبوه وله من العمر تسع سنوات . 
وتفتتت القبيلة » وأصبح تموجين مشرداً » دون موارد » وطلب حماية ملك 
الكيرييت الذي ساعده على إيجاد زوجته التي خطفتها قبيلة منافسة . وعندئد 
بدأ الحظ يدور لصالح جنکیزخان ؛ ومن حظه أنه استطاع بدوره أن بقدم 
مساعدته للك الکیرییت ‏ عندما طردته » خلال فترة ء من دولته » مؤامرة 
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دبرت ضده في ۱۱۹1 م . ومنذ ذلك ا حین أصبح Lat‏ وصديقاً للعاهل وأحرز 
أو انتصارانه + اتتصر de‏ النمان والتتر » وهذا lle‏ لے السيطرة عل کل 
منفولیا الشرقية . وما لبث ملك الكيرييت أن قلق من نجاحاته وقطع علاقته 
معه : وفي نهاية النزاع ضم جنکیزخان بلاد الكيرييت كلها ء وأصبح سید منغوليا 
الوسطی . وأخيرا قام ياخضاع القبائل الغربية » الأونغوت وال رکیت . 

وقي ربیع ۱۲۰۲ م > امتد نفوذه على منغولیا كلها ؛ by‏ مجلس كبير عقد عند 
منابع نہر أونون » قدم زعاء جمیع البطون الخضاضعة احترامهم واعترفوا جنصبه 
خاناً UL‏ . وعندما ذهب ابنه البکر لاخضاع قبائل غابات سیبریا الجنوبية ء 
کان جنکیزخان یتقبل احترام ملك الأویغور ء ثم آخذ بهم بتنظم دولته . 

ولکن منفولیا لاتکفیه . ومنذ أن تأمنت سلطته فیها بشکل GE‏ انطلق 
لهاجمة المالك الستقرة انجاورة ؛ أولاً الصين التي اجتذبته ء أو بالأحری الملکتان 
اللتتان تأستا في القسم الثمالي من البلاد . ثم قام بعدة حملات في الکان - سو 
col‏ إلى إخضاع عاهل ملكة التانغوت » سي هيا ( ۱۲۰۹ م ) . وبعد عامين قام 
با جرب ضد الجورتشت الذین حکوا تحت اسم كين على BL‏ الصین الثمالية . وف 
۵ م » دخلت ا جیوش المغولية بکین . وخلال شهر کامل »سامت العاصة 
Ca‏ » والنار ورعب وفظاعة الرحل القاتلة . ومع ذلك راوح المغول آمام 
المواقع احصينة التي أنشأها الهندسون الصینیون . ثم ترك جنکیزخان لنائب عنه 
أمر متابعة الفتح بجنود قليلة » وحول معظم جیوشه نحو الغرب . فقد آقلقته 
الأخبار التي تلقاها من منغولیا : وذلك أن sol‏ آعدائه الشخصیین أصبح سیداً. 
ف ترکستان العزقية » من (مبراطوریة راكيتاي وحاول af‏ عرض عل الثورات 
في السهب المغولي ؛ وقد تحقق فتح هذه البلاد في سياق سنة ۱۲۱۸ م . ووجدت 
الآن إمبراطورية جنکیزخان ال جار المباشر لسلطنة خوارزم : وهکذا أصبح 
النفوذ المغولي على قاس مع العالم الإيراني والاسلام التركي . حاول جنکیزخان 
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أولاً أن یقم علاقات سياسية وتجارية طیبة مع الامبراطورية الخوارزمية ؛ ولکن 
قافلة مغولية أوقفته على الحدود وقتل أعضاؤها ( ۱۲۱۸ م ) . وأصبحت ا حرب 
لامناص منها ؛ ففي هذه البلاد التي هي بلاد ماوراء النهر وأفغانستان وفارس ء 
عبر الفتح الجنكيزخاني عن نفسه بشراسة فظيعة وتخريبات لاشفاء ها . فلاخذ 
مدينة كان الغول يصادرون شعب الأرياف اجاورة . ثم يدفعون هذه الكثرة 
الكثيرة المنزوعة السلاح والسيف في ظهرها لهاجمة الأسوار go‏ تملا الجثث 
ا اعت اسان لقل حتاف العائر واو ا 
سرقند ء مرو » هرات ؛ وحولوا احقول المروية بعناية إلى أراضي بور رعوا 
فيها خيولهم ؛ وقتلوا « جمیع الکائنات الحية go‏ الكلاب والقطط » . وعندما 
اشلت کرو فطع ری سی سکب ابذك نط اا ارت[ کل 
عامل يدوي محترف . وشيدت آهرام من الرؤوس البشرية أمام آسوار الدينة 
والدخان يتصاعد منها . على أن جنكيزخان ء الذي حول المنطقة كلها إلى حصن 
ضخم للحاية » لا يبدو أنه يرغب بمتابعة زحفه نحو الغرب . واكتفى بإرسال 
نائبين عنه : جيبة وسوبوتاي للاستطلاع » ونفذ هذان النائبان » مع ۲۰۰۰۰ 
فارس » غارة استطلاع واسعة حول بحر ا لجزر( ۱۱۲۱ - ۱۱۲۲ م ) . وبعد نہب 
الري وطهران قاموا بغارة في مملكة جيؤرجيا المسيحية . وحاول الجيش 
الجيؤرجي المقاومة ولكنه مزق شر مزق . ثم نزل المغول السهب الروسي . وهنا 
سحقوا الجيش الروسي . وأخيراً » بعد أن بوا وكالات جنوة في القرم » عادوا إلى 
آسيا بطريق نهر الفولغا GOV!‏ » وبعد قليل من عودتهم » قرر جنکیزخان أن 
يرجع على مراحل صغيرة نحو منفولیا ( ۱۲۲۶ م ) . غير أن ثورة في الملکة 
التابعة له » مملكة التانغوت » سي هيا » أجبرته على الانطلاق ثانية في حملة 
( ۱۲۲۲ م ) . وف سياق هذه الملة gad‏ زعي gall‏ حتفه ( ۱۲۲۷ م ) . ودفن 
چغانه بالقرب من متابع هر الأوثون . وحسب العرف قدست الاطعية خلال 
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ثلاثة أيام على أرواح آمواته . وأمر ابنه بانتخاب أربعين من أجمل فتیات عائلات 
الزعماء والجنرالات » وزیّن بألبسة غنية وجواهر ثينة ... وأرسلن حسدمة 
جنکیزخان في العالم الاخر » ( ذکره غروسیه في إمبراطورية السهوب ) . 

> ویاها من جنازة بربرية جديرة بن هو AT‏ من آتیلا ء استحق » بسعة 
تخريباته ومذابحه التي آمر بها » اسم ( بلاء البشرية ) . لقد کان بدویاً وحشياً 
Lats‏ وغیر oY Jol‏ يفهم fle‏ الستقرین » وان فرحه الفائق أن يقطع 
أعداءه مزقاً » ويطردم آمامه » ويلك أموالهم » ویری دموع ا خلوقات الاعزاء 
علیهم ء وبحتضن بذراعیه نساءم وبناتهم » . ( رشید الدین . ذکره غروسيه ) . 
ومع ذلك لم یکن کل شيء تدميراً في abe‏ . فقد كان هذا الغولي يشعر بخوف 
وسواس من السماء ومن كل له » على ماهو عليه من أخلاقية شديدة . وجموعة 
القوانين التي فرضها على شعبه كانت صارمة للغاية . 


ومع ذلك فقد كان بالغريزة لدى هذا الفاتح ا ممجي الإحساس بالواقع 
وبعنى اک العادل والإدارة الحسنة . ولساعدته في هذا العمل استعان برجال 
مثقفين وجدوا بين الشعوب المقهورة » من مثقفين صینیین Bo‏ الغالب أويغور: 
وأصبحت Lal‏ والكتابة الأويغورية لغة وكتابة الادارة الغولية . « نسیت 
المجازر » وظل العمل الإداري المدين لمؤازرة النظام الجنكيزخاني والكاتب 
الأويغورية » . وهذا العمل بعد الكثير من التخریبات الأولية » وجد أخيرأ 
أنه ينيد الحضارة ... إن جنکیزخان «بتوحيده جنيع الآمم التركية - الغولية في 
إمبراطورية واحدة . وبفرضه حك نظام حديدي من OSG‏ إلى بحر ا لحزر ء حذف 
احروب اسر من ald‏ ثقبیلة واعطی القوافل انتا لاتعرفه ... لقد کان صورة 
من ألكسندر البربري الذي » هو أيضا » فتح للحضارة طرقاً جديدة » 
( غروسیه ) . 
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آوائل خلفاء جنکیز خان وإنجاز الامبراطورية الفولية 

لم يوقف موت جنکیزخان التوسع المغولي » بل تتابع في عهد آخلافه . فقد 
کان نکیزخان أربعة اولاه . أخذ کل واحد منهم » في حياة أبيه » وقفاً خاصاً 
به : 

الابن البكر : جوتشي » توفي في سن مبكرة قبل الأوان . وأخذ ابنه باتو 
السهوب في شمال غيرة آرال 5 

الابن الثاني : جاغاتاي ء أخذ منطقة نہر إيل . 

التالث.: اووداي:؛ اخذ ارب ھی من متفولیا . 

الرابع : تولي » وهو الأخير » أخذ قلب البلاد الفولية . 

. آوفوداي ( ۱۲۲۹ - ۱۲۶۱ م ) فقد عینه آبوه » نی حیاته » خلفاً له‎ Ll 
. واعترف به » دون صعوبة » ا جلس العام للأمراء الغول‎ 

اتخذ الخان اجدید عاصة ثابتة له وهي کاراکوروم على نہر آونون الأعلى ؛ 
حيث وسع الهيئات الادارية التي أنشأها آبوه . وتتابع الفتح الغولي طوال حكه 
في ثلاثة اجاهات : 

١‏ فی الصين » بادئ بدء gle‏ ملكة کین التي أخذت عاصتها كاي فونغ في 
۲ م وأطلقت غارات ضد مبراطور ية آل سوئغ القومية :وف مملكة کوریا . 

۲ - نحو الغرب » بقي استرداد إيران . وبفضل وفاة جنکیزخان استرجعت 
الامبراطورية امشوارزمية جزئياً . إلا أن الملة التي جردت في السنتین ۱۲۳۰ 
و ۱۲۳۱ م سحقت پہائیاً وأخضعت فارس كلها للفل الغولي . 

۳ - وفي العهد نفسه » قام جيش مغولي ثالث ہ بقيادة باتو ء ابن ef‏ الحان 
الكبير » بعملیاته ا حربیة في أوربة : في السهب الروسي » آعلن الأتراك القفجاق 
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خضوعهم ؛ ثم هوجت الامارات الروسية » ريازان . فلادییر » موسکو › 
سوزدال » GS‏ أخذها الغول وأحرقوها . وظلت روسیا خاضعة للنیر الفولي 
أكثر من قرنین . ودخلت سهوب روسيا الجنوبية في وقف باتو( خانة 
القفجاق ) . وفرض على الامارات الروسية في الشمال دفع ضريبة . وأخيراً 
اندفعت الوجة الفولية في القتال go‏ حدود آوربة الغربية : اجتیحت بولونیا 
وسیلیزیا » وفي هونغاریا سحق الجيش ا جري في موهيّن ( ۱۲۶۱ م ) » ووصلت 
طلائع المغول go‏ ضواحي قينا . ومع ذلك لم بحاول مغول أوغوداي البقاء في 
هذه الناطق ‏ وحدد موت هذا العاهل توقف الفتح المغولي في أوربة . 


م تبق السلطة الامبراطورية في بيت أوغوداي . وبعد سنتین من 
الصعوبات > اتتقلت إلى بيت تولي . فقد حم ابنه البکر مونغكا من ۱۲۵۱ إلى 
9 م ء وتابع شخصياً النضال ضد إمبراطورية السونغ في الصين الجنوبية التي 
شجعت التضاريس فيها المقاومة الصينية . By‏ هذه الأثناء کان أخوه الذي يليه 
في الولادة » هولاكو » حام فارس » يوسع وقفه بخضوع Lads‏ بغداد والعراق . 
فقد بدأ بمهاجمة الإسماعيليين في مکامنهم الجبلية وأهلكهم . ثم حمل ارب ضد 
الخليفة العباسي في بغداد ؛ على ماهو عليه من ضعف وعناء » وأخذ بغداد في 
۰ شباط ۱۲۵۸ م . وأمر السكان بالخروج من الدينة وأعمل فيهم السيف ء ودام 
ینیب الدينة سبعة عشر Lag,‏ . أما الخليفة » فبعد أن أجبر على تسلم كنوزه 
الاد وضع في کیس وداسته سنايك abl‏ . وأحرق الیزء الأکبر من الدينة . 
ٹم تابع هولاكو الخطة التي رسها له مونفکا » play‏ بإخضاع بلاد الشام واستولی 
على حلب وحماة وحص ودمشق دون كبير صعوبة . by‏ غضون ذلك وصله خبر 
وفاة الان الاعظم مونفکا فأسرع بالعودة إلى الصین . وخلف وراءه جیش 
الا آفاه السلطتان الملوی من هید EM‏ ظا ات نا ووت 
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الواقعة بينه وبين الغول ومن حالفهم من الصليبيين في معركة عين جالوت 
( ۱۲۹۰ م ) التي أدت إلى سحقهم وهزيمة من تبقی منهم . وهكذا سجل التوسع 
الغولي نقطة توقف في آسیا الغربية . 


» تتابع الفتح الفولي في الشرق الأقصى » تحت حك آخ لونفکا‎ » LLL, 
وهو كوبيلاي آخر کبار الأباطرة الفول ( ۱۲۵۹ - ۱۲۹۶ م ) . وأنهى هذا العاهل‎ 
آواخر‎ by فتح ملكة سونغ » هانغ تشیؤ ء وسقطت العاصة في ۱۲۷۱ م ؛‎ 
الوطنیین ) الصینیین مع آخر مشل للمائلة سونغ إلى أسطول في عرض بحر‎ ( 
کانتون » فأغرقهم أسطول مفولي في أعماقه في ۱۲۷۹ م . وأصبحت الصين كلها في‎ 
فاتح تري - مفولي قبله . وبادر الخان‎ GY مالم يحصل‎ Ling يدي كوبيلاي ؛‎ 
الأعظم وطلب ولاء الدول الأخرى » في الشرق الأقصى » التي كان أباطرة الصين‎ 
» یزعمون بمارسة الوصاية عليها . وفي كوريا سحقت المقاومة ضد احتلال الغول‎ 
حظاً في محاولاته لإخضاع‎ Jal وأصبحت ملکة تابعة . ولكن كوبيلاي كن‎ 
۱۲۷۶ إنزال ضد اليابان وردتا ( في‎ le اليابان والهند الصينية وجاوا . وجردت‎ 
و۱۲۸۱ م ) ۰ وف سياق العملية الشانية دمرت عاصفة الأسطول المغولي وتخلى‎ 
کو بيلاي عن بسط سيادته على الأرخبيل الياباني . ووجهت علیات خلال عدة‎ 
مرات ضد المند الصينية » ولتجنب التهديد بالغزو قبل عواهل شامپا » والأنام ء‎ 
الواقع ؛‎ dy وبرمانیا » ومالك الطاي الصفيرة » الاعتراف بتبعيتهم لكوبيلاي ؛‎ 
جاوا‎ GAT إن السيطرة الغولية لم تتأصل وترسخ بحق في شبه الجزيرة » ولا‎ 
مغولي على الابجار ثانية بعد بضعة أشهر من النزاع‎ Ue حيث اضطر جیش‎ 
. ) م‎ ۱۲۹۳ ( 


كو بيلاي والسلالة الغولية في الصين 
لقد بلغ التوسع الغولي حدوده القصوی . إلا أن هذه الامبراطورية ليست 
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إمبراطورية وحدوية ء OY‏ الأراضي الواسعة التي احتلها الفول تيل إلى التنکك 
في عدة خانات تطابق الاوقاف الأميرية التي کان قد آسها جنکیزخان . 
وعندما استام كوبيلاي السلطة ء انفجرت منازعات في Job‏ العائلة 
الجنکیزخانیة وانقلبت إلى ثورات مكشوفة ضد الخان اجدید . وکان على هذا 
انان خلال حکه كله أن یناضل لفرض Gale‏ على أبناء عه » خانات فروع 
أو غوداي وجاغاتساي الذين کانوا يحكون في الجنوب الغربي لمنغوليا ون 
التركستان . وأقل منهم اختلاطاً مباثراً في هذه الخلافات ء كان خانات فارس 
وروسيا الجنوبية یقتعون بواقع بعدم باستقلال GIS‏ واقعي حقيقي . 


و تكن سياسة كوبيلاي غريبة على هذه الثورات وعلى هذا التقلب في 
الامبراطورية القولية by,‏ القيقة , آن Gass‏ سافتیع ghey‏ عن نفسه بأنه 
خلف جنکیزخان ویطالب باسم وحدة الامبراطورية طاعة الخانات الغول » 
وقضی قسماً كبيراً من حكه في الداوشة في منغولیا للاعتراف في سلطته . ولکن 
قاهر الصین انفتح علی الحضارة الصينية . ومنذ ۱۲۰۰ م ۰ هجر کاراکوروم » 
زار ف کت نوق الثمال الشرق من الدينة الصينية القدية + آمر بانشاء 
عاصة جديدة ۰ مدينة GU‏ ء خانباليك » وجعل الرحالة الغربیون منها 
کامبالوك . وراد كوبيلاي » ا لحان الاعظم لرعایاه الفول » أن یصبح في 
الصین » ابناً حقيقياً للسماء » إمبراطوراً صينياً : وبعد زوال آخر أمير سونغ » 
اعتبر نفسه موس لسلالة جديدة ء سلالة يوان ( ۱۲۸۰ - ۱۳۹۸ م ) ء التي 
خلنت این Shey‏ سلالےة حكت امین خی اك الین . وغل هذا 
فالإمبراطورية الفولية جنحت لتصبح إمبراطورية صينية . وشتان مابين الحم 
العسكري حيث کان جنكيزخان يشارك حياة الرعاة القاسية في السهب » 
والبلاط المترف الذي تبنى فيه كوبيلاي الأعراف والبذخ اللذين كان عليها 
العواهل لعسيو 
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وفي بكين أمر كوبيلاي ببناء pad‏ فخم « وکانت حياة الحان العظم فیها 
منتظمة باحتفالات ومرامم دقيقة . والغول » الذین بحضرون الصيد والاعیاد 
الفاخرة التي يقهها كوبيلاي » لا یشبهون الرحل الذین یلبسون جلود ا حیوان 
التي تتصاعد منها الرائحة الكريهة التي كانت تصدم في بداية القرن آنوف 
ا 

لقد أصبح زعم القبائل الفولية dale‏ وراثیاً لايقامم حياة رفاقه . وكان 
هؤلاء في نظر الصينيين أمراء إمبریالیین » وتابعين يمنحهم العاهل يوان إقطاعات 
واسعة » ويخصصهم للحياة العسكرية والحرب . وتحول ا جیش المغولي » فقد هجر 
جزئياً تاكتيك مناوشة الفرسان » وقبل المغول AS pall OW‏ المنظمة على شكل 
صف يقابل Lite‏ آخر ء وتبنوا آلات ا حرب الصينية » وتکیفوا مع حرب 
الحصار » بل وحتی غامروا في البحار . 

وحافظ كوبيلاي على النظم والمؤسسات الصينية » وقبل اهاز الإداري » 
ولکنه لم یکتف بتقلید الأهة والبذخ اشارجي لعواهل البلاد الاداري » وصرف 
جل اهتامه لحك البلاد وإرجاع الازدهار الصینی بفضل سیاسته الاقتصادية . 

وللنضال ضد ا جاعة » وضع موضع التنفیذ تغریماً قدهاً : وهوأن يخزن 
الفائض من ال حصول » الذي تشتریه الدولة في أهراء عامة » ویوزع مجاناً على 
الحتاجین » dy‏ وقت الجدب » على الشعب كله . وأصلح Lal‏ القناة الکبری التي 
تصل بكين بالصین الوسطی » وشبكة الطرق الامبريالية » وزرع على طوها 
الأشجار . ونظم البرید على هذه الطرق » ما كان مدعاة لاعجاب الرحالة 

وغل هذه الطرق العتی Ly‏ جیداً + لایسیر الرسل السذين يحملون آوامر 
الماهل فحسب old‏ الصين الأربع » وإغا عدید من التجار أيضاً . وشجمت 
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سياسة كوبيلاي المالية نحو الفاعلية التجارية Lal‏ . وبفضل تعمم الورق 
النقدي ء كانت التجارة الصينية تتصرف بوسائل تبادل وافرة كانت مدعاة 
لاعجاب مارکو پولو . 


Sagi lie Wb ciel راز‎ eine 
قهة الورق النقدي » وبداً تضخم جامح تسبب في ضرر جزء من النتائج الطيبة‎ 
لإدارة كوبيلاي الرشيدة . وبالاجال « کان حم كوبيلاي دور ازدهار عظم‎ 
. جدا ء بالنسبة للصين‎ 
ء إن الغول » في النصف الثاني من القرن الشالٹ عشر ء مع بقائهم‎ Lely 
أوفياء لديانة الأسلاف الشامانية ء أظهروا شیئاً فشيئاً تعاطفاً مع الدیانات‎ 
التطورة للشعوب التي آخضعوها . وان التسامح » الذي آبداه جنكيزخان » من‎ 
قبل » مزيجاً من حب الاطلاع ومن ا خوف الوسواس . آما خلفاژه فکانوا أكثر‎ 
نشاطاً » وجعلوا من آنفسهم حماة لعبادات عديدة » ولا پستهینون ء في‎ 
الاحتفالات التي تقهها » بالشا ركة ها . وصدرت مراسم إمبراطورية تعفي من‎ 
الرسوم جميع مثلي الدیانات » من کهان نسطوریین » ورهبان بوذیین‎ 
أو طاويين ء وفقهاء مسامين . ومع ذلك » فقد آبدی مونفکا وكوبيلاي ء في‎ 
. تفضیلاً واسعاً للبوذية التي شجعا انتشارها على حساب الطاوية‎ » WS سياق‎ 
. حتى أن كوبيلاي تقبل بأهة عظهة بقايا بوذا التي أرسلها له أمير من سیلان‎ 
هذين العاهلين من إبداء التعاطف مع الديانات الأخرى » المانوية‎ gue وهذا لم‎ 
ولا سيا النسطورية التي کان هما العديد من المريدين عند الکریییت‎ 
والأونغوت . وف الأعياد الكبرى کان الإمبراطور يطلب بأن يقدم له الكهان‎ 
النسطوريون الأناجيل : ثم يبجلها ويقبلها . وقد سبق أن طردت النسطورية‎ 
من الصين منذ سقوط آل تانغ » وعادت إليها بفضل النفوذ الغولي . وف ۱۲۷۵ م‎ 
کان أشياعها عديدين با يكفي ؛ حتى أن البطريرك النسطوري في بغداد قرر‎ 
۔‎ ۸۸ . 





أن يؤسس بطريركية في بكين . وعلی مسافة من العاصمة أقيت صوبعة 
نسطورية ؛ وقرر اثنان من رهبانها « ربّان صوما ومارکوس ‏ من أصل 
أونغوت » أن يذهبا إلى القدس للحج : اجتازا آسيا كلها » وزارا في طریقها 
الطوائف النسطورية العديدة جدا في فارس ؛ ولكنها ء إثر الحرب الجائشة بين 
الفول AIL,‏ » لم یستطیعا الوصول ال القس . ومع US‏ نان الوقف رف 
algal!‏ الول ادرا secs‏ رهام بالطو رة : 

عودة العلاقات بین الشرق والغرب 


لقد أخضع جنکیزخان وخلفاژه آسيا ء من کوریا إلى البحر الأسود » إلى 
سيطرة وحيدة . وانتهت النازعات بین القبائل في كل هذه السافة الواسعة . 
وعل الغول على سيادة السلام بالا رهاب وحده Gol‏ بده » ثم سا Jai Lys‏ 
إدارة رشيدة .: وأخيراً تمدن الناس ا ممج . وساعدت هذه الظروف كلها AS‏ 
والبضائع والسلع والافکار على الانتقال من جدید بحرية من الغرب إلى الشرق 
الأقصی » والاسلام والمسيحية لعقد روابط مع ا حضارات الأسيوية . وشعر 
المسيحيون Gol‏ بدء ببارهاب شدید من مجتاحيهم الغول . ومع ذلك » بعد 
قلیل » ولدت السيطرة المغولية آمالاً کبری في الغرب على الصعيد الديني 
والتجاري . 


وف العصر الذي كان من الممكن فيه أن یحم على الات الصليبية 
بالإخفاق » وتقاوم بعناء آخر الدول الفرنجية في سورية » كانت المسيحية 
الرومانية تغذي لبعض الوقت وها : وهو أنه من المکن أن يصنع من المغول 
حلفاء » وان يعتنقوا المسيحية » وان يضربوا الإسلام بمساعدتم . ففي ۱۳:۵ م ء 
أرسل البابا إينوسان الرابع لدى الحان الأعظم الفرسيسكاني جان دو OG‏ 
كارين » الذي أتى من رحلته ب ( تاريخ التتر ) الٹین . وبصد بضع سنوات » 
ر وبع 2320 تاريخ العصر الوسيط ج٢‏ (۱۹) 





أرسل القدیس لويس بدوره سفیرین : آندره دو لونجومو ( ۱۲۶۹ م ) » ثم غلیوم 
دو روبروك Wer)‏ م ) . وقبل العواهل المغول الاصفاء لامرسلين المسيحيين 
حق اپ نظموا نقاشات متضاربة في قضايا لاهوتية بين هؤلاء ومثلي الديانات 
الأخرى . ولكنهم » جواباً لطلب التحالف العسكري » طالبوا ء قبل كل شيء » 
ob‏ يعترف ملوك الغرب والبر الأعظم بأنهم تابعون لامغول . على أن أخذ بغداد 
من قبل المغول في ( ۱۲۵۸ م ) » الذي جاء بعد هذه التعاملات الدبلوماسية غير 
اة أغظى ثانية Sal‏ جديدا لمسیحیین . وان خان فارس مولاکو ۰ الذي 
وجه الملة الفولية » متعاطفاً Les‏ مع السيحية . وأعطی الأمر oh‏ تصان في کل 
الدن الفتوحة أرواح جميع العناصر السيحية في السکان . وعندسا مل هولاكو 
ا حرب ضد سورية » ارتسم تعاون حقيقي بين المسيحيين والغول : وعلی هذا 
شارك ملك آُرمينية الصفری وصهره أمير َنطاكية : بوههوند السادس » فى آخذ 
دمشق . ولکن هذا التفام تدمر بخرق بارونات Ke‏ الذين کانوا یفضلون المسامین 
على Spill‏ البرابرة ؛ وهاجوا دورية مغولية . فرد هولاکو باعطاء الأمر بأخذ 
صیدا ونهبها . وسح الفرنجة لجنود السلطان المملوي بالصاقبة على طول الساحل 
الفلسطيني » وقدموا هم القوین » وبذلك ساعدوم على سحق gill‏ وطردم من 
سوریة ( ۱۲۷۰ م ) . 

وحاول الغول أن يعقدوا من جدید التحالف مع الغرب . وکانوا يرغبون 
باستگناف النزاع ضد الماليك » وأرسل أرغون ( ۱۲۸۶ - ۱۲۹۱ م ) ء أحد خلفاء 
هولاکو في BE‏ فارس GLI! dhe‏ هونوریوس الرابع رسالة في ( ۱۲۸۰ م ) یقترح 
فیها عليه هجوماً مشتركاً على سورية وتقسم البلاد بین الغول والفرنجة . ولدعم 
هذه القترحات » ارسل > ي ۱۲۸۷ء ء ربان صوما في سفارة . ووقف الراهب 
النسطوري Val‏ في القسطنطينية » حيث استقبله الامبراطور أندرونيك الثاني 
بكثير من الاعتبار والإكرام ؛ ثم ذهب إلى عدة مدن كبرى في الغرب : روما ء 


SS 





جنوه » باریس » وبوردو حیث يقم ملك إنكلترا إدوارد الأول . dy‏ کل مكان » 
استقبل بحفاوة » حتی أن البابا نیقولا الرابع قبله في الاحتفال بسر القربان القدس 
في كنيسة القدیس بطرس . ولکنه لم يستطع ا حصول على أي اتفاق عسكري 
واضح . وأرسل سفراء آخرون في السنوات التالية لدی البابا » والملك فیلیب 
ا یل » وعادوا آدراجهم مکتفین بمجاملات تشريفية . وفانت آخر فرصة على 
لت لمجو الاتراك زوا 

eee Es‏ رئا لاق الال اس ول ASS AST‏ الف 
التبشيرية . وانطلاقاً من آخر القرن يرى أن الفرنسیسکان الذين یذهبون إلى 
الشرق:الائمی كانوا cater‏ بالتبشیر بالسیحية . فقد انطلق ء في ۱۲۸۸ء » جان 
دو مونتوکورفینو واستقر في بكين » حيث شاد کنیستین وباشر بترجمة سفر 
الزامیر . وفی ۱۳۰۷ م ۰ أصبح رئيس أساقفة كامبالوك . وفي ۱۳۱4 » وصل 
فرنسيسكاني آخر ‏ اسمه أودوريك دو بوردونون إلى بکین وأقام فيها ثلاثة أعوام 
بعد طواف phe‏ في جنوب - شرقي آسيا . وبالرغ من أن بعض السكان اعتنق 
السيحية ديناً » فلم تتأصل السيحية بصلابة في الشرق الأقصی » ge‏ أن رد الفعل 
العنيف القومي ء الذي تبع سقوط مملكة يوان المغولية » أفسد بعض النتائج التي 
حصل عليها التبشير الفرنسيسكاني بالإنجيل . 

وساعد تأسيس الإمبراطورية الفولية أيضأ على توطيد الدورات الكبرى في 
المبادلات » مع الشرق الأقص » بعد أن انقطعت جزئياً منذ آخر العصر القديم . 
وعقد السوق الصيني من جديد علاقات وثيقة مع الأسواق الهندية والاليزية» 
وانطلقت السفن الصينية تبحث في جاوا وسيلان عن التوابل » وف اند عن 
الحرير الوسیلنی والأنسجة القطنية » وتأني إلى مواني جنوب شرق آسيا بحرائر 
شین م اھ لامعا لت الو 
سجادها » وأملاحها » وبين الصين التي تجهز بالحراير والبورسولين . وكان التجار 
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السیحیون يختلفون AST‏ فأكثر بأعداد عظهة إلى الواقع التجارية في الصین » 
وشکلوا ء لکسب الشرق الأقصی » قوافل تنطلق من سواحل البحر الأسود ء 
وتسلك طریق الحرير القدم عبر آسیا الوسطی . بيد آنهم کانوا في الضالب 
یختارون الطریق البحري . فبعد اجتیاز إيران » يبحرون للصین من میناء 
هرمز . وف العودة يأخذون من جدید الطریق نفسه . وبصد نقل بضائعهم عبر 
إيران یصلون إلى المواني السيحية مثل طریزون . وهؤلاء التجار السیحیون 
إيطاليون في معظمهم . والجنويون منهم أقاموا وکالات في القرم » في تانا وف 
کیفا » ومستعمرات تجارية في ا ند » وترکستان » والصین . وكان البنادقة أيضاً 
حاضرين على طرق الشرق الاقصی . وأشهرم الاخوان پسولسو ء نیقولو 
وماٹیو پولو « وعندما غادرا القسطنطينية في ۱۲۹۰ م لأجل جولة آسیویة » 
UE‏ ینویان الذهاب إلى روسیا الجنوبية وترکستان فقط . وعندما كنا في طریق 
العودة » قررا أن یتبعا السفارة التي أرسلها خان فارس هولاکو إلى ا حان الأعظم 
كوبيلاي » فاستقبلهیا هذا الأخير بحفاوة وکلفها بأن يذهبا ویطلبا من البابا مئة 
دکتور عام في الفنون السبعة . وأخفق التاجران البندقیان في مهمتها هذه › 
ولکنها قررا العودة إلى الصين . وفي هذه الرة جاء معهم ابن نیقولو الشاب » 
مارکو( ۱۲۷۱ م ء وزاروا القسم الاعظم من آسيا الوسطی ؛ وفي الصين نفسها 
کلف الامبراطور كوبيلاي مارکو بولو Bre‏ مههات إدارية قادته عبر آقالم 
المملكة . وعندما أبحر البنادقة الثلاثة لاوربة في ۱۲٩۱‏ م ء کان مارکو پولو قد 
حصل على معلومات عديدة عن Lal‏ الوسطی والثرقية كلها » وجعها في LS‏ 
أعطاه النساخ القدامی عنوانین مختلفین ( حدیث العالم ) أو( کتاب العجائب ) . 

وهذه الرحلات الكبرى التي قام بها تجار ومبشرون حضت حب اطلاع 
الأفکار في الغرب . واستيقظ تذوق للغريب » أي تذوق مآني الأجانب : وذلك 
أن البلاد البعيدة بعالم نباتها وعالم حیوانها الغريبين ا خالفین لامعتاد » وبالغيلان 
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التي تکثر منها قصص ا حرافات التي جمعها الکتشفون حسب أذواقهم » استحوذت 
على خیال الفنانین . فعلی لوحة جبهة كنيسة فيزليه مثلوا کائنات بشرية غريبة 
ذات آذان ضخمة . وعن التنینات وا لحیوانات ا حرافیة في الشرق » اقتبس الخيال 
all‏ طواعية » رؤاه الؤذیة الضارة . فالشيطان بأجنحة الخفاش هو من dhol‏ 
صيني . ولکن حب الاطلاع هو أيضاً من نوع عامي ؛ فبفضل الدلالات » التي 
جعها الرحالة » بدی برسم خرائط آکثر دقة عن البحر التوسط والبحر الأسود 
وجواريا ؛ حتى أن الأفكار الجريئة خطر بباها إيجاد الطریق الذي یوصل 
مباشرة إلى کنوز آسیا الأسطورية . ولم يكن عصر الاکتشافات عنها ببعید جداً . 


AY 
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اتشان 
$ ۳۳ 

تاريخ العصر الوسیط في أوربة 

القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشی 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الأول 
Al gall‏ الشرقية 
في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
المقدمة : 


لقد حول |نشاء الامبراطورية الغولية في القرن الشالث عشر بشکل جذري 
Be‏ القوی بين الشرق والغرب . ففي دور قصير نسبياً ء ثلاثة أرباع القرن » 
مد الصرح السياسي » الذي شاده جنکیز خان وخلفاژه الباشرون » جسراً بین 
آوربة وآسيا يساعد » بین هذين الجزأين من العالم ء على عودة العلاقات 
الباشرة » وما رحلة مارکو پولو وسفارات البشرین الفرنسیسکان إلا شاهداً على 
ذلك ومن أعجب الشواهد وأكثرها تأثیراً . ومن جهة آخری ء إن الغول « الذین 
امتدت هينتهم على بلاد مختلفة الا مان جدأ ء وکانوا قريبين إلى دیانات متنوعة » 
ماکانوا ليهقوا بانتصار دين على الأديان الأخرى . وکان لموقفهم من الاسلام 
والمسيحية دلالته في هذا الاعتبار . وبالرغ من آنهم کانوا سادة جزء عظم من 
البلاد الاسلامية » فلم یشجعوا بصورة منظمة تقدم الاسلام إلا ربا في روسینا 
الجنوبية . كا إن توحيد أسيا تحت سيطرتم م بخدم بخاصة توسعا جدیدا 
للإسلام » وما حصل هو استقرار بل وحتى تراجع لحدود العام الإسلامي في القرن 
الثالث عشر . وبالقابل إن السیحیین » الذين علقوا آمالمم على حلف مع الدولة 
المغولية لتطويق المسامين ( الكافرين ) وسحقهم » قد خاب رجاؤم بسرعة . وف 
المقيقة , لقد تأسست عدة أسقفیات ارسالية من البحر الاسود إلى الصین اولکن 
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الغول » عبر غاراتهم في أسيا الوسطی ٠‏ کانوا یقتلون العدید من السیحیین 
ولا يألون hee‏ في النهب والسلب وا حراب والتدمیر . 

وهكذا فان الدولة ؛ الفوقية ( الفوق قومية ) أو للقول ( الفوق - دينية ) ء 
الإمبراطورية الغولية » تفتنت في آخر القرن الثالث عشر ؛ وان تجزئتها وضعف 
الخانات الذي نجم عنها یسجلان منعطفاً جدیداً في العلاقات بین الشرق وأوربة 
السيحية . فقد انقطمت الطرق العابرة للقارات » واغلقت أسيا من جديد في 
وجه الغربيين » وانطوی الشرق الأقصی على نفسه . وهذا الانطواء لبلاد الشرق 
الأقصى بخاصة ‏ الذي امتد go‏ منتصف القرن التاسع عشر » حسادث من 
الحوادث العظمی في التاریخ العالي . وأهم من ذلك أیضاً » بالنسبة للغربیین ء 
. یقظة التوسع الاسلامي انطلاقاً من القرن الرابع عشر . وبسعة وضخامة هذه 
الفتوحات » وما نجم عنها من صبأ » كان تقدم الاسلام » في آخر العصر الوسيط ء 
شبیهاًبالتقدم الذي عرفه في سياق القرنین الأول والشاني من العصر الاسلامي . 
ففي LAT‏ الوسطی LAT‏ الغول « وان كان إسلامهم هذا يحتوي على تقاط ضعف 
كثيرة . وفي اتجاه الشرق والجنوب « کان الاسلام على يد الفاتحين أو التجار » في 
المند الجنوبية وف أندونيسيا » وفي إفريقية السوداء . وأخيراً أدخل الأتراك 
العثانیون الإسلام إلى أوربة الشرقية التي وقعت في أيديم » إلا بلداً واحداً في 
شال - شرق أوربة > وهو روسيا الموسكوقية gil‏ ورثت عن بيزنطة الحضارة 
الإغريقية والديانة للسيحية الأرثوذوكسية ٠‏ 
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2 الشرق الاقصی 
الصین 

م تكن بلاد الشرق الاقصی بالنسبة لعواهل الفول ء في القرن الشالث عشر » 
غير إقلم من أقالم إمبراطوريتهم الواسعة . وکانت الصین نواتها » ومنها انطلقت 
جلات كثيرة لفتح اليابان وشبه ال جزيرة المندية ۔ الصينية وأندونيسيا . 

إمبراطورية الیوان الصينية ‏ الغولية 

عند وفاة حان الأعظم كوبيلاي ( ۱۲۹۶ م ) تجزأت إمبراطورية الفول إلى 
خانات مستقلة . واصبحت BE‏ الصين آنذاك من جدید إمبراطورية صينية 
مستقرة . وعندما ترك كوبيلاي الساصة القدية کارا کوروم وأصبحت بکین 
العاصة الحديثة ثبت Sale‏ ل(مبراطورية صينية . آما خلفاؤه الذين لم یستطیعوا 
السيطرة على كل المتلکات الغولية فقد تصینوا أي أصبحوا صینیین بسرعة . 
وأخذت سلالتهم الاسم الصيني يوان . 

وهذه الامبراطورية الصينية - المفولية تماسكت أيضا خلال ثلاثة أرباع 
القرن بمجد وعظمة ء وامتد الإشعاع السياسي للعاصة الجديدة إلى كل آسیا . 
وكانت تتدافع على العاصة بكين رعايا الإمبراطور من مغول وصينيين منضين إلى 
النظام » وأتراك رحل تصينوا كثيرا أو قليلاً باستقرارم في شال البلاد . وأقبل 
عليها تجار وعاماء مسامون أتوا إليها من الشرق الأوسط » ورهبان بوذيون من 
الهند أو من التيبت » ورحالة أو إرساليون مبشرون جاؤوا من الغرب البعيد . 
ووزع الإمبراطور الإقطاعات والأوقاف الخاصة والوظائف الإدارية على كل من 
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تعهد بالولاء والوفاء مهما يكن جنسه أو دينه . وأصبحت الدن الصينية الکبری 
AST‏ من أي وقت مضى مراکز توزیع للتجارة المالية الکبری التي آفادت من 
dole}‏ إصلاح الطرق والقنوات الذي قام في عهد كوبيلاي . وفي مانزي ( الصین 
ا جنوبیة ) سیطرت هانغ تشیئو ء وتسیوان - تشيئو على تجارة بحار الجنوب . 
وفي الخطاي ( إقلم الخطا ) أي الصين الثمالیة كانت الطرق القارية تتجه صوب 
بكين . وأخيراً gts‏ النشاط الفني والفكري تحت النفوذ الغولي . وبني الکثیر من 
العاثر » وآنجز تزيين بکین . إلا أن السلالة الغولية بقیت قلیلاً من الزمن » ول 
يطل عهدها جداً لتولد أسلوباً جديداً . فقد سيطر تقلید سلالة آل سونغ على 
الإنتاج الفني . فن ذلك أن الرسام مونغ - فو( ۱۲۵۶ - ۱۳۲۲ م ) ۰ الذي ly‏ 
النظام » كان bt‏ رسومه بالضغط على ظل الفرسان والخيول الغولية لیعطیه 
لون أشد ee‏ . وبتذوقه لقم حسن الخط هيأ على صعيد الرسم باب أكبر حرکة 
تجدید في النظر . وفي فن الخزف مدد عصر اليؤان طرق تسونغ » ولكنه أدخل 
استعمال اللون الأزرق ( الإسلامي ) والأحمر النحاسي . وبصورة عامة شجع 
ازدهار التجارة الإنتاج وتصدير الخزف ( البورسولين ) الصيني » وكذلك السجاد 
وا حرائر . des‏ صعيد الادب » وجد Jub bo‏ حتى ذلك امین Le‏ « ولكنه 
اکتسب صفة النبل والتقدیر » ألا وهو ( فن السرح ) . ولا ألغي نظام الامتحان 
لسوق الوظفین ہ اتجه كثير من المثقفين عندئذ بسبب البطالة نحو تأليف القطع 
ا ۱ 

وعرفت الرواية ء هي Lu. Lal‏ عظياً . ووجدت منذ زمن طویل 
رواية القصص التاريخية التي تتناقل شفهياً . وفي القرن الرابع عشر حررت هذه 
القصص ونظمت في جموعتين تؤلفان الروايتين الصينيتين الأوليين اللتین مازالتا 
شعبيتين حتى أيامنا هذه أكثر من غیرہما ء وها : ( رواية LOW‏ الثلاث ) ء 
زا راف اناف ئا 





وإلى هذه اللوحة الشرقة من حياة الصين في فاتحة القرن الرابع عشر التي 
وصفها لنا الرحالة الغربيون المعجبون بها » يجب أن نضيف بعض الظلال التي 
تسمح بفهم الانپیار المبكر للسيطرة المغولية . إن أورديريك دو بوردینون مثل 
ماركو پولو نفسه تطورا غالبا في الأوساط الحظية في البلاط أو البورجوازية 
التجارية . وهرا ببذخ هذه وغنى تلك دون أن يدرك آن ا جھور الصيني كان 
يانم مضيرا آخر wal. Like‏ کان افلاحون Lage‏ فقراءوتسحقهم الضرائب . 
lily‏ هاجهم الجوع فکیف لا يتجه غضبهم عندئذ ضة سادتهم الأجانب ؟ لقد 
صحب النهوض العجیب للتجارة تضخم نقدي أصبح مع الزمن خطیاً . وکانت 
السلالة المغولية غير مستقرة بصلابة في البلاد » وأبقى العواهل على دم الادارة 
الصينية . ولکن اهاز الغولي قليل hae LES‏ وغير مؤهل بشکل جید للوظائف 
الادارية . ولذلك ترك الیوان الاداریین الصينيين في مكانهم » وأطروم بموظفين 
صینیین ختارین من بين أجانب عن البلاد : أتراك » إیرائیین » عرب . 
ومارکو پولو نفسه شغل وظائف ادارية . وكثير من هذه الکوادر تصینت 
ولکن وفاء‌ها لا یطمان له . وبالقابل « کان الجيش مؤلفاً على سبیل الحصر من 
الغول واقتصر حمل السلاح علیهم ؛ أما القوات العسکرية القليلة العدد كثيراً جدا 
فکانت موزعة في حامیات منفصل بعضها عن بعض بسافات كبيرة . وفقد 
امیش نظامه متخلیاً عن حباة الترحال القاسية التي یلته له تر ینا 
Last, . UL‏ » إن خلفاء كوبيلاي في معظمهم کانوا غير أکفاء لواصلة عمله . فقد 
استساموا لحياة اللذائذ ء واتقسموا على أنفسهم بالنازعات الأسرية . وبين وفاة 
كوبيلاي في ( ۱۲۹۶ م ) ووصول آخر عاهل مفولي طوضان تیور 
( ۱۳۳۳ - ۱۳۲۸ م ) إلى العرش توالی لا قل من ASE‏ اباطرة يوان . 


انفجرت » انطلاقاً من ۱۳۲ م حركة عصیان في الصين الجنوبية » في [قلم 
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هو نان . فقد ثار الفلاحون الذین هددتم ا جاعة . ونصحهم المثقفون الذین 
حرضوم على طرد المغولي ا حتسل » ودعتهم في حركتهم أموال الاغنیاء 
الانتھاز بین . فن ذلك أن ابن فلاح » تشو يوان تشانغ ترأس الحركة » وحذف 
جميع منافسیه ء واستولى. دون صعوبة على نانکن » نم تقدم نحو الثمال ؛ وما كان 
من اشامیات الفولية النقطعة ge‏ بعضها الا أن استسامت » او لاذت بالفرار . 
dy‏ ۱۳۱۸ م » سقطت بكين في أيدي الثائرین » ووصل العاهل اليواني فجأة إلى 
منغوليا .. وعندئذ نودي بتشو يوان - تشانغ إمبراطوراً تحت اسم هوونغ وو 
( ۱۳۰۸ - ۱۳۹۸ م ) » وأقر نانکن عاصة له » وأسس سلالة صينية » سلالة 
آل منغ التي حكنت حتى عام ١١٦۱م‏ . 

وتحت حك أخلافه في القرن امشامس عشر توطدت في تاريخ الصين 
اتجاهات جديدة . ففي السياسة الخارجية كان على هوونغ وو » قبل كل شيء : 
أن Joly‏ خلال الجزء الأعظم من حکنه ء لطرد المغول Lily‏ . والإمبراطور 
یونغ ۔ لو( ۱۶۰۳ - 1455 م ) كان أيضاً زعياً عسكرياً عظياً . وللحيلولة دون 
عودة هجوم المغول » قاد شخصياً خمس حلات في منغوليا . ورمم سور الصين 
العظم بعنايته . وفي هذا الشهد الذي أعطاه إیاہ الترمم متوجاً بشرفات » يظهر 
في أيامنا . ثم عادت بكين القريبة من ا لحدود الثمالیة عاصة للبلاد . 

واسترجعت الصین الثمالیة » التي هجرت منذ BL pas‏ » دورها منطقة 
موجهة للإمبراطورية » وجذبت موجة سكان كانت قد انطوت نحو الجنوب في 
عهد النفوذ الأجني . ول همل يونغ ‏ لوء مع ذلك » التوسع الصيني نحو 
الجنوب : فبين 1605 و ٠٤١١‏ م انطلقت سبع حملات بحرية طوراً وطوراً ضد 
اند الجنوبية » وسيلان » وأرخبيل الصوند . وتغلغل الأسطول الصيني في مياه 
الع g ll‏ « وصاقب شاطی [فريقية الشرق . وقامت حلات مشاریع هب 
ہفیة حصول البلاط. على التوابل والعقاقیر والتحف النادرة . وأقامت هذه OMA‏ 
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علاقات تجارية على طول طریق الجنوب » وشجعت اهجرة الصينية في الأرخبيل 
الماليزي » ولکن هذه السياسة الکبری انتهت فجأة بوفاة يونغ ‏ لو( ۱6۲4 م ) 
واختار أخلافه السلام » واکتفوا dale‏ حدود الشمال ضد ا مل الفولي . ومنذ 
ذلك الحين انطوت الصين على نفسها . وتخلت یارادتہا عن کل حظ لتصبح دولة 
بحرية کبری . وترك أسطوهما » القم في المياه الساحلية ء ا حیط المندي للعرب ؛ 
وا حیط المادئ للقراصنة الیابانیین . 


في السياسة الداخلية » کان القرن الأول لامبراطورية آل منغ مطبوعاً أيضاً 
بنقطة تحول هامة : فقد کان الأباطرة gill‏ حریصین جداً على سلطتهم » وأخذوا 
پدیرون البلاد بساعدة الخصيان . وکان هؤلاء من العوام » dy‏ الغالب أولاد 
لقطاء » وللسلطة آلات طيعة » واهتم العواهل باعطائهم Qua‏ كافياً . وعلی هذا 
الس فته ترطف spt‏ حصر التعلیم ؛ حتى أنهم حذفوا من الادارة . و 
یکن هذا دون مقاومة . وکانت البورجوازية التاجرة عدیدة ASL AST‏ 
ومنظمة في رابطة تعاون متبادل » أي نظام الطائفة الهنية . ویبد و أنها دتمت 
حع الخصيان لتلعب دورها السيء على طبقة الثقفين . 


وغل صعيية الفكو الف عو فن pide‏ اسر آل منغ إن العرش | 
بانطواء الصين على نفسها » وبظفر الاتجاهات ال حافظة » ومنم الفرق الق a‏ 
الأجانب الواحدة بعد الأخرى وفرض الكونفوشيوسية من جدید مذهباً رمیا . 
ثم قام جهد پرتبط به اسم الامبراطور یونغ - لو لجع کل مؤلفات الأدب الصيني 
القدم في مكتبة واسعة . وف الانتاج العاص » عرفت الرواية واسرح عصرها 
الذهي » بفضل ذوق البورجوازية الصاعدة . فن ذلك أن مؤلفين انتهوا من 
وضعهم كتابة ( مسرد القصاصین القدامی ( ۰ وبلغ تنوع الوضوعات المعالجة حدہ 
الأقصى : قصص الرحلات ٠‏ والمغامرات » والقصص العاطفية أو الواقعية . وقد 
وضعت بفن يجلب الانتباه وينشط حب اطلاع القارف . وفي السرح تغلب 
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کتاب الجنوب : فالقطع الکتوبة » في القرن جامس عشر ء کان بناؤھا اقل 
صرامة من قطع عصر يوان . فقد آخرجت بطول عشرة فصول » وبأسلوب 
متکلف متصنم fae‏ » تسلسلات معقدة خصبة بطفرات غير منتظرة . وفا الجزء 
الغنائي » وذلك بأن يعهد إلى عدة مثلین لا إلى مثل واحد مقطوعات غنائية : 
ثنائية » ثلاثية » وکوارس تختلط باطوار الكلامي . 

وظهرت في الفن أیضا عودة إلى تفالید الاسلاف القسدامی . فقد مر 
يونغ - لو بتعمير بکین حسب مخطط هنسي يرجع إلى آقدم تقالید المندسة 
العارية الصينية : من ذلك بناء عدة أسوار مشترکة الرکز تفصل الدينة 
الارجوانية » مقام الامبراطور ء في الوسط ۰ عن الدينة الامبراطورية » الحي 
الاداري » المنعزل نفسه عن أحياء السکن ا حیطیة . والآوابد الریمة أو التي أعيد 
بناژها في القرن السابع عشر dy‏ القرن الثامن عشر » حافظت حتى أيامنا على 
ele iets‏ آل منغ بسقوف الا خر اللہ SLAY)‏ الصبوغة LLU‏ لاف 
وتزيينها الثقیل قليلاً > منقسوش في الحجر أو الخشب . وأنتج فن آل منغ 
باحتکاکه بالفن الأكاديمي » آثاراً عظهة في القرن ا امس عشر » في الرسم وفي 
الخزف . ففي الرسم ازدهرت في سو - تشیئو مدرسة وو . وفنانوها ء ولا سیا 
آلعهم شن - تشیئو ء كانوا منظري الفن الصيني القديم . وإذا بحثوا عند كبار 
أسلافهم عن موضوعات وطرق ء فم يكتفوا بتطبيق وصفات فنية مستوردة › 
ولكنهم عرفوا كيف يتفننون بتغیرات شخصية فنية عالمة خاصة ہم . وتأسس 
معمل إمبراطوري لفن الخزف في آخر القرن الرابع عشر في كنغ ‏ تو تشن في 
الكيانغ - سي . وخرجت منه قطع فنية أكثر كثافة من خزف سونغ أو تانغ 
الأنيق . وظلت الألوان جميلة Lathe‏ . وظفر في ذلك الحين : ( الأزرق 
ولاس ) ؛ والتزيين على أساس فلذ الكوبلت کان يرسم على مينا شفافة . 
ولا شيء يتبرغ سات الوضوعات ll‏ ديبعو مان آل منغ انطلاقاً 


من آخر القرن السادس عثر 
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جیران الصين 

بالرغ من أن العواهل الغول في بکین مازالوا ی کدون حقوقهم على بلاد 
الشرق الأقصی التي تعتبرها السياسة الصينية تابعة شا تقلیدیاً » فإن سفاراتهم 
وحملاتهم العسكرية قد منيت فيها بالخيبة نهائياً . 

اليابان 


" وکانت هذه بخاصة حال اليابان . فقد عرف الوصي هوجو خلال مرتين ء في 
۶ م وف ۱۲۸۱ م ء كيف يقاوم جيوش المغول التي أرسلها كوبيلاي . وهذه 
المجومات المغولية كان من نتيجتها زعزعة شجونة كاماكورا Lily‏ . واستطاع 
هوجو بهذا النصر أن يكون شعبياً أي مقتعاً بحبة الشعب . ولكنه لم يقدر على 
مكافأة احاربین الذين ساعدوه ؛ ولأول مرة في التاريخ العسكري DLS‏ كان 
الفلوبون أجانب أتوا من ماوراء البحار ؛ dy‏ توضع على بساط البحث قضية 
مصادرة أراضيهم لتوزيعها على الغالبين . وھکذا نما استياء أصم عند الأمراء 
اليابانيين » الذين تشجعوا بعدم الكفاءة السياسية التي كان عليها خلفاء هوجو . 
ولذاء عندما اعتلى العرش في ۱۳۱٩‏ م الإمبراط ور القوي غو ۔ دايفو 
( ۱۳۲۸۰۱۳۱۹ م ) وقرر إرجاع السلطة الإمبراطورية ء قام عدد من الأمراء » 
مثل زعم حزب الأشيكاغا القوي » وتحزبوا للسلطة الشرعية ضد دكتاتورية 
الشوغون العسكرية . وإثر حرب مدنية طويلة » سقط كاماكورا في ۱۳۳۲ م فا 
أيدي أنصار الإمبراطور . وكان هذا النصر عابرا بالنسبة للسلطة المدنية OY:‏ 
اليابانيين اعتادوا جداً على دكتاتورية الجيش » ولأن LS‏ الإقطاعيين تُوا جداً 
قدرتهم » ولم يكونوا على استعداد لقبول الخضوع للسلطة الإمبراطورية . وبعد 
ثلاثة أعوام على نصر غو ‏ دایفو » قامت ارب المدنية من جديد بین الأمراء 
الجشعين لكسب أكبر نصيب ممكن من الغنهة . وأخذ هذا الخلاف الجديد صورة 
مقاومة بين الثمال الخاضع لمتردین » والجنوب حيث التجأ العاهل الشرعي . 
مل تاريخ العصر الوسيط ج ۲ (۲۰) 





وتنازل هذا أخيراً عن العرش . ورفع البیت الإقطاعي في حزب الاشیکاضا » في 
شخص زعیه تاكوجي ‏ غل العرش إمبراطورا لم یکن فی انم مستعار » ومارس 
البیت الاقطاعي السلطة الحقيقية وتصرف بلقب الشوغون الورائی . وامتد 
الافحاء الامبراطوري عندگذ حتی WIA‏ م ء وظلت السلطة الشوغونية في أيدي 
الأشيكاغا حتی ۱۵۷۳ م . 

م یستطع الشوغون ا لجدد منع الیابان من الم الذي أصاهم من تجزئة 
إقطاعیة لصالح الداييو . الا إ[نہم نجحوا في الحفاظ على سلام نسبي في القرن 
الخامس عشر . واستونفت العلاقات التجارية مع صين آل منغ ومع كوريا 
ویفضل هذه الاتصالات امتزجت البوذية زین بالکونفوشيوسية - الجديدة . 
وكان الشوغون ولعین بتذوق الحياة الناعمة والبذخ منهم بالفضائل البوذية . 
ولذلك حوا الفنون والآداب » فها ظل رسامو مدرسة توزا يمثلون مشاهد تقليدية 

من الأسطورة أو التاریخ غ القومي . ققد el‏ رسامو الناظر مثل سسشو وسیسّون 
وسوآمی » على مثال الأساتذة الصینیین » روائع حقيقية . وانطلاقاً من القرن 
الخامس عشر» تألفت أیضاً درامة نو الغنائية : قالرقصات القدية القدسة ء التي 
كانت تمثل ele YL‏ الاساطیر اليابانية ء تضاعفت فیها بحوار . وهكذا آخذت 
الثقافة اليابانية الحديثة تتحضر وتيا ببطء . 

شبه جزيرة الهند الصينية ١‏ 

إن شبه جزيرة اند الصينية التي لم تستطع حملات الضول أن تخضعها ء 
كانت في سياق الرابع عشر والخامس عشر سرحاً لتقلبات عميقة . فقد أخذت 
البلاد قليلاً قليلاً شكلها العرق والسیاسی الحديث . والحادث الأساسي کان aby!‏ 
al, 2a il spat‏ امضارة ا و . وفي الأصل فرضت سياسة عواهل 
بداية القرن الرابع عشر : غبّاد شیفا الذين اضطهدوا البوذیین رغ أنهم AST‏ عدداً 
في البلاد ؛ الأمر الذي أدى إلى انفجار ثورة سياسية ودينية في ۱۳۳۹ م واقامة 
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سلالة جديدة . واللك ا جدید > شاي » الذي Jb‏ حتی ذلك این رئيس 
البساتین الملكية » لم یستطع أن يزع ob‏ له أصلاً Leal)‏ : ول يكن للعواهل صفة . 
مقدسة وسلطتهم ليست إلهية ( مشيئية ) . ولذا ألغيت عبادة اللك - الرب “Tate‏ 
وحلت المندوسية محل البوذية ( الناقلة الصغيرة ) الي أصبحت الدپانة الرسية . 
وبصورة موازية لم تستعمل السنسكريتية وانقطعت لصالح اليالي التي أصبحت 
منذ الان اللغة القدسة . ۱ 

لقد تجاوزت النتائج نتائج تغیر آسرة بسیط : لن اللوك » الذین لیسوا غير 
آموات بسطاء » فقدوا جزءاً عظياً من نفوذم ؛ ومکاید pall‏ أخذت تصنع منذ 
الآن الأمراء وتخلعهم . وزالت الركزية الادارية التي فرضها اللوك - الأرباب ؛ 
رما ایض التنظم العجیب للحياة الاقتصادية » وبخاصة الري الذي يساعد. 
بفضل منظومة الصهاریج والأقنية والسدود على توزیع الاء بصورة عقلانية: 
والحصول على ثلاثة أو أربعة محاصيل من الرز في العام . وسقط الإنتاج إلى 
محصول واحد في م . Sey‏ هذا إلى سقوط ديموغرافي سريع . وف البلاد النهکة 
ماتت الحضارة الأنغكورية . 

وهنا الأفول الداخلي 5 0 الطائي ا جتاحین 
الغزاة . ففي القرن الثالث عشر نزل الطائیون من أطراف یوتان في تقدم بطيء 
قواشرت > واستقروا في لاؤس dy‏ وادي مينان وأطلقوا اسمهم عليه التایلائد 
( سيام ) . ونحو الغرب » بسطوا نفوذم أيضاً على برمانیا ( بورما ) . وف ۱۳۵۰ 
آقاموا عاصتهم في یوٹیا » غير بعید من حدود کامبودج . وبدأ نزاع طويل الأمد 
عندئذ بين الطائیین وجيرانهم . وني ٠١١١‏ م ء نجح اللك السيامي راماد هيپاتي 
في الاستيلاء على أنفكور ونفى معظم السكان كأرقاء .و استقر فيها الطائيون 
نہائیاً في ۱۳۹۶ م . ولزم في هذه المرة نصف قرن من النازعات سو عار 
ا یر اخلاص من الاحتلال الأجني ( ( ٠٤١١‏ م ) . ولكن العواهل ا میر ارات 
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العقل أن هجروا آنفکور العرضة Lie‏ للخطر وأقاموا عاصتهم في فنوم - بینه 
vere (‏ م ) . وف النصف الثاني من القرن الخامس عثر . قام في العالب 
مطالبون بالعرش طردوا آثر منازعات سلالية ودعوا السياميين لنجدتهم وأمسکوا 
یکامبودج في حالة نوع من LF‏ سيامية . 

وفی الجزء الشرق من شبه الجزيرة » جاء شعب آخر أيضاً من الثمال ووطد 
نفوذه في سياق هذا الدور : وهو شعب آنامي تونکن الذین کانوا منذ القرن 
العاشر یناوژن الوصاية الصينية وشکلوا أول |مبراطورية فيتنامية مستقلة . وف 
القرن الثاني عشر انطلق العواهل الا نامیون في سياسة توسع وکانت مملكة شامبا 
أول ضحية . وقرب التهدید الغولی الشعبین خلال بضع سنوات . وفي ۱۲۸۵ م 
هزمت جپوش كوبيلاي وعبرت ا حدود من جدید . وهذا pall‏ ساعد 
الفیتنامیین على استگناف سياسة الفتح باتجاه الجنوب . وفي آخر القرن الرابع عشر 
امتدت القیت-نام Ge‏ توران ومارسوا le‏ على بقایا ملكة شامبا » By‏ القرن 
الخامس te‏ دنع المواهل الأناميون حدودهم Ge‏ جنوب رأس فاریللا . 

لقد توطدت السیام والفیت-نام إذن » في آخر العصر الوسیط » دولتین 
مسيطرتين في شبه جزيرة آفند الصينية . ۱ 
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¥ - الاسلام في آسیا وافريقية 


لقد عاود الاسلام توسعه . انطلاقاً من القرن الشالث عشر ہ في جنوب آسیا 
وف غربہا . وأصبح هذان ا جزآن منقطعین منذ الآن عن الشرق الأقصى وعن 
إفريقية . 

ظهرت استعادة القوة Lele‏ في البلاد الإسلامية التي أصبحت تحت حك 
المغول . فقد اعتنق الفاتحون الإسلام تباعاً بعضهم إثر بعض » وعلوا على نشره ؛ 
ومن هذه المناطق » وعلى وجه الدقة البلاد الواقعة بين هري سيحون وجيحون » 
أي بلاد ماوراء النهر » انطلق في آخر القرن الرابع عشر تهورلنك وحاول أن 
يشكل من جديد إمبراطورية إسلامية كبرى . 

أ تفتیت الإمبراطورية الغولية إلى خانات مستقلة 


ol‏ تجاح الاسلام واتتصارات dl od‏ تتضح اس |مبراطورية 
جنکیزخان . فقد شعر هذا قبل وفاته بضرورة تقسم ادارة فتوحاته الواسعة بين 
آولاده . ولکنه احتفظ بسلطة الخانة العلیا لصالح ابنه الثالث أوغوداي » وظل 
إخوته تابعین له . وفي سياق النصف الأول من القرن الشالث عشر » تراخت 
الروابط التي كانت تضم gs‏ افیا ره الكو نيهر سو ان ال 
كوبيلاي وجه إمبراطور صيني أكثر منه خاناً أعظم » ولم يؤمن له هذا اللقب 
الأخير إلا سلطة اسمیة على الخانات الآخرين . وكان أقرهم إليه خان تركستان 
وخان مونغوليا » حيث يكنه التدخل بالسلاح . وقد LU‏ مرارأ على وصايته . 
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آما خانا فارس وروسیا الجنوبية فکانا بعیدین ونجوا من سیطرته . وکانت 
الأطیاع الأرضية والقاومات السياسية أو الدينية » بین ا حانات الملحقين » تثير في 
الغالب خلافات مسلحة . ولا كان الوجهون الغول منفصلین عن بعضهم بألوف 
الکیلومترات » وباختلاف الصالح » فقد شغلتهم شؤون الأوساط ا حیطة هم » وم 
يؤلفوا في الواقع الا آقلية محتلين آمام كتلة أبناء البلاد الأصلاء . وعندما تتشکل 
هذه الكتلة في شعب له حضارته القديمة ودين أكثريته الإسلام » كان مصير 
البرابرة المغول يؤول إلى الذوبان في الأوساط التي يوجذون فيها . ومن جهة 
أخرى ء كان في وسط الجيوش المغولية نفسها » عدد كبير من الأتراك المنقين إلى 
قبائل متخلفة بخاصة » كالتركان » في شرق بحر الخزر » الذين أساموا وكانوا 
يشاركون المغول في حياتهم ويمارسون عليهم نفوذاً كبيراً أيضاً . 

\- خانة مونغوليا 

بين مختلف الخانات الناجمة عن تفتیت الامبراطورية الغولية » لم تكن خانة 
مونغوليا لتارس إلا حياة عابرة مؤقتة . فقد حاول كوبيلاي خلال حکه إبقاءها 
تحت سيادته ‏ إلا أن رد الفعل القومي » الذي رفع آل منغ إلى السلطة في 
cal‏ ازع اقلا لاه لتاق بت یات ولك الأباطرة ال 
جاؤوا يشعلون الحرب في البلاد » وفقد سليلو كوبيلاي اللاجؤون في كراكوروم 
حظوتم نهائياً مع المزيمة . وعادت مونغوليا في آخر القرن الرابع عشر إلى 
الفوض القبلية التي انتزعها منها جنكيزخان . وستتحمل اشانات الشلاث 
الأخرى ء القائمة في الغرب ء مصیراً ماثلاً . 


Ge. ۲‏ فارس 


في ۱۲۵۱ م ء عهد مونغكا الأكبر لابنه الثاني هولاكو بنيابة اللكية في 
إيران . وأخذ هذا اسم إيلخان أي ( الخان التابع أو النائب ) الذي انطبق على . 
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خلفائه . وقد تابع الایلخانیان آباغا وأرغون » في القرن الشالث phe‏ » سياسة 
هولا كو الدينية . وكانا معاديين للاسلام ویحمیان السیحیین النساطرة في دوشب 
ویحباولان مع الغربيين عقد حلف ضد الماليك السامین . وفي آخر القرن 
الثالث pte‏ ء حدثت ثورة في السياسة الإ يلخانية : وذلك أن ابن أرغون. » قازان ء 
الذي اعتلى العرش في ۱۳۹۰ م ء دان بالاسلام وعت إدارته آساست رحیاً دولة 
فارس الفولية . وتبنی الغول وضع العامة de‏ الرأس . وخذت BLY‏ الدينية 
بسرعة عند هؤلاء السامین الجدد ».طابعاً صوفیاً » وأحاطت التقوی الشعبية بعض 
الشخصیات BL,‏ القداسة . وحاول الدراویش الدوارون والدراویش الصارخون 
مارسات غريبة SLAW‏ بالذات الامية . وانفجر رد فعل إسلامي عنیف : بالرتم 
من العاهل » على ما يبدو » ودمرت الکنائس السيحية والکنس اليهودية والعابد 
البوذية . ومزقت صور القدیسین واضطهد الكهنة السیحیون والكهنة البوذیون . 

وعندما کان الغول یدینون بدین الغلوبین ء کانوا في الوق نفسه یتبنون 
نوع حياتهم . وکان دورقازان في هذا الاعتبارحاسا آیضاً . فقد حاول هذا العاهل 
القوي أن يصلح اقتصاد البلاد » ولقي في هذا الضا رمساعدة الؤرخ الفارسي الکبیں 
رشيد الدین( ۱۲۶۷ ۰ ۱۳۱۸ م ) , ألف هذا المؤرخ « تاریخ الفول ا 
وزیرلدی العاهل . وظل الكثيرمن الناطق في حالة براح بسبب اجتیاح الحرب 
وتدمیرها . وسحقت سيطرة القبائل الرحل المزارعين الفرس ۰ . ۱ 

حمى قازان الفلاحین والزارعین » وقام بأعمال عظیة في البناء والعمران . 
ووسع الدن ويخاصة العامة توریس ( تبریز ) » وغطاھا بالعائر العظية . 
وهکذا فان الغول » الذین لم يكن منهم إلا الشدمیر » شرعوا في البناء والتعمیر . 
وباختصار لقد استفر الفول في فارس » وما لبثت نتائج هذا التطور أن 
ظهرت . وعند وفاة اشان أبي سعيد ( ۱۳۲۵ م ) كانت قوة المغول قد ضعفت 
واہارت . وانقسست الخانة إلى عدة إمارات موقتة في أيدي الأسر المغولية 
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الكبرى » وبخاصة الايرانية . أضف إلى ذلك أن بعض المناطق ء التي يسيطر فیها 
التركان » كانت ترجع إلى الفوضی القبلية . وبين هذه القبائل التجمعة في اتحادات 
كونفدرالية ء كانت قبيلة الخروف الأسود شيعية : وقبياسة الخروف الأبيض 
سنية » في حرب عوان لا هوادة فيها . وأخيراً تركت الأناضول التركية لمصيرها 
الخاص . ومنذ 1٠01‏ م » انططفأت السلالة السلجوقية ء ولم يارس فيها نواب 
اللوك الغول سلطتهم فيها إلا بصعوبة على الأمراء الأتراك » مشل الكرماني في 
الجنوب الشرق » والعفاني في الثمال الغربي . وهذا الأخير ب ا ین السيادي في 3 
صعود بطيء » ولكنه صعود ثابت وواعد . 

؟ ‏ خانة روسیا الجنوبية 

إن الفوضی » التي تخبطت فيها فارس المفولية ء آثارت أطباعاً جديدة في 
الخانات الجاورة » وبخاصة في BL‏ القفجاق ( كيبتشاق ) . فقد شكل أحد أولاد 
جنكيز خان هذه LL‏ الواسعة التي تغطي سهوب روسيا الجنوبية وقتد نحو 
الشرق حتى تالاس . ووطد أيضاً سيادته على الإمارات الروسية في الثمال . وهذه 
الخانة التي أخذت اسها من شعب قدي أقام في هذه المناطق » القفجاق » تسمى 
We‏ قبيلة الذهب . وهذا التعبیر الأخير من فائدته أنه يشير إلى نقص التنظم 
السياسي لهذه القبائل . وف هذه المفازات الواسعة » في الواقع » كانت ترحل 
القبائل المغولية أو بالأحرى الجنود التركية التي تقودها عناصر مغولية . وتحت 
تأثير هؤلاء الترکان كان الخانات القفجاق ء المقيون في ساراي » على نهر الفولغا 
الأدنى » أوائل الزعماء المغول الذین اعتنقوا الاسلام . وهذا الخيار يتضح جز 
بضرورات سياسية : وهي أن الديانة الاسلامية التي فتحت هذه البلاد a‏ 
LL,‏ العدید من أهلها قبل وصول المغول » كان LEAL‏ أن تلف Leg‏ من مقو 
لوحدة GUI‏ الجديدة . وقد جذب الخان الجديد برکة ) ۱۲۰۷ - ۱۲۱۱ م ) 
لبلاطه فقهاء مسامین عجلوا یاسلام البلاد ونشره في ربوعها » وکان lide‏ لحاملي 
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لاه ایا بالگ میس کا ھرائل ال و تار 
عندما كان هوّلاء يضطهدون الاسلام . وفي بداية القرن الرابع عشر » عرفت قوة 
able‏ التنجاق کسوفاً ملحوظا . وافاد الأمراء الروس من Lin‏ الضعف للخلاص 
من الغول . غير أن توکتامیش القوي عندما وصل إلى السلطة في ۱۳۷۸ م قلب 
الحالة ؛ ووضع الروس من جدید لأكثر من قرن تحت سيطرة قبيلة الذهب . 
ویبدو أن توکتامیش فرض نفسه hej‏ للجنکیزخانیین » [olay‏ على إعادة بناء 
إمبراطورية آجداده في عصر وقعت فيه خانات إیران ومونفولیا في الفوضی . 
ولکن وقفت » aul‏ آطماع الزعم الغولي » قوة فاتح تري جدید خرج من خانة 
جاخاتاي القدية وهو تهورلنك . 

٤‏ ۔ خانة ترکستان 

هذه GUL‏ الأخيرة كان جنکیزخان عهد ہا إلى ثاني ولد له وهو جاغاتاي 
البطل الذي آعطی ا مه للخانة التي تنطبق على النطقة التي أطلق السکان 
الأتراك اسهم علیها وهي الترکستان . ولکن gall‏ لم يكن عندہم تقلید سيامي 
يقدم إطاراً لسيطرتهم » ولذلك م یؤسوا دولة حقيقية في هذه النطقة . وكانوا 
يفهمون قليلاً فائدة الاقتصاد Gull‏ . حتى أن.الخان برق لم یتردد » للحصول على 
موارد » في نہب المدن التي كانت تابعة له » مثل بخاری وسرقند ! ومع ذلك 
فحتى منتصف القرن الثالث phe‏ ء کان الموجهون الفول » تحت وصاية الخانات 
العظام » يطبقون سياسة متسامحة » ونجحوا في صيانة سلطتهم . وتغير کل شيء 
عندما قرر برق » في ۱۲۷۰ م » اعتناق الإسلام » وقلده في ذلك رجاله . وعندئز 
Gs‏ الفاتحون gall‏ في كتلة أبناء البلاد الأصلاء المسامين » وأفلت سلطة ا ان 
لصالح سلطة الإقطاعيين الأتراك ء ووجد في عدادم أمير من بلاد ماوراء النهر 
( ترانزوكسيان ) » حاجي بارلاس وابن أخيه تیور . غير أن Ue Loe‏ من 


تمه ال سيق كول حاول أن يناضل ضد هذا التطور ورفع إلى السلطة خاناً 
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جدیداً ينتقي إلى الاسرة الجتكيزخانية Lal‏ ونجح هذا الزغم توغلوك 
( ۱۳۶۷ - ۱۳۱۳ م ) في وضع جاغاتاي كلها من جديد تحت نفوذه . وخضع له 
الأمراء الأتراك . وبين هؤلاء ء عرف تیور كيف يجذب انتباه السيد المغولي 
ویکسب ثقته » حتى أنه وضعه بصفة مشاور لدی نائب ‏ ملك بلاد 
ماوراء النهر» ابنه الخاص . وهكذا بدأ الصعود السياسي لتهور العروف poly‏ 
تهورلدك ( تهور الأعرج ) الذي ذاع ذكره على مدى الأجيال تحت هذا الاسم . 

مشروع تهورلنك الدموي 

أ مزيج من الفظاظة والنعومة 

ولد تهورلنك في تركستان في كيش » في الجنوب من مرقنسد » في 
۳ م . كان تركياً من أسرة نبيلة . ولأسباب سياسية حاول مورخو حياته 
تقدیه سليلاً لجنكيزخان . وكشف أول عمل عام له ء بخضوعه للخان توغلوك ء 
وهو في سن الخامسة والعشرين عاماً ء أن الانتهازية الخالية من كل وسوسة ضير 
لاتنقصه . فقد ساعدته على حذف عه » وأصبيح أمير كيش مكانه » ومن ثم احتل 
مکاناً مرموقاً في الإدارة الجاغاتية . ولكن طموح تهورلنك کان Lely‏ لا یقف 
عند حد : وما لبث أن قطع علاقته مع الان وقام بساعدة أمير بلخ وكابول ؛ 
ميرحسين ۰ عديله » بتشكيل جیش له . وترافقا معأ وجابا فارس » وأفادا من 
منازعات العواهل ا حلیین » المدعين بالسلطة لسوق جيش من الرتزقة لخدمة 
هؤلاء وأولشك . ثم ضخا عدد جنودهما عن طريق تطوع جنود جصدد من 
أففاستان » حوذة حسين . وفي معركتين أصبح تهورلدك وحسين سيدي بلاد 
ماوراء النهر التي انتزعاها من السيطرة المغولية في ۱۳۰۳ م . وأعطى الزعيان 
الفاتحان لنفوذهما ظاهرأ من الشرعیة » ورفعا إلى السلطة أميراً من جاغاتاي ء 
أفادها ستاراً حکا من thy‏ . وما عتم الشقاق of‏ ظهر بين الشريكين : كانت 
متلکات حسین Al‏ من متلکات تهور » ولذلك قدر آن CELI‏ تعود ال بحق . 


aves 





فثار تهورلنك » ولکنه اضطر إلى الفرار » وانتظر من جدید فرصة مناسبة . 
وانتهی بعقد میشاق مع الخان الغولي » ابن توغلوك ء الذي کان قد بحث عن 
ملجأ له في منطقة إيلي » وعرض عليه أن یضم نفسه على رأس جيشه لاستعادة 
بلاد ماوراء النهر . فخاف حسين بدوره » واقترح مصالحة مع تمورلنك . فقبل 
هیا ass Huss‏ . ولا حان الوقت الناسب » حاص منافسه في بلخ » واستسم 
حسین . ولکن تمورلنك » تکرم عليه وأنقذ حياته » 6 یقص التاریخ الرمي 
( السفرنامة ) . ولکن حاشیته ( ) علی غیر عم منه ) ) ذيحت الفاژ وق نب 
cp ۷۰‏ ؛ نودي بتهورلنك ملكأ على بلخ » وأصبح سيد الوقف . 


هذه البدایات تذكر بشباب جنکیزخان . وقد أعلن تمورلنك أنه مٹم 
ووارث له . وفي الواقع ء إن الرجلین بختلفان LOE‏ بطبعها ومفهومها للسلطة . 
كان الزعم الفولي موهوباً بحس فطري للفن السكري » ومحارباً Lys‏ فآ ؛ 
وماکراً محتالاً . وفظاعته فظاعة بربري بردود فعل بدائية تخرب وتدمر کل 
ماتجده في طريقها دون رحمة ء ودون ضمير . أما تهورلنك فکان ATT‏ تعقیداً » 
وحصيلة قازج بين ال همجية التركية ونعومة الحضارة الايرانية » وجندياً (ais‏ 
با ماسة » ولا يتردد في الكفاح والوقوف في الصف الأول لجيشه » وزعیاً جربا 
وعاقلاً يعرف كيف يتراجع Gey‏ يهرب عند اللزوم ء عندما يشعر بأنه مقلوب . 
ولكنه في الوقت نفسه كان Sey‏ مثقفاً وهاوياً للادب الفارسي يسره أن بحیط 
نفسه بالفنانين والكتاب . ومع ذلك لايشفي غليله إلا عندما يحرق المدن ويقتل 
سکانها ویکدس رؤوسهم في أبراج ضخمة عظية . وهو مس تقي يحب النقاش مع 
فقهاء الشريعة ويعتبر نفسه محامياً عن الاسلام » ولكنه لا یوفر العام الإسلامي 
من التدمير . وهذه الإرادة » في التخريب النظم ودون مقابل » تجعله يختلف 
أيضاً عن الجنكيزخانيين . وف الحقيقة » لقد ارتكب هؤلاء الكثير من الشراسات 
وأعمال التخریب » ولكن ذلك لم يكن منهم عن تعصب ديني أو عن تذوق مذابح 
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مجانية . لأن جنکیزخان وخلفاء» من بعده انوا یستعیضون عن کل ماهدموه 
وخربوه يإنشاء [مبراطورية واسعة . وهذه لم تكن حال تهورلنك . 

ب ‏ الفتح الفوضوي 

إن الصفة السلبية والدمرة لعمل تهورلنك تظهر بوضوح من عدم تلاحم 
المشاريع العسكرية ومن عدم إنجاز الفتح » كغياب البناء السياسي . وعندما 
یتخلص من منافسیه ويستولي على النصب الأعلى ويمكنه أن يعلن نفسه خاناً 
أعظم » كان يكتفي ob‏ يبقى زعي عصابة . ونراه انطلاقاً من ۱۳۸۸ م يعطي 
لنفسه شهرة دينية بتسميته سلطاناً . ولكنه لم بجرؤ ولن يجرؤ على التخلص من 
الخانات الشرعيين » من هؤلاء الجاغاتاي ء اللعب » الذين يخدمونه کستار : إن 
کل الفرمانات الصادرة عن المكومة الور نة کانت موقمة بامماء اعقاب ads‏ 
السلالة الشهيرة . أما حملات الفتح التي خولت هذا الزعم التري شهرتسه 
الشوومة » فتعطي انطباعاً لفاعلية مضطربة ينقصها الوضوح في الافکار : فقد 
انتقل تهورلنك دون Lbs‏ موضوعة من شواطی نہر الفولغا إلى سورية » ومن 
أزمير إلى وادي نهر الغانج » مدخلاً حملة غزو في روسیا بین حملتین فارسیتین » 
وجلة في آسیا الوسطی بین غارتین في القوقاز . وعلى هذا النحو لا پنجز آبداً فتح 
ab‏ بالعام والکال » وإخضاعه ائياً » بل یقوم فيه olde‏ إجرامية ء ومنه إلى بلد 
آخر . ولذا کان يبدأ من جدید ودون انقطاع بفتح المنطقة نفسها : مرتین في 
روسیا » ثلاث مرات في فارس » سبع مرات في بلاد نہر del‏ ء أي بلاد آسیا 
الوط 


ولوضوح الرؤية ء على المؤرخ أن يحاول تصنيفاً جغرافیاً للعمليات انطلاقاً 
من المناطق امجاورة لبلاد ماوراء النهر لينتهي با ملات البعيدة . وكان تيورلنك 
يدخل في حسابه في الثمال الغربي ملکة خوارزم ( بلاد (LS‏ » انجری الأدن 
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لنهر سیحون ( آموداریا ) . وهذه الملکة التي احتواها جنکیزخان في 
|مبراطوریته » استردت استقلاا نحو ۱۳۱۰ م . ولزم لتيورلنك ثلاث ملات 
لاخضاعها نہائیاً في ۱۳۷۹ م . وما أن أصبح سيد بلاد ماوراء اللهر حتی تدخل 
أيضاً في الشرق » في ترکستان الشرقية التي وقعت في أيدي الإقطاعيين الأتراك 
المشاغبين الكثيري الحركات . وكان عليه أن يضع ملکته في منجى من غارات 
هؤلاء الرحل . ولزم ست أو سبع حملات للقضاء عليهم . وبعد أن وطد سلطته 
بصلابة في هذه المنطقة ( ۱۳۹۰ م ) أقام عليها خاناً مساماً حازماً من أسرة جاغاتي 
وجعل منه تابعاً له وحميه . وكان تهورلنك مستعداً لإقامة علاقات طيبة مع 
سليل آخر لجنكيزخان ۰ وهو جاره القوي في الثمال » خان القبيلة الذهبية 
توا وق JU‏ ا ا غر السا اا alco‏ لین 
) ۱۳۸۷ م ) » فیا كان تهورلنك یقوم بحملة في فارس . وم یکتف الزعم SH‏ 
بدحر خصه » بل قرر عندئذ أن يحاربه في عقر دیاره dy.‏ شتاء ( ۱۳٩۱‏ م ) › 
توغل في مفازات سیبریا النعزلة دون أن يجد عدوأ يترك فراغاً old‏ وأخيراً 
جح في إجباره على القتال عندما كان يعود نحو پر الفولغا » وسحق جيش 
توكتاميش . واكتفى تهورلنك هذا النصر ولم يفعل شيئاً لتنظم سيطرته . 
واستعاد توكتاميش عرشه بسرعة » واستأنف سياسته العدوانية . وقام تهورلنك 
في ۱۳۹۵م tLe‏ ثانية عبر القوقاز وأحرز نصرأ جديداً على خان القفجاق » 
وتابع طريقه Ge‏ حدود روسيا السلافية . ولكنه عاد أدراجه دون أن ہاجم 
موسكوقيا . وفي العودة من هذه الملة دخل تانا ( آزوف ) على مصب ہر 
الدون » وفتح له العديد من التجار الجنويين والبنادقة في هذا المركز موانئ 
Lyall‏ » ووثقوا بوعوده . واسترق تهورلنك جيع المسيحيين ولم يوفر المسامين . 
dy‏ تستطع النهوض من هذه الضربة التجارة بين المستعمرات الجنوية في القرم 
وآسيا الوسطى . وانقطع الطريق الكبير العابر للقارة نہائیأً . 
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ds‏ پاجم تهورلنك الامبراطوریات الرحل اجاورة لبلاد ماوراء النهر 
فحسب ‏ وإنا قادته جلاته إلى أبعد بکثیر » إلى فتح البلاد القدية في الحضارة ء 
کل الناطق الق آسامت بعسق » إيران + اند الثمالية » ومتلکات ALN‏ 
a elt‏ شر ات ھاوغر 
إيران الشرقية . ولقد انقسمت هذه النطقة » منذ سقوط GLY‏ امولاي بين آربع 
آو we‏ سلطات GA d take‏ » خراسان » سجستان » وأففانستان فتحت 
بسرعة . ولکن مان ذهب الفاتح » حتی اننجرت ثورة وبادر تهورلنك لاغادها 
بشکل مضرب لامثل » في سبزکسار » عاصة خراسان الشرقية . 

وفي ۱۳۸۲ م ‏ قام تهورلنك بفتح فارس الفربية . وا حجة التي استند علیها 
في هذه المداسبة لتبریر الحرب ضد هذا البلد السلم كانت لقصاص جبلیین من 
أرمينية الكبرى . فقد جاء هؤلاء فعلاً وهاجموا قافلة حجاج متجهة صوب 
مكة المكرمة . ثم قام بغارة أخرى في جيورجيا أعطت للحملة هيئة حرب 
مقدسة » على اعتبار أن الجيورجيين مسيحيون . ومع ذلك » ففي فارس » ذبحت 
جنود تهورلنك في أصفهان dy‏ شيراز مدنيين مسامين وديعين وأتقياء . وهذا يعني 
أنه دیرف انا مق کھت رکھ اق هل ایام وا اس بت 
إلى سمرقند للعمل على تجمیلها وتزيينها . Lisl‏ ء في ۱۳۹۲ م ۰ دخل تهورلنك 
بغداد التي فتحت له أبواها . بيد أن جنوده انقضت على العراق كجيوش الفل 
والجراد النتشر » وغطت الأرياف » وأقبلت من جمیع الجهات تنهب وتسلب 
وتفتك وتدمر . ۱ 

Ll‏ اللدينة فقد عوملت باعتدال . ولکن عندما عاد إليها تمورلنك في 
١‏ مء کان الشار بالرأس:» Lyall oY‏ وضعت خلال فترة غیابه » تحت 
سيطرة النلطان السابق . ونظمت فیها المذابح ؛ وتوجب على کل جندي أن 
ین برس ساکن من سکانها . ودمرت فیها العمائر باستثناء الجوامع . 
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Ue‏ أن الفري تیب AT‏ من ایران :كانت اند الثالية » لا فیها من 
ثروات خرافية ‏ موضع جذب لتهورلنك . وأهلها مسامون ولکن تهورلنك اتخذ 
حجة تسامح سلاطین دهي حيال الرعایا الهندية لیبرر athe‏ وتحويلها أيضاً إلى 
حرب مقدسة . وف الحقيقة وقعت سلطنة دی في حالة انخطاط » وتجزأت إلى 
مالك مستقلة ذاتياً . ولذلك كانت غنهة سائغة لطمع الفائح التري . ففي أيلول 
۸ م ای تس ال سس وه تن ۵۱۳ ۱۷ كانون الأول 
أحرز نصراً LL‏ على السلطان بالقرب من حدود جنا . ولم تستطع الفيلة على 
مقاومة الفرسان الأثراك العنيفة » ودخل تهورلنك دهي ظافراً . وبالرنم من 
وعوده لم يوفر الدينة » واستشری فيها الذبح والنهب في هذه الرة أيضاً . وف 
کانون الثاني ۱۳۹۹ م غادر الفاتح اند بعد أن ضرب الاسلام فیها ضربة فظيعة ء 
وترك البلاد وراءه في عز الفوضی . 

وفی ا حقیقڈ لقد أضعفت الانقسامات الداخلية فارس واهند الثمالية » فلم 
تستطیعا مقاومة الفتح . آما [مبراطورية الماليك والملکة العشانیة فیبدو آنا 
کانتا خصین لدودین + ومن الصعب LES‏ غلابي . فقد أوقك LSU‏ » سادة 
مصر وسورية الغزو الغولي في القرن الشالث عشر » ودحروا جیوش هولاكو إلى 
شرق نہر الفرات . وف آخر القرن الرابع عشر بدأت قوم العسكرية تشکو من 
النازعات المتكررة التي لاتنقطع بین قادة الجيوش على الإقطاعات أو العرش . 
وی سنة ۱۶۰۰ م > دخل تهورلنك سورية على رأس جيش ضخم فم فيلة أن هم 
من المند واستولى على حلب » وأخذ حماة Gary‏ وبعلبك عنوة . أما دمشق التي 
هرب منها السلطان المملوي بسرعة فقد فضلت أن تفتح أبواها » وتحت حجة 
قصاص الدمشقیین بسبب تجاوزم وعدم احترامهم لعلي بن أبي طالب في 10٩‏ » 
ترك تهورلنك جنوده ينهبون المدينة . وغادرها في أذار ۱۶۰۱ م خرائب يتصاعد 
منها الدخان ء وسورية مدمرة دون أن يحاول إبقاء سلطته عليها . ثم عاد الماليك 
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واحتلوها مباشرة . إلا أن هنالك دولة في آسیا استطاعت تحدي تهورلنك وهي 
الدولة العمانية . ۱ 

لقد نمت قوة الدولة العشانية بشكل عظم في بداية القرن الرابع عشر . 
وعندما انطفأت السلالة السلجوقية ء لم يكن العثانیون بعد غير بيت من البيوت 
التركية التي تتقامم الأناضول . وف آخر القرن الرابع عشرء وتحت حك بايزيد » 
امتدت الإمبراطورية العشانیة على جميع الاناضول » وصربيا » وبلغاريا 
وماكيدونيا وعلى جزء من تراكيا . وبقي عليها أن تستولي على القسطنطينية 
التي بدا من قبل أنها لاتقدر على الفرار من قدرها ا حتوم . هاجمها تیورلنك في 
۰ م واکتفی بمحاصرة وأخذ سيواس حيث دفن ۶۰۰۰ جندي أرمني » رجال 
الحامیة » وم أحياء . غير أن ثورة قامت في بغداد دعته للتوجه نحو الجنوب . 
ثم » في حزيران 2۱۶۰۲ ۰ عاد بقوة والتّقى جيش با يزيد بالقرب من أنقرة 
( ۲۰ تموز) . ولكن Ld‏ من جنود هذا الأخير خانه » وغلبه تهورلنك وأخذه 
أسيراً وجره وراءہ في قفص . ومات بایزید بعد بضعة أشهر من اليأس . أما فتح 
بقية الأناضول فکان مطبوعاً بأخذ بروسة ونيقية دون صعوبة . واستولی 
تمورلنك أيضاً على أزمير التي كانت تابعة لفرسان رودس ( کانون الأول 
۲ م( . 

وأرجع تهورلنك ۰ لصالح البيزنطيين » مختلف الإمارات التركية لإبقاء 
الأناضول مقسمة وغادر البلاد . وكانت هذه LIA‏ آخر نصرله . وتيا لمهاجمة 
الصين في عهد آل منغ » ولكته سقط مريضاً ومات في أوتري في ۱۹ کانون الثاني 
۵ م » عن عمر يناهز الواحد والسبعين عامأً . 

ج ۔ تداعي النفوذ التهوري 

هذه الإمبراطورية ء التي بدأ بتشكيلها تيورلنك » م تعش بعده زمناً 
dy Se gb‏ حياته خصص لكل من آولاده جزءأ منها . وبعد موته لم يحصل 
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التقسم دون نزاع ودون ضربات قوة بين الإخوة ٠‏ وأخيراً اتقمت الإمبراطورية 
التهورية إلى قسمين : 

١‏ فارس الغربية ء أذربيجان والعراق كانت حصة ميران شاه » الابن 
الشالث لتهورلنك . غير أن الاضطرابات العقلية التي كان یشکو منیا هذا 
الأمير » والكراهية التي كانت بين أولادہ » شجعت عودة أحسد سابقي سادة 
البلاد » زعم ا مل التركاني من قبيلة الخروف الأسود . وبعد ثلاثة أعوام على 
وفاة تهورلنك ء طرد ورثته من هذه المناطق » وفرض قره يوسف سيطرته من 
أذربيجان إلى البصرة . ثم نازعته قبائل تركانية أخرى » جماعة الخروف الأبيض » 
على ملکته وانتصرت عليه « واستقرت في فارس حتى وصول سلالة الصفويين 
القومية إلى الح في ( ۱۰۰۲ م ) . 

Ly‏ إيران الشرقية » وبلاد ماوراء النهر » فقد بقيت زمناً أطول في 
أيدي الأسرة التهورية . وكانت هذه البلاد حصة الابن الرابع لتهورلنك وهو 
شاه روخ MEV)‏ - 1447 م ) . وكان هذا الأخير أعظم العواهل التهوريين . 
ورث الصفات العسكرية التي كانت لوالده » ولكن دون فظاعة . وكان حامياً 
لامثقفين ورجال الآداب والفنسانین » ولعب دوراً حاسم فيا سمي ( النهضة 
التهورية ) ء العصر الذهي للاداب والفنون الفارسية . وكانت هرات عاصته 
وسمرقند عاصة ابنه أولوغ بك نائب ملك بلاد ماوراء النھر ء الرکزین 
الرئیسیین طذه النهضة . ففي سرقند شيدت عدة عمائر » ومن بينها غور - أمير 
ضريح تهورلنك كان من أوائلها . وف هرات نمت مدرسة المنفين ء وكان معامها 
الكبير پسزاه ( ۱۶۷۹ - ۱۵۲۵ م ( . یلکن الاضطرابات بسدأت عين سوت 
شاه روخ . ثم أعاد آخر عاهل من الأسرة السلطة التهورية لبضع سنوات . ولکنه 
سقط في معركة مع قبائل الخروف الأبيض ( ۱۶3۹ م ) . ومن بعده ء استطاع 
بعض صفار الدعین بالعرش من التهوریین التاسك أيضاً والبقاء محلياً في سرقند 
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وفي هرات اللتين ظلتا مرکزین لامعین للحياة الفكرية . وقد اشتهرت النهضة 
الايرانية بالشاعر جامي « وتضاعفت بظهور أدب تري شاب » وأخيراً وقعت 
بخارى وسعرقند» في عام ای في أيدي قبيلة مغولية وهي قبيلة 
الأوزبيك . وعرفت هرات pall‏ نفسه في ۱۵۰۷ م ء ثم حسدثت عودة غير 
منتظرة للأمور : وهي أن عرق جنكيز خان غلب ائياً عرق تهورلنك . وكان 
آخر التهوريين بابور ء استطاع فتح الهند وأسس فيها إمبراطورية وأخذت هذه 
الإمبراطورية اممأ كان إجلالاً جد جنكيز خان وهو : ( إمبراطورية عظیاء 
الغول ) » فیا كانت ذكرى تهورلنك لعينة إلى الأبد . 

وهكذا انتهت اللحمة التهورية الدموية بوازنة سلبية ء بالإفلاس » لأن 
تهورلنك لم يعرف كيف يؤسس إمبراطورية » وترك في طريقه مدناً مهدمة 
بكاملها » وأريافاً مهجورة » لعدم أعمال الري » وصحارى خالية إلا من تنقل 
القبائل الرحل . وأكثر من ذلك » أن الفاتح » الذي يزع أنه يقاتل في سبيل 
الإسلام > کسر طفرة البلا الاسلامية التي استأنفت توسعها منذ بداية القرن 
الرابع عشر : لقد كان من ضحايا الحرب القدسة ء المدن المقدسة في الإسلام : 
بغداد ء دمي » دمشق . أوقفت مؤقتاً سلطنة دهمي ء والقبيلة الذهبية ولا سیا 
الإمبراطورية العثانیة في هجومها ضد المندوسيين أو ضد المسيحيين . وساعدت 
انتصارات تهورلنك موسكوقيا السيحية على کسر غل القبيلة الذهبية » ومنحت 
بيزنطة مهلة نصف قرن لم تكن لتأمل فيها . 

الاسلام في ال هند 

لقد عرفت سلطنة دهمي dag‏ لامعة في النصف الأول من القرن الرابع عشر 
بدفع عاهلین عظهین : الأول علاء الدین ( ۱۲۹٦‏ - ۱۳۱۱ م ) وکان Alans‏ 
أفغاني . وهو وان کان مساماً متشدداً الا أنه كان خرق المبادئ الاسلامية . فقد 
آمر بقتل جميع أعضاء آسرته By‏ من حاول مقاومة ظامه . ومن جهة آخری › 
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کان یقتطع الضرائب من البلاد لارضاء حاجاته إلى المال . ولکنه كان LAG‏ 
عظیاً : ففي الثمال Le‏ بلده یایقافه غزو gall‏ فی ۱۲۹۷ م ۰ ووسع السلطنة على 
حساب المالك المندية ا جاورة : ففي أربعة أعوام ( ۱۳۰۰ - ۱۳۰۳ م ) استولی 
على غوجرات التي دافع محاربو الراجبوت عنها بفظاعة . وفي شیتور أم حصن 
في البلاد . وقد أحرق هؤلاء الراجبوت قبل خسارتم الحرب جميع النساء 
ليصونوهن من الأسر ومن كل دنس . وفي ۱۳۰۵ م سقط حصن مالوا بدوره . 
وهكذا أصبحت المند الشمالية تحت النفوذ الإسلامي . ثم انطلق علاء الدين بد 
من ۱۳۰۷ م بسلسلة حملات ضد الدول الهندية في الکن . ووقعت الواحدة تلو 
. الأخرى في تبعيته . وتوصل ge‏ آقصی جنوب شبه الجزيرة ا مندیة . ولكنه في 
العودة إلى دهمي لم یستطع الحفاظ على سيطرته على مناطق بعيدة » لعدم وجود 
وسائل مواصلات ASE‏ 


وتبع موته دور اضطرابات . وأخيراً حمل الجيش إلى السلطة زعیاً له قيثه » 
وهو غازي مالك توغلوك ( ۱۳۲۰ م ) : استأنف هذا 0 اق ساب 
علاء الدين » فتحت حكه Koy‏ أعقابه ء بلغت سلطنة دمي أكبر کار آبعادها EF‏ 
ههالايا Go‏ حوض الكافيري خضعت الهند بكاملها تقریب] لسيطرة وحيدة . 
وسعة الفتح توضح بأنها أخفقت هائياً » فلنجاح الفتح ثم إدارة هذه 
الإمبراطورية » اضطرت سلالة آل توغلوك أن تضغط على رعاياها » فأثارت 
استياء شدیداً . وهناك محاولة شبيهة بتلك التي جرت قبل قرن في الصين لإدخال 
عملة ( تقد ) صورية أدت هنا إلى التضخم النقدي أيضاً ء وأفقرت الدولة . 
ولذلك أعوزها الجنود والموظفون للإشراف على شبه الجزيرة كلها . وتصور 
مد بن توغلوك ( ۱۳۲۵ - ۱۲۵۱ م ) ) عتذئذ أن ينقل عاصته إلى ۱۰۰۰ ك.م في 
اجن وب إلى دولت‌آباه : > واضطر سکان دهي إلى المجرة . وبعد إخفاق 
الشروع » اضطروا للمودة إلى العاصة القدية وکا سیسات میدن 
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توغلوك الطموحة جداً . وأدی حکه في النهاية إلى تجزئة سلطنة دهمي « وال 
تقدم القاومة ا مندیة في ا جنوب . وقبل موته ء انفجرت ثورة تمرد في البنغال ء 
في مالاوا » في غوجرات » وتشکلت إمارات مستقلة . وف الثمال الغربي من 
الدکن ظهرت ملکة بهاني التي ظلت go‏ آخر القرن الخامس عشر أقوى الدول 
LeU‏ عن تجزئة إمبراطورية التوغلوكيين . آما سلطنة دمي الخاصة ؛ التي 
اقتصرت عل age‏ من البلآة LALA‏ فقد ضعفت بغزو ELS gd‏ . وهکذا : 
کان الإسلام » في القرن الخامس عشرء في حالة أفول في البلاد المندية . ول 
تتفتح الحضارة الإسلامية إلا في مناطق محيطية » وخاصة في كثمير » حيث 
اعتنق السكان الإسلام في القرن الرابع عشر تحت تأثير سلالة مسامة . وبقيت 
هذه السلالة وفية لسياسة التسامح . وهذا ماساعد البلاد على أن تصبح في القرن 
الخامس عثر all‏ مركز للحضارة في شبه الجزيرة كلها . وحمى السلطان 
زين العابدين ( ۱۶۲۰ - 187١‏ م ) المثقفين ا منود » وشجع الترجمات » والبادلات 
الثقافية بين الطائفتين » وأمن الازدهار الاقتصادي لمملكته بتوسيع أعمال الري 
وتنية ارف اليدوية وبخاصة صناعة الشالات الشهيرة . 


des‏ العموم » لقد أفل نم الإسلام في الهند انطلاقاً من آخر القرن 
الرابع عشر على يد قوة هندية جديدة » وهي إمبراطورية فیجایاناغار . ففي 
5 م ء انفجرت حركة تحرير في الجنوب تحت إدارة زعماء تیلوضو . وفیي 
57 مء أسست فیجاپاناغار» ( مدينة النصر ) » واستعادت بلاد جنوب 
LES ae) sla) I‏ وت و رة شلات ور RSs Rg‏ انا 
( ۱۳۳۰ - ۱:۸۵ م ) قامت الامبراطورية الجديدة بنزاع دام قرابة قرنین ضد 
المملكة البهيانية الاسلامية الحاورة . أما لفیجایاناغار » التي كانت في حالة حرب 
دائمة » فقد عرفت كيف تهر نفسها بقوة عسكرية عظية : جيش مولف من أكثر 
من ملیون مارب أمن شا التفوق العددي » وجیش فرسان مؤلف بفضل استیراد 


دن 





خیول عربية » ومضاعف بوحدة فيلة ساعدت اهنود على النضال بسلاح متکافی 
مع السامین . ولکن الحرب امتصت کل قوی الدولة اجديدة « فاضطرت إلى 
التخلي بسرعة عن السيطرة على البحار . وظلت التجارة البحرية نشيطة » 
ولكنها تركت لاملاحين والقراصنة . Wy‏ كانت مملكة فيجاياناغار دولة قارية 
LOU‏ . والموقع الذي اختير لتأسیس العامة برهن على ذلك » فقد وجدت 
( متشه النضر ) عل gt ghee Jee LLU oat‏ لتهر 
التونغابهادرا » تجاه هدید العدو . وکانت عاصة دولة حربية آشلت في مکان 
بی قفر انتخب لفوائده الدفاعية . 

هذا وتحمل الحضارة ا مندیة طابع هذه الارادة المتدة بالقاومة » فقد 
انطوت على نفسها » وأحيا رد فعل التقوی الفکرة القدية وهي أن الرحلات 
خارج الأرض المندية لایکن إلا أن تدس هندياً . ومع ذلك فان ملکة 
فیجایاناغار ساعدت Gall‏ والاداب الهندية على العيش والبقاء في الجنوب » وحق 
على معرفة Lag‏ حقيقية . إن الدراسات السنسكريتية التي أحياها رجال الآداب 
الذين فروا من شمال الهند اشتهروا بعمل سايانا ( في القرن الرابع عشر ) » وبداً 
عصر عظم للآداب بلغات شعبية : تيلوغو ء وكانارا ؛ وازدهر شعر مين في 
البلاط . وأنتج gill‏ الدرافيدي معابد عظية وفية لاسلوب الماضي . ووجدت 
الشواهد الثینة مذه النهضة الفنية في فیجایاناغار . ومن هذه الدينة الواسعة 
المحصنة » التى کان سکانها في القرن الخامس عشر » آکثر من نصف ملیون نسمة » 
بقیت الجسوعة العظية من القصور TSW‏ » وکذلك سنا ااباق 
وراماسوامي . 

وهکذا ء تحقق في آخر القرن ا حامس عشر » توازن بين المند الهندية وامند 
الاسلامية . ولکنه انقطع في القرن التالي یانشاء إمبراطورية مغولية في الثمال » 
أسسها تري متحدر من تهورلنك وبوصول البرتغاليين . 


- ۳0۵ 





DL مصر‎ 

في العصر الذي اجتاح فيه الغزو التهوري الشرق الاوسط » وجایهت فيه 
سلطنة دهي الجزأة القاومة ا مندیة ء ول تتوطد بعد الامبراطورية العشانیة » 
كانت مصر تولف ST‏ دولة سياسية للاسلام » وملجأ للحضارتين العربية 
والاسلامية . فمنذ ۱۲۵۰ م bs rece‏ آخر سلطان ايوق في المنصورة على 
يد ضباط اللیشیا USA‏ الماليك » انتخب من بين هؤلاء سادة البلاد . 
وسيرأس ھؤلاء الماليك مقدرات مصر حتی VOW‏ م ء وھؤلاء الجنود الرتزقة 
الذين کانوا في الغالب من قدامی الأرقاء ظهروا في معظمهم ملوك عظاماً . آقاموا 
في مصر وسورية نظاماً عسکریأً دقیقاً آعطی لدولتهم قوة تلاحم عظية . وکانت 
البلاد كلها والسکان ie Lee‏ تفلا من قبل المي ولاجل الیش : فالارض 
مع فلاحیها ملك للدولة . قسمت إلى قطع » وخصص دخلها للوظائف العسکرية 
الأساسية . غير أن هذا التنظم لايبدي ble‏ النظام الاقطاعي العروف في 
أوربة » oY‏ الضباط م یکونوا مطلقاً آمراء ولا يسكنون في دومینهم » کانوا 
یکتفون بجباية الداخیل التي یتعهدون ہا (عاشة الجنود . الا إن هنالك خطراً 
هدد هذا النظام : وهو ol‏ زعماء اللیشیا کانوا یتطلمون جميعاً إلى العرش ء 
والسلطان في مکانه » dy‏ کل حين تحت خطر أن یکون ضحية انقلاب یطیح 
به . وكل خلف له یکن أن یفتح أزمة خطيرة . ومع ذلك فان عظماء السلاطین 
الماليك استطاعوا أن يبقوا في السلطة بتحویل آمزجة ضباطهم ا حربیة نحو 
الأعداء في الخارج . لأن هذه الدولة العسكرية كانت متوترة في نزاع ضد هدید 
الغزو الغربي والتهديد المغولي اللذين يكن لانضامهما في النصف الأول من القرن 
الثالث of te‏ یکون Lise‏ ومدمراً . وقد خشیت مصر أن تقع بين فى كاهنة 
لتقت سارہ لعاف و فا وا خانات Gel‏ ناس وت 
کل قواها ضد هولاکو ۰ وأحرز السلطان الملوي قطز في معرکة عين جالوت 
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نصرأ مبیناً على المغول واضطرم إلى ترك سورية . 

وخلفه بيبرس العظم الذي وصل إلى السلطة بؤامرة . وبدأ النزاع Bid‏ 
الفرنجة من سورية م ذلك في آخر القرن الثالث عثر . ثم جاء دور الارمن في 
كيليكيا في القرن الرابع عشر . وظلت قبرص وحدها في أيدي الفرنجة . وفي 
القرن الرابع عشر كانت مصر الدولة المسامة الوحيدة التي نجت من المد التموري 
الفظيع . وفي الحقيقة أن السلاطین الماليك اضطروا أن يتخلوا خلال بعض 
الوقت عن سورية لجيوش الفاتح . وكان النزاع قاسياً « ول تنیض سور تام 
من التدميرات والتخريبات التي تحملتها . ولکن القوة المملوكية. ظلت سلهة ل 
فس . 

وأمام الغزاة من الغرب والشرق » وفي عالم إسلامي منهك وبمزق » ظهرت 
شوق آخر العص ال وسیط ملاذاً للاسلام . تقبلت إرف العرب وایران ؛ 
وأصبحت للفريقين دلیلاً وموجهاً . واعترفت السلالة التي تحدرت من بیبرس 


بسليلي الخليفة العباسي واستقبلتهم في دیارها . 


وا خلافة العباسية » التي ألغيت في بغداد على يد الغول » أرجعت في 
القاهرة » وأمنت pal‏ جاها دينياً جدیداً دون أن يضايق سياسة السلاطين 
البحرية الذين تحدروا من بيبرس ( ۱۲۵۷ - ۱۳۸۲ م ) ومن أخلافهم من السلالة 
البرجية ( ۱۳۸۲ - ۱۵۱۷ م ) الذين عرفوا كيف يحددون بدقة سلطات الخليفة . 
وهذه السلطة السياسية والدينية wad‏ على Lay‏ الفاعلية الاقتصادية . وفي 
الحقيقة » إن أفول الدول الفرنجیة في المشرق » وأفول الإمبراطورية الفولية أعادا 
إلى مصر دورها كوسيط في التجارة الكبرى الدولية ء بعد أن انطوت المند والصین 
على نفسيهها . وكان التجار المصريون يقتعون في البحر الأحمر وف احیط اهندي 
pat‏ حقيقي واقمي لتجارة المنتجات القينة ».وبخاصة التوابل التي كانوا يبحثون 


۶ے 





عنها go‏ الشرق الأقصی ‏ لاعادة توزيعها في بلاد البحر التوسط . وفی أسواق 
القاهرة كانت تتکدس البضائم الستوردة وانتاجات ا حرف ا حلیة : التحاس 
الرصع ؛ الزجاج الذهب ‏ والجلود المدبوغة . وبالرتم من أن سادة مصر الجدد 
کانوا في حرب ضد مسیحی الغرب فم يحتقروا التعامل معهم : ففي الإسكندرية 
نجد التجار الایطالیین » الجنويين بخاصة » وأيضاً الپیزانیین والبنادقة وکذلك 
التجار الرسیلیین والکاتالانیین . وكان تجار الغرب ووسطاژه يأتون إلى الوانین 
المشرقية ویتونون بالمنتجات الشرقية لتوزیعها وبیعها في موانی بلادهم . 

الا أن صعوبة وحيدة كانت تعیق Legs‏ ما هذه التجارة » وهي نفاد 
الاحتیاطیات الصرية من الذهب . وهذا العوز أوجد للبلد ضائقة نقدية . ومع 
ذلك » ظل النشاط التجاري لصر مزدھراً حتی آخر القرن الخامس عشر » أي إلى 
الیوم الذي ذهب فيه البرتفالیون إلى البلاد النتجة للتوابل وذلك بالطواف حول 
القارة الافر يقية من اجنوب . 

» حال الانتظار » ظلت مصر قوية وغنية بنشاطها الأدبي والفني‎ dy 
ومرکزاً مضیئاً لامعا بل آلع مركز للحضارة الاسلامية . وحث حب اطلاع‎ 
الديد من القراء المثقفين على نشر الکتب اللغسویسة ء والعلیات‎ 
الانسیکلوبیدیات ) » والمؤلفات التاريخية . وكان للانتاج الأدبي في هذا العصر‎ ( 
صفة تعليية بخاصة . وفي مصر الباليك نجد أن قصصاً نشأت في فارس قبل‎ 
الاسلام » وأعدت فيا بعد في آقالم مختلفة من العام الاسلامي » ثم جمعت وشکلت‎ 
آخری » كان السلاطين يستقبلون‎ Lee جوعة ( قصص آلف ليلة وليلة ) . ومن‎ 
ويعهدون إليهم‎ » Lay pel الفنانین الذين يفرون من السيطرة الغولية أو‎ 
القباب المدورة أو البصلية مثل‎ old بالأعمال . وهكذا تغطت القاهرة بالجوامع‎ 
۔ ۲٦۱۳م ) . کا شاد الزعماء الماليك لأنفسهم‎ ۱۲٢١ ( جامع السلطان حسن‎ 
أضرحة الخلفاء ) . واستعمل التزیین في خارج العياگر‎ ( caer أضرحة عظهة‎ 
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مختلف الأحجار اح مراء والبیضاء . وفي داخل الجوامع والقصور طبق الخزف 
اللون » والرخام الستعمل في التلبيس » والنحاس الرصع » والتزیینات ا حشبیة 
على الجدران والسقوف النقوشة بدقة ونعومة » وشباك الحديد الصنوع ذات 
الشبکات ( التزيينات المتداخلة ) التي تدل على 9 والذوق ؛ والسجاد الطرز 
بتزیینه المترف ببذخ . 

وهكذا یتضح الاشعاع الروحي للإسلام في مصر حتى في الناطق النائية : في 
إفريقية » على طول الشاطئ الشرقي » حيث تقدم الإسلام وقطع أشواطاً سريعة 
وبعيدة » وترك الأثيوبيون ( الأحباش ) له شاطئ البحر الأحر ؛ ولجأوا في 
جبال الداخل تحت إدارة سلالة تقول عن نفسها نپا متحدرة من LLU‏ سليان 
وبلقيس ملكة سبأ ؛ وحافظوا مع ذلك على الطقس القبطي القديم . وإلى 
الجنوب ast‏ أسامت أيضاً الشعوب الإفريقية الجاورة للمحيط المندي . وأخيرا 
اع التجار المصريون في نشر الاسلام في الأرخبيل الأندونيسي البعید . 

آندونیسیا ۱ 

في هذه النطقة من جنوب - شرق آسیا » في آندونیسیا » يرى أن فتوحات 
الإسلام جرت بشكل سامي LU‏ وكانت في القرن الرابع عشر والخامس عشر 
أعظم ما في ا مند . وتهياً نجاح انتشار الاسلام » > في هذه الأصقاع » بتشكل 
إمبراطورية بحرية كبرى في آخر القرن الثالث عشر : ويملكة المودجوباهيت هذه 
الي عرفها ماركو پولو أثناء إقامته 00 ۱ م ) کان مركزها في شرق 

جاوا . والعواهل الذين يقهون في مودجوكرتو » بالقرب من سورابايا فرضوا 
ساد على سلسلة من الدول الشاطئية الصغيرة في سومطرا » وف کالیانتان وی 
بالي . وقد عقدت الدولة الودجوباهيث البحرية اتصالات عديدة Cunt‏ على 
yl‏ تغلغل للنفوذ الأجني . كذلك یؤرخ في هذا العصر استقرار عدد عظم من 
الصينيين في الأرخبيل » بعضهم تركوا في مكانهم أثناء الجلة البائسة التي قام بها 
Nh‏ 





الخان العظم كوبيلاي » والآخرون جاژوا مهاجرين . وف آخر القرن 
الثالث عشر أيضاً ء عقد كثير من تجار مصر وفارس والجزيرة العربية وافند 
الغربية ء وكلهم مسامون ‏ علاقات نشيطة مع الموانئ الأندونيسية . إلا أن 
الإمبراطورية الأندونيسية كانت ذات بنية سياسية رخوة bre‏ لتدوم Sash‏ 
ولذلك استطاع الإسلام , بعد of‏ بدأت تتفتت في النصف الأول من القرن 
الرابع عشر ء أن ينتشر عن سعة . وكذلك الملاحون الساسون الذين كانوا 
ينصرفون حسب الظروف للتجارة أو القرصنة استقروا على الشواطیع الأندونيسية 
للسيطرة على الضائق وشكلوا فيها دولاً صغيرة . ونشر هؤلاء المغامرون الإسلام 
بسهولة بین سکان dese Ih‏ راک الأميرية من آبناه.البلاد » لق اتصدت تا 
بینها عن طریق الزواج بعائلات التجار السامین » كانت أول من اعتنق الاسلام . 
وأخذت ا ماہیر بفكرة للساواة التي lel‏ عنها الدين الجديد الذي يزيل نظام 
الطبقات . وأخيراً ء إن الإسلام ء الذي أخذ موطئ قدم على شاطئ الأرخبيل › 
قشله السكان بسهولة » وحطّ طويلاً في الغوجيرات ( الشاطی الثمالي ‏ الغربي 
للهند ) و ( ند ) فيها لحد ما بتبني عدد من طقوس الديانة الهندية . ومن 
مالا التي يحككها أمير مسا » منذ 1515 م » انتشر الاسلام في ا لجزر المجاورة » 
جاوا » سومطرا » وكالهاتتان . وفي آخر القرن الخامس عشر بلغ جزر الفيليبين 
والملوك . أما الديانة ا مندوسیة فقد دحرت في الشرق والتجأت في بالي التي ظلت 
go‏ ات agen)‏ البادات سال آبمست من آندونیسیاالفريیة ) .. 

وأدى نو الاسلام إلى Lag‏ جديدة للتجارة ؛ فبواسطة التجار افنود أو 
العرب وصلت التوابل الأندونيسية حتى أوربة . آما الاوربیون فقسد أغرتم 
السطره الباق و عندا االطلق سیعظون تیاه جندیدا 
gu‏ الارخبیل الائدونیسی . 5 





- الاسلام في أفريقية وآسیا 
الاسلام في الغرب العربي 


. الإسلام في الغرب البلاد الإسلامية الأخرى أهوال الفتح التهوري‎ re ٤ 
 تاقالع منطوياً على نفسه دون‎ pte ش في القرن الرابع عشر واشامس‎ 
مع بلاد البحر التوسط الثرقية . واستطاع الوحدون > في القرن‎ - 
الثمالية كلها تحت إدارتهم » ولکن الغرب تجزأ في‎ th sido » الثاني عشر‎ 
النصف الشاني من القرن الشالث عشر . فقد انفصلت تونس والجزائر الشرقية‎ 
قسنطينة ) في عهد السلالة الحفصية التي استقرت في تونس وقاومت بشكل‎ ( 
في ۱۲۷۰ م ء القديس لويس في حربه الصليبية . وفي تامسان » على‎  ديجم‎ 
. الهضاب العليا » توطدت السلالة التي أسسها بنو عبد الواد » بین القبائل الرحل‎ 
وأخيرا » في مراكش » تأسست ملكة بربرية على يد المرينين الذين حلوا محل‎ 
وظلت هذه امالك المغربية الثلاث تقم فیا بينها » ومع مابقي من‎ .  نیدحولا‎ 
البادلات الاقتصادية‎ UG. اسبانیا الاسلامية ء ملكة غرناطة » علاقات وثيقة‎ 
لمامة دوساً تضاف الاتصالات البشرية . وتجهز بلاد إفريقية الشالية ملوك‎ 
غرناطة بالجنود لتساعدم على مقاومة امجوم السيحي . وبصد أن انتصر اللوك‎ 
» في آخر القرن ا خامس عشر» طرد السامون والیهود من قشتالة‎ WY الكاثوليك‎ 
المذهب المالكي‎ oF جاء معظمهم إلى افريقية الثمالية يبحثون عن ملجاً . وذلك‎ 
سي عل اي جيل شا ناسون یجاح‎ 
وهي احضارة الاسلامية » ازدهرت في الغرب » في‎ ٠ پت احضارة نفسها‎ 
) وو . وتاريخ ابن خلدون الکاتب الكبير ( ۱۳۳۲ - ۱۶۰۱ م‎ 
. يشهد على هذه الوحدة : لقد ولد في تونس من آبوین عربيين فزا من إسبانيا‎ 
| وأثره أثر مورخ نبيه ( تاریخ العبر ) » وفیلنوف » والتاریخ بالسبة له مادة‎ 
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للتفکیر . وفي مقدمته درس ا جتع المغربي کعالم اجتاع حقيقي وواع بأنه اخترع 
Ue‏ جدیداً ( glee Wl de‏ ) » ون كل مسار الابداع والانخطاط للدول العربية 
یتضح بعلاقة القوی بین القھین والرحل . وحدة هذه الرؤية التاريخية في ذلك 
العصر تعتبر وحيدة في کل أدب الاسلام کا في أدب الغرب . وللقرن الرابع عشر 
Lea!‏ دور نشاط فني کثیف . ففي ذلك العصر شيد قصر ا جراء » مقر أمير 
غرناطنة » وهو من آفخم وأشهر آوابد إسبانيا الاسلامية ء ومن الأبنية المدنية 
النادرة التي حوفظ علیها dy‏ فاس ۰ عاصة الرینیین » وجد مهندسون 
معیاریون استلهموا من فن إسبانيا وعلوا على تزيين الدينة » ورفعوا مسجد 
الدينة الجديد ومدرسة العطارین . ۱ 

كان وضع الاسلام ضعیفاً ‏ الفرب » بالرغ من إنجازاته الرائعة » وذلك 
پر اسان عون الا عال لتذكرها الآن وا ی وم اس 
المسامين قليلاً قليلاً من إسبانيا ء ومهاجمتهم حتی على شواطی إفريقية الشالية . 
ولکن الاسلام في الغرب » في الوقت نفسه » عرف في اتجاه إفريقية السوداء 
توسعاً كبيراً : وهيأت سياسة الفتح التي سلکها الرابطون وللوحدون الطریق 
لذلك . ولکن الدور الرئيسي مود للتجار . فقد عم الاسلام عل طول 
الطریق التي یبادل فیها ذهب السودان لقاء ملح إفريقية الثمالیة . تبناه الزعماء 
الزنوج الحليون وفیموا منه أنه يشجع على تجمع القوی السياسية وتأسیس دولة 
کبری . وهکذا تشکلت مملكة مالي . وبصد أن كانت مثمولة في إمبراطورية 
ble‏ ء استعادت استقلاها في ۱۰۷١‏ م أثناء اهيار هذه الأخيرة . ومنذ ذلك العصر 
بدا أن العواهل الماليين » الذين مازالوا أقوياء » قد اعتنقوا الإسلام . وانطلاقاً ء 
من ۱۲۳۰ م قامت مالي » تحت إدارة اللك سوندیاتا ( ٠‏ - ۱۲۵۵ م ) الذي 
أصبح بطلاً تحت اسم ماري جاتا ؛ باخضاع جیرانہا . أخذت مدينة غانا 
وقوضتها في ۱۲۶۰ م . ثم امتدت من الغاية العذراء إلى الصحراء » وأمنت لنفسها 
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السيطرة على مناجم ذهب السودان وطرق الثمال التجارية . وف عمد خلف 
ماري جاتا » خضع التوکولور والصنهاجة في غاو بدورم وبلغت مالي في بداية 
القرن الرابع عشر الأوج في قوتها تحت حك أعظم عاهل شا ؛ مسانساموبی 
( ۱۳۰۷ ۔ ۱۳۲۲ م ) . فقد أقام علاقات مع البلاد الاسلامية الأخرى » وناجر 
بخاصة مع مراکش ومصر . وفي ۱۳۲۶ م ذهب بصحبة 1۰۰۰۰ شخص إلى اج في 
مكة الكرمة + ویر کرمه المامرین وتضل کن eS‏ بلاه leg‏ 
إلى أعلى مستوی من الهو » انفتحت مالي للحضارة . وفي بلاط مانسا موسی » وفي 
الدن الکبری لامملكة أقام الفقهساء الساسون . ونظم هؤلاء الدراسات في 
تومبوکتو ء وأسسوا جامعة في سانکور . واستقبل العاهل في قصره شاعر غرناطة 
ومهندسها العياري » الساحلي » وکلفه ببناء جوامع في الدن التي افتتحت حدیثاً : 
غاو وتومبوکتو . ولکن » بعد موت مانسا موسی » بدأ لمالي أفول بطيء . لأن 
دولة آخری » منافسة خطرة » قامت في الشرق : ففي ۱۳۳۰ م نادى أمير 
صنهاجي بنفسه ملك غاو وحرر بلده من السيطرة المالية . ومنذ ذلك امین » 
ماانفکت هذه الدولة الجديدة تکبر حتی بلغت أوجها تحت حك أسكيا ( الشیخ ) 
محمد الأول ( ۱۶۹۲ - ۱۵۲۸ م ) . وأسکیا الاعظم » کسابقیه » کان ييل » على 
مایبدو» في سر قلبه إلى وثنية الاجداد القدامی . ولکن عواهل غاو فهسوا 
بدورم أهية الاسلام » لأنه يساعد في الحصول على مساندات |خوتهم السلمین » 
ویعطی للفتوح شکل حرب مقدسة ویسهل بفضل تطبیق الشريعة الاسلامية 
حك البلاد : ولذا أخذ الشیخ اللقب العاص ( سلطان ) في ۱۶۹۸ م . 


ومصر ومالك الغرب مع نشرها إیانہا وحضارتها »> حافظت ge‏ آخر العصر 
الوسيط على استقلالها السياسي . ولكن هذا الاستقلال کان مهدداً بتأسين 
إمبراطورية إسلامية كبرى » الإمبراطورية العثانية التي كانت تزع وتريد أن 
تجمع تحت لوائها كل قوى الإسلام . 


Te 





۔ الأتراك ومسیحیو أوربة الشرقية 


' بيزنطة وموتها‎ dag 

صعوبة إرجاع الإمبراطورية البيزنطية ۱ 

یق آسیسا الصفری والبحر الأسود لعبت امبراطسوري 2 القسطنطيني 2 
الإغريقية ء منذ قرون » وبنجاحات مختلفة » دور الحصن الأوربي أمام 
الأتراك . بيد أن الضربات » التي وجهها اوس اق و صن الصلیب 2 
الرابعة ء زعزعتهبا بعمق . وف الحقيقة » إن جیوش الشاب جان الرابع 
WWW. ۱۲۵۸ (‏ م( وارث بازيلوسات نيقية » ومیشیل باليؤلوغ الذي كان ء 
منذ ۱۳۵۹ م : مساعدا للإمبراطور » قد دخلت في ۱٦۱۲م‏ ء القسطنطينية 
ظافرة » وطردت الامبراطور والبطريرك اللاتينيين . ولکن میشیل الشامن 
تس سا[ باليؤلوغ ء بقي وحده سيد السلطة في ۱۲۲۱ م » وحم 
إمبراطورية ل تكن غير ظل إمراطورية آل کومنین . وف آسیا ء لم ترتبط 
بالإمبراطور إلا إنبراطورية das‏ القديمة ؛ dy‏ أوربة ء إلا جزء من ماکیدونیا 
وتراکیا مع القسطنطينية alle‏ كانت (ae LL‏ جسد نحیل بشکل فرید Li.‏ 
ay‏ الأخرى ات کانت تم LAL‏ لأقسطنطينية » فقد اصع 
سیطرات مختلفة . ولا نظمت القاومة والنضال ضد الفرنجة حسب الخطة ا حلیة ء 
تشکلت دول اغريقبة مستقلة ذاتياً > ول يستطع آل بالیؤلوغ أن یضعوها من 
جدید في تبعيتهم : إمبراطورية طریسزون على البحر الأسود حیث بقیت 
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وقاسکت سلالة آل کومنین » وإمارة تسالونيك واستبدادية |پیروس على الشاطئ 
الغربي للبلقان . واللاتین في بعض مناطق إغريقية › في دوقية أثينة وإمارة 
مورة . وبقي ثمال شبه جزيرة البلقان في أيدي الصرب والبلغار الذين استقروا 
فيه بفضل الاضطرابات السياسية التي قف القع م ا شاب ا خر 
هناك أمكنة ساحلية مثل دوراژو وتقريباً کل الجبزر : Loh‏ وأوبيه ؛ 
وكريت » ولهنوس ورودوس كانت في سلطة الإيطاليين » البنادقة بخاصة . وعلى 
هذا فان إمبراطورية آل باليؤلوغ البيزنطية م تتناقص أرضياً فحسب , Us‏ 
طوقت أيضاً بعدة دول ترى ob‏ تفيد من ضعفها لتكبر على حساما : الأتراك في 
آسيا » السلاف على الحدود الشمالية ء واللاتين في الغرب . 
ميشيل الثامن والنهوض السياسي 
وبالرغ من كل هذه السا ۱ فان میشیل اشامن ( ۹ _ ۱۲۸۲ 7 

آخر عاهل عظم لبيزنطة اون جهده لارجاع الامبراطورية ونجح Lite‏ 
فقد قام أولاً بالقضاء على بقايا السلطة اللاتينية في إغريقية : هاجم » في لا 
الأول » إمارة أكاي الفرنجية . وانتصارہ في بيلاغونيا ساعده على الاطمئنان من 
شخص الأمير غلیوم الثاني فیلهازدون ( ۱۳۹ م ) . وبعد أن تحرر هنا الأخير 
مقابل rene‏ ة anus‏ ارت به وجب معاهدة القسطنطينية ( ۲ م Cake‏ 

للبازیلوس » وأعاد إليه ثلاثة مواقع : ميسترا « مونيقازيا اا توکس ان 
عاد إلى أكابي ؛ إلا وتنصل على يد البابا من يمين التبعية ؛ الأمر الذي اضطر 
ميشيل الثامن أن يشكو السلاح ضده . فتح أركاديا ولاکونیا : وهذه الأراضي 
توسعت على يد خلفائه وآلفت استبدادية مورة ( أو استبدادية ميسترا ) › وقفاً 
للابن الثاني للإمبراطو ر. . Ling‏ النجاح الذي لاقاه لم يجنب التهديد بعودة اللاتین 
Jl‏ القوة . ففی الغرب ‏ کان أعداء البازیلوس LS‏ وكانت البابوية تحبذ 
إرجاع aisle‏ لاتينية تؤمن الحفاظ على اتاد الکنائس ؛ والبندقية 3 
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7 ترغب بتعویض خسارة را ڑم اق سورية كانت مستعدة قافا للانضام إلى هذا 
الشروع الذي يفيد مصا ھا الاقتصادية في البحر التوسط الشرق . وأخیراً إن 
عاهل الصقلیتین الجديد » شارل دانجو , أخو القدیس لويس » تابع حلم اطهنة 
التوسطية التي تولف بالنسبة لبيزنطة أخطر هدید ؛ dy‏ معاهدة فيترب 
WW (‏ م ) تنازل له غلیوم الثاني عن GET‏ » والأمير بودون GLY‏ » الامبراطور 
اللاتيني الساقط. والنفي » عن حق السيادة على الدومینات التي كانت في السابق 
في حوزتها . وملك تسالونيك ‏ الذي لم یکن له ولد » أسماه وارثاً له . وعلی هذا 
فان شارل دانجو قد كسب الألقاب الضرورية للمطالبة ء تجاه آل باليؤلوغ ء 
الذين يعتبرهم مغتصبين بالسيطرة على الإمبراطورية الإغريقية . واكتفى في 
aul‏ بارشال bet! uae‏ ال اروش وان dl‏ مو lege‏ میشیل التامن : 

ولکن شارل دانجو لم تفتر تفتر مته » فقد عقد ضد بيزنطة WG‏ عظها fo‏ البندقية 
وقواها البحرية » pally‏ السلافية في البلقان Sy‏ الامارات الاغريقية واللاتينية 
في الشرق التي قلقت قلیلاً من أن تعود وترجع تحت سيادة القسطنطينية . وف 
الملة العظية التي أعدها حاول أن يعطي صورة حرب صليبية ضد النشقین مثلاً 
نفسه بطلاً للكنيسة الكاثوليكية . ولم تكن البابوية لتجهل العوامل الحقيقية 
لسياسة شارل دانجو » فأعدت نفسها هذه اللعبة ؛ استخدمت تهديد صقلية 
لتضغط على الامبراطور البيزنطي ولتحصل على خضوعه الكنسي . ورأى میشیل 
الشامن آنه مهدد بالسحق a‏ اف pou)‏ وقوتهم » فاستعمل 
الدبلوماسية لیخنف من شدة التألب الذي بهدده . وأخطره البابا غریفوار العاشر 
LY ead‏ لدور طویل من الوعود والتأجیلات بقرار واضح وسریع ہ فامتثل في 
۳ م بالرغ من معارضة قسم كبير من الأكليروس الاغريقي للاتحاد مع روما . 
dy‏ مع ليون » في ٦‏ قسوز ۱۲۷۶ م « اعترف لوغوتيت الکبیر رسمياً ela‏ 
الامبراطور بالتفوق اطبري Slag Solel‏ . وضد البشدقية » لعب ميشيل 
الشامن بالتشافس الاقتصادي الذي تقف فیه کل من امهوریتین التساجرتین 
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الایطالیتین وتحالف مع جنوة : ففي ۱ م » خولت معاهدة نیفوم الجنويين 
امتیازات تجارية واسعة جدا في الامبراطورية كلها ء والقتع بحي من ضاحية 
القسطنطينية , غالاطة على القرن الذهي . ومقابل تنازلاته > حصل على مساندة 
الأسطول ال جنوي . إن جنوة » التي آقانت مراکزها من قبل على شواطی آسیا 
الصفری ء في أزمير dy‏ جزيرتي كيو ولسبوس » وحصلت في ۱۲۷۷ء من 
الحانات الغول على السماح بتأسیس مؤسسة في کافا في القرم » كانت في وضع 
مناسب لتصبح أول دولة تجارية إيطالية في البحر التوسط الشرقي . وكان 
البنادقة قلقين من تنافس جنوة » فوقعوا بدورهم معاهدة مع بيزنطة . وانطلاقاً 
من ۱۲۷۹ م أرجعت عدة انتصارات بحرية للبيزنطيين قلك عدد عظم من 
الجزرء ومنها أوبيه » وأمنت لهم السيطرة على بحر إيجه . واستخدم ميشيل 
الثامن أيضاً الأسلحة الدبلوماسية ضد الامارات البلقانية . 

ومع ذلك بقي شارل دانجو مهدداً جداً وخطط الإمبراطور الدبلوماسية 
ضعيفة جداً . لأن سياسة اتحاد الكنائس أثارت في الإمبراطورية مقاومة عنيفة › 
ومع الدول الأرثوذوكسية تعقيدات خطيرة . وأخيرأ إن الاتتخاب الخبري في 
۱۳۸۱ م وضع على عرش القديس بطرس بابا مخلصاً كاملاً لسياسة ملك صقلية : 
مارتن الرابع . وقد بادر هذا الأخير وشجب الامبراطور ء وأدانه » بأنه هرطقي 
Ky‏ بخلعه » وأتكر سياسة الاتحاد التي أرادها أسلافه . وف الحال انعقد التألب 
من جدید مع البندقية والعواهل الصربیین والبلغاریین » وفيا کان الملك الصربي 
میلیوتین يجتاح ماکدونیا ویستولي على سکوبیا » كان شارل دانجو يحض حملة 
بحرية oS‏ . وفي آخر لحظة ء آنقذت الامبراطورية البيزنطية با جزرة 
الصقلية : إن العصيان ضد النفوذ الفرنسي الذي انفجر في بالرم في ۱۲۸۲م ء 
احتکر كل قوات شارل دانجو . وم يكن میشیل الثامن غریباً بالکامل عن هذا 
الأمر : فقد عرف كيف بحرض استیاء الصقلیین ویقدم هم الساعدات . ووضع 
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Sa wes od‏ ل تومير اه نو افده سر اھر 
على تشکیل أسطول هام تفا a ioc) as‏ یف رافطر شا رل دای ان 
يتخلى عن مشاریعه الطموحة . وأسرعت البندقية في توقیع معاهدة جديدة مع 
Ebi‏ . وعندما dg‏ سمل الشامن في آخر ۱۲۸۲ م gall pablo‏ قد 
جنب ائيا . ۱ 

النهضة البيزنطية الثانية ٠‏ 

وبفضل هذا النهوض السباءى:بندا he‏ يكن أن سين (النمضة البيزنطية 
الثانية ) التي cul‏ لحضارة الإمبراطورية الاغريقية Lal‏ 0 من قرنين من 
الإشراق والضياء . ولكنها ‏ تكن Lag‏ قسطنطينية : لأن الحياة الفكرية 
والفنية مالت إلى هجر العامة المهددة Les‏ جدأ . وفي الحقيقة » إن القصر 
والكثير من أحياء القسطنطينية قد تهدمت أثناء الملة الصليبية الرابعة » وحاول 
عواهل آل بالیؤلوغ رفع الأتقاض ؛ واشتغل الفسيفسائيون في كنيسة کورا 
( كاهربي كامي ( مت ساره ولك مرا کر اس یز الكتاب 
والفنانین . وکانت اديرة جبل آتوس cuit Lads‏ في هذا العصر الضطرب . 
ومعظم البطاركة کانوا منهم وكذلك اللاهوتیون الاساسیون . وفي طربزون على 
البحر الأسود ء آسست سلالة آل کومنین أكادييا » وشجعت دراسة العلوم وشادت 
کے اعت ا2 کا » أن میسترا في البیلوبونیز » أخذت وجه عاصة 
روحية في العام البيزنطي . فالرابية التي ترتفع عليها Lyall‏ الجديدة ء غير 
بعيدة عن أسبارطة القدية ء تغطت بالكنائس والأديرة والقصور . وبلاط 
الستبسدین الذي کان AT‏ ضیساءٗ من بلاط الأباطرة » کان ملتقی العلساء 
تک ذو سمل آب يقر السا و A NE‏ وود 
إشراقاً جديداً . وكذلك أيضاً كانت تبحث عن نماذج في الماضي الملليني . فقد 
درست النصوص الكلاسيكية للعصر القديم بطرق نقد ple‏ شديد . وی القرن 
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الخامس عشر فت إنسانية ( أدب إنساني ) بيزنطية موازية للانسانية الإيطالية . 


وکان جورج جهیستوس السمی افلیطون أعظم مشل odd‏ الحركة . کان معجباً 
متحمساً لافلاطون والأفلاطونيين الحديثين » فقد هل من مذهبهم مشاریع 
إصلاح مخصصة لبعث وتجدید المیلاد ( الأقالم الوسطی من إغريقية ) ون أحد 
تلامیذه بتاریون » نصيراً للاتحاد مع روما ء وقرر أن يستقر في ایطالیا » حبث 
آصبح کاردینالاً ( ۱۲۹ م ) » وکان محر وباعثاً للهضة الدراسات الاغريقية . 
dy‏ الأصعدة الاخری » بقیت بيزنطة أيضاً وفية لتقاليدها : bad‏ الفصاحة 
والتاریخ آزدهرا من جدید . إن نقفور غریفوراس في تاریخه ( التاريخ 
الروماني ) الذي يغطي الدور من ۱۳۰۶ إلى ۹ م یت خاصة بالنازعات 
اللاهوتية » والبازيلوس جان کانتاکوزین » المغتصب والمنعزل في دير ء الف 
مذكرات فاتنة تروي ا حوادث التي كان شاهداً لما . والعلوم الحقوقية » والشعر 
العام انا أيضاً موضع اهتام جداً . والأدب الشعبي وحده م ينهل من مصادر 
الماضي املليني : فقد قبس موضوعاته وبحوثه من الروايات المهذبة ومن القصص 
وا حکایات الشعرية الفرنسية ( من القرن الثاني عشر والثالث عشر ) . 

إن العود إلى التقاليد القدية كان أيضاً محسوساً لدى الفنانين . ففي میسترا 
بنيت كنيسة القديس - تيؤدور( آخر القرن الشالث عشر ) على مخطط صلیب 
يوناني وغطیت بقبة تعمد على عقد زاوية ؛ والپانتاناا زينت في واجهتها برواق 
خارجي ذي طوق ( رواق مقنطر ) . وظهرت الاتجاهات نفسها في كنائس 
أرتا » Lele‏ مستبدي إيبيروس dy‏ قصور طربزون . ویبدو أن موضوعات 
الفنون التشكيلية قد اقتبست غالبا » هي أيضاً ء من الماضي الإغريقي . فالذوق 
للموضوعات الواقعية » وقثيل مشاهد الحياة اليومية تذكر LES‏ بالفن 
الإسكندري . وفقر الإمبراطورية يوضح بأن الفسيفساء » وهي تقنية مكلفة 
جدأ لل تعد مستعملة كثيراً . والفسيفساء العظية في كنيسة تورا 
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( كاهرية كمي ) إا هي رائعة منعزلة . وبالنسبة للجزء التزييني احض ء قلد 
الفنانون تزیینات أوائل السیحیین في رافینا . فالبحث عن gill‏ الفاتن في الصور 
الجيلة يسيطر على الشاهد المثلة . وعدا ذلك نجد في کل مکان تفوق الفرسکة 
( الرسم الجداري ) على غيرها : فبين الدارس الاقلهية ء نجد أن مدرسة میسترا 
تنتج أنقى الروائع الفنية : فانعکاس الألوان وتقلبها « والرسم الملتوي النعطف في 
قثیل اللباس لسارم ابيا ولکنها یعطیان ال هنه الرسوم الجدازينة 
( الفرسکات ) Low‏ وعذوبة لاتسی . وتوجد هذه الصفات في الانتاجات 
احفوظة بعدد كبير جداً ء للفنون الصفری » والغفات ‏ والأقشة » ومنتجات 
انجوهرات . وقد وسع الفن الببزنطي منذ زمن طویل صعیدہ إلى ماوراء حدود 
الامبراطورية التي لاتقلف فيه آکثر من إقلم من آقالیه . وبفضل النفوذ الفني 
نجت من الأفول الذي جر الامبراطورية الإغريقية حتا إلى ضیاعها . 

نضوب القوى البيزنطية 

إن النجاحات التي أحرزت بفضل سياسة ميشيل الثامن الحكية لم يكن منها 
إلا أن أخرت زوال إمبراطورية في حالة نزاع من نضوب داخلي کا من ضربات 
ees‏ لیا امداوها ا ضا رات al‏ ره اوك قل السے 
الاقتصادي . فالتجارة الخارجیة كلها انتقلت إلى أيدي الأجانب : بنادقة أو 
جنويين . فرجال الأعمال من أبناء البلاد قد دمروا ومُنوا بالخراب والخسران . 
وأصبح الفنانون تابعين للطلبات الأجنبية . وکانت الدولة أكبر ضحية لهذا 
التطور . ولكثرة مامنحت أو خولت فوائد اقتصادية فؤلاء وآخرين » ل تفد 
شیا من جماركها . والوارد الأخرى » التي يحصل عليها من إمبراطورية حرمت 
من Gel‏ أقاليها » غير كافية . ALLY,‏ أنفسهم كانوا متضايقين ؛ فالامبراطور 
جان الخامس » في رحلة له إلى الغرب أوقف في البندقية کدین غير مليء ؛ وابنه 
مانويل جمع بمشقة المبلغ المطلوب لتحريره . ونظراً لعدم وجود موارد كافية » ۸ 
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یستطع الأباطرة [قامة موظفين إلا بالتنازل هم عن أراض وجباية موارد على هذه ‏ 
الأراضي . وبعد أن نشطت إقطاعية ا جتے البيزنطي في فترة الحم اللاتيني » 
تقدمت بسرعة : فن ذلك أن أرستقراطية عقارية قوية جد أزالت من 
الأرياف » الفلاحين الأحرار ؛ وهكذا استقرت العبودية ( الرق ) في الشرق في 
العصر الذي تحررت فيه الطبقات الريفية في الغرب . فالإقطاعيون الذين یقهون 
في المدن احتكروا أیضاً حك المدينة وأبعدوا عنها الطبقة الكادحة المدنية البائسة . 
ومقابل هذا الانحدار المتدرج نحو الاحطاط في ا الة الاقتصادية والسياسية » كان 
خلفاء میشیل الثامن عاجزین عن النضال . وکانت السلظة الامبراطورية تشکو 
من زوال عطف عام : فالطبقات الستعبدة ماكانت لتهم مطلقاً ببقاء سلطة 
سياسية لم تعرف كيف تصون حریتها . وفي اد الذي توجد فيه وطنية » فهي 
إغريقية ولیست بيزنطية . لقد أخذت شکل تعلق بالكنيسة الأرثوذوكسية آکثر 
من تعلق بسلالة أخذت صورة سلالة أجنبية بالنظر لسیاستها اشارجية . إن 
مشاريع اتحاد الکنائس بخاصة أثارت ضد الأباطرة مقاومة عنیفة جداً . إن 
میشیل الثامن الذي یساعده البطريرك جان بکوس فرض بالقوة الانحاد مع 
روما . وعندئذ انفجرت حيدة ( انشقاق ) في الكنيسة الاغريقية » وتقثل 
بالعارضة التي یوجهها الرهبان الدافعون التحمسون للأرشوذوكسية › 
والز یلوطیون ضد الامبراطور ( الناطق باللاتينية ) . 


Lisl‏ ء لم يكن بالامکان تطبیق اتفاق ليون . ونت هذه حال کل 
احاولات اللاحقة : ففي ۱۳۹۹ م ۰ ذهب ole‏ حامس بالیولوغ إلى روما على 
أمل أن يرى فیها نجدات وقبل الجاهرة بالإيمان الكاثوليكي . وما لبث أن خلع . 
وی ۱۶۳۰ م > قبل جان الشامن بدوره » في مع فلورنسا » الاعتراف بالتفوق 
الرومانی . وعبثاً حاول الامبراطور الساعدة العسكرية التي يؤملها من الغرب » 
فأثار بذلك غضب الا کلیروس والشمب الاغريقي اللذین رفضا قبول قراره . 
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ول یتخل عن الدولة البيزنطية الشعب والرهبان فحسب ۰ ولا أيضاً من 
کانوا یظنون أنهم حماتها . إن العمرین ( الستعمرین ) العسکریین » الذین ضربوا 
بضرائب ثقيلة » آخلوا الحدود . والأمراء التابعون للامبراطور وکبار الإقطاعیین 
ما كانوا ليفكروا إلا بالاستفادة من ضعف الامبراطورية . وفي هذه الظروف » لم 
پستطع الأباطرة الاعتاد بدا الا على الرتزقة أو على التعزیزات ا خولة من الغرب 
بتقتیر مفرط ‏ جاہة الأخطار الخارجية . وهولاء الرتزقة الذین یساء دفع 
أعطياتهم » انوا خالين من وسوسة الضمیر ء ولذلك کانوا على استعداد Lego‏ للقیام 
بالثورة . وتاریخ ا ملة الكاتالانية يقدم أفضل مثال على ذلك . فقد دخل هؤلاء 
الکاتالانیون في خدمة اللك فريديريك آراغونة عندما كان یناضل ضد الانجفیین 
في صقلية . وعندما اضطرت السلالة الآنجفية في صلح کالتابللوتا للتخلي عن 
صقلية » وجد الرتزقة الکانالانیون دون عمل . فاستنجد الامبراطور آندرونيك 
الثاني بهم » Bo‏ ۱۳۰۲ م » وصل روجه دو فلور » رئيس الملة ا جیسد , إلى 
القسطنطينية مع 70۰۰ رجل ء سمي الدوق الاکبر » ثم القيصر » وأبحر إلى 
كيزيك وسحق الترك الذين كانوا dy pols‏ فيلادلفيا . ولكن المرتزقة 
الكاتالانيين » بعد النصر » أخذوا ينهبون البلد وهاجمون على سبيل المثال مدينة 
مانيزي البيزنطية . واستطاع الامبراطور أن يقبهم في شتاء ۱۳۰۶ - ۱۲۰۰ م في 
شبه خزيرة:غاليبوي . بید أن الاستیاء LET‏ یزداد آکثر فأکثر ق القسطنطينية 
ضد هؤلاء الجنود الأجانب الستعلین . وموّلاء » من جهتهم . کانوا یشتکون من 
عدم دفع أجورهم . وفي نیسان ۱۳۰۵ م » قتل الامبراطور الشارك میشیل التاسع 
في قصره على يد روجه دو فلور . وقامت ارب منذ الآن بین الامبراطورية 
والملة الكاتالانية . وخلال عامين » Flos‏ من جهود الامبراطور لازاحتهم 
عنها « فتك الکاتالانیون باریاف تراکیا . وفي ۱۲۰۸ م انتقلوا إلى تسّالیا ونهبوها 
ووضعوا أنفسهم في خدمة غوتيه آئينة ضد البيزنطيين . بيد أنهم اختلفوا مع 
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سیدم الجديد وسحقوا الفرنجة في سیفیزوس بیوتیا ( آذار ۱۳۱۱ م ) . وف أثينة 
وطيبة حلت أمارة كاتالانية حل النفوذ الفرنجي . 

وهذه المغامرة الخارقة للعادة من قبضة جنود تكشف ك كانت حالة التفتيت 
في الشرق GW‏ والإغريقي متقدمة في وقت اتضح فيه خطران خارجيان : في 
الثمال الدفع السلافي » وفي الشرق خاصة التهديد التري . 

تشكيل الأمم البلقانية 

إن مصاعب الإمبراطورية البيزنطية في آخر القرن الثاني عشر » ومن نم 
الفتح الفرنجي » قد ساعدت شعوب البلقان على التحرر من وصاية 
القسطنطینیة . وف القرن الشالث عشر » كانت المملكة البلغارية التي يسميها 
المؤرخون ( المملكة البلغارية الثانية ) مقابل المملكة التي أوجدها قدياً بوريس 
وسهيؤن » تند بشكل عريض في البلشان تحت إدارة سلالة آل آزن » وقد حم 
ole‏ آزن الثاني ( ۱۲۱۸ - ۱۲۶۱ م ) أحد عظیاء عواهل هذه الذرية » على بلاد 
تدم ألبانيا وماكدونيا » وتساليا » وتراكيا وجزءاً من صربيا . حالف ملكتي 
صربيا وهونغاريا وحصل على الاعتراف بالاستقلال الذاتي الديني لبلغاريا . 
ولکنه gis!‏ فیا بعد في محاولة ازع مدينة القسطنطينية من يد اللاتين . وكانت 
عاصته ترنوٹو آنذاك من ألمع عواص البلقان . ومع ذلك » فنذ آخر القرن 
الثالٹ عشر » دخلت الدولة البلغارية في حالة احطاط ؛ فقد استعاد منها 
ميشيل باليؤلوغ ماکیدونیا وألغى الانتقلال الذاتي الديني في الملكة البلغارية . 
dy‏ القرن التالي » وقعت ( مملكة LLL‏ الثانية ) في الفوضى وأكثر ISG‏ 
خضعت للضغوط الخارجية . ولم مكنها (LH)‏ البيزنطية من الخلاص من 
الإمبريالية الضربية . وفي ۱۳۲۰ م ء آباد الصرب الجيش البلغاري في فيلبوزد 
( کوستاندیل ) . ومنذ الآن فصاعداً أصبح تطور البلقان يصنع تحت شارة ا مہنة 
الصربية . وتثبتت هذه Lil‏ تحت حك دوشان ( ۱۳۳۱ - ۰۰۵۵ : وبفضل 
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الخلاف الذي وضع مطالبين متنازعین في الامبراطورية البيزنطية : ole‏ الخامس 
وجان کانتاکوزین » استول دوشان على کل ماکیدونیا » وألبانیا وإبیروش 
وتسالیا . وانتزع على هذا النحو من عاهل القسطنطينية نصف إمبراطوريته . 
وشعر بنفسه أنه أصبح قوياً وأعلن نفسه إمبراطور الصرب والرومان ( أي 
الاغریق ) . وتوج في ۱۳:۰ م في سكوبيا ولکنه مات في ( ۱۳۰۵ م ) قبل أن 
علق ade‏ وهو الاستیلاء غل القسطنطينية . وبعد موت بدأت الامبراطورية 
الصربية بدورها تيل إلى الأفول . وکانت غير قادرة على مقاومة هجوم الأتراك 
الذين أحرزوا في WA‏ م على نصر حاسم في كوسوقو . ووقع الصرب والبلغار 
تحت السیطرة التركينة . وهکذا فان الدول الق آستها الغسوب النتسبة ال 
Lele‏ شعوب ( سلاف الجنوب ) م يكن لما في المصر الوسيط إلا وجود سياسي 
عابر ومتقطع . وان quill‏ من جيران أقوياء Les he‏ يوضح جزئياً إخفاقها ء 
ولكن أيضاً عدم كفاءة هذه الشعوب لهر نفسها بنظام سياسي مستقر . By‏ 
الحقيقة أن البلغار والصرب اقتبسوا عن بيزنطة نظمها ء من ذلك : أن العاهل 
الذي يسمى ( القيصر ) يقلد البازيلوس في بلاطه ء وفي حكومته وإدارته . 
ولكن قوة الدولة محدودة ببنية ا جتع السلافي الإقطاعية تماماً . والاقتصاد 
مؤسس على الحياة الزراعية » والأرض تابعة لطبقة نبيلة قوية تمسك بالفلاحين في 
نوع من الرق وتعارض السلطة الملكية بثورات عديدة . 

وبالمقابل » إذا كانت الدول عابرة ء فان الأمم تشكلت واستيقظت تحت 
التاثیر الاغريقي » ولكنها عرفت كيف تبدع تراثا الثقافي الخاص . كانت 
الكنائس إغريقية وأرثوذكسية » ولكن تنظيها كان ذاتياً وحيد الرأس . واللغة 
ا حتصة بالطقوس الدينية هي السلافونية . وفي الأديرة ترجمت عن الإغريقية 
elk‏ كيه وتان ية م وتالف الأدب الشعبي من أغاني وقصص حماسية قجد 
الأبطال القوميين . وقد كان في آخر العصر الوسيط شفهياً . وقليلاً قليلاً دن 
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ونسخ في القرون التالية . والفن الصربي والبلغاري مدين LES‏ لبيزنطة . ولکنه 
غير خال من كل صالة . ففي بلغاریا نجا القلیل من أوابد العاصة القديمة ترنوفو 
في ا حرب العالية الأولى . ولکن في فرسکات كنيسة بوایانا بالقرب من صوفیا 
( في القرن الشالث عشر ) ds‏ رسوم الكنيسة الصخرية في إیشانوٹو ( مقاطعة 
روسّيه ) يرى أن الوجوه » التي أعطاها الفنان للشخصیات القدسة » تضرب 
بواقعیتها . وفي غرب بلغاریا ‏ تدم كنيسة دير زيمين » وکن‌ائس نسّيبر 
رسومات جدارية تدل شدتها التمبيرية على وجود فن شعي . ویلاحظ في Lane‏ 
تطور مائل : ففها نری أن رسومات LS‏ آوهرید ونيريزي ( في القرن 
ا حادي عشر GUI,‏ عشر ) مدينة لریشات الفریسکیین ( رسامو الفرسکات ) 
الاغریق » نجد أن جدران دير میلیزیشا مزينة في القرن الشالث عشر من قبل 
فداتین صرب ؛ « لقد کانوا حساسین بقبة وزن الکائنات والاشیاء ... فابدعوا 
صوراً كثيفة ضخمة › ثقيلة ثابتة Lage‏ تقريباً » ( غرابار ) . وفي كنيسة 
سوپوکاني » حيث یتجلی على الجدار gl‏ لصحن الكنيسة موت العذراء » يرى 
أذ الصفة ال بدية العظة A Sally‏ اتید تعود اس سعید من LAY‏ 
القدم والواقعية الصربية . 

وإلى جانب شعوب الصرب والبلفار التي اشتهرت في تاريخ العصر الوسیط » 
نات ام اکن موش رت Cape‏ :دسیون ا تال سیا 
والرومانیون الذي بقي أصلهم موضع نقاش . وکل هذه الشصوب ستغرق مشل 
thy‏ بالوجة LS‏ » ولکن تقالیدها فى آخر العصر الوسیط قد توطدت 
وثبتت وتأكدت لتساعدها على اجتیاز خمسة قرون من الاحتلال العثاني دون أن 
تفقد وعیها القومي . 
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ود فو السلطة الاڈ 
ونشأة روسيا الموسكوفية 


لقد نمت السلطة العشانیة ببطء في سياق القرن الرابع عشر » ولكنها 
توصلت » في آخر القرن الخامس عشر » للسيطرة على البحر التوسط الشرقي كله . 

الزخم الأول للفتح العفاني 

في شبه جزيرة آسيا الصفری التي احتل الأتراك القسم الاعظم Late‏ منذ 
آخر القرن الحادي عشر » أدى زوال السلطان السلجوق » في بداية القرن 
الرابع عشر » إلى تقسم شعبها إلى عدة بيوت تركية محلیة . واستيقظت ا حیة 
الحربية عند القبائل التي لم تحتوها سلطة مركزية ء على حساب المتلکات 
البيزنطية الأخيرة في آسیا : فقد أفلت ساحل بحر إيجه من أيدي الإغريق بالرم 
لق فد كل الشركة VSR‏ مل القراظ الا ین للبحن الا سوفن 
استطاعت إمبراطورية طربزون الاغريقية وحدها أن تقاسك وتبقى . وبين 
الإمارات التركية في آسيا الصغرى » كانت إمارة عثان أبعد من أن تكون Fl‏ من 
غيرها . ولكنها كانت حسنة الموقع الجغرافي في شمال غربي شبه الجزيرة » بالقرب 
من الإمبراطورية البيزنطية . وهذا ماشجع توسعها . فتحت حك عثان الأول 
( ۱۲۸۱ - ۱۳۲۱ م ) Sey‏ ابنے آورخان ( ۱۳۲۰ - ۱۳۷۰ م ) توسعت الرقمة 
العثانیة في آسيا الصغرى ء ومنذ ۱۳۲۲ م أصبحت بروسا عاصة الامارة وبلغت 
شواطی مرمرة . وفي سياق السنوات التالية » فتحت نیقیسة ( ۱۳۲۹ م ) نم 
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نیکومیدیا ( ۱۳۳۷ م ) . وأفاد آورخان من النازعات الداخلية في بيزنطة حيث 
وقف ole‏ الخامس وجان کانتاکوزین في وجه بعضها » وخول مساندته هذا 
,الأخير للاستیلاء على العرش وحصل مقابل ذلك على حصن على الشاطئ الأوربي 
لامضائق . واستقر الأتراك وعززوا قوام في شبه جزيرة غاليبولي . وتأكدت 
السلطة العثانیة في عهد السلطان مراد الأول ( 10 ۱۳۸۹ م ) : فقد فرض 
نفوذه على السلالات التركية الأخرى في الأناضول . وانطلق في فتح أوربة ؛ 
واحتل تباعاً تراكيا والروميلي وماكيدونيا . وفتحت أدرنة وأصبحت في ۱۳۱۳ م 
عاصة العفانيين الجديدة . وتابع بايزيد بن مراد » سياسة التوسع في أوربة . 
وکانت امارات GLA‏ السلافية منقسبة جدا ولا تتنتظيم أن تولف جبهة pal‏ 
العدو الشترك : ففي کوسوقو ( ۱۲۸۹ م ) سحق الصرب she‏ . وأصبحت صربيا 
وبلغاریا دولتین تابعتین للسلطان العثانی . وهذا الفتح جعل من الأتراك Ghar‏ 
لمونغاريا . وطلب اللك سیجیسموند النجدة من دول آوربة الغربية ؛ وبالرغ 
من وصول جنود من الصلیبیین البورغونیین » وم قلة » سحق ا جیش المونفاري 
في نیکوبولیس في ۱۳۹۱ م . غير أن Lae‏ صغیراً مؤلفاً من ۱۲۰۰ رجل آرسلهم 
ملك فرنسا شارل السابع » بناء على طلب الإمبراطور » مانويل الثاني » كان 
أسعد Une‏ . وكان رئيسه الما ريشال دو بوسيكو . وأحرز نصراً على الأتراك 
بالقرب من القسطنطينية . ولكن جنوده کانوا قلة قليلة لتأمين دفاع عن 
القسطنطينية محكوم عليه بالإخفاق أمام عودة هجوم تركي . وف امین الذي 
ذهب فيه مانويل الثاني يشحذ من أوربة المساعدات والجنود »> حدث حادث 
طارئ عنيف أوقف التوسع العثانی : ففي ۲ م غلب السلطان بايزيد وأخذه 

فتح البلقان وأخذ القسطنطينية 

خولت هذه الضربة السرحية الامبراطورية البيزنطية Age‏ قصيرة جداً . وم 
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يتوقف التقدم العثاني إلا عشرين سنة . وفي الواقع ان تمورلنك » حسب 
عادته ماکان aad‏ باحتلال ولا بتنظم البلد الغلوب . وتجزأت الإمبراطورية 
العفانية إلى اما رات مستقلة ذاتياً : فالسلالات التركانية في آسيا الصغری آمسکت 
بالسلطة من جدید . وانفصلت بلاد أوربة عن بلاد آسیا وقسمت بين أبناء 
بايزيد » ولم تحاول الشعوب المسيحية أن تثور ضد السلطة التركية . وهكذا كفت 
عشر سنوات أحد أولاد بايزيد ء مد الأول » لطرد إخوته وتوطيد النفوذ 
العشاني في آسيا الصغرى . واستطاع خلفه مراد الثاني ( ۱۶۲۱ - ۱۶۵۱ م ) أن 
يعاود ا هجوم في أوربة . وفي ۱1۲۷ م cle‏ يحاصر القسطنطينية ولكن دون 
نجاح . وللنجاح » کان عليه قبل كل شيء أن ذف عدة خصوم وقفوا في 
طریقه . IL,‏ استطصاع of‏ سكول دون Like‏ عل تسالونیکا ( ۱۶۳۰ م ) 
والبوسنة والأفلاق » فقد اصطدم في الواقع بمقاومة هونغارية فظيعة . وتوصل 
البطل المونغاري ole‏ هونيادي إلى تحرير صربيا بفرض هزيمة مزدوجة على 
مراد . والبابا الذي القسته بيزنطة » وتشجع بهذا النجاح . جهز جیشاً صغيراً 
Wy.‏ بخاصة من بولونیین ورومانیین ووضعه تحت قيادة ملك هونغاریا oe‏ 
في 1١444‏ م سحق امونغار یون وحلفاؤم 3 LU‏ من قبل الجيوش التر 
ومنذ الان ترك الغرب البلقانيين مصیرم . وفي هذه الشبه الجزيرة جع 
تحت السلطة التركية قاومت ألبانيا بزعامة رئيس ملي » جورج كاستريوتا 
اللقب ب سکاندرہغ » ومدينة القسطنطينية وحدها . 


وأعد مد الثاني منذ توليه العرش ( ١٤٦۱م‏ ) حصار المدينة . وكانت 
القسطنطينية منعزلة عن البحر الأسود ببناء حصن على الضفة الأوربية لمضيق 
البوسفور . وأرسل حملة تركية إلى مورة حالت دون وصول كل تعزيز . وفي 
نيسان ۱۶۵۳ م » حوصرت العامة بكاملها . ودافع عنها الامبراطور قسطنطين 
الحادي عشر ببسالة . ولكن الأتراك وم AST‏ عدداً كان تحت تصرفهم مدفعية 
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قوية وفتحوا ثغرات واسعة في سور تيؤدوس » Lag‏ استطاع أسطوهم أن ير من 
بحر مرمرة إلى قرن الذهپ . 

كان المجوم النهائي في ۲۹ أيار . وفي العشية احتفل بآخر قداس رسي في 
كنيسة آیا صوفیا . وقتل الإمبراطور في الکفاح الأخير . وانتصر مد الثاني 
ودخل متطياً صهوة الجواد إلى آيا صوفيا : وتعرضت الدينة خلال ثلاثة ینام 
للنهب والقتل قبل أن تصبح عاصة جديدة للامبراطورية العثانية . والقاوسات 
الأخيرة سقطت في السنوات التالية وهي : في ۱۸7۰ م استولی ممد الثاني على 
میسترا ؛ وفي السنة التالية استسامت طربزون بدورها ولم يبق شيء من الدولة 
البيزنطية ولا من المالك السلافية في جنوب نهر السدانوب . ومن المتلکات 
اللاتينية في البحر التوسط الشرق لم يبق غير رودوس حیث استقر فیها فرسان 
الستشفی Ge‏ بداية القرن السادس عثر . أما کریت البندقية وقبرص فقد 
tris,‏ زا اطول قلیلا : 

ویبقی أن نشرح هذا الحظ العجیب لما لم يكن في البدء غير قبيلة تركية 
غامضة . إن هذا الفوز يرجع أولاً إلى ضعف الخصوم الذين قابلهم الأتراك : 
الدولة البيزنطية كانت ملغومة بمنازعات داخلية » وحرومة من دع غربي جاد . 
ولذا كانت غنية سهلة . وسكان البلقان من إغريق أو سلافيين » فضلوا في الغالب 
قبول الاحتلال Sl‏ دون CUS‏ ليجتنبوا النهب والاجتياح اللذين قد تجرهما 
القاومة عليهم . ويبدو في نظرم أن النفوذ العثاني کان أقل خطراً من وصاية 
اللاتينيين . وكالعرب GL‏ في آسيا وفي إفريقية المسيحيتين » جاء الاتراك 
بالنظام والسلام » واحترموا الدين الإغريقي وأوجدوا لأبناء البلاد الأصليين 
مكاناً في الإدارة الحلية . 

ولكن أهمية وسرعة التوسع تعودان إلى قهة الأتراك أنفسهم في الفتح وا 
تنظم الشاطق المفتوحة أيضاً . لقد عرف السلاطين العشانیون كيف يؤلفون 
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لأنفسهم قوة عسكرية عظهة . وأفادوا من تقالید الفزاة القديمة » من جنود 
لت Lyall‏ منذ قرون de‏ دود البيزنطية والمقوا ولام احاربین ENA‏ 
( جیوشاً جديدة ) ء بالتركية يني تثري » المعروفة باللغة العربية 
( الانکشاریین ) . کان هؤلاء الجنود ینزعون منذ طفولتهم من عائلاتهم السيحية 
في البلقان » ویربون تربية إسلامية ویرتبطون بالعاهل کارقاء » وهؤلاء 
الانکشاریون يؤلفون جیش الشاة الدائم » القوة الأساسية للجیوش العمانية . 
ویستدون قوتهم القتالية الاسطورية من ماستهم الدينية ۰ وكانوا نظاماً دينياً 
Wes‏ ھا ومادلا اسلامیاً glia‏ العبد او الستشفی . وکان الفقهاء فق 
الشريعة والدراویش ( رجال دين ) یوجهونم . 


ولم يكن تنظم هذه الامبراطورية الواسعة ء وليدة الفتح » آقل وجاهة : 
لقد تأمن النفوذ التري بمركزية قوية . والامبراطورية كلها ملك للسلطان . 
وکام وکبار الضباط الوظفین الذین هثلونه في الأقالم اختلفة یرتبطون به 
بصورة وثيقة » ویأخذون مقابل خدماتهم موارد معينة على آراضي دومینات » ولا 
كانت هذه الدومینات لا تخصهم » فلا تتشکل إقطاعية خطرة Lago‏ على السلطة 
الركزية . ومع ذلك فان السلاطین آبعدوا عن ا لحم والادارة الأرستقراطية المسامة 
في أسيا الصفری التي يعتبرونها مشاغبة كثيراً . ولذلك فضلوا للحم أن يحيطوا 
أنفسهم بأرقاء أصلهم كأصل الإنكشاريين : ومنذ فتوتهم كانوا یسکنون في القصر 
ويشكلون جموعة خدم شخصية طيعة جداً لأوامر العاهل . لقد کان النظام 
العثانی سلطوياً ومركزياً ومع ذلك بقي مرن بكفاية ومتساحاً للتکیف مع تنوع 
الشعوب التي يسودها . والحياة اليومية لأبناء البلاد لم تضطرب . فقد أبقى 
العمانيون على الأنظمة الضريبية السابقة القدية . وقبلوا في الإدارات ا حلیة 
مسيحيين مهتدين صابئين . وبالرغ من أن السلاطين يحون كأمراء مسامين » 
ويشيدون في كل مكان مساجد ومدارس › فانہم لم يقوموا بأي ضغط. للحصول على 
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ا اهر الفعوب البلقانية . وهذا التسامح نجده فق lll‏ الاقتصادية 
والفكرية . فقد قبل السلاطین وجود تجار غير مسامين في الامبراطورية واکتفوا 
یاخضاعهم dy pa‏ . وکان الفلورانسیون والبنادقة يختلفون إلى القسطنطينية . 
وترك العواهل آیضاً حرية تفتح حضارة البلاد الفتوحة : فإلى جانب الأدب 
التري الذي یبحث آیضاً عن طريقه ويكتفي بترجة مؤلفات مكتوبة بالفارسية 
والعربية » وجد إنتاج لغة إغريقية ؛ وتابعت فلسفة افلیطون میدان لها في 
القسطنطينية . ووجد إغريقي آخر وهو کریستوبولوس مؤلف حياة ( ترجمة ) 
عمد الثاني . وعلى الصعيد (gill‏ » کان النصيب التركي أكثر أهية . فالسلاطین لم 
يكتفوا بتحویل الکنائس المسيحية » مشل آیاصوفیا : إلى مساجد ؛ ففي 
القسطنطينية بدا مد الثانی ما السجد السمی مسجد ( الفاتح ) ۰ ودعا اي 
بلاطه رسامين إيطاليين : مثل البندقي جانتیل بيلليني وکلفه برسم صورة شخصية 
لد . 


ومنذ آخر القرن امشامس عشر » ظهرت الامبراطورية العشانیة دولة من 
آقوی دول البحر التوسط الکبری . ارتقی بها فتح سورية ومصر والعراق » 
وهونغاريا في أوربة ء في النصف الأول من القرن السادس عثر » إلى الاوج . 

نشأة روسپا الموسكوفية 

: يبق في الشرق الأرثوذوكسي في آخر القرن ا امس عثر إلا روسيا 
الوسكوفية . 

محاولة نوفغورود 

نشأت إمارة موسکو من عمل غامض لمع الأراضي بدأ في العصر الغولي . فقد 
تدخل الغزو المغولي ( ۱۲۲۴ - ۱۲۶۰ م ) في عصر كانت فيه روسیا کییف في حالة 
انحطاط واتقسمت إلى إمارات عديدة » ولعب دوراً قطعیاً في مقدرات البلاد ٠‏ وم 
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يكن هذا البلد مع ذلك محتلاً من قبل ا جتاحین ؛ لأن الغول » بعد أن اجتاحوا 
البلد ودمروا كييف ( ۱۲6۰ م ) ء اکتفوا بوضع الإمارات الروسية في سيادة 
الخان ؛ وكان على الأمراء أن یقدموا احترامهم وولاءم له لتسم تقلید دولتهم . 
وفرضت ضريبة من الفروثم ضريبة مالية يجب أن تدفع کل عام » وجهزت 
جنود مرتزقة للحملات البعيدة . وفي الحد الذي يؤدون هذه الالتزاسات يستطيع 
الروس أن يحافظوا على أمرائهم وقوانينهم وإدارتهم dy.‏ تضطهد الكنيسة 
الروسية . ولكن الواقع المغولي حول تاريخ البلاد الروسية عن مجراها القديم : 
وبتدمیر کییف Ge‏ أن الناطق الجنوبية والغربية 3 روسيا القديمة » روسيا 
كييف de‏ تعد تلعب دور الرکز الموحّد ؛ واتجهت نحو الغرب الكاثوليكي . 
وانفصلت غالیسیا عن الامارات الروسية والت » في القرن الرابع عشر, إلى 
السقوط في أيدي البولونیین » وشلت أقالم الفوفینیا » والبودولیا » ومنطقة 
کییف في ( دوقية لیتوانیا الکبری ) . والقبائل الليتوانية التي لاتنتسب للجاعة 
السلافية توحدت في الواقم نحو منتصف القرن الشالث عشر . وجذب الأمراء 
اللیتوانیون إليهم الروس الغربيين على هذا النحو وانتهوا بتشکیل إمارة واسعة 
روسية - ليتوانية امتدت في القرن الرابع عشر من البالطيك إلى البحر الأسود » 
ومن البوغ ء في الغرب » حتی ضفاف نهر الأوكا رافد هر الفولفا ‏ في الشرق . 
ومکذا فان كل الجنوب - الغربي لروسیا القدية نجا نهائياً من الوصاية الغولية ء 
ولکن لینتقل تحت النفوذ الليتواني أو البولوني . وبطریق النتيجة › انتقل مركز 
تقل البلاه الروسية حو الغمال - الشرق . وکانت هذه الناطق مقسمة الل ضرا 
نشأت من تداعي روسیا ہت وانتقلت تحت ساط اطضانات . وکان منهسا 
أثنتان : إمارة نوفغورود وإمارة ذال « وکانتا مدعوتین لن تلعبا تباعاً دور 
قطعیاً . وكانت نوفغورود في القرن الشالث عشر Al‏ من سوزدال » فقد نجت من 
التدمير المغولي بفضل الموقع الجغرافي وهي مدينة على بحيرة إيامن وامتسدت 
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سيطرتها ونفوذها إلى مدن مجاورة : بسکوف » لادوغا ء وإلى أراضي یسکنها 
الفنویون على سواحل البحر الأبيض وعند قدم جبال الأورال . وشجع موقعها 
Lag‏ تجارية : فقد أقامت نوففورود علاقات مع بلاد البالطيك وبجر الشمال ؛ 
وأسس فیها تجار ا مانس مرکزاً . ونت أيضاً the‏ على الطرق التي GE‏ من بحر 
الثمال والأورال . وهذا النشاط التجاري أعطى لامدينة بنية اجتاعية خاصة ء 
فن ذلك أن نبلاء من کبار اللاکین العقاريين ومتعهدي التجارة معا » قد 
سیطروا على شعب مؤلف من الحرفيين وصفار التجار » واحتکروا حك الدينة . 
وفي الأصل » کان مجلس الشعب ( فيتشه ) يمناز بانتخاب ا حام الذي لم يكن 
آنذاك غير مثل لأمير كييش الکبیر . ثم أصبحت نوففورود جهورية مستقلة ذات 
نظام أوليغارشي ( حك آقلية ) . وکان الأمير ینتخب من قبل النبلاء خارجاً عن 
كل قاعدة وراثة » وعليه أن يقسم الهين ( إلى عاهل نوفغورود الأكبر ) . وقد 
عرض موقع نوفغورود المتطرف اللام للتجارة الدنية إلى هديدات خارجية . 
فالأمة الجرمانية في توسعها نحو الشرق اقتربت بصورة خطرة من المدينة : فن 
ذلك أن نظام حملة ‏ السيوف » بعد أن نر الشعوب البالطية وأسس ريغا 
٠٠٠١ (‏ م ) أنصهر مع الفرسان التوتونيين وهدد مباشرة نوفغورود . وفي الثمال - 
الشرق ء كادت السويد سيدة الأراضي الفنلانبدیة أن تضع إمارة نوفغورود بين 
في کاشة النفوذ الأجنبي . ولكن سكانها صموا الدفاع عن أنفسهم : ففي 
۰ مء أحرز أمير نوفغورود » آلکسندر » على السويديين » غير بعيد عن 
ضفاف پر النيقا » نصراً مبيناً LE‏ خوله لقب Suds‏ . وفي WEY‏ م ء هزم على 
جليد Lat‏ پیبوس الفرسان الجرمانيين . وأصبح ألكسندر بطلا قومياً ومنح 
اللقب « أمير فلاديمير الأكبر» الذي خوله سلطة أمير على الإمارات المجاورة في 
سوزداليا ( ۱۲۵۲ م ) . ووجدت كل روسيا الثمال الشرق إذن موحدة تحت 
إدارته التي تحترم السيادة المغولية . ولكن موته في ( ۱۳۱۳ م ) أتبع بتفتيت 
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السوزدالیا وموسکو تفرضان نفسيها 

ف oe‏ النطقة لوان oy‏ القولغا و لارکا مر الروس فلاا فايلا شب 
الفينوي القدیم . وفت إمارة في سياق القرن الثاني عشر ء وذلك of‏ جماعات من 
العمرین قد أحيوا الأرض » ورسوا طرقاً » وبنوا أدياراً ومدناً ؛ فإلى المدينتين 
القديمتين في سوزدال » رستوف وریسازان » آضیفت مدن فلادھیر : تفير » 
کوستروما ء تولا » وموسکو ( ۱۱۶۷ ) ؛ وحلت فلادهیر أخيراً محل سوزدال 
اوه E‏ اه ارم گر es‏ او تالا هی el‏ اس کت 
السياسية . وذلك أن التفسهات الوراثية ضاعفت الاسارات . ولقب ed‏ فلادیبر 
ليس إلا نعتاً شرفياً آعطي حسب رغبة الخانات الفول الطيبة إلى أمير أو آخر من 
صفار آمراء سوزدالیا . واعطاه آلکسندر نيفسكي » خلال فترة » بعض الوجاهة . 
ولکن الأراضي التي جعها انفصلت عند وفاته . وأخذ الابن الثاني له ء دانیل » 
في التقسم » إمارة موسکو . وحول هذا الرکز » الذي کان آنذاك صغيراً وتحت 
إدارة آل دانیلوفیتش » ستعود الوحدة الروسية من جدید . ولم تستطع كييف 
ونوفغورود » وسوزدال « وقلادهیر إلا تشکیل إمارات عابرة . وهيأت الدولة 
الوسكوقية روسپا الحديثة . 

كان نو السلطة الوسكوفية بطیشاً . وعل آل دانیلوفیتش بصبر على توسيع 
منطقة نفوذم على حساب الامارات ا جاورة . of)‏ لأوائل خلضاء دانیل ء ابنیه 
جورج ( ۲ 2 ۱۳۲۵ م ) وإيفان الأول (١٢٢۱۔‏ ۹ 5 ) من المهمارة 
ماساعدها على الاعتاد على Spall‏ . إن إيشان الأول اللقب ب sats‏ أي 
(۱) الكاليتا : كيس يعلق بالحزام في العصر الوسيط . 
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الکیس لکفاءته الالية » کان La‏ بفرض ضريبة للخان على کل الأرض 
الروسية ء وأخذ لقب الأمير الأكبر . وفي منتصف القرن الرابع عشر كبرت إمارة 
موسكوفيا إثر الحروب أو العاملات التجارية وشلت مدن کولومنا وتفیر » 
وریازان » وسوزدال . وف هذا العصر أصبحت موسکو عاصة روسیا الدينية : 
ففي ٦۱۳۲ء‏ ء استقر رئيس أساقفة فلاديير في موسکو . ولکن عند وفاة یشان 
افتتح بالنسبة لموسكوفيا قرن مشاکل خطيرة : فقد خضعت مراراً مجومات 
تألب جع الامراء اللیتوانیین والغول وقبيلة الذهب وللدن الروسية المنافسة ء 
وتجزأت الامارة الموسكوفية تحت حك سهيون التفطرس » وإیشان الشاني . فقام 
عندئذ بطل قومي دهيتري دونسكوي ( ۱۳۲ - ۱۳۸۹ م ) الذي قجده ملحمة 
الزادونشتشینا ووطد ا لحالة . جع معظم الأمراء الروس وقام ضد الغول وسحقهم 
في كوليكوقو( ۱۲۸۰ م ) ولم تكن هذه غير هدنة في النزاع الذي قامت به 
موسكوفيا في سبيل بقائها . وفي فترة تراخ » بنتيجة تدخل تمورلنك ‏ أثقل 
النير الغولي من جديد في بداية القرن الخامس عشر . وف الوقت نفسه كانت 
القوة أو السلطة الليتوانية آخطر منه اف أي وقت مضی ؛ فقد أحرز الام 
الليتواني فيتولد نصراً حاساً على الفرسان التوتونيين في تاننبرغ في ۱۶۱۰ م > 
واستأنف دسائسه ضد موسکو . Pally‏ من جهود اسيل الأول » احتل مناطق 
الأو الأعلى . ولحسن ا حظ فیان موت فیتولد ( ۱۸۲۰ م ) أغرق لیتوانیا في 
الحرب الأهلية في الوقت الذي ضعفت فيه بسبب النازعات الداخلية » وکان على 
ایی الثاني ( ۱۸۲۰ - ۱۸۱۲ م ) أن ale‏ مزاع أعضاء آسرته . وسقط في أيدي 
أحد منافسیه الذي أعماه » ولکن فاسيلي الاعمی انتصر أخيراً في ( ۱۸0۲ م ) ء 
واستطاع أن يعاود » في السنوات الأخيرة که » سياسة التوسع . فقد فرض 
سيادته على جمهوريات نوفغورود » وبسكوقي وریازان . وفي عهده وضعت 
حوادث حاسمة لمستقبل موسکو : ففي VENA‏ مءفي جمع فلورانسة ء كان 
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بطريرك القسطنطينية قد قبل اتحاد الکنائس » ورئیس أساقفة ( متروپولیت ) 
موسکو ‏ إيزيدور الاغريقي » تبعه في هذا السبیل . ولکن فاسَيلي الاعی م 
یعترف به وأمر بخلعه . ومنذ OV‏ فان رؤساء أساقفة موسکو لا يعينهم بطريرك 
القسطنطينية . وم روس » ولیسوا إغريقأ . وأصبحت الكنيسة الروسية كنيسة 
قومية . وعندما زالت او سقطت بيزنطة في ۱:۵۲ م تحت ضربات الترك » 
استطاعت موسکو » آخر حصن للأرثوذوكسية » أن تطالب شرعاً بوراثتها . 

حكم إيقان الثالث الحاسم 

Glin! ge‏ الثالث ( الكبير ) ( ١577‏ - ١٥٥۱م‏ ) ء مار جهود طويلة 
tee‏ وان ايل عاهل كبير لموسكو . وأفاد من التفتت الداخلي لخانة القوم 
الذهبي . فقد اعد على خان القرم النشق منفلي جيري . ورفض أن يدفع 
الضريبة لأحمد الخان الكبير . وزحف هذا على موسكو وأخذ موقعه أمام جيش 
oli]‏ على الأوغرا » وخلال عدة أيام راقبت الجيوش بعضها . وأخيراً م بجرؤ أحمد 
على القيام بالقتال وفضل الانسحاب . وهذه DA‏ دون قتال حررت إذن نهائياً 
روسيا من السيطرة المغولية ( ۱۶۸۰ م ) . وكانت هذه السيطرة في عز أفولها ء 
فقد عاشت قبيلة الذهب حت اليوم الذي سحق فيها آخر خان لها في ۱۰۰۲ م من 
قبل خان القرم . ولم يبق من الحضور المغولي في هذا التاريخ في روسيا الجنوبية 
إلا ثلاث خانات صغيرة انفصلت عن القبيلة وهي خانات : القرم » وقازان ء 
واستراخان . وانطلاقاً من ۱۶۹۲ م وجه ایشان الشالث جهوده ضد ليتوانيا التي 
اضطرت إلى التخلي عن ماضته من مناطق تحققت على حساب الأراضي 
الروسية . وحرمت نوفغورود من هذا الدع الأجني بعد أن حاولت أن ud‏ ثانية 
استقلالما الذاتي » وضمتها موسكو إليها : إن ۸۰۰۰ من أغنى سکانہا نفوا إلى 
موسكوقيا » وطرد تجار اهانس من المدينة التي تدمرت تجارتها . وفي آخر القرن 
اشامس عشر شملت موسكوفيا : یاروسلاف » روستوف » برم » نوفغورود » 
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بسکوف » تفیر » وریازان . وأرسلت oe‏ إلى سيبريا . واستطاع إيفان 
الثالث الذي تزوج أميرة بيزنطية » صوفيا باليؤلوغ » أن يتطلع لیکون ( عاهل 
ژوسیا کا Lol cls,‏ ال هة gl‏ فيدر :رامیت مرک زوسا 
الثالثة وتعامل إیمان مع کل الدول الغربية العظمی . 


إن العواهل الوسکوقیین في Poser‏ لتوسیع إمارتهم » شادوا ملكية تسلطية 
مستبدة ء ولم یتوقف مو السلطة الرکزية بأي عائق عظم . ول تكن لدن 
سوزدالیا » والدن الجديدة مثل فلادییر وموسکو » تقالید سياسية ونشاط تجاري 
هام » وما كانت لقلك مثل نوفغورود مجلساً یکن أن یعارض ارادات الأمیر . 
وکانت سلطة الامراء > البويار » عظية : ففي مناطق إحياء الأراضي الحدیث ء 
کانوا المنظمين لعمل العمرین . وسلطتهم على الفلاحین تعززت بدورم في جمع 
الضريبة العائدة لامغولیین . وهکذا تشکلت دومینات كبرى شبيهة بدومینات 
الغرب الكارولنجي » وکان الفلاحون الاحرار یطلبون مساعدة کبار اللاکین ء 
ولذلك وقعوا وأصبحوا تابعين لهم . واستطاعت الملكية الوسکوقية ‏ الغنية 
والقوية بفضل مکاسبها الارضية أن تبعد البویار عن الأعمال الادارية . وأسست 
Lele‏ من الوظفین يأخذون » بصفة امتیاز مؤقت وغير وراٹی » حق القتع 
بدومین یبقی ملكا للامیر ء البسومیستیه . وهذه الأرستقراطية من الوظفین 
تؤمن للعواهل النصر على نبل البویار . أما الفلاحون الخاضعون للامراء الالکین 
أو واضعي اليد على البوميستيه » فقد انزلتوا قليلاً قليلاً في حالة تجاور 
العبودية . dy‏ آخر القرن الخامس عشر » لم يكونوا بعد متعلقين بالأرض . 
ولكن كان من الصعب عليهم أن يغيروا الدومين » ونزعت السلطة المركزية إلى 
شراء وفاء الأمراء » وذلك بان ترکت فوّلاء السيطرة والنفوذ عل الفلاحین . 
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روما الثالثه 


wal‏ طالب قیساصرة موسکو السلطویین الستبسدین » ورثشة آباطرة 
القسطنطينية » بتراث بيزنطة الروحي . وانطلاقاً من القرن الرابع عشر عرفت 
الكنيسة الروسية تجديداً Lg‏ وف أصلها ترتفع صورة القدیس سرج . فقد 
ولد » في روستوف حوالي ۱۲۱۳ م ء الشاب بارتامي » ووقف نفسه منذ فتوته 
للدين . وبعد وفاة أبويه انعزل مع أخيه في غابة رادونيج » وبالقرب من کنیسة 
الثالوث الأقدس الصغيرة التي بناها بيديه » قضى حياة ناسك منعزل Lely‏ اسم 
سرج . ولقبه في القداسة جذب إليه بسرعة رفقاء وبنيت خلايا حول الكنيسة . 
وقبل بأن یصبح LL, Leak’‏ للطائفة ۸۰ ء بناء على أمر بطريرك 
القسطنطینیة » أن ينظم الحياة المشتركة بتبني القاعدة المتبعة في دير القدیس - 
تيؤدور في كييف . وقد أفادت الخوارق العديدة ء التي نسبت إلى سرچ ء في نمو 
الدير ( الأبوية ) . والقس أمراء إرسال رهبان ليؤسسوا في دوميناتهم أديرة . 
وهكذا آنثق دير المنقذ ( اخلص ) في موسكو وأديرة كولومنا وسیربوخوف . 
وبعد موت سرج ( ۱۳۹۲ م ) تابع تلاميذه عله . وأصبح نیکون LI‏ لكنيسة 
الثالوث » وعمر کامل الدير الذي دمره GLE!‏ توكتاميش » واستدعی لتزييشه 
الرسام أندربي روبليوف . وتأسس أكثر من ثلاثين ديرأ جدیداً في سياق القرن 
اشامس عثر . وأصبح الرهبان رسلاً : فرهبان القديس ۔ إيتين في برم بشروا 
شعوب الشمال الذين مازالوا وثنيين . وهكذا أعطى القدیس سرچ ثانية للحياة 
الديرانية ولكل الحياة الروحية في روسيا انطلاقة جديدة . وهذه الانطلاقة 
أفادت النشاط الفكري والفني . وكانت الاديرة أيضاً dy‏ الواقع مراكز ( بؤراً ) 
تشع منها الحضارة . رق للشاغل » حیث سم الخطوطات » استیقظ التفكير 
السياسي والديني . وقد کتب رفیق إيتين دو برم » إيبفاني الفیلسوف » سيرة 
إيتين وسيرة القديس سرج . وحررت حولیات Jats‏ على الحوادث التي طرأت 
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على روسیا . ودفعت حركة شرح کس تھ اتاپ ال مات 
الإنساني البيزنطي أو الإيطالي ءالرهبان امثقفين إلى Lela‏ الترججات القدية 
السلافونية للنصوص المقدسة . ونجم عن هذه الحركة ( الهرطقة التهودة ) التي 
تتابع عادات اليهود واحتفالام > وبدات تظهر في نوفغورود في آخر القرن 
الخامس te‏ . وهؤلاء امراطقة الذين ينكرون الشالوث الأقدس ويرفضون كل 
قية للأسرار » شجبوا وأدينوا في 1450 م ولكنهم على الأقل ظلوا يباشرون 
نشاطهم . 

وا تأسیس الاديرة والکناکس تجدیداً للحياة الفنية . وتأکد الفن الروسی 
رتا اتاد ار . ولکن موثرات آخری دخلنه وتغلفلت : سوثر 
المندسة المعمارية الشعبية من ا مشب » وضاصة في منطقة نوففورود ؛ وأيضاً 
مؤثر الغرب الذي أتى به الهندسون og stall‏ الا یط‌الیون . وا خطط الكنسي 
الذي ييز الکنائس الروسية عن الکنائس الببزنطية ذات الصلیب الاغريقي » 
والقبب البصلية لكاتدرائية رئيس الملائكة القدیس میشیل » وكنيسة موت 
العذراء » وكنيسة البشارة في داخل pad‏ الکرملن في موسکو تيز فن العارة 
القومية لروسیا الجديدة . والتزیین بالصور قريب من الناذج البيزنطية . فقد 
جاء العدید من الفنانین من الامبراطورية البيزنطية واشتغلوا في موسکوقیا . من 
ذلك أن ماكسم الاغريقي رمم فرسکات كنيسة تجلي الرب في نوففورود ورسم 
إيقونات عديدة . وتيؤفان الاغريقي اشتغل في موسکو وخاصة في نوففورود . 
وان نو ا حاجز الإيقوني » هذا ا حاجز اللبس بالایقونات الذي يعزل العبد 
( ا میکل ) ء واستعال الألوان ا حیة أعطى مع ذلك هذه الدرسة ( مدرسة 
نوفغورود ) بعض الأصالة . وأبرزت مدرسة موسکو أسلوباً روسياً Lots‏ . وان 
alte‏ الأكبر في بداية القرن الخامس عشر آندريي روبلیوف » فوجوهه الفعمة 
بالرشاقة الرخصة الناعمة تسبح في ظلام منير سري . 
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إن روسیا الموسكوقية الدولة الوحيدة الستقلة » في الشرق الاغريقي 
والأرثوذوكسي » كانت مهيأة في آخر القرن الحسامس عشر لتخلف بيزنطة › 
وتتابع عملها في جميع اجالات . 





الفصل الثاني 
مصاعب آور بة 

المقدمة 

لقد كان من نتائج الملات الصليبية تشكل مالك مسيحية في إسبانيا 
وإمارات فرنجية في سورية وفلسطين » وخضوع الكنيسة الإغريقية لروما خلال 
فترة من الزمن » وإمبراطورية لاتينية محل الإمبراطورية البيزنطية ؛ وتجار 
بنادقة وجنويون في وكالات ومؤسسات تجارية في البحر الأسود ء وعلى طرق 
آسيا الوسطی ء وشاطئ الصين . هذه هي نتيجة قرنين من الزمن عرفت فيها 
السيحية الرومانية والدول الغربیة المنتصرة توسعاً خارجاً عن صعیدها الخاص ؛ 
حتی الشرق . ومع ذلك » فقد ظهرت منذ آخر القرن الشالث عشر المؤشرات 
الأولى للجزر بعد المد : فقد أعيد بناء الإمبراطورية الاغريقية » وبداً هجوم 
الاسترداد يلهث فی إسبانيا . وتقلصت الامارات الفرنجية بشکل خطر في 
سورية . وانطلاقاً من العقود الأولى للقرن الرابع عشر » أصبح الانطواء عاماً ؛ 
oY‏ الأتراك العشانیین الذين غلبوا بيزنطة اجتاحوا آوربة الشرقية ؛ ومن ثم 
ضعفت db‏ البلقان » ومددت الناطق الدانويية ء وأصبحت هونفاریا وبولونیا 
حصنا أمامياً للسيحية الرومانية تجاه الأتراك السامین . ومن جهة آخری » 
انقطعت العلاقات المباشرة مع الشرق الاقصی . وفي حوض البحر التوسط الشرق 
قام القراصنة الأتراك بصيد السفن الإيطالية . وهكذا تقلصت أفاق أوربة 
السياسية والاقتصادية والدينية . 
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ومقابل هذا الانطلاق الجديد للاسلام على أيدي العشانیین » آظهر التراجع 
الأوربي الصعوبات الداخلية ال خاصة بالعام الغربي بين ۱۳۲۰ و ۱۸۵۰ م تقریباً . 
فنذ بداية القرن الرابع عشر » في الواقع » ولاکثر من قرن ہ تغير الجو الذي كانت 
تدور فيه الحياة الأوربية . فن التصوص العاصرة » تواریخ ء مذکرات » 
ومواثيق » ترتفع شکوی الالام : ففي کل مکان جاشت ارب مزقة السيحية ؛ 
والصائب المتكررة » والأوبئة » والجدب تحصد السکان » وتحدث الاضطراب في 
الحياة الاقتصادية » واستولی الاضطراب والقلق على العقول . 


س ٦ت‏ 





١‏ الصعو بات المادیة 


ae 24‏ اھ ات 
الطاعون وا جاعات 


« نجنا ء ياإلهي ء من ا جاعة » ومن الطاعون » ومن احرب ! » . هذه 
الضراعة القدية ء التي تتوجه بها البشرية إلى الله في زمن الشدة > كانت سائدة في 
القرن الرابع عشر على أفواه الناس . وفي الحقيقة من الصعب التفريق بين 
الطاعون وا جاعة ماداما مختلطين في الواقع : لقد ضعف الناس تحت وطأة سوء 
التغذية وأعيتهم الأويئة بسهولة . وهذه الأوبئة بدورها أوقفت كل عمل في 
الحقول وفي الشاغل وتسببت في جدب جديد . لقد كانت ا جاعة أول نائبة في 
أوربة الغربية منذ بداية القرن الرابع عشر . وتهديدها لم يزل بكامله أبدا . ففي 
كل سنة » في الربيع » في وقت اللحمة الموسمية » وعلى أماد طويلة › كانت 
السنوات العجاف توقظ القلق والخوف من العوز إلى القوت والغذاء . ومع ذلك 
فإن التواريخ لاتذكر كوارث كبرى منذ منتصف القرن الحادي عثر . 
وبالعكس » انطلاقاً من بداية القرن الرابع عشر » انفتح دور مجاعة بمنتهى الشدة 
الخطيرة . dy‏ الأصل » بدأ يظهر بعدة سنوات رديشة الحصول جداً » ورطبة 
كثيراً . حتى أن بعض المؤرخين المحدثين خاطروا بفرضية ( ثورة مناخیة ) » 
بدليل قرائن » مشل تراجع الغابات في الكتل الحرجة في ألمانيا الوسطى 
( السوديت ) ء والتخلي عن زراعة ا حبوب في أيسلاندا ء وتراجع الكرمة في 
إنكلترا ء يبدو ہا تدع هذه النظرية . ومھما يكن » فيإن صعوبات القوين 
ظهرت في ألمانيا » منذ ۱۳۰۹ م ء ثم تعممت في أوربة الثمالیة كلها ء وبلغت 
gail‏ فنعا ف السنواث ۱۳۱۵ - ۱۳۱۷ م .: 
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في يير ء على سبيل المثال » بين الأول من أيسار و ۰ تشرین الأول 
٦‏ م » قضت المجساعة على ۸۱۰ من السكان . bs‏ ال من عشرين عاما 
فیا بعد » شكت بلاد البحر التوسط بدورها من ال جدب والقحط : فأکیتانیا ء 
واللانفذوك . والبروفانص » وإسبانيا عرفت مصاعب خطيرة . ومنذ COW‏ 
أخذت محفوظات البلدیات تشير دورياً إلى عودة الجاعات . وفقراء الناس » من 
عمال gull‏ الفلاماندية ء ومن یعملون بسواعدم من آبناء الأرياف الإنكليزية 
انوا قحا ياه الاساسین !ال cab‏ اشنطه مدل هنده ا مار ر ق تولوز: 
بين تشرین الثاني ۱۳۷۶ م > ونیسان ۱۳۷۵ م ء كانت الزيادة ۲۰۰ ) » ومات 
الناس من الجوع . ومن جهة أخرى » كانت الموانئ أقل بلاءً من مساطق 
الداخل : لأن الحبوب ظلت تسیر عبر الطرق الدولية الكبرى » على البحر » 
أو على طول cM‏ لأن العوز إلى الحنطة لم حصل ٠‏ في آن واحد الا استثناءً » 
في كل أوربة . وعلى هذا النحو ء كان یامکان بوردو أن تقون من إنكلترا . أما في 
داخل منطقة واحدة » فان أسباب العيش » من طعام وغذاء ء كانت تنتقل 
قليلاً . وكان بورجوازيو تولوز ينتجون فحهم في الحقول المجاورة للمدينة ؛ 
وهکذا یتضح أن سکان يبر التابعة لسطح البلاد المجاورة » ماتوا من الجوع في 
م » على حين أن بروج الواقعة على بعد ( ۰ )اك .م » كانت Jal‏ لا Lay‏ 
كانت تأخذ lea sf‏ من موانعغ الصب وت الأرياف في الغالب مهددة بامجاعة 
اپ ال 


في ۱۳۶۷ م ۰ صاقبت سفن جنوية Lal‏ من البحر الاسود شاطئ صقلية : 
وأنت معها برض فظیع عاث في حينه في القرم وجمل جسم ضحاياه أسود Li‏ 
ومن هنا أ امه الطاعون الأسود . فقد اختلطت بالطاعون الغددي » الذي 
وصفه Ole‏ دوفینیت » وینتقل عن طريق الفثران ولا ینتشر إلا في الصيف ء 
اشکال رئوية للطاعون أكثر خطورة UY‏ تنتشر أيضاً في الفتاء . لقد انتشر 
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الوباء بسرعة مذهلة . ففي WEA‏ م أصيبت بلاد البحر التوسط وفرنسا ؛ وفي 
۷ م ء أوربة الوسطی » البلاد النخفضة » إنكلترا ؛ وفي ۱۳۰۰ م ء [یکوسیا 
والبلاد الإسكندناقية . وساعدت على انتشار الطاعون حالة سوء التضذیة التی 
اتد لاس fied We LIGA eae tel‏ 
الرديء . لقد كانت النازل بحالة یموزها النور والمواء . وفي الدن » حجمم عبد 
النوافذ لانہا تسمح بدخول البرد » وسدت في الغالب بورق مطلي بالزیت . وفي 
الریف ء لاتری الساکن النور إلا من الباب . وفي هذا الجو العفن الراکد وغیر 
التجدد » في تجاور Gall‏ واختلاطها ء ترکد القامات > النفایات من کل نوع ء 
أمام النازل » وتجتذب الخنازير التي تتشرد حتی في شوارع باریس » وأخظر من 
ذلك ء الفتران » ناشرة الطاعون الفددي . ۱ 

وحاول سکان Lee Gull‏ بشکل دام ارتیاد ال حامات العامة ٠‏ والریفیون 
القتع بنسمات الطبيعة » فکیف » في غياب الماء الجاري » ومصلحة رفع 
ella‏ کو نام بط Gis tae‏ ان لسر dale)‏ افو سرغن 
هذه ا حالة » ولا سیا » الإرادات الملكية في باريس »التي تتكرر دون كلل 
أو ملل في سياق القرن » وعبثاً تلقي السؤولية على قذارة الشوارع . 

Ul‏ الطب فقد تجاوزته قاماً سعة الوباء . لقد حقق التشريح بعض التقدم 
في الكليات » في إيطاليا وفي إسبانيا ء التي دخل إليها العام العربي واليهودي . 
ولكن الأطباء » في معظمهم ء وحتى مشاهيرهم » عندما يدعون لزيارة الرضی 
من الأمراء » يكتفون بمعرفة عامية ما في الكتب » مستقاة عن المؤلفين القدامى » 
ومشوهة بالمدرسية » وإذا تباحثوا بأسلوب العاماء عن أصل الضرر عزوه أحياناً 
إلى لقاء الكواكب » في جزء من السماء » وأحياناً إلى تأثيرالمريخ الحبیث اه 
ارب ولا يعرفون إلا تفضيل الأدوية المسكنة کالتطھیر بالبخار . لقد کانوا 
مفعمين بنظرية فساذ امواء » وینکرون أخطار العدوى . وتكشف عن عجز فن 
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الجراحين ومهارة اللاقین الذین حتقر نشاطهم ویقتصر على الضادات والفصاد 
والسهلات . إن فتك الأوشة مرعب . ولم یکن Ole‏ دوفینیت الوحيد الذي 
صور لنا لوحة عن هذه ll Gull‏ کانت تترا فیها CALI‏ ولا gay‏ حفارو القبور 
دفنها بسرعة » وفي بضعة آسابیع تأخذ الدن منظراً أو مشهدا حزیناً خرباً . 


وبعد Jad‏ من المکن حساب اسان البشرية ؟ of‏ العلوسات الدقيقة ء 
التي Xe‏ أن تعطیها بعض السجلات النادرة لکنسائس القری او الستشفیسات 
الباقية » هي متناثرة جداً . فقد عم » على سبيل الشال في قرية جيفري » في 
بورغونيا ء أن 144 وفاة حدثت في ۱۳۶۸ م ۰ مع العام ob‏ سکانها كانوا يتراوحون 
بين ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ نسمة . وأن مزرعة » في سري » في إنكلترا ء سجلت آکثر من 
مس عشرة مرة للوفیات في هذه السنة باللسبة للحالة العادية . ومن الصعب 
الحصول على نتائج : لن بعض الناطق نجت من الأوبئة : ا في ألمانيا الجنوبية » 
والفلاندر الغاليكانية » وبیارن . وأكثر من ذلك » على مسافة بضعة کیلومترات » 
أن سکان قرية بکاملها قد أودوا ء على حين أن القرية المجاورة قد نجت من الوباء 
تقریباً . ومن جهة آخری » یبدو of‏ المدن في الفالب قد تألت أكثر من 
الاریاف:: شی wage‏ کان cue‏ الاخوة gp tll‏ ۱۶۰ قبل الو بات واصیجرا 
سيعة بعد بضعة آشهر . وأظهرت دراسات Mase‏ عل وادي d oles‏ البروفانص 
أن قرية سان - بول - دو - دورانس » على سبیل الشال » نزلت بيوتها من ۹۲ 
نک تا و دوهن اکن GUN‏ فل ان قلف الکن امت Augie‏ 
في ۱۳۶۸ م . ۱ 


وهذا الوباء الفظیع لم یزل GU‏ . وطوال القرن الرابع عشر والخامس ce‏ 
خمد ثم یظهر هنا أو هناك على مسافات متقاربة کا لاحظ ذلك 
جان دوفينيت . 
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إن سجل جيفري يؤكد هذا الشاهد : فقبل الطاعون ؛ کان عدد حالات 
الزواج یتراوح في كل سنة بین ۱۰ و ۲۰ ؛ وف ۱۲۶٩‏ م بعد مرور الرض يذكر 
م زواجاً , ونی ۳۳۰۱۳۰۰ زواجاً » ومع ذلك فان الدفعات الدورية للوباء 
تحول دون سد الفراغ احاصل بسرعة . 

وهذا العجز الديموغرافي » بتطاوله » ولد بدوره » اضطرابات جديدة › 
ولا سيا على الصعيد الاقتصادي . فقد قل عدد الشفيلة ء وغلت الأجور ء کا 
یتضح ذلك من دیباجة الیثاق الإنكليزي لعام ۱۳۵۰ م . 


ولکن عده الستهلکین » من جانبه » قد هبط بشکل رصین » فأحدث 
الاضطراب في الأسواق . واختلت الأسعار . وساءت عودة الحياة الافتصادية » 
لاسیا أن الاضطرابات الناجمة عن الحرب جاءت تضیف إلى فتك الأويئة 
وا جاعات . 

حرب المئة عام 

خلال القرن الرابع عشر كله dy‏ النصف الأول من القرن الخسامس عثر ؛ 
قزق الغرب الأوربي بالخلافات المسلحة . وفي الحقيقة » إن أوربة الإقطاعية » في 
القرون السابقة » قد تألت من حالة عداء مزمن تقریباً . وهذا العداء » في 
الغالب , کان منازعات بین أميرين متجاورين . ولكن سرعان ماتنطفئ بعد 
اشتعالما ء هذا Shad‏ عن أنها كانت تجند أعدادا قليلة ولم تكن قاتلة جداً 
ولا مدمرة جداً » حتى أن ارب الطويلة التي نشبت بين الكابسيين والبلانتاجونية 
كانت استثنائية . أما في القرن الرابع عشر وف القرن الخامس he‏ فقد كانت 
الخلافات على قدر المتحاربين ‏ إمارات أو ملكيات في عز نبضتها ۔ وبسعة مخيفة 
عظية . لقد دخلت أوربة بكاملها في عصر عدم الأمن العمم والدائم : إن فرنسا » 
مسرح الخلاف الفرنسي ۔ الإنكليزي » الذي أطلق عليه الؤرخون اسم ( حرب 
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المئة عام ) قد آلتها ارب AST‏ من غيرها ؛ آما في الامبراطورية » فبسبب خور 
السلطة الملكية ء کان الأمراء یتنازعون » والأسلحة في أيديم » على السلطات 
الملكية ء بینا أصبح الفرسان أشقياء وقطاع طرق « وأفادوا منها لیفرضوا على 
البلاد اقتطاعات دورية مفرطة . ففي إيطاليا . قامت مدن الثمال بعضها ضد 
بعضها الآخر : ميلانو ضد البندقية ؛ ييزا ضد فلورنسا » على حين أن جنوب 
شبه الجزيرة كان متنازعاً منذ زمن طويل بين بيت آل آنجو وبيت آل آراغونه . 
وكانت الشقاقات والاختلافات التي لاعد لها ء والمنازعات السلالية قزق الدول 
الإسكاندينافية ء كدول شبه الجزيرة الايبرية . Lael,‏ » تضاعفت الخلافات من 
جديد على هوامش الدول المسيحية » فقد كان الإنكليز يناضلون دوماً ضد 
الجبليين الإيكوسيين » وفرسان النظام التوتوني ضد السلافيين » والاسبان ضد 
العرب » وامونغار یون ضد الأتراك . 

وکانت العملیات تجري بوسائل عظية في الغالب تحت تصرف التشکیلات 
السياسية التعاظمة وتستعمل قوی تدمير أعظم بکثیر ما في القرون السابقة : لقد 
كان og ctl‏ آکثر bre‏ وأفضل تسلحاً . ولم يكن الجنود الاقطاعیون الشبان 
الدعوون للخدمة العسکرية الاقطاعية لیکفوا الامراء واللوك . واذا ظل هؤلاء 
يجندوهم: » فقد کانوا یستنجدون أيضاً بالجدود الرتزقة » ومنذ القرن 
الثالث عشر » ظهر أن تجنيد الإقطاعي لتابعيه بخدمته المحدودة بأربعين يوماً 
ونظامها القاسي » غير GE‏ . ولذلك فان الملوك الإنكليز Vol‏ ثم الملوك 
الكابسيين ء بدؤوا ياعطاء الأعطيات للجنود الین يبقون في الخدمة العسكرية 
إلى ما بعد الوقت الاقطاعي اخصص للخدمة العسكرية ء وسوق جنود مرتزقة 
بغية تجهبزالجيوش للحملات البعيدة وللحروب الطويلة الأمد . أما أبناء الأسر 
النبيلة من غير الأبكار » الذين أخذت مواردهم تتناقص » فقد قدموا أنفسهم طواعية 
للخدمة العسكرية . وحق في هذا Legh adi‏ » كان أعداد منهم يبحثون عن موارد 
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لهم في الذهاب إلى ماوراء البحار » إلى الأرض القدسة » مثلاً . ومنذ آخر القرن 
الثالث عشر » أخذ هذا الیل یزول . وفي الحقيقة » أن السرية الكاتالاتية الشهيرة 
وضعت نفسها في خدمة ALLY‏ البيزنطيين » وانتهت باقتطاع إمارة لما في 
الیوشان :,ولکن کا هده العامرات امح ام اة الاپ ال اضطر 
الفرسان دون موارد أن يبحثوا هم عن عمل في أوربة الغربية نفسها . وبصورة 
دقيقة ء إن اللکیات التي زادت مواردها ء منذ القرن الثالث عشر » کان یامکانہا 
أن تجند جنوداً مرتزقة بأعداد كبيرة . وهکذا » في سياق حرب اة عام ء 
جندت سرایا من أوساط النبلاء الفقراء أو من ولادة غير شرعية » ومن عام 
الغامرین الساقطین » ودخلت في خدمة ملك فرنسا أو دوق بورغونیا . 


وأكثر من فرنسا » كانت ایطالیا أرض انتقاء للجنود الملكيين : إن السرية 
الق يتعهدها رئيسها بعناية » تضع نفسها في خدمة الحزب أو الدينة التي تقدم 
شروطاً أفضل من غيرها : وان إحياء ا خلافات السترة لایترکها زمناً طویلا 
دون استخدام « وان زعماءها ء مثل جيوفاني ديل أوبالديني » وسالاتیستا 
أو کوللیونه ء اکتسبوا شهرة عسكرية تتجاوز حدود إيطاليا . ومثل هذا 
التنظم کان لأسطول الحرب : فقد کان ملوك القرن الرابع عشر یتصرفون أولاً 
بأسطول أنشؤوه بخاصة odd‏ الفاية . ولکنهم في زمن الحرب یلجوون أيضاً 
شلات لقاع اة کان امراء الا رة الاتظافية مون للحرب:: 
ولکن الدومین الأسامي لهم يؤمن طعامهم وغذاءم ۰ Lal‏ الرتزقة والقراصنة 
فیعیشون في القرن الرابع عشر من ا حرب التي هي علهم وشفلهم . ألم يجب 
الکوندوتییر ( الطاغية ) جون هوکوود إلى رهبان تنوا له السلام : « آتریدون 
من الله أن ييتني Lege‏ إنني أعيش من ا حرب کا تعیشون من الصدقات » . 
ون وجود فلة آخذة بالتوسع من متهني ارب » همهم أن تدوم » Lil‏ هو نتيجة 
الخلافات الأوربية کا هو أحد أسباها أيضاً . 
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كانت الجيوش العديدة والتخصصة ‏ في القرون الأخيرة من العصر الوسيط » 
جيزة بعتاد آکثر نفاذاً sty‏ قو Se UGLY, Laat‏ بدا طهورها فى 
العارك : وخليطة ملح البارود » والفحم والکبریت التي كان یستعملها الصینیون 
منذ القرون الأولى للعصر السيحي لأجل الألعاب النارية ء ثم ابتداء من القرن 
الثالث عشر » لغایات حربية ء فا هي مركب يعم البیزنطیون اولا سره ؛ فنذ 
القرن السابع طبقوه على صنع « النار الاغريقية » أي التي میت بوجه عام 
« السهم الناري اللتهب فوق الاء » . وانطلاقاً من بداية القرن الرابع عشر ء 
استعمل الفربیون بدورم البارود لاطلاق القذائف . فالقطع الخفيفة » الدافع 
الصغيرة ذات الفوهة الدقيقة والطويلة أو الثقيلة » الدفع القصير ۰ تعطي Lage‏ 
مدویاً ق العارك . وکانت صعبة الاستعیال اليدوي » وقليلة الصدد أيضا + ومع 
ذلك فان الدافع الأول تخیف العدو KAT‏ تسب له الضرر . آما جیش الشاة 
الجديد فقد بدا أكثر نفاذاً : ففي الحرب لعب الشاة منذ الآن دورم ا حاسم بفضل 
تحسين السلاح وکاله . وكان الانکلیز أول من تعام باحروب الإيكوسية الديدة » 
واستعملوا القوس الكبيرة الغالوية من خشب السرو أو الشربین ( طقسوس ) 
بطول مترین » ( قوس طويلة ) . وهذه القوس تسمح بباطلاق اثني عثر سهاً في 
الدقيقة » Lay‏ كانت القوس القدية الموذجية ‏ القوس الثقيلة الجنوية لاتطلق 
الا أربعة > والقوس الفولاذي ذوالمقبض يشد بنابض یطلق حجرین . وهي قدرة 
إطلاق مضروبة بثلائة » هذا ما يوضح التفوق الإنكليزي على جيش الاتباع الذي 
مازال إقطاعياً عند ملوك فرنسا في بداية حرب ple al‏ وأحياناً Lal‏ » يرى 
al‏ قا من الشاة الین بنوع من حربة طويلة وق القرن cal Ll‏ عشر ؛ 
کان الرمح الطویل سلاحأ Lae‏ لدی الکتائب السويسرية . وکان التكتيك 
یتکیف مع الشروط الجديدة » النبالة الوجودون في الوسط یطرون العدو بوابل 
السهام الذي يحمل علیهم . وفرقة الفرسان الخفاف » التي تحیط ہم ویکنها أن 
تنزل على الارض ء تقوم عندئذ بحركة داثرية » Lag‏ فرقة الفرسان الثقيلة 
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الوجودة على الخطوط في الوراء يكن أن تدع الصدمة . وبتالف هذه القوی 
الختلفة » کان الرؤساء الانکلیز والطفاة الا یطالیون يجددون دخول الاستراتيجية 
الناورة في العارك . وكان هذه العارك صفة Lele‏ أكثر بكثير من الصدمة 
الجبهوية للجيوش الإقطاعية ء کا أنها أكثر GL‏ بكثير . 

Lely‏ ارب الجديدة » وپذا تثقل بشدة على مقدرات الغرب » هي 
حرب شاملة . وفي الحقيقة » إن الخلافات تبقى منقطعة ہدنات مؤقتة كثيرة 
والقوی التحاربة » بالقارنة ال آعداد اطنود اة نطل ضعيفة ؛ ولا کہا 
أن تمد ارب إلا في تقاط محدودة من ( الجبهة ) . ولکن وراء احاربین » توجد 
کل قوی الأمة احاربة التي تخضع لمجهود الحربي . فا من ثروة اقتصادية » 
ولا طبقة اجتاعیة موفورة أو مراعاة . إن النطقة التي تکون مسرحاً للحرب ء 
تفرض Lede‏ دورياً اقتطاعات مفرطة من قبل الجنود » والریح الأساسي من 
النصر یکون be‏ یؤخذ من أرض العدو ویقسم حسب قوانین الحرب . ویضاف 
إليه الأسرى من الصف العالي الذين یکونون مصدر موارد لمن یسرم ویقبص 
عليهم ؛ والعرف يحدد مقياس الفديات . ومن جهة أخرى » إن ( التلف ) 
أو التخريب النظم لمحاصیل » والقطعان » والقرى Lil‏ هو تكتيك عدوان 
أن اش 

آما ضحايا ال خصوم » وهم غير احاربین »م أيضاً جنود حزم الخاص > 
المرتزقة » الذين يسيء الأمراء مكافأتهم » فكانوا يعيشون على حساب البلد . 

dl,‏ الؤقشة » ون كانت دور سلام » لا تأتي بأي راحة للسکان » بل 
بالعكس . وف الواقع » إن العواهل يكفون We‏ عن دفع أجور المرتزقة » لأن 
إعاشتهم تثقل بشدة موازنتهم . عندئذ تصبح السرايا المسرحة السرايا الكبرى ء 
والجنود يصبحون قطاع طرق أو رجال عصابات مسلحة ؛ ويطلبون من قطع 
الطرق واللصوصية » الموارد التي يرفضها السلام مم . وکذا الحال » على البحر » 
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تصنع عمائر القرصان من نفسها قرصاناً وقد وصف أحد هؤلاء المغامرين » واسه 
أميريغو مارشیز إلى الورخ فرواسار إنه يأسف Les‏ لحياة الغامرات code‏ 
بعبارات لاتترك مجالاً للشك في الصیر الحزن ؤلاء البائسين الذين يطلب منهم 
بالقوة مالا يجب عليهم . 

وانتهی الفلاحون بتنظم أنفسهم للنضال ضد رجال السلاح من أي حزب 
کانوا » أو للهرب منهم في الوقت اللازم عندما یقتربون منهم . وحتی لوکان 
السکان غير موجودین في القطاع الذي تقع فيه العارك وتتقاتل فيه النود 
وتقم ء فان الحرب لاتراعبهم ولا ترحمهم » YY‏ تأخذ في الواقع أشكالاً جديدة . 
فالعدو یستعمل أسلحة اقتصادیة : حصار السواحل » إغلاق الأسواق » هجوم 
النقد الذي فنا ول بواسطته oie of‏ الیه قطع النقد stl‏ . 6 آن تدمیر 
اقتصاد بلد من البلدان یکن Land‏ أن یکون حاساً التغلب على الجيوش في 
معركة منظمة يتقاتل فیها جیشان وجهاً لوجه . واحرب ‏ بالنسبة للسکان آکثر 
من أي شيء آخر » مرادف البؤس . وذلك لأن مایوفره العدو أو الشقي من 
قطاع الطرق ‏ يأخذه عمال الملك أو الأمير : إن الضريبة المتفاقة بواقع احرب 
تؤول إلى سحق الشعب . ففي خطاب مؤثر ألقاه أمام اللك شارل السادس 
( ۱۶۰۶ م ) مدير جامعة باريس » جيرسون » ذكر كل هذه الالام والشرور 
Lor,‏ الناجمة عن حالة الحرب ہ والتي من شأنها أن تضرب بصورة خاصة فقراء 
الناس . 


الأجاجون والجلادون 


إن الافکار « التي ضربتها الأوبئة التتابعة » استسامت للاضطراب العميق 
تاهوا بسبب الجنون الذي أصبح مرضاً كثير الوقوع . وبالنسبة للبعض » كان 
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فورة لذة يبحثون Le Lad‏ يشغلهم دون طائل » ونسیاناً لاموت الذي یصول 
ويجول ویراقب : ففي البلاطات الملكية والاميرية » كان gb‏ احفلات الراقصة 
القنعة واللوحات idl‏ شائعاً ء بالحادث الشهير للحفلة الراقصة التي قام ہا 
الأجاجون . فالحفلة التي قدمت من قبل اللکة ایزابل بناسبة زواج إحدى 
مرافقاتها » انتهت بشکل مفجع . فقد کان دوق أورلكان وأمراء آخرون متزیین 
بزي ( ا ممج » المتوحشين ) » وظهروا مپزون مشاعل ملتهبة » وکانت سراويلهم 
من نسیج القنب الخشن المطلي بالزفت والغطی بالریش » وما لبثت أن أحرقتها 
النار وأهلكت عدة شخصیات متخفية » ونشرت الذعر في احضور . وذوو 
البدلات العادية لم یکونوا آقل منهم LED‏ في الألبسة التنكرية : فقد کان 
الرجال والنساء یلبسون البسة فضفاضة » بألوان فاتحة وشفافة ء ومزدانة بالفراء . 
وألبسة الرأس عالية بشکل مبالغ فيه إن بلبای رأس السیدات العالي وا حروطی ء 
أو الخوذ ذات الريش التي يلبسها الفرسان ؛ والأحذية ( الحادة الرأس ) للغاية . 

وإلى لذائذ الحفلة الراقصة والزينة » تضاف لذائذ المائدة : فقد كتب الكثير 
من كتب المطبخ « والأدب » في عصر کان الناس يموتون فيه من الجوع » ويرون 
تتابع سلسلة صحون لاعد لما . كانت الأهة في حب الظهور فيها تغلب على كل 
شيء 5 في بلاط دوق بورغونيا الذي يذكر في مذكرات العصر . 

وهذا البذخ الذي يتجلى في حياة البلاط ظھر أيضاً في زواج الدوق . 

وبين هذه اللذائذ » لم تنس التقاليد الفروسية » ولكنها أخذت وجهاً جديداً 
للفخر : وهو الصيد الذي ترك عنه الكونت دوفوا ء غاستون فوبوس » كتاباً 
مطولاً موثقاً he‏ » بالبارزات خاصة » التي م تعد تدريباً على الكفاح بل 
أصبحت تسلیة . وإن Glial‏ اللوجودة في کتاب « المبارزات » » الذي ينسب 
إلى الملك رونيه دانجو « تظهر الأمراء متجاپین ولابسين ملابس طائشة تتناسب 
مع السروج الفاخرة التي توضع على الخيول في بعض الحفلات . 

۔ ۲۷۳ ۔ 





على أن هنالك » بالعکس » آخرین » عن طريق التقشف وإماتة الجسد 
والتوبات الشديدة الفرطة » يحاولون تخفیف الفضب الإلهي الذي 54 على 
البشرية الذنبة کل هذه الالام والشرور . وکان البشرون الشعبیون یحضون 
ا ماھیر على التوبة . وکانت الظاهرات التي نظمها الجلادون الشکل السرحي هذه 
DULL‏ الفکرية وذلك ale‏ الراغبین بالتوبة للتکفی اریت 

وفي التوبة » کا في وسط اللذائذ » کان الناس يبحثون عن babs‏ ضد الوت . 
of,‏ الفنانون » ه » أيضاً » تخامرهم رؤی الموت » فخلف الشخصیات التي 
يمثلونبا من مختلف الطبقات تظهر هیاکل عظمية مقلقة . وکان الوت یوجه 
الحفلة الراقصة » ويترأس المأدبة » ویقود ا جیوش ؛ وانتصاره » موضوع تراکیب 
ا کان le‏ : 

هل هذا يعني أفولاً نجع منهك مضنی يزق نفسه ويشعر بتلذذ مشاکس 
لفكرة نهايته الخاصة ؟ في الواقع ۰ إن آعراض الاضطرابات العنيفة تطلب أن 
تحلل وتوضح . آما أن یکون القرن الرابع عشر عصر أزمة ء فهذا ما لاشك فيه . 
ولکن في وسط اثلافات والصاعب والقلق » ألا پوجد عالم جدید آخذ بالنشوء ء 
وفي حال ولادة ؟ 

في الصعيد الادي ء كانت الأزمة pel‏ واقل خطراً معا Le‏ یکن أن تظهر . 
كانت gel‏ » لأا لم تكن نتيجة بسيطة لسلسلة کوارث طارئة غير متوقعة » 
ولکنها حركة أعماق » واصلها یکن في التطور الاقتصادي للقرون السابقة . وأقل 
خطورة » لأنها لم تكن غير أزمة غو وتکیف في حياة أوربة الغربية » ولکن 
كوارث J‏ يتنبا بها جعلتها مؤلة جداً للمعاصرين . 

الخلل الاقتصادي وانقلاب الظروف 

بدت أوائل الصعوبات منذ الربع الأخير للقرن الشالٹ عشر : فقد کان 
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التوازن ضعیفاً ء سريع العطب بین السکان وأسباب عیشهم ء ولذلك قطع . وفيا 
كان النهوض الديموغرافي ( السكاني ) مسقرأ ء بلغ إحياء الأرض » في أوربة » 
توسعاً لم تصن بعده الدخرات الاحتياطية من الغابات وأراضي البور الضرورية 
للاقتصاد الريفي . وأكثر من ذلك أيضاً أن أراضي فقيرة كثيراً قد زرعت ۱ 
ونضبت من بعد بعض المحاصيل » ولذلك هلت وتركت . وكان الفلاحون 
الفقراء ضحايا هذا التزايد السكاني في الأرياف . إن صغار المستأجرين الذين 
كانت تحت تصرفهصرفهم أرض آخذة بالصغر بسبب التقسيات العديدة » وكذلك 
العال الیدیون ( رجال السخرة ) المفتقرون إلى الأرض « عرفوا أيضاً مصيراً 
مفجعاً . فبعضهم حاول أن يفر محاولاً أن بجد علاً في الدينة . ولكن معظمهم 
وجدوا مستوى حياتهم قد ضغط بعامل القوى الاقتصادية القاسي : إن سعر 
الحبوب التي كان إنتاجها أدنى من الطلب » مايزال في ازدياد ؛ وبالمقابل ء كانت 
اليد العاملة الريفية فائضة » ولذلك تدنت الأجور . ومنذ ذلك الحين » بدأ 
انقلاب في المنحنى الديوغرافي » وأصبحت الوفيات مرتفعة جداً بین الطبقة 
الكادحة الدنيا ء حتى أنها في سنة We‏ م ؛ تفوقت في عدة مناطق على 
الولادات . وفي الوقت نفسه ضاق اقتصاد المبادلة » الاقتصاد Gall‏ » مجاعة 
نقدية حقيقية . فقد نضبت مناجم الغرب » في وقت أصبح فيه وصول ذهب 
السودان وآسيا عسيرأ إلى الغرب » بعد أن اعترض سبيله المغول والأتراك والدول 
او ات 


ففي ذلك الحين كان الاقتصاد gall‏ في عز ضائقته لما حل به من کوارث 
طبيعية وتدميرات بشرية » محاصیل رديئة » منذ بداية القرن الرابع عشر » بداية 
حروب » ثم الطاعون الأسود في ۱۳۸۸ ء التي بمزجها الآثار المدمرة فاقت الأزمة 
وأمدت في عمرها . ففي هؤلاء السكان الذين ضعفوا بسبب سوہ التغذية والولادة 
غير الكافية » تحولت ا حسائر الناجمة عن الحرب وا جاعة والوباء إلى نكبة . ومن 
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المکن أن یفکر على JIM‏ وبصورة مباشرة وجذرية بأن السوق قد نظف من 
اليد العاملة . dy‏ الواقع کان النزیف قویاً جداً جداً . وأخذ الاقتصاد منذ الآن 
يشكو من نقص السکان بسببین : عجز في اليد العاملة یضایق التعمیر الاقتصادي 
ويؤدي إلى ارتفاع عام للأجور . وظروف السوق الضطربة تماماً . فکیف يكن 
للانتاج التناقص بالتدمیرات ونقص العیال أن یتکیف Lads‏ واحدة مع استهلاك 
قد تحول نفسه ؟ لقد کان الستهلکون اقل عددا ء وغیروا في الغالب آمکنتهم 
باحثين على سبیل المثال » عن عمل في المدينة أفضل ربحاً أو عن الأمن ؛ 
وأحياناً » لم يعد بالإمكان التوصل إلیھما عندما تؤدي الخلافات السياسية إلى إقامة 
اللوك الحواجز الاقتصادیة على حدود ملكتهم . 

ومن جهة أخرى » إن المجز gall‏ الذي ظهر مذ آخر القرن 
الثالث عشر ء قد تزايد بسبب الحروب والتطور السياسي . فقد ازدادت حاجات 
الدول التي كان عليها أن تحتفظ بالعديد من المرتزقة . والضرائب الثقيلة أفقرت 
البلاد دون أن تملا بصورة كاملة الخزانات العامة . يضاف إلى ذلك أعمال النهب 
والفديات . وقد حذا الملوك حذو الثل الذي ضربه فيليب المیل في آخر القرن 
الشالث عشر » ولكن بكثير من السعة والضخامة » فلجؤوا إلى وسائل سميت 
آنذاك ( التغییرات ) . وذلك یانقاص کیة المعدن الثین التي تدخل في الخليطة 
التي تعمل منها قطع النقود . 

هذا الانخفاض في القية يساعد على زيادة كية النقد المتداول » وقد 
يعطي ؛ على الأقل من حيث البداً » دفعاً للحياة الاقتصادیة . وفي الواقع لاشيء 
من هذا . لأن الحياة التجارية عاكسها عدم الاستقرار المالي الذي أضر بمصالح 
المنتجين . وظهر أن ارتفاع الأسعار قد بدأ ء ون ا ماعات الاجتاعية ہ التي 
Gras‏ بایرادات ثابتة » شعرت بالضرر لنقص قدرتها الشرائية . وبالرغ من 
ارتفاعات الأسعار الدوخة والرنحة » ولکنها لم تدم طويلاً ء التي كانت نتيجة 
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أزمات مناخية جوية ء فان الیل الأسامي كان » حسب القطاعات » إلى الرکود 
أو إلى انخفاض الاسعار » oY‏ جھور الستهلکین کان آقل عدداً وأكثر فقرأ . 
واصطدم النتجون بالتطلبات التزايدة من قبل الأجراء والدولة ء ورأوا أن 
هوامش آرباحهم قد قلت وتضاءلت . غير أن مصالح طبقات معاكسة بعنف 
تسبت ole‏ اجعاعیه لامك نها , وغلال هذا التطور بدا أن نا 
الأریاف قد تضررت أكثر من حياة الدن التجارية . 


۲ - بؤس الأرياف 

الأرياف مجتاحة وبلاقم 

في هذه UL!‏ الصعبة » منذ آخر القرن الثالث عشر » تألت الأرياف أكثر 
من المدن من النوائب التي حلت بالغرب في سياق القرن الرابع عشر . وبالرغ ها 
یکن أن يفكر به ء لم تسام لا من الأوبئة ولا من ا جاعات . وبالقابل اجتاحها 
الجنود وقطاع الطرق » أكثر من المدن التي تكون أحياناً میة بالاسوار . 

کان الفلاحون يوتون أو يفرون . وهجرت ا حقول « واستردت الغابة أحياناً 
كل امتداد الأرض التي ربجتھا الزراعات في سياق القرون السابقة . وكان الوضع 
على مثل هذه الحال في ألمانيا الوسطى » وكذلك في منطقة تولوز وكرسي في 
فرنسا ء حيث أخذت الذئاب والخنازير تظهر » واضطر بعض الأحياء إلى طلب 
السماح بصيدها . وفي الفسالب حلت الأرض البور محل الأراض المزروعة ؛ 
والأحياء الق فق be‏ بمنظقة إدارة الأ أو المداينة تركت Sepa. Lala‏ 
الزراعة إلى القركز على الأراضي ال ملائمة أكثر من غيرها . ولکن » في بعض 
للشاطق ‏ زالت قری بکاملها مع كن آرضها الا للزراعة واقصبة . ففی 
نکلرا « ساعد استعبال التصویر الفوتوغران عن طریق الطیران عل رصد eke‏ 
القرئ الضائعة ؛ وتقدیر النسبة التي قثلها وهي ل التجمعات الريفية التي كانت 
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وق ee‏ وی لاب خرف اوه بلقت تیه الا اش وس 

۳۰ ا سس ای ساس ری ههام سرت کف اعت » ففي 
منطقة بوردو التنازع Lede‏ بشدة بين الفرنسيين والإنكليز » القائمة لاتنتهي 
للاماکن ( الشاغرة ) » ( ا حالیة ) » ( الخربة ) ء في قلب منطقة الکروم . ویری 
النظر نفسه في البروفانس dy‏ الحوض الباريسي . لأن LES‏ من الفلاحین كانوا 
یہجرون قرام هربا من اموت ويذهبون إلى التجمعات الدنية ویستفرون فیها 
Ub‏ لأمن نسي » وحياة أفضل » وأجور مرتفعة . 


وحقی عندما عاد السلام والصحة الملائمة » تتابع الرحيل الريفي . لقد وجد 
الأچلاف قلیلی العدد Le‏ في كل قرية » وحرومین من الحيوانات والادوات 
للقيام بالتعمیر الزراعي ؛ ودفعهم فتور المة والشجاعة إلى تجریب حظهم في 
الدينة ا جاورة . وللحیلولة دون هذا المرب وضع أمراء ألمانيا الشرقية والعواهل 
الاسکاندینافیون GUS‏ شدیداً جداً ينع الفلاح » ولو كان حراً ء من مغادرة 
الأرض دون ترخیص . وفي فرنسا سمح الملك لبعض القری بتسام رسوم ريفية Ne‏ 
بجر سکانها الیائسون إلى مفادرتها بسرعة . 

النهضة الزراعية البطيئة 

في هذه الظروف الضعيفة المتفاقة بعودة دورية للأويئة والاجتياحات ؛ 
کانت العودة إلى SEY‏ الزراعية بطيئة وعسيرة . ورافقها بعض التغيير والتبديل 
في الإنتاج الناجم بصورة أساسية عن الانقلاب الديموغرافي : فلقد كان المستهلكون 
Jal‏ عدداً وموزعين بصورة مختلفة عن الأخرى . وشعب المدن الذي تناقص أقل 
بکثیر من شعب SM‏ رياف ء ووجد في الغالب متضخاً بالرحیل الريني 
دور متزایداً Cubs‏ ف ان النتجات الخاصة بالغذاء « وقد تبنى سکان الدن في 
القرن الرابع عشر ) سجلات حسابات OLS‏ أو مستشفیات ء عقود عمل أثبتت 
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جدارتم بهم ) نظاماً غذائياً آکثر Legs‏ تکون فيه حصة الأغذية الرفقة على 
Gla‏ نصيب الخبز . 

hing‏ يوضح ob‏ الحبوب نسبياً لاتجد في الأراضي اخصصة للزراعة » مكاناً 
Be Lol‏ کان في القرون انسابقة dy‏ ایت آن ه نا اكع ف الأراضي 
الزروعة حبوباً قد عوض جزئیاً بتحسین مردود ال حاصیل : إن ترکیز العمل على 
الأراضي الغنية أكثر من غيرها ء وانتشار ا حراث » وغو تربية LAN‏ الذي أسهم 
في تخصیب ا حقول توضح هذا التقدم . ولکن Lage‏ آخر يدل بصورة أوضح على 
أن الطلب على سوق الحبوب قد انخفض کا یظهر من منحنی الأسعار . والنصوص 
العاصرة توضح في الغالب ارتفاعات الأسعار الخرافية للحبوب . وف lll‏ » في 
دور احصول الرديء أو في دور اللحمة » يرى أن سرعة ازدیاد الاسمار بالفرق 
تحدث بعنف فرید ‏ يسبع مثله . فالأسعار تصل أحياناً إلى العشرة أضعاف » 
وتغنی بعض الستفلین الاهرین . ولکن هذه التقلبات القصيرة الأمد لاتغير في 
الصفة العامة لامنحنی اللاحظ عل دور طویل » فقد ظلت آسمار الوب BAF‏ 
دون ارتفاع أو انخفساض أو انخفضت بين ۱۳۰۰ م والربع الثاني من القرن 
ا امس عشر . ولم يتشجع الزارعون على تفية زراعة الحنطة . وهذا يوضح 
الجدب المفاجئ في حال الطقس الرديء . إلا أن هناك منطقة وحيدة نجت من 
هذا التطور » وهي : شرق أوربة ء أي السهول الممتدة ماوراء الأيلب التي 
حافظت على صلاحيتها لزراعة الحبوب . وزراعة الحنطة فيها كانت تشجعها 
التجارة امانسية ‏ تجارة رابطة مدن المانس . 

وإلى جانب الحبوب التي ظلت موجودة في كل مكان » فت محاصيل أخرى 
حافظت على أسعارها » بل Gel‏ ارتفعت : فزراعات الفاكهة والخضر امتدت 
بالقرب من جميع الدن الكبرى » وبخاصة في إيطاليا ؛ فحول المدن التوسكانية » 
في بساتينها ( كونتادو ) كانت تو مختلطة » حسب نظام ( الزراعة (ALA‏ : 
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اس » اللفوف « البطیخ لاس الارضي شوي ( آنکنار ) » افلیسون کم 
الكروم والأشجار الممرة . وف الحانات والطاع الراقية أو على الموائد العائلية ؛ 
کان سكان المدن يطلبون الجر AT‏ فأكثر : وكسبت الكرمة أراضي جديدة في 
أودية الراين والأيلب . فكروم بورغونيا » وسانتونج » ومنطقة بوردو التي تون 
بلاد الثمال تعمرث من جديد . وأفادت من ذلك جیع الزراعات الصناعية من 
نهوض واسع منذ توطد النظام على ما يبدو ؛ فزراعة حشيشة الدينار لصنع الجعة 
( البيرا ) تقدمت في ألمانيا . وأصبحت منطقة تولوز منطقة كبرى لإنتساج 
العظل » الوسة . لاستجابة طلب صناعة النسيج » ولنفس الأسباب » زراعة 
الکتان والقنب امتدت في پیکاردیا dy‏ البلاد المنخفضة . 

لک یه رانا طلف ی الا از کر اب ee ign,‏ 
جزئیاً تراجعاً في الأراضي الصالحة لزراعة الحبوب . لأن تسمین البقر والاغنام 
dh‏ بربح أوفر من إنتاج الحبوب » حتی أن کثیاً من ا حقول انقلبت لتربية هذه 
الحيوانات إلى مراعي . ضا حلو من السكان » وفقدان الأيدي العاملة شجعا في 
الغالب هذا الاتجاه . وهذا الاتجاه کان ملحوظاً حول Gall‏ مخاصة : فقد آزداد 
لب حل ا عن الو سای a AN‏ هالا »سوق الاموال 
لامربین » أو یقومون بأنفسهم مباشرة بتربية القطعان . وبدأت بعض الناطق 
الريفية » هي نفسها ء بالتطور نحو تخصص نسي في انبات الاعشاب ؛ وهذه 
كانت بخاصة حال الجبال مثل الکانتال التي أصبحت آنذاك آکبر منتج للجبن 
واللحم ء أو ا مضاب الداخلية في إسبانیا a‏ انصرفت » کا هی ا حال في جزء من 
الأرياف اوت :ی ترية eM‏ @ سبیل اصول مل امرف 

ضعف النظام الدوميني 

لقد کان للانقلاب الاقتصادي الواسع انعکاساته على بنية الأرياف 
الاجتاعية . وخرج منها النظام الدوميني سزعزعاً كثيرا . من ذلك أن القم 
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المعنوية والاجقاعية وضعت من جدید موضع تشكيك 5 في كل دور عنف 
واضطراب . فن ذلك أن طعن في نفوذ الطبقة النبيلة . وبرهنت ا حرب في 
أشكالها الجديدة بوضوح تفوق جيش المشاة والمرتزقة على الفروسية القدية . 
والأمير الذي لا يسوق رجاله للحرب يفقد جزءأ من سلطته . 


وأسهم بعض النبلاء أيضاً « بسلوکھم في فقندان اعتبار PLS‏ من آتباع 
التاج : فن ذلك أن بعضهم اصبحوا أشقياء على طريق کبیر . وکان ذلك عصر 
آل راوبریتر ( فرسان قطاع طرق ) » الذین یبذرون الارهاب في آلانیا » والعصر 
الذي ارتفعت فيه » في کل مكان في إيطاليا » کا في فرنسا » حصون CALS‏ 
الوديان والطرق . وقد فرض مالکوها على الارة والسافرین رسوماً باهظة على 
العابر والطرق » عندما لا ینهبونم بکل بساطة بلا قط تام ی أن 
حياة الأهة والبذخ والفسق التي کان علیها بعض الأمراء الوسرین وسط البؤس 
العام كانت تثير الاثمئزاز والغضب . 

وفي الغالب يزداد الازدراء والكره اللذان كان يشعر پہا الأجلاف تجاه الأمراء إلى 
درجة ينظرون فيها إليهم نظرم إلى أجانب . وكثيراً ما كان النبلاء » سواء من 
يرتبطون ببلاط ملك أو أمير ء ام من يتذوقون لذائذ الحياة المدنية » يكفون عن 
الإقامة في دوميناتهم . ومن جهة أخرى » في المناطق المتنازعة بين نفوذين سياسيين ء 
كانت الأراضي تغير مالكيها حسب الانتصارات أو AB‏ : وهذه بخاصة حالة منطقة 
بوردو . وأخيراً » وحتى خارج حوادث الحرب ء ملائمة كانت أوغيرملائمة » يضطر 
كثير من الأمراء الذين تضرروا أن يتخلوا عن دوميناتهم في الغالب إلى بورجوازيين » 
من محامین أونواب في البرلان » أوتجا رأثرياء . 

وكانت طبقة الأمراء تشکو أيضاً من الأفول الاقتصادي العام » بيها ظلوا 
ينفقون أموالهم في سبيل ا حرب » لدع مجرى حياتهم ومضاعفة الساعدات لصالح 
الكنيسة التي تقم ( القداسات لراحة أرواحهم ) مع عدم التبصر الذي يعتبر مؤشرأ 
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لدماثة آر al‏ حقيقي » ویجبون موارد قليلة جداً . ویرجع سبب دمار الطبقة 
النبيلة أيضاً إلى الحرب أولاً ء لأن الأراضي بعد مرور ا نود والأشقياء تصبح 
خالية من الرجال » وليس ها أي ارتباط مع أحد مباشرة . 


وكان تعمير الدومين يجري بظروف ضارة للأمراء » فلإبقاء الفلاحين أو 
جذیهم » كان عليهم أن يقبلوا بتضحيات هامة : فالأقنان الذين قل Pore‏ في 
القرن الثالث عشر » أفادوا من ندرة اليد العاملة للحصول على تحديد أعبائهم أو 
إنقاصها أو طلب تحریرم . وكذلك المستأجرون » فعندما لايحولون أرضهم إلى 
ملكية تامة ء في الظروف اللامة » كانوا يحصلون على تخفيف آتاواتهم . وإذا قاموا 
مباشرة يإحياء الأراضي البور في الدومين أو فقط في أراضي الاحتياطي » فان 
lata a‏ أ عطي اہ وا اراد لسري تست لوال 
الیاومین » وهم نادرون كثيراً جدأ » فعليه أن يقبل ob‏ يدفع لهم أجوراً عالية . 
وهذه التضحيات کان یشعر ہا بقساوة في موازنة الأمراء في الوقت الذي كانت 
الوارد التي تتأق عن بيع الحبوب في حالة انخفاض . 


وهذه الظروف العسيرة توضح أن LES‏ من الأمراء » ولا سپا بعد ۱۳۵۰ م » 
عدلوا عن إحياء الأرض مباشرة » وفضلوا نائياً بأن يكتفوا بدخول متواضعة › 
ولكنها أكيدة ء من أن یتحملوا المشقة واليأس والغم من الإدارة الشخصية . وان 
القاء العبء de‏ الاخرین Mie‏ العمل OF‏ یوافق Lele‏ الأمراء الذین یقهون 
قلیلاً في دومینهم . وهذا اللجوء کان من كثير من الملاكين النبلاء أو الأكليركيين › 
کا یبرهن على ذلك آکثر من میثاق في مقدمته . 


وإذا تم التنازل عن العديد من قطع الارض مقابل ضريبة سنوية ء فن 
اللاحظ أيضاً » في القرن الرابع عشر » تقدم الزارعة في الناطق الجنوبية 
والتأجير في الشمال . وباختصار ء لقد نزع الامراء إلى أن یصبحوا أكثر فأكثر : 
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حسب تعبیر الأستاذ بلوك ( أصحاب دخل من الأرض ) . وإذا احتفظوا ء من 
أجل قوين آفراد عائلتهم ء ببعض الأرض ك ( احتياطي ) » وإذا استروا أيضاً 
بجباية عن حق ارتفاق » فان الأساسي من هذه الوارد كان يجهز منذ الان فصاعداً 
من دخل عقاري . وهذه الوارد احددة منذ الانطلاق بسعر ضعیف اة 
والأهمية » كانت تصغر دون انقطاح بانخفاضات العملة ء بالرغ من تجديد الضرب 
الدوري للنقود بوزها الشرعي . لقد کان الأمراء یسیطرون Lae‏ على ا جتعم 
الار لے ولکن هذه السيطرة ه عل اقتصاد الأریاف قسد تراخت Bey‏ 
حسوس ۰( الاستاذ دوبي ) . 


بؤس الفلاحین وغضبهم 

وبعد فهل تحسن مصير جمهور الفلاحين ؟ للنظرة الأولى » بدا أن وضع 
الأجلاف أقل عناء » فالأرض HAY‏ بل وتوجد » والأجور ازدادت » والدخل 
الأميري انخفض « وأخیراً تراجعت القنانة ( الفدادية ) . وف الواقع » إن هذه 
الظروف الحسنة قد أفاد منها الفلاحون الذين کانوا يتصرفون بموارد شخصية 
كافية يستطيعون بها استئجار أرض بدلاً من أن يخضعوا إلى عقد مزارعة أو ضريبة 
سنوية . وظلت ثروات الفلاحين تختلف في سياق القرن الرابع عشر . إلا أن 
Lis‏ صغيراً وحيداً من المستغلين قد أثرى . ومن حيث ا جھورالکبیر » فيان تخفيف 
الدخل الاقطاعي قد عوض بالثقل المتزايد للضرائب الملكية أوالأميرية . ففي الكثير 
مر الناطق وجد أن تزاید ا جورف کے بسياسةالسادة الاقطاعبینوالأمراء لین 
کانوا يحاولون وضع حد أعلى للاجور . وفي الوقت نفسه » منع الفلاحین من مضادرة 
الأرض » والأعمال ا حاصة ( مهور » وصیات ) وسيطرة الرابین على الا ریاف تبدو 
بأنها تشھد على الفقر العظيم جد الذي كان الفلاحون يعانوئه . ومثل هذه الحالة 
تشاهد حتى في ۱۶1۵ م أي في عصرت فيه الاعار . 
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وللخلاص من الشقاء والب وس » ولقطع دابر الاستفلال » قام بعض 
الفلاحین وجعلوا من آنفسهم مستغلین . فإلى جانب قطاع الطرق والراوبریتر 
قامت عصابات التسولین المعوزين السلحین - مامات ( قبعات ) بیضاء في 
نورمانديا » شحادون في بورغونیا » أو جلود تماسیح في جزيرة فرنسا - ینشرون 
الإرهاب في الأرياف حيث يرون . أما امهور الأعظم من الفلاحين » فلا يوجد 
من حل آخر للم غير التحمل بإذعان واستسلام فجیات الجوع وہب الأشفياء 
والضرائب الملكية . وحتى اليوم الذي لا يعلم فيه دوماً ماذا انفجرت هنا أو هناك 
ثورة ؟ . وفي هذا الرد الفظ اختلط الخوف والغضب , لقد كان القرويون 
يعيشون في خوف دام من الوا أو من مجيء الجنود » وفي اضطراب من الأخبار 
المغلوطة » ويبحثون عن مسؤولين قابلين للتضحية بغية دفع الخطر . وكان اليهود 
في الأرياف کا في المدن » أوائل الضحايا التكفيرية المعينة هذا الغرض . وتلوّن 
المياج الشمي الموجه ضد الأغنياء بكره اجتاعي : فقد نهبت الحوانيت وأحرقت › 
بقع اناد اف uy aise‏ وش الاو مہ و كان مورا اسر و 
اليعقوبيين التي كان إطارها في ۱۲۵۸ م منطقة بوقیه . ولذلك ممیت ‏ الثورة 
اليعقوبية وهي مأخوذة من جاك ( يعقوب ) وهو الاسم الشعبي الذي أطلق على 
الفلاحين . 

ولم تكن هذه الثورات إلا سورات غضب قصيرة الأمد دون تنظم حقيقي ء 
ودون برنامج . وعلی نقیضها وجد عدد من ا حرکات الي انفجرت في مناطق 
Lake‏ من أوربة » في الفلاندر البحرية ( ۱۳۲۳ - ۱۳۲۸ ) » وي إنكلترا 
( ۱۳۸۱ م ) ۰ dy‏ البلاد الاسكاندينافية وفي مملكة آراغونة ( في النصف الأول من 
القرن الخامس عشر ) ؛ لقد ثار الفلاحون بمحرضين وقادة ينقون في الغالب إلى 
اما اک گار رها موی شر ال سل نی لش اف که 
وسحب الراسم التي تحدد الاجور » وقدع الفلاحين من مفادرة الأرض . 
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واختلطت بہذہ الطالب الاقتصادية النظریات الصوفية من نوع الشيوعية 
الإنجيلية . والحركة العروفة أفضل من غيرها هي الحركة التي أهاجت جنوب 
شرق إنكلترا في منتصف القرن الرابع عشر . ففي أصل الثورة ء كانت جهود 
الأمراء الإقطاعيين لدفع أزمة النظام الدومینی : لقد طلبوا من مستأجري 
آراضیهم سخرات خنفت في الغالب إل أتاوات ی age‏ الرخاء والازدهار » وعندما 
امت الطاعون الاسود Lobel‏ کثيرة من الید العاملة » حصلوا من اللك غل 
تشريع عمل كله لصا حھم . وقد نشر نظام العال هذا في ۱۳۵۰ م في براءة ملكية 
ا 

إن ضريبة الرأس الثقيلة بخاصة التي قررها الملك في ۸۱ء ۰ رفعت 
استياء الفلاحين إلى القمة وفجرت الثورة ؛ فقد أعطى قرويون من كونتية 
الاسیکس المؤشر لطرد الجباة الملكيين بضرب الحجارة . ثم تشكلت عصابات 
مسلحة في الكونتية كلها وفي كونتية كنت المجاورة » وهاججمت القصور . وكان 
على رأسها زعهان فرضا نفسیها : الأول جندي مسرح اسمه وات تایلر ء استم 
AE‏ اگ ھا او ee‏ رد قر دانڑے 
الحركة » يبشر یاصلاح اجتاعي وزارعي ينشده أكثر الثائرين فقراً > وهم العال 
الیاومون المعدمون من لا أرض لهم . وأخذ عدد الفلاحين يزداد أكثر فأكثر 
ورفضوا الخضوع للقهر الدومینی » ووجدوا من يدعمهم لدى الحرفيين ( الصناع ) 
وعمال المدن . 

وأصبح الثائرون بالفعل سادة Gad‏ وتوصلوا حتى اللك ريتشارد الثاني 
الذي استسلم للقوة » ووافق على إلغاء القنانة وتحويل جميع الفلاحين إلى أحرار 
مستأجرين . وبعد بضعة أيام ء أخذ على عاتقه قيادة الجنود وألقى القبض على 
بول وتايلر ونفذ asd‏ حك الإعدام « وألغيت جميع الامتيازات . 

وهكذا سحقت الثورات في كل مکان بسرعة + ووطت النظام الاجتاعي . 

WhO‏ تاريخ العصر الوسيط ج۔٢‏ (0؟) 





۲۳ - التکیف البطیء للاقتصاد الدني 

مصاعب الاقتصاد Gall‏ 

هل اما الأزمة GLY gull‏ ؟ مامن of BLS‏ التجار واطرفیین 
( الصناع ) قد لاقوا في Lyle‏ نشاطاتهم مصاعب رصينة جداً في سياق القرن 
الرابع pte‏ فقد کان للحوادث السياسية والعسكرية انعکاساتا الألية على حباة 
المدن . فاکثر من مدينة كان من سوء حظها وبوسها أا آخذت ونبت من قبل 
نود أو قطاع الطرق . فن ذلك أن مدينة كن أخذت في ۱۶۱۷ م ودمرت 
جزئياً ء وقتل سکانها أو نفوا . ومثل هذه الحالة من التخریب والدمار كان في 

وکان یامکان المدن » وهي في مأمن من آسوارها » أن تأمل على الأقل في 
الغالب » ob‏ تنجو من مصير فیکامب ا حزن . ولکن التجار الذین غامروا على 
الطری» نوا اکن تفر لیب أو الفندية . حتى أن بعض الطرق هجرت ول 
Ss‏ اعد . من ذلك أن الاسواق الموسمية في إقلم الشامبانیا في فرنسا كانت 
واقعة في منطقة عديمة الأمن كثيراً ء فخلت وتدمرت . وعندئذ سلك التجار 
وادي الراين 3 وما کانوا پسلکونه فية (ago‏ بسلام : 

ولم يكن الطریق البحري آمناً اکثر أيضأ » go‏ أن دوق بروتانیا تظام لدی 
بلدية لوبيك ضد تاجر QUI‏ . 

وکان بعض النقالين يحصلون من قطاع الطرق على إجازة مرور یدفعون 
نها We‏ جداً . 

ds‏ بعض الأحيان كانت العلاقات التجارية تنقطع . وبصورة عامة کان 
ذلك لزمن قلیل . لان الشروع مدمر كثيراً جداً لکل من المنتجين والتجار الذین 
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sles Gat‏ من BLL‏ الى یضرفون led‏ التتجات » وکذلك الستهلکین الذین 
تو اما انت 

إن الحرب الفرنسية - الإنكليزية قدمت الکثیر من الأمثلة على استعمال 
الأسلحة الاقتصادية التي کان العام Gall‏ وعالم الحرفيين والتجار ضحیتها . وهکذا 
في ۱۳۳۱ م > فرض اللك الانكليزي |دوارد الثالث » لقصاص الفلاندر » التي 
بقيت وفية لامعسكر الفرنسي » وإجبارها على التحالف مع LASS!‏ » الحظر على 
tell‏ | فاص 1 القن ee‏ ركه اش کش مده 
امد شی تاه الأولنة لاله ال مت ی ای اما فا ره رنه 
الکونت في ۱۳۳۸ م وکان زعم القرد من مدينة غانت واسمه جاك فان آرتفیلد 
الذي قبل بالانتقال إلى العسکر الانكليزي . وکسب إدوارد الشالث على الصعید 
السيامي » ولکنه دمر ہ في انکلترا نفسها ء أكثر من منتج ومن مصدر للصوف . 


وإلى أضرار الحرب تضاف آضرار المالية التي ترتبط بها بصورة وثيقة . إن 
الثقل GUI‏ لارجاع الحصون إلى حالتها الأولى » والغرامات التي يجب دفعها 
لقطاع الطرق » أرهقت سکان المدن . وطوال القرن الرابع عشر والخامس عشر 
كانت الأموال المدنية Abe‏ بالديون الثقيلة . کا كان رجال المصارف والتجار 
مضايقين بتعديلات مسقرة للعملة وعليهم أيضاً أن يسهموا طوعاً أو LS‏ با جھود 
الحربي لأميرم بتقديم الإعانات . وأحياناً تأخذ العملية شكل ( قرض ) إجباري 
قليلاً أو Les‏ » ولا يتأمن دفع هذا القرض إلا في حالة النصر . وإثر إخفاق 
ay Sell celal‏ الانکزية الأرل عل القارة egy‏ أن pa tl‏ الترکات 
الإيطالية 2 ويخاصة شركات بيروزي وباردي 3 التي كانت قد قبلت 2 باععادات 
كبيرة إلى إدوارد الثالث » قد منيت یافلاس مدو( ۱۳4۳ - ۱۳۶۱ م ) . 

وكانت الاقتطاعات الملكية تجري أيضاً بالطريقة المباشرة للضريبة التي 
أصبحت أحياناً ثقيلة he‏ وانتهت بدمار تام للتجار . وأشهر مثال لهذه المارسات 
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wall‏ 3 هو ( غرف الاصوات ) الذي أسسه العواهل الانکلیز . ویراد بذلك رمم 
علی الاصواف الإنكليزية المصدرة : أسس منذ ۱۲۷۵ م ء ثم طرأت عليه زيادة 
شديدة في النصف الأول من القرن الرابع عشر go‏ أنه مثل اقتطاعاً نحو ۲۵ # 
ولذلك استحق اسم سالتوت ( أي الطلب السيئ الستحق أو غير الستحق ) . 
وكانت الرسوم تدفع في میناء على القارة يراقبه الانکلیز . وابتداء من ۱۲۵۳ م ۷ 
ثبتت محطة الصوف في كاليه . وأدت هذه المارسات إلى احطاط بطيء لتجارة 
التصدیر هذه : وقبل منتجو الصوف بصعوبة تخفیض أسعارم في البیع الذي کان 
الصدرون پرجونه للحفاظ على هامش مربح كاف . وعلى القارة جاءت أصواف 
بديلة من ألانيا وإسبانيا فغزت السوق . وبالقابل » في الحقيقة » إن bod‏ من 
ال رو این افقو reall‏ افر ینا #ؤذليك أن عدا مخ البو رسو بو ند 
آثروا کراقبین أو ملتزمي ضريبة الساعدات ‏ أو أمناء صندوق الخزينة . ومن 
جهة آخری » إن النفقات الحاصلة من نتاج هذه الضرائب ویراد بها نفقات البذخ 
والاية » كانت bas‏ فاعلية بعض الشاغل . 

ومع ذلك فان الفاعلية التجارية في موعها تشکو » هي أيضاً ‏ من انقلاب 
الظرف الاقتصادي والديموغرافي ( السکاني ) dy.‏ عصر التقلص الاقتصادي ‏ الذي 
بدأ في فاتحة القرن الرابع عشر » قل في الغالب مموع زیائن ا حرفیین والمصدرين 
بعد أن آهلکته التوائب وافتقر :رق امین الذي gat‏ فيه التعهدون رباع 
قليلة ء کانوا مضطرین لاعطاء العمال » القليلي العدد أيضاً » أجوراً مرتفعة . 

نمو الخلافات الاجتاعية 

اک مة الاقتصاذية التي ضربت المدن كانت مولدة للخلافات الاجتاعية . 
وفي الحقيقة » إن البنیة الدنية معقدة ؛ فقد تصادمت Lyd‏ مصالح متباعدة 
ومختلفة زادها الرکود تفاقماً . لقد کان النزاع Vol‏ بین رجال الأعمال والصناعات . 
ورجال الاععال هوّلاء کانوا یشارکون في السا الدولية الکبری . ویومنون 
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قوین Gall‏ بالنتجات الغذائية والواد الاولية . وم أيضاً یصدرون إلى الخارج 
الإنتاج الفائض عن الدينة : فهم يحكون إذن على عام العمل كله . وبعضهم كان 
يعمل Lay!‏ بتجارة المال . فقد كانوا صرافين ء واصحاب بنوك » وم الذين 
يلتزمون Shall‏ ويقرضون الال للعواهل » ويأخذون على عاتقهم cost‏ 
الجيوش . وفي القرون السابقة ء أمنوا لأنفسهم الرقابة على الإدارة البلدية ء وهذا 
يساعدم على تعيين السياسة الاقتصادية في المدينة dey.‏ هذا فان مصالهم 
تتجاوز في الغالب الأع نطاق المدينة الضيق . وكانوا يرتبطون في عمليانهم 
التجارية بالأمراء » ويحققون ربا من الحرب وتقدم السلطة الملكية ؛ وأعمالهم 
ذات الطابع الدولي col‏ ہم إلى الرجاء بحرية التجارة . وأخیراً إن هؤلاء 
الرأسماليين يحاولون أن ينوا الصناعة الريفية التي يمكنهم بسهولة AST‏ أن يلوا 
عليها شروطهم . وهذا البرنامج كله لا یکن إلا أن يقلق الصناعات ٠‏ 
) الفنون ) . ولدفاع oda‏ الصناعات عن مصاطھا Lolth‏ حاولت امصول عن 
الأقل على المشاركة بحكومة الدينة . ومثل هذا الشيء قد تم في إيطاليا منذ آخر 
القرن الثالث عشر . وف الفلاندر » وألانیا ء وسویسرا » حصلت الصناعات في 
الكثير من المدن في القرن الرابع عشر على قٹیلھا في امالس بشکل آکثر أو آقل 
عرضا سا ee‏ 

وتحت نفوذها اتخذت تدابير آقرت حماية مدنية شديدة . فالأجانب الذین 
يرغبون في الإقامة في الدينة لم يحصلوا على حق البورجوازية إلا بشروط 
دراكونية ؛ ودخول المنتجات الأجنبية التي يمكن أن تنافس انتاج المدينة ممنوع 
بشدة . وفي الغالب تحرم المدن على المناطق المجاورة كل LL‏ حرفي منافس ؛ 
وهكذا فان صناعة الاقشة منعت في ۱۳۱۶ م حول مدينة غاند وحول يير . وكان 
بورجوازيو المدينتين المسلحون يجوبون الاریاف ويدمرون كل الصناعات التي 
يكن أن يجدوها في طريقهم . وهكذا دمرت صناعة الأقشة الريفية في ترموند 
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وبوبرینغ . وي داخل الدن وضع تنظم آشد آکثر فأكثر : ويراد به إعطاء جميع 
الحرفيين الحظوظ نفسها في الأسواق » وذلك بنع ترکیز الانتاج لصالح عدد 
صغير » وتحدید إنتاج كل صناعة لتجنب دمار ا یع والبطالة . وتوضح الأنظمة 
sue‏ الصناعات التي يكن أن هلکها مشغل من الشاغل ء وعدد الخدم والصناع 
اع يكن استخدامهم ... وعدد أیضاً وبدقة Lng‏ لنشاطات الي یکون لکل 
فن الق في حصرما : ففي غاند » في القرن الرابع عشر » لا شيء إلا للجلد . ييز 
محضرو الجلود » ودباغو الجلد الاسود » ودباغو الجلد الابیض ء والفراؤون الذین 
يعالجون جلود البلاد ء والفراژون الذین يعالجون الجلود الستوردة . 

إن سیاسة الساواة هذه التی تسلکها الصناعات سيدة حکومة الدينة يجب 
ألا تضللنا أو توہمنا » فليس فیها شيء من الديوقراطية . إن من یقول ( قثیل ) 
الصناعات یقول het‏ ( المعامين ) ( السادة ) . ففي داخل الفنون ( الصناعات ) 
لایقبل ob‏ يلعب العمال دوراً نشیطاً في الواقع : فالتنظم الذي قلیه البلدیات أو 
بنساء على طلب هذه بأمر من الأمراء » يجب أيضاً أن یسح لبعض معلمي 
الصناعات ( حرف ) بالحفاظ على امتيازاتهم والابقاء على نفوذم على جمهور 
العال » ویقصد بذلك آولاً قضية الأجور التي يضعها بوضوح جداً أب 
سان - ODL‏ دو تورنیه : « إن وفیات ۱۳٣١۹‏ م أهلكت ... الكثير من العمال 
من جمیع ا حرف حت أنه وجد فیهم نقص كبير ... إن جمیع العمال وعائلاتهم کانوا 
یطلبون أجوراً مفرطة » . 


لقد حاول العامون إذن وضع تعرفة قصوی للاجور بإجبار العمال على 
العمل . ونظام العمال الذي أعلن في إنکلترا في ۱۳۱ م یتعلق أيضاً بعال الدن . 

وفي السنة نفسها اتخذت تدابیر مشاهة في باریس by‏ قشتالة » ولا كان 
الکثیر من العمال الذين ثبطت عزائهم وفضلوا الانصراف للتسول أو أعمال الشقاوة 
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رالضابات ally ja‏ ایض Th‏ ق کو کو eilel‏ ملک مره 
يوم العمل . 

dy‏ الدن الإيطالية وجد العامون » آرباب العمل » وسيلة لتنظم عبودية 
حقيقية لكثير من العال : فقد قبل المستخدم بسلفة مالية للعامل شريطة أن 
يتخلى هذا الأخير عن حقه في ترك العمل حتى التحرر الكامل من دينه . وفي 
١‏ مء أعلن قانون فلورسي أن العامل المدين حيال رب عله لا يمكنه منذ 
الآن فصاعداً أن يوفي دینه با مال Lily‏ بالعمل فقط . 


أما الخدم الموضوعون في حالة تبعية فلا يستطيعون الخروج منها . ومن 
يرغبون منهم بأن يكونوا ( معامین ) » قامت أمامهم عوائق يصعب التغلب عليها 
أكثر فأكثر . ومنذ آخر القرن الرابع عشر ء كان على من يتطلع إلى ( المعامية ) أن 
يقدم ( رائعة من الروائع ) أي ( عملاً نفيساً ) . بيد أن إنجاز مثل هذا العمل 
يتطلب كثيراً من الوقت وف الغالب مواد أولية مكلفة جداً . ويضاف إلى هذا 
الشرط الأول الصعب القيام به أو إنجازه » تضاف ضرورة دفع أتاوة » إقامة مأدبة 
على شرف المعامين الآخرين أو تقديم هدية إلى أخوية ( رابطة ) الشع من أجل 
مشعل الكنيسة الذي يستعمل لخدمة الرب » وأحياناً ء أخيرأ » في بعض ا حرف » 
دفع ale‏ لضان التنفيذ : فک من الخدم كانوا في حالة کنهم من جمع كل هذه 
الشروط ؟ وبالقابل » إن أبناء المعامين الذين كانوا في بعض الحالات معفين من 
( العمل النفيس ) وكانوا على كل حال يستفيدون من دع مالي من قبل أبائهم 
ومن تعاطف لجنة مؤلفة من المعامين الآخرين ۰ کانوا متأكدين من الوصول إلى 
idl‏ 

وی الخلافات بين رجال ال مال الکبار ورجال ا حرفة » تضاف إذن في 
القرن الرابع عشر » العارضة العنيفة بین العامین وا حدم . وقد بدأ هؤلاء الأواخر 
ب ( التألب ) والتفام بفية نضال مشترك . وللحصول على الاعتراف بتجمعاتهم 
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نظموا في الغالب هذه التجمعات تحت شکل ( آخویات ) ( طوائف ) منفصلة 
مخصصة للقیام بعبادة قدیس شفیع رب للعمل ‏ أو جعیات معونات متبادلة . 

وهذه الأخويات التي تملك صندوق مالیتها وحق انتخاب رؤسائها ء كانت 
تؤخر العمال بصلابة . وهؤلاء » من جهة أخرى ۰ انوا يرون عالهم یتسم » وفي 
الواقع » في القرن الرابع عشر ء بدأ عدد من الخدم يرحلون من مدينة لأخرى 
لتحسين ثقافتهم التقنية . 

Lites‏ توطدت اتصالات بين الخدم من صناعة واحدة » ومن مدينة 
لمدينة ء کا من جهة أخرى بین المعامين الذين يرغبون في التفاهم فيا بينهم ليدافعوا 
عن أنفسهم بشكل أفضل . وف الغالب تنفجر إضرابات » وكان رؤساء الصنف 
المهني أو السلطات المدنية تحك في الخلافات التي تنشأ مناسبة الأجور . وفي الغالب 
يطرد المضربون » ويبعدون عن المدينة ء لأن هذه التألبات في نظر الحقوقيين 
المعاصرين ( جريمة حصر رئيسية ) . وأحياناً ٠‏ يأخذ الخلاف شكل ثورة دامية 
کا كانت ا حال في آخر القرن الرابع عشر » عندما اختلطت الاضطرابات المدنية في 
عدة مناطق بالثورات اليعقوبية ( الجاكية ) . وكان أحد الأحداث الشهيرة حركة 
ثورة الشحاذين التي جرت في فلورنسا في ۱۳۷۸ م : فقد ضمت الشورة الفنون 
الصغرى ( اللحامین » ا حذائین » الحدادين » عمال البناء » والنجارين » وتجار 
رخصة الألبسة ) الذين يريدون توسيع إسهامهم في الحكومة المدنية » والعمال » 
JLe Lol,‏ الصوف الذین یولفون اھ الشحاذین البائسة . وکان dogs‏ و ا 
الاواخر أحد موجهي العبال » میشیل دو لاندو » وشکلوا جنود الصدام في هذه 
الثورة الشعبية . فقد انطلق المهور بهاجم قصر الامارة » وطرد رؤساء الأديرة › 
lil,‏ حکومة شعبية . وانتخب میشیل دو لاندو حامل راية العدالة ( ۲۱ قوز 
۸ م ) وأحدثت ثلاشة فنون جديدة بعناصر شعبية ( فن الشعب الصغیر ء 
ويتألف بکامله من العمال غير الهرة ) وأسهمت في الحكومة الجديدة . إلا إن 
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انتصار الثوار کان قصیر الأمد : فقد عجزت الحكومة بسرعة . ولام يعد کبار 
أصحاب الصانع الفارین ولم يعطوا SLE‏ فیان العمال دون عمل ودون مال لم 
يغادروا الساحات والشوارع » وحثهم احرضون الشعبیون على زيادة مطالبهم . 
وقلق رؤساء الفنون الصفری » وذوو الیول العتدلة » وألفوا جبهة مع روساء 
og call‏ الکبری ضد الشورة . وف الأول من آیلول ۱۳۷۸ م تفرق التسولون في 
حرب الشوارع . وأعدم زعماء الثورة . أما میشیل دو لاندو فقد کان موقفه 
غامضاً واستطاع الفرار . وعندئذ آمکن حذف الفنون BIW!‏ الجديدة وأبعد مثلو 
العمال عن الحكومة . وأخيراً » وفي حرارة رد الفعل » قضي أيضاً على الفوائد التي 
e‏ را اس شالت سد اتنا مت 
وبعدئذ أصبح آل اليديتثي سادة الدينة . 

وف العصر نفسه قامت مظاهرات مشاہة في الفلاندر : في غاند Be‏ 
4 ء حيث ثار اللاحون والحياك ضد الکونت . وهنا تدخل الیش SUM‏ 
الفرنسي بناء على دعوة کونت فلاندر ہ وأ مدت الثورة : ففي ویست - روزبك 
سحق ا حرفیون الفلاماندیون ( في ۲۷ تشرين الثاني ۱۳۸۲ م ) . 

وق فلورنسا. کا في اند » وسیین ( ۱۳۰۵ ۱۳۷۱ء ) کا في میتز 
VTE)‏ ) ء وفي إشبلية کا في ستراسب‌ورغ ( ۱۲۳۲م ) » أخمدت ا حرکات 
الشعبية بسرعة . ویتضح |خفاقها بنقص التلاحم ين ( البوبولاني ) : لأن الات 
کان مؤلفاً من عناصر Lake‏ من صغار العامین الحرفيين حتی العمال الیدویین 
البائسين . وم يستطيعوا التفام Lu;‏ طويلاً على برنامج مشترك . ومن جهة 
أخرى » كانت المعارضات الاجتاعية تستعمل في الغالب لغايات خاصة . 
وهكذا ء في فلورنسا » أعطيت الإشارة لشورة الشحاذين بموقف سيلفستر 
دو ميديتشي الذي حاول استخدام نجدة الحرفيين الشعبيين لیحذف من الحكومة 
الحزب الغلفي dy.‏ فرنسا أيضاً يلاحظ أن النزاع بين الأرمانياكيين 
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والبورغونیین قد آخذ ء في بعض الدن طابعاً اجتاعياً ؛ وعلی العموم » انضت 
الأحزاب الشعبية إلى البورغونیین » OW‏ هوّلاء » في العارضة » اتخذوا موقفاً سهلاً 
لقاومة الضريبة ء ky‏ كبار البورجوازيين كانوا يعتبرون كالأرمانيا كيين ٠‏ ومسل 
۲ م » قبل أن تنفجر الحرب الأهلية ء حدثت ثورات ضد السلطة الملكية في 
ctl‏ وق ek‏ شاه تشک من الاو الالثمنافية خی اضر بے 


2 3 تھے 37 5 ١‏ 7 3 5 
بصعوبة . وهذا ماکان في أصل شورة الایّوتین"" ( الطرقیین ) في ۱۳۸۲ Bp‏ 


باریس . 
کان القمع شررساً » وتبنی الشعب الب‌اريسي الغتاظ إثر ذلك القضية 
البورغونية . 


تکیف الاقتصاد Gall‏ 

وبالرغ من کل هذه الصصوبات التي استطاعت أن تضایق الفاعلیات 
الدنية » فان هذه الفاعلیات ‏ تشك من انخفاض طویل ples‏ کالزراعة . وإذا 
شدت الحزام بعض أسواق الانتاج والاستهلاك » فقد ظهرت أسواق آخری . وإذا 
شیم عفن الطوق التساوية كان ناقری Gobel‏ ان امه الف 
للحرفیین کا للتجارة » توزیع جدید ۔ صعب غالبا - للنشاطات آکثر بکثیر من 
ارمة able‏ ومن dee‏ اشرق « ان ضعویات All)‏ رس الین العتافلة ss‏ 
نہائیاً التقدم التقنی والطرق الصناعية . 

| - التنظم ا جدید للا نتاج 

وبالنسبة للحرفية کان الثال القنع عن هذا التکیف صناعة النسیج . ففي 
القرن الرابع عشر » كانت أقشة الصوف الانكليزية تسج في الفلاندر وتباع في 
)١(‏ الایوتیون : اسم اطلق على الباریسیین الشائرين في عهد شارل السادس ‏ لأنهم کانوا مسلحین 

. م ) أي الطارق ذات الرأسين الصنوعة من الحشب القاسي جداً‎ ۱۳۸۲ ( les 205111615 alll 
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أسواق الشامبانیا » وفي الغالب تصبغ في الدن الإيطالية ء الا ا ہا فقدت تفوقها 
gual‏ لأن هذا التنظم انقلب كله : لقد منعت ا حرب الفلاندر من أن تستورد 
بصورة منتظمة pole‏ الأولية من LAG]‏ . وأفل نجم آسواق الشامبانیا الوسية مع 
عدم الأمن ؛ وأخيراً كانت الزبائن تطلب صفات آخری لامنسوجات ‏ وکان 
امهور الفقير یفضل أقشة أخف وأقل كلفة ء نسیج من صوف غلیسظ أو معطف 
قصير من الصوف . آما المتازون بالثروة فكانوا یبدون استياءم م أيضاً ء من 
الأقشة الثقيلة ویفضلون أقشة أكثر فخاراً ومکلفة مثل ا حریر أو القاش الرقیق 
البطن بالفرو . وتطور الوضة يعبر عن هذه التحویلات في الطلب . وانطلاقاً 
من منتصف القرن الرابع عشر رجعت موضة الذکور إلى البدلات النطبقة على 
الجسم . إلا أن العاطف القصيرة المشدودة على القامة وتغطي الجسم من العنق 
حتى النطاق ( الحزام ) والسراويل اللاصقة بالجسم وتغطيه من الحزام إما إلى 
الركبتين وإما إلى القدمين » لا يمكن قصها من القباش الغليظ . 

وتكيفت المشاغل : فقد انتظم الانتاج على الصعيد العام . وفي الفلاندر 
نفسها » | يكن الدمار عاماً . وفي ا حقیقة » إن مراكز صناعة الأقشة الكبرى : 
غاند ء يير » بروج » كانت في ضائقة . ولكن الصناعة الريفية » العتادة على 
انتاج أقشة أكثر خفة من غيرها انتھت بأن تغلبت على غيرها » کا هي الحال في 
هوندشوت . ومن جهة أخرى » فتحت إلى جانب الدن القدهة الختصة بصناعة 
الأقشة في الفلاندر نفسها » مراكز إنتاج جديدة في المناطق المجاورة : هينوت ؛ 
وبرابان » هولاندا . وفي خارج هذه المناطق القديمة التي استيقظت على 
النشاطات النسيجية » غت صناعة الصوف في عدة مناطق أخرى من أوربة : في 
إنكلترا ء أولاً » كان الصوف الإنكليزي ء الذي تضرر على القارة بضريبة تزيد 
سعره ب ۳۰ إلى ۶۰ + » يغذي » انطلاقاً من منتصف القرن الرابع عشر » مشاغل 
عة صناعسة LADY‏ الخنيشة ولكن من النوع المتاز( کوستولدز » 


- ۳۹۵ 





وورستودز » كوفنتري بلو ) غزت منذ النصف الثاني للقرن الرابع عشر » أسواقاً 
عديدة LSU)‏ وفرنسية . وهذان البلدان لما صناعتها الأهلية الأصلية : ففي 
الامبراطورية » فریبورغ » وف فرنسا ء الشامبانيا ء والنورماندیا ء Gly‏ 
واللانفدوك ؛ وفي إسبانيا ء الاراغونة والکاتالونیا تعملان الصوف . ون 
إيطاليا » عرفت صناعة الصوف بعض الصاعب في فلورنسا ؛ ولکن صفتها 
العالية احتفظت شا Lego‏ بأسواق Lag  قرشلا ge‏ میلانو ء مانتو » کریون 
تخصصت بفضل الادة الأولية التي تأتي من إسبانيا ء في cla}‏ الأقشة الناعة . 

وهذا الانتشار لصناعة الصوف ‏ ينع معامل آخری من استعیال القطن » 
والکتان » والقنب وا حریر من الناء . إن آقشة الکتان من اللورین والشامب‌انیا 
تنافسها الأ أقشة البلاه النحفضة وثلانیا do gd‏ . وأقشة القنب of‏ الکانوشا 
ازدهرت ہا البریس وبلاد الغرب » نورماندیا وبروتانیا ء اللتين تصدراها إلى 
إنكلترا وکذلك إلى شبه جزيرة إيبريا . والقطن الستورد من الشرق عن طريق 
البندقية هون صناعة الأنسجة القطنية الكتانية الجديدة في إيطاليا الثمالية 
( کریون ) وفي ألمانيا الجنوبية . وا حریر أخیاً ء ظل اختصاصاً إیطالیاً ؛ 
ونسيجاً على الوضة ء وأمن ثروة حرفیین من لوكا والبندقية . 

و جاہة منافسة متعددة » حاولت الشاغل تحسين تقنیات الانتاج . وهکذا ء 
في صناعة النسیج ء استعمل دولاب الغزل الذي ظهر في آخر القرن الشالث عشر 
Uy‏ نينا یت الات : لان دواسة الا اھر بان ظم عل الأول جر ك 
دوارة « Lig‏ حتفظ العاملة بيدها ا حرتین لسحب أو فتل الخيط ؛ By‏ القرن 
ا جامس عشر حصل تقدم جديد بغزل » مجهز بأجنحة صغيرة » يمكنه أن يفتل 
dea‏ کرک Shes‏ الف :و عمل آظر یر مضه ورین sale el Rel‏ 
من بعد النسوجات الأخرى : النول الميكانيكي لانحراف الحرير » وهو نول محسن 
للنسیج سمح بتنفیذ رسوم معقدة . وتقدمت قطاعات صناعية آخری . ان glad‏ 
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الصناعة التي طبتها مورانو على الزجاج انتشرت في اللانغدوك » وف بوههيا . 
واستعمل الزجاج أكثر فأكثر لتفطية الشبابيك في الدن » ولصنع أواني » ومرایا 
cls (‏ مبطن بالرصاص ثم بالقصدير ) . وفي الصناعة العدنية التي تطلبتها 
حاجات ا حرب ( الدروع الصفحة ؛ الدافع ) ء کان التقدم أيضاً محسوساً كثيرأ . 
فقد أمكن عزل العدن وانتاجه بكية أكبر : إن الطرق الجديدة الطبقة على 
الفلذات المينة ( الفضة ) سمحت thle‏ يات هامة من فلذات ال حدید :إن 
الفرن الکاتالاني في جبال البيرنيه » وفرن القطع في أوربة الوسطی يجهز من ۱۵ 
إلى ۵۰ طن من ا حدید في العام . ومن جهة آخری ۰ ظهر الفرن العالي . وفي هذا 
الفرن الذي ale‏ ارتفاعه من ٤‏ لہ آمتار توضع بصورة متوالية طبقات من 
الفلذ والحجر الكلسي وطبقات من فحم الحطب متوالية » ثم يرفع الكل إلى درجة 
حرارة عالية » ليعطي الصلب بالانصهار . وهذه ا doll‏ الجديدة تستعمل مباشرة 
لصنع الدافع « والقنابل والصفائح أو تحول إلى حدید في فرن . وهذه الطريقة 
الخترعة أولاً في ألمانيا انتشرت في القرن الخامس عشر في اللورين » dy‏ الشامبانبا 
ونورمانديا . 

ولكن نمو هذه الصناعة الجديدة مالبث أن كبح بالاستعال العظم للافران 
العالية » التي سماها العاصرون ( ھُوّات الغابات ) . 


ب ۔التحولات الجغرافية التجارية 

إن الظروف الاقتصادیة الصعبة حثت التجار على التنظم من جديد ودون 
انقطاع لطرقهم التي یسلکونہا وتحسین طرق البيع . وظل البحر التوسط 
والبحار الثمالية الملتقين الكبيرين للتجارة البحرية ؛ ولكن البادلات ليست من 
الطبيعة التي كانت في القرن الثالث عثر . لقد بقي البحر التوسط نشیطاً جدا 
ols N E E‏ 


- ۹۷ 





ارام عدن كنت المحطة الأساسية لهذه التجارة تتألف بالبحر الاسود . وتجابہت 
جنوة والبندقية فی کافا في القرم » في طرابزون » وتانا في أعماق بحر آزوف : 
وتجارها يأتون إلى هذه الموانئ يبحثون عن منتجات الناطق ا جاورة » حنطة 
السهوك الأكرانية ء فراء وخشب روسيا » اللح والأسماك المملحة والكافيار من 
اسان . وفيها بنتظرون أيضاً وصول منتجات الشرق الاقمی الاتية من AM‏ 
أو من الصین : حرير » توابل . غير أن انبیار الامبراطورية الضولية وغارات 
تهورلنك الدمرة خریت اة القاطية هنم التجارة فى el‏ آلقرن الرابع من 

واضطرت gall‏ الايطالية » من أجل النتجات البعيدة » أن توسط السامین 
و بیروت أو في الإسكندرية . وهذا هو LAY‏ الذي اختارته تجارة 
البندقية التخصصة في استبراد النتجات المكلفة » الفلفل » الزنجبيل » القرفة ء 
جوزة الطيب ( جوز بوا ) . وانتهی الأمر بالبندقية Chand‏ على نوع من حصر 
الفلفل ( البهار ) . وکان الأساسي في سفن الشحن الجنوية » بالعکس » يتألف 
من منتجات آتية من العام التري في آسيا الصغرى : حجر الشب من تركيا 
( فوسيه . كارابيسقار ) الذي يعاد تصديره إلى بروج » واللونات » والقطن 
التري . وفي جزيرة كيو أسس الجنويون مستودعاً [aed‏ حيث يأتون ويقونون . 
وبدأت أيضاً البندقية وجنوة تتجهان نمو التوسط الغربي حيث توطدت علاقات 
مع جزر وشاطئ إفريقية الثمالیة وحيث » من جهة أخرى » نابولي وبالرمو في 
إيطاليا » بارشلونة وقالانس ومايورك في شبه الجزيرة الأيبرية » استيقظت على 
تجارة قصيرة المسافة تتناول بخاصة المنتجات الغذائية . وفي الطرف الآخر من 
الال الغربي « كان بحر الشمال والبالطيك إطاراً لتجارة كثيفة تسيطر عليها 
امانس الألمانية . إن امانسات أو الأصناف الحرفية كانت ؛ في الأصل » رابطات 
بسيطة لتجار من مدينة واحدة » أخويات دينية وجعیات نجدة متبادلة معأ . 
ومنذ القرن الثالث عشر » في لندن کا في الأسواق الفلامناندية » أسس تجار من 
عدة مدن رابطات أوسع لحصر جزء من التجارة . وف (sul‏ عرفت هذه المنظيات 
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نجاحاً أكثر من Law‏ وأخذت طابساً جدیسداً . ودون أن تصبح اتحاداً 
Wass )‏ ) سیاسیاً + کان یامکان افانس الأْلانية الؤلفة من آغنی تجار ألمانينا 
الثمالیة ورینانیا وأعظمهم نفوذاً « التصرف بالنفوذ الدبلوساسي وبالحقوق 
العسكرية هذه ال مدن لتفرض نفسها . وانت اشانس التوتونية قوية بسبعین 
مدينة تسیطر علیها لوبيك وهامبورغ ء وانتصرت في القرن الرابع عشر : وپالقوة 
وضعت LE‏ في اسکاندینافیا لامنافسة الدانماركية ؛ ومعاهدة شترالسوند » التي 
ات وها کی مات اسر اوت سس ازع اس 
البالطيك وبحر الشمال ؛ وبصورة سامية نجح التجار اشانسیون في موانئ إنكلترا 
والبلاد النخفضة . ویتناول نشاطهم البادلات شرق - غرب من النتجات 
الصنوعة أو الثینة مقابل منتجات خامية . وفي موانئ بحر الثمال یحملون 
الأصواف والأقشة الإنكليرية في لندن > هل » بوستون ؛ By‏ بروج الأقشة 
الفلاماندية يضاف ا التوابل ا جلوبة على يد التجار الإ یطالیین . وعلى سواحل 
البالطيك » يأتون للبحث عن الحديد » والحرير » والفراء» وأسماك 
اسکاندینافیا ؛ والحبوب والأخشاب ‏ والزفت و ( القطران ) والعنبر من ألمانيا 
الشرقیة وبولونیا . ویونون البلاد الشرقية بالنتجات الصنوعة Lal,‏ باللح الذي 
یصدرونه من مالح لونیبورغ . وي جمیع الراکز الاقتصادية الكبرى ؛ في 
نوفغورود , ولندن » وبروج » وبرغن أو أوسلو ء کان للهانسيين موست انم 
التجارية : : والتجار الألان الذين استقروا فيها كانوا متجمعين في شارع أو في حي 
ولتق و الحرفيون الآتون من ألمانيا . وانطلاقاً من بداية القرن الخامس عشر 
بدأ ا مانسيون يصطدمون نافسین جدد ‏ التجار الإنكليز » الذين دفعوا بنهوض 
صناعة الصوف . وظل التجار GUY‏ يختلفون إلى لندن » ولكنهم كانوا فيها 
ضحایا » في الغالب أكثر فأكثر كالإيطاليين أو الفرنسيين » الحركات المعادية 
للأجانب التي ضاعفت ضدم الزعجات والنکدات . وانتقل الأساسي من تجارة 


الانکلیز لأيدي التجار الغامر ين : وکان مؤلاء يصدرون إلى oo‏ الأسواق 
= 





الأقشة الإنكليزية ؛ ویذهبون حتى آيسلاندة للبحث عن السمك الملح الذي 
یبادلونه مقابل الحبوب وقاش بروتانیا ونورماندیا . وتغامر سفنهم أيضاً في 
البالطيك وتأتي إليه باللح » والقصدیر والأقشة وتشتري فيه الأخشاب . 
وا خلاف at]‏ مع انس کان ملحوظاً بحرب القرصنة والاستیلاء على السفن » 
والاخذ بالثار . وفي ۱٤٤١‏ م حذف امتیاز ا هانسيين في لندن . وسيتوطد في 
التصف الان من القرن امس عشر ؛ عندما اضطرت آشانس الغلوبة ال 
التخلی عن وضعها المتاز في le‏ الثمال » وبدأت دولة اقتصادية شالشة آنذاك 
تثبت فيه آقدامها : وهي دولة هولاندا . وکانت صناعة الأقشة فيها أيضاً في 
أصل الفو التجاري . فقد كانت سفن أمستردام وروتردام تختلف إلى أنفرس 
وبروج بل وحتى موانئ البالطيك . 


إن كل هذه التحولات لم تغير مع ذلك تفوق ميناء بروج في شمالي أوربة . 
وحتى منتصف القرن الخامس عشر » بالرم من مصاعب الصناعة الفلاماندية 
وترام الرمال في مصب زوين فقد ظلت المدينة المضاعفة بالميناء الأمامي للسد ‏ 
أكبر ملتقی تجاري للثمال . وهذه الثروة الدائمة مرتبطة بتجارة المرور الناشئة في 
النقطة التي تلتقي فيها تجارة البحر التوسط والتجارة الثمالیة . فعلى أرصفة 
الميناء تصاقب السفن الإيطالية » حاملة البضائع الشرقية التي يعاد توزيعها أيضاً 
في إنكلترا وعلى القارة . وفي بروج أيضاً تحافظ المانس على Al‏ مركز شا . 
والتجارة الأطلسية التي تعيش منها بروج أفادت من أفول أسواق الشامبانيا . 
ولكن الظروف السياسية لاتوضح وحدها نهضة بروج : ففي ۱۲۷۸ م » منذ أن 
نظمت الرحلات الاولی النطمة ضیق جبل طارق » دخلت التجارة البحر 
التوسط وعولت الفلاندر . فالأقشة والتوابل الخفيفة کان بامکاها أن تسلك 
طریق الشامبانیا بسهولة . وفي القرن الرابع عشر كانت النتجات المتبادلة بين 
البلاد الفلاماندية وإيطاليا » منتجات ثقيلة یناسبها النقل بطریق الاء وحده . 
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Lael,‏ وأصواف إنكلترا والفلاندر » والتوابل » وا رائر » والقطن الآتية من 
الشرق تحتل في الواقع مکاناً ضيقاً في سفن الشحن ob.‏ حجر الشب يحمل 
بشكل ثقيل على السفن الجنوية . وكذلك النتجات الزراعية من جنوب فرنسا . 


لأي حد أسهمت البلاد الواقعة على السواحل في Lag‏ الطريق الأطلسية ؟ 
لقد ظلت آنشرس زمناً طويلاً ضحية تنافس بروج » بيد أنها رأت انطلاقاً من 
فاتحة القرن الخامس عشر تدويل تجارتها . وعرفت الواجهة البحرية الفرنسية 
نشاطاً حياً ولكنها لم تدمج في التجارة الإيطالية : لقد كانت تجارة انتقال بين 
الموانع تربط الموانئ الفرنسية بالموانئ الإنكليزية أو الفلاماندية . وتصدر بوردو 
وبايّون عظام لوراغيه » ولاروشل حنطة پواتو والشارانت ؛ وبوردو ولاروشل » 
امور الأكيتانية . وف جون بورنیوف تأت سفن الشمال للبحث عن الملح . 
bull,‏ ء البرتغال ولا سا القشتالة أفادت عن daw‏ من فو التجارة الاطلسية . 
كانت السفن الا يطالية تحط في إشبلية by‏ قادس » وتحمل فیها النتجات الزراعية 
لشبه الجزيرة : حنطة » مور ء زیت » وسمك الطون والفلذات العدنية مثل 
الزئبق . وفیها استقر العدید من التجار الا یطالیین للاسهام في تجارة الأندلس مع 
day sl‏ . وکانت اشبلية السوق الأسامی للذهب السودانی . واللاحون القشتالیون 
والباسك بدورم انضوا إليهم : فقد وضعوا سفنهم في خدمة الدن الإيطالية 
الكبرى ء فلورنسا وجنوة » لنقل ا حبوب والصوف ا خصصة لإيطاليا . وعلى هذا 
النحو ole‏ الثروة الأيبرية . 

وأمنت طرق برية أيضاً محطة أسواق الشامبانيا ء ثم انتقلت نحو الشرق 
متبعة حدود مملكة فرنسا أو سالكة بين لومبارديا والفلاندر جبال الالب ووادي 
الراين . وبوادي الرون تنتقل « ALA‏ الخام » ولا سیا الزعفران » التابل الغربي 
الذي ينعش مطبخ الفقير . By‏ أسواق ليون وجنيف ٠‏ يبيع التجار الا یطضالیون 
الحرير » وخيوط الذهب والفضة » والخمل والبروكار . ولكن ألمانيا الجنوبية 
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بصلتها مع بلاد ا مانس ومع لومباردیا » عرفت تجارة نشيطة AST‏ من غيرها : إن 
نورامبرخ الواقعة على مقربة من مناجم بوههیا ء تسیطر على تجارة العادن : 
وا E Sa‏ وتان a‏ اش نات 
المدافع » الأسلحة » الدروع الصفحة ) . إن تجار مدينة الفضة هذه م أيضاً 
ماليون ؛ رافنسبورغ توجه عمل نسيج القطن والكتان والقنب في المنطقة كلها من 
بحيرة كونستانس وسؤاب العليا » وتبسط شبكتها التجارية على الغرب كله . وفي 
للا ُوفسبورغ » وفرانکفورت ولایبزیغ نت بوتيرة سريعة . والتجار لاان 
حاضرون في إيطاليا » في البندقية » حيث » یتقایضون في مؤسسة تيديني 
القطن الشرق مقابل الفضة ؛ وفي جنوة حيث یسیطرون على تجارة صوف 
إسبانيا . وفي بروج وف لوبيك یبیعون النسوجات والعادن . 

جہ ۔ تحسین التقنیات الالية 

وللتكيف بشکل أفضل مع الظروف الجديدة للتجارة الدولية ء کان على 
التجار أن يحسنوا تقنياتهم . ولقد بدا بعض التقدم في صعيد النقل البحري . ففي 
الموانع الكبرى » كان الذين منهم على رأس النقل إلى مسافات كبرى قد أنشؤوا 
سفناً قوية أكثر فأكثر . ففي بحر الثمال » يكن للسفينة ( لاهولك ) في القرن 
الخامس عشر أن تنقل شحنات أضخم من السفينة ( الكوج ) . وفي البندقية 
صنعت السفن التجارية » وهي ذات سعة أعلى من سعة السفن ( الضالیرات ) 
البسيطة ومجهزة بجادیف تنوب مناب الشراع في المناورات الدقيقة . ولتجارة 
الأطلسي » تبنت جنوة السفينة ( النيف ) أو ( كازاك ) وهي أيضاً أم : 
فجوانبها المستديرة » وغشاؤها المرتفع تساعد على تحميلها حجر الشب عالياً . 
وكل هذه السفن تجابه شدة الشتاء » ولكنها تظل تتابع السواحل التي تجهزها 
الخارطات البحرية برمها ( في آخر العصر الوسيط وعصر النهضة وتدل على 
موانيم السواحل ) . وکان lta]‏ :هذه Sal]‏ الضخمة » Lele‏ بالورشات البحرية 
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في بعض الوانی الفخمة » الغنية بخاصة . dy‏ الواقع » يجب أن یؤق من الثمال أو 
من الجبال OLS‏ ضخمة من الخشب ؛ وإلى نفقات البناء تضاف نفقات التسلح 
وأخطار القراصنة . وهذا أيضاً من شأن الرأسالية : رؤوس آموال الدولة کا في 
البندقیة ء رؤوس آموال خاصة کا في جنوة . وکا في العصر السابق » تقسم 
السفينة في الغالب إلى حصص LLU‏ للتفاوض . واستفلال السفينة کان موضع 
مضاربة بالنسبة لامساهمین الذين یعهدون بسفينتهم إلى قبطان . وبالقابل » 
ترکت الساحلة للاساطیل الصغيرة فى الوانن الصغيرة: : فقصد كنت الراکب 
الصغيرة البروتانية والباسكية والكاتالانية تنقل النتجات الأصلية للبلاد أو تؤجر 
خدمتها في الوانی الکبری . 

وتقدمت ( التقنیات الفكرية ) في التجارة بسرعة جداً » وتثقف تجار 
الستقبل ف الشالب بثفافة متخصصة » ولا اق ایط‌الیا ؛ فبعد الدرسة 
الابتدائیة » کانوا ختلفون إلى دروس الحساب ( مدارس تعلم الحسابات با خطوط 
الات الى تفتحها البلدیات of‏ الاصناف الهنية : وتدرس فیها النقود ؛ 
وقضایا القطم ( الصرف ) ومساك دفاتر اسابات . وحررت تب یدوية مثل 
( الکتاب العملي في التجارة ) الذي كتبه متهن من عائلة باردي » بالدوتشیو 
بيغولوتي ( ۱۲۰۰ م ) حيث وصف کل النشاط التجاري لعصره . ومنذ القرن 
الرابع عشر » يرى » في الشاریع الکبری التجارية ء ظهور اهقامین جدیدین : 
الاهتام بالاستعلام السريع والاستعلام بوضوح ا حسابات . وکان على مديري 
الفروع والستخدمین في ا حال التجارية ء في الواقع » أن يوجهوا بصورة منتظمة 
إلى آرباب عملهم رسائل تعامهم في أصغر التفاصیل عن الظروف الاقتصادية 
والسياسية مع قوائم أسعار مطبقة » وبضائع مصدرة أو مستوردة . 


وكان متعهدو التجارة تون دوماً مجری جیع ا حوادث الحارجية : 
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الکتابة ا حسابیة . وعم مسك الدفاتر التجارية الزدوج جزئیاً » ویطبقه تجار 
فلورنسا منذ آخر القرن الرابع عشر » ووصل في القرن الخامس عشر مدنا إيطالية 
آخری » یستجیب dd‏ التطلبات . ففي القرن CSL‏ عشر یکتفی سان 
يسجل » على دفتر سك حساب نظام زمني مایخرج من الصندوق وما یدخل 
إليه ؛ ولکن مع فو الاعتاد وتأسيس الفروع ‏ آصبح من الصعب جداً رقابة هذه 
العمليات پسرعة . ولذا فان شرکات الاعمال الکبری بدأت قسك سجلاً ء حيث ؛ 
باسم کل زبون أو شريك ء یسجل على صفحتین متقابلتین ماعلیه » وماله . 
وهذا القسم الزدوج یسمح بعمل موازنة حساب في كل حين . 

وأخيراً تقدمت التقنیات الالية أيضاً في اتجاه التبسيط اخاص لمالۂة نقص 
العملة . وکان فو البنوك في أصل هذه التحسینات . إن الصرافین op stall‏ الذین 
تلقوا ودائع من زبائنهم ویستطیعون (عطاء قروض ٠‏ أو رجال الأعمال الأغنياء » 
ہؤلاء مم آصحاب الصارف الخاصة . وفي إيطاليا وجدت مصارف عامة منذ القرن 
الرابع عشر . وقد تألفت بمشاركة دائنین من النطقة قبلوا بتقدم قروض اجبار ية 
كثيراً أو قليلاً . ثم قویت هذه البنوك » وکان Leal‏ ( بنك القدیس جورج ) في 
res‏ وعد لیر تاه em‏ ل لرا ول تروش 
وتسهل العاملات التجارية المامة . وبنظام التحویل » ینتقل مبلغ من الال » 
دون تعاطي النقد بالید » من حساب زبون إلى حساب زبون آخر . وشذه 
العملیات تکون وحدة النقد مرتبطة dye‏ القطمة الذهبية وقابعة . وھ 
بالنشاط الصرفي أيضاً استعیال الشيك » وهو أمر بدفع محرر » أي مکتوب لصالح 
شخص آخر » بسند حوالة ( سفتجة ) ء کا يدل اسه » یضیف علية تحويل العملة 
لامره بالدفع . مثال ذلك : تاجرمسافر یرغب ف الا عمل معه مبالغ ضخمة » هز 
نفسه بشيك مسحوب على الکان الذي يذهب إليه وبعملة هذا البلد . وإلى عملیات 
الاعتاد هذه » يضاف Let‏ ظهور التأمینات البحرية في جنوة . 
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وهذا التطور جری لصالح بعض شرکات الأعمال الکبری التي كانت كلها 
أيضاً إيطالية تقريباً . وعقود الشركة أو الشارکة تختلف حسب الدن . وتجری 
دوماً عقود غير مقبولة الا لعملية تجارية واحدة ورحلة واحدة . ولکن في جنوة 
وفي البندقية ء وفلورنسا بخاصة » تأست شرکات تجارة تبدي مواصفات 
جديدة : مشل البیوتات الفلورنسية GS!‏ : باردي » بيروزي » ثم بعد 
اضطرابات آخر القرن الرابع he‏ الميديتشي وستروزي ء وهي هيئات ذات 
طابع عائلي وثابت . والاسم الاجتاعي هو اسم عائلة موجهة ویتجدد العقد کل 
ستة أو سبعة أعوام . والأرباح توزع حسب رژوس الأموال . وأخيراً » تم هذه 
الشرکات بکل آنواع الأعمال » وتقم ها فروعاً في الخارج . 

وبالاجال » وعبر الصعوبات والأزمات » يرى ظهور أشكال جديدة للانتاج 
والبادلات » وتوزیم ake‏ للنشاط الاقتصنادي تنبی وی قلب آوضاع انجتع 
ق آخر العصر الوسیط . 





الفصل الثالث 


الاجیال gil‏ عاشت في القرن ارام عشر dy‏ النصف الأول من القرن 
قاس ور رات وو هت ع کال رت 
الطرق » وفتك وباء الطاعون » وأهوال ال جوع » كانت تساورها اضطرابات 
عيقة . ولم تكن هذه هي الرة الأولى التي يبدو فیها الغرب في حالة ضياع : ففي 
القرن العاشر » كادت الحضارة أن تبيد تحت ضربات المونغاريين والنورمانديين 
والسامین . ولكن أمواج الخوف التي كانت تيز shall‏ آنذاك كانت ردود فعل فظة 
وبدائية على الأخطار الخارجية التي فسرت أحياناً کؤشرات لنهاية العالم . وما أن 
أبعدت هذه التهدیدات ‏ إلا وقام الناس » مفعمين بالحيوية والأمل » برفع 
الدمار . آما الأفكار الأكثر تطوراً في القرن الرابع عشر ء فان القلق كان بالنسبة 
ها أكثر ختلاً وأكثر خطورة : لأن ا جتع الغربي يبدو أنه كان يشكو لا داخلياً ؛ 
ففي هياج احروب ‏ كان المسيحيون يقاتل بعضهم بعضاً ؛ وفجأة » ودون سبب 
ظاهر » by‏ عز الوفرة » انفجرت أزمة اقتصادية . 

وهذه الأوبئة الي تحل Liye‏ على البشرية ألا تنضب نسغ الحياة ؟ ويشير 
المؤرخون بشکل يلفت النظر إلى أن الجنس البشري بدأ ينحدر طبيعياً 
ومعنوياً : 

کان لدی معاصري حرب Ad‏ عام انطباع ق ا يعيشون في عام هرم بدأ 
الزمان فيه ینخر البناء الذي شاده رجال القرون السالفة . لقد خمدت ا مة » وع 
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التشاؤم » وسیطر لوناها على أدب العصر : کان بترارك ینهل کابته من عاطفة 
تقول ob‏ جمیع الأشياء قريبة من نهايتها . وذوق الفنانين الرضي » الذي يرم 
فترة الوت على وجوه الأحياء » کان ذوق dle‏ يعتقد بأنه يشهد نزاعه الخاص . 

وتأثر المؤرخون ا حدثون بهذه الشواهد العديدة وطاب م الإصرار على أفول 
العصر الوسيط المنتهي » والإشارة إلى شلل ltl‏ الفكرية » واضطراب العاطفة 
الدينية » وعجز الأسلوب الغوطي الذي يكرر الصيغ نفسها بتعقيدها . وليس ذا 
إلا وجهاً من وجوه ذلك العصر المعقد . وكان القلق فيه أيضاً مصدر تجديد 
عميق . ففي الأسئلة التي تعرضها بعض الأفكار على نفسها » تبحث عن الأجوبة 
ی اتجاهات جديدة » و ( الساسية ) - هذه LAS‏ ظهرت بدلالتها في لت 
الفرنسية في القرن الرابع عشر - آثرت بألوان جديدة . ووضحت آمال نضة .. 

وحول مضي الكنيسة ‏ الى کانت اعا مهددة بصورة خاصة » تقد هنم 
الهموم وهذه الآمال . ۱ ۱ 

تجثمت حياة الكنيسة بين ۱۳۰۰ و ۱۶۵۰ م انعكاس مختلف الأزمات التي 
عانت منها حياة القرن . فأمام التقدم العثاني ضاق المدى الجغرافي على العام 
المسيحي » وأخذ ينطوي على نفسه بعد ضياع الدول اللاتينية في فلسطين » وبعد 
إغلاق طرق البعثات التبشيرية في آسيا الوسطى . لقد انفصت الوحدة المسيحية 
بالحروب التي أقامت الأمراء المسيحيين ورعايام بعضهم على بعض . فهل يكن 
للقم الروحية » التي تحاول الكنيسة تشييدها أن تظل سارية بعد في عصر يكون 
الأساسي فيه بالنسبة للمؤمنين کا للأكليروس العيش على ا جاعة » والأوبئة وشراسة 
الجنود وقطاع الطرق ؟ 


وأكثر من ذلك أن بنية الكنيسة « المعتبرة كصرح زمني » ومحتوى العقيدة 
طرحا على بساط البحث . أولاً » إن الأحبار العظام » بإقامتهم في مدينة 
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آفنیون » هجروا روما العاصمة التي خصصها التقلید الرسولي لامسيحية : فهل 
الكنيسة بعد أن عدلت عن كوا رومانية يكن أن تبقی عامة ؟ وفضلاً عن 
ذلك وضعت بحدة » لن کل تطورالقرون السابقة جعل من آسقف روما زعم العام 
السیحی بعد أن أصبحت الكنيسة ملكية في القرن الشالث عشر . ولکن عقب 
ای و آفنیون » والانتضاب اطبري في ۱۳۷۸ م ۰ الذي dof‏ أصل ( حيدة 
الغرب الکبری ) » اتجھت هيئة الكرادلة » والجامعات » وأخيراً امجمع الديني شطر 
تحويل حك الكنيسة إلى نظام أقلية ( آوليغارشية ) . وبصورة موازية » إن نشأة 
الدول الوطنیة وضعت بشكل جديد قضية علاقات الروحانی والزمنی ؛ حتى أن 
اهود الى Wis‏ الامبراطور لتوکید تفوق سلطته علی سلطة البابا آصبحت منذ 
gal OV‏ . فلا هذا ولا ذاك استطاعا تحقیق وحدة العام السيحي . 

وظهرت کنائس وطنية » مثل الكنيسة الغاليكانية » والكنيسة التشيكية ء 
طالبت بالاستقلال الذاتي . لذا اقتضت الضرورة القیام باصلاح عام . فهل 
البابوية التي نوزعت سلطتها على صعيد نظام الكنيسة » بل وعلی صعید 
العقيدة » قادرة على أن تأخذ بيدها زمام المبادرة لهذا الاصلاح ؟ 
١‏ الفاترون والنشيطون 

دمار الكنيسة 

لقد اجتازت الكنيسة أزمة معقدة جداً في سياق القرن الرابع عشر ون 
النصف الأول من القرن الخامس عشر . فن جهة » شجعت الفتن والاضطرابات » 
Ub UL‏ » تراخي الأخلاق وتدني النشاط الفكري عند قىم من الأكليروس 
والؤمنین ؛ ولكن ا حن » في الوقت نفسه ء التي كانت تثير الحساسيات ۰ أسهمت 
في الإبقاء على توتر روحي عظم : فقد شعر العديد من المسيحيين بنقص المارسة 
الدينية وأعربوا عن قنياتهم یاصلاح جديد للكنيسة . 
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تقص الإطار الأكليري 

ان ue Salles‏ تسه Moe‏ مد صاخ والسكانة امین الک 
على الصعيد Gol Golll‏ بدء . فقد أفقرت کالقسم الأعظم من الأمراء العاسانیین ء 
بخفض الوارد الدومينية ہ وأعمال التخریب وخلو السکان . ومن الؤکد أنه من 
غير المکن التعمم : oY‏ بعض الناطق قد توفرت وسامت وكذلك بعض عناصر 
اکر اد هة الیل رالکنائی له مق ماع 
ومن تراث تقي أوحى به الخوف من الجحم إلى الأثرياء ساعة الوفاة » وتوصلت 
في الغالب أيضاً إلى زيادة lel‏ العقاري . ولكن 5 من الأديرة كانت تطالب 
بتحجم عدد رهبانا لأنها لاتستطيع إطعامهم . وک من المؤسسات الدينية » 
وبخاصة بين الانظمة القديمة » كانت تتوسل لإعفائها من الرسوم ؛ ولقاومة 
الضائقة المتعاظمة » حصلت في الأغلب کنیستان ریفیتان متجاورتان على 
ترخیص بالاتحاد وعدم إقامة AST‏ من خادم واحد . ولا حالة من أن نظام 
الاکیروس وأخلاقه قد شکت من حالة الأمور هذه . ولا كافك الوارد الى heat‏ 
علیهابانتفاع واحد لاتساعد عل تأمین the‏ صاحب الق :ف AST‏ اقالات » نقد 
أصبح تراکه مارسة جارية . وقد احتج ویکلیف في إنكلترا » في آخر القرن 
الراہم عشر » على هذه الساوق واضطر ليعيش أن يمتلك لنفسه كثيرا من الوارد 
والدخول . والفضيحة تکون أعظم عندما یکون القصد أحباراً Lhe‏ یجمعون » 
دون أن یکون هم نفس العذر ء عدة انتفاعات هامة . وباعتبارم من الطبقة 
النبيلة التي يشاطرونها ذوق البذخ ۰ کانوا يحاولون احتکار أغنى الوارد » بالرغ 
من تمدد ثروتهم Lig oll‏ . ومکذا OE‏ رینیول دو شارتر » اثرئیس الاعلی 
للعدلية لدى شارل السابع » رئيس أساقفة رنس وأسقف ماند معا . وف الوقت 
نفسه » اعتاد عديد من الاساقفة على قدید زيا رتم ؛ ( على عتبة ) القصر الحبري 
حيث انتهی بعضهم بمارسة وظائف دبلوساسية وإدارية بصفة دائمة » وبا أن 
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آخرین منهم کانوا أعضاء في ا جلس اللكي أو البیلان » فان الغیاب کان مفسدة من 
أعظم مفاسد العصر . وافضل أسقف لا يكن أن ینقسم بين برشیتین أو بين 
وظیفتین . ولذا یصل به الأمر إلى التخلي عن واجبات وظیفته التعلهية لدی 
قطيع المؤمنين » ویتخلی عن أكليروس الابرشية دون إشراف ودون موجه ؛ إن 
مشاكل الإدارة تكفي لاستيعاب القليل من الوقت الذي يستطيع تخصيصه 
لكنيسته . وماذا يقال عندئذ عن الأحبار السیئین » والأكليركيين الذين » حسب 
نیقولا دو کلامانج ۰ ملف کتاب ریا کون Lie‏ ببالفة من ( دمار 
الكنيسة ) » لايخضعون بثيء للقانون الإلهي » ولا إلى فقه الروح الذي يجب أن 
يتعلم به الشعب في سبیل خلاصه الابدي ؛ إن الدراسة بالنسبة اؤلاء الناس 
سخرية واستهزاء . 

وفي tial‏ عندما لا پستطیم الأسقف القیام بوظیفته بنفسه ؛ یندب LUG‏ 
عنه حسب نظام التکلیف . ولکن هذا النائب » الذي لایقبض إلا جزءاً من 
الوارد » کان في الغالب يقوم بعمله بغيرة معتدلة جداً . ولا عجب إذا اقترحت 
پم ار لات مات اسف يكل ساط یک 


إن اللوحة التي يكن رسمها عن إكليروس الخورية ليست AST‏ لمعاناً 
واشراقا . ومع ذلك oF‏ الضروري القییز بین الخوريات المدنية والخوريات 
الريفية . فالأولى منھما أكثر تفضيلاً : Gall oY‏ بأسوارها » التي تقدم ا حایة 
للنشاط الاقتصادي والفكري » تجذب وتحتفظ بأفضل عناصر الاکلیروس ؛ 
والزمنيون منهم الحاصلون على درجات جامعية قاما تغوهم الوظيفة الريفية ؛ 
فهم يفضلون على المؤمنين ء غير المثقفين من الأرياف » الوسط البورجوازي 
الثقف . وف الدن اکا استقرت ف القرن السابق » أنظمة التسولین » ففیها ‏ 
يسجل مؤرخ معاص » جيل الأععى ۰ « توجد كل كليرجية ( أي کل عم ) ء 
دكاترة خبراء وحکاء في اللاهوت » . وإذن فالقطیم الدني أفضل رعاية . إن 
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ظهور كراسي ثابتة خشبية أو حجرية في آخر القرن الرابع عشر في الکنائس 
ا حوریة يوحي ob‏ الخوارنة أو الوعاظ ء الذين یدعون تون بعناية BGS‏ 
تعلم المؤمنين بوعظهم . آما ا حالة في الأرياف فأضعف من ذلك بكثير : لأن 
الأكليروس كان فيها في الغالب مبعثراً بسبب ارب ؛ أو أن الخورية » التي تكون 
مواردها خصصة لاعاشة طالب ف اللاهوت « يقوم علیها نائب قليل الکاءة . 
وفي الواقع ء إن الأكليركيين القليلي الوهبة ء الذین م يستطيعوا في المدرسة 
الأسقفية أن يتعاموا إلا بعض مبادی اللغة اللاتينية وبعض الصيغ الليتورجية » م 
الذين يمارسون وظيفتهم بین الأجلاف . وللعيش » کانوا في الغالب مضطرين إلى 
مارسة حرفة مثل حرفة كاتب العدل أو مساق ( مستأجر ) على دومين أميري . 
لقد كان هؤلاء يعيشون في ظروف مادية ضعيفة » معزولين وسط مؤمنين أكثر 
جهلاً منهم أيضاً ء ولذا كانوا ينسون بسرعة التاع الفكري ا مزیل الذي استطاعوا 
كسبه . 

تقدم السحر 

وبعد أن حرم القسم الأعظم من ال مؤمنين من أدلاء روحانيين في الوقت 
الذي فقدت السلطة الزمنية للسادة والأمراء حظوتها باهزية والدمار » تركوا 
وحبلهم على غارهم » فاستساموا لأقبح غرائزهم . لقد أدامت الحرب مناخ العنف 
وأنعشت روح الانتقام التي نجحت أنظمة السلام في تہدئتھا . وما نزاع 
الارمانیا کین والبورغونیین الا آفضل صورة لذلك . لقد حضت الشائقة واجاعة 
على الطمع والجشع عند العدمین » والرغبة بالقتع عند الاغنیاء المالكين . 

ونظراً لعدم وجود ثقافة فكرية ودينية كافية » انصرف العاسانیون بعدد 
كبير إلى الأباطيل والخرافات بل وإلى السحر . فقد كانت طقوس الكنيسة في 
الغالب غير مفهومة » فحملت صفة شبه سحرية . وهكذا كان المؤمنون يجهلون في 
الغالب قية التعميد الفادي ؛ ولكنهم يحافظون بصورة Lid‏ على الضادات التي 
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كانت تفید في مسح الزیت القدس عن جبين العمد . والمقلق آکثر من ذلك ء منذ 
آخر القرن الرابع عشر ء هو تکاثر حالات السحر . إن مارسات الرق وعبادات 
الشیطان ليست جديدة » ولکن أفكار من یقوم علیها وأشياعهم » عكرتها 
مصائب العصر « وأصبحوا کثراً . وتأثرت الكنيسة باتساع هذا الشر وکافحثه 
وشبهت السحر باهرطقة الفودوازية . وکان الفتشون » الکلفون بالتحقیق في 
الاه کی لدع کل هذه الام افات Revell‏ الد بب وان 
السحر Loge‏ على الاعتقاد بسلطة الشیاطین . فالساحر » وف الغالب الام » 
الساحرة » کان ینکر الله » ويقدم الاحترام للشیطان » وهو نفسه الذي ضحی 
أحياناً باحد أولاده . وكان السحرة يعقدون اجتاعاتهم في dle‏ » في منتصف 
ليل السبت » تحت رئاسة الشيطان ؛ وفيها يعبدون الشيطان » ويصنعون 
مساحيق وعقاقير سحرية معطرة ويستسامون للإفراط في الطعام والشراب 
والفجور . 

ds‏ حال اقتناعهم وإيانمم بهذه الأضاليل ء يسامون للنار كالهراطقة . هكذا 
كانت الحال في جبال الألب بين ۱۶۲۰ و ٠٤١١‏ م حيث کان القمع شديداً 
لا يعرف الرحمة . ولكنه لم ينجح دوماً في استئصال شأفة الشر . وهذه العقائد 
الضللة نجحت لدى أناس فقراء وغير مثقفين . وأحياناً کان الأكليركيون » من 
أسيئت ثقافتهم » يتعاطون السحر . حتى أن هذا الأخير بلغ الطبقات العالية في 
ا لجع . 

ویجب أن نترك أيضاً مجالاً للاعلام عن المبالغة التي تحمل Lago‏ على شبهة 
عنيفة في ( تصيد الساحرات ) . إن بعض الحالات تبرهن » مع ذلك » على أن 
السح رم يكن وقفاً على الأجلاف والأفكار الساذجة . وأشهرها حالة 
جيل دو ريه أمير اقلم فانديه » رفيق جان دارك . نودي به ماريشال فرنسا 
عند تقديسها . وفي النصف الثاني من حياته أصبح الشخصية التي أوحت إلى 
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ا0 ار دیتسه له ارت و ی شا شیاه سک 
والفجور » وأكب على مارسات سحرية » أرفقها بقتل مئة وخسین Sab‏ » وقد 
أوقف أخيراً هذا الغول ‏ الذي يجسد أقتم مظهر لهذا العصر الضطرب » وحوك ء 


وأعدم 3 ۱:۰ 9 ۰ 
نضوب الحياة الفكرية والفنية 


لقد انعكس انحراف الانطلاقة الدينية على الحياة الفكرية والفنية الى ظل 
الإيمان بها » حتى ذلك الحين » الحرك الاساسي . وترجم هذا الانحراف باضطراب 
مفسد في الغالب وببعض جفاف في الفكر وعم ا مال . 

أفول الحياة الجامعية 


إن النشاط الجامعي المرتبط بصورة وثيقة بالوضع الأكليري كان أول مامسه 
هذا الأفول . ومع ذلك فان القرن الرابع عشر وبدايات القرن ا جامس عشر 
شهدت في كل مكان في أوربة » ازدهار جامعات جديدة . ولكن هذه 
اللامركزية تبدو أا تستجيب بصورة أقل إلى ضرورات فكرية وتربوية منها إلى 
مشاغل سياسية , كانت الكبرياء الوطنية أو الوطنية البلدية تحضان الامراء 
والبلديات على مطالبة البابا ode‏ الإبداعات الجديدة . والنية الشابتة هي أن 
Giz‏ وعل الصعید الفكري ايضاء الاستقلال GLU‏ للدولة » وذلك ناضاء 
طلاب البلاد في مکانم ؛ وأن يؤمن هذه الدولة عنصراً جديداً من الحياة بجذب 
مات فالطلات الاعاف دای واه سے CUM‏ لاہ Satis Ca‏ 
مراکز دراسات في لشبونة » وپربینیان > وبارشلونة » وسرقسطة . وما آن 
حصل شارل الرابع على تأسيس جامعة براغ لملکته » مملكة بوههيا ( ۱۳۶۷ م ) » 
إلا ونسج على منواله كاز مير الأكبر في کراکوفیا ( ۱۳0۲ م ) وأرشيدوق الفسا في 
فيينا ( ٠٠٠١‏ م ) . وف القرن ا لحاس عثر » مهر الملوك الإسكاندينافيون 
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بدورم ملکتهم ( ستودیات ) انات في کوبنهاغن by‏ آبسال . وم يكن القصد 
ka als‏ اعت : oY‏ ٍنشاء جامعة أصبح سلاحاً ف اخلافات السياسية . 
فقد أضافت بيزا وفلورنسا إلى تنافسها القدیم تنافس جامعاتیها . dy‏ فرنسا التي 
قسمتها المزية ء أجاب ا حتل الإنكليزي على مؤسسة بواتيه ( 187١‏ م ) التي أقامها 
ولي العهد ء بإنشاء جامعة بوردو ( ١44١‏ م ) ؛ وكذلك كان تجهيز مدينة كن 
( ۱۸۳۷ م ) مخصصاً al‏ النورمانديين » رعايا ملك إنكلترا ء من الاختلاف إلى 
باریس التى استردها شارل السام . وكانت النازعات الدينية Lat‏ في أصل AST‏ 
من مات ا cis fag ei alse‏ یاقا ار Segall‏ 
هقان عن الرون بواطيدة الكرى see lic Gace‏ نات ات 
إلى ظهور مراکز دراسات لاهوتية جديدة كانت البابوية » go‏ ذلك cab]‏ 
مترددة في اکذارها ؛ ورفض الطلاب والاساتذة OLIV‏ خر آفنیون ففادروا 
باريس وأقاموا في تريف » وماینس وتوبنغن . وینفس الشکل ‏ أنشاً 
الایکوسیون > الذين طردوا من آوکسفورد » جامعات سانت - أندروزء 
وغلاسكو وأبردين ۱ 

وکا تقدمنا في سياق القرن الخامس عشر » كاما ظهرت النعرة المؤدية 
أحياناً إلى الإقلبية : فلیحرر دوق بورغونيا فيليب الطيب » رعاياه من وصاية 
ناس سن جامعبات دول Dole‏ في ۱۶۲۲ م ولوف في ۱۸۲۰ م . وتبنی 
السياسة نفسها لويس الثاني دوق بروفانص في آیکس ( ۱۶۰۹ م ) ودوق 
بروتانيا » في نانت في ( 147١‏ م ) . وأريد من معظم هذه المراكز أيضاً أن تكون 
دولية ؛ وظل الطلاب من ( آمم ) مختلفة متقاربين فيها . وفي براغ اندفع التطور 
حتى هايته : فالجامعة عند تأسيسها فتحت للأمة الألانية ‏ هي للأمة 
التشيكية ؛ ولکن مالبث الأسائلة والتلاميذ GUY‏ أن فاقوا Pour‏ . ورد الفعل 
القومي » الذي آثار الرعایا التشيكية ضد العنصر الجرماني ء دفع الملك 
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فانسیسلاس الرابع » لأن يقر في ۱۶۰۹ م بأنه یتوجب على جیع أعضاء الجامعة 
أن یقسموا يمين الولاء لتاج بوههيا . وعندئذ هاجر الألمان إلى ليبزيغ ؛ وأصبحت 
جامعة براغ احد حصون القومية التشيكية في الصعید السياسي والديني . 

وبتبعثر العالم الجامعي وانقسامه فقد جزءاً من حيويته . حتى أن بمض 
المؤسسات تناقصت اهميتها cles‏ ضعيفة لعدم وجود طلاب عدیدین فيها 
بشکل کاف . وهکذا فان الاتصالات الفرة بين ALLY‏ من el‏ تلف + لق 
gels‏ اس ات نكري ا اا جايس ريات گر 
ج اھت ی ظیرہ اکن وزع قاقد ,نوكه اس خر 
فالجامعات » القدية كالحديثة » فقدت کل استقلال حیال السلطة السياسية . 
فکیف أن الأمراء الذین شادوا موسسات وأسهموا بفضلهم في الحفاظ على 
وجودها « وکیف أن العواهل الذين اعتبروا الجامعات كنوع من خدمة GAS‏ 
للدولة » لا یفرون بتسمية الأساتذة ومراقبة مذهبهم ؟ وعلى هذا النحو أجبر 
شارل ا امس ء في ۱۳۷۹ م ء الجامعيين الباريسيين » رغ pail‏ کانوا مترددین 
Lae‏ ء أن يقرروا لصالح أحد البابوین » کلهنت السابع . وقلیلاً قلیلاً جر 
الأساتذة في العرين السياسي وقبلوا أخيراً الدخول في کفاحانه وکانوا يرجون أن 
يلعبوا فيه دوراً من الصعيد الأول . فقد تخلوا عن الصفاء الذي يتفق والنشاط 
النظري » وآل بهم الأمر إلى اعتناق مواقع حزبية . والمثال الباريسي في هذه 
النقطة ما يزال أكثرهنا GLa,‏ : إن قسماً عظياً من LAY‏ انتقل إلى المعسكر 
البورغوني وقبل الخضوع لإرادات احتل الإنكليزي : فالجامعة هي التي وجهت 
الدعوی وصاغت الحم ضد ole‏ دارك . وکثرت الاتهامات التي كانت تھا ol‏ 
أفقدت العام الجامعي حظوته وشککت به . 

فلت امد امت ارس ف یاس easly‏ ایض با رسد 
الاقتصادية . ولرد الفعل آخذت تنفلق عل نفسها . وأمام ارتفاع الاسعار السقر 
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بدا أن الوارد » التي كان الأساتذة يجنونها من الانتفاعات الكنسية التي خولت 
oh‏ » غیر فية بالرغم من مار کات الوظائف . وأکثر فأکثر ist‏ الاساتذة 
یطالبون تلامذتهم بدفع آجور دروسهم . وکانت الهدايا التي تفرض على الطلاب 
في زمن الامتحانات » شا تعريفات مطابقة للشکل الفروض . 

والمستثنون وحدهم من رفع الرسوم : أبناء وإخوة وأبناء إخوة الدکاترة . 
وهكذا شكل وسط الجامعة طبقة وراثية . ولتثبت هذه الارستقراطية الجديدة 
نفسها تبنت نسق حياة نبيلة . فالرداء الطويل ذو الحاشية من فرو السمور, 
والقلنسوة م والخاتم الذهبي » والقفافيز أصبحت منذ OM‏ تيز الدكاترة . ووجد 
كتاب من القرن الخامس عشر يكشف بوضوح عن الفكرة التي كونوها عن 
طبقتهم في ا جتع . 

« لقد أقرت إرادة الله شيئين » کدعامتین لبسط نظام القوانین الإلمية 
والبشرية . هاتان الدعامتان ها الفروسية dally‏ اللذان یتفقان معأ کثیراً » . 

ووضع الؤرخ فرواسار مقارناً بشکل أوضح أيضاً فرسان الأسلحة و ( فرسان 
القانون ) . ولم یکن للعالم الجامعي ما یکسبه في هذا الانطواء . 

وفي الواقع » إن آزمة الكنيسة لم تكن مادية فحسب : إن العمائر الفكرية 
الكبرى للفلسفة المدرسية ( السكولاستيكية ) في القرن الشالث عشر » والمؤسسة 
على تحالف ole Yl‏ والعقل والمعقدة على سلطة أرسطو » هوجمت منذ بداية القرن 
الرابع عشر » وبخاصة في أوكسفورد على يد دونز سكوت وأوكام . فقد انطلقا في 
تقد العقل وإمكانياته . وكانا في أصل تيار الشك الذي كان بيير دايّي أحد ممثليه 
في باریس . 

أما حديث القديس آنسام في ( الإيهان في البحث عن العقل ) فقد هجر 
لصالح فلسفة الإيمان التي قدح الجهل . على أن طرح هذه المذاهب المقررة على 
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بساط البحث له في ذاته قهة لاتنکر وبالتالي تتکشف خصبة » ولکنها نفذت في 
الغالب Les‏ إلى القرن الرابع عشر على الفلسفة العادية للعقل التي تعقم التفكير . 
ومن هذا الفصل بين الإيمان والعقل ينتج بالقابل تيار فكري آخر : وهو أن 
نورتون أوكسفورد وارث غروسوتست وروجه بيكون ؛ dy‏ باریس جان 
بوريدان » ونيقولا أوريسم وألبرت دو ساكس ينزلون ممارسة العقل إلى صعيد 
التجربة . ويحاول Vga‏ العاماء أن يؤسسوا عاما للحوادث الطبيعية . ولکن 
دراساتهم على التثاقل des‏ الحركة التي تبدو تبشر بدراسات العصر الحديث مم 
Ge Phe‏ . فالحدوس العبقرية أحياناً لم تستطع » لعدم وجود الفاهم والصيغ 
العامية الواضحة بكفاية وايضأ لعدم وجود التقنيات القادرة على وضعها موضع 
التطبیق ‏ وعلى تقدم dal‏ بحق . ومع ذلك » وبالرغم من امجومات التي كانت 
الفلسفة السكولاستيكية هدفاً ما فقد تابعت مهنتها في الجامعات . وانغلقت في 
دراسة النطق الصوري ء واقتصرت على اللعب العقم بالتعاريف والتصنيفات 
والدعابات الباطلة كهذه : لماذا الرهبان أضخم من غيرهم من الرجال ؟ وهكذا 
شل التعلم الجامعي تامأ . 

جفاف الأدب والفن 

في فرنسا کا في انکلترا عاش الأدب المهذب الناع الذي ظهر في القرنین 
الحادي عشر والثاني عشر في البلاطات الاميرية في جنوب فرنسا ومجد الحب 
والغامرات الفروسية » وظل طيلة القرن الرابع عشر . فن ذلك أن شعراء البلاط 
الأجورین کانوا يجهزون المهور النهم إلى هذه الأنواع من اللطف بنصيب وافر 
من الصور الرمزية والناقشات المهذبة ويكررون دون انقطاع وملل ( رواية 
الوردة ) لمؤلفها غليوم دو لوزیس ء وهي قصة رمزية لمغامرة حب . 

وقدم فن الشعر أيضاً أمثلة عديدة لجفاف مشابه » فقد کان الفصحاء 
( هكذا یسی شعراء هذا العصر ) ينصرفون إلى أعمال شجاعة لفظية وإلى 
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الثلاثة أدوار التساوية مع دور أقصر منها ولازمة في آخر کل دور » وف القصائد 
الوصفية أو الغنائية ذات OLY‏ القصيرة ء ویفون bye‏ رمزية متحذلقة لا یری 
فيها شيء من الانطلاقة الشعرية الحقيقية . وکان اسم غلیوم دو ماشو 
( ۱۳۷۷۰۱۳۰۰ م) » زعم الدرسة پشارك ایضا فى موث العصر الوسيقية 
العروفة تحت اسم ( آرس نوفا ) . وقد ترك ماشو بعض lel‏ مدعاة للاعجاب 
مثل ( قداس نوتردام ) » ( قداس السيدة ) ؛ ولکن موسيقي العصر ء بحاولتهم 
التحرر من القسر التقني » کانوا منقطعين في الغالب جدا إلى مهارة خالصة JF‏ 
محل حرکات الأورغ الغنائية . والنتيجة هي « نوع من الانخلاع العام لنغمة 
الیلودیا ... » والبحث عن موضوعات تنيب » عن تعبیر العواطف الرتفعة .. 
les‏ من هزل مفرط » یعارض باسترار الدد الأكثر اختلافاً والاکثر تعارضاً » 
ويجري » على سبیل الثال » في الیلودیا » ألحان غناء مخالفة بعد مدات طويلة 
غير قابلة للایضاح » تقطع النص الذي یراد غناژه بفترات صمت غير مفهومة 
تقطع كامة إلى كامتين » وتوقف الیلودیا بطريقة نغمية لاسها الفني دلالته : 
الشهقة » . وف الحقيقة » إن هذه البحوث تدع Vis‏ لامکانیات تقنية جديدة ء 
ولکن ینقصها ادف الباشر على الصعيد المالي . وهکذا فإن ماشو في قطعته 
الصغيرة بام واعد : ( Gly‏ هي بدايتي ) يكن أن تقرأ الیلودیا دون تمييز بشکل 
ملام أو بالعکس . ولكن هذه الشعوذة الوسيقية الجانیة لا شيء فيها یستشف 
للسماع . 

وفن العمارة الغوطية يعطي في القرن الرابع عشر الانطباع نفسه لتقنية 
عديمة الروح . فبعد قرن من الابداع التجدد دون انقطاع ‏ بلغ نقطة انجازه 
الکامل » سقط بعد ۱۳۰۰ م في نوع من الرتابة . وفي ا حقیقة » لقد شیدت بعض 
الکنائس الميلة » مثل كاتدرائية ميتز والقسدیس آوربینو في تروا » ولکن 
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الهندسین العیاریین في غیرها في كل مکان » کانوا یکتفون بتکرارها وتعقیدها 
بأشكال وصیغ سابقة دلت على كفاءتها وعامها . فصحون الكنائس ا حمولة على 
نضد ترتبط فیها حزم وحيدة الشکل من العمیدات » التي تیم شا راف 
رقيقة » تتطاول بشکل متفاوت في الارتفاع « والتخفیف البالغ في البناء لصالح 
فتحات يسهم في إعطاء الارتفاع مظهراً على الغالب دقيقاً ونحيلاً ء لاتوجد Lad‏ 
حمیة القرن الثالث عثر الصوفية . 

الحساسية Sally‏ ا جدیدان 

العاطفة والتعبير عنها : وهذه اللوحة التشاؤمیة لاتقدم من الحياة الدينية 
والروحانية » في القرن الرابع عشر » إلا وجھاً واحداً » وجه الظلال . ولکن نور 
ok‏ لم ینطفی « بل ظل یلتهب في النفوس » وازداد ضیاژه كثافة . OY‏ دين 
الناس » في ذلك العصر » كان مشبعاً بالعاطفة . فالی المارسات الخارجية ومشايعة 
روح حقائق الوحي » تضاف Mable‏ ولدت في gel‏ الحياة الباطنية ؛ إنها وثبة 
قلب يستطيع في شدته القصوی أن يذهب ہا حتى الصوفية . وهذه الروح 
الجديدة تتضح بحوادث العصر الدرامية . و|ذا بادر بعضهم إلى القتع بأسباب 
الحياة لیسی التهدید الستر الذي يخم فيه الوت على البثرية فريسة الجوع 
والحرب والطاعون » فان اخرین کانوا يفكرون فيه دون مهادنة » بغية Lise‏ 
أرواحهم » بحياة التقشف إلى المثول أمام LAY) LSA‏ في كل لحظة . لقد كان 
الاهتام بالحياة الآخرة يسيطر Lago‏ على الحياة الدينية . ولكن الملفت لأنظار 
السيحيين » في هذه الغايات الأخيرة » هو مصير الروح الماثلة أمام محكمة الله 
هل صفح عنها أو حك عليها . ومنذ الآن فصاعداً » كان الوقع على الموت الجسدي 
الذي هو مقدمة للغايات الأخيرة . وكان الأدب المقدس وبخاصة الفن يعكسان 
جیداً هذه الفكرة الملازمة التي استحوذت على النفوس . فبواقعية فجة خاصة 
ياحداث صدمة على الحساسية » يذكران دوفا كلل أو ملل بأن الغشاء اللحمي 
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مصيره الفساد » oly‏ الأحياء آموات مع وقف التنفیذ . فعلى آضرحة الکنائس لم 
يكن النحاتون يثلون راقدین نائين بہدوہ في سلام الرّب » وافا جثنا عارية 
وجافة » مثل جثة الکردینال دو لاغرانج في آفنیون ( المتوفى في ۱۶۰۲ م ) . 
وتعرض أعمال التقوی في منناتم على تأمل القارئ صورة الوت وجنازة 
السيحي ؛ وکتاب الصلوات لاسرة روهان ( نحو ۱۶۱6 م ) من آشهر هذه 
الاعال . وإلى موضوع يوم الدينونة ( يوم ا حساب الآخیر ) العالج بكثرة › 
دوماً » يضاف موضوع AST‏ حداثة وهو ( رقص الاموات ) الذي ألهم عدداً من 
الرسامین : ففي ۱:۳۶ م رسم رقص الاموات لقبرة لیران باریس ؛ ورجال 
ونساء من کل صل تجرهم في رقصة جماعیة جثث تصور ماسیکونون بعد الوت . 


لقد قلق معاصرو حرب الئة عام بفكرة الوت فبحثوا ولا في الدين عن عزاء 
وسلوی . ول يروا في السیح القاضي الفظیع الذي ینتصب على البوابات 
الرومانية » ولا ( الرب اميل ) الجالس بجده على العرش ( رغم أن عم 
الأيقونات ا جید لم يزل (LE‏ » وإغا رأوا الانسان الذي عاش على الارض وتا 
في مه ( جسدہ ) وف قلبه وخثي مثلهم التداني من الوت . إنه الرفیق الوم 
والاخوي الذي فتح للانسان دخول العام السماوي . وینبه عم الایقونات 
كالليتورجيا ( نظام الطقوس والصلوات ) إلى هذا التعلق بانسانية یسوع . 
ویکتثف من جديد ء في القرن الرابع عشر » الطفل يسوع » يسوع 
( الصغیر ) : معبراً عن نوع من حنان للطفل - الرب الضعیف والمهدّد - وصور » 
وقائیل » أو منحوتات تمثل alge‏ یسوع السیح ‏ وعبادة اللوك الفرس الذین أتوا 
ودلیلهم نجم doled‏ يسوع في بيت لحم » وبخاصة العذراء والطفل . وبصورة 
موازية جرت العادة » في آخر القرن الرابع عشر ‏ على ely‏ مود ( مهد ) بمناسبة 
عيد الميلاد ؛ ورعاة وملائكة « يقوم بدورهم أطفال > يفسرون المشهد بنوع من 
حوار شبيه بأسرار وقت عيد الفصح . ولكن الوضوعات » التي يعالجها الفنانون 
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في الغالب » تتعلق بالام وموت السیح : هوذا الانسان ء وتل الجلجلة ( السمی 
تل ا حجمة » بالقرب من القدس ) ء والذي غرز فيه صليب السیح » قثیلا 
للصلب » ودفن السیح . وکذلك الصلیب الوضوع على المذبح لم يكن ء انطلاقاً 
من القرن الراببع عشر » رمز bye‏ لفداء البشر على يد ا خلص ء بل يشل 
الصل وب ء Lag‏ رسعت تلف مراحل آلام السیح على جدران الكنيسة 
ب ) طریق الصلیب ) الذي اعتاد المؤمنون سلوکه مصلین . إن کل هذه الصور 
لا تظهر السیح منتصراً على اموت في جسده ال جید » بل جثة فظيعة في واقمیتها : 
فقد أفاد الرسامون والنحاتون من أفضل اللاحظات الطبية والتشريحية وعرفوا 
كيف يردون الشحوب الا ي من الدم في الجسد والجروح الدامية للاعضاء › 
والأسارير النحيفة من AM‏ » والوجه الذي يسقط جامداً على الصدر . واجدیر 
SUL‏ هو أنه في ذلك العصر cull‏ حياة یسوع الأولى على يد سیون فيداتي 
دا کوستشیا ولودولف لو شارترو اللذین استلھما من العهد امجدید . 


وتوجد الاتجاهات نفسها في إيقونات العذراء والقديسين . إن مرم الي غت 
عبادتپا في القرن الشالث te‏ قثل في الغالب عذراء حنوناً تصفي إلى بشری 


لامذنبین . ففي طيات ردائها تلجئ جميع الفشات الاجتاعية . وهي أيضاً الام 
الوّلة : إن ( الستابات ماتر ) یذکر آلامھا على یسوع الصلوب ویٹل الفن 
( عذراء الالام ) تعطف على جسد ابنها ا چامد . ونشأ موضوع ( الشفقة ) أو 
( الرمة ) . ووجدت dole‏ مارية تتویجها عندما حك مع بال ( بازیل ) ۰ في 
جلسة كانت حائدة » لتعریف عقيدة ( الحبل بلا دنس ) . وعبادة القدیسین 
أصبحت إنسانية أيضاً . فالقدیس كائن قريب منا » قوي وألیف معا . ومن 
المکن الحصول على شفقته أو معروفه بتخصیص شيء له يخلد ذکری الفضل الذي 
منحه . فاحترام القدیس آنطوان في پادوا وکذلك القدیس إیف اللذین یسعفان 
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الفاجی ) تشهد على هذا التعامل المألوف مع القدیسین . 


وهذا الإيمان ا حنون والقلق نفخا روح ا حیاۃ في الفن والأدب اللذین » على 
مایبدو » قد جفا في بحوث صورية صرفاً . وللتعبیر عن واقعية الوجوه ء مما 
يؤثر في النفس وما Lad‏ من تعابير مؤثرة ء وجد فن القثال » في القرن 
الرابع عشر » قوة جديدة اتضحت بصورة خاصة في جمع ( العذارى ا جنونات ) في 
مدينة إرفورت » في القشال النصفي الأعلى لجسم شارل الخامس في متحف 
اللوقر « أو في أضرحة مدينة القدیس - دوني وآفنيون . وهذا الاحترام الجديد أثار 
التائیل فتکاثرت واجتاحت داخل tal‏ القدسة . والعذارى المعلقة على دعام 
صحن الكنيسة « وا حقیة في كوات على طول الجدران الجانبية تبدو مستندة على 
ساق واحدة بعذوبة » وصور القديسين التي لا عد ها » والتاثيل الراقدة على 
الأضرحة كانت Wel‏ معالجة من أجل ذاتها ؛ ولم يعد فن النحت في خدمة 
العارة » أو بخضع لضغوطه وقيوده . فالوجوه المنحوتة في الحجر تريد أن تكون 
صوراً فردية وواقعية للأشخاص . وكذلك الفنون الخطية عرفت أيضاً تجديداً 
كبيرأ : فعلى الزجاج ترسم شخصيات عظهة تشبه شخصيات فن القشال » مثل 
أنبياء كنيسة القدیس أوربينو في مدينة تروا » تنفرد على أرضية بلون أشهب أو 
رمادي . ورشاقة الجسم ۰ وسطوع الألوان الشفاف على اتفاق مع خفة العارة 
dled‏ في جعل خورس كاتدرائية إيفرو أكل إنجاز معبر للرسم على زجاج القرن 
الرابع عشر . وتدخل Lely‏ الرسم أيضاً في تزيين النسيج » ففي نسيج مذبح 
ناربون الذي نفذ لاخل شارل الخامس » يظهر cate‏ درامة آلام يسوع في تطاول 
الوجوه . dy‏ عهد حك شارل اشامس تارخت أیضاً آقدم الأنسجة الطرزة 
الفوطية التي نجت من تلف العصر بالرغم من أن تقاطع خبوط السدة غير اللونة 
بخیوط اللحمة الملونة قد طبق في الغرب منذ زمن طویل . إن قطع رؤیا یوحنا 


سو رڈ 





العمدان السبع في آنجیه ( ۱۳۷۵ - ۱۳۸۰ م ) التي أنجزها النساج الساريسي نیقولا 
باتاي » عن کرتونات جان دو بروج » إفا هي روائع لاتعادل بقوة الرسم وشدة 
الهاو اا رس اھ امت فن الرسم الابدي من کنائس فرنسا الزجاجية » 
اتجه في إيطاليا ء حيث آدخل العبارة الغوطية قليلاً قليلاً ء نحو طرق جديدة 
تقثل بالفلورنسي جيوتو والسييني سهون مارتيني . ففي فرسكات كنيسة أسيز 
العليا » التي ينسب جزء منها له ء کا في عرين des bob‏ جدران قابلة آل باردي 
الخاصة في سانتا كروس فلورنسا » أعطى جیوتو للحب الفرانسيسكاني للطبيعة 
وللصوفية الحنون » في بوفیریللو » وللعاطفية الدينية لعصره » أل تعبير 
تشكيلي . ولكن جیوتو » هو أيضاً ء وبخاصة ( رجل الأسلوب ) الذي يشر 
ببحوث عصر النهضة . « الرسام يستحوذ على الجدار بكامله » وينظمه حسب 
هواه ... المكان ینفتح » ولكنه ليس Ge‏ لنظور يحفر مجالاً ضيقاً وهياً تحت 
الصورء وإما هونوع من مشهد ضيق ومتد تتطور فيه الأشكال المكعبة 
والكثيفة ۳۰" . وهذا الأسلوب يعطي الشاهد الدينية تبجيلاً وأمية عظية . 
وأعطى سیون مارتيني » poles‏ جيوتو للفن الغوطي السيني ( السينوازي ) 
أعلى تعبير له . وفي ( البشارة ) في ( متحف الأوفيس في فلورنسا ) » حقق بشدة 
الدقة الفائقة ولذائذ الألوان » آثراً خاصاً يبيج القلب والحساسية العصبية . إن 
الطاعون العظم الذي ظهر في توسكانا في ۱۳6۰ م وقضی في ۱۳۶۸ م » على BE‏ 
سكان سيين » والنصف في فلورنسا . کان من نتيجته بعض الفتور والتراخي في 
الفن الإيطالي في النصف الثاني من القرن الرابع عشر . ومع ذلك فان درس 
الأستاذين العظيين لم يضع » فقد أوحى بتجديد القرن الخامس عثر » ولم يبق 
إشعاعه قاصرأ على إيطاليا . فقد أقام سيون مارتيني في آفنيون » ورسم فيها عذراء 
الدوم . وكانت المدينة الحبرية تلف أول مرحلة بين فرنسا وإيطاليا ؛ والبلاط 
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الآنجفي » في نابولي » حيث اشتغل سیون مارتيني آیضاً » يفتح طريقاً آخر إلى 
هذه البادلات التى تغلغل بواسطتها التأثیر الإيطالي في الغرب كله . 


ووجدت ا ساسیة الجديدة تعبیرها أيضاً في الأدب » في اطار جنسین : 

السرح الدینی والشعر الغن‌ائي . ففي القرن لزا عشر ؛ خرجت السدرامة 
الليتورجية من الكنيسة لتستقر علی الفناء الذي أمامها أى ف القبرة . وتشکلت 
آخویات ( فرق ) عامانية من بورجوازيين آخذوا على عاتقهم أن یلعبوها » أي 
یتلوما » فنذ ۱۲۰۰ pcp‏ بورجوازیو باریس کل عام درامة ( سر ال م ) 

( آلام يسوع ) . وفي آخر القرن » بلغت الدرامة الليتورجية شکلها النهائي › 

الدوري » من الذنب الأصلي إلى البعث . وكذلك ا حوارات المؤثرة بين مرم 
ویسوع ونزاع السیح في بستان الزیتون » أعركت جهور الشاهدین ( النظارة ) 

الذي seal‏ طذه الدرامة القدسة ‏ ينها فان فترات استراحة هزلية of‏ واقعية 

وتقطع التوتر عندما یصبح قویاً جدأ . إن العاطفة التي أوقظت في الكنائس أو 
Je‏ افنائها ( ساحانها اشارجية ) رافقت اناس القرن الرابع عشر في حياتهم 

الباطنية > وسط مشاغلهم اليومية > حتی في منازلهم . وم لا ہتزون فقط عندما 

یثارون باندفاعات الجهور الجماعية » فحياتهم الباطنية أغنى وأكثف . کنو 

يتذوقون بعض الشعراء البارعين في القافية والنغم » الذين يعامون أيضاً » على 

طريقتهم الباطنية الخاصة كيف يجعلون من أنفسهم معبرين عن اضطراب العصر 
و 

ان آوستاش ديشان WET)‏ ۔ ۱٥٤١‏ م ) الشامبانی ( من منطقة شامبانيا في 

فرنسا ) الذي عاش في بلاط شارل السادس ء وجد جات واسعة وجليلة لير 
حال مصائب فرنسا ( مثل الأغنية المأتقية ) على شرف دو غيكلن » ونبرة كآبة 
رومانتية ( إبداعية ) ليشكو آلام حبه : 
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« آیها القلوب الحزينة ء التألة 
العاشقة الفاترة 
حي ی 
ولنذهب لقطاف عوسج 
لان شهر أيار غير مفرح لي » 
وشارل آورلشان ( ۱۳۹۶ - ٠٠٠١‏ م ) الأمير الشاعر الکبیر » خفف عن آسره في 
لندن بتألیف آشعار عبر فیها عن الأسف على السلام والحنين للوطن . 


وهذة العاظنة الويية الات ایض لون تفر تن الله انتا ا 
النحت على العاج محاجات هذه التقوی الفردية » وعرف » في القرن الرابع عشر , 
La,‏ عظهة : وأخذت التاثيل الصغيرة » واللوحات التعددة الصفاق ( الدرفات 
أو الصاریع ) » وخزائن القربان القدس مكانها إلى جانب صنادیق العادن الثینة 
لحفظ بقایا آجساه القدیسین وأشيائهم في الكنائس الصغيرة ( الصلیات ) 
الخاصة . ووضع الرسم على خشب رافدات المذابح أو على هامش عخطوطة » فانتج 
بذلك روائع فنية صغيرة من مات جان بوسيل . وأخيراً غذى اختراع جديد » 
انطلاقاً من القرن الراہسع عشرء التقوى الفردية . وإذا كانت القائیل » 
والرافدات » والتزويقات AM‏ بالألوان الثینة قد خصصت لنازل الأغنیاء » فان 
yall‏ التقية كانت وسيلة عاطفة تقوى شبه شعبية » أقل ثقلاً وازعاجاً وأقل 
كلفة . فقد طبعت أولاً على النسيج » ثم على الورق بواسطة قالب خشي منوض 
( مصبوغ ) با بر » وانتشرت انطلاقاً من إقلم بورغونيا حيث اخترعت » على 
مايبدوء بتأثير من دير( بيعة ) كلوني . ورافقت السيحي في كل مكان ؛ 
مرصوصة بن صفحات کتاب of‏ محفورة فا صندوق اوق مدالیا . واستعملت 
Alt‏ من حملها أو للاستفادة من ( الغفران ) . 
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الأفكار الجديدة : الانسانية الأولى والأدب 

كانت الحياة الفكرية أبعد من أن تجمد في مكانها نماما . وعرفت » هي 
Lal‏ « تجدیدات . قفي الدن بضاصة » و عل الأدل التعم أشنم 
أفقه بعض الشيء . ومع ذلك فان الأكليركيين مایزالون يؤلفون فیها القضم 
الأعظم . لقد برهنوا على أعظم التطلبات الفكرية . ومن بینهم كان يساق في 
إيطاليا وفي فرنسا أوائل الأدباء الانسانیین ا مھتین بالعودة إلى النصوص . وف 
الواقع » Lay‏ كان السکولاستیکیون ( الفلاسفة الدرسیون ) في ظل ا جامعات 
لامبالین بتطلعات عصرم » ویتابعون منازعاتهم العابثة » بحث بعض الرجال » 
في تماسهم المباشر مع القدامی » دروس التفکیر والحياة . ففي ایطالیا » حيث 
حفظ تقلید الآداب القدية خير حفظ » وحیث آراد کل أمير أن یکون حامياً 
( میسین ) لرجال Kall‏ » ارتسمت البرک آولاً . وکان بازارك فرانشسکو 
دي بتراکولو ( ۱۳۰۲ - ۱۳۷6 م ) أول مثل لهذا الروح ا حدیث . كان ابن کاتب 
عدل فلورانسي » ویقتع بفوائد انتفاعات كنسية ء تجعله في غنى عن الحاجة » 
جاب أوربة من إقليم البروفانص إلى روما » مارا بباریس وآفنیون . وقد تحطم 
ads‏ بجبه الذي لم تشاطره فيه لورا ا میلة التي التقی بها » في 1 نیسان ۱۳۲۷ م“ 
في كنيسة القديسة - كلير في آفنیون . واضطرب بالطاعون الاکبر الذي عرفه في 
فلورنسا » فکان معبراً عن اضطراب العصر یاعطائه أكل تعبیر في جموعة قصائده 
النائية . وکان Goll‏ عزاءه الوحید . 

وجد في تراث القدامی » دون أرسطو الذي كان یکرهه من آمشال شیشرون 
وسينيك ہ عوناً وارتیاحاً . وانطلاقاً من ۱۳۰۰ م ء تاريخ التقائه بها » شاطر 
إعجابه بالاداب اللاتينية صدیقه اجدید جيوفاني بوکاشیو ( ۱۳۱۲ - ۱۳۷۵ م ) . 
وان هذا ابن عمیل لشركة ال باردي UW‏ القوية » وعرف في شبابه في نابولي » 
حيث ذهب لیتعلم ء تجارب حياة بلاط کلف باللذات وسهل نجد صداها في 
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قصص دیکامرون . غير أن افلاس آل باردي أوقعه في الفقر والعوز واضطره إلى 
الانعزال في بيت عائلة سرتالدو الذي أصبح أحد مراکز الأدب الإنساني الناثئ . 
وعقد مع بترارك مراسلة لاتنقطع : تبادل كتب » آخبار أدبية ؛ وتعام الإغريقية 
على يد صديقه لیونزیو بیلاتو . وفي مدرسة بوكاشيو تثقف العديد من 
الإنسانيين الذين نشروا » عبر إيطاليا وأوربة » اكتشافات أدبية جدیدۃ ء 
ٹاژون » مارسيال » تاسيت » آبوليه . وانتشرت هذه الإنسانية الأولى في فرنسا 
بصورة أساسية : وذلك OY‏ وجود أمراء من أصل فرنسي على عرش نابولي » 
والإقامة Je‏ آبواب الملكة » نی آفینیون « للبلاط اطبري « الأهول بالإيطالبين 
یوضحان الاتصالات العديدة التي كانت تعقد آنذاك بين فرنسا وإيطاليا : فن 
ذلك أن پیر برسویت » الذي ترجم تيت - لیف وفیلیب دوفيتري » تعرفا 
ببترارك آثناء |قامتها الباريزية . ومن جيل Gil‏ من tel‏ نری أن ( ole‏ 
دومونتروي ) رئيس مجلس كهنة مدينة ليل وغونتيه كول » وهو أكليري أصبح 
أمين سر شارل الخامس » ونيقولا دو کلامانج رئيس جامعة باريس خلال فترة 
من الزمن ء ظلوا مطبوعين بالبتراركية بعمق . غير أن عود حرب LA‏ عام على 
کیم کول سا یه ی اش امس ی الأ دام وت اھ بات 
خارجة عن الأدب الانساني . ومع ذلك فإن هذا الأدب الانساني الأول أعطى 
وثبة جديدة للحياة الفكرية . 

إن ترغنة مطولات القدامی کانت مدرسة مرونة ودقة لاجل Lal‏ 
الشعبیة الق أصبحت قادرة على التعبیر عن كل أفکارها وکل عواطفها . وهناك 
abst‏ بصوران dole‏ هذا التقدم . في الفرنسية » بادئ بدء » أثر جان فرواسار : 
التواريخ ( التقاوم ) . كان شاعر مهذباً في حينه » ولکنه مورخ طواعية آکثر . 
ولد ولاشك فی ۱۳۳۲ م في فالانسیین . وتبعاً للامراء الذین يحمونه تباعاً ء رحل 
في أوربة كلها . ارتبط أولاً بلکة انکلترا ء ثم انتقل إلى خدمة فانسیسلاس 
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دولوکسمبرغ ثم غي دوبلوا وأقام معه في بلاط آل فالوا ( ۱۳۸۶ ۔ ۱۳۸۱م ) ؛ 
وزار أخیراً جنوب فرنسا قبل أن يعبر بجر المانش ثانية إلى إنكلترا . واختسار 
بشکل طبيعي LE‏ قجید مغامرات حماته » وهذا ماقاده إلى عمل آثر تاريخي . 
وقد استلهم أثره في القسم الأعظم منه من آثر مرخ آخر وهو جان الجيل . 
ولکنه اعد Lal‏ على ذکریات شخصية وشواهد عديدة . لقد کان مخبراً بارعا » 
وتنوع سادته الذین خدمهم كان عدا ذلك ضاناً لبعض الحياد . و ( التواریخ ) 
تقتصر في الغالب على قصة الأحداث السامية لبعض الفرسان . وصفات SEI‏ 
تفدي ضف الوُرخ . وطوراً وطوراً یکون نثر فرواسار زاهداً عفیفاً » وقوياً 
دود عدا رعق كاعد مس که رتا Clay‏ عا عد کر اة البق 
تا امم هک کرجا ناه یتس ساس کی 
تشوسر( ۱۳6۰ - ۱۲۰۰ م ) حياة شبيهة بحياته . فقد تحدر من أسرة تجار 
وارتبط ء وهو حدث السن » مرافقاً لفارس بالبلاط . وساح » هو أيضاً » في 
القارة » وشارك في حملة ادوارد الشالث في فرنسا » وعرف الأسر . ومن ثم کلف 
مراراً oles‏ دبلوماسية في فرنسا وف إيطاليا . وهذا الادیب الناع الذي ترجم 
cab‏ ( رواية الوردة ) وأثرى بالاتصال بالأدب الانساني الإیطا ي » أثرى اللخة 
الإنكليزية پواحدة من روائعه وهي ( قصص کنتربري ) . 

التقوی الحديثة 

لقد أسهم تجدید احساسية وتوسع ا حیاۃ الفكرية في إعطاء آشکال جديدة 
للتقوی الدينية . وأكثرها شدة كان حب السیحیین لامسیح الفادي » وأکثرها 
حوارة رغبتهم في اتباع الطریق الذي دل عليه في مارسة الفضائل المنقذة » الفقر 
والطهارة الإنجيليين « إن دخول الغني في ملکوت الله آصعب من انزلاق جمل في 
تم الخياط » . وأكثر من ذلك أن الفقر في القرن الثالث عشر ظهر ضاناً للسعادة 
الأبدية » عقيدة تعزي الضعفاء وتقلق البورجوازیین والأمراء . وکان هؤلاء 
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يحاولون افتداء أنفسهم-عندما یکونون على شفا الوت » في اللحظة الأخيرة من 
الحياة : والوصایا في القرن الرابع عشر تحتوي Lye‏ عديدة تقية خصصة لطرق 
التسولین ولأعمال الاحسان » أو الاحتفال بالقداسات لروح المتوق . وكان مبلغها 
مرتفعاً جدأ أحياناً حتی أنه یبر الورثة على بيع اللك . ویسهم بذلك بشکل 
محسوس في الازمة النبيلة . وبعضهم تون على الأكثر بالتخلی عن نعم هذا العام 
بغية الكسب أو الحصول على شواب في العام الآخر : ويشهد على ذلك نجاح 
حركات الفقر الشعبي ؛ وتحت ظل ( الإخوة الصغار ) » أبدى بعض العاسانیین 
بعض التنیات وألفوا النظام الشالث الفرنسيسكاني . وتشكلت رابطات تقوى 
Je sel‏ الصلاة blll,‏ معا : وخعت اخوییات ( Glee‏ تقرف ( اعضاء 
حي واحد أو حرفة واحدة لعبادة قدیس شفیع ولأجل الأعمال الخيرية ؛ فني 


تقوی ونسك 9- منظمة بقاعدة ٠‏ وی ۱۳۷۶ م » هجر أستاذ الفنون في دفنتر » هو ؛ 
جیرارد فوفروئت ¢ حياة البذخ ووقف نفسه للتبشير . dy‏ ۳۸۱ م“ - 
رابطة إخوة الحياة العامة ( الشترکة ) التي تبنت » في الدير الذي أسس في 
فيندسهايم قاعدة القدیس أغسطينوس . 

وف الأوساط الشعبية » حيث قلة الغذاء النضة لحوادث العصر الدرامية 
تغذي هیاجاً شبه مرضی » كانت نار الماس الصوفية غالبة کثیراً . فا أن يعلن 
أشراقي نهاية العالم القريبة إلى هذه الأفكار السريعة التصديق إلا ويفلت زمام 
التجاوزات المرضية عند المطاوعة المتعصبين ( الذين يضربون بالعصى والسياط ) 
إن كلام مبشر شعي يكفي لإثارة هياج عنيف في المهور . ولسد عوز أكليروس 
الخورية » نمت في الواقع ممارسة الوعظ والتبشير الاستثنائية ؛ وغرضها الأساسي 
التوبة » وينظمها Lege‏ الرهبان الدومينيكان والفرانسيسكان الذين يعرفون جيدا 
تكييف أنفسهم مسع من يسمعهم من أفراد الشعب . وفي الفالب لا یترددون في 
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اللجوء إلى إخراج درامي لیهیجوا ا جھور الستع بشکل آفضل : ففي باریس آراد 
راهب فرنسيسكاني » وهو الأخ ریشار » أن يؤثر في المهور بشکل أفضل « فبشر 
في ( مقبرة الأبرياء ) . وتابع أربعة أو خمسة آلاف شخص دروسه التي كانت تدوم 
عدة ساعات غالبا . وآخرون يعلنون صوراً مؤثرة » وللتأثير على الأفكار بشكل 
أفضل يدعون الحضور إلى التخلي عن جواهرم وشعورم أو كتبهم الثینة . إن 
الفصاحة الفجة والساذجة طؤلاء الرهبان الذين يتناولون الذنب والجحم ء تأخذ 
OL‏ طوراً مرائياً ( ديماغوجياً ) » يثير المؤمنين ضد أكليروس الخورية المتهم 
بالجهل وعدم الاخلاق » وضد الامراء » وأثاروا بذلك » على سبيل الثال ‏ في بداية 
القوق Sails, tlle‏ صد فیلیب قل اوک ينات الطيقة ات 

وبعضهم کانوا دجالين يسيئون تصديق المهور ليبيعوا بقايا مقلدة للقديسين 
أو Lye‏ للحاية . وقد نوه دانتي في ( فردوسه ) بهذا الغش وا حاتلة . 

وعلى العكس كان وجه فانسان فرّيه » وجه مبشر متحمس ء قديس آصلي . 
ولد في فالنس في ۱۳۶۰ م وتتامذ في جامعة تولوز . وهذا الدومينيكي كان 
لاھوتیاً dy‏ الوقت ذاته أخلاقياً حكياً . جاب إسبانيا وإيطاليا الثمالیة 
وسویسرا وقسمأ من فرنسا : ومن ۱۳۹۹ إلى ۱۶۰۵ م دحر الحرطقة في بلاد 
الالب . ومن ثم نجده في بورغونيا » dy‏ الوسط » Lely‏ في بروتانيا حيث جاء 
وتوفي في فان في 1415 م . فحيث مر كانت فصاحته التي تكونت في المدارس » 
ولكنها مصطبغة بكامات واقعية شعبية » تثير حماسة ألوف السامعين الذين كادوا 
يخنقونه یوما في إسبانيا من كثرة تهافتهم على تقبيل يديه . 

لقد أخذت العاطفة الدينية » مع متطلباتها الجديدة في بعض الأوساط 
الممتازة » طوراً فكرياً . فالكتاب » وقراءته والتأمل فيه لعبت فيها دوراً هاما . 
وبالفعل > إن تجديد الحياة الفكرية في القرن الرابع عشر م يقتصر على حلقة 
صغيرة من الأدباء الإنسانيين والكتاب . فقد امتد على كافة العامانيين الأثرياء 
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وأعطى لعقليتهم الدينية صفات غير مجهولة حتى ذلك ا حین . إن LAS‏ من 
النبلاء والبورجوازیین یعاسون القراءة الآن بفضل تقدم التعلم الابتدائي في 
الدن . وقد oly‏ الفكرة بالظهور في أن تربية JULY‏ الدينية يجب أن تستند 
على تکوین فكري حقيقي . وقد دل لويس التاسع ب ( تعلهات إلى ابنه ) ء على 
الطریق » ونسخت في الغالب مولفاته في القرن الرابع عشر . وظهرت بعض 
الولفات الجديدة أيضاً ء فن ذلك أن جرال الاخوة الصفار کتب ف القرن 
الرابع عشر » أول درس للتعلم الديني الذي مازال قاصراً والحق يقال على الأمير 
وهو آندره هونغاریا . واهتم الأمير الآنجفي الصغیر ء الفارس دو لاتور لاندري 
wes ae al‏ 

ويجب أن نشير إلى أن البنات أفدن Lag!‏ من هذا التعلم الذي انتشر بصورة 
اعت 

وفي الحقيقة ء کان القصد هنا حالات منعزلة » لأن الاھتام بالتعلم الديني م 
یظهر بحق الا في القرن السادس عشر . 

على أن تذوق القراءة وإن کان محدوداً منذ الطفولة فهو دام وأصبحت 
الکتب وسائل عائلية للإميات الدنيوية کا هي للحياة الدينية . وکانت 
کریستین دو بیزان Lal‏ مستشار شارل اشنامس مثالا شھیراً على ذلك . ففي 
القراءة ومن بعد بتحرير الولفات حاولت أن تنسی فقد زوجها العزیز » البکر 
قبل اوانه ء وذكرياتها ا حزینة . 

وکان کل هؤلاء العامانیین المثقفين مهتين Ob‏ يجدوا في الکتب أفضل معرفة 

قائق الدين وواجبات السيحي . فن أجلهم ألف عدد عظم من الأعمال بلغة 

Lule‏ : كتب تدعو إلى الفضيلة والتقوى مثل ( طريق جهنم والجنة ) » وهو أثر 
لشاعر طواف من ليل ء واسمه جان دولاموت » بناء على طلب بورجوازي من 
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باريس ؛ وجموعة سیر قدیسین من بینها ( الأسطورة الذهبية ) التي کتبها في 
آخر القرن pte HLM‏ دومینی » جاك دوشوراجین ‏ ولاقت نجاحاً دافا . 
و مطولات عقائدية تضع في متناول العامانيين مفاهم ( أفكاراً ) عن 
اللاهوت والأخلاق الخاصة go‏ ذلك ال حین بالأکلیرکیین . والایلوسیداریوم 
النسوب إلى هونوریوس دوتن ( القرن الثاني عشر ) هو Lal‏ تکیف بالفرنسية 
تحت اسم ( لوسیدیر ) أو« نور الق ۰ » ثم ترجم بلغات عديدة » الفلاماندية ء 
الإنكليزية » الايطالية » وهو يعطي مبادئ حقيقة الناموس » والله » وا لحلق ء 
والافتداء » والفضل ( العون AY‏ ) ء القداسات ... عرض مبسط ولکنه وضع 
بعناية . والاهمام بالتبسیط يعبر عنه بوضوح . 


وهذا الدور التعاظم للکتاب يعطي لتقوی العامانیین مجری ( مساقاً ) آخر . 
وهو أن ole!‏ المؤمنين لا يدع فقط بکلام البشر الواعظ والمارسات التي تعمل معا 
ف الكنيسة : أنه de wae‏ القراءات الشخصية اشاصة لیساعد عل LW‏ 
والتفكير الداخلي . إن قراءة التصوص القدسة Vol‏ » كان الأكليروس في جموعه 
معادیاً لها . وقد عبر جرسون عن حذره من الناس غير التعامین الذین یناقشون 
بعد الطعام بالکتاب القدس . وقد جهز القرن الرابع عشر آکبر عدد من 
خطوطات GES‏ القدس باللفة الفرنسية . 

على أن الوصول إلى نص الکتاب القدس ظل صعباً على الکثیر من العامانیین 
الثقفین . ولذا فان السیدات وکبار الامراء اعتادوا بأن یطلبوا تألیف کتب 
الصلوات الكنسية التي تزوق أحياناً بشکل یدعوا إلى الاعجاب بالصور والالوان 
والنقوش . وتشألف هذه ( الکتب ) من نصوص ختارة » وجموعة حسب هوى 
القارئ وعلی نيته تسخ لینهل منها ارتياحاً معنویاً وروحانياً خاصاً . ویوجد 
فيها « کینا اتفق » مقتطفات من الإنجيل » وبخاصة قصة آلام السید السیح » 
بضعة مزامير » جموعة صلوات واحتفالات ليتورجية ( طقسية ) ۰ وبصورة خاصة 
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قداس العذراء » وصلوات Call‏ بعضها مالك الکتاب بل وحتی آغاني دنيوية . 
وأخيراً يرجح مؤمنون آخرون عدیدون جد أن یساموا آنفسهم dl‏ دليل روحي له 
لقب أو صفة . ويقصد أحياناً كاهن معرف يصغي إلى اعتراف المؤمن . وتعممت 
العادة ob‏ يكون للإنسان موجه لضیره . ولكن LES‏ من الأرواح كانت تبحث 
عن نجدة في الحوار مع كتاب » محاولة ( تقليد ) التجربة الروحية التي خطها 
الولف في ماكتبه . وانطلاقاً من النصف الشاني للقرن الرابع te‏ انتشرت 
وكثرت دوفا ملل أنواع من اليوميات الخاصة المنسوخة » وفيها یصف رجال 
ونساء نوازعهم المعنوية . وحالاتہم الصوفية . وكانت هذه الآثار المؤلفة تأتي من 
کل البلاد السيحية ء من انکلترا » من إيطاليا ء حيث کتبت کاترین دوسین 
محاوراتها ( ۱۳۶۷ ۔ ۱۳۸۰ م ) وكانت معتبرة في حياتها كقديسة من قبل صدد من 
معاصرہا » ولکن بخاصة الناطق الرينانية والفلاماندية التي كانت آنذاك مرکزا 
كثيفاً ء للحياة الروحية . إن أوعاظ الأستاذ ایکاردت ( ۱۲۷۰ - ۱۳۲۷ م ) » 
وأوعاظ جان تاولر ( ۱۲۹۰ - ٠۳١١‏ م ) » وكتاب ASL‏ الأزلية لولفه 
هاري سسوزو( ۱۲۹۵ - ۱۳۵ م ) » ورسول ا حب الاهي الذي ترجم إلى کل 
اللهجات الألمانية » تحتفل باتحاد الروح بالله . 


وإشعاع جان دو رويسبروك ( ۱۲۹۳ - ۱۳۸۱ م ) أوسع آیضا > ولا سیا في 
فرنسا . ففي آثاره ( مرآة الخلاص الأزلي ) أو ( تزيين الاعراس الروحية ) يجد 
تقوى الاستسلام لارادة الله » والاحسان » وا حضوع البساسم . ولکن » من كل 
هذه التآليف الصوفية » نری أن المؤلف الذي بلغ اعظم شهرة واعظم دوام ها هو 
( تقليد یسوع السیح ) . وصذا الأثر الذي ألف في النهاية القصوی للقرن 
الرابع عشر أو في بداية القرن الحامس عشر» ینسب إلى توماس دو کین الذي 
ينتقي إلى جعية فیندسهام . ويتألف « التقليد » من أربعة أجزاء تشکل الراحل 
الثربع للطریق الروحي : الأولى : تقترح of‏ ینفصل الانسان عن ذاتسه وعن 





العام ؛ الثانية : العون عل النزول ف قلبه اخاص ؛ الثالشة : تدربه عل آسرار 
ا لحب الامی ؛ الرابعة : أخيراً ء توحده مع الله في قداس ( سر القربان 
القدس ( . وکان مع الکتاب القدس الکتاب الا كار ترجة والاکثر Las‏ في آخر 
لقي الو ۳ 

والتصوف GLY II‏ والفلاماندي » کا كان التصوف الفرنسيسکاني في القرن 
السابق ‏ یثل اتجاهاً معادیاً للفلسفة العقلية ومعادياً للتفكير اللاهوتي » ويشدد 
de‏ القية ALY‏ للخضوع : علی العقل البشري of‏ ینحنی آمام السر الامي . 
هذه هي النصيحة التي یعطیها جان تاولر . 

وهنا يلتحق التصوف الأكثر سموأ بالدین الغريزي للشعب . التقوی يجب 
أن تکون سفك قلب ء عاطفة | وهي ماتسمی ( التقوی الحديثة ) . إلا أن بمض 
الأفكار تحاول أن تجد ثانية التوفیق بين العقل والعاطفة . Ole‏ جرسون 
۱2۲٩ - ۱۳۰۳ (‏ م ) أشهر مشل لذلك . وبرغ أنه آستاذ في اللاهوت ورئیس 
لجامعة باریس ؛ فقد تأثر بنفوذ التقوی الحديثة : ففي مطولاته » ( جبل 
التأمل ) يدعو إلى تجارب ا حیاۃ الداخلية وا حاکة النطقية معا . وبالنسبة ext‏ 
السیحیین الأتفياء تم الاتفاق على نقطة وهي : من الضروري أن تصلح الكنيسة 
نفسها . والميع ینتظرون من البابا هذا الاصلاح . ولکن هل كان لبابوية القرن 
الرابع عشر إمكانية توجیه مثل هذا الشروع ؟! 
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الفصل الرابع 


آفنیون أو روما 


من ۱۳۰٩‏ إلى ۱۳۷۲ م > ولأول مرة في تاريخ السيحية » هجر البابوات 
بشکل flo‏ روما » مدينة القدیس بطرس . وظل كرسي حكومة الكنيسة في 
آفنیون نحو 1۷ سنة > ویتفق هذا التغییر في الاقامة مع مرحلة جديدة في تاريخ 
الكنيسة . أولا ء إن خذ مدينة Ke‏ ( ۱۲۹۱ م ) سجل إخفاق ا حروب 
الصليبية ء الفكرة الکبری للبابوية في الفرون السابقة ؛ ودل انتخاب العامة 
الجديدة » آفنیون » على انتقال مركز ثقل السيحية نحو الفرب . ومن جهة 
أخرى » إن توقیف LUI‏ بونيفاس الشامن في أنايني » في منطقة لاتیوم ء بأمر 
الك فیلیب ا میل » على يد رسوله نوغاریه وسيارًا کولونا » وموت بونیفاس 
اشامن ( ۲۰ تشرین الأول ۱۳۰۳ م ) » ورفق خلفسه بنوا الحادي عشر 
( ۱۳۰۳ ۱۳۰۶ م ) الذي سامح فیلیب ا میل » آظهرت كلها كيف فت سلطة 
الملوك أمام سلطة زعم السيحية . وف رأي ٍینوسان الثالث » في مغادرة إيطاليا 
التي ( ها التفوق على كل بلاد العالم ) أن الأحبار العظام قد تخلوا عن نظریات 
التيؤقراطية EI)‏ الالمي ) . وسيرى أن البابوات الذين ثم من صل فرنسي » 
يعيشون على مقربة من جملكة فرنسا » وسیجاہون هذه الظروف الجديدة التي كان 
على الكنيسة أن تتكيف معها . وعملهم هذا يدل على أن له صفة خاصة . 
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الاقامة في آفنیون 

الاستقرار التدريجي 

لقد بدا اختیار آفنیون مقاماً حبرياً في بداياته کقرار آملته الظروف ‏ وله 
هه ات LL tae‏ سن كو TANS‏ یی من 
حادث آنايني ول ینجحوا في الاتفاق إلا باختيارم حبرأ أجنبياً في مع الكرادلة 
وقدرتهم على لعب دور الوفق بینهم » رئيس أساقفة بوردو الذي توج في ليون 
تحت اسم کلهان الخامس ( ۱۳۰۵ \Wit.‏ >( . وساعد كل شيء على السك 
بالبابا الجديد » الغاسكوني الاصل وابقائه في جهة جبال الالب . كان من رعايا 
ملك فرنسا وتابعاً للك إنكلترا » دوق آکیتانیا . ویشعر بأنه مقلد بهمة خاصة ء 
ویقصد بذلك تسوية الخلاف الفرنسي - الانكليزي في أكيتانيا بفية إطلاق 
العاهلین المتصالحين في حرب صليبية جديدة ؛ ومن جهة آخری » إن الشؤون 
الفرنسية » وبخاصة دعوی فرسان المعبد ( نظام عسكري وديني أسس في 
۹ م > وقیز أعضاؤه بخاصة في فلسطین ) الذین احتلوا فیا بعد القام الأول من 
اهتاماته . وبالقابل » إن الأخبار التي یتلقاها من إيطاليا قاسا تجذب ابر 
الأعظم لشبه الجزيرة : ففي روما » کان البونيفاسيون وأعداء البونيفاسيين 
متجمعین حول آسرتین » أسرة غیتانی وأسرة کولونا ء وما فتؤوا یتصادمون في 
منازعات دامية تجعل الاقامة في الدينة الخالدة غير مؤمنة الا قلیلاً . وانطلاقاً من 
۲ م » كانت إيطاليا كلها في حالة هياج واضطراب det‏ الامبراطور الجديد 
هنري السابع . أما البابا » فبعد أن جاب أولاً أكيتانيا زمناً طويلاً ء وتفاوض مع 
فيليب ا یل ومع ملك إنكلترا » قرر في ۱۲۰۹ م أن يبقى بعض الوقت بالقرب 
من مدينة فيين : وهنا انعقد المجمع المكلف بتسوية قضية فرسان المعبد . ووقع 
اختياره على آفنیون . وكانت هذه المدينة منذ ۱۲۹۰ م لتابعه ملك صقلية » 
كونت بروفانص » الذي يستطيع أن هنحه حمايته . وكانت قريبة من المملكة 
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الكابسية » وواقعة على حدود الأراضي التي تنازل عنها ريون السابع کونت تولوز 
إلى البابوية في ۱۲۲۹ م » وتؤلف منطقة الكونتا فينيسّان . وف آفنیون استقر 
الحبر الأعظم بشکل مؤقت تماماً طالباً الضيافة من دير للدومينيكيين . وفي 
نیسان ۱۳۱6 م bee‏ للذهاب إلى WEST‏ مسقط رأسه » لوا أن وافته النية . 
وبالنسبة لكلهان ا حامس »لم تكن آفنیون الا مقاماً أو Ladys‏ ممدداً قلیلاً . 
وبعد وفاته » جرت عدة حوادث غير متوقعة ساعدت على دید دور افنیون 
کتام حبري . وفي الواقع . کان ابر اللجديد » جان الثاني والعشرون 
۱۴۱١ (‏ - ۱۳۲۶ م ) في السابق أسقف آفنیون . وانتخب بصورة طبيعية منزله في 
القصر الاسقفي لامدينة » حيث یشعر أنه في منزله » وليؤمن نفسه بألا یصطدم 
بحبر مستاء » احتفظ لنفسه بالأسقفية . ومع ذلك » فإن هذا الشيخ ارم 
القوي » بالرغ من صوله الكرسينوازية ( من منطقة كرسي ) في حوض أكيتانيا 
والارتباطات العديدة التي حافظ عليها في كونتية بروقانض حيث gad‏ الجزء 
الأكبر من حياته الكنسية ء كان Lyle‏ على عودة البابوية إلى روما . لقد كانت 
آفنيون بالنسبة له مقاماً مستحسناً وسهلاً ء لأنه ء باعتباره منھمکا كسلفه في 
قضية الحرب الصليبية > حاول عبشا » أن هدق الخلاف gill‏ بين فرنسا 
وإنکلترا . ولكن القصر الأسقفي في روشيه ديه دوم ليس إلا مقاما مؤقتافي 
نظره . واقتصر على إصلاحه وتزيينه بعض الشيء دون التفکیر cling‏ مسكن أكثر 
سعة منه » وبخاصة ؛ ملك ۱۳۱۹ م قرر جان الثاني والعشرون أن يفتح لنفسه 
بالقوة طريق روما » وإذا كان يعقد على الحلفاء التقليديين للبابوية » ملك 
صقلية وكومون فلورنسا . فقد کان عليه . بالقابل » أن يجابه القوى الجيبلية في 
شمال شبه الجزيرة ء آل فيسكونتي في میلانو ء وآل سكاليجر في فيرونة وكومون 
لوك وپیزا » وإعادة النظام إلى روما وفي إيطاليا الحبرية . وعلى رأس ا UA‏ 
وضع البابا الکاردینال برتران دو بوجيه الذي حاص ميلانو . ولكن » بدأت 
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الشاکل بعد ذلك : فقد جاء ملك جرمانیا الجديد » لويس بافاریا لنجدة مائیو 
فيسكونتي وأجبر الجيش الحبري على رفع الحصار ( ۱۳۲۳ م ) را لويين 
بافارپا ال روما وتوج إمبراطوراً على أيدي سندیکات الكومون ( أعضاء ا جلس 
البلدي ) ( كانون الثاني ۱۳۲۸ م ) وأقام عدوا للبابا . وفي الحقيقة « كان مضطراً 
أخیراً للرجوع إلى ألمانيا ( ۱۳۳۰ ) . ولكن ole‏ الثاني والعشرين لم يعرف 
كيف يفيد من ال حالة التي كانت تتطور abla‏ : لان مشروعه في تشكيل ملكة 
تابعة للكرسي الأقدس في إيطاليا الثمالية » أقام ضده جميع الدن وكل الإمارات » 
والغلفيين والجيبليين ؛ وفي 1774 م ء Sb‏ برتران دو بوجيه من بولونيا . وكان 
ذلك إخفاقاً لسياسة جان الثاني والعشرين ن الذي توفي بعد قليل ( في ؛ كانون 
الأول ۱۳۲۶ م ) . وأصبحت آفنیون مقاماً طبيعياً للبابوية . 


في حبرية جان الثاني والعشرين الطويلة آفادت آفنيون » هذه المدينة 
الصغيرة الرودانية ( القائمة على ضفاف نر الرون ) من مقر حكومة الكنيسة 
فيها . فقد وضعها موقعها في مركز الغرب الوسيطي الذي لا يتطابق في القرن 
الرابع عشر مع الغرب الروماني . وهذه الفائدة تعززت لوجود أفنيون في ملتقی 
طرق المواصلات الكبرى البرية والنهرية والبحرية في أوربة الغزبیة : فعلى احور 
الكبير الذي یربط المركز ين الاقتصاديين الكبيرين المعاصرين لإيطاليا الثالية 
وبلاد الفلاندر » احتفظت آفنیون » منذ تدمير جسر مدينة آرل الروماني بآخر 
سر قبل مصب یر الرون الذي ساعد عل وصل الطرق EASY‏ والاكيتانية . 
وفوق ذلك أفادت الدينة من قربها من موانئ ع الرون ۔ الأدی الي aii‏ علاقات 
بحرية مع حوض البحر المتوسط كله ومع احیط الأطلسي . ومن جهه 7 « إن 
موق الدينة يبعث الأمن والمسرة : ففي النقطة التي يتقلص فيها الوادي تولف 
صخرة الدوم حصناً طبيعياً ؛ وف التلال المجاورة » يجد البابا النسم العذب في 
إقامته الصيفية . والدینة نفسها تبدي الكثير من السهولات . وباعتبارها Pl‏ من 
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الدن ا جاورة یامکانها أن تتکیف مع دور عاصة . وبعد أن كانت مدينة أسقفية 
بسيطة في الأصل » تمتعت منذ القرن الثاني عشر بنهضة اقتصادية ترجع إلى 
تأسیس طواحین الطحین وآلات کبس SLU‏ » ,عل نپر السورغ رافد الرون . 
ومنذ ۱۳۱۷ م Code‏ فوائد هذا اللتقی التجاري ووجود البابا الشرکات 
الفلورانسية وآقامت فیها مراکز ها ؛ وحلت با حال آفنیون محل مارسیلیا التي 
gee cl ates‏ امہ رام els‏ ا مرت تام 
بروفانص . وأخيراً أصبحت الدينة بإنشاء جامعة فیها ( ۱۳۰۳ م ) » مرکزا فكرياً . 
ومع ذلك فإن هذا النهوض کان حدیث العهد » وسکان آفنیون م یکن وراءه أي 
تقليد ء ولذا اكتفوا بهذا الازدهار غير المؤمل وتطلعوا إلى لعب دور سياسي » وأمکن 
البابا أن يجد هنا في هذه الدينة السلام والأمن الفقودین في روما ٠ ٠.‏ 

وهذه الفوائد جميعاً تضافرت لصالح استقرار دائم للبابوية في آفنیون في 
الوقت الذي Uo‏ فيه إخفاق الملة التي أطلقها ole‏ الثاني والعشرون على أن عودة 
خلفاء القديس بطرس يجب لها جهد عسكري عظم . وم يكن البابا بنوا 
الثاني عشر ( ۱۳۳۶ - ۱۳۶۲ م ) بالرجل الذي يستطيع متابعة سياسة سلفه . كان 
راہب سسترسيا اي ینتسب إلى دير سیتو » واصله من كونتية فوا . آمتهن 
اللاهوت ‏ وكان معادپا للعملیات العسكرية المكلفة للكنيسة » وساءته 
دبلوماسية الأمراء الإ یطالیین الراوغة » ورأى أن یکرس نفسه لتعریف العقيدة 
وتقويم أخلاق النظم الدينية . وقرر البقاء في آفنیون . ورغب البقاء حيث هو 
دون أن يعكر الإدارة الكنسية في المدينة . ووطد أسقف آفنیون » وأسكنه قصرا 
آخر . وقرر في ۱۳۳۱ م أن یشید في مكان القصر الأسقفي القديم مسکناً جديداً 
متكيفاً مع حاجات البابا وحكومة الكرسي الأقدس ء يحتوي على أجنحة وكنيسة 
صغيرة ( قابلّة) ورواق للحبر ولأعضاء حاشيته ( بطانته ) » ومكاتب eat‏ 
المصالح الإدارية وبخاصة للمحفوظات التي dl‏ بها بنوا من أَسّيز في ۱۳۲۹ م ء 
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وأحيط هذا للرکب من العاثر بحصن صلب قادر على مقاومة أي هجوم محتل . 
وكان خلف بنوا الثاني والعشرین أبعد من أن یفکر بفادرة آفنیون ہ وأنجز 
مقام البابوية . کان كيان السادس ( ۲ - ۱۳۵۲ ) من اقلم لوزن 
وینتسب أيضاً إلى الأسرة البندكتية . ولکنه کان يجمع إلى Je‏ اللاهوت معرفة 
عمیقة بالقضایا السياسية وا حقوقیة . وقد اکتسب هذه العرفة عندما کان قيأ على 
آختام ا ا ۰ - ۱۳۳۸ م ) . لقد اھ أولاً بتأمين الاستقلال السياسي 
للبابوية في آفنیون : ففي WEA‏ م اشتری الدينة من ملكة ناپولي وحصل من 
ملك الرومانیین على تخلیه عن حقوقه في السيادة . وأصبح البابا منذ GY)‏ عاهل 
آفنیون کا هو عاهل الکونتا فینیسن . ومن جهة آخری » عرف هذا ابر مة 
وبذخ بلاط اللك فیلیب السادس ء وآراد أن یکون البلاط ابري . بلاط أول 
عاهل في العالم ء ألمع البلاطات جیعاً . ولإلجاء جهور موظفیه ‏ واعطاء اطار 
للحفلات الدينية كالأعياد الدنيوية » لم یکفه قصر بنوا الثاني عشر التقشف » 
ولذلك قام ببناء قصر‌ثان إلى جانب الأول . ویعطی خارج القصر Lago‏ مظھراً 
شديداً وقاسیا لحصن . ولکنه في الداخل » کان یضم فرسکات ومنحوتات عديدة 
تزین صالات الاستقبال الواسعة . وفیها أفيت الاعیاد الفخمة والادب العظمة . 


آفنیون عاصمة جديدة لامسيحية 

آصبحت آفنیون آنذاك عاصة حقيقية » Maly‏ بقصرها وبلاطها للجلالة 
الرسولية » وقادرة على تأمين حك الكنيسة بنفاذ . 

وفي الحقيقة » إن حضور ا بر الأعظم أدى إلى تحويل سريع في المدينة . 
فقد شهدت هذه القرية ال هادئة على ضفاف الرون عدد سکاها في بداية القرن 
يتضخم بصورة عظية بإقامة البلاط الحبري الذي ضم نحو ثلاثة آلاف شخص 
وبمجيء الحرفيين والتجار المرتبطين ہؤلاء الزبائن الأثرياء . ودون عد الكتلة 
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العائمة للاحبار والامراء والسفراء في زيارة رسية ء کان الزوار مشدودین الیها 
بسنا الأعیاد الدينية . وبعدد سكانها ٠٠٠٢‏ سمة فى التصف الثاني من القرن 
الرابع عشر , كانت تعادل مدينة بروج Le capes!‏ کت ارين 
وحدها تتجاوزها بسکانها الذين بلغ عددم ۰ سمة . ورافق هذا الهو في 
السکان فو النشاط. Gall‏ . ولتدارك حاجات البلاط اطبري وحاجات ضیوفه » 
کان تجار المدينة » ولا سیا اليهود » أقوياء با حایة ا حبریة » ويمدون سوقها 
با حبوب وا مور والخضار وفواکه وادي الرون » ووم وأخشاب جبال الألب » 
بل وحتی السمك من الشاطئ الاطلسي . وجاء ا حرفیون LAS‏ من الناطق الألبية 
واشتفلوا دون بطالة ولا سها فى تحرف البناء والتسيس . ولکن آفنیون کانت FS)‏ 
من سوق إقلهي هام » فلارضاء أذواق الاحبار الرقيقة الناعمة توجب أن يؤت على 
الائدة بخمور بورغونیا الصافية » وحلویات الشرق » وتجهیز البسة الاهة 
والزینات الكهنوتية با حرائر الشرقية » والأقشة الناعمة من الفلاندر وتوسکانا ء 
وبالفرو من البالطيك . وكانت الراکز التابعة للشرکات الفلورانسية الکبری 
تسيطر على هذه التجارة کا تشرف في آفنیون على جميع الفاعلیات الصرفية : فقد 
تکفلت بجمیع حرکات الاموال الواردة و الصادرة gu‏ بلاد السيحية » وبالتالي 
أمنت علیات الودائع والقطع والقرض . 

وک call‏ آفنیون عاصة دولية + كانت ایشا Lele‏ عل سیا الفشون 
والاداب . ولعب آحبار آفنیون في معظمهم عن ضرورة أو عن ذوق » دور الماة ء 
وقلدم في ذلك الكرادلة . لقد جمعوا على ضفاف الرون الفنانین والکتاب من 
جنيع مناطق الغرب . وأصبحت آفنیون أحد الراکز الأوربية التي تلتقي فیها 
وتنتشر af‏ الاتجاهات الفكرية WL,‏ في القرن . كانت Lyall‏ مشفلاً سرمدياً 
معروضاً على ا مھندسین العیاریین والبنائین : فإلى القصرین الحبريين أضيفت دور 
Dal SU‏ ء وأديرة وكنائس وقابلات بعدد عظم أسسها أغنياء ومشاهير الزوار 
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الذین يرغبون ob‏ یومنوا لأنفسهم أفضالاً بعد وفاتهم . إن الهندسین العیاریین » 
من آمثال ميندسي القصور » بيير يواسّون وجان دو لوبيير ء کانوا من جنوب 
فرنسا . ولکن لتزيين جدران ا اریب ( الخوارس ) والأجنحة » دعي في وقت 
مبکر الفرسکاتیون الایط‌الیون » ومن مد الفنانون الکاتالانیون . فقد جاء 
الرسام السييني العظم سهون مارتيني إلى آفنیون في ۱۳۳۹ م وظل فیها حتى وفاته 
( فی ۱۳۶6 م ) . وعلى لوحة جبهة بوابة كنيسة نوتردام دي دوم ء رہم (حدی 
روائعه ( السيدة ترضع الطفل ) » التي آسهمت بشکل قطعي في نفوذ المؤثرات 
السينية في الفن الفرنسي . ثم جاء أحد تلامیذه من إيطاليا أيضاً وهو ساتیو 
جیوفانیللي من فیترب واشتغل في أجنحة كلهان السادس . ومع جمع من الفنانین 
الباريزيين « والبورغونیین والبروفانسیین یعملون تحت توجیهه : ربا أسهم في 
رسم مشاهد للقنص والصید على جدران غرفة الیل . وکان في الغالب مؤلفاً 
لفرسکات ALG‏ القدیس - یوحنا وقابلات الشارتروز دو قال دو بند کسیون » 
في فیلنوف لیزافینیون . وإلى فخامة الأشكال والألوان » يضاف فی الاحتفالات 
الدينية رق حياة البلاط Sle.‏ الرصین لاموسیقی التعددة الأصوات : فقد كان 
مغنو وموسیقیو القابلة ا لحبریة یساقون من بين آشهر فنانی أوربة . 

» یکن النشاط الفكري آقل أهمية . لقد جنبت آفنیون وف الغالب‎ dy 
آمسکت بأشهر أكليركبي السيحية في العالم ء وبالاحبار » والفقهاء في ا حقوق‎ 
. ) الكنسية » والجامعیین وأمناء داثرة الختم الرسولي ( الادارة الرسولية‎ 

ولعت جامعة آفنیون بخاصة في صعيد ا حقوق » وضت مشاهیر الأساتذة » 
مثل الحقوقي الإيطالي الکبیر بییرو GL‏ ديغلي آوبالدي » الذین بادر إليهم 
کو الا ساشده اظطلان میات ی عدا 
أسسها الاحبار والكرادلة JL.‏ جانب الولفات اللاهوتية » والحقوقية 
والليتورجية ( الطقسية ) » وجدت جموعة مخطوطات انطلاقاً من حبرية OLB‏ 
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السادس » تضم al‏ أعمال القدم اللاتینی ‏ وترجمات لطولات عربية » ومؤلفات 
بالعبرية . وتكشف فهارس کاتالوغات هذه الکتبات عن اهتامات غير دينية : 
لقن امیحت pil‏ فل نظ ان ا ا هيت سرا که الادات 
الانسانية الناشثشة . وکانت لغة هذا العالم العالم « بالبداهة ‏ اللاتينية التي 
ساعدت الأدباء العالیین ء مشل أكليركي ختلف الأمم » على التفاهم فیا بینهم 
ومنافسة القدامی على ارضیتهم الخاصة . وإذا كان بترارك ( ۱۳۰۶ - We‏ م ) 
ابن کاتب العدل اطحبري قد استقر ی آفنیون » واشتهر باللفة اللاتينية كول 
لکتب مطولة عالة ء ففي اللغة الإيطالية خلدت آشعار حبه للورا . ومن 
آفنیون » شع أثره في فرنسا الثمالية كلها . 

العودة إلى روما 

لقد أصبحت آفنیون الآن عاصة دولية ومركزاً توجه منه البابوية کل حياة 
الكنيسة . ولکن روما ظلت الدينة القدسة المتازة والرکز الروحي لمسيحية . 
ومن أجل يوبيل ۱۳۰۰ م » لم یتزاحم احجاج على شواطی نہر الرون » وإغا على 
شواطئ نهر التیبر التي یوجد بقربها ضريحا القدیس بطرس والقدیس بولس . 
فکیف لا یقلق السیحیون طذا الانفصال ؟ یبدو أن خلف القدیس بطرس الذي 
تريث في آفنیون » لا یتصور مطلقاً العودة Gal‏ زوجته الصوفية ء كنيسة روما . 
وقد اختلط لوم بترارك ا حاد في Lye‏ آفنیون بتوسلات القديسة بریجیت السوید 
( برايت ) التي استقرت في الدينة اشالدة في ۱۲۵۰ م . وف الواقع » إن OLS‏ 
السادس لم يكن له خيار أكثر من سابقيه بين آفنیون وروما » واضطر إلى 
ا ضوع وقام به بكثير من الواقعية » تحت ضفط الاحداث . وكانت الحالة في 
ایطالیا ء في حبریته » أكثر من أي وقت مضی » قنع عودة البابوية إلى روما . 
إن قوى الغلفیین » في فلورنسا وملكة نابولي » التي تعقد علیها تقليدياً السياسة 
اطبرية ؛ اضعنتها الشاکل الداخلية . فقد مزقت النازعات السلالية جنوب 
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إيطاليا ء حتی أن الملكة ble‏ الأولى اضطرت إلى اللجوء في بروفانص وهزت 
عدة إفلاسات تجارية ومصرفية الاقتصاد الفلورنسي . وف الدول الحبرية ذاتهاء 
كانت LAL‏ العاهل موضع سخرية . وحاول كلهان السادس تنظم جملة 
عسكرية » ولكن هذه توقفت فجأة دون نتيجة ء لعدم وجود الال الضروري 
لدفع أعطيات المرتزقة . وأخيراً » بلغ سيل الاضطراب الزبى : حاول الحزب 
الشعبي أن يفرض نفسه تحت إدارة كولا دي رينزو . وكان هذا يطالب صارخاً 
بعودة ابر الروماني لدى « مدينته » زوجته ... في ثم روماني روما العطر » ؛ 
وله ان بل شا الس بَا رب اش وه یر سے 
کلیان السادس ۰ وطرد أخيراً » ولکن الشیع النبيلة التي یوجهها آل آورسيني 
وآل کولونا ثارت من جدید في الدينة . وقي ۱۳۵۰ م 53 منها القاصد الرسولي 
قبل الاعتداء ade‏ بقلیل . 


وبوت کلهان السادس المفاجئ » في كانون الأول E‏ » بدا في تاريخ 
النفي الأفنيوني > دور ثالث » وهو دور العودة التدريجية إلى ماهو طبيعي 
هيأت البابوية دخولٰا إلى روما . ومع ذلك فإن إينوسان السادس 
( ۱۳۵۲ - ۱۳۹۲ م ) الفرسي » من لانفدوك » هو أيضاً ء ظل في آفنيون طوال 
حبريته كلها ؛ ولكنه كلف قاصداً رسولياً أن يضع من جديد دول الكنيسة في 
إيطاليا تحت سلطته . وعهد بالمهمة إلى الكاردينال البورنوز ء وهو حبر إسباني 
اشتهر أثناء حرب الاسترداد القشتالية . وقد استعمل البورنوز طوراً وطوراً القوة 
والإقناع ء ونجح في أقل من عشرة أعوام ( ۱۳۵۲ - ۱۳۱۲ م ) في إدخال جميع 
الأقالم في طاعة الكرسي الأقدس . وأكثر من ذلك مهرها بتشريع واحد يشجع 
فيها الإدارة » وتحت اسم الدستور الرعوي أخذ يسير حياة الدولة الحبرية حتى 
بداية القرن التاسع عشر . واستطاع Gl‏ سان فیکتور ق مارسیلیا + الذي اعتلی 
العرش الحبري في ۱۳۰۲ م » تحت اسم آوربینو ال خامس » أن یتصور الأمل بالعودة 
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إلى المدينة الخالدة . ودعته الظروف إليها . وفها عاد اشدوء إلى روما ء ‏ تعد 
آفنیون منذ عدة سنوات مقاماً أميناً : هددها قطاع الطرق ؛ أي المرتزقة الذين 
تركتهم الهدنات الفرنسية - الانكليزية دون عمل ودون موارد . ففي ۱۳۰۷ م » 
حاون اوه نوه نوك ان سل کل eine‏ سي tar‏ مہرد اھت 
للحكومة الحبرية وأصحاب الصارف الفلورنسية تعد بغنهة غنية ؛ وفي ۱۳۰۰ م > 
من جديد » استقرت عصابة أخرى في پون - سن إسبري ( جسر الروح 
القدس ) وعزلت آفنیون . وم تغادر أخيراً إلا بعد دفع فدية كبيرة . وشيد سور 
ماية مدینة آفنیون . ولکن هل سيكون كافياً لقاومة هجوم جديد ؟ ومن جهة 
أخرى » وعقب معاهدة كاليه ( ١٦۱۳م‏ ) بدا أن مشكلة العلاقات الفرنسية ۔ 
الإنكليزية قد حلت جزئياً . وبالقابل » إن تقدم الأتراك في البحر التوسط 
الشرقي » وضرورة نجدة ملك قبرص » وضعت على جدول الأعمال LAY‏ مع 
الكنيسة الإغريقية . وفي هذا الظرف الجديد استعاد الوضع الجغرافي لروما aig‏ 
كلها .. وأوربينو الخامس الذي كانت حياته كلها ديرانية » وم يخدم أبدأ ملك 
فرنسا » قرر بسرعة أن يوطد في روما الإقامة الحبرية . انطلق في ٠١‏ نيسان 
۷ م ودخل روما في ١7‏ تشرين الأول وذهب ليستقر في الفاتيكان ورافقه 
تشه اشامت کو لکشت فین ادا رسلا ارعلة 
وعلیات الانتقال » ترك آوربینو ا حایس ف آفنیون :فبا من البلاط اطبري » 
ا hae‏ ونا امام فاق عل هروه ان را إلا tales‏ مان 
مقلقة تخبرہ باستگناف ا لحرب بین الفرنسیین والانکلیز . وقرر آوربینو الشامس أن 
من واجبه العودة إلى آفنیون لیکرس نفسه لرجعة السلام . ودون أن يعم 
الرومانیین بنوایاه » غادر روما ء واستقر من جدید مع حکومته كلها على ضفاف 
الرون . وصل في آخر أيلول ۱۳۷۰ م ومات فیها بعد ثلاثة أشهر . 


وبدا الدلیل على أن آفنیون يجب أن تفضل على روما لحك الكنيسة » 
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وحسب عادة مقررة سابقاً ء انتخب ممع الکرادلة من جدید بابا فرنسیاً » ابن أخ 
كليان السادس » وأخذ اسم غریغوار الحادي عشر . وفي الواقع ‏ کان البابا الجديد 
في الكنيسة یعرف بشکل أفضل من غيره ایطالیا ومشاكلها ۰ وان مقتنف] 
بضرورة استقرار البابوية ثانية في روما . اعقر وهو فق يافع قلنسوة 
الکاردینال ء أي کان كاردينالاً ء وأقام طویلاً في شبه الجزيرة الإيطالية . ففي 
ویر سس باق تقو کرد eee ew‏ ا کافس ار دا 
الانسانیین ؛ ومن بعد ۰ في روما ء كلف مراراً عديدة hes‏ دبلوماسية . وكان 
غريغوار الحادي عشر مقتنعاً بضرورة توطيد البابوية بشكل نہائي في روما ء 
لصالح المسيحية جعاء التي يجب علیها إيقاف تقدم ( الكافرين ) وحماية الدولة 
ابرية الهددة ء في غياب الأب الأقدس ء بطمع جیرانہا وجرارة الرومانیین . 

ولکن BLAU‏ لاتخلو مع ذلك . فن ذلك أن الحزينة اطبرية نضبت 
بالاعال التي قام بها أسلافه ء ومن الصعب مجاهة نفقات رحیل جدید . 
ومورست ضفوط ف قرط ابر لصالخ LLY!‏ ف انیو ملك فرنسا 
الذي کان بحاجة لساعي البابا ا میدة في مفاوضاته مع إنکلترا » وضغط كثير من 
أعضاء الحكومة ا حبریة من أصل فرنسي » الذين يعتبرون روما مكان نفي . 
وأخيراً في إيطاليا نفسها ء كانت فلورنسا تطمع بالتوسع ء بعد أن كسرت ا حلف 
الغلفي وبدأت تناضل الدولة الحبرية . وحقق الموظفون الفلورانسيون الثانية 
ذ الك سون ی مهار اسان عو ونم اه 
ودون جهد ؛ وذلك بقيام المدن الرئيسية في الأقالم انان 

ولكن غريغوار الحادي عثر كان رجلاً مص : جَنْدَ الرتزقة البروتانيين 
والغاسكونيين » وتحت إدارة نائب عن البابا استردوا الدولة الحبرية . و إذا كان 
قراره ضرورياً ء فان رجاء اترین دوسيين ا حار التي جاءت إلى آفنیون » عزز 
هذا القرار . وف أيلول ٠۳۷١‏ م أبحر البابا ورجال حکومته إلى مارسیلیا ء وفي ۱۷ 
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کانون الثاني ۱۳۷۷ م » دخلوا روما . وبعد ذلك ببضعة أشهر توفي غریغوار 
الحادي عشر ( في ۲۷ آذار ۱۳۷۸ م ) » بعد أن استنزفته جهوده . ولکن البابوية 


في روما مرة آخری . 


تحول البابوية بالنفي في آفنیون 

لقد عادت البابوية متحولة من آفنیون إلى روما . إن نفي سبعین عاماً على 
تا ترش رتا ادف دوين نارای اس 
الذين تعاقبوا خلال هذا الدور على عرش القدیس بطرس » قد طبعا على إدارة 
الک لوا وتات شاه , 

ملكية مركزية على رأس الكنيسة 

وبفضل الإقامة في آفنيون وجد أن مركزية الكنيسة تحت إدارة البابا ء التي 
بدا ها الاحبار الرومانیون ف الفرن الشالث «phe‏ قد تسارعت . ففي آفنیون 
علتت کرد لکسڈ اکترارا حديدا وق مان Beige Was‏ 
بانتظام كل صيف من الناخ غير الصحي لوادي نهر التیبر إلى مقاماتهم البعيدة في 
جبال آلبان أو سابين » آخذين معهم ء LAS‏ اتفق » قسماً من الکاتب 
وا حفوظات . وفي الغالب كانت اضطرابات شارع روما أو الأشواط الامبراطورية 
على ظهور الخيول تضطرم إلى البحث عن ملجاً لدور طویل في مدينة أخرى من 
دوم الإيطالية . فالامن الذي يسود في آفنیون ونقاوة المواء الذي يستنشق 
فیها » والقرب الکبیر fie‏ من مقامات الصيف وضعت Lae‏ لهذا الترحال للبلاط 
الحبري . ومنذ OV‏ أصبح من المکن » في قصر شيد ضذا الغرض » توسیع 
الصالح » ومضاعفة عدد الوظفین : الغرفة الرسولية تسیر الشؤون الالية 
للبابوية » والدیوان حيث یوجد AT‏ من مئة ناسخ وکاتب عدل یدرسون 


الات العرائض ) الاتية من کل بلاه السيحية « ویرسلون الرسائل البرية » 
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وأخيراً احا التي تخفف عن البابا قضایا لا عد لها من نفعية أو روحية لا يستطيع 
أن يبت بها وحده . وکا هي الحال في الملكيات العامانية » مهرت البابوية نفسها 
colt.‏ إدارة حديثة » تساعدها على مارسة سلطتها بشكل ناجع على موع 
الكنيسة «فضلا عن أن وضع آفنیون الال يعدا عن الرکز من وضع روما 
يشجع علاقات مباشرة أكثر من جمیع مناطق المسيحية مع عاضتها . 

وعززت البابوية بخاصة سلطتها على جموع الأكليروس ٠‏ وبتطبيق الإصلاح 
الفريغوري کانت قد حررت db‏ السابق هذا الاطیروس من نفوذ العلسانیین : 
وحصلت على انتخاب الاساقفة من قبل الكهنة القانونيين » والاباء من قبل 
الرهبان . وانطلاقاً من منتصف القرن الثالث عشر ثبتت السياسة الحبرية » في 
قضية الانتفاعات الكنسية » هدفاً جدیداً عبر عنه بوضوح في مرسوم ۵ م : 
ومو آن البابا > خليفة القدیس بطرس » له ملء التصرف بجمیع النساصب 
الكنسية . فهو الذي یمین الاساقفة والاباء . وف الواقع » اکتفی آحبار آخر القرن 
لشالث عشر بتطبيق هذا البداً في بمض احالات فقط : في الانتخضابات 
تاه او الامعت الكنسية مع فوائدها التي حتفظ البابوية بنحها حصاً 
وصراحة . وإلى باباوات آفنیون الأوائل » ولا سیا جان الثاني والعشرین يعود 
الفضل في توسيع استعمال ( الاعتراض ) قلیلاً قلیلاً ومضاعفة التدخلات الباشرة . 
dy‏ 1777 م استطاع آوربینو الخامس أن یوسع ( الاعتراض ) على جوع الناصب 
الکبری des‏ بعض ا مناصب الصغری . 

Ll‏ وإن الأكليركيين يسميهم السابا ویرتبطون به من أجل منحهم منصباً 
آخراکٹر ye‏ لذلك خضعوا له بشکل وثيق ودعوا سياسته . وقبل الاساقفة 
بصفة خاصة الالتزام بحلف ین الولاء للبابا وزیارته . 


وبصورة موازية cal‏ باباوات آفنیون الضريبة الحبرية الق يجب أن تؤمن 
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هم وسائل سياسة GS‏ . وحتى القرن الثالث عشر كانت البابوية تكتفي بوارد 
دومين الكنيسة تضاف شا ضرائب تجی من الأمراء الشابعین للكرسي الأقدس ؛ 
وحصائل القضاء الروحي الذي يمارسه ا حبر ء Leh‏ المبسات ؛ واحبوس 
والأوقاف . وکان ٍینوسان الثالث آول من وضع مبدأ الضريبة الحبرية » وحصل 
على أن یسهم الستفیدون الکنسیون في الحرب الصليبية بتقدم ل مسواردم . 
ولك ها اق as‏ نت cs Gh‏ الرنت ی اکر 
البابوات aad‏ منح لاسء حصلوا ؛ أولاً بشكل هدية م بشكل رمم 
إجباري » على أن يدفع المستفيدون » إلى الكرسي الأقدس » بعد تسميتهم ء انا 
ثابتاً يتناسية مع موارد النصب الستفید . وللسبب نفسه آمسك البابوات ارك 
ابر التوفی وقبضوا موارد النصب مادام هذا النصب.شاغرً . وأخیراً > جری 
تعامل يقضي بانه یتوجب على الاساقفة والاباء الذین یاتون لزيارة خليفة 
القدیس بطرس « آن یدفعوا لاملا ضفرا > وهذا alll‏ حددت ترفك ایض 
حسب الأصول بالشکل الطلوب . 


وهکذا أصبحت البالغ المتأتية من مختلف الضرائب على الناصب الكنسية » 
تولف منذ الآن الورد الأساسي للبابوية : وهي التي تساعد على قويل OOH‏ 
إلى إيطاليا وإلى الشرق « وأعمال الانشاء في آفینیون dy‏ روما » وأخياً ال 
اوھ 


وعاود أحبار آفينيون عمل أسلافهم ووسعوه وتوصلوا إلى أن جعلوا من البابا 
ملكا حقيقياً ء فهو مصدر ا حق الكنسي » وحامي الجامعات . وهو الوحيد الذي 
تكون له سلطة إنشائها » والقاضي الأعلى في الصعيد الروحي » ویتخذ قرارات 
شا قوة القانون بالنسبة للمسیحیة جعاء »> وهو على فة التسلسل الكنسي » 
ويتصرف بوارد هامة » ویقرر » باعتباره سيدأ ء سياسة الکنیسة . 
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وفت نظرية حقيقية لملكية الحبرية في سياق القرن » وانخذت نقطة 
انطلاقها الناداة ب بونیفاس الثامن UL‏ » بخاصة في الرسوم « أونام سانکتام » . 
وانتهی لاهوتیون بتوحید الكنيسة مع البابا الذي هو رئیسها القدیر . وقد 
عبر عن هذه الفكرة » بشکل أخاذ » فقيه فرنسي في الحقوق الكنسية » في جدله 
مع أكليركيين إيطاليين بقوله : « حيث يكون البابا تكون حكومة الكنيسة 
الرومانية أيضاً » ومن غير الممكن القول بشكل أفضل من أن البابا يشل بشخصه 
كل حكومة الكنيسة . 
وأمام هذه المركزية الحبرية أخفقت كل احاولات التي أجريت في القرن 
الرابع عشر لتفرض على الكنيسة إدارة جماعية . فقد حاول مع الكرادلة » في 
۲ م ارتا كناف مامت ان يمعطم سے مورا اکر اهيفن 
ذلك أن الكرادلة » قبل القیام بالانتخاب الحبري » وقعوا تسو ية ( اتفاقاً وسطاً ) 
يتعهد بموجبه كل منهم » بأنه في الحالة التي يصبح فيها GL‏ أن يحصل على 
موافقة مع الكرادلة في كل قرار هام . ولكن إينوسان السادس » عندما انتخب 
آلفی هذه التسوية . آما ا جمع الديني فلم يقدم له باباوات آفینیون إمكانية 
معاكسة سياستهم » لأنهم » بعد ممع فيين الذي عقده كلهان الخامس 
1١ (‏ م ) » لتسوية مشكلة فرسان المعبد ءلم يدعوا إليه احدا لغاية في 
على إثر ذلك » اضطرت العارضة لفهوم البابوية الملي » أن تلجأ إلى النقد 
في رسائل . وكانت من ن حمل الروحانيين الذين تطوروا AST‏ فأكثر نحو الحيدة 
( الانفصال ) Lab bly‏ . وقد أطلق عليهم أولاً اسم « فراتيسيل » أو اسم صوفیین 
أو مهووسين . وشجبهم جان الثاني والعشرون وبنوا الثاني «phe‏ فتحالفوا مع 
الحزب الإمبراطوري في الوقت » الذي نوزعت فيه حقوق لويس باقاريا في 
الإمبراطورية من قبل البابوية » وأنكروا على نظام التسلسل الکنسي ‏ الذي 
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هجر الفقر الانجیلی » كل حق في مارسة السلطة . واتهموا جان الثاني والعشرین 
بالحرطقة ودعوا إلى at‏ مسکوني . وقریب من موقف الروحانیین » کان موقف 
غليوم أوكام . وهو أخ صغير تثقف في أوكسفورد قبل أن al‏ لیدرس ويعم 3 
باریس . كان يتصور ويفهم كنيسة روحانية فقط رئيسها المسيح لا البابا . 
وهذا التفكير يحجم بصورة فريدة السلطة الحبرية » عدا عن أنه لا يعترف بعصمة 
إلا بفضل الكنيسة ا جتعة في جمع . ولم يذهب غليوم أوكام حتى الطرح بالرئاسة 
الحبرية کا فعل مؤلف عمل اساسي « محامي السلام » ( ۱۲۲۶ م ) : مارسيل بادوا 
الذي كان خلال بضع سنوات رئيسا لجامعة باريس ؛ وصديقه جان دو جاندن 
أستاذ طلبة الفنون في كلية نافار ء اللذان اصطفا في الخلاف الذي وضعها ضد 
البابوية إل جانب الامبراطور والروحانیین . فها oF akg‏ ( الکنيسة لیست الا 
الجسد العام لامؤمنين ) . 

وإذا كانوا يقبلون بالأصل الامي للكهنوت ء فذلك بفضل الکهان السواسیة 
Bay‏ . لقد طرحوا نظام التسلسل الكنسي كؤسسة بشرية بصورة محضة ويأتي في 
البدء التفوق ا لحبري بامم Lele‏ الحواريين . وم يؤكدون أيضاً أن السلطة 
الوحيدة » في قضية الایان » هي ال جمع العام . ومن البسدهي أن كل هذه 
النظريات طرحت آنذاك وشجبت . ومع ذلك تركت في فكر العسديد من 
الجامعيين بذوراً وستنو هذه البذور في عصر الحيدة الكبرى . 

ولكن » US‏ عززت بابوية آفنیون سلطتها الزمنية في داخل الكنيسة ء 
فقدت قليلاً من إشعاعها السياسي والروحي على مموع المسيحية . 


أفول الإشعاع السياسي والروحي للبابوية 


في السابق » كانت البابوية تستعمل جاهها العنوي الذي أعاده إليها 
الإصلاح الغريغوري » واستطاعت بذلك أن تأخذ على عاتقها توجيه العام 
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السيحي في النضال ضد الکافرین . أما في القرن ILS‏ عشر » من ٍینوسان 
القالت اوقا الا لات الأحباد ینادون بحقهم في سيادة العام 
وتفوق سلطتهم » في الصعيد الروحي والزمني . على سلطة الإمبراطور واللوك : 
ففي مجتع قائم على نظام التسلسل » وضع البابا نفسه في القمة ء فوق العواهل 
العامانيين . وفي الحقیقة » في عهد آفنیون ء ‏ جر نظرية التيؤقراطية تماما : 
فباسمها حاول البابوات تبدئة الشقاق بين الأمراء السیحیین . ولکنها أفرغت قليلاً 
قلیلاً من کل تواھا الواقعي . لقد اصطدمت سلطة البابوية » في الواقع 
بالسلطة النامية للدول الزمنية التي تدفع كل تدخل في شوونها ؛ وتشهد علاقات 
بابوات آفنیون مع ملك فرنسا ومع الامبراطور بوضوح على هذا التطور . فنذ 
حادث الاعتداء في أنايني سك العاهل الفرنسي » clay‏ بزاعمه في الاستقلال 
الزمني ؛ وحصل بکل بساطة على إلغاء مرسوم أونام سانکتوم des‏ حذف نظام 
العبد . وتجاه الامبراطور » استسام بابوات آفینیون بسرعة آقل . وقسکوا بالبدا 
القديم : وهو ol‏ منتخب الأمراء لا یکون الا الرشح للامبراطورية ؛ ولا یصبح 
ملك الرومانیین إلا بعد أن یقبله البابا . 

Ul‏ منافسة المدعين بالعرش الامبراطوري : لويس بافاریا وفريديريك 
المسا » فقد ساعدت الامتیاز اطری عل صيانة الظاهر علی الال لاہ رفض 
تتویج كل منها . وأما التزاع الذي افتتح بعد ذلك مع لويس بافاریا وشدد 
بإحكام الخلع والحرمان » فیبدو أنه عاد إلى أجمل عصر النزاع بين الکهنوت 
والإمبراطورية . 

وفي إطار هذا الخلاف ء بدا الدفاع عن السلام » المذكور آنفاً كرسالة لصالح 
السلطة المدنية ؛ وفي Gh‏ مارسیل بادوا وجان دو Gaile‏ الكنيسة مصلحة 
عامة يجب أن تعمل ف تبعية الدولة . وهذه الأخيرة هي في الواقع ذات سيادة في 
جميع الأصعدة با فيها الصعيد الروحي ؛ وإذن لها كل السلطة لإدارة الكنيسة . 
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Ul,‏ الانتخاب بناء على طلب الكرمي الأقدس لرشح جدید للمبراطورية 
یعترف به کلیان السادس ویتوجه ( ۱۳۰۵ م ) تحت اسم شارل الرابع » فهکن أن 
یظهر کنصر لامذهب التيوقراطي . وف الواقع » إن ا خلاف » كرهانه » کان في 
غير زمانه » ولیس لظفر البابا هية . فعندما قنن شارل الرابع Las‏ انتخاب 
ملك الرومانیین في الرسوم الذهي ( ۱۳۵۱ م ) ۰ ۸ يقم بأي تامیح Balad‏ عليه 
من البابا . وکان البابا إينوسان السادس بحاجة إلى الامبراطور لیظفر على أعدائه 
الإيطاليين » ولذا م يحتج » وهكذا م انفصال الكنيسة والإمبراطورية في 
التطبيق . وبنفس الشكل » تراخت رویداً رویداً الروابط التابعیة التي تضم عدداً 
من المالك المسيحية إلى الكرسي الاقسدس وانتھت بالقطيعة : فن ۱۳۲۰ إلى 
۷ م ء ثم انطلاقاً من ۱۳۲۳ م ء كفت إنكلترا على سبيل الال » عن دفع 
الضريبة السنوية التي كانت رمزأ لتابعيتها . وعندما طالب أوربينو الخامس ؛ في 
١‏ م ء بدفع المتأخرات » أحل البںلان الإنكليزي العاهل من جميع الالتزامات 
التى اتخذها ole‏ دون أرض ( لا أرض له ) حيال البابوية ء من رابطة التابعية 
هذه التي اعتبرها دوماً غير شرعية أي غير قانونية . 

إن تحرير الأمراء من الوصاية الحبرية كان حركة قوية دوفا رجعة إلى 
الوراء ء لأنها تعد على إرادة الأمم التي كانت في عز تشكيلها . ولم تستطع بابوية 
آفنیون کا لم تعرف أن تحسب حساب العواطف الجديدة التي حولت الشعوب 
المسيحية في موعة قومية . إن بابوات آفنيون الذين ولدوا جمیعاً في ملکة فرنسا 
قبل اعتلائهم عرش القديس بطرس لا يمكنهم ولو أرادوا أو رغبوا أن يأخذوا وجه 
حكام محايدين في خلافات القرن الرابع عشر . هذا فضلاً عن أن معظم الكرادلة 
gall‏ يبدعوهم ( أي' يكونونهم ) كانوا هم Led‏ فرنسيين . فكيف لايشتبه »م 
بأهم يريدون نجاح فرنسا في نزاعها مع إنكلترا ؟ ألم یدعوا علانية العواهل 
الآنجفيين في نابولي » الذين م أقرباء القالويين » في سياستهم الإيطالية ؟ لقد 
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کان البابا أبعد من أن یکون bes‏ غير منازع لمسيحية » وأخذ بالعکس وجه 
زعم حزب . ومنذ ذلك الحين الذي أصبحت فيه الضرائب لا تخدم مطلقاً خير 
السيحية العام » لم تبد هذه الضرائب ء التي يجبيها الكرسي الأقدس من أكليروس 
كل أمة ء ثقيلة فحسب » وإما غير Une‏ . وكذا حال امتياز الأحبار في منج 
الرتب الكنسية . وكل هذه الظالم تتضح بجلاء في الاعتبارات التي وسعها البرلان 
الإنكليزي عند قطع علاقات التابعية بين إنكلترا والكرسي الأقدس . 

وهذا الريب المتعاظم لقسم من المسيحية حيال أحبار آفنیون يوضح في الجزء 
الأعظم منه بطلان » عبث » جهودم لإعداد حرب صليبية جديدة . 

وإذا كان زعم الكئيسة القدیر لا یستطیع أن يدعي بحك مالك هذا العالم ء 
فهذا ante Y‏ مطلقاً من القيام بالمهمة التي عهد ہا إلى بطرس . وأخطر من ذلك › 
بالقابل أن بابوات القرن الرابع عشر كفوا قليلاً قليلاً عن أن يلعبوا دور 
المرشدين الروحيين لاسیحیة . ومن المؤكد أن الإجلال الشديد Lege‏ من قبل 
العديد من الؤمنین » والطاعة المعززة من قبل الأكليروس يرتبطان أيضاً بشخص 
الأب الأقدس ( البابا ) ولكن كان ينقص البابوات » الذين تعاقبوا في آفنيون 
هذه ا میة الرسولية » إشعاع القداسة التي ساعدت غریفوار السابع على انتزاع 
الكنيسة من الضغوط الزمنية » وأوربینو الشاني على قيادة الجماهير إلى الحرب 
الصليبية . وقد أثازت الحروب وا جاعات والأوبئة آنذاك في النفوس المسيحية مع 
القلق بنهاية العالم » تیاراً عظھاً من الصوفية جعلها تتطلع إلى إصلاح BET‏ 
وروحي . وبابوات آفنیون الذين انوا كلهم تقريباً حقوقيين . همهم بناء نظام 
إداري ناجع » وفرض ضرائب » وإعداد جيوش ۰ كانوا غير قادرين على تقنية 
هذه العواطف التي تجاهلوها على وجه التأكيد . وفيا كان التبشير ( الوعظ ) 
الفرنسیسکانی يجد صدى عظياً في ا ماھیر الشعبية ؛ والفقر » والطهارة يبدوان 
للكثير من المسيحيين الطريقين الوحيدين للسعادة الأبدية ء جدد ole‏ الثاني 
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والعشرون الشجب ضد ( الروحانیین ) تلامیذ القدیس فرانسوا امسارین 
التحمسین ؛ وأحاط نفسه فى pad‏ الدوم ببذخ لایصلح لنائب یسوع - السیح . 
وطبق أخيراً التفضیل العائلي أي منح الأفضال ال حاصة لأفراد آسرته » وسح بجمع 
عدة وظائف تومن للكرادلة والاحبار موارد هامة » ولکنه حرم المؤمنين من 
حضور راع . وپدأت الانتقادات الحادة تنتشر هنا وهناك . ولم تكن انتقادات 
Cae Guha ie‏ . وكان ینتظر من البابوية الاصلاح العظم الذي يدفع 
السيحية إلى الأمام في طريق السعادة الأبدية . وم ob‏ بابوات آفنیون إلا بتنظم 
إداري جدید للکنیسة المرئية . 

وبالتجاهل الکثیر جداً للعاطفة القومية » جازفت البابوية برؤية الومنین 
والأكليروس يتشكلون في كل بلد في کنائس وطنية . والتجاهل الكثير جداً 
للرغبة في الاصلاح جازفت بخطر آخر : وهو أن ا جمع الديني يكن أن یظهر 
لعدد من السیحیین کحکة علیا , أي الحکة التي تستطیع » عندما یکون البابا 
عاجزاً أو متغيباً » أن ترد الکنيسة إلى طریقها الحقيقي . ألم يدل فیلیب ا میل 
على الطريق التي يجب اتباعها ء عندما اتهم بونيفاس الثامن Lab AL‏ وطلب ‏ 
إن etl sce!‏ الديني OLS YI‏ ؟ وهنه اتد تاتا قد اعت ایشا hes‏ 
ستعرف البابوية في العودة إلى روما كيف تواجهها ؟ 
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حيدة الغرب الکبری 
كنيسة أو كنائس 

م تضع عودة البابویة إلى روما حداً لشدائد الكنيسة . نما كاد نفي آفنیون 
ينتهي إلا وانفجرت الحيدة الكبرى التي نشرت الاضطراب والشقاق في المسيحية 
بكاملها وزعزعت السلطة الحبرية . 

الا نتخاب الثنائى في ۱۳۷۸ م 

000 البابا غريغوار الحادي te‏ المفاجئة بعد بضعة أشهر على دخوله 
المدينة الخالدة » انعقد ممع الكرادلة في الفاتيكان » في ۷ نیسان ۱۳۷۸ م » ودارت 
الناقشات في جو مضطرب : ولأول مرة منذ بداية القرن ( ۱۲۰۳ م ) » قرر 
مصير الكنيسة من جديد في روما . أما الرومانيون » الذين انتعشت کبریاؤم 
حدیثاً ب.( كولادي رینزو وبترارك ) » فقد عزموا على أن يحتفظوا لمدينتهم 
بدورها عاصة مسيحية . وكنوا في هذا الموضوع قلقين : لأن وجود أكثرية من 
الكرادلة الفرنسيين في داخل همع الكرادلة ( ۱ على 1١‏ حاضراً ) جعلهم يخشون 
مرة ثانية من أن ينتخب حبر من ماوراء الجبال » أي من فرنسا » وأن يقرر 
هذا ا اور ناشن ¢ العودة إلى آفینیون 6 ald,‏ وجاهة مدیسهم ‘ 
وازدهارها الادي » قرروا الحصول على ( بابا روماني أو على الأقل إيطالي ) . 
olay‏ هي الصيحة التي صاحوا بها في سياق مظاهرة ضوضائية تحت نوافذ القصر 
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الحبري . وخاف الكرادلة ء ولکنهم انتهوا بالاتفاق على اسم حبر ايطالي ء خارج 
عن ممع الكرادلة » آسقف باري » بارتولومیو برینیانو . وکان یشتهر بتقواه 
الکبری . ولکن يجب انتظار قبول النتخب للاعلان الرسمي عنه . آما امهور 
الحرض یافراط بصخب متناقض فکان یزجر ويهدد باقتحام حرس الفاتيكان . 
اه تور الكراذلنة الفظ ور دح کس او ال نوق الات 
تظاهروا بانتخاب کردینال رومانی عجوز شعي جداً وقدموه للشعب مرتدياً 
الزينات الحبرية . وهذا لم يمنع ء حسب بعض الشواهد » من مهاجمة عدة كرادلة 
عند خروجهم من الفاتيكان واضطرارم إلى الالتجاء في قصر سانتانج . وأخيراً ء 
وبعد بضعة أيام هدأت الجلبة . فقد قبل برینیانو الهمة ا حبریة باحتفال واعتلى 
العرش تحت اسم أوربينو السادس ( ۱۸ نيسان ) . وبالرغ من الحوادث المؤسفة 
التي ري لا جد يفكر في منازعة صحة انتخابه : إن الكرادلة الستة الذين م 
يشاركوا في مع الكرادلة » ag‏ کانوا في ذلك ا حین في آفنیون ء قدموا تهانيهم 
امھ اسان .وا عزف ا ا ا نس عق أن مایا glee‏ 
شارل الخامس » الذي أعرب عن رغبته بتلقي ( تأكيد آخر ) للانتخاب » ترك 
الرأي الفرنسي يعتبر أوربينو راعياً صاحب سيادة على الكنيسة . 


غير أن الموقف الأخرق للحبر الجديد طرح كل شيء على بساط البحث . 
كان متسلطاً وعنيفاً » ودخل بسرعة في خلاف مع أكثرية مع الكرادلة وأخذ على 
الكرادلة نوع حياتهم التي لاتطابق المثل الأعلى الإنجيلي . فن ذلك أن الکردینال 
دولاغرانج » Waa‏ أحد مستشاري شارل الخامس الذين يصغي إليهم » عنفه 
البابا علناً . واستاء الكرادلة الفرنسیون وغادروا روما وأخذوا في متاعهم التاج 
البابوي والزينات الحبرية . وف أنايني ء حيث التقى الكرادلة الفرنسيون 
والایط‌الیون ( آخر موز آخر آب ) » تملكتهم الشكوك والسوساوس التي لم 
تستيقظ قبل شقاقهم مع البابا : إن الانتخاب الذي يجري تحت التهديد الروماني 
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ألا یکون ملطخاً باروج على النظام ؟ Lol,‏ أعلنوا بطلان Lal‏ التخذ في 
روما وأخبروا با حال الأمراء السیحیین . 


لم يشعر الکرادلة بالأمن في الدول الحبرية » فلجؤوا إلى الأراضي النابولية , 
في فوندي . اجتعموا كلهم ؛ وقرروا أن یعقدوا من جديد شمعهم وانتخبوا 
الکردینال روبير دوجونيف ( ٠١‏ ایلول ۱۳۷۸ م ) وأخذ اسم كلهان السابع » ولا 
کان النتخب الاول » اوربینسو السادس مستقرا في روما من قبل » ولم يكن 
بالإمكان إزاحته مباشرة عنها » فقد أخذ كلهان السابع بشكل طبيعي طريقه إلى 
آفنيون LI)‏ ۱۳۷۹ م ) . وهكذا وجد حبران » في عاصمتين يطالبان منذ الآن 
بتوجيه المسيحية . 


السيحية منشمة 

إن تطور الانقسام » الذي فتحه نکوص الكرادلة » یتعلق OV!‏ موقف 
الأمراء . وقد لعب موقف ملك فرنسا دوراً حاسم : فعندما بلغ نبأ انتخاب 
فوندي شارل الخامس » م يخف Le,‏ حتی وان یم يكن صحيحاً بشدة » oY‏ 
الكامة التي نسبت إليه ‏ « الآن UT‏ بابا » لما دلالتها مع ذلك ومعبرة . كان 
كليان السابع » ابن كونت جونيف وكونتس بولون » في الواقع حليف البيت 
الفرنسي » play‏ بالقسم الأعظم من حياته الكنسية في فرنسا » رئيساً لكهنة 
باريس م أسقفاً في تيرووان » بالقرب من کامبریه . واستانف من جديد 
تعاقب البابوات الفرنسيين ؛ واستقراره في آفنيون وضع الكرسي الأقدس يدور 
ثانية في الفلك الفرنسي . حتى أن الاسم الذي اختاره لنفسه يظهر بوضوح نيته 
في إقام سياسة OLS‏ السادس الذي يشبهه بتذوقه الأهة والعمل . وف فكر 
شارل الخامس » أن كل هذه الاعتبارات لا یکن أن تعدل كفة الميزان لصالح 
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منتخب فوندي . وأخیراً > ضغط لويس دآنجو بشدة عل أخيه اللك للاعتراف 
وا ols‏ السایع ) de ob of.‏ هذا النحو of‏ علخ طموحاته الابطالبة . 
ولا خلع آوربینو السادس الملكة جانْ دونابولي التي انحازت لكليان السابع » 
وقدمت ملکتها لابن tal Ler‏ « شارل دودورا « ردت العامة متلا 
لويس دأنجو وارثاً ما » وجب صکوك صادق علیها کلهان السابع . 

وان » منذ شهر تشرین الثاني ۱۳۷۸ م عقد شارل اشامس ملسا مؤلفاً 
من مستشاریه العادیین » ومن بضعة لاهوتیین وأحبار » وصدر قرار الاعتراف 
بکلهان السابع JF!‏ بصورة شبه رسمية وصدق عليه رسمياً مجلس فانسین » في 
VALLI ۷‏ م . ووجهت براءة ملكية في هذا gall‏ إلى أساقفة الملکة لتقرأ في 
جميع الکنائس . وجامعة باریس » التي بقیت مترددة ء اضطرها الملك إلى 
الاعتراف بدورها بکلهان السابع في ( ۲٩‏ آیار ۱۳۷۹ م ) . 

ذا قر ماکز أن قرف من انف التق اف لسن 
yell‏ . ان جاه الف الذي کان آقوی belle‏ الغرب وأخذت مبارکته صفة 
شبه دينية ء منح موقفه قية مثل یحتذی ‏ ولکن اختیار الأمراء العدیدین 
استلهم من اعتبارات سياسية لها علاقة بالخلاف الكبير الذي تتجابه به فرنسا 
وانکلترا ویقسم آوربة بکاملها . ففي العسکر الكلهانتي اصطف » إلى جانب 
LL‏ اشامس bley‏ نابولي » wae‏ حلفاء قرا الاك النافار » 
الاراغون » البرتغال » إيكوسيا » كونتية سافوا ء وملکة قبرص . وبالقابل ‏ 
إيطاليا الثمالية والوسطی آخذتا جانب البابا الروماني . أما الامبراطور » فنظراً 
لعدائه لامركزية الحبرية التي عززها بلاط آفنیون ء فقد صرح أيضاً لصالح 
آوربینو السادس » وتبعه ملكا بولونیا وهونفاریا ؛ وأخیراً انکلترا التي تفضل 
فللا من حیث البداً » bye‏ من آفنیون ٠‏ ارقت بصورة هسه ضرورية فى 
Saal‏ الأورباني بقرار فرنسا . وهكذا تحقق الانقسام الديني . 
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وخلال مرات عديدة » في سياق القرون الاضية ء کان انتخاب عدو للبابا 
يقسم السيحية بشکل عابر . ولذا فان معاصري الانتخاب الزدوج لعام ۱۳۷۸ ء 
وبخاصة الأمراء » على ما يبدو » لم یکونوا قلقین لدرجة تتجاوز امد من هذا 
الشقاق الجديد الذي استاء له الؤرخ فرواسار كثيراً . 


وحقيقة القول » إن العواهل من كل طاعة ظلوا يعتبرون القضية تحت 
زاوية سياسية » ويفكرون ob‏ قراراً على ساحة المعركة یؤمن بسرعة ab‏ البابا 
الذي تشيعوا له . وهكذا کان ا مسدف , بالنسبة للكليانتيين » إزاحة 
آوربینو السادس من روما ؛ وبالنسبة لكلهان السابع ء لاتستطيع آفنیون » في 
الواقع » أن تکون الا مقام ( انطواء ) ؛ و إذا آعاد تنظم حكومة الكنيسة على 
ضفاف نر الرون وأعطى لبلاطه سنا لامعأ یاحاطة نفسه بالکتاب والفنانین فهو 
يعم ob bye‏ حيازة المدينة اشالدة تستطيع أن تؤمن فوزه النهائي . ولم یڈ 
المشروع مستحیلاً : لقد کان من حظ کلهان السابع أن كان في طاعته فرنسا ء 
البلد الذي ظل في الغرب أكثر سکاناً ash‏ ازدھاراً في القرن الرابع عشر ؛ وإذن 
يكنه أن ينتظر سنداً WIL‏ وعسكرياً ملاته الإيطالية . وف الواقع » وعلى 
التوالي » تباعاً :ذهب لويس دآنجو ( ۷۲ - ۱۳۸۶ م ) وابنه لويس الثاني 
( ۱۳۹۰ م ) Bobs‏ ماوراء ا جبال ضد شارل دودورا الذي تقلد من آوربینو 
السادس حك ملكة نابولي وحمى الحبر الروماني . وحق في ۱۲۹۰ م ء کان من 
المكن لکلهان السابع أن يأمل » على مايبدوء أن يترأس ملك فرنسا 
شارل السادس شخصياً de‏ مكلفة بإعادته إلى روما . أما الأوربینیون » من 
جهتهم » فلم يبقوا متوانين : فقد وضع مشروع ضد البروفانص » Garg‏ إلى 
آفنیون مباشرة » وتخلي عنه » ولكنهم تصوروا أن ينتزعوا من بابا آفنيون البلاد 
التي يعقد عليها . وترأس دوق لانكاستر » في ۱۳۸۰ م » حملة ضد قشتالة بغية 
إظهار حقوقه في هذا البلد وارثاً والدفاع عن قضية أوربينو . ۱ 


alee. 





اش اع ایا الدكية 


بعد مضي عشر سنوات على بداية الاتقسام » اعترف العواهل بأنه مامن 
مشروع من مشاريعهم العسكرية أدى إلى قرار . ومن المکن أيضاً الأمل بحكة 
الكرادلة المسؤولين الاخرین عن انقسام المسيحية . ولو أرادوا لأمكن حل الأزمة 
من نفسها عند وفاة آحد السابوين . ولكنهم » عندما زال آوربینو السادس في 
۵ م ء عوضاً عن أن ينتخبوا کلیسان السابع » انتخبوا واحداً منهم وأخذ اسم 
بونيفاس التاسع . وبعد بضع سنوات » في ۱۳۹6 م ء فعل at‏ الكرادلة في آفنیون 
الشيء نفسه باعطائهم خلفاً لكليان السابع المتوفى » وهو الكاردينال الأراغوني 
بدرو دولونا ء الذي أصبح بنوا الثالث phe‏ . وإذن استقر الانشقاق وبامتداده 
أحدث اضطراباً خطيراً في الحياة الدينية في السيحية كلها . وبالنسبة للمؤمنين 
والأكليروس ء في كل بلد ء الذين لم يشايعوا بالضرورة القرارالسياسي تماماً لعواهلهم . 
وضعت قضية وجدانية : من هوالبابا الحقيقي ؟ إن كل واحد منهها يبدوأن له 
نفس الضامنین في النظام الروحي : فن ذلك أن أحد الكرادلة الأوائل الذين 
سام کلھان السابع مات في ۱۳۸۷ م في حالة قداسة وضريحه في افنیون أصبح 
مكان خوارق وحج . ولكن بالقابل ء صرحت القديسة کاترین دوسيين أنها لصالح 
البابا الروماني . وفرنسا » مثلاً » لم تكن جمعة وراء حبر آفنیون : ولسبب ما 
انتطاع آوربینو السادس أن يعلق al‏ پستند عل کل نساء وكل أطفال فرنسا ., 
وبقیت جامعة باریس مترددة سرأ ومنقسمة : فكثير من الأساتذة من أصل أجني 
فضلوا مغادرة ضفاف نہر السین على أن يشايعوا قرار شارل ا حامس . وجامعات 
تولوز وأورائان » ومناطق بکاملها مشل النورمانديا والبروفانص مالت إلى 
الأوربانیین . رق بعض الناطق التنازعة oy‏ الطاعتین ale‏ الاضطراب تنا 
مقاقة تا انا مرس انان مھ مات ارم و قاف خی امن هن 
روما ء والاخر من آفنیون » في حالة تنافس على نفس الوظيفة : فقد حافظت 


- iu. 





دا کن عل agai‏ ۰ م ؛ وف الفلاندر » کان أسقف بروج كلهانتياً Lin‏ 
ا كثرية الدوائر الكنسية التابعة لابرشیته آوربانية : وفي تورنیه » رفض جميع 
السکان الاعتراف بالأسقف الكلهانتي وحدث أن النزاع بين حبرين متنافسين 
وصل إلى اليد السلحة » Lag‏ آحکام الحرمان أو ( المنع الكنسي ) قطر بوابلها 
القطیع البائس ال حروم من الوظائف الدينية والأسرار . وهكذا فان الكنيسة التي 
اا اف ت و رور ا و Weak‏ و ا 

الجامعة في Sud‏ الكنيسة 

م يبق العواهل ho‏ مذه الشكوى . فقد أملت عليهم مصلحة مملكتهم » حتی 
ذلك الحين » سياسة منحازة . ولكنهم وعوا منذ الآن أن القوة لا يمكن أن 
تغلب » وأن مصير الكنيسة نفسها أصبح موضع رهان » وجنحوا إلى وضع القضية 
من جديد على أرضيتها الحقيقية » الأرضية الدينية . وترك أمر البحث عن حل 
إلى اللاهوتيين . وجاءت البادرة من فرنسا أيضاً . فقد أسمع صوت جامعة 
باریس فيها بسلطة ء ومنذ بداية الحيدة كان الأساتذة الباريزيون منصرفین إلى 
تأملات وإلى مناقشات كانت نتیجتها الاسوسة كتلة عظية من المؤلفات 
والرسائل . 


ولكن هذا التخمر الفكري ظل دون نتيجة أمام تشدد شارل الخامس . بيد 
أن عكس ذلك جرى في ۱۳۹۶ م : فقد شجع امجلس » الذي يحم باسم شارل 
السادس المريض ء الجامعة على تقديم تقرير له عن قضية الحيدة . وبعد مشاورة 
الرأي والمناقشة الطويلة » اقترح الجامعيون على الحكومة ثلاثة حلول مكنة : 
والحلان الأولان > حسب نظام التفضيل » يتركان للحبرين المتنافسين الأمر 
ليضعا بنفسیه| نهاية للحيدة : فإما أن يستقيلا معاً في ol‏ واحد ( طريق 
التخلي ) ؛ وإما أن يتوصلا إلى تفاهم ( اتفاق ) . وفي آخر الأمرء أوحت 
الجامعة » ولكن بتردد » عقد مجع يفصل بشكل فائق . 


م ت 





كانت الحكومة الفرنسية في البدء الوحيدة التي شايعت هذا البرنامج 
وقررت أن تحاول ( طريق التخلي ) . وكانت الفرصة مواتية للحصول على تنازل 
البابا الأفينيوني : بدرو دولونا ء قبل انتخابه ء فقد تعهد ء كسائر الكرادلة » 
ob‏ يعمل بكل قواه ء إذا أصبح بابا » على إنهاء امحيدة ء ge‏ بالتخلي عند الحاجة 
عن المنصب الرسولي . ولكن كل هذا الرجاء الملح من الجامعة واللك اصطدم 
برفض عنيد من بنوا الشالث عشر : فقد رفض البابا الجديد أن يستقيل من 
وظيفة يشعر بأن الله قلده إياها . لذا وجب استعال القسر . وعقد مع قومي ء 
في باریس في ۱۲۹۸ م ء أوحى بوسيلة ضغط جديدة لاسابق لها وهي : طرح 
الطاعة ؛ ففي تموز ۱۳۹۸ م ء أعلنت براءة ملكية بان كنيسة فرنسا لاتعترف إلا 
بالروحي لسلطة بنوا الثالث عشر ولا تطيعه مطلقا من وجهة النظر الإدارية . 
JUL,‏ يتصرف الملك منذ الآن فصاعداً بالوظائف وبالرسوم الكنسية التي 
لاتدفع إلى آفنيون . أما الدعاوى المعروضة أمام SLI‏ الكنسية فیستأنف بها أمام 
البرلان . وهذا الموقف الفرنسي قلدته صقلية وقشتالة والنافار . وھکذا حجمت 
سلطة ينوا القالك عفر : لقد قال عنه عدة كرادلة ge‏ أن سکان آفنیون ثاروا 
عليه . واضطر بنوا الشالث عشر أن یتخندق » يحقي في القصر الحبري مع بعض 
الخدم الأوفياء وقبضة من الجنود الكاتالانيين . كان البابا سجیناً » أسيرا إطلاقاً ء 
وظل يقاوم أكثر من أربعة أعوام بشجاعة تثير الإعجاب » حتى أنه نجح في دفع 
هجومات زعم عصابة » جوفروا دو بوسيكو » الذي ل يتردد ملك فرنسا في 
رشوته » والذي حاصر خلال ستة أشهر قلعة صخرة الدوم ( تشرين الاول 
۸ - آذار ۱۳۹۹ م ) وف آذار ۱۶۰۳ م » أخيراً > توصل إلى المرب وا في 
أراضي كونت بروقانص . وملت الحكومة الفرنسية من سياسة غير مثرة فقررت 
عندئذ » مقابل بعض الوعود الغامضة ء أن تعيد الطاعة لبنوا الشالث عشر . وتم 
التوصل إلى التعامل الدبلوماسي : ولكن لا بنوا الثالث عشر الذي لم يعد إلى 


أفنيون » ويقضي Ble‏ تائهة بين بروفانص وروسيون » ولا الحبران اللذان تعاقبا 
۔ ٤‏ ۔ 





في روما ء اینوسان السابع ( ۱۰۱-۱۶۰6 م)ء غريفوار الثاني عشر 
٥٤٤١ (‏ ۔ ۱۶۱۵ م ) » قبلا التخلي بحریة عن منصبهبا . واستانفت الجامعة 
الفرنسية الکفاح » یدعها فی ذلك الحزب البورغوني والبرلان : وقررت 
VEY)‏ ۱:۰۸ م ) من جديد طرح الطاعة . 


مع پیزا 

Jb‏ ا حبران في عنادهما . ویبدو of‏ الوسيلة الوحيدة الممكنة كانت دعوة 
ممع مسكوني تکون له سلطة خلعها . وبشكل آوضح لم تكن الحكومة الفرنسية 
الوحيدة التي اهقت بقديد الحيدة وتبني موقف الحياد بين روما وآفنيون ٠‏ ففي 
كل مكان تقريبا » في إنكلترا » في ألمانيا » في إيطاليا نفسها » ارتسم تيار رأي 
معاد أيضاً للبابويين ومفضل لفكرة ا جمع . وف حزيران 1505 م ء أخذ بهذا 
الشروع خمسة كرادلة من آفنيون وثمانية كرادلة من روما » التقوا وقرروا عقد 
at‏ مسكوني ately.‏ الاباء المجمعيون في lig‏ في ۱:۰۹ م ء واتخذوا تدابير 
جذرية : لقد اتہموا البابوين بامرطقة والسحر وفرضوا عليها المثول أمامهم . ولا 
Lai,‏ الخضوع لمذا الحم ء خلع الاثنان بعظمة وأهة . ثم انتخب ا جمع مكايا 
رئيس أساقفة ميلانو وأخذ اسم ألكسندر الخامس . وم تأت قرارات جمع بیزا بحل 
الحيدة . ولم تعمل غير تفا حالة الكنيسة . وبالرغم من أن البابوين قد تخل 
عنهما pad‏ من كرادلتهم واضطرا إلى اللجوء ء آحدها في الأرض النابولية والآخر 
في دول تاج آراغونه » فقد رفض غریفوار الشاني عشر وبنوا الشالث عشر خلع 
التاج البابوي ۔ وأصبيح للكنيسة ثلاثة بابوات Lege‏ عن اثنين ء وانقست 
السیحیة أكثر من أي وقت مضی » لن کل واحد منهم احتفظ بأنصاره : کان مع 
بنوا الشالث عشر : إسبانيا والبرتفال ء إيكوسيا ء dy‏ فرنسا دع کونت 
آرمانياك ؛ وحافظ غریفوار الثاني عشر في طاعته على جنوب إيطاليا وعلی قم 
من آلانیا ؛ أما GL‏ السيحية كله فقد اعترف ببابا بیزا . ولکن ألكسندر اشامس 


ا 





م یکم إلا بضعة آشهر . وکان لخلفه » جان الشالث والعثرین » شهرة يشك ہا 
( ام يتهم بانه عجل بنهاية سلفه ) ء ولا تشجع على التفاف السيحية كلها حوله . 
ویوجد ماهو آخطر : OY‏ النصب ا بري نفسه تعرض للخطر والارتباك بشکل 
جاد . وفي الحقيقة ء بقي ممع پيزا معتدلاً جداً ء OY‏ الاباء فضلوا ء لخلع 
البابوات » اللجوء إلى الاتهام با مرطقة أكثر من الناداة بتفوق ا جمع على البابا . 
ولکن إخفاق القرارات التخدة في پیزا لایکن إلا أن يودي إلى نجاح هذه 
النظر ية الأخرة . 

مع کونستانس 

م يكن ole‏ الثالث والعشرون وحده قادرا على أن ينهي الحيدة الثلاثية 
الرأس » وشعر أنه في حالة حرجة . فقام نفسه بلعب لعبة خصوم الملكية 
الحبرية > وتصور دعوة ممع جديد » ولا لم يكن له من الجاه الشخصي للوصول إلى 
ذلك « فتوسل مساندة ملك الرومانیین سيجيسموند دولوكسمبورغ . وكان الملك 
مرشحاً للتاج الإمبراطوري ٠‏ وسعیداً جداً باغتنام فرصة تعيد للوظيفة 
الامبراطورية دوراً عالیاً يفر منه أكثر فاکثر . وبلغ العواهل دعوة الآباء إلى هذا 
اجمع في مدينة واقعة ء خسب رغبته » في أرض الإمبراطورية » في مدينة 
کونستانس . وافتتح الؤقر في تشرين الثاني ٠١٠١‏ م » وظل يوالي جلسانه ge‏ 
نيسان ۱۶۱۸ م ء وضم عدداً كثيراً من الأعضاء ء ومثلین عن كل البلاد السيحية . 
ولأول مرة في تاريخ الكنيسة » قبل في النقساش وف التصويت , دكاترة في 
اللاهوت » وجامعيون ليس هم رتبة في التسلسل الكنسي . وكانوا يؤلفون 
مايقارب نصف المشاركين في اجمع . وهناك تجديد رئيسي : أخذ الاباء مکانہم 
في الجسع حسب الأمة . وجمبع اجمع کا في امسامعسات رجالاً يقرهم أصلهم 
ولغتهم . وكانت كل أمة من ( الأمم ) الإيطالية ء الفرنسية » الإنكليزية » 
الألانية تناقش منفصلة تحت إدارة رئيسها » وتتصرف بصوت وحيد في الجلسات 


۔ ٦٤‏ ۔ تاريخ العصر الوسیط ج٢‏ (۳۰) 





العامة . وهذا التنظم القومي «LSU‏ ء بانضامه إلى حضور العواهل أو مثلیهم 
العامانیین + كانت تیج إذخال المنافسات السياسية إل الجمع. . ری فیه ؛ 
مثلاً » الفرنسيون والإنكليز يقف بعضهم ضد بعض Lan‏ الإمبراطور يحاول فرض 
سلطته على ا جمع . 


اقترح هذا ا جلس العديد والمنقسم على نفسه Me‏ مزدوجاً : كان قصده أولاً 
Lgl‏ الحيدة ؛ ولكنه زع أيضاً أن يحقق هذا الإصلاح للكنيسة الذي يرجوه 
الكثير من المسيحيين وم تستطع البابوية أن تنجحه : ومع ذلك كان م آباء 
كونستانس أن يصلحوا حكومة الكنيسة أكثر من النظام أو الأخلاق . لقد جاء 
الؤقر بعد دور دمغ بفساد المركزية في آفنیون وباضطرابات الحيدة » وانساق 
بصورة طبيعية وصنع لنفسه قضية تناقش كثيراً في الأوساط الجامعية واللاهوتية 
منذ قرن وهي : هل على الكنيسة أن تبقى ملكية عاهلها البابا ؟ ألا يجب على 
حكومته » بالعكس ء أن تتطور في اتجاه إدارة جماعية ؟ لم يكن أنصار بقاء 
السلطة الحبرية غائبين عن ا جمع . وهذا الاتجاه الحافظ لم يكن مدعوماً إلا من 
أمتين » الأمة الإيطالية » والأمة الإسبانية التي تشكلت أخياً ( تشرين الأول 
7 م )ء وكان Lele ary‏ الكرادلة . ولكن هؤلاء الأخيرين لا يمكنهم أن 
يلعبوا إلا دور من الصعيد الثاني في القرارات ا جمعیة . وجمع الكرادلة » وهو 
تجمع كرادلة عینوا من قبل خثلافة آحبار ختلفين ٠‏ تعوزه السلطة الضرورية 
لاد على عاتقه حك الكنيسة وتوجیه أعمال اجمع . وبشکل دال » إن نظام 
العمل والتصويت الذي تبناه الآباء ينع الكرادلة من كل عمل شخصي » لان 
أصواي at‏ عن أصوات GLY‏ تقون إليها : وأکار من LL‏ » أن LAST‏ 
أعضاء الجمع تعتبرم عناصر رجعية » وذهب بعض المشاركين حت اقتراح حذف 
جع الكرادلة بكل بساطة . ومن جهة أخرى » إن خلع الباباوات الثلاثة من قبل 
الجمع ليس عملاً من طبيعته أن يرفع جاه السلطة الحبرية : وقد قبل غريغوار 
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الثاني عشر بکل كرامة أن ينسحب ( تموز ۱۸۱۵ م ) ؛ ورفض بنوا الشالث عشر 
أن خضع لشجب ثان ( تموز ۱:۱۷ م ) » وتحدى اجسع من صخرة ( قلعة ) 
بینیسکولا ( کاتالونیا ) حيث اعتزل bs‏ ينادي بنفسه خليفة ال حواري حتی 
وفاته ( ۱۶۲۲ م ) » غير أن کبریاءه » على الأقل » لاتخلو من بعض العظمة . 
وبالقابل « أذل جان الشالث والعشرون ( ۱۶۱۰ - ۱۱۵ م ) بشخصه النصب 
atl‏ . ولا كثرت الحجومات على حياته الخاصة » طلب ا جمع إليه أن 2 يشتارك 

عن العرش البابوي . فاختار عندئذ الفرار : ولکنه أوقف » وقبل بأن یعترف به 
oly Lye‏ ا لع اتاج ٠‏ ويي »ويتوسل لیحضل من اج على حم و 
( آیار ۱2۱۵ م ) . وأخيراً حك عليه بالسجن . 


وف التطبيق کان الكرسي الحبري شاغراً ( قوز ۱6۱۵ - تشرین الأول 
۷ م ) . إن أنصار النظام ا جمعي کان طريقهم حرا . وأكثرم ماسة کان 
الجامعيون النتسبون إلى الأمة الألمانية وإلى الأمة الانكليزية » واحتفظوا بذ کری 
سيئة جدأ عن مركزية آفینیون . وامتد انقسام الفرنسیین إلى ا جمع کا في بلدم : 
کان الأرمنياكيون جمعيين إلى امد الاقصی ؛ وکان موقف البورخونیین ملا 
للبابوية . وبالاجمال » کان الجامعيون الفرنسیون منسمین بین النظریات 
امجمعية وعدائهم السيامي لانکلترا وللامبراطورية » وتبنوا موقفاً مصالحا اتضح 
في خطاب ole‏ داللی ؛ فقد تناول القارنة التقليدية الفلكية التي تکون فیها 
الثمس والقمر يثلان الإمبراطور والبابا » وشبه آباء اج ول حون 
« إن دورها لیس فقط مرافقة الكوكبين الآخرين ؛ إن ها معها لا لميارسة » . 

وأخيراً » انتهت أعال ا جمع بظفر النظرية ا جمعیة . ونادی اجمع بنفسه 
bole ld Lule‏ وقرر أن لاجتاعاته صفة الزامية ودورية . 

وهكذا دخل نوع من مبدأ قثیلی في بناء الكنيسة تأخذ الحكومة منه » بهذا 
الواقع » صفة جماعیة بوضوح . ومن جهة آخری » نسب ال جمع لنفسه سلطة 
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تشريعية لاتتعارض مع تقالید الكنيسة » وافا تعززه بصورة فريدة » وذلك 
یاعلانه عن نفسه » بشکل ثوري » بأنه معصوم . وکان جان الشالث والعشرون 
أول من قبل الاعتراف of‏ ممم کونستانس ( مقدس ولا کن أن یخطی ) . 

والنتيجة هي أن لامجمع سلطة الاشراف على مارسة السلطة الحبرية : على 
البابا أن يطيعه في كل ما بهم الإيمان ويراعي القوانین ا جمعیة . وكان انجمع يريد 
أن يجبر البابا على تحديد عدد كرادلته وسوقهم لامن إيطاليا بصورة أساسية وإغا 
من بلاد المسيحية بكاملها . 

هذا ويستطيع ال جمع أن يخلع ابر - ومع كونستانس توسع في استعمال هذا 
الحق ‏ وله حق الإشراف على انتخاب البابا الجديد ؛ وتشكلت هيئة انتخابية 
تضم ء عدا الكرادلة » ثلاثين حبرأ معدل ستة عن كل أمة . Lay‏ لهذا النظام » 
انتخب في ۱۱ تشرين الثاني ۱۶۱۷ م » أوتو.كولونا وأخذ اسم مارتن الخامس . 

انتصرت النظرية ا جمعیة . ودعها عواهل أوربة ورأوا فيها فرصة لتعزيز 
سلطتهم على كنيسة ملکتھم . وقد أعطاها عام كبير » وأديب إنساني » 
نيقولا دوكوس صياغة قو ية بتعريفه الكنيسة : ( جموعة مؤمنين يمثلهم ال جمع ) › 
ولكن هذا الظفر سيكون قصير الامد . وتاكد أيضا في حبرية مارتن الخامس 
( ۱۶۳۱-۱۶۱۷ م ) . وكان هذا الاخير منتخب مع كونستانس والكرادلة سواء 
بسواء . ول يكن مطلق الیدین » وعلیه ء من جهة آخری » مواجهة آثار الحيدة 
الکبری : إن بنوا الثالث عشر الذي لم هت الا في ۱۶۲۳ م في بینیسکولا » 
وا خلف الذي أعطاه الکرادلة اسم » كلهان الشامن » الذي تدازل عن العرش 
البابوي في ۱:۲۹ ۰ حافظا في طاعتها على آراغونة dey‏ قسم من جنوب 
فرنسا » وبخاصة كونتية أرمانياك . وعلی البابا إذن أن یقبل الامتشال لقرارات 
جع کونستانس » وهذا الشرط قبل البابا أخيراً أن ینفصل عنه ( نیسان 
۸ م ) . واضطر بعد خمسة أعوام » أن يدعو » طبقأً للقرارات المتخذة في 
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کونستانس » أول مع في بافیا ( ۱۶۲۲ م ) » dy‏ ینعقد ء بسبب وباء » إلا قليلاً 
من الزمن » وبعد سبعة آعوام » be‏ آخر في بال أي بازیل ( ۱۶۳۱ م ) » وحاول 
أن يلعب بالنافسات بین ( الامم ) » ولکنه لم یستطع معارضة إرادات ( الاباء ) 
الذين حاولوا تحديد موارد البابوية المالية وتحجم سلطتها على الأساقفة.. وتوفي 
في بداية ا جمع » ولم يلك الوقت للذهاب إلى بال . 

ممع بال وإخفاق النظرية اجمعية 

كان خلفه أوجين الرابع ( 1١57١‏ 147 م ) بالمقابل ء موقف AST‏ صلابة . 
ول یاخذ على عاتقه شخصیا أي تعهد . وقتع بجاه تعزز بإبرام اتحاد الكنائس 
( ۱۶۳۹ م ) . ومنذ بداية حبريته » حاول ۔ عبشا الحصول على حل مع بال 
الذي افتتح قبل انتخابه بقلیل ولا يض إلا ye Ste foe‏ الشارکین be‏ 
غالبيتهم جامعیین وبخاصة کهان بسطاء . وكذلك کان Lye‏ على قبول قرارات 
ا جمع ؛ ولکنه کان دوماً يبدي تحفظاته باستعال صیغ ماهرة . وانطلاقاً من 
٤‏ م ء دخل علناً في خلاف مع آباء بال : فقد تطلب هوّلاء من القاصدین 
الحبريين الاعتراف بهین بتفوق ا جمع على البابا . ونادی أوجين الرابع أن الكرسي 
الأقدس لا یکن أن یلزم القاصدین بھین » واستنجد بالعواهل ضد ا جمع 
( ١٤٣۱م‏ ) . وفي السنة التالية » قرر نقل القسم ( الأكثر قداسة ) من ا جمع إلى 
فرارة . وعندئد ale‏ متشددو بال اوجین الرابع واختاروا الدوق امیدیه الشامن » 
دوق ساقوا لیجعلوا منه ( عدو البابا ) ء فیلکس الخامس ( ۱۶۳۹ م ) . ولکن 
هذا الأخير ء الذي لم يكن له غير طاعة قليلة جدأ ولا سیا بعد انفصال مجع بال 
( ۱۶۶۲ م ) » انتهی با حضوع ( 1555 م ) . ومنذ ( 1547 م ) ء التاریخ الذي 
زال فيه أوجين الرابع » خسر آنصار النظرية ا جمعیة اللعبة . وكانت السنة 
۰ م مطبوعة بیوبیل جذب إلى روما العدید من ا حجاج » وبنشر کتاب . 
جان دو تورکومادا الذي یجد الامتیازات الحبرية ؛ كانت سنة الظفر القطعي 
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للبابوية . وخلال AT‏ من نصف قرن حتی آخر العصر الوسیط لم تكن قضية عقد 
مع مسكوني موضوع بحث . 

نشأة کنائس قومية 

يقظة القومية الدينية 

لم تصبح الكنيسة » کا کان يرجو cll‏ کونستانس وبال » ملكية برلانية . 
ومع ذلك فان السلطة ا حبریة م تخرج من الأزمة سلهة معافاة : لقد جنحت 
الميئة الكنسية إلى تنظم نفسها على شکل فدراسیون کنائس قومية وسلطة ابر 
علیها محدودة بشکل وثيق . وفي الواقع » إن التطلعات القومية . التي ظهرت 
انطلاقاً من القرن الراببع عشر في کل أوربة » فت بفضل تقلبات الأحوال في 
الكنيسة العامة على صعيد الحياة الدينية . وهذه القومية الدينية هي في البدء 
قومية الكنسيين أنفسهم . لقد أل همت أعضاء الأكليروس في کل بلد من طرف إلى 
آخر في التسلسل الكنسي . وأملت » منذ عصر آفنیون » على الأكليركيين الأمان » 
وبخاصة الإنكليز ء الاحتجاج على مركزية إدارية وسالیة تفيد بابا وأصحاب 
مقامات کنسية متهمین بأنم فرنسيون » وأنهم يسلكون سياسة ملامة لفرنسا ؛ 
وأرشدت أيضاً سلوك كرادلة یتجاهون في داخل مع الكرادلة » في فریق 
فرنسي » وفریق إيطالي ۰ کان ا خلاف بینها » في الجزء الاعظم منه ء مسؤولاً 
عن الحيدة » واتضحت أيضاً في التجمع في ( آمم ) الآباء الذین حضروا ا جمع . 
وقاد نمو الاتجاهات القومية التعادية في الكنيسة الاوساط الجامعية إلى التفکیر 
ob‏ کنائس کل بلد لما ( حرياتها ) اشاصة التي BL jag‏ علیها حسب 
الأحوال ضد تجاوزات بابا ( فرنسي ) أو ( إيطالي ) . إن الاضطرابات التي أدت 
Gal‏ لياه ال هه تسین من سوه اهر guy DNR‏ 
لتجنیب متنافسین » آحدها ace‏ آفنیون » والأخر روما » من النزاع فیا بينها 
عل وظيفة واحدة + آلا یکون ائل لاطل سحب منح الوظائف من البابوية 
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وتنظم إدارة مستقلة ذاتیاً لكل كنيسة ؟ وهكذا حدث بنتيجة الضرورات 
العملیة » کا باسم مبدأ ( ا حریات ) انفصال في الكنائس حيال البابوية : وهذه 
النزعة ( الاستقلالية ذاتياً ) أخذت في فرنسا الاسم الخاص وهو : ( الغاليكانية ) . 
ولكن هذا التعبير ء لعدم وجود تعابير موازية » يكن أن يطبق على البلاد 
الاخری . 

شجعت السلطات السياسية هذه النزعة بقوة أن العواهل الذین کانوا 
حاولون Lego‏ مراقبة إدارة الأكليروس » رأوا فيها فرصة لتوطيد إشرافهم في 
اختيار الوظائف الکسية وفرض الضرائب التزايدة على أكليروس ملکتهم . 
ودت الاوساط البرلانية » اق جعلت نفسها منظرة للغاليكانية :هذه السپاسة 
الملكية . فاذا نسب لاملك التصرف بالوظائف » فان البرئانات بخاصة تکون مهقة 
بتوسیع صلاحیانها القضائية على كل القضایا الكنسية . وانضام هاتين القوتین » 
من جهة الغاليكانية الكنسية » والغاليكانية الملكية من جهة آخری ء لا يمكن 
اجتنابه » والأكليروس القومي لا یستطیع أن يجد أفضل مدافع عن هذه الحريات 
غير اللك . وتم ذلك بفضل الجامعيين تفن انوا فمن ین هده الأفكان 
بشکل ملام بقراءة مارسيل بادوا أو غليوم أوكام . وهذان الأخيران ينتسبان » في 
الواقع »إلى نفس الأوساط البزلائية + واختلفا إلى نفس المدارين. . وکثیر من 
الأكليركيين يأخذون مقاعده في البرلان . وظهرت هذه العملية بوضوح في إنكلترا 
بادئ بدء . لأن البرلان الذي أحل » منذ ۱۳۱۲ م ء إدوارد الشالث من التزام دفع 
الضريبة السنوية للكرسي الأقدس » وقطع بهذا العمل التابعية الانكليزية حيال 
روما . وجاء من بعد جامعي آخر ء جون ویکلیف الستشار الكنسي للتاج » 
ودافع عن الحقوق الملكية على الأموال الكنسية والقضاء اللي على الأكليركيين . 
ويمكن أن يشاهد التطور نفسه في فرنسا : ففي سياق القرن الرابع عشر » 
حصلت خلافات عديدة في قضية السلطة بين البیلان والكرسي الأقدس تنازع 
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aed الشرعون ) ومثلو البابوية . وبطلب من شارل اشامس  الف‎ ( Lag’ 
مستشاریه » وهو أكليري على مایبدو » کاب ( حلم البستان ) ( ۱۳۷۱ م ) دم‎ 
الله في‎ ge فيه » بامم ( حقوق وحریات ) كنيسة فرنسا ء أن اللك ( نائب‎ 
الزمني ) وله حق الإشراف على الحياة الكنسية . وأخيراً ء إن طرح الطاعة الذي‎ 
آوحت به البامعة هو اول وضع ف وال هذه النظریات الناليكانية من‎ 
أجل الكنيسة الفرنسية : فقد انتظمت كنيسة قومية تحت مسوولية الدولة وبدا‎ 
التحالف بین البرلمانيين وا جامعیین بوضوح في هذه الناسبة : اتجھت جامعة‎ 
. باريس شطر البرلان وجرّت أمامه جامعة تولوز العادية لطرح الطاعة‎ 

کونکوردات وغاليک نية 

في الكنائس القومية التي تشکلت على هذا النحو » تعرض النظرية ا جمعیة 
إمكان تحجم سلطة البابا على الأساقفة ولجم الركزية الحبرية . وإذا أخفق ا جمعم 
نفسه في نزاعه ضد البابوية » فيان جزءاً من GLY‏ التي Les‏ عاشت في 
الغاليكانية الظافرة . إن ( الأمم ) المثلة في مع کونستانس أجبرت مارتن 
ا امس » کا لو کان Wee‏ حکومة أجنبية ء على أن یوقم مع العواهل اتفاقات 
تنظم دور الدولة في الادارة الكنسية أي ( کونکوردات ) . إن آباء کونستانس 
ميزوا في الواقع (صلاح الكنيسة العام » الذي هو من صلاحية ا جمع » عن تنظم 
التعاملات الخاصة في كل بلد » الذي يجب أن ينتج عن اتفاقات خاضة بين 
الكرسي الأقدس والأمم . إن الكونكوردات التي وقعها البابا مع الإمبراطورية › 
وفرنسا » وٍسبانیا » وإنكلترا ومع الأبرشيات الإيطالية » كان من نتيجتها تعيين 
الحقوق العائدة للبابوية والملوك في إدارة الكنائس : فامنح الرتب الكنسية 
حددوا حق تحفظ البابا ووطدوا مبدأ الانتخابات الكنسية ؛ وثبتوا بالغ ( مبلغ ) 
الرسوم التي يكن للكرسي الأقدس أن یطلبها من المستفيدين من المناصب ؛ 
وعينوا أخيراً حالات وكيفيات استثناف الأحكام في محكة روما . 
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لم تکتف فرنسا زمناً طويلاً بنظام الکونکورداتو » بل ذهبت إلى أبعد من 
البلاد الأخری فى اتجاه الاستقلال GLU!‏ لکنیستها بالسبة للبابوية ان 
کونکورداتو ۱2۱۸ م كانت قد وقعت في عصر كانت فيه فرنسا منقسمة BLS YL‏ 
وبازاع الأرمانياكيين والبورغونيين ۰ وطبقت بخاصة في البلاد الواقعة تحت 
سيطرة الانغلو بورغونيين الذین كانت سیاستهم إزاء البابوية مطبوعة 
بالاعتدال . وان ظفر شارل السابع کان » بالتالي » ظفر الغاليكانية الحارة 
التحمسة . ففي VEYA‏ م » دعا ELUM‏ إلى بورج مجلس أكليركيين لیفحص فيه 
قرارات مع بال . وهذا ا جمع القومي » مع قيامه بإصلاحات تتعلق بالطقوس 
والأخلاق » gal‏ بخاصة بتحجم حقوق البابوية بکل دقة . ومنذ الآن فصاعداً 
لا یستطیع البابا مطلقاً أن يحتفظ لنفسه بنح الوظائف الكنسية ولا مباركة 
المنتخب إلا في الحالة التي يوجد فيها هذا النتخب في روما . 

والاستئناف في روما لا يکن أن پارس إلا بعد الرور seh‏ المتوسطة . 
el bess‏ اٹ نات 


رفض الكربي الأقدس الاعتراف بقرارات بورج ا جموعة تحت اسم ( المؤيد 
الذرائمي ) . ومع ذلك لاتوجد قطیعة بين فرنسا وروما » لأن الاحبار ما یزالون 
بعد في حالة غير مستقرة كثيراً . ومن جهة آخری یعرف EW‏ كيف یستعمل 
حقوقه بكثير من الاعتدال . والمؤيد الذرائعي ‏ کالکونکوردات » أعيد فيه 
النظر في النصف الثاني من القرن » فی اتجاه أكثر ملاء‌مة للبابوية » ولو بقلیل . 
فبکونکوردات آمبواز ( ۱۶۷۲ م ) اتفق لويس ا حادي عشر وبيوس الثاني على 
تفاسم تسمية الوظائف الكنسية . وفي آخر الامر » اضطرت البابوية إلى القیام 
بتنازلات هامة للتطلعات القومية وإلى التخلي عن مفهوم وحدوي لأسيحية التي 
یوجهها البابا بصورة كاملة ومطلقة . 
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امرطقات القومية 

وبعد » هل الكنيسة صانت على الأقل سلطتها العنوية والروحية ؟ لقد 
تصاغرت هذه السلطة أولاً یاخناق اتحاد الکنائس . إن العمل ( الصك ) الذي 
وقمه أوجين الرابع في ۱۶۳۹ م مع الامبراطور البيزنطي جان الشامن ظل حرفاً 
ميت . وأخيراً » ترکت السيحية الغربية الأتراك یستولون على القسطنطينية في 
۳ م دون أذ تقوم باقل رد فعل . وسياسة التسامح التي سلکها الفاتحون 
ساعدت السیحیین الأرثوذوكس الاغریق على متابعة السیر في طريقهم الخاصة 
والبقاء مستقلین عن روما . وکان ذلك انپیاراً قطعياً للآمال التي آثیرت في سياق 
القرون الاضية با حروب الصليبية وبالتماقدات مع القسطنطينية . وأخطر من 
ذلك على البابوية في الغرب نفسه » في إنكلترا By‏ بوههیا » مو هرطقات ( بدع ) 
Ces tas‏ ق الفرن SHA‏ عفر کان MAb‏ اتور تروة لیب 
ويجدون صدى في ا ماھیر الشعبية الستعدة دوماً لاعتناق مذاهبهم . ولکن هذه 
الذاهب كانت مجالاتها أكثر خطراً على الكنيسة الكاثوليكية من مذاهب 
الکاتاریین أو الفودوازيين . فقد تهيأت وتخضت في أوساط جامعية مشبعة 
بضرورة إصلاح الكنيسة » وألفت نقداً حسب الأصول للعقائد الأساسية للمسيحية 
الرومانية ؛ واستندت » من جهة آخری » على العواطف القومية ونزعت إلى 
تأسيس كنائس قومية منفصلة . 

أ - إنكلترا : ويكليف واللولارديون 

استيقظت المرطقسة أولاً في إنكلترا بدفع من جون ويكليف . كان هذا 
الجامعي متأثراً منذ شبابه بأفكار الفرنسيسكان الروحية . دعي لخدمة اللك 
ليسوي بصفة خبير منازعات العاهل مع الكربي الأقدس . وتوصل إلى دع 
الحقوق الملكية على الأموال الكنسية » والسلطة الملكية على الأكليركيين . وهذه 
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الأفكار التي نودي بها Le‏ آثارت قلق غریغوار الحادي عشر الذي فاتح به أسقف 
كانتربري . 

ولكن الدعوى التي أقيت عليه أمام Le‏ كنسية انتهت بتحذیر سيط 
أسقفي ( ۱۳۷۷ م ) بفضل المایات السياسية الق یقتع ہا . وعندما انفجرت 
اطيدة الکبری ( ۱۳۷۸ م ) توصل by‏ ویکلیف إل |دراك امكانية الاستفشاء عن 
البابا من اجل الکنیسة . 

وأكثر من هذه القومية الكنسية ء آن الإنجيلية ) غلبت » على فکر 
ويكليف منذ زمن طويل : فقد نصب نفسه مصلحاً روحياً . وفي الكنيسة 
الإنجيلية التي يسميها حسب رغبته » الكهان سواسية ويضربون الثل في الفقر 
( الكهنة الفقراء أو اللولارديون ) وعليهم أن يقتصروا على التبشير والوعظ . وفي 
الواقع » إن الحياة الدينية كلها يجب أن تؤسس على قراءة وعلى تفسير الكتاب 
القدس الذي بدأ بطلب ترجته إلى الإنكليزية . وعبادة العذراء والقدیسین , 
کالحج » هي أشكال تقوى زائدة وقابلة للشجب والذم .. وفي موضوع 
الأفخارستية » عم ويكليف مذهباً قريباً من الذهب الذي سيعامه مارتن لوثر : 
وهو أن حضور يسوع السیح في الأفخارستية يتعايش مع جوهري الخبز وا مر ؛ 
أو بتعبير آخر إن الجوهر AY!‏ يتعايش مع جوهري الخبز وا مر . 

وعند ثورة الفلاحين ء الذين Pls‏ وات تیلر ( ١‏ م)ء دافع ويكليف 
عن المقردين . وهذا الموقف حجب عنه أفضال التاج . وحم من جديد على 
مذهبه بالبطلان » وفي هذه المرة بشدة قوية جدا من قبل مع إنكليزي 
( ۱۳۸۲ م ) . ولكنه توفي في ۱۳۸4 م دون أن يقلق . وجدد مع كونستانس 
الشجب » وأمر ob‏ تنبش رفاته وتلقى خارج الأرض المسيحية ۸٤۱۶م‏ . 

استفصلت افرطقة بسرعة من الاوساط امامعية » ولکنها انتشرت ةق 
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شکل مبسط اق اعات من من ان اومن ا ترفن ويدوا اسم الفقراء 
) اللولاردیین ) . 

ولاحق البرلان واللك هوّلاء اللولاردیین الذین يحامون بإنجيلية وبكنيسة 
إنكليزية منشقة . وأوقف کبار زعمائهم وأحرقوا قبل ۱۶۲۷ م . ولکن فكرة 
كنيسة إنكليزية لم تمت معهم . 


ب بوههیا : Ole‏ هوس 

dy‏ بوهییا کان زعي الحركة ا مرطقیة جامعیاً أيضاً » جان هوس » من 
براغ . وأفکاره قريبة تقريباً من أفكار ويكليف » وتأثر بها بواسطة صديقه 
جيروم دو براغ . ومع ذلك كانت أقل هرطقة بصراحة . كان هوس ينتقد بخاصة 
ا Bee‏ رح ال ال ظا شاه + فراع انکتاب لنش 
الذي طلب ترجته إلى التشيكية يجب أن تکون وسیلتها . أما الناولة بعرضیها 
ا حبز وا مر ( الأتراكية ) فهي الرمز الذي سیطالب به تلاميذه بخاصة . 


وشجب أحد البابوات الثلاثة القائین على الوظيفة آنذاك » وهو جان الثالث 
والعشرون » الأستاذ البراغي > فا کان منه إلا أن استغاث بالزعي الحقيقي الوحید 
للكنيسة » يسوع . وقبل أن dL:‏ ويدافع عن أفكاره أمام جمع کونستانس » 
ودون مراعاة تصريح المرور » الذي منحه إياه الإمبراطور سيجيسموند » آدین 
وأحرق في كونستانس في الوقت الذي أحرق فيه جيروم دو براغ ( 151١‏ م ) . 

أثار موته قيام غالبية الشعب التشيكي . واتضح عنف النزاع بالصفة القومية 
والاجتاعية التي أخذها في JULI‏ . قام التشیکیون ضد UY‏ القیین في بوههيا 
حیث أصبحوا سادة قسم من الأراضي tals‏ د راس BUSY‏ 
من جامعة براغ » وأعطوا لذهبهم صفة قومية . وثار ا حرفیون والفلاحون أيضا 
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ضد اللاکین وکبار التجار تحت قيادة زعماء مثل جان زیسکا وپروکوب الكبير 
LE,‏ ثوريين حقيقيين . 

وضد الشائرین التشیکیین » وبخاصة الطابوریین''' الذين انتظموا في 
جمهورية مساواة وطهرانية » أطلقوا هجومات حت ألمانيا الوسطی » وکان على 
البابوات والأباطرة أن يقوموا CUS‏ طويل وصعب . وأخيراً غلب ال هوسيون على 
A yl‏ ء ولکن مع بال أخذ طلباتهم بعين الاعتبار . 

سح آباء بال بمارسة الأتراكية في الكنيسة التشيكية . 

ويبدوأن وحدة الكنيسة الكاثوليكية قد رجعت تحت إدارة روما 
الروحية . ولكن الإصلاح مم تحققه البابوية . ولا یکن أن يتحقق نہائیا إلا 
خارجاً عنها وضدها » في إطار الكنائس القومية المنشقة . 


سس ی مت سس سس ی 


ا باه ان صصح ظاور ق ‘Lan‏ 
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ال حرب قرق آوربة 


أمام قوة الفتح التي کان علیها الأتراك العشانیون الذین انتزعوا قىم من 
البلقسان » كانت آوربة ء بین بداية القرن الرابع عشر ومنتصف القرن 
ا جامس عشر » فريسة تشنجات سياسية فظيعة تنذر بأفوشا . وبالرغ من 
التهدید الذي أثقل به اسلام آسیا على الغربیین » کانوا غير قادرين على الاتحاد فیا 
بينهم . فلم تكن لدم عاطفة الانقاء لاسرة أو موعة . وأي فكرة » وأي سلطة 
یکن أيضاً أن تجمعهم ؟ الامبراطورية منفصة منذ سقوط فريديريك الثاني » 
fy‏ تكن AST‏ من حلم حنين عند بعض الطوبائيين . والبابوية » في مسيحية 
مزقها الانقسام ء لايمكنها أن تلعب دور ا حک الأعلى . وكانت قوى الانقسام 
متفوقة » والحروب تشن بين البلاد الأوربية . وفي داخل كل منها كانت ا حروب 
تتضاعف بالسازعات الأهلية : من ثورات كبار الإقطاعيين ہ والفتن 
البورجوازية. » وقيام الفلاحين يبدو أا كانت تفسد دوفا شفاء الجهود التي قام با 
العواهل في الي القرون السالفة لتوطيد السلطة الملكية » وبدت الفوضی ظافرة . 

ف هذا التاریخ النکوب » بتشابك حوادثه البهمة » والتناقضة ى الغالب » 
تقرأ ء مع ذلك » الخطوط الکبری لتطور أوربي . لأن الاضطرابات التي هزت 


أوربة » في القرن الرابع te‏ لم تكن آخر تشنجات النزاع قبل الوت » ولکن 
آلام استحالة أصبحت بوجبها الأمم واللکیات الاقطاعية دولاً حديثة . لقد شعر 
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الغرب » في الصعيد السياسي ا کشت بالا ال ات 
الاضطراب في حالته الاقتصادية . 


وفی عمل التجمع السياسي الذي قام به مد القرن «pho GLI‏ الامراء 
واللوك كانت نبتة فكرة جماعة قومية واقعة في منتصف الطریق بين الافاق 
ا محدودة في الحياة اليومية » وأرض سلطة القصر أو آسوار المدينة » والافاق الواسعة 
he‏ للسيحية بکاملها . إن ا حن التي حلت بأوربة » منذ بداية القرن 
الرابع عشر » وأظهرت تضامناً sais‏ تعين أسباباً جديدة للخلاف فحسب » 
Ul,‏ ساعدت أيضاً العاطفة القومية على التبلور » وأعطتها محتوى محسوساً 
مشخصاً . ففي أوربة التي يعيث فيها الركود » وحدت المصلحة سكان البلد 
الواحد لماية الإنتاج القومي أمام التجار الأجانب الذين ظهروا على مسرح الحياة 
منافسين . وهكذا رافق النهوض الاقتصادي » في إنكلترا ٠‏ حركة تكره البشر : 
ففي لندن بت حوانيت الإيطاليين والألان ؛ وطالبت رسائل ا حکومة برصد 
وثيق للفاعلیات التجارية » بل وتدمیر الاسطول البروتوني والنورماندي 
« ليتقكن التجار الإنكليز من السيطرة على البحار » . 


» داخل السيحية النقسمة » کان على الأكليركيين والومنین » هنا وهناك‎ ds 
. أن يختاروا بين بابا وآخر . وفي هذا حیار أيضاً » کان البلد یتجمع في الغالب‎ 
وهكذا نشأت نعرات دينية » وأصبحت الكنيسة الأجنبية تقاوم الكنيسة القومية‎ 
ككنيسة حائدة . وأخيراً أنجزت اللغات القومية تشكلها . وانتهت فرنسية باریس‎ 
بفرض نفسها على كل الأرض الفرنسية » في الوقت الذي بدأت مجر من قبل‎ 
» الطبقات الموجهة في إنكلترا . وفي الحقيقة إن التكل بلغة ء كأن تكون ألمانية‎ 
تشيكية أو إيطالية » إا يعني مشاركة كل الذين يستعملونها وسيلة واحدة‎ 
. للتعبير في أشكال واحدة في الحس وفي التفكير‎ 
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وق كزة واختشار الاجات في ا حروب التي تغذيها هذه العواطف » وف 
وسط النوائب والالام » تری إيجابية العواطف القومية . 


وین يقظة التضامنات القومية إلى تشكيل الأمم » تبقی خطوة يجب 
اجتیازها . ولكن الحركة لم تبدأ إلا في بعض بلاد أوربة » واصطدمت فيها بقوى 
معاكسة » ولم تظفر عليها إلا بمشقة : لأن الحرب الأهلية ليس لما أصل آخر غير 
البلد الذي تنشأ وتحدث فيه . ولتوجد الأمة » عليها أن تثبت وجودها في 
إطارها الجغرافي وفي ظرفها السياسي . وف بداية القرن الرابع عشر » ظهرت 
الكلنة ( سود ول رة « مستعملة في معناها الحالي . ولم يتضح ترسیها بعد . 
ومع ذلك وجد من المستحسن الإشارة إليها بصلبان وبأحجار كيلومترية . وزالت 
الثغور » هذه المناطق غير المستقرة التي كانت تفصل قدھاً البلاد التجاورة . حتی 
أن الفكرة نشأت من تحدید دومینات بحرية ؛ وکان الفلاماندیون أول من فرضوا 
الاعتراف بياههم الأرضية بنطاق عرضه عشرون كيلومتراً على طول السواحل . 

وهكذا أمكن نصب حواجز حول كل بلد » وأصبحت حواجز جمركية 
بسيطة في زمن السلام » وخطوط دفاع في زمن الحرب . 

وهذه ا حدود التي تطبع حدود النفوذ السيامي للدول ء لاتنطبق Lage‏ ء مع 
مانسیه آماً و بل بالعکس » في كل Lost‏ الوسطی وابنوبية » توجد نعرات 
سياسية مندفعة he‏ تقاوم التجمع القومي . إن ألمانيا وإيطاليا النقسمتین إلى 
عدة إمارات صغيرة » لاتعرفان في الواقع من القومية إلا ميلاً Gable‏ يعبر عنه 
ble‏ في الأدب وبعض ردود فعل الكراهية حیال السلافیین والفرنسیین . وأقوى 
من ذلك بكثير في الأفكار وفي القلوب » تکون الأطماع والنافسات التي تقم الدن 
بعضها ضد بعض في إيطاليا الثمالیة . وتثير في ألمانيا الأمراء بعضهم على بعض . 
وكذلك لاتوجد قومية واحدة وإفا قومیات ايبرية تطرح بعضها ضد بعضها 
الاخر من کاتالانیین » آراغوئیین » قشتالیین + نافارین . 

ہو کلت نے 





وفي أوربة الغريية ‏ بالقابل » يبدوأن التطو رأكثرتقدماً : ففي فرنسا SE‏ 
إنكلترا ء تمت الوحدة القومية حول سلالة . واختلط الولاء حیال العاهل مع الوطنية 
( حب الوطن ) » کا یبرهن على ذلك هذا الصراخ من الام الذي انتزع من قناصلة مدن 
lil‏ كيرسي عندما de‏ هؤلاء التخلي عن إقليهم إلى ملك انکلترا ( ۱۳۲۰ ) . 

إن الخلاف السلالي الذي تقابلت به فرنسا وإنكلترا كان خلافاً قومياً . ومع 
ذلك » وحتى في هذين البلدين » يرى أن الوحدة التي يجسدها العاهل ل تظفر 
دون صعوبات . وفيا ارب تنعش » في قلوب العديد من الرعايا ء الولاء حيال 
ملوكها » نراها تجبر الأمراء على SLA‏ تدابير غير شعبية عندما تكون الوارد 
التقليدية التي يتصرفون بها غير كافية : مثل الخدمة العسكرية الواجبة على 
اد al‏ آميرم gL‏ عن البلسد ( ا أي ارات 
الإقطاعية » وموارد الدومین » لاتسمح هم بتحقیق انتصارات «dele‏ والعملیات 
تتباطاً طویلاً ء ولذلك کانوا يلجؤون عندئذ إلى تدابیر استشنائية وجديدة › 
كالضريبة » والقرض الا جباري » الواسطة الوحيدة لتجنید الرتزقة التطوعین . 
ولکن البنیات الاجتاعیة التي تتحول بسطء لاتتکیف مع هذا الفو الفاجی 
للسلطة الملكية . ولم تزل الاقطاعية : ولذا يرى نبلاء جزعون من هذه السلطة 
یستنجدون بعاهل أجني وبقدر من السهولة حتی أن اللك لیس في نظرم رئيس 
الدولة بل سيداً ومن حقهم تحديه . وأكثر خطراً أيضاً على الوحدة القومية 
المغامرة الشخصية لبعض الامراء » فقد كانت شوكتهم ( سلطتهم ) قديمة وعظية 
بشکل كاف لقاومة الأزمة الاقتصادية » التي دمرت الطبقة النبيلة الصغيرة » أو 
أنها تشكلت بكاملها على يد ملوك أوجدوا عن طيش إقطاعات وقفية . وحاول 
هؤلاء الأمراء خلق دول منفصلة في داخل الأمة : ففي فرنسا قام أدواق بورغونيا 
بإعطاء دومينهم قوة وتلاحماً ونجحوا في ذلك go‏ أن اللفظ ( بورغونيون ) 
توصل إلى مقاومة ( فرنسيون ) . وكان على السلطة الملكية أن تحسب حساہا 
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أيضاً تجاه قوة أخرى » وهي البورجوازية . فاللوك الذین کانوا بحاجة إلى الدع 
DUI‏ وخبرة البورجوازیین » لم یترددوا منذ القرن الشالث عشر في أن یؤمنوا 
لأنفسهم مساعدة هؤلاء البورجوازيين لادارة البلد » ولکن بفضل الصاعب الالية 
وا حسائر العسكرية » کان البورجوازیون » الممثلون في مجلس المملكة العام في 
فرنسا » وفي البرلان في إنكلترا » يريدون السيطرة على الملكية وإصلاحها : فإلى 
الثورات الاقطاعية ی تو الاضی تجیب اور ات الدئية ای کانت خطرة 
أيضاً على سلامة الوحدة القومية . ٠‏ ۱ 

وعبر أزمات وحروب هذا القرن ونصف القرن » تحولت أوربة . وكانت 
تتائج هذا التطور بخاصة محسوسة في فرنسا وإنكلترا : ففي حرب الئة عام » حل 
البلدان بمشقة الروابط الإقطاعية التي تربطھما وتشكلا في ملكيتين قوميتين . وفي 
BL‏ أوربة تتابع عمل بطيء وتحتي من التنظم السياسي ظهرت نتائجه في الاجل 
البعید . 
١۔‏ فرنسا وانکلترا : حرب المئة عام 

لقد اعتبر الؤرخون ا مدثون أن ا خلاف الذي افتتح في ۱۳۳۷ م بين ملك 
فرنسا وملك انکلترا م ae‏ حله الا في معركة کاستیون » في ۱:۵۳ م ء ولذلك 
نحتوا التعبیر ( حرب المئة عام ) . 

وحقيقة القول إن الاسباب لاتعوز لنقد هذه التسمية : te‏ عام » هذا قليل 
Les‏ ء إذا رأينا أن الحروب التي دارت في القرن الرابع عشر by‏ الخامس عشر 
ليست إلا خاتمة خلاف إقطاعي قاوم فيه » منذ القرن الشاني عشر » العواهل 
الإنكليز سيدهم » ملك فرنسا . وبالمقابل إذا تصورنا العمليات من وجهة نظر 
عسكرية دقيقة » وجب الاعتراف LEG‏ ل قد على قرن ء ولكنها لولا المدنات 
ومعاهدات السلام ماكانت لقتد » أكثر من سین سنة . 
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ومع ذلك « فان التعبیر ( حرب الئة عام ) له الفضل في الاشارة خلال قرن 
إلى أن تطور فرنسا وإنكلترا كان يسيطر عليه خلاف لم يعبر عنه باسترار بأعمال 
أسلحة » ولکنه انعکس © بشکل مسر ؛ علی احياة الداخلية ف البلسدین : 
بالنسبة لفرنسا كانت المشكلة حياتية . فهل ستکون تحت نفوذ سلالة إنكليزية 
ولا تولف إلا دولة واحدة مع بریطانیا العظمی ؟ وارتین مصير إنكلترا أيضاً 
أكثر ما يبدو : لن المملكة الجزيرية الصغيرة اضطربت بعمق بجهود الحرب في 
بنيتها الاجتاعية والسياسية . 

وكان هذا ا خلاف خصباً بالخسائر والنكبات السرحية » وبالاصلاح غير 
لنتظر » وبالنهوض غير ال دوقع . وغیر الفوز المعسكر AST‏ من مرة  »‏ أن 
الأزمات الداخلية تأتى في الغالب فتفسد النصر المؤزر على ساحة المعركة . 

وشن المكن أن تعفر أن الدرانة مات خلانة فصول : 

الرحلة الأولى : بدأت الحرب بالنسبة لفرنسا تحت مؤشر هزية عسكرية ء 
Le,‏ أنها انتهت في sl‏ حك شارل ال Qual‏ » المدوفى عام ۱۲۸۰ م ء بنصر 
فرنسي » شامل تقریباً . 

المرحلة الثانية : امتدت من ۱۳۸۰ إلى ۱۲۲۲ م » وفيها مزقت الحروب 
الأهلية IS‏ من البلدين » وسيطرت Gol‏ بدء ؛ ولكن إنكلترا بعد أن تجاوزت 
Ly‏ الداخلية » سحقت فرنسا الق زالت » كود قوية من اشارطسة 
النياسة : ۱ 


الرحلة الشالشة : وفیها انتظمت القاومة الفرنسية للسيطرة الإنكليزية 
بفضل جان دارك وظفرت مع شارل السابع Lag‏ وقعت إنكلترا في حرب الوردتین 
الاهلية الفظيعة . 
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فرنسا وانکلترا في مطلع القرن الرابع عشر 
أ أسياب الفلاف 

في أي الظروف اشتعلت الحرب من جسدیسد بين فرنسا وإنكلترا بعد أن 
تقاتلتا مراراً في القرون السابقة ؟ هل السبب الأساسي للخلاف هو السبب نفسه 
الذي تحارب من أجله الفرنسیون والانکلیز مرات عديدة » منذ أن اعتلى هنري 
بلانتاجونه امالك للجزء الأكبر من غرب فرنسا » عرش إنکلترا في ۱۱۵۶ م ؟ 

بين التابع والسيد اللذين أصبحا منذ الآن متساويين في السلطة وفي 
النصب ء من الصعب أن تبقى علاقات الارتباط التبعي کا كانت من قبل : لقد 
کان ملك إنكلترا يحاول أن يزحزح رابطة التبعية التي كانت تثقل على دوميناته 
القارية ؛ وكان ملك فرنسا Lege‏ بانتزاع الممتلكات الفرنسية من العواهل 
الإنكليز . ومع ذلك » وبعد قرن ونصف من النشاط العسكري والدبلومامي 
( الحرب الأولى لامئة عام ) » على عتبة القرن الرابع عشر » ل تتغير أحوال المشكلة 
بالرغ من أن المعطيات قد تبدلت Legs‏ ما بعض الشيء . وفي الحقيقة » إن 
اتتصارات فيليب أوغست انتزعت من السيطرة الإنكليزية إقلم آنجو » 
والتورين » cally‏ » والنورماندبا » ولكن ملك إنكلترا يلك Lago‏ على القارة 
منطقة الغويّن التي أضيف لما إقلم بونتيو التي كسبها الملك إدوارد الأول 
بزواجه . 

وفي الواقع لا القدیس لويس ء ولا فيليب المیل وصلا بسياسة أوائل الملوك 
الکابسیین حتی Gale‏ : لقد كانا غالبيق أ يضا عل ساحة العرکة » ولکنها اختارا 
موقف المصالحة . وفي معاهدة باریس ( ۱۳۵۹ م ) حاول لويس التاسع أن ينهي 
امخلاف » ولکن على أساس العلاقات التابعية نفسها : فقد أرجع إلى هنري الثالث 
الغوين شريطة أن یعترف هذا الأخير بأنه تابعه ؛ وقلده فیلیب ا یل ء في 
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۳ء وحاول أن يعزز الروابط التابعية بروابط زواج » فقد زوج ابنته 
abel‏ اللك إدواره الشالث في الستقبل . وهذا الكل یتطابق وعقلية العص ؛ 
ولکنه ab cad‏ إلا Lge‏ موقتة . فنذ حم شارل الرابع اميل ( ۱۳۲۲ - 
۸ م ) استنفت ا حرب إثر حادث حدود في الضوین » by‏ ۱۲۲۷ م » اضطر 
الإنكليز إلى التنازل عن منطقة البازادیه والاجنیه . 

وابتداء من ۱۳۲۸ م » آضیفت » إلى ا خلاف الاقطاعي ء عناصر خلاف 
سلالي . فمن هوغ کابت ( ۹۸۷ م ) إلى الماحك الشاجر( ۱۳۱ م ) ء کان من 
حظ اللوك الكابسيين أن یکون لهم ولد خلفهم على العرش » ویبدو أن ذريتهم 
بدأت تتضب منذ ۱۳۱۱ م . وفي هذا التاریخ توفي لويس العاشر الماحك ول 
يترك غير بنتين . غير أن آخاه البكر ابسدها واعتلى العرش تحت اسم فيليب 
الخامس ( الطويل ) . واعترف مجلس من البارونات والوجهاء » مجلس المملكة › 
وبارك الأمر الواقع . وهكذا وجدت سابقة تجنب النساء عن عرش فرنسا . ومن 
بعد في الآجل de di‏ ذكر قانون 0 للفرنجة الساليين » القانون السالي » 
لتبرير مام يكن » في الواقع » إلا قراراً ذرائعياً . des‏ كل حال خلف شارل 
الرابع ( الجيل ) ثالث أولاد فیلیب الميل أخاه في ۱۳۲۲ م . ولكن عندما توفي 
في ۱۳۲۸ م ء إذا استشنینا الرجاء الخائب بسرعة لولادة وارث بعد وفاة آییه ء 
لا یوجد ولد ولا اخ ليكون خلفا . وكان من الممكن لثلاثة وارثين بعيدين أن 
یدعوا بالعرش . وکان أقرهم حفيداً لفيليب الميل من أمه » وهو ملك إنكلترا 
الشاب إدوارد الشالث . وكان لاخ فيليب الميل » ولدان : فيليب دو قالوا 
وفیلیب إيفرو « الأول أكبر سنا وموقعه في ا خط الوراني أفضل » وهو الوحيد 
الذي يكن أن يكون بحق منافساً لإدوارد الثالث . هذه هي القضية التي يجب أن 
يفصل ہا البارونات والوجهاء ا جتعون في ۱۳۲۸ م . 

وهكذا احتفل بفيليب دو فالوا ملكا » وانتقل تاج فرنسا من الكابسيين 
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الباشرین إلى القالويين . إن تقوم جان دو فونیت يرينا بوضوح ماالذي قرر 
اختيار البارونات : لقد وضعت الحجة ا حقوقیة في الأمام ؛ ولکن العاطفة 
العميقة التي أملت القرار القطعي ظهرت ء لقد سمي الفالوي BY)‏ ولد من 
المملكة ) . 

SEN ان بیرق‎ aed) اس فد كان هق‎ eG a 
بفیلیب السادس وسیده واللك الشرعي لملكة فرنسا . ومع ذلك لم بحدث شيء‎ 
مباثرة : لأن ادوارد الثالث الذي كان آنذاك شاباً واصطدم بشاکل خطيرة في‎ 
حزیران‎ ٦ حكومة انکلترا > قدم احترامه لفیلیب السادس عن الغوين » في‎ 
حتی أنه اعترف في رسالة ۱۲۳۱ م بان الاحترام‎ . Gul م > في كاتدرائية‎ ۲۵ 
وولاء ولیس ولاء بسيطاً . وهل كان ذلك‎ Lady الذي يربطه هو احترام طاعة‎ 
مھ تاه ا اه ند اس فا عاضا اگ الوق فق الضف‎ 
معرفة ذلك . وف الواقع » إن البادرات الفرنسية هي التي دفعته إلى الدخول في‎ 
لی لع امات و تلو مشق اتمه کل اھر‎ 
الكابسيين ؛ ومن جهة آخری » کان یکیسد مع أعداء إدوارد الثالث ؛ وم‎ 
الایکوسیون . وعندما قرر فیلیب القبض على الاقطاعة الأكيتانية ( آیار‎ 
م ) » أرسل إليه ملك انکلترا تحدیاً ء وهذا يعني في اللفة الإقطاعية ء‎ ۷ 
إعلان القطيعة وحرب التابع للسید . ولکن في الوقت ذاته ء كان عنده من‎ 
المهارة ماجعله يطرح على بساط البحث قضية الارث في ۱۳۲۸ م ؛ مطالباً بعرش‎ 
فرنسا لنفسه ( تشرين الأول ۱۳۳۷ م ) . فهل کان يزع بحق أن يلبس التاج‎ 
الفرنسي ؟ لقد كان يأمل أن يطالب بالتنازل عن العرش مقابل سيادته التامة‎ 
. على الغويين‎ 
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ب القوی العتيدة 
أ ) المالك 


إذا تردد ملك إنكلترا طويلاً قبل أن يعلن ا حرب » وإذا انتظر أيضاً عدة 
أشهر قبل القيام بالعمليات العسكرية » وإذا ء بالعکس ‏ بدا ملك فرنسا قلیل 
الاهتام بداراة تابعه » فذلك GY‏ فرنسا » في بداية القرن الرابع عشر » ظهرت 
أقوف هن إنكلترا + كان قیلیب الشادس سم ملکنه عده سکاییا من 16 إلى 
٥‏ مليون نسمة » ويمكن أن تجهز ما يقارب ۱۵۰۰۰ رجل لجيشه » والاقتصاد 
الفرنسی مزدهر أيضاً . فإلى إتناج الأرياف التي زالت الغابات منها جيداً ء 
یضاف نشاط gull‏ الجوخية ( التتجة للأجواخ ) ف الفلاندر را را وتجارة 
الموانيئ الاطلسية التي تجهز » مثل بورغنوف » باللح بلاد أوربة الثمالية وموانئ 
البحر التوسط ٠‏ التي تستورد إنتاجات شرقية » دون أن تنافس موانی ایطالیا . 


وشع تأثير الأدب الفرنسي والفن الغوطي » وجامعة باریس في كل أوربة 
السيحية التي كانت فيها باريس ء بنحو مسا Aes Rad‏ ران 
جانب فرنسا القوية والغنية » كانت إنكلترا وجها صغیراً جدأ : كانت ملكة 
[دوارد الشالث تقتصر على القسم الجنوبي وحدہ من بريطانيا العظمی . وبلاد 
الغال » الخاضعة منذ آخر القرن الثالث عثر فقط » بقیت ملحقاً خارجياً dle‏ 
على نظامه في أسر وقبائل » وعلى آعرافه في إطار وقف خاص تشکل منذ 
۰ م لصالح ابن بكر لاملك » أمير ody‏ الغال ( ويلز) . وعادت إیرلندہ 
مستقلة We‏ انا امھت منطقه دبلن + و خاصة اکا الشايرة حت ادارة 
روبرت بروس الذي توج ملكا في ۱۳۰۹ م ودحر » منذ ذلك ا حین ء جمیسع 
ال لات الإنكليزية . ولذا امتدت سلطة إدواره الشالث على صعيد Jal Bhar‏ 
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من مساحة فرنسا برتین » وسکانه من ملیونین ونصف إلى ثلافة ملایین ونصف 
نسمةءوهذا يعني أقل بشلاث أو آربع مرات من سکان فرنسا . ومن جهة 
أخرى » هي بلد شبه زراعي حصراً . وتجارة الصوف » ثروتها الکبری . في الجزء 
الأعظم ء في أيدي الاجانب » إيطاليين وهانسيين . ولندن هي المدينة الكبرى 
الوحيدة ولم يكن سكانها أكثر من ۰۰۰۰ نسمة . 

ب ) العواهل 

والفرق في السلطة بين dale‏ البلدين كبير أيضاً کا تشهد على ذلك بداية 
الحم . 0 

توصل إدوارد الثالث إلى السلطة في ظروف حرجة ( ۱۳۲۷ م ) ؛ ففي 
م » أجبر البارونات الثائرون أباه اللك إدوارد الثاني » على التنازل عن 
العرش » ووجدت على رأسهم أسرة اللانکاستر » وأيضاً زوجة الملك الخاصة › 
إيزابل فرنسا وعشيقها مورتهر . وبعد هذه الحوادث » توج إدوارد EIEN‏ ولكن 
واقعية السلطة خارجة عنه وس حظه ارتکب خصومه أخطاء . مند امن 
سورتهر بقتل |دوارد الثاني العجوز في سجنه وجعل منه شهيداً وحم أنصاراً 
مخلصين متفانین لقضية ابنه . وسئم آل لانکاستر من جشع احظي فتقربوا من 
إدوارد الثالث . وفي تشرين الثاني ۱۳۲۰ م ٠‏ أوقف مورتهر » وحوكم وأعدم 
ونفيت إيزابل . وأصبح يإمكان إدوارد الثالث أخيراً أن يأخذ الحم بيده . 


وفي هذه الظروف يفهم أن العاهل الإنكليزي لم يقدم ترشيحه لتاج فرنسا في 
۸ء ء OV‏ سلطته في ذلك التاريخ في إنکلترا نفسها لم تتأمن بعد . ولا أصبح 
سيدا غير منازع لمملكته لم ينته من المشاكل الداخلية . لأن الایکوسیین ‏ الذین 
أبرمت معهم هدنة في ۱۳۲۲ م » أفادوا من الاضطرابات لمعاودة الحرب . وإن 
سياسة مورتهر التي يرق لها اضطرت الملك الشاب إلى التخلی Se‏ ۱۳۲۸ م » عن 
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کل حق سيادة عل ly « Leng Sal‏ الاعتراف ب ( روبرت بروس ) Be‏ لهذا 
البلد . وفي ۱۳۲۰ م » قرر إدوارد الثالث أن يأخذ من جدید الوضع على عاتقه . 
کان عمر هذا الشاب ۱۸ عاماً ولا يتكم الإنكليزية ء ويشبه كثيرا ابن als‏ 
الفالوي : وهو alte‏ مأخوذ بالثل الأعلى الفروسي ولم یکن أيضاً Sale‏ واقعیاً , کا 
وصف غالبا » الا في آخر حکه . کان یسر بتنظم مباريات في بلاطه » وا 
WE‏ باحروب والمغامرات البعيدة . وسنحت له الفرصة بحوادث إيكوسيا . فعند 
وفاة روبرت بروس الذي ترك Lal‏ عمره مس سنوات » ثار أنصار إنكلترا 
وتوجوا ادوارد بوليول ( أيلول ۱۳۳۲ م ) الذي قدم ولاءه لإدوارد الشالٹ . 
ولكن بوليول ( ملك شتاء واحد ) طرد بعد بضعة أشهر . وابتداء من ۱۳۲۳ م > 
استشرى إدوارد الثالث » في عدة حروب ء لاسترداد إيكوسيا . وف آخر ۱۳۳۷ م 
استطاع أن يؤمن لنفسه السيطرة على الأراضي الدنيا والساحل الشرقي » أي على 
المناطق الحيوية . ومع ذلك تخلى عن البلاد » واحتلها المنشقون ثانية » وكان هذا 
التخلي منه لانشغاله في شؤون القارة : لأن الصدخل الفرنسي في الشؤون 
الإيكوسية جعله يخشى حلفاً خطیاً بين المقردين الإيكوسيين وفرنسا . وللدفاع 
عن فتوحاته الإيكوسية » كان عليه أولاً أن يجنب ا خصم الفرنسي . وج بلده في 
نزاع لم يتصور ابدا مدى سعته : 

أما فيليب السادس فقد كانت بداياته ألمع بكثير . کان فارسا مندفعاً . وقد 
قال عنه المؤرخ فرواسار : إنه يعتقد أن النصيحة جنون ..وبدا أنه سعید في أعالة 
السياسية الأولى . ودشن حكه بجولة منتصرة في الفلاندر ؛ فنذ حك فيليب 
ا یل » كانت هذه الإمارة التابعة بؤرة اضطراب : فن ذلك أن gall‏ الفلاماندية 
زبونة الصوف الإنكليزي من أجل مشاغلها اضطرت أن توحد مصالحها مع إنكلترا 
کا في ۱۳۰۲ م . ومن جهة أخرى » إن سياسة ملك فرنسا » حليف الطبقة النبيلة 
والبورجوازية العليا » أثارت أيضأ غضب الشعب الفلاماندي الذي كان قد دل في 
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کورتره على ما یستطیع عمله ضد الفروسية الفرنسية . ومنذ ذلك امین ء وطد 
ملك فرنسا الوضع في الفلاندر » ولکن الشعب سحقته الغرامات الثقيلة التي يجب 
عليه دفعها . ونی ۱۳۲۸ م » ثارت Last‏ ضد الکونت لويس الذي دعا لنجدته 
سيده ملك فرنسا . وضد من يسميه الفلامانديون ( ملك موجود ) » دافع 
الفلامانديون بشجاعة . وسحق الثائرون في ۲۳ أب ۱۳۲۸ م في كاسّل وقتلوا دوفا 
رحمة . وحقق الملك بذلك Lake‏ عسكرياً أكيداً » ولكنه أثار إلى الأبد نفور 
المدن الفلاماندية . وکا ظهر فيليب السادس فارساً منتصراً فقد ظهر أيضاً في جد 
اللك LeeLee Vole Loti‏ دعوى روبیر دآرتوا . فقد طرد هذا الأمير وجب 
عرف إرث آرتوا » وبدسائس في البلاط نال ثقة اللك » وظهر بأنه يستطبيع 
توطید وضعه : وبوثائق منتحلة من کل نوع » ومساندة شهود زور آقام دعوی 
عل عته » الکونتس ماهو . غير أن هذه » Lente‏ لاحظت التدجیل + دست له 
السم سرأ . ومع ذلك لم يكف هذا لتجنب الفضيحة . فقد استطاع روبیر ان 
هرب ولكن ملك فرنسا استشرى على أسرته البائسة بشدة عاطفية AST‏ منها 
عاقلة . وهنا أيضأ « کان النصر « الذي أحرزه العاهل ء نصراً مسرحياً للعدالة 
على الجريمة » وملیثاً بالرارة ؛ لان الطبقة النبيلة التي رفعته إلى السلطة انقسمت 
بقضية آرتوا . 

عندئذ ضغط روبیر آرتوا على إدوارد الشالث لتثبیت حقوقه على تساج 
فرنسا . ۱ 

ولکن حقد الفلاماندیین » حقد Lele‏ روبیر دارتوا » كان في حساب 
فیلیب السادس شيئاً قلیلاً . فبين ۱۳۲۰ و ۱۳۳۳ م ء أخذ وجه حك في آوربة . 
ون ۱۳۲۲ م جعت أعياد کومپین فرساناً توا من کل أوربة . 

وفي الوقت ذاته » فکر فیلیب السادس أن Che‏ حرباً صليبية دولية في 
الشرق . ولذا aXe‏ أن يذل ابن عه الانكليزي وإجباره على ol‏ یعترف gl oh‏ 
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له تبعية ولاء وتفان » وأن يطلب في ۱۳۲۳ م من إدوارد ESL‏ أن يجنح للسا 
مع الایکوسیین » وأمام رفضه » أن يعد هجوماً على إنكلترا بنقل الأسطول المعباً 
للحرب الصليبية من مارسيليا إلى نورمانديا . 


مه امم ے 


ج ) الجيوش 

كيف يشك » في هذه الظروف » بأن قدرة فرنسا العسكرية المتفوقة 
اقتصادياً وسیاسیاً على منافستها لاتستطيع الغلاب والنصر في هذا النزاع ؟ ولكن 
إذا کان ملك فرنسا يستطيع of‏ يضع في خط القتال عشرة أو خسة عثر ألف 
رجل » فان جيشه يكون دوماً جيش فرسان » بأجهزة ثقيلة » يقاتلون يطرق 
تقليدية ويحتقرون جيش المشاة . وبسرعة نسيت كورتره بعد نصر كاسل 
السهل . وبالعکس » إن المشاكل التي لاقاها أدت بملك إنكلترا إلى إعادة النظر في 
طریقته التعبوية ( تكتيك ) : فقد أخذ عن خصومه الغاليين والإيكوسيين 
طرقهم في الکفاح . وبنبالته وفرسانه المسوقين من بين الجبلیین الغاليين ومرتزقة 
البلاد النخفضة الذين أضيفوا إلى فرقة المجندين الإقطاعية » شكل الجيش 


۵ ) الأحلاف 

وبفضل Lal‏ فيليب ( الذي أمن لنفسه فقط حالف قشتالة والساندة 
احبرية ) استطاع ملك انکلترا أيضأ أن يتم إعداده الدبلوماسي : حاول إدوارد 
الثالث أولاً الحصول على مساعدة الامبراطور لويس بافاريا . وفي ۱۳۳۷ م ء وقع 
لويس » الذي حرمه LL‏ آفينيون الفرنسي » Gilly‏ يرى الآن فرصة ليلعب عليه 
لعبة خبيثة » وقع معاهدة مع إنكلترا اعترف فيها بحقوق إدوارد بالتاج الفرنسي . 
وقوي إدوارد بهذا الحلف « ونزل في تموز ۱۳۲۸ م في أنفرس » وأخذ في كوبلانس 
لقب نائب الإمبراطورية » وتقبل ولاء تابعيه الجدد . ولكن حملة الاجتياح التي 
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Ayal) طلقها في تيراش ‘ 3 ۱۳۳۹ م منیت باخفاق تسام الام راطتور‎ f 
عون‎ BL الإمبراطورية » الذین  يكن في نيتهم العزوف عن حيادهم »م يأتوا‎ 
. الإنكليزي‎ Ad) عسكري‎ 


عندگذ اتجه إدوارد نحو الفلاندر : فنذ ۱۳۳۷ م ء كان يارس ضغطاً rol‏ على 
البلاد بنع تصدير الصوف الإنكليزي إلى السوق الفلاماندي . والكونت روبير 
دآرتوا ء اللاجیع في البلاط الإنكليزي oo‏ له أهية الحصول على الاعتراف به ملكا 
لفرنسا من إقطاعة فرنسية . وكللت كل هذه الجهود بالفوز ء عندما تصالحت 
الدن الفلاماندية تحت إدارة تاجر أجواخ غني من غاند » رئيس عام هذه 
Lyall‏ » جاك فان آرتوفیلد » وطردت الكونت لويس » التابع الوفي الأمين 
لملك فرنسا ء ووقعت حلفا عسكرياً مع إنكلترا ( كانون الأول ۱۳۲۹ م ) . وف 
السنة التالية » جاء إدوارد الشالث إلى المدينة للاعتراف به سيداً . و( الملك 
الموجود ) أنكره الفلاماندیون » ونودي بإدوارد ملك فرنسا . وفي الحقيقة كان 
هذا النصر الدبلوماسي مكلفاً : فقد تعهد إدوارد الشالث بدفع عون مالي من 
۰ جنيه إلى حليفه الجديد . 


[sly‏ بعد بضعة أشهر « ذهب إدوارد الشالث ليتصرف » مع الغوين 
والفلاندر بشالث رأس جسر في داخل مملكة فرنسا » وهو بروتانیا . ففي ۲۰ 
نیسان ۱۳۵۱ م ء توفي ole‏ الثالث كونت بروتانيا التابع الامين لملك فرنسا دون 
أن يترك Ly‏ . وتنازع على إرثه ابنة أخيه dle‏ دو پائتيشر » زوجة شارل 
دو بلوا وأخيها النصفي جان دو مونفور . استولى هذا الأخير على الإقطاعة دون 
طلب التقليد من ملك فرنسا الذي يدع شارل دو بلوا ؛ OY‏ نجدة جيش فرنسي 
ساعدت شارل دو بلوا على دخول نانت منتصراً Lag‏ أخذ مونفور أسيراً ٠‏ ومع 
ذلك قدم جان ولاءه لملك إنكلترا . وأصبحت فرصة التدخل مرة جديدة في ad‏ 
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تابعة للتاج الفرنسي لا آمل ها . ولم یترکها |دوارد الشالث تفر منه » ومنذ 
۲ م نزل جیش إنكليزي في بروتانیا . 

وهکذا ء منذ البدء » اشتعلت ارب في عدة نقاط من الأرض الفرنسية 
حیث أقام ملك إنکلترا علیها رؤوس جسم : وهکذا أضيف إلى الغوین » الرهان 
التقليدي للنزاع الفرنسي ۔ الانکليزي » الفلاندر وبروتانیا . 


خسارة فرنسا معرکتین وکسبها ا جولة الأولی 

هزائم فرنسا في عهد فیلیب السادس 

أ العملیات الأولى 

كانت لقاءات السلاح الأولى » في حرب الئة عام » عمليات مختصرة تقطعها 
هدنات ل تأت بقرار لأي من الخصين : فبعد غارة تيّراش ( أيلول ۱۳۲۹ م ) التي 
أوقفت بطلب البابا بنوا الثاني عشردون أن يدخل الجيشان العدوان في قاس » 
دارت الحرب الحقيقية الأولى على البحر : فاجا الإنكليز الأسطول الفرنسي 
ودمروه ووحدات حليفة للأسطول القشتالي في ميناء إيكلوز YE)‏ حزيران 
۰ م ) . وللوهلة الأول » حققت إنكلترا السيطرة على بحر السانش ؛ وحيا 
البرلان إدوارد بلقب ( ملك البحر ) واستطباع الإنكليز ماطاب هم الإنزال على 
شاطئ قريب . ومع ذلك » ففي خلال ستة أعوام انوا غير قادرين على 
الاستفادة من هذا التفوق . وأخفقت حملاتهم القارية بشكل يرث له الواحدة بعد 
الأخرى . وفي ۱۲۶۰ م » لم يستطع جيش إنكليزي ‏ فلاماندي بقيادة روبير 
دارتوا الاستيلاء على تورنه أو سان - أومير ووقعت هدنة في إسبليشين ( ایلول 
۰ م ) وعلقت القتال في الثمال ؛ وبعد عامين » في بروتانيا » أصبحت 
جیوش الإنزال الإنكليزية سادة هانبون ؛ وهدنة مالستروا ( کانون الثاني 
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۲ م ) أوقفت تقدمها . وامتدت هذه ا حرب طویلاً وكلفت غالیاً : في فرنسا 
اضطر فیلیب السادس أن يطلب من رعایاه مجهوداً مالیا متزایداً وأن يلجأ إلى 
تبدیل العملة . ولکن حالة [دوارد الشالث كانت أحرج أيضاً ؛ لان احظر على 
الصوف » الذي صادره اللك وأمل بيعه بربح كبير على القارة ء لم يعط النتائج 
المرجوة ؛ واضطر ادوارد إلى إكشار الضرائب النقدية » والقرض من اصحاب 
البنوك الإ یطالیین . وفي ۱۳۶۱ م ظهرت في البرلان معارضة البارونات الشديدة 
لسيادة العاهل المالية . وأخيراً » فها كان ملك إنکلترا يخسر بشکل قطعي حلف 
برابان » وهینوت والامبراطورية » حصلت الدبلوماسية الفرنسية على نجاحات 
طيبة : فبينا احتلت مونیلیه في ( ۰۱ م ) م اشتريت من ملك جزيرة 
اور ae‏ لاق abs aes‏ نتر السا تشكل مه من مک 
آرل القدية » وتنوزل عنها لوارث عرش فرنسا الذي أخذ يحمل منذ الآن لقب 
دوفن أي ولي العهد . 


ب كريسي وهزية الفروسية الفرنسية 

dy‏ ۱۳۶۳ م » وخلافاً U‏ کان منتظراً » افتتح لفرنسا pac‏ كوارث عسكرية 
ومنازعات مدنية . ففي هذه السنة ۱۳۶۱ م » نصح أمير نورماندي » جوفروا 
دآرکور ء کان فیلیب السادس قد حك عليه بالنفي بشکل آخرق 
( في Wee‏ م ) » ملك إنكلترا بمهاجمة نورماندیا السيئة الدفاع » ولکنها تقدم 
منظورات غنية للنهب والسلب . نزل الانکلیز في شبه جزيرة کوتنتن في سان - 
تدعب لاب Bye‏ حدق كر سالساومت ومع لین اکر راف 
ہر السين باحثاً عن خداع يقظة الفرنسيين ا مرابطین على الضفة Gol‏ وعن 
اجتیاز النهر لتحقیق الاتصال مع الفلاماندیین ATT‏ من بحثه عن إثقال العامة 
بالتهدید . ومع ذلك ففي سياق هذه الحركة » تقرب من باریس . 
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استطاع ادوارد الثالث أخيراً اجتیاز السين ورفض CLASH‏ دوماً » وانطوی 
نحو الشمال في كونتية بونتیو . وهنا اختار انتظار الخص في موقع محصن بالقرب 
من قرية كريسي الصفيرة . وبعد أن تبين له أن الصدام أصبح الآن حقياً , 
اختار الوقوف على الدفاع ء لأن عدد جنوده کان أقل من جدود الفرنسیین 
وأعياها التعب . کا fe‏ من جهة آخری OL‏ لا يستطيع الاعغاد على مساندة 
الفلامانديين الذین رفعوا احصار عن بيتون وانطووا على أنفسهم . وفي هذه 
الظروف نشبت AS all‏ في ٢٢‏ اب ۱۳۶۰ م . وكانت نكبة للفرنسيين . فقسد بہر 
فرسان فرنسا بسراب مشل أعلى فروسي زالت موضته AST‏ من ہر الثمس . إن 
السرعة التي أشعلوا بها الحرب تدل على حمية كريمة » ولكنها متهورة أمام عدو هیا 
قواه بكل عناية . إن الاحتقار الفظيع الذي نال جيش المشاة « اقتلوا كل هذه 
الفلول » اقتلوا + اقتلوا SLAM‏ الذين يسدون الطریق دوفا سبب » .. هکذا کان 
فیلیب السادس يصرخ إذا أخذنا بقول فرواسار . وهذا الاحتقار یسب أيضاً إلى 
مفهوم للحرب تجاوزه الزمن . وأخيرأ إن عدم انصیاع جیش الفرسان للنظام 
حول هذه ارب التي أسيء الدخول فيها إلى كارثة : وبين هولاء المحاربين 
الفرنسيين الذين يلقون بأنفسهم بغير نظام على مواقع العدو ۰ ربا کان أقلهم می 
جان دو لوكسمبورغ الذي » حرم النظر» وغطي BUG‏ قبل أن جد الوت على 
ساحة القتال . 

ج ‏ اليه وهدنة WEY‏ م 


وفي هذه ا حال البائسة » استطاع فیلیب السادس أن یفر من میدان 
القتال » Lag‏ خصه . بعد هذا النجاح غير التوقع » عاود الزحف نحو الثمال 
باحثاً عن میناء للاقلاع . وقع اختیار ادوارد الشالث على كالييه ووضع ا حخصار 
أمام الدينة يإنشاء منظومة هائلة من التحصينات والخنادق . و یعرف فيليب 
السادس كيف يفيد من سقوط آرتفلد ء ضحية نعرة المدن الفلاماندية الذي 
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آعدمته الغوغاء بعد أن انهمته بتسلم إنكلترا خزينة الفلاندر ( ۱۳۸۰ م ) ء کا 
انتظر فيليب السادس عاماً قبل محاولته تخلیص Lyall‏ . وفي ۲۷ تموز ۱۳۸٩‏ م 
وصل إلى سانغات بغية معسكر للعدو . وخمدت شجاعته بمتاريس الإنكليز الذين 
رفضوا عرضه للحرب في ساحة مكشوفة أو تسلم كالييه لمصيرها . وفي ٤‏ آب 
۷ م ۰ استسامت الدينة في ظروف درامية . طرد السکان من الدينة وحل 
الإنكليز لهم . وأصبح هوّلاء منذ الآن یتصرفون على القارة آمام دوفر بموقع 
استراتيجي وتجاري من الدرجة الأولى . 

وهذه ا مزائم المتكررة لم تحث ملك فرنسا على محاولة مجهود جدید . وفي سنة 
كريسي ‏ انطلقت حملة إنكليزية من الغوين ونہبت بواتيه . وفي ۱۳۷ م ء 
تضاعفت خسارة كالييه بهزيمة شارل دو بلوا والقبض عليه في لا روش = درّين . 
وفترت Le‏ فيليب السادس . by‏ اجلس الذي عقد بعد كاليه م يأل نواب 
الکومونات في توجیه اللوم له . ۱ 

آما من جهة ملك انکلترا » ومها یکن نجاحه لامعا ء فقد کان في أقصى 
موارده المالية . ورغب العودة إلى ملکته . ولذا لم یلق البابا أي عنت في دعوته 
إلى تعليق ا حرب : إن هدنة كالييه ( ۲۸ آیلول ۱۳۶۷ م ) ترکت المدينة لانکلترا . 
وستدوم ا مدنات ما یقارب سبعة أعوام « متدة إلى مابعد حم فیلیب السادس : 
ففي WEA‏ م اجتاح الطاعون الاسود فرنسا » وفي السنة التالية إنكلترا » وما جر 
موکبه من اضطراب مادي ومعنوي . وم تنج الأسرة الشالویة من شره ومات 
فيليب في ۲۲ أب ۱۲۵۰ م . 

تكرار النكبات في حكم جان الطيب 

أ خرق جان الطيب 

وفي عهد خلفه ء جان الطيب ( ۱۲۵۰ - ۱۳۱۶ م ) يبدو أن التاريخ يعيد 
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اف «cel‏ لا ملفل الأخطاء رالنا سا کال انت تكن + 
ولكن بنشائج آخطر بكثير . کان شففا كأبيه بشل أعلى فروسي . وقد وصف 
الؤرخ ole‏ اميل اللك ا جدید بقوله : « بطيء في الاعلام وقاس في انتزاع 
الرأي » » وكان أيضاً آقل قابلية للحم . وتشهد على ذلك أعماله الأولى . رام 
الأخطاء السا erly‏ رتا هل علك ناقار اط رمہر لف 6و سارل 
نافار طموحا ء وخالیاً من وسوسة الضير وقد أطلق عليه رعاياه لقب 
( الرديء ) . وهو أمير فرنسي یلك كونتيتي إيفرو ومورتن في نورمانديا ويعتبر 
في عداد شیوخ المملكة . ينظر Ute‏ ء وباعتباره حفيد لويس العاثر الماحك 
لأمه » کان يرى بأن له حق في التاج الفرنسي کادوارد الشالث بل وحتی 
كالقالوي . وكان مستعداً لاهتبال كل الفرص التي تساعده على توسيع دوميناته . 
وشجع ule‏ الطيب بضعفه دسائسه . فقد age‏ إليه أولا بنيابة اللانفدوك وید 
ابنته . ولكن الرديء قلق للأفضال التي يغدقها الشالوي على محظيين آخرين ء 
مشل شارل دو لا سردا فأوعن بقتله في كانون GLI‏ ۱۳۰۶ م . وعوضاً عن 
معاقبته » حاول اللك جان » الذي يخشى خيانة ملك ناقار» أن يكسبه 
لقضيته » فنحه دومينات جديدة في نورمانديا . وتشجع شارل الرديء بعدم 
العقوبة وقدم لإدوارد الثالث عونه شريطة أن يقطعه نورمانديا والشامبانیا 
واللانغدوك ؛ ثم حاول أن يحرض ولي العهد « دوق نورمانديا على أبيه . وعندئذ 
قرر جان GL‏ أن يقوم برد فعل : وف ۱۳۵ م أمر بشوقیف شارل الرديء في 
روان . ولكن بعد فوات الأوان » حين أضيفت حرب نافارية إلى الحرب 
الإنكليزية . 

ول تكن سياسة ole‏ الطيب المالية أفضل » فامجابهة نفقات البلاط الجنونية 
وتأمين فن زخرفة فاخرة لاملك » لجأ الستشارون مرة أخرى إلى التلاعب 
بالنقد . ففي السنوات ا خس الأولى للحم » فقد النقد ۷۰ × من قهته . والأخطر 
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من ذلك أيضاً عدم الاستعداد العسكري ؛ لأن املك لم یعرف كيف يفيد من أي 
درس مفيد من إخفاق كريسي » بل بالعكس » وضع سلامة فرنسا أكثر من أي 
وقت مضی في الفروسية التي فكر بتنظيها من جديد . وأحدث LL‏ للفرسان 
العامانیین » وهو( نظام النجم ) الذي ضم نخبة من الشجاعة والنبل ء أي من 
الشجعان ومن الطبقة النبيلة . وفي الحقيقة لم يكن العاهل الوحيد الذي فتن 
بوضة القصص الارثوریة"" . ففي ۱۳4۸ م أنشأ إدوارد الشالث ( نظام رباط 
الجوارب ) » وكان شعاره : « يا لعار من یفکر به سوعاً » « ويحمل الفرسان هذا 
الشعار على الركبة الیسری » والملكة على الذراع . ورئیسه العاهل نفسه . ول 
یتجاوز عدد اعضائه VV‏ عضوا . 
. ولکن على تقيض العامل الانكليزي » قصر الشالوي على هذا الاجراء كل 

استعداده لاستگناف ارب . 

ب ‏ الغويين مسرح جدید للحرب : كارثة بواتیه 

ds‏ تتوقف ارب قاماً » بالرغم من امدنة . ففي بروتانیا استر الإنكليز في 
اللهب والسلب . وف ا جنوب ۔ الغربي خلص الفرنسیون بواتیه ولوزینیان » 
وحرروا سان ۔ جان ‏ دانجيلي . وإخفاق مفاوضات السلام التي Gry‏ بها ء في 
نیسان ۱۳۵۶ م ء قرر عودة عامة للنزاع وأصبحت الغويين في ذلك الحين أم 
مسرح للحرب . وعادت مبادرة العملیات لابن |دوارد الشالث » امير الغال » 
اللقب بالأمير الأسود » بسبب لون درعه . کان رجل حرب حاذقاً ء وکان تحت 
تصرفه ۰۰۰۰ رجل ورژساء أخيار مثل تشاندوس » وانطلق في ۱۳۰۵ م » من 
بوردو إلى ناربونه بجولة اجتاحت إقلم اللانغدوك كله . 

وفي WOT‏ م ء قسام الأمیر الأسود بعملية من نفس النوع » ولکن هذه 
الجولة ds‏ هذه الرة » أخذت جهة بورج . وف طریق العودة » لاحقه 
)١(‏ اللك أرثور أو أرتوس » ملك أسطوري فی بلاد تر سام شی بغامراته . 
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الفرنسیون وکانوا أكث عدداً + وحوالي بواتیه دارت كريس جديدة . وألقت 
سهام النبالة الانکلیز الاضطراب والذعر في صضوف جیش الفرسان الفرنسي » 
حتى أن LES‏ من عناصره لاذت بالفرار . وحول ملك فرنسا ء احاط بمربع من 
الاوفیاء جرت من بعد عدة معارك فريدة يائة . 


الثورة في فرنسا : إيتين مارسیل 

أخذ ole‏ الطیب أسيراً إلى لندن » وعومل بکل رعاية وأكرمت وفادته . 
ob,‏ مقتنعاً بانه أنقذ شرفه . وکلف عناده البطولی المملكة WE‏ . وهزت فرنسا 
آزمة قومية خطيرة » فاضطرت إلى توقیع السلام السبب لامحن والصائب . 

وف غياب اللك » من يأخذ على عاتقه إدارة الشؤون ؟ إن ابن AW‏ 
البکر ء شارل » الذي فر إلى بواتيه کان دون سلطة . وأمام خور السلطة 
الملكية ء بدا أن الوقت قد حان لاجالس أن تأخذ Lary‏ حك البلاد . وبدت 
الأخطاء المتكررة لاملكية تبرر وضعها تحت الوصاية : وکان هذا Gh‏ قىم من 
البورجوازية الباريزية . ولکن يكن أيضاً الحم ob‏ النظام لم يخر عزمه » وإفا 
الرجل ؛ OY‏ عدم قدرة الفالوي بررت مزاع شارل دو نافار إلى التاج وعززت 
عدد أنصاره . وفي مالس لفة الأويل ( لغة Jal‏ الشمال في فرنسا ) الق دعيت في 
خریف ۱۳۵۱ م ء ثم في ۱۳۰۷ ات اة رھ ول وس 
رجلین مصمین : الأول روبیر لو كوك » آسقف لان الذي يدع قضية ملك 
افار . وقد استطاع هذا أن یفر من السجن حيث کان حبیساً ؛ والشاني إيتين 
مارسیل وهو تاجر أجواخ غني ورئیس التجار » ٹل تطلعات البورجوازية 
الباريسية التي يارس علیها نفوذأ حقیقیاً . وتفام الرجلان لطالبة اجالس 
بالاصلاحات : عقاب مستشاري ole‏ الطیب السیئین » إعادة النظر في النظام 
الاداري . وفي ۱۲۵۲ م ء هرب LU‏ ولکنه في السنة التالية » اضطر إلى دعوة 
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اجالس للحصول على معونات » وإلى التطهير الطلوب » والقیام باصلاحات 
ادارية duly‏ وجب البراءة الملكية الکبری في أيار ۱۳۵۷ م . وفي الواقع » عندما 
انقض ا جلس » بقیت السلطة الملكية سلية لم تمس . آما خصوم اللك فأمام إخفاق 
doi!‏ القانونی lls‏ تمد آلان الکہ وخا رل ا كن نا رسيل أن بقل إلى 
الصعيد البلدي الثورة التي لم يعرف مجلس الملکة العام القیام بها . 


لبورجوازية ally‏ اسان Rall‏ از تاس واحراء دلا غ نت والتألب 


vay شباط ۱۳۵۸ م بر فش تا رس او یوم ثوري شا . ولا‎ ۲۲ by 

شارل الس ضا عل ISLAM‏ أن یضم نفسه تحت الوصاية + اجتاح أنصار الکن 

مارسیل العمرون بالقبعة ا مراء والزرقاء آلوان باريس - قصر الدينة وقتلوا 

أمام آنظار الوصي اثنین من مستشاریه اعتبروا مسؤولين ۰ وهما ماریشالا 

شامبانیا ونورماندیا . وکان على شارل أن dag paw‏ آلوان باریس . وهکنا 
أصبحت الدينة في يدي رئيس التجار . 


وهبت ريح الثورة أيضاً على المسدن الأخرى والأرياف . ففي منطقة 
بوفیه » في شهر حزیران ۱۳۰۸ م » قتل الجاكيون ( اليعقوبيون ) - الاسم الشعبي 
الذي کان يطلق على الفلاحين » ومنه كامة الجاكية ( اليعقوبية ) أي ثورات 
الفلاحين في فرنسا » وأشهرها هذه الثورة التي قامت بعد هزية بواتیه - النبلاء 
ونهبوا القصور . وكانت الفرصة مناسبة لشارل الرديء . وعلى رأس جیش من 
النبلاء أخذ بيده قع ثورة الجاكيين ( اليعقوبيين ) . ودخل باریس منتصراً 


ونودي به رئیساً عسكريا للمدينة . وأراد إيتين مارسيل أن يزعج ولي dell‏ 


Oes 





بسرعة تحت تأثير الصائب : هرب من باريس وجمع مجالس الشامبانیا فنحته 
معونة وألف جیشاً صغیراً » وأصبح الأن يجسد الوحدة القومية ؛ هذا فضلاً عن أن 
خصومه بدآوا یفقدون ثقتهم ببعض . وبعد أن عرف الميع التفام بین ملك نافار 
والانکلیز ء اضطر ولي العهد إلى مغادرة باریس . وشعر إيتين مارسیل شيئاً 
فشيئاً أنه معزول فم يتردد با حیانة هو أيضاً : وترك السلحین الانکلیز یدخلون 
المدينة . ولکن الشعب طردم > وعندگذ Up‏ لارجاع الناشاري من جديد . وفي 
رعشة الوطنية والولاء لولي العهد أيضاً » قتل ole‏ مايّار رئيس التجار إيتين 
مارسيل ( ۲۱ تموز ۱۳۵۸ م ) ء وانتصر الوصي ‏ وعاد إلى العاصة هتف به 
الباریزیون مهللین مرحبین . 

معاهدة کر ہن 

وبعد كل هذا تطلعت فرنسا إلى السلام . وفي لندن أراد جان الطيب 
إطلاق سراحه وحريته » وقبل عن خفة أن يوقع مقدمات السلام التي تتنازل 
للإنكليز عن نصف فرنسا ( ۱۳۵۹ م ) . واجمعت مالس اللانغدوك Je Wy‏ 
لأول مرة في جلسة مشتركة » ورفضت هذه المعاهدة ( غير القبولة ولا يعمل 
بها ) ء وصوتت على اعقادات للإعداد Ut‏ جديدة تدور رحاها في شتاء 
۹ - ۱۳۲۰ م . وكانت Gs]‏ . ولکن الفرنسيين » الذين أنضجت الحن عندم 
حب الوطن والعاطفة الوطنية ء قاوموا في كل مكان . فقد أظهر فلاح بسيط من 
ریفکور » في منطقة كومبين » واسمه فيريه العظم » إرادة لقاومة الأجني ء 
وأخذ مکانه مع فلاحین آخرین بالقرب من دير القدیس - كورمي ونجح في رد 
الانکلیز على أعقاہم . 


(۱) قرية في منطقة البوس قريبة من شارتر . 
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ومن جهة آخری » إن الوصي » وقد حنکته التجربة » اضطر أيضاً تحت 
نقص الجنود أن یتبنی تکتیکا جديداً : آعطی الأمر للسکان بأن يغادروا البلاد 
السطحة محاصیلهم وقطعانهم ويلجؤوا إلى الدن احصنة لیحدئوا الفراغ أمام 
الإنكليز . وعندما نزل إدوارد الثالث في كالييه قام بنهب بورغونيا ولکنه أخفق 
آمام آسوار رنس وباریس وبدأ انسحابه باتجاه بروتانیا . وهبت عاصفة فظيعة 
دمرت في يوم ( الاثنين الأسود ) قسماً من قافلته العسكرية ۰ وانتهت یاقناعه بأن 
یعتدل في شروطه لیحصل على السلام . وفي بریتینی تم الاتفاق على بنود معاهدة 
السلام ( ۸ أيار ۱۳۱۱ م ) وهي : تشکیل أكيتانيا الکبری الانكليزية من جدید 
بالتخلي عن الاجونیه » وكيربي » وروویرغ » وغاسکونیا وبیغور . وقدرت 
فدية الملك ۲۰۰۰۰۰ ليرة ذهبية . وحرر العاهل بعد أن سام Les‏ من الرهائن . 
وأخيراً إن تخلي ملك فرنسا عن سيادته على أراضي الجنوب ۔ الغريي » وسيادة 
ملك إنکلترا عن حقوقه بتاج فرنسا » يجب أن تکون موضوع عمل منفصل » عند 
Las‏ الماهدة . وظاهراً انتهى النزاع بهذا التقسم الجذري للأراضي والنفوذ . 
ولکن العاطفة القومية التي استیقظت في فرنسا با حرب هل يكن أن تقبل بهذا 
الاقتطاع g‏ 

شارل ال خامس وتهوض فرنسا 

عاد جان الثاني ووجد فرنسا لقليل من الزمن : لقد أفقرت البلاد Les‏ 
والملك مسرف LES‏ لتدفع الفدية الوعودة بسرعة . والبارونات الموقوفون في 
لندن رهائن جزعون » ودوق آنجو الأسیر ء بناء على قول بسيط في كاليه » هرب . 
وجان الطیب القلق دوماً والمهتم بالهين الذي أقسمه قد قفل راجعاً إلى الأسر » 
ومات في لندن في نیسان ۱۳۹۶ م . وكان قد وزع بكرم على أولاده غير البكر 
أوقافاً : الانجو والمين إلى لويس » والبرّي والإفيرني إلى جان » وإلى فيليب 
بورغونيا التي كان دوقها فيليب دو روفر » آخر متحدر من ذرية طويلة من 
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أصل كابسي ء وقد توفي دون وارث في ( ۱۳۲۱ م ) . آما الابن البکر » الوصي ‏ 
فقد كانت له تجربة طويلة بالسلطة عندما توفي جان الثاني » واعتلی العرش في 
۶ م تحت اسم شارل الخامس . وبدأ حم مصلح في فرنسا . 

شارل الخامس ( العاقل ) 


يشبه الملك الجديد على قدر الامکان آباه وجده . فالرض والعجز - يداه 
نصف مشلولتین - آبعداه مبکراً عن امحياة العسكرية وميادين القشال . إن حسه 
السلم الصلب » وذوقه العتدل ‏ وفکره ( العاقل والشابت ) کا تقول مترجمة 
حياته ( کریستین دو بیزان ) تتناقض مع الکرم الجنوني لأسلافه الشالو بین . 
ذکاؤہ متوسط » ولکنه واضح جداً . کان شارل العاقل ملكا سياسياً خلف 
عواهل - فرساناً ؛ وإذا کان لك Le‏ حاداً للجلالة الملكية واليقين ob‏ البارکة 
تخوله سلطة صانع العجزات . فن دراسة الکتاب القدس أو أرسطو کان يطلب 
التوجیهات ليقم LS‏ ( صالحاً ) . وهكذا کان يقم عدة مفكرين حدمتہ : 
ومکتبته الغنية بالکتب الفينة شکلت الرأسمال البدائي لامکتبة الوطنية في 
باریس . وفي بلاطه ء الذي يريده لامعا مشرقاً ء لأنه يرى أن الأمة والبذخ 
لا غنى leis‏ للسلطة والجاه الملي » کان يستقبل الفنانين ويجمع روائع الفن في 
قصور : بوتيه ‏ على - المارن ( ا ال على نهر المارن ) » وفانسين واللوفر . 
ويحيط نفسه خاصة بستشارین مختارين لعامهم : إن الستشارین ole‏ وغليوم 
دو دورمان » ae‏ دور مون الذي ترجم ( مدينة الله ) وأوحى بتحریر ( تقاويم 
فرنسا الکبری ) » وحاع باریس » هوغ آوبریو » کانوا مستشاریه السياسيين ؛ 
ونیقولا دوریسم » رئيس الجامعة » الذي ترجم عدة أعمال لأرسطو وحرر : 
( کتاب العملات ) الذي کان أول عمل في الاقتصاد السيامي » أوحى بقراراته في 
الصعید ا مالی . فأي ملك آخر غير هذا العاهل الانتهازي والعاقل الفطن أوفق 
بشکل آفضل لفرنسا » التي بعد الطاعون الکبیر » والثورة الباريزية ء وثورة 
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الفلاحين (LSU)‏ بعد النکبات العسكرية » بدأت تنیض ؟ ذلك OY‏ 
الظرف کان مهيئاً لعمل التعمیر ؛ وبعد الجرح الديموغرافي الکبیر لسنوات 
۸ _ ۱۳۵۰ م بدأ اللهوض واصلاح ماأفسد الدهر .. فن ذلك أن باريس التي 
كانت تضیق LES‏ ف سور فیلیب آوغست ٠‏ امتدت عل ضفة الین gall‏ حیث 
gl‏ حي جدید ( حي البستان ) . وبعد أن مل الفرنسیون من النازعات 
الداخلية » تطلعوا إلى النظام ؛ ولکن الرغبة في الشأر من الانکلیز رقدت في 
قلوہم اليقظة بالعاطفة القومية . 

توطید النظام في الملكة 

إن أول عمل أخذه شارل الخامس على نفسه هو تصفية جيع أسباب الفوضی 
الي مازالت موجودة في ملکته . کان يجب أولاً رد شارل نافار إلى حظيرة 
الطاعة . وعهد Lage‏ توجيه ارب النافارية إلى نبيل بروتاني » برتران 
دو غیکلن وبماه کونیتابل أي قائداً أعلى للجيش SU‏ ( دام اللقب في فرنسا من 
القرن الثاني عشر إلى 1717 م ) نظراً لصفاته العسكرية . وأحرز دو غیکلن 
النصر تلو النصر في نورماندیا الدنيا . وبعد أن Lal‏ مانت ومولان أحرز فوزاً 
جاساً في کوشرل حيث سحق ( في ۱۳۹۶ م .) الأمير » دو بوش » أفضل نقیب 
لدی شارل الرديء . وفي معاهدة آفنیون ( آذار ۱۳۲۵ م ) « کان على ملك ناقار 
أن یتخلی عن أراضيه في النورساندیا . وفي العصر نفسه » سويت لسن الحظ 
قضية بروتانیا : ففي أوريه » قتل شارل دو بلوا » في أيلول ۱۳۹۶ م . وانحنى 
شارل ا حامس أمام قضاء الله الذي خول الدوقية إلى مونفور . ولکن في معاهدة 
غبراند قدم الدوق ole‏ الرابع إليه ولاءه وطرد ال حامیات الانكليزية . وبقیت 
قضية صعبة الحل LES‏ وهي قضية العصابات الکبری : فنذ معاهدة بريتيني » 
کون الجنود الرتزقة بعد تسريحهم » عصابات قطاع طرق ؛ وم أناس OLY‏ 
حم ولا قانون . وهؤلاء المشامرون من كل صل « الذين سام الشعب للتبسيط 
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( الانکلیز ) اجتاحوا بفظاعة آقالم بكاملها . وأخفق الشروع الذي آرید منه 
تحویل هؤلاء الغامرین إلى محاربین صلیبیین . وفکر شارل ا امس باستخدام 
هذه العصابات ا حیفة في النزاع الذي شغل به » لأجل عرش قشتالة » کل من 
هنري دو تراستامار وأخيه النصفي پیبر الشرس وکلف دو غیکلن بأن يودي خیر 
الاداء هذه gl‏ الدفيتة » وان زعم على نصرة Raed‏ هاری دی تراش امال: 
وکانت إسبانيا مسرحاً جاپة جديدة فرنسية - إنكليزية . وفي الواقع استنجد پییر 
الام opie‏ اس SLE‏ . وق معرکة ناجیرا ( ۱۳۱۷ م .) آسر الامیر الاسود 
دو غیکلن . وکانت ناية النزاع لصالح فرنسا أخيراً . ففي قتال فرید » انتصر 
هنري ذو تراستامار بعد قلیل . وأمن لفرنسا خلت قشتالة ؛ ولکن فرنسا 
بخاصة » تظلصت من العصابات الکبری التي هلکت في النزاع . واستحق 
دو غیکلن ء لدفع فديته » أن تبداً کل نساء بروتانیا بفتل مغازهن » وأن ينهل 
ملك فرنسا من خزینته عن سعة . 

وعندئذ م یفکر شارل جامس بغیر عودة النضال ضد إنکلترا . ولکن 
يجب » قبل كل شيء » إعداد فرنسا : وهذا هو معنی التدابير الأساسية التي اتخذها 
في السياسة الداخلية . فقد اقتضت الضرورة في القام الأول الحصول على موارد 
ثابتة ASL‏ . فن ذلك أن التحول الذي اتخذته الحوادث شجع على تأسيس 
ضريبة دائمة : فنذ أسر الملك جان الطيب فرضت dy pd‏ منتظمة لدفع الفدية 
اعتبرها الشعب غير قانونية . و (.حالات الضرورة ) التي سمحت ا جالس من 
أجلها بفرض أتناوة تدفع على الدار( أوالنار) حضّلت كل سنة » وأخيرا بدأ 
يفرض على المكلفين شراء كمية من الملح المي ( ضريبة الملح ) . ولتوزيع الرسوم 
وجبايتها Gal‏ شارل الخامس ( الختارين ) الذين أنشأتهم المجالس » ولكنه جعل 
منهم مثلین عن الملك . ومقابل ا جھود الضريي الذي فرضه شارل الخامس على 
رعاياه » تخلى عن تغييرات العملة التي اتتقدت كثيرأ »> وحاول توطيد العملة 
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الصالحة . وهذه النية التي تستحق call‏ لم تتوج بالنجاح » وذلك » بوجب قوانین 
اق Sigel,‏ شی عن A‏ لاتق لیت 
الطيبة . ویفضل الوارد ال دیددة اق یتصرف پا الاك اتطلق ف كنظ 
عسكري » يساعده فيه دو غیکلن وأخوه دوق آنجو . الرئیس العسكري المتاز . 
وتوقع دفع منتظم لأعطيات فصائل الجنود المجندة ء وحتی في زمن السلام . 
وتبلیت أسلحة جديدة » من قوس طويلة » ومدفعية » ورمت ال حصون وأعيدت 
ul‏ حالتها السابقة « وانجز سور باریس مغ حصن ( باستیل ) القدیس - 
آنطوان . وأخيراً فکر شارل ا حامس تعمیر أسطول ؛ وبدق العمل في ترسانة كلو 
دق le‏ بالقرب من روان . وأنجزت ترتیبات دبلوماسية هذا الاعداه ؛ فقد 
شدت أواصر ا حلف مع إیکوسیا وقشتالة ؛ ولتجنب قضية فلاماندية جديدة أعاد 
اللك للکونت لويس دو مال الدن التي آخذها فیلیب ا یل . وخطبت وارثة 
الفلاندر مارغریت لاخ اللك ء دوق بورغونیا فیلیب الجريء . 

شارل يعاود الکفاح منتصراً 

قدر شارل أنه على استعداد لاستئناف النزاع » وتکفیه GY!‏ حجة للقيام 
بالحرب : ففي ۱۳۱۸ م ء رفض الکونت ole‏ دارمانياك » تابع أمير الغال » أن 
یدفع لهذا الأخير أتاوة الدار ( النار ) التي فرضت حديثاً واستنجد بملك فرنسا 
« باعتباره أميراً صاحب سيادة على الدوق وعلى دوقية الغويين كلها » . وفي سياق 
الدعوى اكتشف oly‏ باریس بالناسبة عیباً في الأصول يلغي التخلي عن السيادة 
الذي آجري في بريتيني . ووجه شارل ا امس دعوة لامثول أمام البرلان لمیر 
الغال وحم بصادرة الإقطاعة . وکانت ارب قد استونفت ودارت رحاها في 
آکیتانیا dy‏ شمال فرنسا معأ . وفي ا جنوب ۔ الغربي » ساعدت مس سنوات من 
النزاع الفرنسيين » بتوجیه من لويس آنجو ودو غیکلن » یساعدہما الاسطول 
القشتالي » على تحجم السيطرة الانكليزية على جيبين » آحدها حول بوردو ؛ 
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والاخر حول داکس وبايّون » کا اعترف التحاربون بذلك في هدنة لا ريؤل في 
۶ م . وف الشمال » كانت ا حرب أقل ملاءمة للفرنسیین : إن تكتيك الارض 
الحروقة التي استخدمها دو غیکلن أنمكت العدو » ولکنها دمرت سطح البلاد 
والفلاحین أيضاً وكذلك الجولات والصولات الإنكليزية الفظيعة Last‏ . ولكن . 
الإنكليز احتفظوا بكاليه وكسبوا من جدید رأس جسر في بروتانیا by‏ شبه 
جزيرة كوتانتن : فقد ثار الدوق جان الرابع ضد الملك وتركهم يستقرون في 
برست » وسامت إليهم شربورغ بخيانة شارل الرديء . 

في ۱۳۸۰ م » دخلت العمليات العسكرية من جديد في إغفاءة . بيد أن 
الحرب لم تنته بعد . وإذا كانت الوحدة الفرنسیة قد أعيد بناؤها تقریباً » فإن 
الوجود الإنكليزي » مها کان Lae‏ على القارة » لا یکن إلا أن يؤدي إلى عودة 
النزاع . ولكن صفحة من تاريخ فرنسا وإنكلترا قد قلبت ؛ لأن كل الذين کانوا 
حتى الان يناصرون النزاع قد زالوا أو يزولون : ففي WW‏ م مات إدوارد 
الشالث » وبمد بضعة آشهر اس الغال . وف فرنسا » دو غیکلن الکلف مرة 
جديدة بالقضاء على قطاع الطرق القهین في الإقيرني ء مات في حصار 
شاتونوف - دو - راندون في ۱۳۸۰ م ء وتبعه إلى القبر بعد بضعة أسابيع » ملك 
a sls‏ ای 


هل ستتقضي ا ملکیة الانكليزية على الأمة الفرنسية ؟ 

في الربع الأخير من القرن الرابع عشر ء بدأ لفرنسا کا لانکلترا دور قصور 
شرعي . فهنا وهناك وقعت السلطة الملكية في أيد ضعيفة كثيراً وزعزعته | 
النافسات الاميرية بشدة » والازمات الاقتصادية والاجتاعية والازمة الداخلية 
الق آضنتها آجبرت التحاربین على وقفة طويلة . ولکن فها کان فساد الحالة في 
فرنسا یضعف البلد شيشاًفشیشاً»نبضت LABS]‏ بهزة رفعت إلى الساطة سلالة 
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جديدة . وظلت فرنسا ثلائة آرباع القرن بعد كريسي مسحوقة من جديد على 
ساحة القتال . ولکن اق بداية القرن pal tl‏ عثشر‌هذا » كن وجودها کم ة 
موضع تساوّل . 

أ فرنسا مزقة : آرمانیاکیون وبورغینیون 

بين ۱۳۸۰ و ۱۶۱۵ م كانت ال حالة في فرنسا ماتزال في تدهور وتدمير, 
وحتی آخر القرن الرابع عشر مع ذلك يكن الاعتقاد أنه كان Se‏ بأن الصاعب 
عابرة ومرتبطة بشباب العاهل الجديد . فعند وفاة شارل العاقل لم يكن لابنه 
شارل السادس غير اثني عشر عاما . وأكثر من الحم » وهذا الأمر لا هکن أن 
يفاجئ » أن الملك الفتی كان بہت بالجولات والمبارزات والحفلات الراقصة . وفي 
الحقيقة » كانت تظهر عليه علاثم العصبية المرضية » ولكن الشعب کان يشعر 
تجاهه بالعطف وأطلق عليه اسم شارل الحبيب . 

ب حک الأعمام 

لقد توقع شارل الخامس ببراءة ملكية تنظم الوصاية وبوجبها على معاونيه 
الأساسيين تأمين استرار الحم . ولكن السلطة الملكية التي تركت في أيدي کائن 
ضعيف . أثارت Les‏ من الأطماع . وأعمام الملك gall‏ حين افتتحت قضية 
قصوره » كانوا بعمرهم وقوتهم في أفضل موقع في المنافسة . أبعدوا مستشاري اللك 
الراحل باتفاق مشترك » وتقاسموا السلطات والمكاسب . ولكن ( حكومة الأعمام 
هذه ) لم تنطلق دون صدامات أكيدة : لن هؤلاء الأمراء الإقطاعيين الذین کانوا 
على رأس دول صغيرة حقيقية » ونصف مستقلة » كانت هم أطباع شخصية تضع 
بعضهم ضد بعض . كن لويس الثاني دو بوربون خال اللك شخصية محية . 
Obey‏ دو GR‏ کونت بواتیه عمه يأمل بزيادة موارده بغية إشباع ذوقه السرف 
في ا مع : كان حام لانغدوك وہب البلد دون تحفظ أو رادع ومانع » واستطاع 
أن يعمل من قصره نوعاً من متحف للفن . ELEY,‏ السياسية الفرطة نصبت 
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توق ]عن :وذو پومرھا الواغة فيه زا اما فقو ند لجع ASI‏ 
dle‏ دو نابولي ( ۱۳۸۰ م ) وعينته Bly‏ ما > لذا لم Se‏ إلا في athe le‏ 
الإيطالية : وقبل مغادرته ( ۱۳۸۲ م ) gle‏ طلب جزية من خزينة ابن أخيه 
اللك: وق هده ارك کان له glia‏ ق خسن دوق بورغونیا > فیلیپ 
الجريء « الذي ينظر إلى بعید » کا يقول فرواسار . وله خططه اطضاصة . ففي 
۹ م تزوج مارغريت الفلاندر : وكان تم قبل كل شيء بالدفاع عن الإرث 
الذي يعود إلى زوجته » وعندما ثار الفلاماندیون » بقيادة فان ارتفلد ضد تمه 
أبي زوجته J‏ ير الراحة إلا عندما جرد امیش الفرنسي لقمع الشورة واقتضی 
الأمر جلتین ضروریتین لضرب التآمرین » ووطد انتصار روزبك ( ۲۷ تشرین 
الثاني ۱۳۸۲ م ) سلطة لويس دو مال . وبعد أخذ کورتریه تقل فیلیب 
بورغونیا إلى ديجون شعار جاكومار لوضعه على برج كنيسة نوتردام رمزاً SLEW‏ 
الغريب للإمارتين . وفي ۱۳۸۶ م » حصل في الواقع على إرث ابن حميه : كونتية 
فلاندر ء هينوت » آرتوا » روتيل » نوفير والكونتية أي الفرانش - کونته . لقد 
امتد النفوذ الفرنسي » ولكن في الوقت نفسه » تشكلت قوة بلورغونية GE‏ 
خطرها على اللك . کا حاول فيليب أن يزيدها أيضاً : ففي حرب الغلدر » 
حيث جر ملك فرنسا » حصل لأخيه أنطوان » على لهبورخ والبرابان اللذين 
تخلت له عنهها Ole‏ دو لوكمبورغ معترفة بفضله . وفي ۱۳۸۵ م ء زوج آبنه 
ووارثه » جان » من مارغريت بافاريا » فأتت لزوجها هولاندة وزيلاندة 
والفريز . وهكذا فیان القسم الأعظم من ملكة لوتيرانجيا القديمة وجد [pone‏ 
لصالح البيت البورغوني . ولتفضيل دبلوماسيته في الإمبراطورية » ضم فيليب 
ملك فرنسا إلى ترتيباته الزواجية » ففي ۱۳۸۵ م » زوجه إيزابو بافاريا آخت 
مارغریت . 

وبسلوك هذه السياسة الخاصة » ظل فیلیب الجريء فرنسياً معادياً جداً 
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لانکلترا ؛ ge‏ أنه هيا في بولونیا آسطول إنزال . ولکن عاصفة هبت فدمرت 
( مدينة الخشب ) وأرجئ الشروع . 
ولدع سياسة الأعمام الطموحة » وجب » مرة آخری ۰ إرهاق الشعب 


بالضرائب » فکان الاستیاء عظياً ؛ حتى أن شارل الخامس آخذه الندم » وعلی 
سریر نزاعه الأخير حذف علناً كل الرسوم والضرائب التي أحدثت من جدید . 
وجرت LY‏ الخائبة الشورات في الأرياف : ففي لانفدوك قامت عصابات 
( التوشن ) ء التائهة على الأرش البراح » البور ؛ وی نورماندیا رجال القبعات 
البیضاء . وفي الدن زجرت الثورة : فإلى ثورة البؤس » في روان › آجابت ثورة 
الایّوتن ( المطارقة ء لأنهم کانوا مسلحین بالطارق الخشبية ذات الرأسین ) في 
باریس : کھ 

وبعد انتصار روزبك » يرى أن الامراء الذين صبروا حتى الآن ء قد 
استشروا في القمع دوفا رحمة . 

في باریس » ألغيت رئاسة التجار ؛ ووضعت Lyall‏ تحت إشراف حا 
ملكي . وكل هذه الصعوبات زعزعت ولا شك حکومة الأعمام : فقد قامت ثورة 
قصر أبعدتهم عن السلطة في ۱۳۸۹ م » وشکرم املك وأعرب عن نيته ol‏ بحم 
بنفسه . وفي الواقع کان الملك دوماً لام بالحم » وهذا العمل السلطوي أوحي 
إليه من قبل مستشاري أبيه السابقين ومن أخيه الشاب دوق آورلشان . فقد بدا 
الأوائل بعمل إصلاح إداري وبفضله عرفت فرنسا هوض بضعة سنوات . وهؤلاء 
الساعدين لشارل الخامس الذين عادوا للسلطة مسنين » أطلق عليهم الشعب 
بخبث لقب ( الأقزام ) » مستخدماً US‏ تدل على الصور المضحكة التى ترى على 
مطارق الأبواب أو المناصب المعدنية في المواقد . وسمي أوليفيه دوكليسّون قائداً 
del‏ واه بتنظم الجيش . واه بورو دولا ریفییر ولوميرسيه بتحسين الإدارة 
الالية : فقد أحدث ديوان الضرائب غير المباشرة وديوان الخزينة . وأرسل 
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مفوضون مصلحون إلى الآقالم للاحقة التجاوزات التي ارتکبها جباة أو عمال 
الضريبة . ولصالحة البورجوازية الباريزية آعاد الأقزام وظيفة رئيس التجار في 
شخص جان جوفنیل . ولکنهم لم پستطیعوا مس الأمراء الواقفین ( الستفیدین 
من الوقف ) الذین ظلوا يأخذون العاشات ویحافظون على حيازة الضرائب 
الملكية التي تجی من إماراتهم . وزادوا التکالیف التي أثقلت كاهل الشعب ء وهذا 
ماجعلهم لايحظون Lent‏ الشعب . آما لويس آورلشان آخو املك » فقد ترك 
( للاقزام ) أعمال الادارة التي تورث السأم واللل » وخص نفسه بکل التع التعلقة 
بالسلطة وبفوائد السياسة الحارجية التي یوجهها . ووجد لويس أورائان في 
الملكة إيزابو الشابة رفيقة مأخوذة باللذائذ مثله . وكلاهما جرا البلاط واللك في 
دوامة جنونية من الرقص القنع والفلات والوائد . ومع ذلك فان لويس م ینس 
أهدافه الطموحة ؛ فقد تخلى عن مشاریع احرب ضد إنكلترا حیث تحرر ریتشارد 
الثاني الشاب من وصاية هيئة البارونات ( البارونية ) » وان مستعداً تماماً 
للتقرب من أبن خاله الفالوي » ووقع في لولینفن في ۱۳۸۹ م هدنة لثلاث سنوات 
ALG‏ للتجدید . وکعمه » دوق آنجو ء اتجه نحو إيطاليا حيث کان عدم الوجود 
الامبراطوري يشجع النفوذ الفرنسي . وتزوج فالنتین فيسكونتي وقذر of‏ یقتطع 
لنفسه Ae‏ شخصية في رومانیو وفي الارش . ومنذ ۱۳۹۱م ۰ بدا يعبئ الجيش 
اللي خملة إيطالية GAS‏ . 

جنون اللك 

إن كل هذه الشاریع وكذلك دور العفو والصفح الذي عرفته فرنسا تحت 
حك الشيوخ المسنين ( الأقزام ) انتهت عندما انفجر جنون الملك . إن ظروف 
الدرامة معروفة "هيدا :إن القائد الاعلی للجیش آولیفیه 90 کیسون » حظي 
casts‏ كاد أن بكرن ale tas‏ ایال کن شاعنا آئیں ailing‏ 
بيير کراون والوحي ها دوق بروتانیا نفسه » جان الرابع دومونفور . وللأخذ 
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بثار آولیفیه دوکلیسون » بمعاقبة بییر دو کراون ء جال وصال ملك فرنسا محاطاً 
برجاله في غابة مانس » في ٥‏ آب ۱۳۹۲ م . وفجأة هجم رجل وأمسك بلجام 
حصان اللك وصرخ ‏ لاتذهب إل آبعد All Yel‏ النبیل » لقد خنت » عندشذ 
آخذ ALU‏ فرط جنون خیف ہ واستل اللك السیف على مرافقیه » وجرح LES‏ 
منهم قبل القکن من تجریده من سلاحه . والحادث الذي آثار الأزمة » حق 
ولا الحرارة العظمی لذلك النهار الصيفي لم تکنیا لشرح هذه الدرامة . لقد کان 
شارل السادس ضحية ورائة ثقيلة جدا ؛ فقد ظهر اختلاله العصي قبل ۱۳۹۲ ce‏ 
ولکن تحت أشكال أقل lke‏ . وإن حياة اللذائد الرهقة التي مافتئ یسلکها في 
البلاط ماکان منها الا تفا الرض . ومنذ GV‏ فصاعداً تصاقبت على العاهل 
البائس أزمات عنيفة وأدوار خور ؛ وعلى فترات نادرة أكثر فأكثر ٠‏ كان ae‏ 
بوضوح لايفيده إلا في تحديد سعة بلائه . والأطباء » بفصدم ء والسحرة 
بأعشابهم السحرية » کانوا غير قادرين على أن يأتوه بأقل مسكن أو راحة . 
ably‏ بل سان-میشیل » والقداسات » والصلوات » ل تنجح أيضاً . وفي حاشية 
اللك ء لم يستسم أحد لقضاء الله بسرعة : فالحفلات الراقصة التنكرية ؛ مثل 
حفلة الأجاجين في ۱۳۹۲ م » واللعب بالورق » والمآدب عاودت مساقها . 
dul‏ يجب إهاء اللك عن كآبته ؟ ولكن بالنسبة لفرنسا ( المصابة برئيسها ) » 
كانت الضربة قاسية » إن الطبيعة السرية والتقطعة للضرر أبعدت فكرة وصاية 
رسمية : ولكن في الوقت نفسه ء فسحت Ve‏ لانطلاق الطموحات والمنافسات 
لاستلام السلطة . وأكثر عنفاً بكثير من فترة القصور الشرعي » مت المنافسات 
الأميرية . وبالحال » بعد درامة غابة مانس » أخذ أعام اللك ثأرم من الشيوخ 
السنین ( الأقزام ) الذين عزلوا ووضعوا رهن ا حشاکة . ولكن لويس أورلئان 
لايفهم بان یستسا ازع ملكيته . وف الواقع ء اندفع » مثل لويس الثاني 
دآغجو ‏ لفتح ملكة نابولي التي تركت لأبيه » كذلك دوق بي اهتم مجموعاته 
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الفنية العزيزة عليه والغالية AST‏ من مصير فرنسا » وعلى اعتبار أن دوق بوربون 
غير أهل للسلطة ء بقيا متنافسين وجهاً لوجه : دوق بورغونيا » فيليب » ودوق 
أورائان . أحدها جهز بدومينات واسعة وبتجربة مديدة ء والثاني أقل AB‏ 
بكثير ولكنه أكثر جشعاً » يتنافسان بالدسائس والکائد للسيطرة على اللك 
الریض « Lays,‏ کان Lal‏ ناج للاموال LSU‏ لتحفیق طموحنات آمراء 
يحبون تملك الأراضي . وکلاها له أهداف أو تطلعات للتاج الفرنسي . وف 
نواه طلويلة + cb Wie ge‏ کار رفاوت ار کن لام ہیا 
ومغطى : لويس أورلئان تغلب » أثناء آدوار صحو الملك التي يسترجع فيها الملك 
کل عطي فل ات gael Sly‏ أدوار الا ريتة سيط وی با كانت 
مصالح المتنافسين في كل نقطة متعارضة > فقد صدمت السياسة الفرنسية بشكل 
فريد : في إيطاليا » آورلشان » حليف آل فيسكونتي دم میلانو » Lin‏ 
البورغوني » المرتبط بآل فيتلسباخ » شاطر سياستهم العادية لیلانو واللائمة 
لفلورنسا . وفي أمانيا انتصر فيليب لروبیر بافاریا » وأق obs!‏ بساندته إلى 
فینسسلاس بورغونيا الذي عهد إليه بحم دوقية لوكسمبورغ » وفي ذلك هدید 
مباشر لوحدة الممتلكات البورغونية . وكل واحد من الأميرين يدع في قضية 
احيدة Gaull‏ الکبری بابا ختلف عن الاخر . وعت النفوذ العتدل الذي OS‏ 
عليه فیلیب بورغونيا » تحسنت العلاقات الفرنسية - الانكليزية : فن ذلك أن 
إيزابل فرنسا » آخت اللك » بزواجها من ریتشارد الثاني » هيأت الصالحة بين 
البلدین . فضلاً عن أن ملك إنكلترا آعاد شربورغ في ۱۳۹۶ م للشاب شارل 
الثالث Bb»‏ التابع الوفي للك فرنسا » وأجلى عن برست . ولکن آورلشان » في 
۹ م تنكر للنجاحات البورغونية وشجع هنري لانکاستر على ثل عرش 
ریتشارد الثاني : 
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مقتل لويس آورلئان 

فتحت وفاة فیلیب الجريء ( ۱۶۰۶ م ) دوراً حاداً في النزاع > ٍذ لم یشعر 
لويس أورلكئان ah‏ ملتزم حیال ابن AF‏ « جان دون خوف » بنفس الراعاة تجاه 
عمه . وخلال ثلاثة أعوام انطلق الأميران في حرب لاهوادة فیها کان فيها شخص 
اللك موضع رمان . وعلى هذا النحو » في ۱۶۰۵ م » زحف ole‏ على باریس : 
وعندما اقترب هرب لويس مع الاسرة الملكية . وعندما Gb‏ به في جوفيزي فصیل 
بورغوني » اضطر إلى الرجوع إلى العاصضة وتقبل هتافات البورغوني الرائية 
والداجية . وبالرغ من الجهود التي بذشا Boe‏ وبوربون لصاطتها de‏ خف 
الحصمان حقدها المیت الذي كان يحرضهها : اتخذ لؤيس عصا كرمز » وبا حال 
اختار جان أن يأخذ منجراً رمزاً له . وف ۲۴ تشرین الثاني ۱۶۰۷ م ارتکب 
مالا يمكن إصلاحه » dle jal‏ دون خوف بقتل دوق أورلئان . 

وضداة القتل oly‏ حرب أملية فظیمة مزقت البلاه با کلها لسنوات 
طويلة . آما جان دون خوف العترف به مقترفاً ا جرية فقد فر Vol‏ إلى مدينة 
ليل » وبعد أقل من ثلاثة أشهر » بدأ مفاوضات مع البلاط وقفل راجعاً إلى 
باریس . ولم يشعر بأقل ندم » وتجرأ عندئل بتبرير جرمه : فقد كلف أستاذ 
الجامعة dy ole‏ أن يقوم بالدفاع عن قتل الظلم . واتهم لويس أورلشان Ke‏ 
الجرائم وأدين بعنف ‏ وأثني على القاتل لأنه أنقذ المملكة » وهكذا حصل 
جان دون خوف على عفو الملك ( ٩‏ آذار ۱۶۰۹ م ) . 

الأرما نياكيون والبورغینیون 

الاشتباكات الأولى 

لقد عرف دوق بورغونيا كيف يضم إليه الملكة إيزابو » وحصل في آخر 
۹ م عل أن يوضع ول العهد لو سن CF‏ حراسته . وهذه الثرأة الته اظمة 
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لجان دون خوف حشدت ضده أنصار دوق آورلئان الراحل الذين لم ينسوا Lage‏ 
ذکراه . وکان عمه gf‏ زوجته » کونت آرسانياك ؛ برنارد السابع على رأسهم . 
وبموجب میثاق.جین ( نیسان ۱۶۱۰ م ) انضم إليه بيري وبوربون » وهكذا تألف 
الحزب الأرمانياي واتخذ لنفسه رسزاً الوشاح الأبيض والقَرّاص ء Lag‏ اعقر 
البورغونيون القبعة الخضراء وصليب القدیس - آندره . فأمام القوة 
البورغونية » سيدة led‏ وشرق فرنسا ء وقفت فرنسا الجنوبية الأرمانياكية . 
كانت رهانات النزاع شخص الملك » دمية بسيطة في أيدي الأشياع » ويد ولي 
العهد . وكان القتال أيضاً لامتلاك العاصة . ولكن العارضات السياسية , في 
باريس » أخذت مظهر نضال اجتاعي نصب البورجوازيين والشعب ضد الطبقة 
الثبیلة ode dey.‏ الارضية» Ob‏ جان دون خوف » الذی اعشاد عل تسویة 
الشاکل الدنية في متلکاته الفلاماندية آکثرم مهارة . فأمام الأرمانياكيين الذین 
یؤلفون حزب LS‏ الاقطاعیین » Bye‏ منذ عودته إلى العاصمة » كيف یکسب 
بكلامه التلق الشعب الباريزي ویجعله حليفاً له . ولم ینس الباریزیون إذلالات 
سنة ۱۳۸۲ م : وکا في زمن إيتين مارسيل » انوا يريدون أن يديروا أنفسهم 
بأنفسهم وي ارسوا إشرافهم على تسيير الشؤون القومية . وفي الواقع » كان وسط 
العاصة يضم dale pole‏ : امجامعیون » أعضاء البلاطات العاهلية ¢ لاهوئیون 
أو حقوقيون » وكلهم منظرون يحضرون برامج عالة للإصلاح الإداري ؛ وأصحاب 
البنوك » وتجار الأجواخ كانوا بخاصة حساسين بالقضايا الضريبية Lely.‏ 
الاصناف الهنية احتقرة من امجزارین وباعة آحشاء ایوانات » والدباغین » 
ویولفون جهور رماة بالقلاع مستعداً للثورة والنهب . 

وخلال أربع سنوات یتقاتل فيها احزبان » الأرمانياكيون والبورغونیون › 
ويتصالحان طوراً وطوراً ویبداً کل واحد من جهته بفاوضات مع إنكلترا » ظل 
جان دون خوف سيد العاصمة . ولكن في ۱۶۱۳ م » طفح الكيل مع جان دون 
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خوف المقلق بالزايدة » وتجاوزته الحركة الشعبية التي شجعها : ورای شعب المهن 
الصغير والشاغب بأن الاصلاحات التي أعلن عنها تتطلب الانتظار . وف ۲۷ 
نیسان انفجرت الثورة في ضاحية القديس - آنطوان . وکان زعيها اللحام Gall‏ 
سیون کابوش . وفي بضع ساعات » آصبح الکابوشیون سادة باريس . وشتوا ولي 
العهد والملكة إيزابو . وبدأ الجامعيون » والنبلاء یضافون . وحاول جان دون خوف 
أن يناور أيضاً : فقد وعد ob‏ ينشر براءة اصلاحية ؛ ولتهدئة الجهور » قرر أن 
یعمل ا Why‏ یقلق البورجوازية » حده الاصلاحات Kalle‏ : مال ان 
التي تسمی البراءة الکابوشية » هي » في الواقع » من عمل بعض ا حقوقیین والدوق 
نفسه » وأقل جرأة بکثیر من عمل ۱۲۵۱ م » واقتصرت على بعض التنقیحات 
الإدارية . وقد لعب دوق بورغونیا اللعبة وخس‌ها : وبیفا ظل الثوار یقتلون 
وینهبون » تفام بعض کبار البورجوازیین مع ولي العهد وبدأوا مفاوضات مع 
الأرمانياكيين الذين استقروا في بونتواز . واضطر جان دون خوف إلى الفرار . 
وبيها كان برنارد السابع کونت دآرمانياك یدخل باریس » استشری القمع « وأبرم 
ا حزبان التنافسان هدنة جديدة في أيلول ۱:۱۶ م . وکان الأرسانیاکیون 
والبورخونیون يراقب بعضهم Law‏ » کانوا يحاولون كسب الوقت لأن هؤلاء 
وأولشك بدآوا من جدید بفاوضات مع انکلترا مفضلین الأحقاد الحزبية على 
مصلحة LY)‏ . كانت اللعبة خطيرة : فأمام فرنسا المزقة Lago‏ » خرجت إنکلترا 
من أزمة طويلة ووجدت تلامها وقوتها . 

النهوض ‏ نکلیزي pall‏ یع والفوضی الفرنسية 

أ آل لانکاستر والنهوض الانكليزي 

خلال العقود الأخيرة » اجتازت انکلترا أزمة شبيهة بالأزمة الى هرت 
فرنسا ؛ ولم تستطع نذا لوا گت تی الاب ارت نا الس 
على تفوق حاسم . وفي الواقع » في ۱۲۷۷م ء عند وفاة إدوارد الثالث الذي سبقه 
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ابنه ء الأمير الأسود » إلى القبر » افتتح دور القصور الشرعي : فلم يكن 
لریتشارد الثاني حفيد العاهل الراحل » غير عشرة أعوام » عندما اعتلی العرش . 
وتشکل مجلس مولف من أعمام اللك ء وبخاصة جان غاند ء وبعض کبار 
البارونات » واستولى على السلطة » 6 في فرنسا . ونهبت الخزينة الملكية . 
وللئها ء آکثر الستشارون القائون على العمل الضرائب : ففي ۱۲۸۰ م » تقرر 
دفع ضريبة الرأس » التي أعفي منها ( التسولون ا حقیقیون ) وحدم . وهذا 
الافراط في الضرائب Gol‏ في ۱۳۸۱ م إلى ثورة شعبية فظيعة ( الشورة العالية ) 
كانت أكثر Lae‏ من الثورة التي قام بها في الوقت نفسه الطرقیون : كانت ثورة 
الفلاحين ( اليعقوبية ) Vol‏ موجهة ضد جباة الضرائب والأمراء » ثم وصلت 
لندن ء وهدد الثائرون اللك . واخیرا » قضى النبلاء على الشائرين بعد مذبحة 
فظيعة . ومع ذلك فا زال الاستياء موجوداً » وانتقل إلى الصعيد الديني . فقد 
شايع الفلاحون والحرفيون بعدد كبير المذهب الحرطقي الذي بشر به جون 
ويكليف . وبدأت ثورة هؤلاء اللولاردیین تثقل على البلاد وتقلقها کثیراً . 
وعندما أصبح ریتشارد راشداً ء أبعد في ۱۳۸۹ م امه عن السلطة ؛ 
وتخلص من البارونات الذين يضايقونه ونفى ابن عمه الأقرب القوي هنري 
دو لانکاستر ۱۳۹۸ م . وفي الحال » بدأ سياسة سلام وتقارب نحو فرنسا : ويبدو 
أن هدنات لينغن تسمح بتسوية نہائیة میم القضايا المعلقة بين الخصين 
( ۱۳۸۹ م ) . وأفاد مذهب السلام » الذي تبناه العاهل » أعداءه في الداخل » 
فاتہموہ بالضعف وأخذوا عليه بخاصة سلطته المستبدة . أما لانكاستر النفي فقد 
جعل من نفسه زعي العارضة الإقطاعية : وفي ۱۳۹۹ م » نزل في إنكلترا » وضم 
إليه جميع المستائين واستطاع أن يستحوذ على شخص ريتشارد الثاني . وانتزع من 
أسيره تصريحاً بالتنازل عن العرش وصادق البرلان على ضربة القوة هذه » وفي شهر 
تشرین الاول ۹ م »> نودي Grip‏ لانكاستر ملكا على إنكلترا تحت اسم هنري 
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الرابع : وبعد بضعة آشهر » توفي ریتشارد معتضداً في زنزانته . ومنذ ذلك این بدا 
النهوض الإنكليزي . وكان حك هاري الرابع قصیراً كثيراً ( ۱۳۹۹ - ۱۶۱۳ م )» 
والحالة الداخلية ما تزال متوترة ليستطيع العاهل الجديد » بالرغ من رغبته »- وقد 
ols‏ القابته لغب Lip‏ لضاف ا درن قل Bla‏ لات 
على الأقل هيأ استثناف الحرب بتوکید السلطة التي سینقلها إلى ابنه : انتصر على 
مورتهر »ع املك اخلوع الذي قام ضده مطالباً بالعرش . وبوشر بحملات في 
بلاد الغال Bs‏ إيكوسيا . وأخيراً ناضل بشدة ضد اللولاردیین ولاحقهم وحم 
عليهم بالحرق . وعندما اعتلى هنري ا امس العرش » فكر باستئناف أطماع 
Las]‏ القارية والافادة من الاضطرابات الداخلية ف فرنسا . وکان dala‏ 
اللانكاستري الثاني فکراً بارداً « واقعياً » Lesley‏ . بدأ عله Vol‏ بالطریق 
الدبلوماسي ء لیقسم ولا شك خصومه بشکل أفضل . وباشر بفاوضات مع Ole‏ 
دون خوف وأراده Ligh‏ » ولکنه کان بجواره کنافس . وفي الوقت نفسه بدا 
بتعاقدات مع الأرمانياكيين : وظاهراً » يبدوأنه قرر أن يقلب التخلي عن 
( حقوقه ) بالتاج الفرنسي . ولكن مطالبه ازدادت في كل مؤقر وأصبحت غير 
مقبولة حتى بالنسبة للحكومة الأرمانياكية الضعيفة . وبيد كاترين » ابنة شارل 
السادس طالب في الواقع بكل إمبراطورية آل يلانتاجونيه » با فيها النورمانديا 
والسيادة على الفلاندر وبروتانيا . وفي تموز ۱۶۱۵ م قطعت الفاوضات وبدأت , 
الحرب من جديد . 

النكبة الفرنسية في آزينكور وعودة الحرب الأهلية 

کان هاري الخامس مستعداً » ترك إدارة الشؤون الإنكليزية إلى أخيه الدوق 
دو بدفورد وسماه وصیاً وأبحر في ۱ آب ۵ م بجيش معباً جيداً نحو السواحل 
النورماندية . استولى على هارفلور ( ۱۸ آب - ۱۸ أيلول ) » وكإدوارد الشالث 
قبل قرن اتجه بجولة نحو الشمال واجتاز نهر السوم ( ۱۹ تشرين الأول ) . ولكن 
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جیش هرف اامس « تضایق بسبب Belay‏ طقس اریت واک عدو یفوقه 
عدداً : وإذا بقي جان دون خوف في حال انتظار وتوقع ؛ فقد جھسز 
الأرمانياكيون Le‏ قوياً . وکان العاهل الانكليزي في وضع سيء : فقد جدد 
الأمراء الفرنسیون خطاً كريسي وبواتیه » وتنازلوا له عن نصر لا یکن التنبؤ 
به . وأمام الانکلیز التخندقین وراء سياج من الغابات » کان الفرسان الفرنسیون 
محتشدین على هضبة آزینکور الضيقة « ولا کنھم أن يحملوا على الإنكليز » 
وترجلوا عن خیوهم وضاقوا بدروعهم الثقيلة » وأمطرم النبالة الانکلیز بوابل 
من السهام وأنهى علیهم ذود السدروع الدقيقة النسج ( ۲۵ تشرین الأول 
۰ م ) . وبين ضحایا الجزرة وجد القائد الأعلى للجیش دالبریت » أنطوان 
دو برابان وفیلیب دو وفیر ء أخوا abe‏ دو خوف . وأسر آرثور دو بروتانیا 
ودوق دو بوربون وكذلك شارل دورلئان الذي بحث في الشعر عن عزاء لاسره ۰ 


وعلی هضبة آزینکور ء أخفق الفرنسیون إخفاقاً جاداً » ولکن نصر هاري 
اخامس آبعد من ان یکون Lobe‏ » وبعد ثلائة آساییم علی العركة بجر ثائية إلى 
کالیه بكل ate‏ . کان الحادث خطیراً ولا سیا بانعکاساته الداخلية : فقد oly‏ 
قليلاً في all‏ بین الفرنسیین . وغلب الأرمانياكيون وفقدوا الثقة . آما دوق 
بورغونيا الاتتهازي فقد انزلق قلیلا قلیلا في المعسكر الإنكليزي . واستؤنفت 
الحرب الأهلية بأعنف ما في الماضي lag‏ باشر هنري الخامس بفتح غرب فرنسا . 
وفي هذه المرحلة الجديدة من النزاع الذي قاوم فيه الأرمانياكيون البورغونيين › 
خسروا تباعاً أفضل حظوظهم : ففي 15٠5‏ م ء توفي ولي العهد لويس قبل 
أوانه « وتبعه بقليل أخوه الذي ولد بعده . وسمي ولي العهد الجديد شارل نائباً 
عاماً لمملكة « وكان طفلاً خجولاً ودون وجاهة . أما إيزابو فقد اختلفت من 
جديد مع ابنها ومع الزعماء الأرمانياكيين » وهربت Gad‏ جان دون خوف ؛ 
وجرت الملك المريض معها ء ونظمت في تروا حكومة وعهدت ها إلى جان دون 
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خوف . وأخيراً ء فقد الأرسانیاکیون دع باريس . لقد كانت الدينة جائعة 
وفقيرة بسبب الرسوم والقروض الا جبارية » وسئت الارهاب الذي نشرته 
عصابات برنارد السابع الغاسكونية . 

وکانت العاصة باريس حساسة بدعاية دوق بورغونیا . وکان هذا مسیطراً 
على الأرياف ا جاورۃ » عندما فتح فتی BL‏ لجنوده باب سان - جرمن - ديه 
پریه ( ۲۸ - ۲٩‏ أیار ۱:۱۸ م ) . وفي باریس التي عادت بورغونية أفلت العنف 
الشعبي زمامه ء واستطاع ولي العهد شارل الفرار إلى بورج حيث أقام حکومته . 
ولکن الزعاء الأرمانياكيين الأساسيين » وبخاصة برنارد السابع قتلهم ا جھور 
الذي استشری على جثنهم . 

قتل جان دون خوف ومعاهدة تروا 

منذ آب ۱٤۱۷‏ م ء olbl‏ هاري حامس یاد دوق بورغونیا ومشارکته في 
الجرم وللعجز الأرمانياي » وباثر بفتح نورماندیا . وف الاشهر الأولى من عام 
۸ م ء سقطت تباعاً بايّو » كن » وفالیز في يديه . وقاومت روان مقاومة 
فظيعة : حوصر السکان وأهلكهم الجوع ولم یستساموا إلا في نهاية ستة آشهر ( قوز 
۸ م - کانون الثاني ۱۸۱٩‏ م ) . ومنذ الآن » أصبح ملك إنكلترا سيد 
نورمانديا كلها ء وتقدم حق بونتواز . وقلق جان دون خوف لهذا التقدم 
الإنكليزي . وحاول التقرب من ولي العهد ؛ وفي ۱۰ أيلول ۱۶۱٩‏ م نظم لقاء على 
جسر مونترو بين الرجلين يرافقها بعض الخدم . وجرى تبادل السباب والشتاتم . 
فهل يستل dle‏ دون خوف سيفه ؟ إن ماحدث هو أن أحد أعضاء حاشية ولي 
الخد yal‏ دو شاتيل ضرب دوق بورغونيا ببلطة . إن جرية مونترو تذکر 
بالثار » لانها جواب للاغتیال الذي Ge‏ في شارع باربيت : إذ م يفكر فيليب 
الطیب + دوق بورغونیا الشاب » ASL‏ من فقد عدوه ولي التهند SLE‏ . وکان 
مستعداً في سبیل الوصول إلى غاياته » لأن یقبل بکل مزاع هاري امشامس . 
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ووجد حليفة في اللكة [یزابو التي انجرفت بحياة طويلة من الفجور بصحبة زوج 
مجنون ول تغفر لابنها لابمادها عن السلطة . ولم تتردد باعترافها العام بسوء 
سلوکها الاضي وترکت إشاعة تنتشر بأن ولي العهد ولد غير شرعي . فكيف » في 
عصر امتزجت فيه الوطنية ( حب الوطن ) التلجلجة بعد مع الوفاء حيال عاهل 
شرعي » لا یستولي الاضطراب على عقل الکثیر من الفرنسیین » الستعدین لقبول 
کل حل يأتيهم بسلام پرغب فيه بحرارة وشدة ؟ ففي هذا ا وع التفاوض 
والتوقيع في ۲۱ أيار ۱:۲۰ م على معاهدة تروا بين هاري الخامس من جهة ء 
وإيزابو وفيليب الناطقين باسم شارل السادس ؛ ومن جهة أخرى » قبل هنري 
الخامس يد كاترين فرنسا ونودي به وارثاً لشارل السادس Likes‏ بالقيام 
بالسلطة YE‏ باسم ae‏ المريض . وأعلن أن فرنسا وإنكلترا متحدتان بصورة 
أزلية . ولكن باتحاد شخصي يترك لكل من البلدين قوانينه الخاصة . 

وقبل شعب باریس والجامعة با يشبه الإجماع المعاهدة . ووافق عليها 
مجلس الطبقات الثلاث وسجلها البیلان وجعلها قانوناً أساسياً لامملكة . ومنذ 
توقيعها بدأت في حيز التنفيذ : وفي ۲ حزيران بورك زواج هاري وكاترين في 
تروا ؛ dy‏ الأول من كانون الأول » دخل الملكان باریس : ووضع شارل السادس 
في دارة سان يول ء بينا هنري الخامس أقام بلاطه في قصر اللوقر . وفي الوقت 
نفسه بدأت حملة ضد ولي العهد : واضطر هذا إلى التخلي عن بعض الواقع التي 
ظلت أمينة على عهده في ( جزيرة فرنسا ) وأن ينطوي نحو بلاد اللوار 
EY) )‏ م ) . Seal Al aiken‏ نفسها شجعت الإنجاز السريع لبنود المعاهدة : 
ففي ۳۱ آب ١٤٣۱م‏ ء مات هنري الخامس في فانسین . وبعد شهرین انطفاً 
البائس شارل السادس بدوره . وتقبل طفل لم تبلغ سنه العام الواحد » هاري » 
ولد من وا کاترین فرنسا مع اللانكاستري » ورث الارئین » وبعناية AF‏ دوق 
بدفورد الوصي » أعلن ملكا على فرنسا وإنكلترا . فهل تاريخ فرنسا وإنكلترا 
سيترك المكان لتاريخ الملكية المزدوجة ؟ 
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النهوض الفرنسي 

في هذه السنة ۱۸۲۲ م » كانت فرنسا مقسمة » حرومة من کل وسائلها ء 
لاتعرف ماتقول وما تفعل . وأصبحت على شفا اضاوية . وبعد سبعة أعوام 
جسدت فتاة ساذجة معجزة النهوض القومي . وأصبح ولي العهد شارل السابع ؛ 
وکان عليه استرداد ملکته . 

فرنسا الثلاثیة 

أ فرنسا البورغونية 

ملکان » ثلاثة نفوذ » أربعة أنظمة إدارية : فرنسا مزقة . إن هنري 
السادس » ملك فرنسا وجب معاهدة تروا » لم یعترف به إلا في الشمال - الغربي 
من البلاد وغربها » في الیراث القديم للوك انکلترا وفي قسم من المملكة الموروثة 
عن شارل السادس . وکان الشمال الشرقي كله متلکً لدوق بورغونیا » ویولف 
عملياً إمارة مستقلة . وأخيراً ء في وسط فرنسا » في ( ملکة بورج ) ۰ ماأن عل 
ولي العهد Le‏ وفاة أبيه إلا ونودي به ملگ . . 


في ۱۶۲۲ م » كانت الدولة البورغونية في حالة تشکل : عند کان فیلیب 
الطيب على رأس جموعة متلکات » بعضها واقع على الحدود النظرية لمملكة 
فرنسا » والبعض الاخر في أرض الامبراطورية ؛ دوقية وكونتية بورغونیا » 
كونتية نوفیر الواقعة على جاني نہر الصون ہ وفلاندر وآرتوا تؤمنان له سلطة 
عظیة . والناطق البورغونية » التي أبقتها احروب » تنتج بوفرة ار وا ملح » 
والصوف ؛ والبلاد الفلاماندية غنية بزراعتها Lindl‏ » وبصناعتها النسيجية ء 
تجهز الدوق بوارد هامة وتساعده على إقامة جیش لا یکن اماله . وقد حاول 
اه تاه اد رای ی عل اا لت کار سا rl ge‏ 
حتاف رسس Ray bis Wl tll panda‏ سا 
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كسب هینوت وهولانده وزیلانده والفریز التي تخلت له عنها جاکلین باقاریا في 
۸ م وكذلك كسب البرابان في ٠٤١١١‏ م ء وأخذ يحدث البلبلة في دوقية 
لوکسمبورغ وق دوقية اللورین . ومن جهة آخری ؛ عمل de‏ تنسیق ادارة 
ختلف البلاد ( الأراضي ) : dy‏ الحقيقة ء اصطدم ببعض القاومة في القومونات 
الفلاماندية » وظفر باحصول بهارة على سند له على الشعب الصغير » وباحترام 
الأصالة اللغوية لامنطقة . وأحدثت موسسات ( نظم ) مشتركة لكافة ممتلكاته : 
لجلس الأکبر ء وللستشار الذي أخذ وجه الوزیر الأول ؛ مع جان دو توازي ثم 
نیقولا رولن . وهذه الاهتامات الخاصة لم تحول الدوق عن السياسة الفرنسية . 
فقد کان فیلیب یشعر بکامل أهمية الدور الذي يمكن أن یلعبه فیها . وبين فرنسا 
اللانکاستریین التي يعتبر رسمياً حلیفاً لما ء وبملكة بورج التي م یقطع العلاقات 
معها نهائياً > کان حكاً مستعداً ليكون في صف معسكر من يقدم أكثر من غيره ء 
حسب تطور الحوادث . 

ب فرنسا ( الإنكليزية ) 

يبدو في ۱٢٤٤١‏ م ء تفوق اللاتكاستريين في ميزان القوى : إن نصر أسلحتهم 
أصبح « بفضل معاهدة تروا » وبفضل تلاحم السلطتين التشکلتین ء انتصار ا حق 
والشرعية . وفرنسا اللانكاسترية تضم عناص مختلفة : أولاً » أراضي تنوزل عنها 
بكل سيادتها إلى ملك إنكلترا وجب معاهدة ۱۲۸۰ م : الغويين » ملك ار 
قدم > وكاليه التي آصبحت مستعمر: استیطان ؛ وأضاف شا اللورماندیا مع 
آطرافه ا الحدودية » فیکسن » بلاد شارترن » ومين » وهي دومین قديم 
لال بلانتاجونیه استرجع بالفتح » وتعتبر السلالة الجديدة نفسها وارثده . ومن 
ملکة فرنسا الأصلية التي خلفها شارل السادس يشرف اللانکاستریون على 
بیکاردیا » والشامبانيا وأيل ‏ دو - فرانس . وف جوع هذه الاراضي » سلك 
الدوق بدفورد » الرئیس العسكري والوصي الحاذق ‏ سياسة مرنة جداً . إن 
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الأموال الوروثة عن الأبوين » با فیها النورماندیا تقتع بنظام اداري خاص : 
الصالح العامة ترتبط پلندن لا بباریس ؛ ولکن » في الوقت نفسه » ولضم 
السکان بشکل أفضل ء تنازل بدفورد عن بعض الاستقلال الذاتي الحلي وترك 
اهاز الأهلي في مکانه . وهكذا ء في نورماندیا » يرى أن روان » مع مجلس 
كبير » ومستشارية ووزارة مالية » اخذت وجه عاصحة سياسية . ومهرت كن 
Lule‏ ( ۱۸۳۱ م ) . وشایع قسم من السکان النظام الانكليزي . إن الأكليروس 
الذي یتطلع للسلام کان مطیعاً لأن الکونکورداتو أمنت للحكومة نفوذاً قوياً 
على سَوقه . ورضیت البورجوازية التجارية في الدن عن حالة تفید مصالحها 
الادية » فلا شيء بعد الآن يعيق التجارة التي تربط تقلیدیاً هذه البلاد الغربية 
بانکلترا . ولکن إلى جانب هؤلاء ( الفرنسیین ال جاحدین ) أظهر ( الفرنسیون 
الطیبون ) معارضتهم : فقد ظلت الطبقة النبيلة النورماندية على العموم وفية 
لغارل السابع حتی ولو اقتضی هذا الوقف مصادرة آمواها ونفیها . 

والفلاحون ء الذین کانوا في نورماندیا بخاصة یشکون الضرائب الثقيلة » 
ومتطلبات آمرائهم وهب الحاميات » دعموا ضد ا حتلین » حرب آنصار حقيقية . 
والنضال الذي قام به الأتصار لم يكن کہا سیا تا ولا خالیا من النفعة ‏ 
ووجدت فيه عصابات قطاع الطرق حساہا . 


dy‏ ملکة فرنسا الأصلية » وعلى الاقل في القسم الذي يسيطر عليه 
الانکلیز » كان هؤلاء يمارسون سياسة محافظة جدا : فلم یس هاري ا حامس 
ولا بدفورد المؤسسات الفرنسية ( النظم ) » فقد ترکاها ‏ وجداها مأهولة 
بالأنصار البورغونيين ؛ وفي حكومة الملك الانکليزي وجد رجال مشل بيير 
كوشون » أحد مؤلفي البراءة الكبرى لعام ۱۶۱۲ م » مقرر مجلس الدولة في القصر 
وأسقف بوفيه » أو كاللحام الباريسي جان دو سان يون الحام العام لامالية » 
فقد ساعدت abel‏ على حسن أعمال الإدارة . وكان التحالف البورغوني لا غنى 
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aie‏ هنا للحفاظ على النفوذ الإنكليزي . وهذا يعني أن هذا النفوذ کان قلیل 
الصلابة » هذا فضلاً عن وجود جزر مقاومة لامحتل ظلت UE‏ ولا يمكن تحجيها 
في منطقة الارغون أو الباروا . وإذا كان الأكليروس الأعلى وأساتذة الجامعة 
والبرلانيون قد شايعوا النظام الأخير فان كثيراً من الناس کانوا أنصار ولي العهد 
( قلباً وقالباً ) أي أنصار شارل . وکان الحکام الإنكليز يستاؤون منهم . 

ج ‏ ملکة بورج 

کان على اللانكاستريين » لتأمين سيطرتم بصلابة » أن يحجموا ( ملكة 
بورج ) . وهذه المملكة بالرغ من الاسم الذي أطلق عليها » تمثل جموعة أراضي 
عظهة : جنوب فرنسا كله » باستثناء الغویین . وبين الأقالم التي اعترفت في 
۲ م بسلطة شارل ء کان بعضها » التورين والدوفينه » تابعا له بصفة وقف ؛ 
والأخرى وصلت إليه بطريق أمراء ظلوا أوفياء » آل آنجوء آل آورلشان » 
آل بوربون ؛ dy‏ غياب شارل دورلشان » والشاعر الأسير في إنكلترا ء كان أخوه 
النصفي غير الشرعي » جان كونت دو دونوا » قد وضع نفسه في خدمة شارل 
السابع » والدوقة ماريا » وزوجها الدوق دو بوربون الذي کان أسيراً ء انضمت 
إلى ملك فرنسا . وفي الجنوب الغربي » الكونت دو فوا والكونت دأرمانياك كنا 
Le!‏ منضين إليه . وأخيراً في ليون وف تولوز » فرضت البورجوازية الكبرى 
الوفاء لوارث آل قالوا الشرعي . وهذه المملكة » مملكة بورج » كانت إدارتها 
حسنة . وتشكلت فيها الهيئات الإدارية من جديد . وی بورج » مقام العاهل 
العادي » أقم ا جلس SU‏ » والمستشارية وديوان ا حاسبات . وف بواتيه وجد 
oll,‏ وديوان الساعدات » ووجد Slee‏ مختص وکفؤ۔ ون لم يكن دوماً شريفاً 
LYS‏ ۔ وضع نفسه في خدمة شارل السابع : ويقصد به عملاء ملكيون عزلوا على 
إثر النصر البورغوني في باریس وتبعوا ولي العهد في منفاه مثل جان جوفنیل 
) أبو الؤرخ جوفینال ) » وهو حارس قدي لرئاسة التجار في باریس » رئيس 


۵۲۵ . 





دیوان الساعدات . أو هم خدم للأمراء النضین » مثل جان لوفیه » وهو عميل 
سابق لدوق آنجو ء وضع على راس الادارة المالية . وسعة الاراضي التي يشرف 
علیها . وکفاءة اهاز الاداري Lad‏ لشارل السام موارد أقل ثلاشة ال أربعة 
مرات من موارد فرنسا اللانكاسترية » بفضل الضرائب غير الباشرة » وضرائب 
الشاي التي قبلتها الجالس وإلى تزییف العملة ذات التداول الشرعي . فیاذن من 
أين df‏ أن فرنسا الدلفينالية تظهر ضعيفة جدأ آمام التهديد الانكليزي ؟ لقد كان 
ینقصها الزعم بصورة أسامية . ان شارل السابع الذي oF OF‏ عشرین BLL:‏ 
very‏ ملم يكن له الظهر الجسماني الوجیه ولا السمو العنوي اللذان يصنعان قادة 
الرجال . فجمه النحیل والضعیف » ووجهه الأحمر بعینین نصف مغلقتین هي 
لرجل يحمل وراثة ALB‏ . وجوده » وحذره الرضي ليسا من طبيعة تثیر التفاني 
العاطفي . ومع ذلك فشارل لم يكن جرد من الذکاء کا یبرهن النصف الثاني من 
حكه . إن الثقة بالنفس هي التي تنقص ملسك بورج » الذي تراوده ذکری 
مونترو » وتقلقه قضية میلاده . لذا کان لعبة الفشات المتآمرة التي تشکلت في 
بلاطه : الأرمانياكيون الذين بحرکھم بخاصة روح الحزب » وم أمراء لم یتخلوا 
مطلقاً عن أن یلعبوا لعبة شخصية » وكان يجب تغذية تفانیهم بالتنازل هم عن 
جزء من BLY‏ التي جبیت بصفة ضريبة » وأخيراً » حظیون مغامرون عن غير 
سعة ذكاء وإرادة . ولهذه الأسباب كلها ء بقي انجهود العسكري الذي بذلته ملكة 
بورج ضعیفاً : إن عصابات أرمانياكية يقودها Le;‏ مثل لاهير أو مثل آموري 
دو سيفيراك » مرتزقة أجانب يعيشون باللصوصية وقطع الطرق » هذا هو کل 
جيش DE‏ السابع . لقد كان ينقص الزعم , 6 ينقص جنوده » الإيمان بالقضية 
التي يدعمونها GEL hing‏ به جان دارك . 
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ملحمة جان اللورينية الطيبة 

أ من عملیات ضعيفة إلى حصار آورلئان 

م تنقطع ارب ضد الإنكليز ء بالنسبة لأنصار ولي العهد ء بمعاهدة تروا . 
ولكنها حتی 1477 م امتسدت في أقصى اللبس والاضطراب . إن البورجوازي 
الباريسي الذي تعتبر يومياته بالنسبة لمورخ مصدراً قينا جداً يشير بكثير من 
الدقة إلى هذه الصفة : « في هذا الوقت GPL,‏ لم يأخذ الإنكليز » في أي مرة , 
حصناً Pag‏ ن اا ale,‏ كيين بو إذا کاو Vl‏ کل انا أضافها gel‏ 
مساء » وهکذا دامت اطرب الق لعنها الله 


لقد انحل النزاع إلى موعة أعمال مبعثرة ودون مقیاس واسع . وذلك لأن 
زمن العارك الواسعة التي يتقابل فيها جیشان واجولات الکبری قد مضی . 
وفرضت التجربة جيش الشاة على حساب جيش الفرسان وتكتيك افجومات 
الفاجمة . وفي العسکرین » عهد بالعملیات إلى متهنین : وذلك oly‏ تعقد 
الحكومة عقداً مع زعم يتعهد بتطوع الجنود » وهؤلاء الزعماء الحربيون » عندما 
لا يقومون بالعمليات لحسابهم الخاص « يحاولون أن يداروا Posie‏ القليلي العدد 
دوماً : ان BU‏ إلى رة آلاف رجل lp‏ حيشا عديدا oy.‏ هذا لايكفي 
للقيام بعملية واسعة للفتح أو الاسترداد . ۱ 

إن کل نجاح de‏ یلفی بنجاح معادل من ا حصم . وهکذا » خلال السنتین 
اللتین أعقبتا معاهدة تروا ء دارت عمليات نشيطة بكفاية » ولکن مامن واحدة 
منها كانت حاسمة : ضرب ولي العهد الحصار آسام کراف ان على - يون 
( ۱۶۲۲ م ) ولکن بیژینه غریسار الذي كان في خدمة اللانکاستریین » استولى 
على شاریته - علی - اللوار ؛ dy‏ نورمانديا » حقق جیش فرنسي نصاً في 
لاغرافیل ( أيلول ۱۸۲۲ م ( ولکنه سحق في فرنوي ( آب ۱6۲۶ م ) . ومن جهة 
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اعرف » cabal‏ ارب بالفاوضات : فقند وجند امراء فق العسکرین مندفوعون 
بالصلحة أو بروح الانتقام » کانوا مستعدین في كل وقت لامفاوضة : فبین ۱۶۲6 
و ۱۶۲۷ م عززت عدة تعاقدات دبلوماسية موقف ولي العهد وانتزعت مؤقتاً من 
اللانكاستريين حلیفین من آقوی حلفائهم Vols‏ دوق بورغونیا نفسه : ففي أصل 
برودة العلاقات الانغلو ۔ البورغونية وجدت مغامرة جاکلین بافاریا الصاخبة 
وارثة هولانده وزیلانده وهینوت . تزوجت جان برابان » ابن عم دوق بورغونیا 
الذي يعتبر lal‏ أراضي مهرها امتداد طبيعي لامارته ا خاصة . وف ۱۶۲۱ م » 
ترکت الدوقة الطائشة زوجها » وکسرت زواجها وتزوجت الکونت غلوسستر ‏ 
a‏ بدفورد ( ۱۶۲۳ م ) . ورأى فیلیب بورغونیا بيأس الأقالم التي ULE‏ طمع بها 
تفر من يديه » فضلاً عن أن غلوسستر نزل في كالييه لیقلکها . وعلیه قرر أن 
یتقرب من ولي العهد » وف آیلول ۱۶۲4 م » وقعت هدنة موقتة دامت ثلاثة 
آعوام . dy‏ الوثيقة يخلع فیلیب لامرة الأولى على ابن مه شارل اللقب الملي . By‏ 
الوقت نفسه » اصطف کونت بروتانیا » جان ال جامس . في معسكر ولي العهد . 
وإثر ثورة قصر حقيقية في بورج سمي الکونت ریشمون . آخوه » قائداً أعلى 
للجیش . dy‏ يبق التفوق الدبلوماسي طویلاً لشارل السابع : فقد عرف بدفورد 
كيف یطمان بوعود دوق بورغونیا . وباسفاط حظوة ریشون لصالح دساس 
دون قية » لاترموال » حوّل ملك بورج عن نفسه التماطف البروتاني هپذه 
الناسبة . 

وفي ۱٢٤۸‏ م حدث حادث وقطع فجأة التصاقب الرتیب لامراحل الصغيرة 
الدبلوماسية أو ا حربیة : فبعد أن أنجر جيش إنكليزي فتح مين والانجو » وضع 
احصار آمام آورلشان . لقد وجد ثلاثة آلاف وخس مئة رجل تحت أوامر 
سالسپري » ثم تحت أوامر تالبوت . حاصروا الموقع حیث تخندق الباسل دونوا مع 
بضع مئات من الرجال فقط .. وکان ا یع مقتنعین بأن هاية ارب متعلقة 
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بمصير الدينة : ومدينة أورلئان تقع على کوع نهر اللوار cogs‏ على وادیه . وهذا 
النهر یولف » بقصوره الأميرية ومدنه التجارية ء قلب فرنسا . وإذا ضاعت 
المدينة » أصبح طریق ا جنوب مکشوفاً للانکلیز . ولکن آورلشان AST‏ من ذلك 
لکثیر من الفرنسیین : انا رمز . وفي الواقع » وضعت الدينة في حالة حصار » 
على حين أن أميرها » الدوق دورلئان » کان أسيراً في لندن ؛ وم يتردد بدفورد في 
تجاوز كل التعاملات الفروسية والعدول عن الوعود الشخصية التي أعطاها 
للدوق . وإذا وقعت المدينة في أيدي الإنكليز بالرغ من الاعتداء على الحق 
ونكث العهد » أفلا يكون ذلك دليلاً على أن الله قضی بذلك وانحساز ماري 
السادس ؟ في هذا الاضطراب العام كان كل واحد ينتظر إشارة تخلصه من 
الشك . وفي محيط ولي العهد فهم رهان اللعبة : لقد بذل جهد عظم لتخليص 
الدينة . فن ذلك قطع ou gall‏ عن العدو لإجباره على رفع الحصار : ففي ۱۲ 
شباط ۱۶۲٩‏ م » هاجم جيش فرنسي قافلة Of‏ خصصة لامحاصرين . إن نهب 
( سك الرنكة ) » الذي یؤلف الأساسي من المولة في دور الصوم الكبير أو 
الأربعینی » مني بإخفاق ذريع للفرنسيين . وبالرنم من القاومة البطولية التي 
أبدتها أورلئان إلا نها على ما يبدو قد ضاعت . وتصور ولي العهد أن يهاجر إلى 
إيكوسيا ؛ وكانت أخبار الحصار تنتظر بقلق في فرنسا كلها ء go‏ على أطراف 
المملكة » في قرية دومريي الصغيرة . ومن هنا انطلقت راعية ساذجة . وتپیأت 
GLI‏ باليقين والثقة إلى ولي العهد الذي يشك بحقه » وإلى الفرنسيين الذین 
يشكون بالنصر . 

ب جان دارك تہب لنجدة فرنسا 

ولدت جان نحو VEN‏ م في دومرهي » القرية الصفيرة الواقعة في Gly‏ نہر 
الوز ء على أطراف (قلم الشامبانیا واللورین » في باروًا . آبواها » جاك دارك 
وایزابل رومیه ء كنا فلاحین میسورین . لما خمسة آولاد ء ثلاثة غاسان » 
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وفتاتان » احداها جائیت قبل الأخيرة:: م gis‏ أي تعلم دمقترقة عادة للساية 
بالنزل » وسوق امحیوانات ای الرج . وهنه الراعية التقية جداً » كانت تشارك 
بالناولة غالبا » وتحب الخشوع في قابلة بوا - شونو وتصفي طواعية إلى خوري 
الكنيسة » غلیوم فرون الذي يبشر بایان مصطبغ باطنان الفرنسيسكاني . 
وكانت تسمع أيضاً الأخبار الحزنة التي تصل إلى القرية بواسطة الطریق الکبیر 
الذي تقع عليه القرية » وإلى ا حادثات التي پرٹی فیها بشفقة کبری ال المملكة . 
OF‏ دومريي وجدت في إمارة فوکولور التي ظلت وفية لشارل السابع . كان عمر 
الراعية ثلاث ts‏ سا هر با ease‏ رات > لأول مرة » نوراً عظھاً في حديقة 
أبيها وسعت صوتاً يحثها على حسن السلوك . ومن ثم » وعلی طول السنین » 
كانت الرؤى كثيرة ؛ والأصوات AST‏ دقة : القدیس میشیل أحد شفعاء «ASLAM‏ 
ترافقه قديستان ء كاترين ومارغريت پدفعونها للذهاب ( لفرنسا ) لمباركة ولي 
اد وقد خوضرت أور لاق ol‏ از سر هی CASON‏ وعد أن مى 
الارهاب ( الرعب ) الأول » ظلت جان مترددة . وأخيراً قررت أن تطیع « لان 
لله أمرها بذلك ویوافق على ذلك . فهل کان لها مئة أب ومئة أم » هل كانت ابنة 
املك » لتذهب مع ذلك » . ولأول مرة يرافقها ابن ع آمها . ذهبت لتجد روبیر 
بودریکور الرئیس العسكري اللي في فوکولور ( آیار ۱:۲۸ م ) . فهزی ہا 
وردها ناصحاً بصفعها . ومع ذلك » اقتربت ارب من دومريي : وکان حام 
الشامب‌انیا Libs‏ من قبل بدفورد بالقضاء على المنطقة احصورة الوالية لولي 
العهد ؛ ودمر الجنود القرية . وف الوقت نفسه » وصلت من آورلشان آخبار 
محزنة آکثر فأكثر . وعندما cole‏ جان لدی بودریکور » وجدت الرئیس 
العسكري أكثر استعداداً لتصدیقها . وأرسلها Vol‏ إلى دوق اللورین الذي LAL.‏ 
وبعد أن أخضعها للهين » آرسلها لولي العهد نفسه . وف آخر شباط ۱6۲٩‏ م » 
غادرت جان فوکولور على حصان مرتدية لباس جندي يرافقها حرس قلیل . 
وسامها بودریکور Ge‏ ورسالة إلى شارل السابع . وبعد جولة دامت آحد عشر 
Lo‏ 58م 





يوماً « وصلت راعية دومريمي إلى شینون في ٦‏ آذار . وسبقتها إلى الملك ضجة 
عامة Yb‏ تحمل رسالة موجهة إلى الملك . ألم تخبر نبوءة ob‏ المملكة التي أضاعتها 
امرأة ( إيزابو ) ستنقذ على يد فتاة عذراء ؟ وكانت مشاكل تنتظرها أيضاً : کان 
عليها أن تساقش طويلاً لتقبل في القصر ء GY‏ رفضت أن تتکل إلى أي كان غير 
ولي العهد نفسه . وأخيراً استقبلت في الصالة الكبرى » حيث كان شارل حذراً 
Lego‏ ومتنکراً بألبسة متواضعة وسط جھور من الأمراء . ودون تردد ذهبت جان 
رأساً إليه وحيته بلقب ولي العهد اللطيف الحبيب . وتبع ذلك حديث سري 
خرج شارل منه یشم فرحا ؛ لقد ole‏ جان الروع الذي كان يعكر ولي العهد 
في مكان ميلاده . 


شعر شارل بالثقة » وأراد مع ذلك قبل أن يعهد بجیش إلى العذراء أن يحيط 


WL‏ رنس » رينيول دو شارتر » في مدينة يواتيه » وحصلت من جان على 
أجوبة تبرهن على حسها السلم وتواضعها العميق وإخلاص إيانها معا : فھل 
كانت متأكدة Yb‏ في حالة فضل من الله ؟ « إذا لم أكن كذلك ء فان الله يريد 
أن يضعنى فيه . وإذا كنت فيه » فالله يحفظنى:ويرعاني » . وهل كانت متأكدة 
من حصول عل الس ؟ « بامم abl‏ بخارب النود وما sal‏ إلا من عند cal‏ 
وصرحت اللجنة في ختام تحقيقها Ub‏ مشجعة لجان » وجاء جواب اللاهوتیین 
الذين استشارم شارل السایع بصفة شخصية ماثلاً ء مثل جان جرسون الذي 
نصح « بقبول العون الالهي الذي يبدو بوضوح يدعو إلى الإعجاب » . 

ج ۔ من حصار آورلثان إلى مباركة رنس 

ole oly‏ منذ الآن للحرب » وأسست ( بیتها ) الذي يدخل إليه اثنان 
من إخوتها ء بییر وجان » ولونت رایة » وقبل البادرة إلى السلاح » آرسلت إلى 
ملك إنكلترا تبديداً بالانسحاب من فرنسا . 
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dy‏ آخر نیسان ۱۸۲٩‏ م ء غادرت جان بلوا إلى أورلشان على رأس جیش 
عهد إليها به شارل السابع . وکان يرافقها الدوق دالنسون » ابن ع CUM‏ . الدينة 
حاصرة جائعة وانحطت معنوياتها . ولكن احاصرین أنفسهم ملوا هذا الانتظار 
الطویل » وکانوا غير قادرین على إبقاء حصار کثیف حول الدينة . وهکذا ء في 
۸ نیسان استطاعت العذراء أن تدخل عن طریق النهر موناً إلى آورلشان ؛ وفي 
الیوم التالي انطلقت بنفسها على الوقع » وأعادت للسکان شجاعتهم » وکهربت 
دونوا ورجاله ووجهت بنفسها مخارج المدينة . 

ومن ٤‏ إلى ۷ أيار سقطت تباعاً ثلاثة حصون LEG‏ على الضفة الیسری لنهر 
اللوار کان فيها الإنكليز حبیسین . 

وثبطت هة تالبوت فاعطی في ۸ أيار الأمر بالانسحاب . وبعد حصار دام 
تسعين یوماً حررت آورلشان . وهکذا IG‏ الفتاة العذراء الحق » dy‏ يشك 
الفرنسیون بالصفة الالهية لرسالتها » واستعادوا ثقتهم بالقضية التي یدافعون 
عنها . by‏ العسکر الانكليزي وصل فتور اهمة إلى بدفورد واضطر أن يوجه إلى 
إنكلترا نداء « ضد الجنود والرؤساء العسکریین الذین تخلوا عن مواقعهم برق 
فتاه مب ور اتا GLA al‏ تفت ان کا اٹ ھرا معا موی انتا palo‏ 
الفرنسیین من اليأس الذي وقعوا فيه . 

ومع ذلك لم يكن شارل بعد ۰ في نظر الفتاة العذراء التي تعکس عواطفها 
على ما يبدو عواطف جزء عظم من الرأي العام » الا ( ولي العهد ا حبیب ) . 
ولانجاز رسالتها » کان علیها أن تقود شارل إلى رنس وتبارکه . وتردد ولي العهد 
آمسام صصوبات Lule‏ تضطره إل اجتی از بلاد تحت سيطرة الانغلسو ‏ 
بورغینیونیین . وکان لاترموال » بحسد جان » فحدثه بخاوفه . ولکن إرادة 
الفتاة تغلبت أخيراً ء لاسها وأن الانتصارات العسكرية كانت تتصاقب . وفي 
النصف الأول من شهر حزیران » نظفت منطقة اللوار بکاملها ء وانتزع الدوق 
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دالنسون اعا مونغ » جارجو » وبوجانسي . وفي ۲۸ حزيران › أحرز لاهیر 
الرئیس العسكري بحملة شديدة نصر پاتاي . وملك العدید من الأعداء . وبين 
الأسرئ المرموقين » وجد تالبوت . واحتشد جيش المباركة في جين : ومن كل 
جانب » توافد المتطوعون الذين انضوا لصالح ولي العهد . وفي عداد هؤلاء ء 
ِکن أن نحسب الكونت ريثبون . وعلى طول الطريق » انکشفت ادن : 
تروا » شالون - على - المارن وهتفت بولي العهد ۰ وقدمت للجنود المواد الغذائية 
الضرورية . وف 1١‏ تموز » دخل شارل باحتفال مهيب رنس ء وف الغداة We‏ 
تموزء باركه رئيس أساقفة رنس رينيول دو شارتر الذي ثبتته Ud)‏ على 
كرسيه . وعند قدم المذبح » حضرت جان والراية في يدها وشهدت إنجاز قنياتها 

د اليأس والشهادة 

يبدو أن كل شيء يدل على أن ole‏ دارك كانت تعتبر آنذاك of‏ رسالتها قد 
انتهت ء وتفكر بالانسحاب إلى دومريمي . غير أن رفاقها في السلاح حصلوا على 
إذن لها لتظل في خدمة اللك . وبعد ظفر رنس » بدأ لجان دارك دور شكوك 
وإخفاقات : لقد كانت قليلة الاستعداد لامناورات الواسعة » وضايقتها دسائس 
البلاط وحسده » وأساء الملك دعمها ء ووقع ثانية في جوده التعارف » وعرفت 
ole‏ إخفاقات بَرّدت الرأي LAI‏ . فن ذلك أن مغامرات » مثل كاترين 
دو لاروشل » ربا أثرن من قبل أعدائها » زعن هن أيضاً بأنهن مكلفات بهمة 
إلهية » وأدخلن الشك في الأفكار . 

بدأ الزحف Vol‏ على باریس . وكانت UH‏ تحت رعايات DL‏ : فن ذلك 
أن مدن الحوض الباريسي ۷" سونو » بروفن » كومبين » سانليس › 
سان دوني فتحت أبوابها . ولكن باریس كانت بورغينية القلب کثیراً فم تنضم 
للملك . وعمية جیداً وکثیراً من قبل بدفورد حتى لیصعب أخذها عنوة : ففي 8 
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أيلول » وجه هجوم ضد باب سان - آونوریه فرد على أعقابه . وجرحت جان 
دارك بطعنة سهم . ولم یظهر اللك في الکفاح » بحجة أن هدنة آبرمت مع فیلیب 
بورغونیا gle.‏ الدینق Lis,‏ جان بتنبیل Lisl‏ وإعفاء دومر يمي من 
الضرائب ؛ ولکنه فرض وقف العملیات . وانکسرت حدة الاسترداد . وکان مع 
الاعداء وقت لاسترجاع قوامم » Lang‏ شارل السابع یعود لبورج ء حاولت جان 
أيضاً أن تناضل » ولکنها أخفقت امام شاریته  de‏ اللوار » واستطاع هجوم 
معاكس أن ينظم نفسه . وفي شهر أيار ۱۶۲۰ م حوصرت كومبين من قبل جنود 
فيليب الطيب . وف ۲۳ أيار فكرت جان Leb‏ تستطيع تجديد فوز آورلشان » 
وألقت بنفسها على المدينة . وفي اليوم نفسه » وأثناء خروجها . اندفعت بحاستها 
إلى بعيد ء وعندما اندحر رفاقها لم يكن لدہا من الوقت مايمكنها من الدخول 
إلى داخل سور المدينة . وأسرها ges‏ البورغوني . التابع. لجان دو لوکسمبورغ . 
وعاملها هذا الأخير بشرف . وما كان شارل السابع ged‏ بمصيرها الذي كان موضع 
مساومات ومناورات نشيطة : وأخيراً » في تشرين الشاني ٤٠٤١‏ م ء سامت جان 
إلى فیلیب الطيب ام صا نھد شال ۰ ليرة ذهبية . ونقلت إلى 
روان » وبدأت شهادتا . 

لقد زجت جان في قصر روان اللي ٠‏ في ظروف مادية قاسية جداً » وبين 
شم الجنود . لقد كانت بالنسبة للانکلیز » آسيرة حرب . ولکن بدفورد اقتنع بأن 
تقاض أمام محكة كنسية » فاذا مثلت أمام LCS‏ التفتیش وآدینت ‏ آفلا تفسد 
القضية التي تدافع عنها نهائياً ؟ لقد جاءت الفكرة من أكليركي جامعة باریس : 
al bab f‏ یبرهنوا ob‏ لان براي الکنسية الى آقرت الصفة الالهية لرسالة جان : 
كن خدعت وان الفعاة العدراء سا خرف وتشکلت UKs‏ وتراسها کوشون لان 
آسر‌ها ‏ في آبرشیته . لقد كان محباً للانکلیز قانعاً بذلك ومؤمناً ء ووجد هنا 
الفرصة لظفر طموحاته السياسية » وف الوقت نفسه إشباع أحقاده الشخصية . 
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إن جولة المباركة ء في الواقع ء كانت قد طردته من أبرشيته . جلس إلى جانبه 
نائب الفتش جان استيقه Lays‏ . والحقوقي جان دو لا فونتین مشاوراً مع كهنة 
روان . وعدة آباء من نورماندیا وأساتذة من جامعة باريس قاموا بوظيفة 
مساعدین . وجنب کل من لا یؤمن هم . 

لقد pus‏ هؤلاء القضاة حزباً » وأحياناً طموحاتہم الشخصية . ولکنهم کنوا 
مخلصین : ففي نظرہم تحزبت جان ودعمت الملك الزیف » وشجعت على 
احرب . وقامت بعسل سيء » ولا يمكن أن تکون غير ساحرة . إن الشيطان 
یختبی فيها » ولذلك کانوا يرغبون بطرده . ولبلوخ هذه الفاية كانت جميع 
الأصول شرعية : من تضویف ‏ وأسئلة مخادعة » وأسئلة منهكة وم یطبقوا . 
التعذیب بعد . إن محاولة فهم وشرح حالة رأي الرجال الذين يحكون gales‏ غير 
معاییرنا » لیس فیها مطلقاً ما ینقص شجاعة he‏ النبيلة . وطوال ال حاکة كلها , 
کانت سا السلم الصلب والتین Lyttle Led gory‏ ایت تعرف کت 
تتجنب الفخاخ النصوبة لها في بعض الأسئلة » وبکل بساطة مثيرة للشفقة أعلنت 
عن إيمانها بالله الذي لا يتزعزع وبحبها لفرنسا . ولکنها فسحت We‏ لتهمیها 
بإقامة قییز بين خضوعها SLM‏ لله والخضوع للكنيسة الذي يطلب منها . 
وتوالت الاستجوابات حتى ۱۷ آذار ۱:۳۱ م . وفي ۲۷ منه » قرئ قرار الابام 
بحضور Ole‏ . وعندئذ سقطت مريضة . وما كادت تستعيد صحتها go‏ اقتيدت 
إلى مقبرة سانتوان ( ۲۶ أيار ۱٣٤١‏ م ) حيث طلب منھا أن توقع صيغة استدراك 
أي الرجوع عما صرحت به pal lily LL‏ کوشون » غضب بدفورد » ولكن 
جان استدركت قوشا . ولدى رجوعها إلى سجنها ء رجعت عندئذ عن 
جحودها . ومنذ OY)‏ لاشيء يكن أن ينقذها واعتبرت هرطقية ومذنبة وحم 
علیها بالوت حرقا . 

وبعد أزمة يأس قصيرة » تقدمت جان بشجاعة إلى كومة حطب امحرقة التي 
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رفعت في ساحة السوق ‏ القدم : وف ۱۳ أيار ۱۶۳۱ م لاقت تعذیبها » وهي 
تعلن ge‏ النهاية عن إيمانها . وألقي رساد جممها ا حترق بنهر السین . واعتقد 
أعداؤها أنهم نجوا منها » ولکنهم جعلوا منها ء في نظر الشعب » قديسة وشهيدة . 
لقد فتحت جان لمملكة طریق التحریر . 


شارل السابم وتحرير الملكة 

ولزم أيضاً AST‏ من عشرین عاماً لطرد الإنكليز > حسب أمنية جان › 
خا ور بے 

أ المصالحة الفرنسية ۔ البورغونية 

إن أول شرط ضروري للوصول بهذا العمل إلى نهاية طيبة والنجاح به » کان 
في الصالحة الفرنسية - البورغونية . وفي دجون کا في بورج » كانت الظروف 
مهيأة : فنذ حزیران ۱۶۳۲ م » تخلى lye SY‏ الجريح عن موقعه لدی شارل 
السابع إلى ریشمون ء الذي كان یبشر منذ زمن طویل بتقارب مع فیلیب 
البورغوني . وهذا الأخیر ء من جهته » شعر بأن الوقت حان للخیار بین 
العسکرین بغية الاسهام في النصر . ومنذ موت الفتاة العذراء » بدا أن ميزان 
القوی قد رجح لصالح شارل السابع . فم ینطلق الرؤساء العسکریون الذین 
کانوا في خدمته بفوز التجریدات فحسب في GLE‏ نورماندنا أو حول باریس 
التي ضیقوا عليها قوينها ء Lily‏ في کل فرنسا . ومافتئت العاطفة الضادة 
للانکلیز آخذۃ في التعاظم شاملة في الشجب نفسه ( الفرنسیین ا جاحدین ) . وف 
الواقع ء لقد أصبح الاحتلال الانكليزي غير شعبي : ففي باریس آمر بدفورد 
مباركة الشاب هنري السادس في کانون الأول ۱۶۳۱ م » ولکنه لم یستطع أن يمحو 
من الأذهان الانطباع القوي الذي حدث باحتفال رنس ؛ ثم طوی حکومته إلى 
روان » وف الدينة التي نفد WL‏ ازداد الاضطراب ؛ ولزم قع المؤامرات . 
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وازداد الاستیاء بالضرائب الثقيلة التي أثقل پا بدفورد منطقة باريس 
والنورمانديا لدع هذه ا حرب التي لاتنتهي by.‏ هذه المنطقة الأخيرة قامت 
الثورات مرات عديدة بين ۱۳۶ و1576 م . 


واقتضت المصلحة الشخصية أيضاً من فيليب الطيب أن يتصالح مع شارل 
السابع : وفي الحقيقة » منذ ١٤٣۱ء‏ » انتهت قضية جاكلين بافاریا GE‏ وأصبح 
فيليب كونت هولانده وزيلانده » وهينوت . أما في الاجزاء الاخری من دوله › 
في لييج » وبرابان » فقد كان ملك فرنسا ء بعد تحالفه مع الإمبراطور 
سيجيسموند » يغذي ثورة خطيرة على سلطة الدوق . 

وأتيحت فرصة التقارب بانعقاد مؤقر عام للسلام في الغرب : لقد کان البابا 
أوجين الرابع منهمكا في تثبيت جاهه » ولذا حشد في آراس جميع التحاربین في 
أب ۱۳۵ م » وحاول المصالحة بينهم . وفي ۳۱ أب » رفض مندوبو هاري السادس 
جع التنازلات » وانسحبوا . واستر البورغونبون ف انفاوضات دون الانکیز ؛ 
وقدم الستشار الجديد لبورغونیا » نیقولا رولن » للدوق حجة لتغيير سیاسته : 
وہذہ المناسبة » عرف فيليب أن هنري الخامس توفي قبل أن يأخذ إرث شارل 
السادس » ولذا لم يستطع نقل هذا الإرث بشکل مقبول إلى ابنه . وا حادشات التي 
كانت تساق بعجل وعزم وحماسة > فها شل موت بدفورد ء في ١4‏ ایلول ١٤٣۱م‏ » 
العمل الإنكليزي » آدت إلى توقيع معاهدة اراس في ۲۰ أيلول ۱۸۲۵ م . فقد 
استنكر الملك رمیا جريمة مونترو وقدم للدوق فيليب تعويضات : حقوقية . 
وذلك ob‏ يلاحق السوولون عن الفتل ؛ ومعنوية » مؤسسات ديرائية تشاد على 
حساب شارل السابع وتكلف بالصلاة على راحة روح الضحية ؛ مادية أخيراً 
۰ ليرة ذهبية » وأن تكون كونتيات ماكون وأوسير وقصور بار على - 
السين » ودير لوكسوي » وقصور بيرون » ومونديديه وروا وسدن السوم 
( سان كانتن gle‏ » ابفيل ) » غرامات مادية يعطيها الملك تعويضاً عن 
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القتل . وهكذا صفي الاضي » ونظم شارل السابع وفیلیب علاقاتها الستقبلية » 
وأعفي دوق بورغونیا شخصیاً من أجل أملاكه كلها من كل ولاء املك . 
وبالقابل » على ورثته أن یقدموا له ولاءم » وبامکان شارل السابع آن يفتدي 
مدن السوم . ومن جهة أخرى » أبرم فیلیب واللك تحالفاً » وذلك بأن يقطع 
الأول علاقاته مع الإنكليز» GUL‏ مع الإمبراطور سيجيسموند ؛ فإذا هاجم هنري 
السادس بورغونيا » يتعهد ملك فرنسا بأن يبادر لنجدتها . 

ب تحرير المنطقة الباريزية وهدنات تور 

كان صلح آراس قاسياً على شارل السابع بسعة التنازلات التي أجريت 
للدوق » وغخرية بالفكل الذي آخذته : کان على ستشار اللك of‏ يتوسل de‏ 
ركبتيه عفو فيليب » وعلى الملك أن ينفصل عن مشاوريه الأرمانياكيين . ولكن 
شارل السابع م يعد bey‏ لرئيس حزب . واعترف به منذ الآن بأنه ملك فرنسا . 
وم تدع نتيجة هذا التحويل Ye‏ لانتظار : إن جزء المملكة كله الذي انض إلى 
هاري السادس بعاطفة بورغونية » أي بصورة أساسية باریس ومنطقتها › 
استرجعها شارل السابع بعد قلیل من الزمن . ومنذ الأشهر الأولى لعام ١٤٣۱م‏ ء 
استولى الرؤساء العسك ريون الملكيون على جميع المواقع الحصينة في المنطقة 
الباريزية ؛ وبسد الطرق والأهار » وجدت العاصة خاضعة لحصار . وزتجر 
الاستياء » وفي ۱۳ نيسان نشبت ثورة طردت الحامية الإنكليزية ء واستطاع 
ریشون آن ینفذ دون کفاح إلى المدينة التي حررت نفسها . 

وفي هذه الانطلاقة التي جرت السکان » هل سينتهي تحریر الارض في بضعة 
أشهر ؟ ad‏ حدثت ثورات في كل مکان في نورماندیا ء dy‏ بلاد الکو ء في 
منطقة قير ؛ وذهب ولي العهد لويس لنجدة أهل مدينة دیب الشاگرین . ولکن 
كل هذه الشورات كانت عجلة وینقصها التنظم ۰ ول هنري السادس سید 
الأرض كلها ویعتبرها إرثاً شخصياً له : کالیه ء النورماندي » الغويين . وف 
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الواقع كان الفرنسيون » کالانکلیز منهکین LES‏ لیستروا في الحرب . واضطروا 
إلى توقیع هدنة . وف الحقيقة » إن الوضع الانكليزي کان أبعد من أن یکون 
لامعأ : ففي حك EU‏ الطفل هنري السادس cole‏ من yar‏ اضطرابات قصور 
ریشارد الثاني ؛ وقسم انکلترا حزبان تشکلا حول عين لاملك آفادا من أوقاف 
واسعة . الأول هفري دو غلوسستر» آخو هاري اشامس وبدفورد » وتجمع 
حوله آنصار الحرب حق النهاية . وکانت إلى جانبه البورجوازية التى تکره 
الأجانب كثيراً . والثاني ء هاري بوفور » الکاردینال وأخو جد املك الشاب ء 
وقد جعل نفسه بطل السلام . وتبعه قسم من البارونات الذین یرغبون القتع 
بالنعم الکدسة بفضل العملیات العسكرية . وبينهم ریشارد يورك » وهو 
ینتسب من بعيد لریشارد الثاني » وکان مکلفاً ob‏ يحل محل بدفورد في فرنسا » 
ويميل على التوالي لهذا ا حزب وللحزب الاخر . ولكن شارل السابع کان غير قادر 
على أن يفيد من هذه الحالة . فقد عرف في داخل ملکته كثيراً من الصاعب : 
أولاً » إن وقف النضال الفرنسي ‏ البورغوني حرر عصابات عديدة . وهؤلاء 
الجنود القطاع الطرق الذين سماهم الشعب ( السلاخين ) عملوا من جوار باریس 
صحراء حقيقية » واجتاحوا الشامبانيا » وبورغونيا والماسيف سنترال . ومن جهة 
آخری > تحرك الأمراء : لأن فديات الحرب التي يدفعونها دمرتہم تقاماًء 
ويريدون من CU‏ معونات مالیة . وتحزب DLS‏ مستاؤون لبعض کبار 
البارونات أو pull ab al‏ الذين عادوا إلى دسائسهم . ففي عام ۱۸۳۷ م » أحبط 
شارل السابع مؤامرة آعدها الدوق دو بوربون . وفي ۱۶۶۰ م » كان الانذار أكثر 
جداً : فقد ضم تألب دوق بروتانیا » وکونت أرمانياك ودوق آلانسون » وأفاد 
من مشاركة ولي reall‏ لويس بال جرم . وهذه ( البراغرية ) - امم أطلق ذكرى 
لاضطرابات بوههیا - ما کادت تقمع حتی بدأ فیلیب بورغونیا یتحرك : اعد على 
شارل آورلئان الذي تحرر على يده بعد أسر نمس وعشرين Loe‏ وعلى جمع من 
الامراء ( ۱:4۲ م ) . وفي هذه الظروف « dite‏ سقوط باريس > كانت متابعة 
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ا حرب رخوة من هذا ا مانب أو ذاك : لقد آخفقت جميع ردود الانکلیز ؛ ومن 
جهة شارل السابع »لم یستطع أن يستولي الا على بعض الواقع » بمض مدن نهر 
الواز ( کریل وبنتواز ) أو » بعد حملة في الغويين »على تارتا وداکس . ومنذ 
5 م ء بوشر بمحادثات . وأخيراً في ۱6۶ م » آبرمت في مدينة تور هدنات 
عامة لعشرة أشهر » ومن تمديد لقدید دامت حتى ١541‏ م . وخطبة هاري 
السادس لمارغريت دأنجو » ابنة أخ شارل السابع كان هدفها الإعداد لامصالحة . 


ج - نهوض فرنسا 

لقن ان ماو اموي مقيدا لرا aot‏ : لقد ت اللکبه Rasa‏ 
وأدت سلسلة براءات ملكية كبرى إلى ترمم البلاد وإصلاح ماآفسدت الحرب . 
وتحقق هذا العمل ارتجالاً » دون خطة عامة » ولم بجد Lego‏ تطبيقاً مباشرا 
وعاماً ؛ ومع ذلك » فان البراءات سهلت العودة إلى الحياة الطبيعية التي لا غنی 
عنها لعودة النزاع النتصر . لقد أعيد تنظم الادارة الملكية : ووطدت عودة 
الميئات الأساسية في الدولة إلى باريس ء وحدة التوجیه ؛ ولکن اهاز الاداري 
کان عدیداً . وأفاد شارل من ذلك لتطهیره بفطنة وتعقل وحذر في البدء » لأنه 
وعد في هدنات آراس ob‏ بحافظ على عدد من الستشارین البورغونیین » ومن ثم 
بكثير من الشدة والقوة . وهكذا أصبح تحت تصرفه إدارة کفؤ يطمئن لها. 
ولإعطائها الكثير من النفاذ » شرع بدقة : من ذلك أن مهلات العدالة يجب أن 
يقصر أجلها » وسجلت الاعراف » ودفع لاستشارين أجرم بانتظام لكلا یطلبوا 
شيئاً من التظامین . وأخيراً ء إن التعقید المتزايد لامشاکل حث شارل السابع على 
اللامركزية : قسمت فرنسا إلى أربع دوائر عمومية لاسالية ؛ ووزعت صلاحية 
اجام العدلية : أحدثت fle‏ المالية في مونبليه وروان » وبرلمانات في تولوز 
وبوردو وغرونوبل . وبصورة موازية » بوشر یاصلاحات مالية : فالعواهل منذ 
بدايات الحرب » ل يعيشوا من دومينهم » ومن أموالهم العادية التي أصبحت غير 
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کافیة . والأموال الاستثنائية ء أي الضريبة + تولف الأساسي لواردم . ولفرض 
الضريبة » کان على اللك أن يحصل على موافقة ا جالس وتحمل ظلاماتها . 
واستغنی شارل السابع عن مساعدة المجالس في البلاد اللانغدویل وثبت بنفسه 
مبلغ ضريبة القامة ( ۱۶۶۰ م ) . وف لانغدوك » وف الاقطاعات الکبری التي 
انضت أخيراً للمملکة مثل الدوفینه » لم بجرؤ على الاستفناء عن دعوة ا جالس . 
وظل الاصلاح إذن Lash‏ ولکن الوارد امالية تحسنت ء ونظرأ للعناية بإدارتها م 
يكن من الضروري اللجوء إلى تغییرات العملة . 


وبفضل هذه الوارد » استطاع شارل السابع bel‏ أن يباشر بعمل تنظم 
عسكري جدید . کان من اللازم أولاً النضال ضد السلاخین المشلحين : إن 
الاجراءات الأولى التي اتخذت في ۱۸۳٩‏ م والتي تخص اللك بحق السّوق لم يكن شا 
نتیجة ء بالرغ من بعض الأمثلة » مثل إعدام بعض الرؤساء العسكريين » مثل 
النغيل دو بوربون . وبفضل هدنات ۱٥٤١‏ م » لم يكن الملك مباشرة بحاجة إلى 
جنود قطاع طرق لتعزيز جيشه » واستطاع أن يتخلص منهم بإرسالهم إلى القتال 
في سویسرا ء والألزاس واللورين . وان من اللازم تجهيز جيش يقبض أعطياته 
بانتظام بفضل فرض رسم لإمداد dle,‏ الحرب ء ويخدم الملك بطاعة ونظام ء 
ويترك المكان للجيوش المتكيفة مع الحرب الحديثة . 

ولم يجدد شارل السابع بشكل تام ون كناو عدت ران شارل ا 
ومع ذلك » فان تطبيق هذه التدابير أبعد من أن يكون LG‏ لأن قطع الطرق 
لايزول بين يوم وآخر . وتجربة النبالة الأحرار اصطدمت بمعارضة شديدة من 
قبل السكان GY‏ تعني لهم زيادة في الضرائب . هذا ويجب الاعتراف بأن هذه 
التدابير أدخلت في الجيش فكرة جديدة قاماً عن النظام وهيأته لاسترداد الأقالم 
التي مازالت في أيدي الانکلیز . 





د عودة الکفاح وا حرب الأهلية في إنكلترا 

وبوشرت مفاوضات مع إنكلترا طبقاً لبنود هدنات ۱٤٤١‏ م : ولكن الانکلیز 
الذين وعدوا بتسلم إقلم المين لم يبد gel‏ عازمون على التنفيذ . أما شارل فربما 
على ما يبدو أنه خرج أخيراً تحت نفوذ آنیس سوريل محظيته الرسمية » من مراهقة 
غافلة جامدة » وقرر استئناف النضال . وبفضل مستشارين مهرة مثل 
بییر دو بریزه استطاع أن حبط دسائس الأمراء . وکان جيشه مستعدا .م نقح 
كنيك جدید من قبل روسائه السکریین منذ عصر "Welsh,‏ والزحف على 
رنس . فقد عرف هؤلاء أخيراً بأنه کان من الواجب مهاجمة النبالة الانکلیز قبل 
أن یکون معهم وقت للاعتصام في الخنادق . وعلی أي حال » إن نمو الدفعية 
الفرنسية جمل النظام الدفاعي الإنكليزي Lins‏ . وأخيراً ء استطاع 
شارل السابع بدوره أن يفيد من ازمة داخلية شلت إنكلترا : إن شکوك السياسة 
الإنكليزية شجعت خططه التي رسها . ففي لندن » كان هاري السادس شاب 
ضعيفاً وتقياً انزلق بہدوء في الجنون کجده لأمه » وتخلی عن السلطة لزوجته 
مارغريت آنجو ومركيز سوفلك . وكان هذا نصیراً للسلام أوقف غلوسستر دون 
أن sys‏ أیضاً على ale‏ الرأي . أما على القارة » فان نائب الملك في نورمانديا ء 
الدوق دوسومرست » طبق بالعکس سياسة إثارات : فنظراً لكونه مستاء من 
دوق بروتانيا فرانسوا الأول الذي جاء وقدم ولاءه واحترامه لشارل السابع › 
أطلق على مدينة فوجیر » زعماً من زعماء قطاع الطرق ( آذار:ة144 م ) . وأصبح 
منذ الان انلها فرنسا dae‏ لاستلناف ارب : ترك oclug Vel‏ العسکریین 
یقاتلون في خدمة الدوق فرانسوا 3 » في تموز ١٤٢۱م‏ ء صرح بکسر الهدنة 
وقطعها . ومنذ العملیات الأولى ء المعاكسة للانکلیز » قامت ارب الأهلية في 
إنكلترا . استسدعي سوفولك وأعسدم : فبين آل يورك آقرب الورقة 
اعبار التسان مر ال اتکی مات لين لته tll‏ ( سرت 
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الوردتین ) . فکیف تستطیع حامیات النورماندیا والغويين » التي شعرت بأنها 
ترکت وشآهپا » ستطيع أن تقاوم ay abl‏ الفرنسي ؟ لقند م ( استرجاع 
نورماندیا ) باقل من عام » وسط حماسة السکان الذین ثاروا في كل مکان عند 
اقتراب الجنود الفرنسیین : وفي آخر تشرین الأول 1445 م » فتحت روان آبوایها 
بعد أن كانت مطوقة . وحاول الانکلیز أن یقوموا برد فعل : جری الصدام في 
فورميني ؛ وتخندق النبالة الانکلیز . ولکنهم أخذوا تحت نار مدفعیتین فرنسیتین 
وسحقهم الفرسان الفرنسیون في ( ٠١‏ نیسان ۱:۵۰ م ) وآبحرت الجیوش 
الانكليزية على عجل . آما من لم يكن هم وقت للهرب وصدوا في جیب شربورغ 
فقد استساموا في ۱۲ أب . 

وتبع ذلك أخذ الغويين ء ولکنه بدا صعبأ . ففي هذا الاقلم الرتبط منذ 
ثلاثة فرون بإنكلترا ء کان السکان أقل تحبيذاً بکثیر للفرنسیین . بدأت الملة 
بانتصار في صیف ۱٥٤١‏ م del‏ برجراك وبازا ء وانتهت باستسلام بوردو ( موز 
۱ م ) » وأمر شارل السابع بعاملة أهل بوردو بکرم . ولکن هؤلاء شکوا من 
الوقف المنهمك بأصغر الجزئيات والتفاصیل الذي وقفه رجال الادارة اللکیون » 
ومن مطالب رجال ارب وبخاصة من بطء تجارتهم مع إنكلترا . واستدعوا 
الانکیز » فدخلوا بوردو في تشرين الأول ۲۱ م بفضل ثورة شعبية ٠‏ وف ربيع 
السنة التالية ء دارت حرب حا مة أمام كاستيلون ( ۱۷ تموز 15047 م ) . وأبيد 
الفيلق الإنكليزي من قبل المدفعية الفرنسية وقتل تالبوت . وفي تشرين الأول » 
اضطر Jal‏ بوردو للاستسلام لامرة الثانية » وعوقبوا » بسبب تخليهم وانفصاهم ء 
بغرامة ثقيلة . وعاد الجنوب الغربي فرنسيا » ول يبق للإنكليز في فرنسا إلا مدينة 
كاليه » وهي معسكر متخندق ble‏ بأرض بورغونية . 

واتتهت الحرب ظاهراً » وبالرغ من أن أي معاهدة لم تأت وتؤيد نہایة هذا 
النزاع الطويل » وبالرغ من أن العواهل الإنكليز يحافظون على امتلاك كاليه على 
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القارة ء فلم یتخلوا عن لقبهم ملك فرنسا . وکانت راحة الشعب دون حدود . 

وقدم الاحترام الرسمي إلى التي كانت الصانع الأول للنصر : فنذ أن دخل 
شارل السابع روان » وضع يده على أوراق دعوى جان دارك وأمر بالتحقيق 
الذي انتهى بإعادة الاعتبارلما VG)‏ قوز ۱:۵1 م ) . وإنها لخاتمة حروب 
متوالية انتهت بنصر فرنسا وظفر ملكيتها في الوقت الذي وقعت فيه إنكلترا في 
القوطیٰ 

لد آخفق مشروع السيطرة الانكليزية عل فرنساء لان السواهمل 
اللانكاستريين لم ینجحوا في ضم ومشايعة رعایامم من الفرنسیین . لقد بقي هؤلاء 
في أكثريتهم موالين للوارث الطبيعي للسلالة القومية . وهكذا ظهر في فرنسا 
التلاحم gill‏ لدولة . 

لقد كان من نتائج حرب المئة عام أنها حولت LEE‏ وجددت البنية السياسية 
في أوربة الثمالیة الغربية . 

وعندما نشبت الحرب كانت فرنسا وإنكلترا ماتزالان ملكيتين إقطاعيتين : 
أي سيادة ملكية وروابط تبعية أوصالية تتداخل وتتناقض على القارة لتولد Lely‏ 
إقطاعياً . 


إن العمليات العسكرية » التي قامت بها فرنسا في الجزء الأول من الحرب »> ٠‏ 
ترجع » هي أيضاً ء بأسلوها » إلى الماضي : فقد تأخر الفرنسيون في CLS‏ جيش 
الفرسان عن عصر بطل التعامل به hing‏ مادفعها على خط مستقم إلى نكبة . 

Ll‏ النهوض ٠‏ الذي قام به شارل الخنامس فكان قصير الأمد » في النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر » وذلك بتشكيل إقطاعية جديدة AST‏ خطراً على 
السلطة الملكية من الإقطاعية الأولى : وهي إقطاعية الأمراء الوقفيين . وهذه 
العملية التي دفعت إلى ا حد الأقص على القارة » حيث تشكلت إمارات حقيقية في 
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داخل مملكة فرنسا » أدت بهذه الملكية إلى ا حسران والضیاع . 


وإن نشأة العاطفة القومية التي أيقظتها ازام وتبلورت حول شخصية 
جان دارك » توضح في الجزء الاعظم منها سرعة الاسترداد في عهسد LM‏ 
شارل السابع . 

لقد خرجت فرنسا وإنكلترا من الحرب محولتین » وأصبحتا منذ GY)‏ دولتین 
قومیتین حققتا وحدتيهها حول اللكية » وحلتا روابطھا الأوصالية البالية وفصلتا 
مصيريها نهائياً . 


۵٥٥ -‏ ۔ تاریخ العصر الوسیط ج٢‏ (۲۵) 





الفصل السابع 
الافاق الأوربية الأخری 


إن تاريخ فرنسا وإنكلترا ء عبر حرب dl‏ عام » له ء نوعاً ما » قیة شاهد 
یضرب به المثل على التطور السياسي لأوربة الكاثوليكية بين بداية القرن 
الرابع عشر ومنتصف القرن الذي يليه . وف الواقع » لقد اضطربت البلاد 
الأخرى أيضاً بنزاعات مماثلة » ولکنها أكثر تعقیداً بكثير . والتحویل فیها إلى 
دول حديثة ارتسم بوضوح أقل ء لأنه تم بنغم أبطأ . لذا ينبغي الاکتفاء » من 
أجل الناطق الجرمانية » والايطالية » والإيبرية » برسم الخطوط الکبری 
للتاريخ . 

١‏ ألمانيا وهوامش الجرمانية 

في ألانيا » کان أفول السلطة الملكية والإمبراطورية الموضوع الكبير في تطور 
هذا القرن والنصف الذي يليه . ومع ذلك » ففي داخل هذه التجزئة السياسية ء 
تشكلت بتواضع بعض الدول » مثل دولة آل هابسبورغ ء التي تهيأت لتعطي من 
جديد للعنصر GUY‏ مكاناً من الصعید الأول في أوربة . ولكن » في الواقع الحالي 
الباشر » يلاحظ أفول النفوذ الجرماني في البلاد امجاورة لألمانيا حيث كان يارس 
هل tae‏ قزون : رش بانيحاء الملكية AGUS)‏ 

أ أفول السلطة الإمبراطورية 

على عتبة القرن الرابع عشر ‏ تكن ألمانيا غير تعبير جغرافي : كانت مقسمة 
إلى إمارات بلاد صغيرة مستقلة عملياً . وكان هذا نتيجة السياسة الطموحة في 
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المينة العامة التي سلکها عواهل القرون السابقة : فقد کانوا منهمکین يمنازعات 
منهكة ضد البابوية » وتحولوا زمنأ Se gb‏ عن ملکتهم الجرمانية التي استطاعت 
فیها الدن أن تتحرر وكذلك الامراء . إن ملك جرمانیا » بالرغ من اللقب 
الإمبراطوري الذي تقلده » لم تكن له إلا سلطة اسمية . وهذا التطور » لم يشعر 
به العاصرون مباشرة ؛ ففي النصف الأول من القرن الرابع عشر » في عهد لويس 
بافاریا ( ۱۳۶۱-۱۳۱۶ ) ء یری » کا في أجل زمن قوة آل شتاوفن ء عودة 
اشتعال النزاع بين الكهنوت والإمبراطورية . فقد كانت كل من السلطتين 
الروحية والزمنیة تدافع عن مثل عليا عفى عليها الزمن » التيؤقراطية لأجل بابا 
آفنیون » والإمبراطورية العامة لأجل اللك الذي يسيء الجلوس على عرشه في 
انت . وكان المدافعون عن أفكارهم في كل جانب » يكررون Weel‏ وأقوالاً في 
عصر ليست من آهله وفي غير زمانها دون کبیر نفاذ . 


لويس بافاریا والصوفية الامبراطورية 

غداة وفاة هاري السابع » في آب ۱۲۱۳ م ء انتخب لويس بافاریا في 
ظروف ضعيفة من قبل قسم من الناخبین فحسب » بيا القسم الاخر من الهيئة 
الانتخابية رفع إلى السلطة الرشح اابسبورغي » فريديريك ا جمیل » دوق 
الفسا ( تشرين الأول ۱۳۱۶ م ) . ولم یستطع لويس البقاء على العرش إلا بفضل 
فوز سلاحه في مولدورف ( في أيلول ۱۳۲۲ م ) » الذي ساعده على الاستیلاء على 
شخص منافسه . وبالرغ من بدایاته الصعبة » فقد القس با حال من البابا 
التتویج الامبراطوري ؛ ولکن جان الثاني والعشرین ‏ يكن مستعداً لقبول 
طلبه . وبالرغ من أن ابر الاعظم كان مضطراً للإقامة خارج إيطاليا » في 
آفنیون » کان یفکر بشاریع سياسية کبری . فقد ثبتت من جدید علناً المزاع 
التي أعلنها سلفه » کلهان الخامس » بشأن سيادة البابا على الامبراطورية ؛ وہذہ 
الصفة طالب للبابوية بح الامبراطورية عندما یکون العرش شاغراً . واحترس 
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من التدخل في نزاع یضعف ألمانيا ویشجع مصا حه . وربا کان یفکر Gis‏ 
الامبراطورية بكل بساطة . والأكثر توکیدا هو آنه کان بخطط ء للافادة من 
شغور العرش الامبراطوري » وبمساندة تابعه روبیر نابولي » بوضع إيطاليا 
الثمالیة تحت إشرافه الباشر . ومنذ ۱۳۱۸ م ء باشر فيها جان الثاني والعشرون » 
یار طورا وطورا الجرمان بالق اه والتضال كدن ارت Mod‏ 
وبخاصة ضد آل فيسكونتي في میلانو . غير أن النجاح غير النتظر للویس بافاریا 
في آلانیا ء وإرادته ا حازمة في لبس التاج الامبراطوري » والعودة إلى سياسة 
سابقیه الإيطالية ء جاعت جميعاً على نقیض مشروعات البابا . 


لقد رفض جان الثاني والعشرون أن یعتبر أن النصر قد یکرس سلطة 
اویش ران الاک ارشیل داف إل pest‏ اض لأن هنذا Joba‏ 
إعلان حرب . ونشب النزاع على صعيد الأفكار وبنفس القوة التي كانت في زمن 
فريديريك بارباروسا أو فريديريك الثاني : الحرمان ( الطرد من الجماعة ) » 
الدعوة إلى جمع » الاتهام بالحرطقة » ولم همل أي سلاح روحي تقليدي . وأمام 
المزاع الحبرية » استعمل لويس حججاً سياسية وروحية . 


GL‏ ذي بدء ثبت النظرية الألانية في الاتتخاب : وهي أن منتخب 
الأمراء يلك كل السلطات با فيها سلطة الک » الإمبريوم ؛ والمصادقة على 
الانتخاب والتتويج الإمبراطوري على يد البابا ليس ها إلا قية إعلان رسمي . 
فد او ر یی لهام ا الى Ges‏ تا ول lal‏ وعان ا سنا 
كتاب ( حامي السلام ) ء الذي صدر في باریس › في ۱۳۲۶ م ء ودعما فيه بأن 
الكنيسة تابعة للدولة بدقة وعليها أن تقصر دورها على الصعيد الروحي ء ووجدا 
ملجأ في بلاط لويس ( صيف 1١5‏ م ) . وف الوقت نفسه » حاول ملك 
جرمانيا التشكيك بأرثوذكسية ا بر الأعظم : عقد حلفاً مع الإخوة الصفار » 
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وبخاصۃ الروحانیین » الذين کانوا في ثورة ضد البابا في قضية فقر السیح 
الطلق . 

وأعلن عن نزاع عنیف » ولکن الخصين » لم يكن لكل منهبا القدرة الكافية 
للدفاع عن الا یدیولوجیات التي یبشر ها . لم ینجح البابا في تحریض عدو ملك 
ضد لويس » حتی ولا تشکیل حزب معارضین لسياسة العاهل في ألمانيا . 
ولويس ء من جهته ء لم يحصل على نتائج إيجابية : ففي سياق Ue‏ إيطالية 
( ۱۳۲۷ - ۱۳۲۹ م ) استطاع أن يتوج إمبراطوراً في روما ودعا إلى انتخاب عدو 
Lal, Lb‏ صغيرا وهو بيير دو کوربارا الذي اخذ اسم نيقولا الخامس ؛ ولكن 
الامبراطور عندما غادر شبه الجزيرة في آخر ۱۳۲۹ م ۰ لم يؤمن لنفسه أي سلطة 
حقيقية في إيطاليا » ومنذ ۱۳۳۰ م ۰ قدم نيقولا الخامس خضوعه لجان 
GLU!‏ والعثرین .ان حل النزاع GI‏ دق عهسد خلف جان 
الثاني والعشرین » وهو بنوا الثاني عشر ء cle‏ من الذین كانت هم السلطة 
الحقيقية في صنع الاباطرة » الأمراء الناخبين الألمان . غير أن الناخبین ملوا 
ترددات السياسة الخارجية للعاهل الذي انتقل من الحلف الانكليزي إلى الحلف 
الفرنسي » في النزاع الذي oly‏ تتعارض فيه آمتان قلقتان غالبا من سياسته 
الأرضية التي تہدف إلى تعزیز سلطة ary‏ بباقطاعه لابنه البراندبورخ والتیرول 
وكارنتيا » ولذلك تخلوا عن قضية لويس . وبوافقة البابا الجديد كلهان السادس 
الذي حرم لويس مرة آخری » قاموا بانتخاب شارل مورافیا ( قوز ۱۳۶۳ م ) 
وساعد موت لويس الفاجین » بعد بضعة آشهر » شارل الرابع على استلام السلطة 
دون كبير صعوبة . 

سياسة شارل الرابع الواقعية 


لقد کان إخفاق لويس بافاریا ضربة day‏ للصوفية الإمبراطورية » فنذ 
oil‏ فصاعداً يسود عند العواهل الجرمانيين حالة فكر واقعية » ويقدم شارل 
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الرابع عنها أوضح مثال . كان جان دولوکسمبورغ ء ابن ملك بوههيا ء عاهلاً 
شاباً تختلف شخصیته عن شخصية أسلافه . وف بلاط فرنسا » حیث أرسله أبوه ء 
تلقی التربية الفروسية التي كانت دارجة على الوضة » وعلی ساحة القتال » عرف 
كيف يعطي عن نفسه صورة طیبة : وعلی هذا النحو شارك في معرکة كريسي 
إلى جانب أبيه الذي لقي فيها وجه ربه . ولکن أذواقه الشخصية وجهته نحو 
الدراسة بخاصة . وفي باریس تابع LE‏ دروس الجامعة » وبخاصة دروس بيير 
روجه ؛ آب فیکامب » کلهان السادس في السقبل . وهنه الثقافة بشكلها 
التقليدي أثرت dE‏ الأدب الانساني الإيطالي الناثئ : لقد کان الماهل صدیق 
بترارك وأقام معه علاقة مراسلة متابعة ولذا کان بغريزته یفضل الوساگل 
الدبلوماسية على ارب . 

dy‏ هذا gill‏ السياسي ظهر شارل الرابع أستاذاً : کان مساهراً في حبك 
الترتيبات الحکة » ویعمل متفائلاً ء ولا یتردد أبداً في اختيار الوسائل . ففي 
LU‏ التي أصيبت في عصر وصوله للحك بوباء الطاعون الأسود » وهزتها حرکات 
الابادة ومظاهرات المطوعين المتعصبين کان حکه الرشيد والمعتدل (Se‏ مصلحاً لما 
أفسد الدهر . 


وما أن تخلص من معارضة الحزب البافاري الضعيفة » حتى سعى إلى ازدياد 
سلطته الشخصية . وفي هذا الاتجاه الذي يجب أن تفسر فيه حملاته في إيطاليا وفي 
بملكة آرل » لم يستحسن العاهل التخلي عن اللقب الامبراطوري . ولكن 
طموحاته كانت محدودة AST‏ بكثير من طموحات أسلافه : فلم يكن قصده في 
هذه المناطق إحياء السلطة الإمبراطورية کا أوحى إليه بترارك » حتى ولا أن 
يلعب فيها دور الصالح والموفق » کا دعا إلى ذلك وبشكل ملح 
VS‏ دي ریانزو . لقد كان لقب الإمبراطور ء في نظره » مصدر موارد RE‏ 
وواسطة أيضاً ould‏ انتخاب aul‏ ء وبالتالي » مستقبل السلالة . وهذا ماظهر 
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جيداً من ا ملة الا يطالية الأولى ا مامة AST‏ من غيرها . إن إقامة شارل في شبه 
الجزيرة الا يطالية لم یتجاوز الوقت الضروري لتهيئة تتویجه »في ٥‏ نیسان 
۵ م : أي اقل من عام . وقي خلال جولته ء لم يحاول التدخل في منازعات 
المدن أو الإمارات . وف كل مكان اعترف بالأمراء أو الأحزاب القائمة على 
السلطة ء مكتفياً بسحب فوائد مالیة عظية . والإيطاليون الذين عقدوا الآمال 
على تدخله یذ کرون له شدته وصرامته . وهكذا ترجم المؤرخ الفلورانسي فیلاني 
TRE‏ 

» لقد عاد الامبراطور إلى ألمانيا وكيسه مفعم بالذهب » ولكنه مغطى 
بالعار لأنه حط من قدر الجلالة والامبراطورية » . 

وکان بترارك AST‏ عنفاً إذ يقول : 

> في ا حقیقة » كان حملتك الرومانية رحلة جميلة ؛ ونقلت إلى Lal‏ 
تاجين » التاج الحديدي والتاج الفضي ؛ لم تنقل ا جد > لاء وإنما فقط اللقب 
الإمبراطوري الخالي من كل محشوی . ومنذ الآن بإمكانك أن تمي نفسك 
إمبراطوراً ء وفي الواقع ء لن تكون غير ملك بوههيا » . 


وعلى الأقل » إن هذه ا ملة الإيطالية حولت زمناً طویلا الإمبراطور عن 
السياسة الألمانية . لقد کان شارل الرابع أمير بلاد ألمانيا » قبل كل شىء » وحاول 
أن فو له اط افیا وا رة هه eB‏ صو طيغية 
بمملكة بوههیا . ولذلك لزم فیها Col‏ توطيد السلطة الملكية ؛ فنذ أن انطفأت 
سلالة آل برزميسليد القومية في ٠٠٠١‏ م » تحررت الطبقة النبيلة التشيكية ؛ 
وسبق أن الامبراطور هنري السابع كان قد أقطع المملكة في ۱۳۱۰ م إلى ابنه جان 
دولوکسمبورخ » غير أن هذا ء خلال حکه الطويل gale‏ با مغامرات والمفاخر 
الفروسية AST‏ من اهغامه بالادارة . ومند وفاة اة وضاصة بعد عودته من 
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إيطاليا ( ۱۲۵۵ م ) ء هيأ شارل مشروع مموعة قوانین تحدد بدقة تحك النبلاء . 
وسياسته الاقتصادية » التي Gag‏ إلى إخراج بوههيا من عزلتها ‏ وتفية استشار 
مناجم الفضة وإنشاء صناعات حديثة » آمنت ازدهار البلد وکانت بالنسبة 
للکثیرین في نجاح مشروعه السياسي . وأخيراً عرفت بوههيا في حكه حضارة 
براقة شعت في ألمانيا كلها : ففي براغ أنشأ شارل مدينة جديدة » وشاد على 
خططات قصر اللوثر في باريس قصراً ملكياً وبدأ ببناء كاتدرائية جديدة ء 
كاتدرائية القدیس - فيت . وأسست فيها جامعة » وهكذا جعل من براغ عامة 
فكرية وفنية . 
وحول مملكة بوهييا » استطاع شارل الرابع أن بجمع كثيراً من الأراضي 

باستعمال وسائل سامية Lago‏ » مثل الاتحادات الزواجية : إن كسب البالاتينا 
لبافارية وقسم من سيليزيا ولوزاس التي لم يضها أبوه » وأخيراً البراندبورغ » 
يدل على الاهتام ob‏ يحصل لملکته على منافذ تجارية هامة . وأخيراً ء إن زواج 
ابنه الثاني من وارثة هونغاریا .هیا كسب هذه الملكة لآل لوکسمبورخ ۰ 


المرسوم الذهي 

وما أن تأمن جاه شارل الرابع بكسب اللقب الإمبراطوري ٠‏ وسلطته المادية 
النامية پسياسة ارضية حاذقة ؛ الا وحاول أن پوقف تفتیت ماک جرمانیا ء 
والحيلولة دون وقوعها في الفوضی . وم یفکر هذا الأمير الواقعي مطلقاً باسترجاع 
السلطة القدیة التي كانت لاملكية الجرمانية ولا برکوب التيار الذي يجر آلانیا نحو 
الاتحادية ( الفدرالية ) . لم يبحث إلا في وضع السد أمام هذا التيار وصيانة 
ماتبقى من السلطة الملكية . فعلى هذه ألا تكون رهان التنافسات التي تزيد في 
ضعفها في كل انتخاب : ولهذا أعلن شارل الرابع أول عمل دستوري لألمانيا » 
المرسوم الذهبي ( ١٥۱۲م‏ ) - من اسم الظرف الذهبي الذي يضم الحم SUM‏ - 
وينظم هذا المرسوم بدقة الانتخاب SU‏ بغية تجنب جميع النازعات في 
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الستقبل . أولاً ء الحق الانتخابي ثبت ائياً . وخفض التقليد شيئاً فشيئا اهيشة 
Se‏ سمل أعضاء ‏ لال نا خن کلسم رام a‏ مان 
وكولونيا وتريف . وأربعة ناخبين عامانيين » ملك بوههيا » وكونت بالاتینا 
الراين » ودوق ساكس ومارغراف براندبورغ . ويؤمن الرسوم الذهي لمؤلاء 
الأمراء امتيازهم الانتخابي ء ولكنه ينظم التعامل بالنسبة للناخبين العامانيين : 
فنذ الآن يمكن للابن البكر وحده أن يرث الصوت الانتخابي الرتبط بإمارة ؛ 
وهكذا ينبغي أن تجنب منذ الآن المنازعات بين فرعي أسرة واحدة والمارسة 
التواجدة من أميرين لحق التصويت الذي ينجم عنها . وتوقع أيضاً » في ال حالة 
التي تنطفئ فيها عائلة ء أن يعود الصوت الانتخابي إلى اللك ليتصرف به كيف 
يشاء . ومن جهة أخرى » ثبت أصول الانتخاب أيضاً وهو : إن من حصل على 
أكثرية الأصوات في مجلس فرانكفورت هو منتخب . ومن ثم يتوج في 
إكس ‏ لا ۔ شابل . إن نص المرسوم صوري . فليس التتويج هوالذي يلك 
العاهل حقوقه الملكية » Lely‏ الانتخاب . أما الموافقة الحبرية فلم يرد پا أي 
ذكر : لقد عامنت الإمبراطورية أي أصبحت عامانية . 


وقبل إعلان هذا الرسوم شاور شارل الرابع » في مجلس نورامبرغ » الأمراء 
الناخبين . فقد كان يعم بأنه لا يستطيع عمل شيء دون مساندتهم » ولهذا يخول 
المرسوم الذهبي الأمراء الناخبين وضعاً Glee‏ بين الأمراء الألمان الآخرين : ففي 
كل عام یجتعون للمناقشة مع اللك بشؤون المملكة ؛ واعترف لهم بخاصة » في 
داخل إمارتهم » بمارسة كل الرسوم الملكية في العدالة » ورسوم الطرق والجسور 
والنقود . وهكذا حول الرسوم الذهبي الامارات الانتخابية إلى دول صغيرة 
حقيقية . وبالقابل » ضحى عن عد بمصالح المدن لمصالح الأمراء : ففي الرسوم 
الذهي مادة تمنع کل رابطة بين الدن . ۱ 

وبعد فهل بلغ شارل الرابع ادف الذي اقترحه على نفسه بنشر الرسوم 
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الذهي ؟ إذا نظر إلى التطور اللاحق للامارات الألمانية » يكن القول إنه 
أخفق : لن الملكية الاتحادية التي أقامها شارل الرابع کشفت عن عجزها في عهد 
خلفائه السياسيين : لأن الأمراء الناخبين یعتبرون آنفسهم منذ الان حلفاء آکثر 
منهم رعایا لملك الذي لا یؤمن له الرسوم الذهي لا جيشا ولا أموالاً متينة . 

ومن جهة آخری » إن التجزئة السياسية لأمانيا لم تتو قف dy‏ تلجم : لقد حاول 
جنيع الأمراء الألان أن يحصلوا على امتیازات مسائلة لامتیسازات ( الأمراء 
الناخبين ) » وبالقابل » وبشكل متناقض جداً إن المرسوم الذهبي ‏ الذي يعلن 
الصفة الانتخابية للملكية » قد سمح أخيراً old‏ السلالیة لية أن تظفر وتنتصر . إن 
الأمراء الناخبين وقد اطبأنوا بالاعتراف الصريح بحقوقهم الانتضايية قبلوا قليلاً 
قلیلاً فكرة انتخاب ملك الرومانيين من أسرة واحدة . وقد تم هذا التطور على 
مرحلتین : لقد أفاد أولاً أسرة شارل الرابع » أسرة آل لوكسمبورغ » وف الواقع ad‏ 
نجح العاهل » وهو على قيد الحياة » أن يحصل في الواقع » على الاعتراف بابنه 
الخاص فنسسلاس وارثاً له . غير أن فنسسلاس ( ۱۳۷۸ - 16٠١‏ م ) كان ضحية 
الانقسامات الناشلة في ألمانيا عن ( حيدة الغرب الكبرى ) ء وخلع في ۱۶۰۰ cp‏ 
ولكن بعد فاصلة قصيرة لحم روبير باقاریا ( ۰ - 18٠١‏ م) اعتلى العرش 
اللي من جديد لوکسمبورغي » ral‏ لفنسسلاس وهو سيجيسموند 
( ۱:۱۱ - ۱۶۲۷ م ) عن طریق الناخبين وعرف كيف ینهی الشقاق . وبسه 
انطفأت أسرة آل لوكسمبورغ . وطبقاً لاتفاق وقع في ١٦۱۳م‏ » في برو » ورث 
بيت آل هابسبورغ کل أملاكهم الورائية وكان أيضاً زعم هذا البیت صهراً 
للإمبراطور الراحل » وانتخبه الناخبون ملك الرومانيين . ومنذ الآن فصاعداً ء 
وانطلاقاً من هذ الحم » حك ألبرت الثاني ( ۱۶۳۸ - 1855 م ) ۰ توالى ' 
آل هاپسبورخ خلال أكثر من أربعة قرون دون انقطاع على عرش جرمانیا . وهذا 
الظرف لم يساعد على توحيد ألمانيا ء ولكنه شجع على استرجاع السلطة الجرمانية 
في أوربة الوسطى . 


٣٥٥ -‏ ۔ 





ب ۔ تراجم النفوذ الجرماني في أوربة 

الحدود ا جنوبیة والغربية : ومع ذلك ففي الظرف الباشر » انتهت الشاکل ' 
الداخلية » التي جابهتها اللکیة ء براجع عام للجرسانية على كل الحدود . فقد 
انفصل مصير إيطاليا أكثر ASE‏ عن مصير ألمانيا : ففي بعض مناطق إيطاليا 
الغمالية قاسکٹ السيادة الامبراطورية ؛ ولکن بعد الملتين الایطالیتین » اللتين 
شنهیا شارل الرابع » ظهر العواهل GUY‏ بشکل استثنائي جد في شبه الجزيرة . 
فبين خلفائه المباشرين کان سیجیسموند الوحید الذي ذهب إلى إيطاليا واعتر في 
روما التاج الإمبراطوري ( ۱:۳۲ م ) . وتراخت الروابط مع ملكة بورغونيا 
بشکل أوضح أيضاً » فقد تشكلت إمارات مستقلة أو تدور في الفلك الفرنسي . 
وهكذا فان القسم الجنوبي » باستثناء الساوا التي بقيت في نطاق الإمبراطورية » 
شكل ( مملكة آرل ) by.‏ ۱۳۷۸ م أقطعت هذه نہائیاً إلى شارل دو قالوا . 
وكبروفانس وكونتية بالاتينا البورغونية ( الفرانش - كونته ) » دخل الوادي 
الأوسط لنهر الرون على هذا النحو في منطقة النفوذ الفرنسي . وف غرب ألمانيا 
نها شکلت منطقتان gills‏ مستقلتین Coss‏ : انتقلت إمبارات البلاد 
النخفضة ‏ إثر انطفاء السلالات ا حلیة » إلى أيدي الأمراء الفرنسیین » أدواق 
بورغونیا . وکان العواهل الجرمانيون عاجزین عن تطبیق ا حق الإقطاعي 
للامبراطورية الذي بموجبه يجب أن ترجع الاقطاعات الشاغرة إلى الامبراطور . 
ومن جهة آخری » استطاعت طوائف الجيبليين في الألب أن تتحرر . ففي القرن 
الشالت te‏ » ناضل gh‏ الثلاث ( کانتونات الفايسة ) » آوري » شویتز 
IG aly‏ للحصول على حق إدارة نفسهم بنفسهم » وقضائهم بنفسهم . ومنذ 
۱ م ء اتحدوا ضد تبديد دولة آل هابسبورغ الذين يلكون في المنطقة مختلف 
حقوق السيادة ومعرفیات عديدة كنسية . وفي القرن الرابع pte‏ انتصروا على 
أدواق النسا بفضل سلسلة انتصارات عسكرية ودبلوماسية حاذقة » وعلی هذا 
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gal‏ درا زی بافازیا شد امت ف الأسراطوزية Biya‏ افا 
وحصلوا على أن تسحب جمیع الحقسوق التي كان يمارسها آل هابسبورغ في 
الكونتونات الغابية . وهذه النجاحات جذبت إلى الاتحاد البدائي LAI‏ 
جديدة من قبل Gall‏ أو الطوائف الجبلية ( لوسرن في ۱۳۲۲ ؛ زوريخ في ٠١۳١‏ ؛ 
برن في Wor‏ م ۰ ) . وهکذا تشكل ( الاتحاد السويسري ) الکونفسدرا ي . 
وایشداء من الوقت الجلى توصل فیه آل هسابسسورغ سا شبسه وران | 
الامبراطورية » کان من ا حم أن يتحول نضال الکانتونات السويسرية ضد 
لاله العافة عل لاه إلى تال ae‏ الاب او انت 


وقف الزحف نحو الشرق 

وشهد القرن الرابع عشر أيضاً وقف ( الزحف نحو الشرق ) نظراً لضعف 
السلطة الرکزية وبطء حركة الاستعار اللذین قضیا عليه . 

لقد كان التطور بخاصة واضحاً في بولونيا . ومع ذلك » ففي آخر القرن 
الشالث عشر » كانت البلاد مسحوقة بالفرسان التوتونیین » ومغمورة بالفیالق 
الأثانية » ولذا كانت فريسة الفوضی لدرجة أن العواهل الضعاف من السلالة 
. القومية ء سلالة آل پیاست كانوا غير قادرین على الوقوف في وجهها . وقد 
حدث النهوض الأول في عهد كازهير الكبير ( ۱۳۲۳ - ۱۳۷۰ م ) الذي أعساد 
النظضام وضم إلى الجدوب ‏ الشرقي غساليسيا وقسمأ من فوطيني . ولكن النبلاء 
البولونيين أعطوا له خلفاً » أميراً أجنبياً » لويس آنجو ( ۱۳۷۰ WAT.‏ م ) الذي 
کان من قبل ملك هونغاريا ء وم يكن له من خلف سوى ابنتين ؛ وكانت البنت 
البکر ght‏ إلى لوكسمبورغي » وهو سیجیسموند » الأمر الذي جعل بولونيا 
تخاطر کثیراً بوقوعها نهائياً تحت السيطرة الجرمانية . غير أن رعشة قومية أبعسدت 
هذا التهديد : فقد نودي بالبنت الشانية للملك لويس » وهي الأميرة هدويج 
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( ملكة بولونیا ) ثم فرض علیها النبلاء البولونیون زوجاً ء دوقاً ليتوانياً جاجلون 
vere (‏ م ) . وألف اتحاد لیتوانیا وبولونیا في آوربة الشرقية » Uys‏ جديدة 
كبيرة قادرة على مقاومة الضغط الجرماني : وفي ۱۵ قوز ۱:۱۰ م حقق ا جیش 
البولوني ۔ اللیتوانی نصراً مبیناً في تاننبرغ ( أو غرونيفالد ) على فرسان النظام 
التوتوني وخلال نصف قرن » توالى النزاع : واضطر الصلیبیون الجرمانيون أن 
یتخلوا تباعاً على طول بحر البالطيك عن الساموجیتیا والبومیریلیا ویقبلوا 
السيادة البولونية على بروسیا الأصلية . ونحو الشرق أصبحت بولونیا حصن 
الكاثوليكية : لأن الأميرة هدویج ء التي أصبحت قديسة » صبأ زوجها جاجلون 
الو تاس تالک ول کیت وال لته pelican (GN‏ 
ré )‏ ۔ 1444 م ) بشدة ضد الأتراك . 


ويلاحظ تقهقر الجرمانية أيضاً في بوههيا . فالسياسة الحاذقة » التي سلكها 
شارل دو لوكسمبورغ ( الإمبراطور شارل الرابع ) لتقوية سلالته » فسدت بسرعة 
على يد خلفائه . ففي عهد ابنه فنسيسلاس انفجرت الأزمة الموسية الفظيعة : إن 
Ole‏ هوس وجميع الكهنة التشيكيين الذين كانوا يطالبون بإصلاح الكنيسة 
وينفجرون ضد مساوی الأكليروس الأعلى من أصل gui‏ غالبا » وجدوا مستعین 
مهووسين بين التشيكيين الذين يريدون تحرير بوههيا من النفوذ الجرماني . وف 
شهر موز ۱:۱۵ م » عندما مثل جان هوس أمام مع كونستانس لیبرر نفسه » 
طرح في غياهب السجن ثم أحرق على كوم من الحطب الشتصل . أما أخو 
فنسيسلاس » ملك هونغاريا سیجیسموند الذي سا المبشر بطاقة الرور فقد اتمه 
التشيكيون بأنه كان سبباً في موته . وعلى وجه الدقة » إن سیجیسموند هو الذي 
خلف في vera‏ م أخاه على رأس بوهييا . وانفجرت ثورة كبرى هائلة وحرم 
سيجيسموند من حقوقه . وخلال عشرة أعوام ناضل دون نجاح ضد جیوش 
الفرسان والفلاحين الصغيرة . وفي ۱۶۳۱ م » قامت حرب صليبية يوجهها قاصد 
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رسولي » ولکنها لم تنجح . واضطرت البابوية أن تفاوض : وترك اتفاق ۱۶۳۱ م 
للتشيكيين استعیال الناولة بعرضیها الخبز وا مر » رمزا لفرديتهم الدينية . وعلى 
الصعید السياسي غلبت الصالة أيضاً : فقد استطاع سیجیسموند أن یعترف به 
ملكا لبوههیا . ولکن السلطة LSU‏ خرجت من هذا النزاع ضعيفة والعاطفة 
القومية التشيكية قوية . وف ۱۶۳۷ م تمكن سیجیسموند قبل وفاته أن ينقل › 
yyy Saal Lak‏ بوههيا مع كل أمواله الأخرى إلى رئيس بيت 
آل هابسبورغ ‏ ألبرت الثاني ؛ ثم انتقلت إلى ابنه الثاني لاديسلاس الضعيف 
( ۱۶۵۷ م ) . ولكن » في ۱٥٤۸‏ م انتخب عاهل قومي وهو جورج 


دو پوديبرادي ۰ 


وخلال كل هذه السنوات » عرفت هونغاریا مصیراً مطابقاً لمصير بوههيا ء 
HL‏ بلعبة الوراثة إلى أيدي العواهل الجرمانيين آنفسهم . وقامت ضد هؤلاء أيضاً 
معارضة قومية تحركها الطبقة النبيلة ا جریة . ولكن في هونغاريا نقلت هذه 
OL‏ إلى الصعيد الشاني بتهديد أكثر خطورة وهو أن الأتراك أثقلوا على البلاد 
منذ Le je‏ لتك موليين ( ۱۳۹۲ م ) . غير أن رئیسا عسکریا باسلاً چان 
هونیاد حاول تنظم القاومة . وعندما توفي الملك لادیسلاس » آعطیت هونفاریا 
هي Lal‏ ملكا قوميا في شخص ابن ole‏ هونیاد وهو ماتیاس کورفن . By‏ كل 

- مکان في آوربة الشرقية » انتصرت + ف منتصف القرن ا لحاس «phe‏ القومیات 
ال es ages‏ 
النفوذ الجرماني في البلاد الثعالية 

لقد كان تطور البلاد الإسكاندينافية أقل وضوحاً . فهو يتصف Vol‏ ببقاء 
نفوذ جرماني قوي تغلفل عن سعة في BLL‏ الاقتصادية وحول قليلاً قليلاً النظم 
الاجتاعية ‏ وانتزع من هذه البلاد الثمالية جزءاً من أصالتها . وبالرم من جهود 
الاسکاندینافیین للإشراف على البحر البالطيك » كانت اانس الجرمانية أقوى 
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وأقدر . لقد کان یامکان المانسيين أن یسمحوا لأنفسهم یاقامة ضريبة الرور على 
مضیق سوند ؛ وفي جمیع الموانئ كان التجار من مدينة لوبيك أو إقلم وستفاليا 
یشکلون مستعمرة أجنبية عديدة تجرمن النظم المدنية . وتغلغلت العناص 
الجرمانية بقوة في الطبقة النبيلة أيضاً » وتبنت أعراف الإمبراطورية في 
الإقطاعية والنظام الدوميني : فقد كان الفلاحون معتصرين برسوم كبسار 
الملاكين » ودمرم بشكل قطعي الطاعون الأسود ووقعوا في تبعية ظلت تجهلها 
البلاد الشمالیة حتى ذلك الحين . وکان الاکیرکیون یذھبون إلى ألمانيا لتحصيل 
دراساتهم في مدارسها . 


والصفة الثانية للتطور الإسكاندينافي هي الیل إلى تجمع البلاد الثمالية 
الثلاثة في وحدة سياسية واحدة . والاتحاد هنا ليس له نفس العنی الذي له في 
بلاد أوربة الأخرى في نفس العصر : فلم يكن القصد حركة قومية برناجها النضال 
ضد النفوذ الجرماني . لقد کان ء لكل من البلاد الإسكاندينافية » أصالته 
القومية » والتوحيد يتفق وإرادة Ugo‏ واحدة من هذه الدول » وهي الدانیارك » 
التي ترغب في الإفادة منه » وإلى إرادة طبقة اجتاعیة واحدة وهي الطبقة النبيلة 
التي كانت متضامنة اقتصادیاً من طرف لآخر مع العام الشالي ء وترجح أن 
تال سا لها ف اهل رص ولد اناق Bale‏ الا ةغل تخانش تا 
مؤقت » دون انصهار حقيقي في المؤسسات ( النظم ) » وكان هذا الاتحاد يطرح 
على بساط البحث دون انقطاع بتاثیر ثورات . ومنذ بداية القرن الرابع che‏ 
جعلت صدف الوراثة لبضع سنوات من ماغنوس وارثا لملکة النورقيج وملکة 
السويد . ولا کان العاهل فتى قاصراً جدأ » فقد استطاعت الطبقة النبيلة أن 
تتذوق بعض الوقت فوائد فترة قصوره . وربا شجع هذا تجدید فكرة SLAY)‏ 
ابتداء من ۱۳۷۵ م : فقد تزوج هاكون السادس ملنك النورقيج وارثة 
الدانهارك » ووجد ابنه أولاف على رأس ملكتين ء نم ثلاث مالك » إثر حملة فظة 
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قاسية في السوید . وعندما توفي أولاف انعقد مجلس من الوجهاء والأساقفة في 
البلاد الشلاشة ء في كالمار » وقرر الابقاء على الاتحاد ء وکلفت الملكة ‏ الأم ‏ 
مارغریت » بمارسة السلطة باسم حفید آخیها ايريك بومیرانیا . وأقامت سياسة 
إيريك ا خرقاء الفضلة Les‏ للعنصر الدانياري » ثورة فظيعة : فن ذلك أن 
الفلاحین السويديين بقيادة إنجلبركت إنجلبركتسون » طردوا احامیات 
الدانهاركية . by‏ بضع سنوات » تراخت الروابط السياسية بين الدول الثلاث . 
of,‏ على ملك الدانيارك کریستیان الأول أن يعيد توحيدها بشخصه في منتصف 
القرن call‏ عكر dig.‏ ظل :هذا العاهل القوي الذي gle‏ ان بخلض حکومته 
من نفوذ النبلاء والأحبار » وأسس جامعة کوبنهاغن ليحد من هجرة الأكليركيين 
نحو الدارس الألمانية ء بدا أن إسكاندينافيا الموحدة في حالة LG SE‏ من أن تصبح 
دولة كبرى . 





۲ - شبه الجريرة الايطالية 


حروب وتحويلات الخارطة السياسية 

لقد كانت إيطاليا أكثر من أي منطقة في أوربة الغربية » بين بداية القرن 
الرابع عشر ومنتصف القرن الذي يليه » عرضة لمنازعات معقدة جداً تتعارض 
فيها المدن والامارات » وفي داخل كل منها الشيع والأحزاب . وطبيعة العارضات 
( القاومات ) ليست من طبيعة التي كانت في القرن الثالث عثر : إن النازعات 
بين البابوات والأباطرة » التي مزقت خلال زمن طويل شبه الجزيرة » أصبحت 
في ذمة الماضي . فلا هؤلاء ولا Ligh‏ قادرون على دع مزاعهم » وإن ضعف 
السلطة الإمبراطورية » بعد أن ظهر ء منذ آخر القرن الشالث عشر de‏ يساعد 
العواهل الجرمانيين على ممارسة سلطة حقيقية على ملكة إيطاليا في الثمال » 
Call,‏ ولو بصورة أقل » التدخل في الجنوب . إن نزول هنري السابع إلى إيطاليا 
( في 2۱۳۱۲ ) » وحملة لويس بافاریا ( ۱۳۲۸ - ۱۳۲٩‏ م ) كانتا آخر الظاهرات 
لقتة العابرة للسلطة الامبراطورية قى شبه الزيرة . ومن جهة بابوات القرن 
الرابع عثر ‏ النفیین في آفنیون » كان علیهم ء بالرغم من بعض ال حاولات القوية 
كالتي قادها ole‏ الثاني والعشرون » أن یقتصروا على محاولة استرداد دولتهم 
الخاصة ؛ وبالتالي فیان الحيدة بإضعافها سلطتهم الروحية ء أعاقت نشاطهم 
الزمني . وأخيراً » إن الحليفة التقليدية للأحبار العظام » أي ملکة نايولي 
الأنجفية » عرفت » منذ ثورة صقلية في ۱۲۸۲ م ء مشاكل داخلية شلتها . 
وبالتالي »إن العارضة التقليدية بين الحزبين الإ یطالیین الكبيرين » الغلفيين 
والجيبيليين » ضعفت بسرعة لتزول منذ النصف الثاني للقرن الرابع عشر . ومنذ 
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أول القرن یری أن الغلفیین انقسموا على آنفسهم : وهكذا ء في فلورنسا » في 
۲ م.» فان اجزء التشدد في الحزب » السود » طرد البیض من المدينة 
باعتبارم معتدلین LAS‏ واتهمهم با ميل لصالح الجيبيلينية . وبالتالي » إذا طلت 
الدن الايطالية تعلن عن نفسها غلفية أو جيبيلينية ء فالقصد من ذلك آداب 
سلوك لاتؤثر في شيء على سیاستها الخارجية : من ذلك أن فلورنسا خلال كثير 
من المرات عقدت حلفا مع مدن اشتهرت بأنها جيبيلينية » وفي Wot‏ م هددتها 
میلانو ء ولم تتردد بدعوة ملك الرومانيين شارل الرابع لنجدتها . 


إن حروب القرن الرابع عشر ها أسباب جديدة : لقد كان الأمراء والمدن 
يناضلون لتحقيق طموحاتهم الأرضية . وقد أسهم حادثان في إعطاء صفة زمنية 
odd‏ الحروب : عدم استقرار الأحلاف بادئ بدء ؛ والعصبات الوقتية العابرة ؛ 
وتتشكل حسب مصالح الحين » وتنحل منذ أن يظهر حليف اليوم أقوى من عدو 
الأمس . ومن Lee‏ أخرى » إن عدم الأمن العام كان يفذى كل مكان في 
أوربة » بوجود جيوش من المرتزقة الذين يؤجرون خدماتم لمن يقدم AST‏ من 

وهذه العصابات الفامرة ( کا تسمى في إيطاليا ) تتألف أيضاً في القرن 
الرابع عشر من أكثرية أجنبية : فرسان ألمان أو هونغاريون يرافقون العواهل 
أو الأمراء OLY‏ في حملاتهم في وراء الجبال » ويبقون بعد ذهاهم قطاع طرق 
فرنسيين وإنكليز حررین بموجب معاهدة بریتیینی ( ۱۳۷۰ م ) » ويبحثون في 
إيطاليا عن مستخدمين جده . ولكن في القرن الخامس عشر » كان الرؤساء 
السکریون والجنود في معظمهم إیطسالیین : يزجون أنفسهم بصورة وثيقة 
بالدسائس ومكايد السياسة الإيطالية . وهؤلاء الطغاة ينتقلون من معسكر لآخر 
ويعملون في الغالبون ليؤلفوا لأنفسهم إمارة . وهكذا كانت الحرب تتولد دون 
انقطاع . 





وفي هذه النازعات » کان مركز ثقل إيطاليا ينزلق قليلاً قليلاً من الجنوب 
نحو الثمال وتتحول الجغرافيا السياسية بشبه الجزيرة بعمق . والتشكيلان 
السياسيان المامان » الدول الحبرية وملکة صقلية ء المتشكلين في القرون السابقة 
في جنوب إيطاليا ء فقدا المبادرة في تسلسل السياسة الايطالية : إن البابا النفي 
أو UI‏ كان منشغلاً في حماية نفسه ضد آطیاع جيرانه Sad‏ أيضاً في بسط 
سيطرته ونفوذه ؛ ومملكة صقلية التي ردت إلى جنوب الجزمة الإيطالية تدخلت 
أيضاً وبصورة متفرقة في الثمال ؛ dy‏ يتخل عواهلها CLE‏ عن سلوك سياسة 
إيطالية كبرى . ولكن مملكة صقلية التي كانت ضحية مشاكل سلالية أصبحت 
بسرعة فريسة تتنازع عليها دول أجنبية في شبه الجزيرة : ملك هونفاريا ء 
وأسرة فرنسية من آل آنجو- فالوا - ولا سيا ملك آراغونة ء الذي کان سيد 
صقلية . وفي ثمال إيطاليا » بالعكس » يجري تجمع سياسي هام : فعوضاً عن غبار 
الكومونات التي تجزأت بينها النطقة في بداية القرن الرابع عشر » حلت محلها ء 
وہ ةا رشي مانا :كلاف فارات EES‏ الاك مان pee‏ 
فلورنسا » والبندقية . وأصبح هذا الترکز السياسي Use‏ بتطور مزدوج oY:‏ 
تحويل الأنظمة السياسية الذي ظهر بنو الإمارة الدنية ؛ وتشكيل إمارة من قبل 
أمير یقتع بسلطة دكتاتورية على الکومون . إن هذه pall‏ » التي كانت في Le‏ 
تشکل متنافسة في سیاستها التوسعية » انصرفت طروب مستشرية go‏ منتصف 
القرن الخامس عشر إلى أن بلغت أخيراً بعض التوازن . 

إيطاليا ا جنوبیة 

وكذلك الدولتان ا جنوبیشان Lif‏ تتنازعان أيضاً بين کثیر من الرشحین 
للسيادة ء واستسامتا للفوضی وخرجتا منها ضعیفتین جدا في منتصف القرن 
اضر 
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أ ) الدول الحيرية 

في الدول الحبرية كانت سلطة ابر الأعظم معرضة للخطر يإقامة البابوية 
في آفنيون . وهذه السلطة ء والحق يقال » ھوجمت بشدة في آخر القرن 
الثالث عشر » لن حالة عدم الأمن التي Lede‏ المنازعات بين الأمراء العامانيين 
وبين أشياع الكومونات التي دفعت كلهان الخامس إلى الإقامة والاستقرار في 
فرنسا موقتاً : وان غياب الأحبار الطویل لم يكن منه إلا تفاقٍ الحالة . ففي كل 
إقلم من الأقالم الحبرية الخسة » كلف رئيس بتأمين الإدارة والعدالة ؛ chy‏ عهد 
هؤلاء الوظفین الذين انوا في الفسالب غير أكفاء وأحياناً غير معتبرين 
بإزعاجاتهم » كثرت ال حاولات لهز وصاية الحكومة الحبرية . وكانت من عمل الأسر 
الإقطاعية القدیة التي تولف Lago‏ » في توسيا dy‏ كامباني ‏ البحرية ء العنص 
السياسي نا AST‏ من غیره : مكل آل فرانجياني وآل کول وتا ۰ وآل غيتاني » 
أو آل أورسيني » وأكثر من ذلك » وبفضل غیاب الأحبار» يرى أن الاستقلال 
الذاتي الكوموني » الذي ظهر متأخراً ( في بداية القرن الشالث عشر ) Sorts‏ 
قد نما في الدن الأساسية » في أورفيتو » وفيترب » وبیروز » وسبوليت وبولونيا 
حيث وضع الشعب مؤسسات لنفسه . وروما نفسها ثارت غدة مرات في القرن 
الرابع te‏ ضد السلطة الحبرية ؛ وفي ۱۳:۷ م » وخلال بضعة أشهر » أصبحت 
للدينة تقریباً شبه مستقلة تحت دكتاتورية كولا دي ريانزو . وهذا الكاتب 
العدل الرسولي » صديق بترارك » کان رأسه معا بنصوص قدية معروفة في 
٠‏ اخطوطات أو على أحجار الدینة القدیة . وعندما حمل إلى السلطة إثر ثورة 
شعبية » کان یحام ol‏ يعيد للشعب الروماني حم روما ء وحم إيطاليا وحم 
الامبراطورية . ویرغب أيضاً بعودة البابا إلى روما لتستعيد الدينة دورها 
كعاصة لاسيحية . وبعد أن استقبل في الكابيتول » لقب عمدة الدينة » ونودي 
به ( الزعم ELLA‏ بارادة يسوع ‏ السیح ) . بيد أن كلهان السادس أطلق ضده 
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مرسوماً با حرمان يشجب هذا التعدي الصریح على السلطة الحبرية . وفي 
۸ م , طرد BIS‏ ریانزومن روما من قبل حزب البارونات الذي اعد 
عليه ا مبر الأعظم . وبعد سقوط ال حامي عن الشعب حافظت روما على مؤسسات 
ذات صفة شعبية + مجلس ( ال حافظین ) وملیفا دائة . 

واکثر من هذه التجاوزات غير النطقیة التي كانت ترتكبها الکومونات ؛ 
کان gla‏ السلطة ابرية ظهور إمارات مدنية في ثغر آنکون ورومانيو : وذلك 
أن أمراء أعطوا لأنفسهم بطريق الکومونات كامل السلطات وشكلوا إمارات 
صغيرة حقيقية . وهذه حال آل مونتفیلتره في iggy d spe gis!‏ 
Ul‏ بولانتا في رافينه . وقوة آل إيست فی فراره وكانت أكثر أهية GY‏ تجاوزت ء 
بامتدادها على مودینا نطاق الدولة الحبریة . وقامت محاولة أولى للاسترجاع 
وا انطلاقاً من منتصف القرن الرابع مقرم رارسا جاء الاحبار 
للاستقرار فی روما ء وم تحصل إلا على نتائج جزئية : ففي ۱۳۵۳ م » age‏ البابا 
إينوسان السادس إلى الكاردينال البورنوز بسلطات واسعة لتوطيد النظام . 
والعملیات العسكرية المشتبكة لم تساعد الکاردینال على ote]‏ نأمة الامراء» 
واضطر أن يقر بشرعیة سلطتهم بالتنازل لهم عن لقب نواب الحبر الاعظم . وإثر 
هذه المهمة » خيل لأوربينو اشامس أنه يستطيع العودة والاستقرار في روما 
( ۸۱۳۸۷ ) ؛ وم يقم بها إلا بضعة آشهر ء by‏ مهدداً بجنود قطاع الطرق التي 
دخلت في خدمة بیروز الشائرة » واضطر أن یعود إلى آفنیون في ۱۳۷۰ م . وبعد 
قليل امتدت الثورة إلى المدن الأخرى في الدولة » بولونیا » قیترب » وإلى بعض 
الأمراء . وتحالف المتردون مع میلانو وفلورنسا » الدولتین الثمالیتین اللتين كانتا 
تؤملان الافادة من الفوضی للتوسع ( ۱۳۷۵ م ) ۰ pila‏ عدة شهور لغربغوار 
الحادي عشر ء الذي جاء للاستقرار من جدید في روما » لتوطید النظام وفرض 
معاهدة على جيرانه . 
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وما کادت السلطة الحبرية تعود » وهي ضعیفة جداً أيضاً » الا ووضتها 
الحيدة الکبری على bly‏ البحث : لأنه لم ينضم للحبر الروماني أوربينو السادس 
ولخلفائه الا جزء من السيحية » أما الجزء الآخر فقد اعترف ببابوات آفنیون » 
کلهان السابع وخلفائه . by‏ الدول الحبرية كانت سلطة ابر Gall)‏ ) مع جاهه 
العنوي الذي مس » عرضة لتهدیدین : لقد أفادت الکومونات من ا حالة وثارت 
وطردت روما نفسها مراراً عديدة ابر الأعظم ؛ وثار كبار الإقطاعيين أيضاً 
وتآمروا مع الأعداء في الخارج » ودفع أحبار آفنيون ملك فرنسا وأمراء آنجو على 
حل الشقاق لصالحهم بضربة قوة في روما . وفي الحقيقة إن ملك نابولي لا ديسلاس 
وضع نفسه حامياً ( لامدينة ) وللبابا الروماني . ولكن هذه الوصاية الضيقة 
كانت آیضا أكثر (ke‏ وق ۱6۱۷ ap‏ نما اما عم Glaus‏ إل السيحية 
زعياً وحیداً في شخص مارتن ال حخامس » كانت الدولة ا حبریة في فوضی کاملة . 
ولزمالبابوات Leal‏ ربع قرن لیستطیمعوا Lie‏ الاستقرار من جدید فق الدينة 
( ۱26۲ م ) » بعد نضال صعب جداً » ضد الطفاة الطموحین مشل فرانسوا 
سفورزا وفورتبر اکتشیو . ۱ 
ب ۔ ملكة نابولي 

بالرغ من ضياع صقلية ( ۱۲۸۲ م ) والتخلي عن كونتيه آنجو إلى بيت 
آل قالوا بسبپ زواج مارغریت أنجو بشارل فالوا » ماتزال ملكية نابولي الاجفية 
بعد في النصف الأول من القرن الرابع عشر » دولة قوية . إن اللك روبير الذي 
خلف في ۱۳۰۹ م آباه شارل الثاني » فیا آقام أخوه البکر فرعا من العائلة الآنجفية 
على رأس هونفاریا ء کان يح على كونتية بروفانس وعلن کل جنوب إيطاليا . 
وکان یطالب عدا ذلك بلقب ملك القدس والسيادة على إمارة آكاي ( منطقة من 
(غريقية القدية ) في شمال البولوبونیز » شکلت في القرن الشالث عشر إمارة من 
الامبراطورية اللاتينة ثم ارتبطت من جدید بالامبراطورية البيزنطية في بداية 
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القرن ا لحجامس عشر ) . وتأمنت سلطته بإدارة مركزية جداً موروثة عن 
العواهل السؤابيين ء وکانت من أصلب السلطات في إيطاليا . والحركة الکومونية 
م تتغلغل عملياً في دوله . وبتاريخ وفاته في ۱۳۸۲ م بدأ » لملکة صقلية دور 
طويل من الفوضی . وکان خلف العاهل الراحل ‏ جان الأولی » حفیدته » حك 
المملكة بشکل بغیض كريه . ولتهدئة معارضة النبلاء الذین رفعوا رؤوسهم » 
cag‏ مال ا حزینة ء وأخذت تغدق العاشات والامتیازات . ومنذ ذلك الین لم 
تعد مملكة صقلية تلعب دوراً من الصعید الأول في السياسة الايطالية . وتفاقت 
ا شال بواقع قضية الوراثة : فقد كان آقرب وارث لجان أحد أحفادها وهو 
شارل دودورازو( أو دوراس ) . dey‏ ما یدو ام تقم أي صعوبة هذه المناسبة ء 
عندما وضعت الحيدة الحبرية ومسألة إطاعة المملكة كل شيء على بساط البحث . 
وإثر الانتخاب المحبري الزدوج » اعترفت جان الأولى بکلیسان السابع . وف 
روما » کان أوربینو السادس قلقاً من التهدید الذي قد یتضنه هذا الانتخاب 
بالنسبة له ؛ ولذلك قرر of‏ یتجنبه بالشکل التالي : استنجد بشارل دوراس 
وتوجه تحت اسم شارل الثالث » وقلده مملكة صقلية . ردت الملكة بتبني وريث 
ها أخي شارل امشامس » ملك فرنسا » لويس » دوق آنجو ( ۱۳۸۰ م ) . ومنذ 
ذلك ا حین بدأت منافسة Ub gb‏ بین عائلتي دوراس وآنجو على التاج : ففي 
شخص شارل الثالث الذي دخل نابولي في ۱۳۸۱ م ۰ وقتل الملكة جان . استولی 
آل دوراس على الملكة . ولکن حزباً Lidl‏ تشکل Led‏ ودع عدة حاولات قام 
ها أدواق آنجو ء ولکنها منیت بالاخناق . وثبت ابن ووارث شارل الشالث» 
اللك لا دیسلاس ( ۱۳۸۰ - ۱2۱۶ م ) » سلطة سلالته بالنضال ضد کبار 
البارونات واستطاع أن يسلك سياسة نشيطة في إيطاليا الوسطی حیث حاول 
توسيع نفوذه . ولکن جانٌ الشانية » آخته » التي خلفته كانت آخر مثل لاسرة 
منیت بالانطفاء . آما آل آنجو الذین کانوا قد کسبوا البروفانس ۰ فم یستطیعوا 
الافادة من الفرصة للاستقرار في نابولي . وكاللص الثالث في الخرافة » دخل ملك 
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آراغونة ألفونس الضامس » بوجب زواجه » في تملك صقلية وسیطر على 
ساردينيا وقسم من كورسيكا » وعرف كيف يجعل نفسه سيد نابولي 
( 1447 م ) . وإلى صقلية التي كان عاهلها الفعلي » أضاف الأرض اليابسة من 
جنوب شبه الجزيرة الإيطالية التي اعتبر عواهلها أنفسهم دوماً ملوك صقلية : 
بل ان سا El‏ لقن مساق امن at‏ 


ج ۔ إيطاليا الثمالیة 

خلال كل هذا الدور » تغیرت بعمق الخارطة السياسية لإيطاليا الثمالية : 
ففى منتصف القرن الخامس phe‏ » تركت كثرة الکومونات الستقلة الصغيرة 
الکان یق الامارات الکبری . Like UL,‏ حسب الناطق » جرت في 
كل مکان العملية نفسها التي ربطت تجمع الأراضي بتطور الأنظمة السياسية . 
ووجدت نقطة الانطلاق في الزخم الذي مارسته الطبقات الدنیا ء طبقات 
الشعب النحیل في آخر القرن الثالث عشر في الکومونات اللومباردية والتوسکانية 
لتنتزع من الشعب الطریر حصر الحك . ولانهاء النازعات الأهلية کلف الواطنون 
في الغالب شخصية ماهرة : هنا حا » وهناك رئيس الشعب » بحم المدينة . 
وهوّلاء الوظفون الکبار من ذوي الصفة الاستثنائية ء وللنتخبون مبدئیا لعام 
OE vans,‏ هخا ووو وير انا ول بت ام 
وحصلوا في هذه ا حالة على حق تعيين خلفهم . وفي الوقت نفسه ء نمت سلطتهم 
دون حدود وأصبحوا سادة ( آمراء ) الدينة . ويكفي لفرد أن یصبح سيدأ لعدة 
مدن ليؤلف لنفسه إمارة . ولم Gas‏ هذا التطور دون صدام ء OY‏ الامارة الدنية 
التي قبلت کخرج مؤقت طرحت قطعاً من عدة مدن ؛ ومن جهة آخری ۰ إن 
الرابطة التي توحد مدن إمارة واحدة هي رابطة شخصية Gyo‏ ویکن أن تنقطع 
أخيراً : ولذا » منذ بداية القرن الرابع عشر » يرى أن صروحاً سياسية لم تعرف 
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الا وجودا عابرا سوقت قبل آن تتصلب » ف منتصف القرن اتال سيطرة 
البندقية » ومیلانو وفلورنسا . 

ویجب أن نضع جانباً الثمال gall‏ من شبه الجزيرة » إذ تشکلت فيه 
OLLI‏ محشورة بقوة في الودیان الالبية وتتجاوز النطاق الجغرافي لایطالیا 
الأصلية . ویقصد بذلك |مارات من أصل إقطاعي كان واضع اليد علیها تابعاً 
للامبراطور . وتوسعت فیها حركة الدن قليلاً . وفي بداية القرن اشامس عشر 
جری في هذه المناطق تجمع سياسي واسع . إن کونتات السافوا الذين وضعوا يدم 
منذ ۱۳۸۸ م على كونتية نیس وکسبوا منفذاً حریاً » آخذوا الارث من فرح آصفر 
مقي في بهونت . وأخذ رئيس الإمارة الواسعة على هذا النحو اللقب الدوق . 
ولكن وضع الدوقية في ملتقى الطرق الالبية جعل منها دولة في أوربة الوسطى 
آکثر منها دولة إيطالية ۰ 

أ البندقية 

قثل البندقية فوذج الدينة التي ظلت في مرحلة الکومون » أو على الأرجح 
فوذج سيادة تمارس جاعياً بالأرستقراطية التي تحتكر السلطة « وهذا م يمنعها من 
ol‏ تتشکل في إمارة . وتعكس نظمها ختلف مراحل تطورها السياي البطيء : 
وکان الدوج وارثاً للدوق البيزنطي السابق . واحتفال الزواج مع البحر الذي 
یطبع تسفه العرش ۰ ولباسه الفخم وألقابه تذکر بأنه الأمين على سلطة ملكية . 
ولکن منذ WEY‏ م ۰ ۸ يسك هذه السلطة عن طریق الارث بل عن طريق 
اب yy‏ ا Bab‏ مان منلظقة coed‏ سر oa) Wy Cast‏ اعتلانه 
العرش » هي بخاصة معنوية : فالدوج لايمكن أن يبت بأي قضية . بل یستطیع 
فقط باراثه of‏ پوجه سياسة البددقية . وجلس قب ( ی یدل cde‏ 
الدور الذي أخذه العنصر الشعي في القرن GLI‏ عشر . ولم يكن ا جلس ء منذ 
۸ م > هو الذي پنتخب الدوج . وف القرن الرابع عشر قاما کان یدعی لاتخاذ 
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قرار . والشکل الذي له دلالته في البندقية هو أن التعبیر ( کومون ) آخنی عليه 
الدمر في القرن الخامس عشر . وحل ale‏ التعبیر إمارة وبه يدل على LEA‏ 
الأساسية في الحم البندق » أي الجالس . وهذه اجالس تساق في ذلك العصر على 
سبيل الحصر من الطبقة الأرستقراطية . إن ا جلس الصغير يشخص الدولة 
البندقية » لأنه يسك بالسلطة التنفيذية : وخص غالبا باسم الإمارة . وإلى 
جانبه مجلس الشيوخ » وم بوسائل التجارة والملاحة والإدارة . والکوارانتیا 
يؤمن العدلية . وأخيراً مجلس العشرة ویکلف بالسهر على أمن الدولة . وأعضاء 
هذه الميئات الحكومية ا ختلفة ينتخبهم مجلس انتخابي يسمى ( ا جلس الکبیر ) . 
واستبعد من هذا الأخير » في بداية القرن الرابع عشر » كل الشعب . وفيه يجلس 
فقط أعضاء الأرستقراطية » أي كل من هم مسجلون على الکتاب الذهبي . وعلى 
هذا النحو تأمنت سيطرة طبقة اجتاعية واحدة دون نزاع أهلي » ودون اللجوء 
إلى حاك . ويرجع نجاح الأرستقراطية البندقية إلى تلاجها . فهي بکاملها SLES‏ 
في خدمة الدولة وتساعد على نمو إمبراطورية واسعة في البحر والبر . 


dy‏ الواقع » لقد عرفت البندقية كيف تبقى وتتاسك وتوسع دومينها فيا 
زار لته peor‏ ومع ذلك فلم يكن هذا العمل سهلاً : 
پاستثناء بجر الأدرياتيك » حيث » بفضل ممتلكاتها في إيستري ( تريستا ) وف 
دللاسیا ( زارا ودوراژو ) قارس حصراً تجارياً حقیقیاً ٠‏ ولکنها مافتشت تصطدم 
بمنافسة جنوة على البحر . لقد کان ا جنویون يسيطرون على جزء من تجارة البحر 
التوسط » بفضل وکلانهم التجارية في إفريقية الثمالیة وإسبانيا ء وکانوا 
حاضرین Lal‏ في بلاد الشرق الأدنى حيث کانوا ینافسون البندقية . وهاتان 
للدینتان البحریتان قلکان أيضاً وکالات تجارية في القسطنطينية » في لاجازو 
( أرمينية الصغرى ) ء وفي ملكة قبرص ۰ وف الاسكندرية . ومن جهة آخری » 
Lay‏ آمنت البندقية لنفسها مواقع عديدة في الیونان شبه الجزيرة والجزيرة » في 
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مودون وکورون في طرف الوریه » وفي کریت > Bo‏ جزر سیکلاد وسپوراد وفي 
أوبيه » وابتداء من ۱۳۸۲ م في کورفو » أقام التجار الجنويون بخاصة على شواطیم 
ال Sas)‏ > في US‏ وتانا . وفي القرن الثالث عشر تحولت النافسة بین هاتين 
الدولتین الملاحيتين على ضفاف البوسفور » إلى نزاع . ولکن خلال النصف الأول 
كله من القرن الرابع عشر ‏ وبالرغ من أعمال القرصنة التقابلة » عاشت البندقية 
وجنوة بسلام . ولکن السياسة الجريئة جنوة حرضت النزاع . وفي منتصف القرن 
باشر التجار ا جنویون وبشکل مقلق بتوسيع ممتلكاتهم : کورسیکا ء جزيرة کيو › 
مدينة فوسیه » الشهورة بغناها بکبریتات الالومنیوم والبوتاس ( حجر الشب ) 
أصبحت ين یدیم . dy‏ کل مکان » ولا سیا في قبرص » ظهروا من‌افسین 
متشددین . وأخيرا کانوا یزمون pat‏ تجارة البحر الأسود » واجبار السفن 
البندقية على آلآ ترسو الا في میناء فا ون تدفع Ley‏ مرتفعاً . انفجرت احرب 
في ۱۳۵۰ م وتتابمت مع انقطاعات ge‏ ۱۳۸۱ م . وخرجت البندقية ظافرة من 
النزاع : واحتفظت بواقعها فيا وراء البحار التي ظلت أقوى من أي وقت مضى . 
بالرغ من التهدیدات التركية . 

ومنذ بداية القرن الرابع عشر » دشنت البندقية سياسة جديدة تماما منت 
ها أرضاً على اليابسة . فا هي الضرورة التي دعت البندقية إلى کسر عزلتها 
للامعة وزج نفسها في السياسة الايطالية وبسط سیطرتہا في وادي نہر البو ؟ 
یرجم ذلك آولاً إلى دواعي اقتصادية : فقد کان تجار اللاغون ( الفرجة البحرية 
اق امام البندقية ) یقیون علاقات تجارية نشيطة سا مع لبلاد الجرمانية . 
ولذا کانوا Lele‏ إلى السيطرة على طرق الوصول إلى الثمال ؛ ومن جهة أخرى » 
رأت البندقية أن توطد سيطرتا السياسية على مدن الخليج » للحفاظ على حصر 
تجاري شديد ؛ وأخيراً إن الخسارة المؤقتة ء العابرة » التي منيت با في بلاد الشرق 
لم يكن منها إلا حثها على البحث عن تعويضات لما في إيطاليا نفسها . ومنذ 
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ذلك این زجت البندقية نفسها في الترتیبات السياسية في شبه الجزيرة . وقد 
أصطدم برنامج فتحها یامارات صغيرة متشكلة من قبل في الجزء الشرقي من سهل 
الپو ء مشل إمارة آل سكاليجر في فیرونه » وإمارة آل کزاره في بادوا التي 
اضطرت لتدميرها . ولكنها أخذت بعين الاعتبار أيضاً الطموحات التنافسة بين 
المدينتين الكبريين ميلانو وفلورنسا اللتین كانتا الواحدة تلو الأخرى حليفتين لها 
أو عدوتين . لقد كانت السياسة البندقية الجديدة ہائسة في القرن الرايع عشر كله . 
أما في القرن الخامس عشر فقد شكلت لنفسها أرضاً على اليابسة : ففي ٠٤١١‏ م 
كسبت البندقية الإمارة على تریفیز » وفيسانس » وبادوا » وفيرونه . وفي 
۸ م » أضافت إلى هذه ا جموعة بريشيا وبرغام . وعندئذ أصبحت قوة الدولة 
البندقية عظية . 
ب دوقية ميلانو 

لقد اشتركت نشأة وفو الإمارة الميلانية باسم أسرتين توالتا تباعاً على 
الإمارة : آل فيسكونتي وال سفورزا . هذا ويصعد تولي الإمارة بصفة شخصية في 
الدينة اللومباردية الکبری إل آخر القرن الثالث عشر : أولاً cal‏ متنازعة ون 
الغلفيين والجيبيليين » وثبتت في ۱۳۱۱ م في أسرة آل فيسكونتي » بفضل مساندة 
الامبراطور هاري السابع ۰ ومن ماتیو الأول مشن السلالة راس الساطة 
دون كبير صعوبة إلى ذراریه الذین حملوا مثله لقب ( النائب الامبراطوري ) . 
وقد استطاع آل فيسكونتي في عهد WE ole‏ ( ۱۳۷۸ - ۱۶۰۲ م ) الخاتل الخادع 
والسياسي العظیم أن يخطوا خطوة جديدة : فقد رفع الامبراطور فنسیسلاس 
النيابة إلى الرتبة الدوقية . وأصبح دوق میلانو تابعاً للامبراطور » ویتصرف منذ 
الان بسلطة معززة . وکانت سلطاته شبيهة بسلطات الأمراء الأرضيين الألان : 
ومن ثم قلده آمراء إيطاليون آخرون منحهم الامبراطور أيضاً ألقاباً إقطاعية . 
وعلی هذا النحو رفع أمير مانتو إلى رتبة مرکیز ( ۱۸۳۲ م ) » وأمير فراره إلى 
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تتترق ق ( ۱۶۰۲ م ) ورافق صعود آل فيسكونتي ازدیاد الأراضي التي وضعت 
تحت نفوذم . فن ذلك أن أوائل آل فيسكونتي شکلوا إمارة زا تضم لودي » 
باقیا » پلیزانس » كريمون » كوم » وبرغام » وبريشيا . وعندما 0 جان غالیا 
السلطة » كانت له مشاريع طموحة » کان يحم جزئياً على الأقل بتحقیق الوحدة 
الإيطالية . بيد أن تطلعاته اصطدمت بالضرورة بتطلعات البندقية وتطلعات 
فلورانسا . وضو الشرق » استطاع أن یفرض إمارته على فیرونه » وفیسانس » 
oly‏ التي کان البنادقة یطمعون بها lhe‏ . وفي سیاق السنتین ۱۳۹۹ و ۱8۰۰ » 
حول آطیاعه نحو إيطاليا الوسطی : واعترفت تباعاً يإمارته كل من بيزا » وسیین 
وپیروز . وکان ole‏ غالیا يجمع إلى حرارة الفتح الرونة في الحم : فكل مدينة 
من الدن التي کان أميرها » كانت تحافظ على استقلاها الذاتی » وأنظمتها الأساسية 
وامتيازاتها > هذا فضلاً عن الأموال التي GE‏ وتکافی الخدمات التي تقدم . وکان 
له برنامج أعمال كبرى : مثل بناء اتدرائيتي ميلانو والشارتروز في بافيا اسنا 
العمل . وكانت دوقية ميلانيا في أوجها . فقد فرض جان غاليا السلام على 
البندقية وهدد مدينة فلورنسا عندما وافته المنية في أيلول ۱۸۰۲ م . 


وخلال عشرة أعوام » اجتازت الدوقية أزمة خطيرة جداً . لقد تجزأت بين 
ete!‏ الدوق الراحل comely‏ عرضة لنافسات الاحزاب » وقدمت لقلورانسا 
والبندقية |مکان الا خذ بثار عظم . ففي ۱۶۱۲ م عادت وحدة الدوقية لصالح 
فيليب ‏ ماري فيسكونتي . ولم یکتف هذا الأخير بتوطید إمارته على المدن التي 
كانت جزءاً من الإمارة ء بل هاجم » في 147١‏ م ء مدينة جنوة التي تشكل 
بالنسبة مجموع الدوقية منفذا بحريا Glee‏ . أما جنوة التي مزقها النزاع بين 
الأحزاب النبيلة التي تستعمل تطلعات الشعب وسيلة سياسية » فقد حاولت أن 
تعطي لنظمها ( مؤسساتها ) نوعاً من الاستقرار وذلك یاقامة الدوج على مدى 
الحياة ( ۱۳۳۹ م ) ثم باللجوء إلى إمارة أجنبية ء إمارة ملك فرنسا 
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( ۱۳۹۱ - ۱:۰۹ م ) . ولم تتخلص الکومون من هذه السيطرة إلا منذ اثنتي عشرة 
سنة » عندما اضطرت تحت القسر أن تتدازل إلى فیلیب - ماري بالسلظات 
الأميرية . وکان هذا Lage‏ بالتدخل في رومانیو وفي توسکانا . وهنه الطموحات 
غير الخفية عقدت ضده حلف البندقية وفلورنسا ( ۱۶۲۵ م ) . وبعد حرب 
طويلة » اضطر فیلیب ۔ ماري أن یتخلی عن برغام وبریشیا للبندقية Oly‏ یتعهد 
بألا Jour‏ في توسکانا ( ۱۶۲۲ م ) . وکان ذلك ضربة توقف موجهة لسياسة 
الفتح التي سار علیها آدواق میلانو . وتفاقت الحالة أيضاً عندما توفي فیلیب ۔ 


ماري في ۱۶۶۷ م دون أن يترك tage.‏ ۱ 


استأنف عله رجل ؛ حديث عهد با جد ء وهو فرانسوا سفورزا . کان ابن 
طاغية شهير في بداية القرن الخامس عشر » وشكل slab‏ الخاص ووضعه تباعاً 
لخدمة البابا » وملكة نابولي ثم فيليب - ماري فيسكوتتي . ثم إن سفورزا أدرك 
al‏ مالم يتصرف بأرض لإقامة جنوده وتأمين تموینھم » فلن يكون غير زعم 
عصابة متواضع . وبوضوح إن دوق ميلانو كان يرغب بالثأر من البابا الذي ترأس 
التألب المعادي لیلانو » وحض طاغيته السابق على البحث عن ثروة في ثغر 
أنكون . وعرف فرانسوا كيف يفرض نفسه على المدن وحتى على البابا » ومنذ 
ذلك ا حین » أخذ يتدخل في السياسة الإيطالية كأمير يطلب تحالفه آکثر ما هو 
زعم مرتزقة تستأجر خدماته . وقد ساعدته عدة تغيرات في المواقف في الوقت 
المناسب على الاستيلاء على السلطة : دخل أولاً في خدمة العصبة البندقية ‏ 
الفلورنسية ضد مستخدمه السابق فيليب ‏ ماري » وحصل لنفسه » في معاهدة 
۳ مء على يد بنت غير شرعية لدوق میلانو مع مدينتي كرون 
ومونترومولي . واستطاع بهذا أن يتخلى عن ممتلكاته في ثغر آنکون . وبعد موت 
فيليب ‏ ماري اسقر في السياسة نفسها : ففي میلانو » تشكلت » بفضل زوال 
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آل فيسكونتي > جمهورية تسمی ال حھوریة الامبروزية على شرف القدیس مبروز 
شفيع الدينة .. غير أن هذه المهورية الناشئة كانت هدفاً لصعوبات عديدة ء 
lead oil‏ سفورزا ضد البندقية . م انتقل الطافية ہد البندقية النضال 
ضد المهورية الامبروزية . وکانت هذه في آخر انفاسها . وقبلت بان تعهد 
بالإمارة إلى فرانسوا سفورزا الذي أخذ لقب دوق في آذار ۰ م . Bs‏ فترة بضع 
سنین aby‏ وضع الإمارة : تخلى للبندقیة عن كل الأراضي الواقعة في شرقي ہر الا 
ووقع مع البابا وملك نابؤلي میثاقاً لدة خسة وعشرين عاماً ( لسلام إيطاليا ) 


ووجدت دوقية ميلانو توازنا الارضی . 


فلورنسا وآل ميديتثي 

في جنوب دوقية میلانو » جهورية مدنية » فلورنسا ء ظلت زمناً طويلاً 
متعلقة بحرياتها الكومونية . وهذا لم نعھا » في القرن الرابع عشر » من أن Ak‏ 
بأرضها على قىم من توسكانا . وان وصول الإمارة الدنيسة في القرن 
الخامس عشر » تحت الشكل الخاص جداً ( إمارة ) كوزم دو ميديتشي يتطابق 
مع عودة إلى سياسة سامية . 

في بداية القرن الرابع عشر ء كانت فلورنسا مهددة بالسياسة الإمبراطورية 
التي كان يسلكها أمير لوقا » کاستروکشیو كاستراكاني » ثم بتطلعات وأهداف جان 
ملك بوهييا . فقامت بتجربة مقتضبة لإمارة مدنية . ووضع الفلورنسيون 
حريتهم بين يدي دوق كالابر( ۱۳۲۱ م ) ومن ثم بين يدي طاغية حقيقي » 
غوتيه دو بريين ( ۱۳۲ م ) . ولم يبق هذا على السلطة غير عام واحد . ومنذ 
۳۲ م ؛ عادت فلورنسا إلى النظم الكومونية : فإلى جانب الحا ورئيس 
الشعب العسكري اللذين يؤاخذان دوماً من الأجانب » شكلت ( السنيوريا ) 
الميئة الأساسية للحم . واستقرت في القصر الذي شاده في آخر القرن الشالث عشر 
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آرنولفو دي كامبيو » وكانت تضم LSU‏ رؤساء أديرة » وموظف عدلية يؤمنون 
السلطة التنفيذية خلال شهرين » ومجلسين يبقيان خلال ستة اشھر . ويجري 
تعيين هؤلاء الموظفين حسب أصول معقد يجمع بين وضع قوائم للمرشحين والسحب 
بالقرعة لأسمائهم . وكانت القضية معرفة من يشارك فعلا بالحياة السياسية 
للمدينة . ومن حيث المبدأ الحم خاص بالشعب » وبتعبير آخر » إن النبلاء 
والاغنات محرومون من جزء من الحقوق السياسية ولا يمكنهم أن يشغلوا أي 
وظيفة شعبية . ولكن ( الشعب ) لا يارس سلطاته السياسية إلا بواسطة 
الأصناف المهنية » (الآرتي ) . وعليه فان ق من الشعب الفلورنسي » صفار 
الحانوتیین ( الدکانیین ) ولا سیا جمهور عمال النسيج » ليس له الق في أن ينتظم 
في صنف . ولذا فهم بالتالي مبعدون عن dle‏ الكومون . وإذن فالنظام أبعد من 
أن يكون دیوقراطیاً . إنه ييل » بالعكس » في اتجاه الأوليغارشية ( الأقلية 
الحاكة ) . وفي الواقع بين واحد وعشرين Lite‏ يتوازعها أعضاء ( الشعب ) » 
پری أن الأصناف السبعة الکبری التي تضم متعهدي النسيج وأصحاب المصارف 
يلعبون دور al‏ بكثير وينزعون إلى أن يحتجزوا لأنفسهم إدارة الحكومة. 
ولقاومة الضغوط الخارجية كانت هذه الأوليغارشية من ( الشعب الطریر ) 
مضطرة لتطبيق سياسة متأرجحة دقيقة جداً . وفي السنوات التي تلت سقوط 
غوتيه دو 7 » بین ۱۳۶۲ و ۱۳۷۸ م > غالف ( الشعب الطریر ) في بعض 
الأحيان مع الماغنات ؛ وعندما يطالب هؤلاء الأواخر بكثير من العجرفة 
حقوقهم السياسية » يتقرب من ( الشعب النحيل ) والبورجوازية الوسطى . 
ولكن البورجوازية العليا لاترى مع ذلك بأن تقوم بتنازلات كبرى لأناس 
الشعب الصغير ( الصغار ) . وكان هؤلاء » في سبيل رغبتهم في المشاركة KEL‏ 
يتوصلون بدورم إلى تطبيق سياسة مغامرة . وبا أن مطالبهم كانت تدفع » 
لذلك کانوا يحاولون » لصالحهم » استخدام ثورة ( عمال النسيج ) . ولكن BE‏ 
٠‏ المهن الصغرى قلقوا من الحركة الثورية التي أثارها هؤلاء العال » وفي آخر الأمر 
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وا اتو م ee eee‏ لیم ونال Coe‏ 
0 م ) . وعضدشذ قر السلام على كل عاولة حم ديوقراطي في فلورنسا . 
ومنذ الان فصاعداً > ظفر النظام الأوليغارثي : وعوجبه يكون ا حم لحزب واحد 
يضم عدة أ سر هامة من المدينة تحت إدارة أسرة آل ألبيزي ٠‏ ويفرض هؤلاء 
قراراہم بتغيير نظام سوق الموظفين لإبعاد الأصناف الصغرى عن الحم » وبنفي 
اه ال رم الشافس : آل ddl‏ « وآل ستروزي » وآل ميديتشي . وهکذا 
انطفأت الحياة السياسية في المدينة التوسكانية الکبری . فهل للقضایا التي تضعها 
السياسة الخارجية أن تولدها من جدید ؟ 


إن البورجوازية العلیا التي كانت ء منذ ۱۳۶۳ م » توجه باسترار تقريباً 
السياسة الخارجية للکومون » وف ركابها آل البيزي اقترحوا على أنفسهم أن تکون 
رسالتهم صيانة مصالح التجارة الکبری الفلورنسية . وکان القصد من ذلك أن 
یؤمن لفلورنسا الاشراف على الطرق التي تجتاز جبال GEV‏ » وأن يفتح ما من 
ج اخری dca‏ عل اس ود نت اہ اتتطافت تار ھا أن سسط 
نفوذها « بفضل النازعات في داخل الکومونات » على مدن : بيستوياء 
وپراتو » وسان جهینیانو « وسان مینیاتو » وفولترا . وبهذه البداية للامارة 
الفلورنسية آعطی آل آلبيزي فتحة على البحر . وکانت فلورنسا من أجل وإرداتها 
aes‏ « تابعة لییزا ومبنائها 2 ووو : ديا les ge‏ غزية 
الحالة shes one‏ آل أل نل نع end‏ م تا : 
وقد أرضى ه هذا النصر كبرياء الفلورنسيين أكثر من مصالحهم الاقتصادية . وفي 
الواقع إن ميناء بيزا غطته الرمال أكثر فأكثر . ولذا وجب إيجاد منفذ بحري 
آخر . فد كتحت رض ١‏ م . وبالرثم من انتصارات السياسة 
الخارجية » لاق آل آلبيزي مصاعب کبری للحفاظ على سیطرتم على فلورنسا . 
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وذلك لأن ا حروب والتعاملات الدبلوماسية تکلف غالبا جدا : ولتدارك هذه 
النفقات م یکتف الحزب القام على السلطة باللجوء إلى القرض » واضطر في 
۷ م فرض ضريبة على الثروة . وقد استاء لهذا كثير من المواطنين » وبخاصة 
في البورجوازية العليا . ويكفي إخفاق عسكري » وحملة خاسرة ضد لوقا 
لتتبلور العارضة . واضطر آل ألبيزي إلى النفي » Lag‏ دعي أعداؤم السياسيون 
في المدينة ( 1454 م ) . ولم يكن القصد ثورة مخصصة لتوطيد الحريات 
القومونية » وإغا تغيير بسيط للأحزاب القائة على السلطة . وحل آل ميديتشي 
حل آل البيزي . والفارق الوحید هو أن السلطة اقيقية ستارس منذ الان من 
قبل رجل واحد » زعم آسرة آل ميديتشي » کوزم . 


م تكن هذه هي المرة الأولى التي يلعب فیها آل ميديتثي دور Ltn‏ ف 
الدينة الفلورنسية . أصل نع من توسكانا وتتحدر على مايبدو من طبيب 
قدم » جد الأسرة » کا يوحي بذلك الاسم والرصاصات الست المراء التي توجد 
فل أسلحة البیت : ویقصد Ly‏ آقراص Lb‏ . لقسد آفام آل ميسديتشي في 
فلورنسا » وکانوا أصحاب مصارف » وبدأوا یشارکون في الحياة العامة منذ آخر 
القرن الشالث عشر : اعقدوا تقليدياً على ( الشعب الصغير ) وانضوا للحزب 
المعادي لآل ألبيزي » ومع ذلك فقد کانوا یعملون بکثیر من الحذر والفطنة » 
ویتجنبون ا جازفة والخاطرة بغية صيانة مصالحهم المالية . وعندما أصبح کوزم 
دو ميديتشي زعم الأسرة في ۱:۲۹ م » لم SA‏ عليه بالنفي إلا في ١٤٣۱م‏ ء أي في 
الوقت الذي شعر فيه آل ألبيزي أن السلطة تفر من أيدهم . ثم عاد كوزم إلى 
فلورنسا في ٥‏ تشرين الثاني vere‏ م واحتفظ فيها حتى وفاته ( ١555‏ م ) 
بالسلطة التي نقلها إلى ذراريه . ومن الصعب تحديد طبيعتها . إن كامة برنسييا 
لاتطبق إلا بصورة ناقصة على هذا النفوذ الذي مورس خلال ثلاثين عاماً في 
فلورنسا . وفي الواقع » على خلاف أوغست الذي يشبه به الميديتشي » وإذا 
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استثنیت وظيفة موظف العدلية التي تسامها ثلاث مرات خلال مدة کاملة من ستة 
آشهر > فان کوزم طوال BLS‏ وقته ۰ لم هارس sl‏ وظيفة رسمية ولم يأخذأي 
لقب خاص . لقد بقي مواطناً بسيطاً , رجل أعمال » يقضي في قصره الشخصي 
قصر ريكاردي JU!‏ حياة بسيطة ونشيطة . ومع ذلك كن السید ا حقیقی 
dad, lil Ayal‏ : کان Lake‏ بأصدقاکه ۰ ویقرر السلام ورب والقونین . 
وق دار تفن اشوین لماش و PE‏ لت ھی فان 
جدید في إيطاليا » يعد السفراء الیلانیون والفلورانسیون . فن أين أتته إذن 
السلطة الغيبية التي يمارسها ؟ أولاً من ثروته الواسعة : لقد کان آل مينديتشي 
پلکون أضخم ثروة في فلورنسا . ومصرفهم ول مصرف في المدينة » ویقوم 
بعملیات ذات صفة دولية . والاموال الجاهزة لدیه كبيرة جدا ء حتى استطاع 
في ۱۶۲۱ م » أن یسلف کومون فلورنسا بالبلغ الضروري لشراء لیفورنة من 
الجنويين . وکذلك مَوّل آبو کوزم بالجزء الأعظم لتعمیر كنيسة سان لورنزو بعد 
حريقها في ( ۱۶۱۷ م ) . ونظراً OY‏ کوزم کان قویاً بالقدرة التي يعطيها JUN‏ 
فقد عرف كيف يسلك سياسة توازن حاذقة بين ختلف الطبقات الاجتاعية في 
المدينة ء لقد رد لاماغنات حقوقهم السياسية - التي أصبحت مع ذلك وهمية - 
وامن لنفسه تعاطف الشعب الصغير با عهد من وظائف إلى بعض أعضائه . وبقي 
( الشعب الطرير ) الذي ينقي إليه : م يستطع كوزم أن يتجنب بأن لا یتشکل 
فيه حزب معاد لنفوذه . ولكنه مع أعدائه ظهر قاسياً ومتشدداً دون أن یکون 
دمویاً : النفي ء الفرض الاعتباطي لأعباء ضريبية ثقيلة ساعدته على تحجم هذه 
العارضة . وبالمقابل gal‏ لنفسه صداقات متينة بين أنصاره الذين شجعهم یانقاص 
منظم للضرائب أو بهبات كرية . وأخيراً أفادت حكومته فلورنسا بكاملها : فعلى 
نقیض آمراء الشمال ء كان کوزم Le‏ للسلام بعزم وشجاعة . وبلعبة الدبلوماسية 
آقام توازناً بین الدول الكبرى وصان مصالح الامارة الفلورنسية . ومن جهة 
آخری كان کوزم أميرأ مثقفاً جداً لأنه يعرف قليلاً الاغريقية ودشن ا حایة 
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للفنون والاداب والعلوم . وأمر ببناء دير القدیس - مرقس والمكتبة ا جاورة . 
وقصر « الشارع الواسع » حيث أقم مصرفه ۰ ودارة ( فيلا ) في فیزوله . وحمى 
كذلك الفنانین والمهندسين المعماريين : برونیلیسثی ومیکیلوزو » والنحسات 
دوناتللو « والرسامین مثل فرا فیلیپو ليي وفرا آنجیلیکو ء وف الوقت نفسه قدم 
الشغل للعال الفلورانسیین . وفي عهده تفتحت الدينة الفلورانسية الکبری وبدأت 
احضارة الفلورانسية تشع في ایطالیا كلها . 





النعرات القومية 

منك ۱۳۷۰ مم يعد النضال ضد الکافرین ( السامین ) في شبه الجزيرة 
الايبرية الشروح الكو الذي یوحد جي اين في جهد واحد . وبالرغم من 
النازعات الداخلية التي تضعف ملکة غرناطة الاسلامية فقد ظلت متاسكة في 
Gall. Gy td‏ . وذلك oY‏ الدول الشلاث السيحية > الو تقاست کال 
البلاد : قشتالة » والبرتغال « ومالك تاج آراغونة » أصبحت لها منذ الآن مصالح 
مختلفة تفرق بعضها عن بعض ء عندما لاتجعلھا تتعارض مع بعضها . لقد كانت 
كل ملكة من هذه ا مالك منهكة بالنازعات الأهلية والشورات الإقطاعية 
والثورات الدنية الضارة Les‏ بالسلطة الملكية . إن إسبانیا القرن الرابع عشر 
تبدو مؤهلة للتجزئة السياسية . 

أ قشتالة 

إن قشتالة » الق تقع مراكزها ا حیویة في امضاب الداخلية ء استرت وحدها في 
اک حا سس نك الکفاح Jo‏ دود لشي SUNG‏ الفردية » 
ولکن دون تأثير محسوس على حدود ملكة غرناطة . لقد ضعفت الملکة القشتالية 
كثيراً جد لتشتبك في كفاح lie‏ يساعدها على طرد آواخرالسامین 
من شبه الجزيرة . واستعملت قواها في النضال ضد طبقة نبيلة مشاغبة تساعدها 
الظروف . بدأت الثورات منذ آخر حك ألفونس العاشر » فاتح قادس : فضد هذا 
العاهل التسلط الذي يحم بالتاج الإمبراطوري » دع النبلاء قرد ابنه الثاني سانش 
على أن يتخلوا عن هذا الأخير عند موت أبيه ( ۱۳۸۶ م ) للنضال لصالح وارثين 
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آخرین . وبعد کل سنوات ا حرب الأهلية هذه انتهى توالي القصور اللكي » 
قصور فردیناند الرابع وقصور آلفونس ا حادي عشر » بدمار سلطة اللك . 
وعندما زع بيير الأول ( ۱۳۰۰ - ۱۳۹ م ) أن يرجع السلطة الملكية » اصطدم 
بثورة عامة قامت بها الطبقة النبيلة . وعلى رأس هذه الطبقة النبيلة وجد أخوه 
النصفي ء الابن غير الشرعي > هاري كونت ترانستامار » الذي طالب بالتاج . 
وحصل هذا po de‏ شارل ell‏ قد ات ملك فرنسا حجة تدخله طرد 
fale‏ قشتالة للأميرة الفرنسية » بلانش دو بوربون ؛ ولکنه قدم طوعا مساعدته 
العسكرية إلى هنري لیستطیع على هذا النحو التخلص من العصابات الکبری التي 
أرسلت إلى إسبانيا تحت قيادة دو غيكلن . وبالرغ من مساندة إنكلترا » فقد غلب 
بيير الشرس في مونتيل وأسر وقتله منافسه خلال مبارزة . والارستقراطية » التي 
خلت ال الساطة السلالة الجديدة » فرضت قان Lig‏ على هاري 
( ۱۳۹۹ - ۱۳۷۹ م ) وغل خلفیه الضعیفین جان الأول ( ۱۳۷۹ - ۱۳۸۸ م ) 
وهنري الشالث ( ۱۳۸۸ - 1605 م ) . وخلال هذا القرن من ا حروب الأهلية 
تشکلت هذه الأرستقراطية حول الأسر الکبری في أحزاب قوية وقادرة . وکان 
کبار الأمراء یتصرفون بأسلحة خاصة . ویتحصنون في قصور واسعة » مثل قصر 
پینافیل » وهي ملاجی منيعة في عصر لم تعرف فيه الدفعية بعد في قشتالة . 
وانتزعوا من العواهل مرتبات وتدازلات أرضية وامتيازات اقتصادية ترکت 
الملكية فقيرة حائرة لا تدري ماتقول وما تفعل . 

ب ۔ البرتغال 

إن النهوض الاقتصادي اللامع الذي شهدته البرتغال في القرن الرابع عشر 
يختلف بشدة عن الرکود والبوّس اللذین UE‏ من الفوضی في قشتالة . لقد كانت 
البرتغال منصرفة كلياً إلى نشاطانها التجارية وتنزع إلى التحول عن الشؤون 
الداخلیة في شبه الجزيرة لتنظر نحو الطرق الأطلسية . لقد وجد بعض عواهل 
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هم قيتهم » مثل Goo‏ اللیبرا ي ( ۱۲۷۹ ۱۳۲۵ م )» الشف الرابع 

( ۱۳۲۵ - ۱۳۵۷ م ) » وفردیناند الاول ( WWW‏ - ۱۳۸۳ م ) ) آخذوا على عاتقهم 
التنڈڈ الاقتصادية لبلادم : اهقوا باستقلال الناطق الواقعة في جنوب ر التاج » 
وشجعوا المنشآت البحرية ونظموا جهاز تأمين متبادل یغذیه رہم على حمولة 
السفن . وانتقلت العاصمة من بورتو نحو لشبونة . وهي میناء يحتّك فيه التجار 
الانکلیز والفلاماندیون وا جنویون وأصبح مركز البلاد ا حقیقي . ومع ذلك فإن 
الطبقة النبيلة الريفية واحاربة لم تتخل عن زج نفسها بشؤون قشتالة . ون 
النصف الثاني من القرن » دفعت العواهل إلى الافادة من الاضطرابات الت قزق 
الملكة الجاورة . ولم تكن حجج التدخل صعبة LAY‏ لقد تشابکت ذراري 
سلالات الملکتین بزواجات عديدة . وهکذا » عندما قتل بيير الشرس من قبل 
الابن غير الشرعي هنري دو ترانستامار » طالب ملك البرتغال » ob‏ یکون We‏ 
له . وانفجرت ا حرب » وکانت مدمرة للبرتغال : فقد اجتیحت البلاد وحوصرت 
لشبونة واضطر فردیناند الأول إلى طلب السلام وأن يزوج ابنته بياتريس لجان 
قشتالة » ابن ووارث هنري دو ترانستامار , وعندما توفي فرديناند البرتفال في 
( ۱۳۸۲ م ) انقلبت ٢١‏ حالة . فقد طلب ترانستامار قشتالة باسم زوجته ء الوارثة 
الوحيدة للراحل بتاج البرتخال . وکانت الطبقة النبيلة في هذا البلد مستعدة تماما 
لقبول اتحاد الملکتین . وعندئذ قامت البورجوازية التاجرة في لشبونة وجماعة 
ارف ورفعوا إلى السلطة الابن غير الشرعي لاملك ۰ ole‏ دافیس . وأحرز هذا 
على جيش الفرسان القشتالي نصراً مبیناً في الجبازوتا ( ۱۳۸۵م ) . ولانهاء ارب 
في 141١‏ م ء قررت قشتالة الاعتراف Ley‏ پالسلالة الجديدة . وکان نصر ole‏ 
الأول نصا للروح القومية التجسدة بالبورجوازية التجارية :الى بت آن تترك 
البلاد لقمة سائغة لقشتالة اتاد رت سور بو 
تجار gull‏ الكبرى . وانتهت السياسة الخارجية بجر الملکتین على طرق مختلفة 
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نزاعها الطویل ضد إنكلترا » دخلت هذه الأخيرة في حلف مع البرتغال . وتزوج 
ole‏ البرتغال فیلیبین دو لانکاستر ؛ ووضع الأسطول البرتغالي نفسه في خدمة 
إنكلترا » وانعقدت علاقات تجارية متينة بين البلدین . 


ج ‏ تاج آراغونة 

لقد عرفت الناطق الشرقية في شبه الجزيرة الايبرية تطوراً مشاها لتطور 
البرتضال . فقد كان ( تاج آراغونة ) يضم بلدا فقيرأ ء ا جبسال والودیان 
الاراغونية » إلى واجهة بحرية » الکاتالونیا واللوفانت ( فالانس ) اللتین تنعشهبا 
تجارة كثيفة . وبملكة ماجورقة » التي تشکلت في القرن الشالث عشر » لصالح 
فرع ثان من الأمرة اللكية ء تضم الباليئار » والروسیون ۰ والسردانیا » حافظت 
على استقلاها حتى ۱۳۶۶ م . وكان العواهل الا راغونیون مدفوعین ببورجوازية 
الوانیخ الكاتالونية » وباشروا سياسة توسع متوسطية » وطمعوا بصقلية منذ القرن 
الشالث عثر : فقد حصل جم الأول » من أجل ابنه بيير » على يد بنت ملك 
صقلية مانفرد . ولکن هذا الاخير خلعه شارل دانجو وطرده . ولذا وجب 
ال هة hs‏ اسر برد التوسظية الكيرف:. وقد اط اعقلال توش ۸ 
في ۱۲۸۰ م ء الاراغونیین قاعدة عملیات قريبة من صقلية » وما فتلوا یکیدون 
ضد العاهل الآنجفي . وعقب الجزرة العامة آلفرنسیین LE‏ 7 
م يكن أمام پییر الشالث إلا أن ينزل لیؤمن لنفسه » بقلیل من الزمن » السيطرة 
على الجزيرة . اما من جهة جم الثاني ( ۱ - ۱۳۲۷ م ) ء ملك ماجورقة فقد 
تنازلت له البابوية عن حقوقها على كورسيكا وساردينيا . وخطوة خطوة أبعد 


)١(‏ ا جزرة العامة للفرنسيين الموجودين في صقلية في ۱۲۸۲ م كانت في اثنين عيد الفصح في الوقت 
الذي كانت الأجراس تقرع لتدعو لصلاة ( الستار Vépres‏ ) الصقليين الثائرين ضد شارل الأول 
دأنجو ويدعهم بيير الثالث ملك اراغونة . وعلى إثرها أصبح البيث الاراغوني سید صقلية . 
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البیزانیین الذين استقروا فیها . وعندما جمع پییر الرابع في Wee‏ م ملکة آراغونة 
My‏ ماجورقة ء وجد على رأس إمبراطورية بحرية واسعة يضاف ها وکالات في 
بلاد شرق التوسط وموره حيث استقرت عصابات قطاع طرق كاتالانيين . وهذه 
السياسة الخارجية العظية » ولكن المكلفة » الشاغلة للبال » أجبرت العواهل 
الآراغونیین على كثير من التخلي تجاه الطبقة النبيلة عن أفقر جزء من ملکتهم » 
آراغونة . وانتزعت الأرستقراطية من الملوك امتيازات باهظة : فعليهم أن يعقدوا 
ا لجلس ویخضعوا لإشراف المستشارين الدائين الذين تعينهم الطبقة النبيلة ؛ 
Gel Lely -‏ آلفونس الثالث للكبار بحق ls‏ العاهل الذي يخل بتعهداته . وف 
منتصف القرن الرابع عشر » باشر بيير الرابع باسترجاع السلطة الملكية : ففي 
الحرب الأهلية التي نشبت » سحقت الطبقة النبيلة أخیراً . وحسذفت كل 
الامتيازات السياسية 7 ۸ م ) . واعقد الملك في النزاع de‏ بورجوازيي المدن 
المتوسطية ومنحها حريات كومونية عريضة وقثيلاً هاما في الكورتيسات 
( امجالس ) 

ظهور قوى الاتحاد 

في النصف الأول من القرن الخسامس phe‏ بدأت تظهر في شبه الجزيرة 
الإيبرية قوى الاتحاد . وفي الحقيقة » إن البرتغال ظلت تتظور بشكل مستقل : 
فقد مهر العواهل البلد نظياً ( مؤسسات ) إدارية Ling‏ عاماً . وبخاصة عززوا 
السياسة الغربية والاطلسية لسابقيهم . إن كسب سبتة ف ۱۱۰ م وأعمال رسم 
المصورات الجغرافية والكونية التي قام بها هنري الملاح » الابن الثاني لملك البرتغال 
سيان او ۵ - ۱۶۲۳۲ م ) » والمقم في رأس سان فانسن » وأخيراً 
الرحلات الإفريقية التي جرت الملاحين البرتغاليين أكثر فأكثر نحو الجنوب » 
أعامت وهيأت الغامرة البحرية لکبری التي انطلقت فيها المملكة الغربية الصغيرة 
في النصف الثاني من القرن الخامس عشر 
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وبالقابل إن تطور الاراغون وقشتالة هيأ بصورة غير محسوسة الملکتین نحو 
التوحيد . وإذا تابعت الاراغون سياسة الههنة في ایطالیا حیث اعترف بألفونس 
الخامس ( ۱۶۱۲ - ۱:۵۸ ) وارثاً من قبل الملكة جان نابولي » فان التنصیب 
على العرش الآراغوني لعائلة قشتالية » وهي فرع نان لأسرة ترانستامار » بدأ 
بتقارب مع المملكة انجاورة ؛ وعند وفاة املك مارتن الأول ( ۱۶۱۰ م ) الذي لم 
يترك وارثاً » وضعت قضية اختیار عاهل . وکان الطالب بالعرش فردیناند 
دانتکو يرا الولد الثاني من سلالة قشتالة » ابن أخ اللك الراحل ۰ ومن قبل ابن 
عه الکونت دورجل . ولوضع حد طرب تجابه فيها الدعیان بالعرش » قررت 
النیابات الدائمة في الکورتیسات التي تستر في تأمين إدارة الملکة » أن تتدخل : 
وبموجب تسوية ( حل وسط ) کاسب ( ۱۶۱۲ م ) » حکت لصالح فردیناند . 
وعلیه وجد منذ الآن عاهلان من أسرة ترانستامار في شبه الجزيرة . 


ومع ذلك ole‏ قشتالة نفسها لتلعب دوراً موحداً . وفي الظاهر تغیر القلیل 
من الأشياء في حياة المملكة الركزية بالسبة للقرن الرابع عشر » فتحت حم 
جان الثاني ( ۱۶۰۰ - ۱:۵۶ م ) الضعیف ‏ كانت البلاد فريسة الفوضی وا حروب 
الأهلية أكثر من أي وقت مضى . إن محظي املك بدرو دو لونا » سيد ( مقدم ) 
نظام سنتیاغو ( شنتیاقب ) والقائد الأعلى للجیش » کان السید الحقيقي للحم . 
وکان عليه أن يواجه استیاء الطبقة النبيلة ا حریصۃ على سلطتها . وبفضل 
الطاغية رودرپغ دو فیلاندراندو » استطاع أن يسحق ثورة عامة في معرکة 
آولیدو( ٠٤٤١‏ م ) . ولکن ALU‏ آعدمه أخیراً في ۱۶۵۲ م . وبالرغم من هذه 
الظواهر « oly‏ قشتالة تصبح دولة کبری » وقد بدأ الشعور من قبل بالفواشد 
الظاهرية التعلقة بتوسعها الجغرافي ووضعها الركزي ( الأوسط ) في شبه الجزيرة 
وتفوقها الدیوغرافی : ad‏ كانت قشتالة تضم » في بداية القرن ا جامس عثر ء نحو 
Le‏ ی ستة ملابین cue de » Lad‏ أن كلا من خراچا لم یکن لیضم آکثر من 
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ملیون . وأخيراً بدأ هوض البلاد الاقتصادي بعد أن آخرته ا حروب الأهلية زمناً 
طويلاً . وقشتالة غنية بتربية ا حیوانات على هضاب الداخل وتفوق الزراعة 
بشکل واضح . وكانت ( الستا ) الرابطة القومية التي تضم کبار نبلاء اللاکین » 
کا تضم Lay!‏ صغار ومتوسطي الربین » وتنظم انتجاع الأغنام التي تقم شتاء في 
اطنوب وتضعة Lae‏ مرتقعیات الال وقد حصلت من العوافل عل ندید 
الرسوم التي تضرب القطعان على طرق الانتجاع . وف الوقت نفسه » كانت 
نتاجات هذه التربية تقدر لتبنیها » في سياق القرن الرابع عشر » Lye‏ جديداً 
ظفر في القرن الخامس عشر . وذلك بتخلیها عن خروف الشرو » لحروف الأهلي 
الأصلي ذي الصوف الرصوص قليلاً ء لصالح خروف الیرینوس الذي جاء 
ولا شك من مراکش بلاد آل مرين . وجزته الرصوصة جهزت فيا بعد أفضل 
أصواف أوربة » وکان الصوف الذي یتاجر به في الأسواق الوسية الکبری في 
مدينة دل كامبو يغذي تجارة تصدیر مثرة . وجنت قشتالة ربج أيضاً من ثروتها 
بالساتات العدتية یی باه قافتا والناشك 4 و كرات وتان 
والفوسفات من قرطاجنة وزئبق المعدن التي كانت تصدر أيضاً . وأخيراً بدأت 
UL‏ تفید من lee‏ البحرية dosed!‏ : على الأطلسي + ف الكماك » کان 
اللاحون الباسك ناقلین يؤجرون عمائره إلى تجار جمیع البلاد . ویختلفون إلى 
لاروشل » ونانت » وبروج » بل وحتى إلى الوانی الانكليزية . وف خدمة جنوة 
تغلغلوا في البحر التوسط . وعلی ساحل الأندلس كانت إشبيلية ومیناژها الأمامي 
بوانته دو تریانا تستقبلان بصورة وحيدة تقریباً tle‏ أجنبية تحط رحاشا لنقل 
فلذات قشتالة وصوفها . وأخيراً ء فتح میناء قرطاجنة » في ملكة مرسية 
القدیة » لقشتالة نافذة ضيقة على البحر التوسط » ولیس الزمن » الذي ستقطف 
فيه قشتالة مار هذا التقدم الاقتصادي » ببعید . ۱ 
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الفصل الثامن 


نحو Ale‏ جدید 
المقدمة 


ق منتصف سی الان سا ری آن النازعات السياسية والدينية . الى 
قسمت الغرب بشکل فظیع خلال آکثر من مائة عام » آخذت دا des:‏ وجه 
العموم » إن الشاکل الاقتصادية الخطيرة قد أمكن التفلب علیها ؛ وان عاطفة 
القلق والاضطراب التي عكرت صفو الأجيال السابقة بدأت تنقشع . وف جميع 

الأصعدة فتح لأوربة دور تعمير . ولکن م يكن القصد إرجاع النظام القديم 
الذي اضطرب با حرب خلال فترة من الزمن » وا جدب والحيدة الکبری . إن 
الأزمة » التي هزت أوربة وضحت ضرورة تشکیل دول قوية ومركزية » 
eas,‏ ون عات ass‏ ی أن maa‏ کی احيرا لمات 
دينية » فكرية ۰ Ulery‏ جعلت من الستحیل العودة بکل بساطة إلى موضات 
التفكير والحس التي كانت في القرن SL‏ عشر . ففي أوربة آخر القرن 
الخامس عشر أو على وجه Bull‏ في بعض قطاعاتها ء بدأ تجديد عیق ( نمهضة ) 
بالعنى الواسع للتعبير . وفي الحقيقة »لم تجنب كل التهديدات : وأكثرها خطورة 
سقوط القسطنطينية الذي قثل باستقرار الأتراك العثانيين في أوربة نفسها ء في 
البلقان . وهذه الإمبريالية العثانیة المهاجمة لم تترك راحة ULM‏ المسيحية KAD)‏ 
في جوارهم . أما في العالم القديم أي العصر القديم والعصر الوسيط » الذي عرفته 
البلاد الاسيوية ؛ الصين » الیابان » الهند » فقد تجزأت هذه البلاد وجدت في 
تافل ماضيها . وظلت إفريقية تحت رحة ال جاعات والأوبئة والمنازعات القبلية ء 
في وقت کان فيه الغرب الأوربي يؤكد تفوق حضارته ؛ ويستعد لفتح العوالم 
الجديدة وتوطيد نفوذه في كل مكان . 
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على عتبة الازمنة الحديثة 


۱ - حول الأفق السياسي 

لقد كان الدرس من قرن ونصف من الخلافات الدولية وللنازعات الأهلية 
مزدوجا : إن فكرة المسيحية » حم بعض الاکیرکیین التجهین نحو الماضي 
الروماني ‏ التجسد في القرن pte GLU‏ بطفرة احروب الصليبية « عاشت 
نهائياً ؛ oly‏ آفول السلطات التي أرادت أن تکون عامة وكونية » آفول البابوية 
التي تريد أن تؤكد مزاعها في امک AY!‏ ( التيؤقراطية ) » كأفول الاباطرة 
الذين هدفون إلى التفوق » كان شا صورة . وستكون أوربة الجديدة آوربة 
الأمم . ولكن من الواضح أيضاً بأن الأمة لا یکن أن تعيش إلا إذا دعمت بقوة 
دولة منظمة بشکل صلب تحت إدارة ملكية مركزية . وهكذا ارتسمت لأوربة › 
منذ منتصف القرن الخامس عشر الخطوط الكبرى لتطورها السياسي القادم ؛ 
ولكن هذا الأخير بدأ بشكل متفاوت حسب الناطق . 

أوربة الإمارات والأمم 

في أوربة الوسطى الجرمانية والإيطالية » أسرف الإمبراطور والبابا في 
السلطة التي كانا يتصرفان بها في حلام الههنة على العالم . وكانا غير قادرين على 
إنجاح عمل أكثر تواضعاً ولكنه أكثر واقعية » والوصول به إلى نهاية طيبة وهو : 
أن بخشدا حولما الطاقات القومية ویؤلفا دولة ألمانية ودولة إيطالية . وظلت 
Cau)‏ و انطالنا (ten So‏ تشه به الا نة 
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أ ایطالیا 


في ایطالیا » إن حركة الركزية السياسية والأرضية معاً التي جرت في القرن 
الرابع عشر » توقفت في النصف الثاني من القرن التالي قبل أن تبلغ نهايتها . لقد 
ظلت شبه الجزيرة مقسمة إلى إمارات ذات نظام سلطوي ولكنه في الغالب غير 
مستقر . وف تقصها السياسي كانت أكثر من أي وقت مضى فريسة معرضة لأطماع 
الذول ال یه 

إيطاليا الأمراء 


إيطاليا آخر القرن الخامس عشر هي إيطاليا الأمراء . والحك ابمهوري 
للبلدیات لم يجد فيها مكانه . فن طرف إلى الطرف الآخر في البلاد » في الذول 
الست الأساسية التي تثبتت في سياق القرن السابق » انتصرت أنظمة ملكية 
أو شبه ملكية . 


في طرفي شبه الجزيرة ء في مناطق هيأتها الجغرافيا والتاريخ لتکون أوربية 
أكثر منها إيطالية » ول تم فيها الحركة البلدية بشكل كامل » كانت سلطة الأمير 
سمل تقلید لم سی لا بعض الثببات a.‏ الثمال gall‏ شکل ادراق 
الساقوا على سفحي جبال الالب » في السافوا وفي البهونت ‏ إمارة قوية متينة 
تشرف على طرق الشعب الجبلية ء وقلك مع نيس منفذها الحاص على البحر 
التوسط :نوق العتال الفرق صسانت الباق lee‏ من |مبراطوریتها : 
البحرية » وأنمت منذ قلیل هينتها في تجاه اليابسة ۰ ووجدت منذ زمن طویل 
توازناً داخلیاً یبرر الصيفة ( صاحبة الشوكة ال جھوریة ) . وهذا التعبیر الأخير 
لا یکن أن یضلل : لأن السلطة في أيدي أوليغارشية ( آقلية ) ضيقة من التجار 
Lele‏ ولکن أيضاً من مجلس الشیوخ » لاجل السياسة الخارجية » الذي 
يارس » بواسطة مجلس العشرة . دکتاتورية حقيقية . ومن بعد ألا يقال 
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( الامارة ) للدلالة على أعضاء هذا الحم ! وأخيراً فی الجنوب » في ملكة نابولي ء 
ورث اللوك الاراغونیون عن أسلافهم النورمان والجرمان » والانجوفیین نظاماً 
إدارياً مركزياً جداً . وسح اللك آلفونس الشهم لنفسه بأن يحم دون أن يدعو في 
( برلالات ) البارونات ومثلي البلدیات ( الکومون ) . ومع ذلك ء فعند وفاته ء 
في ۸٤٥۱م‏ ء افتتح دور ینقصه استقرار كبير . لقد ترك اللك ألفونس دوله 
الورائية : الاراغون » ساردینیا وصقلية لأخيه ole‏ الثاني » وتاجه الإيطالي 
لأخيه غير الشرعي فزان . وفي هذه الحال سمی رونيه دآنجو نفسه ملكا على 
نابولي . وهكذا وجد فان ضده ميلاده غير الشرعي وثورة حزب البارونات » 
الفضلین للأنجفيين . وحاول جان کالابر ابن الملك رونيه حملة إيطالية ولكنه 
هزم في تروجا EW)‏ م ) . وهذا النصر عزز نوعاً ما وضع فرّان على عرشه . 

وفي GUM‏ الأخرى من إيطاليا » ظهرت الحركة البلدية ( الكومونية ) 
بقوة AST‏ وبثبات ومتانة ATT‏ » وانتهت السلطة السياسية في النصف الثاني من 
القرن الخامس عشر بقركزها بين يدي رجل واحد . ولكن سلطة هؤلاء الأمراء 
الحديثي العهد ظلت ضعيفة : من طغاة سعداء أو تجار أغنياء . وهؤلاء الحديثو 
العهد بالسياسة كانوا تحت رحمة خسارة ثروة أو إخفاق عسكري . بين هذه 
الامارات ء جنوة » لم تعد تذكر إلا في الذاكرة SY‏ لم يكن شا تاريخ خاص 
بها : فقد كانت تنتقل بين تارة وأخرى من إمارة ملك فرنسا في ( ٠٤١۸‏ م ) إلى 
نفوذ دوق میلانو ) فی ۱۶۷۶ ثم في ۱۶۸۷ م ) » فلا تكاد تجد بصورة عسابرة 
استقلاها إلا وتقع في الفوضی . إن مصير الدول الحبرية » دولة فلورنسا » ودولة 
میلائو » تبين بشکل أفضل تطور السلطة الأميرية . 

dy yt! الدول‎ 

إن حكومة وسیاسة ابر الأعظم في دوله لاتختلف عن حكومة وسياسة أي 
أمير إيطالي . وفي الواقع » إن معظم الأحبار في النصف الثاني من القرن 
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الخامس عشر J‏ یتخلوا فحسب عن مارسة ( سيادة العالم ) ء وإفا تخلوا أيضاً في 
الغالب عن أعبائهم الروحية لیکرسوا آنفسهم لشؤون ترکتهم الزمنية . وباستثناء 
البابا الإسباني كاليكست الثالث ( بورجیا ) فانهم جمیعا [یطالیون » واثنان منهم 
ینمیان إلى pl‏ قدهة أرستقراطية » بيوس الثاني الذي ينقي إلى أسرة 
آل بیکولومینی » وسيكست الرابع إلى أسرة آل لا روقير . وهذا يوضح في الجزء 
الأعظم الصلحة التي یعلقونا على الحياة السياسية الإيطالية . dy‏ داخل دوهم 
كانت القضية الأساسية إرجاع سلطتهم ‏ التي كانت بفضل ( آسر بابل ) 
و ( الحيدة الكبرى ) » قد هوجمت بشدة من قبل بلدية روما والأمراء الذين ألفوا 
لأنفسهم إمارات صغيرة . ونرام من عهد نيقولا الخامس ( ١455 ١557‏ م ) إلى 
إينوسان الشامن ( ۱2۸۶ - ۱۶۹۲ م ) عنار متا أن ضيمو مان مطلقي 
السلطة . وهذه السلطة » التي ا ولا تقلها بشکل Shy‏ ء کالأمراء 

الآخرين ء حاولوا أن يوسعوها ويمددوها باللجوء إلى « النيبوتيسم » أي منح 
الأفضال إلى أعضاء الأسرة وإساءة الثقة الخولة له Bling.‏ بابوات آخرون 
کانوا قد تفضلوا على أعضاء أسرتهم » وسارعوا في النصب الكنسي لأقربائهم 

والشيء الجديد هو أن هذه ال مارسة آصبحت وسيلة حك . وقد دشن هذا النظام 
LUI‏ بورجیا » کالیکست الشالث ( ۵٥‏ ۔ ۱۶۵۸ م ) . فغداة انتخابه بادر 
کردیتال الاق الا کی ماس عدة من stil‏ وطته یق روما قال atoll‏ 
الذین PLES‏ وتقل إليهم اسم ( بورجیا ) آوجد مكانة متازة ء من ذلك أن 
پيير - لويس » وان لم یدخل في النظام الکنسي » ركم عدة وظائف إدارية : 
رئيس عام للكنيسة » حا قصر القدیس - آنج وعدة مواقع حصينة آخری » 
وعميد التركة في توستشیا . ورودریغ بورجیا رفع وهو شاب لرتبة الكردينالية » 
وورث بعد سبع وثلاثين عاماً العرش الحبري تحت اسم الو الا وان 
لجأ الخلفاء الباشرون لكاليكست إلى قليل من العلانية في تنفيع الأقارب » فإن 
سيكست الرابع ( ۱۶۷۱ - ۱۶۸۶ م ) وإينوسان الشامن ( ۱٤۸٤‏ ۔ ١555‏ م ) 
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حولاه إلى مبدأ حك . فن ذلك أن اثنین من آبناء آخوات سیکست الرابع جولیان 
دولا روفیر وبطرس ریاریو میا کردینالین . وثلاثة آخرون خدموا في العصر 
مصالح أسرة لاروفیر ؛ وأمنوا ها في الدول الحبرية وضعاً متفوقاً go‏ أن لعبة 
الاحلاف الزواجية cal‏ تمد بساندات خارجية : فن ذلك أن لیونارد محافظ روما 
تزوح ابنة اللك فراند ؛ وأخذ جان إمارة صغيرة في ثغر اکن وید اة 
فريديريك دومونتوفلتره » أمير آوربینو . ولیشکل سیکست الرابع إلى جیروم 
الذي ارتبط بزواجه بدوق میلانو ء امارة في روسانیو ء ‏ يتردد في الانطلاق في 
حرب ضد فلورنسا . وتنفيعية [ینوسان الشامن Lad‏ اکار فضيحة عل الصعید 
الأخلاق : وذلك أن هذا الحبر الذي جاء متأخراً إلى الكنيسة بعد شباب خلیع › 
تجرأ وأعلن في روما أن له ولداً وبنتاً , ولکنه كان قلیل النفاذ على الصعیسد 
السياسي : فرانشيسكو سيبو تزوج في ۱۶۸۸ م بنت لوران دوميدتيشي » ولكن 
هنا یتحدد الدور الرسمي هذا الابن الضعيف للبابا . 

وفي الحقيقة لقد أعطى الباباوات لبلاطهم ء حيث أكثروا الأعياد والمآدب » 
الأهة الدنيوية » وحوا الفنانين » ولجؤوا إلى فرض ضريبة ثقيلة أكثر فأكثر, 
وال بيع الوظائف في البلاط الروماني » وشاركوا في الدسائس الدبلوماسية 
وأحياناً العسكرية التي تقسم إيطاليا » ولذا م يختلفوا مطلقاً عن سائر العواهل 
الإيطاليين . وسلطتهم الزمنية علقت بنفس التهديدات . أولاً هدید الكرادلة 
الذين كانوا يميلون في كل انتخاب إلى ربط البابا بالأيمان ؛ ثم تهديد الأمراء الذين 
شكلوا إمارات صغيرة في الدول الحبرية . واضطر بيوس الثاني إلى النضال ضد 
سیجیسموند مالاتیستا ء أمير ريميني والزعم اللامع . 

وكان على بولس الثاني أن يكافح آل أنغيلارا الذين يملكون عدة قصور 
حصينة في توستشيا . والأعجب « إن 5 یکن خطراً ٠‏ ظهور المعارضة المهورية 
في روما وتقٹل بجماعات الإنسانيين الذين ينهلون من عبادمم للقديم إعجابهم 
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بالنظام ا جھوري . ومنذ ۱۶6۷ م Sal suas ee‏ الرابع » وبفضل شغور 
العرش الحبري » حاول نبیل روماني فقيه باللفة والادب اللاتینیین » ستیضانو 
بورکارو أن يثيرالشعب على ( حك الکهان ا حزي ) . وبعد أن Lic‏ عنه نیقولا 
ا جامس ء دبر في ۱2۵۳ م مژامرة جديدة کان هدفها سجن البابا والکرادلة . 
ولکن اکتشف آمره وشنق هو وشرکاژه في شرفات قصر سانتانج . وفي ۷١٣۱ء‏ ء 
انفجرت قضية آخری : وذلك أن بیوس الثاني الادیب الانساني نفسه » عهد إلى 
الإنسانيين بعدة وظائف في الادارة الحبرية . وقرر خلفه بطرس الثاني بطرد 
سؤلاء ( انختزلین ) . فاستساء الانسالیون کان من ساني الاجماء في دار 
بونبونیوس لیتوس » مقر الأكاديمية الرومانية » التي كانت تحاول بعث العبادات 
الوثنية . فهل هيؤوا بحق موامرة ضد السلطة الحبرية ؟ على أي حال ٠‏ آوقنوا 
واتهموا de LIL‏ الدین السيحي وغل she‏ لبابا » وزجوا ف غياهب السجن . 


فلورنسا في age‏ آل ميديتشي 

في فلورنسا » dy‏ نفس العصر » تطورت أيضاً الامارة التي Lets‏ 
کوزم دوميديتثي في اتجاه اللكية . ولکن النفوذ السلطوي للاسرة الکبيرة 
لاصحاب الصارف فقد جزءاً من سلطته السياسية وأصبح عرضة للتهجم . لقد 
خلف کوزم دون صعوبة في إدارة البنك » کا في حك فلورنسا » أولاً ابنه بيير 
( ۱۶۱۶ - ۱۶۱۵ م ) ثم حفيده لوران ( ۱۶۷۹ - ۱۶۹۲ م ) وبا کادت الامارة 
( البرانسیپا ) آن تصبح إمارة مقنعة . والجبهة امهورية التي حاول کوزم الحفاظ 
عليها تداعت من کل جانب : فن ذلك أن العدید من أجهزة SL‏ امهوري 
السابق ٠‏ اجلس الاعظم + والرئیس العسکري للشعب قد حذفا بکل بساطة ؛ 
وانتزع من الآخرين الاساسي من وظائفهم . وهكذا انتھی لوران ( في ۱٤۸۰‏ م ) 
بألا يحم إلا مع مجلس واحد وهو مجلس السبعین ویسمی أعضاژه مدی الحياة » 
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Slay ۱‏ بصنائعه . وفي داخل الجلس تفحص كل اقتراحات القوانين وتنخذ جيع 
القرارات المامة . وف الوقت الذي شدد فيه آل ميديتشي سيطرتهم السياسية على 
فلورنسا تخلوا عن فط بيت کوزم البورجوازي لیمیشوا أمراء . وفي الحقيقة » إن 
بییر ولوران » علی خلاف اما pal‏ الاخرین » تدربا على حياة البنك لاعلى 
الفن العسكري . ولکن التربية الخالية عن الغرض التي تلقاها لوران لاتتفق 
مطلقاً والمفاهم البورجوازية ES‏ رنا بوني مس تا 

سهرت على دراساته الاولی Be‏ کان عنده ساتذة منتقون من ow‏ أفاضل 
الإنسانيين في العصر ء آرجیروبولوس للإغريقية » مارسیل فیتشینو للفلسفة › 
لاندینو للاداب الايطالية » وان لوران العظم مولف أغاني وقصائد » وشغفاً 
بالفن » وحامياً لرجال الفنون والأداب ؛ حمى فیروکیو وبوتيشيللي » وأقام في 
احدی فیلاته ( الأکادیہة الافلاطونية ) . وکان كرياً ومحباً للأهة > وأقام » دون 
al‏ یکون له بلاط بصورة حقيقية ؛ أعياداً كثيرة ء ونظم استقبالات وأدخل 
الباریات إلى فلورنسا . وکان لكبار الأمراء > من أسرة اليديتشي » من الیل 
الجديد . مزاج شدید متسلط » وفيا یتعلق خاصة بلوران » كان عنده بعض 
الاحتقار لقضايا المال . وكان پيير bet‏ الفن الذي طبقه آبوه لاستخدام الال 
لغایات سياسية: : وذلك یاقراض البالغ من ا مال دون أن ينوي الطالبة بها ء وبذا 
شکل زبالق ارتا الأسرة اليد .روما اد ہیں یصل ال السلظة الا واب 
دفع كل الدیون » وبذلك دمر الحزب الذي كان sak‏ يعقد عليه . ولوران م 
قليلاً بالشؤون المصرفية ويتركها لمديري الشركات . ولا يمكن لقوة وسنا حكومة 
reg‏ ن تخفيا LU‏ الطابع الضعيف لنفوذ آل ميديتشي على فلورنسا في آخر 
القرن امخامس عقن إن النفوذ الذي کسبه کوزم في الشوون العامة کان ase‏ 
بشکل وثيق بالتفوق DUI‏ لصرفه . ومنذ بداية حك لوران » بدأت الصعوبات 
المالية تظهر : فقد كان الامیر الشاب یصرف دون حساب ولا یراقب بشکل وثیق 
إدارة مسديري الشرکات ا حلیین . ومن جهة آخری » إن القروض القب ول 
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للعواهل . بفضل مال المودعين » تحولت حسب ا حوادث السياسية إلى علیات 
تاره SSNS eles tue‏ ات الى کا لال 
ميديتشي مصالح فیها : تدمرت شركة لشدن جرب الوردتین ( ۱۶۷۷ م ) ؛ 
وشركة بروج Le je‏ شارل الجريء ( ۱:۷۸ م ) . والشرکات الفرعية في میلانو » 
في ۱٤۷۸‏ م » وفي آفنیون » في EVA‏ م ء تدمرت بدورها . وتحرضت العارضة 
السا سب اة ال ميديتشي التشددة > وفت في الوقت نفسه : ودبرت 
ضد بيير ميديتشي مؤامرة كان ساعدها الطاغیة بارتولوميو كولليوني . وم یثبط 
إخفاقه عزم المارضین الذین جددوا محاولتهم ضد لوران وکادوا أن یبلغوا 
أهدافهم . وفي وسط المؤامرة الجديدة وجدت آسرة أصحاب مصارف فلورنسیین 
آل پازي ؛ وکان لوران يحذر منهم Pans‏ عن المجالس » وف ۱:۷۲ م ۰ آقرض 
البنك البازي للبابا سیکست الرابع البلغ الضروري لشراء امارة ایولا التي 
خصصها لأحد آولاد إخوته . وبالقابل نقل LL‏ إلى بنك آل پازي إدارة حساب 
ا جلس الرسولي . وکان ذلك بالنسبة للوران خسارة مالية عظهة » وف الوقت 
نفسه إخفاقاً سياسياً لانه نفسه کان یطمع أيضاً بيولا . وکثف النضال بين 
الاسرتین . فقد عزم آل پازي على التخلص من نفوذ لوران » ولذلك تحالفوا مع 
مثل لأسرة فلورنسية آخری عدوة لآل ميديتشي وهو فرانسوا سالفياتي » رئيس 
أساقفة پزا الذي منعته معارضة لوران من حوزة كرسي أبرشيته . وانتظر 
التآمرون اللحظة الق بجتع فيها لوران وأخوه جولیان » بغية القضاء على عائلة 
الميديتشي بأسرها ۰ اه الفرصة في يوم الأحد في ۲۱ نیسان ۱۶۷۸ م : فقد 
کان جوليان ولوران يحضران القداس جنباً إلى جنب . وف اللحظة التي لفظ فيها 
الكاهن انطلقوا « تلي القداس » انقض التآمرون على الأخوين : سقط جوليان 
بعد أن طعن عدة طعنات وجرح لوران » واستطاع الفرار . وعندئذ ظن 
المتآمرون أن الوقت حان للاستقرار في قصر الإمارة . غير أن سرعة بديهة وولاء 
موظف العدلية الذي أمر بإغلاق الأبواب » أوقعهم في الفخ Lah,‏ لوران . كان 
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القمع دامياً : شنق فرانسوا بازي ورئیس الاساقفة ۰ بالرغ من الغضب العظم 
الذي ابداه البابا سیکست الرابع » وحرم لوران » حتى أنه دع حربا قصيرة ضده 
( ۱:۷۸ ۸۰٣۱م‏ ) . إن حياة وسلطة لوران » الذي بر اس الطابع الطاغي 
ace St‏ کانتا سلهتین ومعافیتین « ولکن بالاضافة إلى الصعوبات الالية 
والسياسية . ظهر هدید آخر واضح : فنذ ۰٤۱۶م‏ وبخاصة انطلاقاً من 
eal cp 6‏ راهب دومينيكي في دير القدیس - مرقس » یدعی سافونارولا » 
وبدا پاجم في وعظه اخلاق الفلورنسیین المنحلة والاستبداد الذي يستعبدم 
ايضا . ووجد جيع المستائين في انتقاداته تبريرا Prat‏ على ال ميديتشي . ومع 
ذلك كان الحظ السيامي للاسرة يبدو دوما في أوجه . ولكن بعد عامين على وفاة 
لوران ووصول mm‏ إلى السلطة ( ۱۶۹۲ م ) ء تقوض نفوذهم في ٠٤١٤‏ م . 
الامارة الميلانية 


كان تطور الإمارة اليلانية موازیاً في عدة LLG‏ لتطور فلورنسا ء فقد 
أصبح الطاغية السابق ء فرانسوا سفورزا دوقاً وفرض على المدينة طغياناً 
جديداً . وكانت أجهزة الإدارة الترکزة جداً فيها ء التي نقحت منذ عھسد 
آل فيسكونتي » ناجعة ونافذة جداً وظلت تعمل بعد موت فرانسوا ( 1451 م ) ء 
عندما عادت السلطة إلى الضعيف والضئيل WE‏ ماري ء ابنه . ومع ذلك فقد 
كان النظام ضعيفاً وتراوح بين خطرين : الثورة ضد الاضطهاد والانقلاب الذي 
نجح Lal‏ آخر . ففي ۱۶۷١‏ قتل نبيلان ميلانيان أولجياتي ولامبونياني 
غالياساري » ولکن جرمهم غیر مفید + واقتیدا ال العا يت دون أن یفکر 
الشعب ‏ الذي اعتاد على العبودية » بالثورة . وشجعت الحالة عندئذ آهداف 
طموح آخر وهو لودوفيك لومور . الابن GLE‏ لفرانسوا سفورزا وأخو الدوق 
القتيل ء فقد أخذ مکانه في ا جلس إلى جانب بون دوسافوا » زوجة أخيه ء التي 
ناو Lal‏ الالح cle gill‏ غاب Wid‏ اععارمت رس سنا 
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باسم ابن أخيه . ولکن طموحه ل يشبع » وأراد منصب الدوقية . فهل يمكنه 
اغتصابه دون عداوة اللك الآراغوني في نابولي ء بعد أن تزوج ابن أخيه أميرة من 


آراغونة ؟ 
إيطاليا المزقة 


وف الواقع ‏ في إيطاليا الممزقة » كان للحوادث التي تجري في إمارة 
انعکاسات بصورة حقية تفر Ly‏ ق الامارة الحاو عندما Mol Lyd ZY‏ 
وسبباً . إن مصالح الأمراء ء الذین تنارة یتحالفون » وتارة يختلفون » نسجت 
الورطة الإ يطالية التي امتزجت فیها التعاملات الدبلوماسية التي يعقدها السفراء 
والعملیات التي يقودها العسكريون . ومع ذلك فين السلام الوقع بين میلانو 
والبندقية في لودي في ١404‏ م « بدا أنه یفتح دور سلام لایطالیا . وبعد بضعة 
آشهر « pail‏ البابا وفلورنسا وملك نابولي إلى الأمراء لإبرام ميثاق Lb‏ وعشرين 
Lite‏ ( العصبة الإيطالية ) . ولم تكن الأسباب لتعوز الأمراء الإيطاليين ليسكتوا 
eels‏ . فلقد دوى فتح الاتراك للقسطنطينية كقصف الرعد في إيطاليا - وفي 
ا حقیقة » إن جهود نیقولا الخامس وکالیکست الثالث وبیوس الثاني لتنظم حملة 
صليبية لم ad‏ صدی في إيطاليا کا في باقی البلاد السيحية » وبادرت البندقية 
لعقد سياسة اتفاقات تجارية مع الأتراك . ولکن البنادقة لا هلون oly‏ الأتراك 
يمثلون بالسبة لامبراطوريتهم البحرية تهديداً فظيعاً یتجسد بخسارة مورة 
( ۱۶۲۰ م ) ء ونیفروبون ( ۱6۷۰ م ) وکافا ( ۱۶۷۵ م ) وأوترانت ( ۱6۸۰ م ) . 
والسبب الشاني یمود إلى خطر التدخل الأجني في إيطاليا . ففي ۱:۵۲ م ء 
تدخل ملك فرنسا شارل السابع والسلاح بيده في النزاع الذي کان يقسم شبه 
الجزيرة . واکدت عصبة لودي على أن إيطاليا يجب أن تبقی للإيطاليين . 
وأخيراً إن وفاق ١4054‏ م كانت غايته الحفاظ بين الإمارات الإيطالية ء التي كانت 
افا معنا ري بتري ا ھا اض ک مد وم اس را 
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لنجدة أي منهم يقع ضحية عدوان . وإذا لم تتوصل إيطاليا إلى توحيد نفسها » 
فان تقس النفوذ ترك لما على الاقل بعض الثبات والاستقرار . 

ومع ذلك » فبعد عشرین Le‏ على توقیع میشاق لودي ء مزقت ا حروب 
شبه الجزيرة من جدید . إن قضية إيولا التي أثارتها تنفيعية سیکست الرابع 
ومؤامرة آل بازي » التي كان ها فروع في روما ء نصبت فلورنسا والبابا الواحد 
ضد الاخر . وبینا کان الفلورانسیون مدعومین من البندقية ومیلانو ء عقد البابا 
تحالفاً مع الملك فرّاند ( ۱۶۷۸ م ) وانقطعت عصبة السلام . وما كاد يعقد اتفاق 
في ۸۰٣۱م‏ إلا ونشب خلاف آخر » نشا عن الشقاق بین البندقية وفراره 
( ۱۶۸۱ - ۱۸۶ م ) . وأمام IL‏ ميلانو وفلورنسا ونابولي م تجد صاحبة 
السيادة البندقية المهورية سلامتها الا بتهدیدها بدعوة ملك فرنسا لنجدتها . 
وبعد عام » آثار البابا خلافاً جدیداً Le‏ مهاجمة اللك فراند » بحجة أنه لم یود 
منذ زمن طویل Ly pall‏ اخبرية . واصطفت فلورنسا ومیلانو إلى جانب 
النابولیین ( أهل نابولي ) ء وف هذه الرة تکام البابا اینوسان الشامن بأن يدعو 
لساعدته ملك فرنسا . وفي کل مرة تقترح فیها الساعدة » يجنب اللجوء للدولة 
الأجنبية بفضل دبلوماسية لوران العظم الحاذقة » GY‏ کان يدرك الخطر الذي 
یقثله على > & ایطالیا . ولکن لوران العظم مات في ۱۶۹۲ م . وما ae‏ 
تمارض منذ ذلك این تطوراً کان ob‏ بداية ود ف احالة الايطالية . وت 
Lael‏ ماق لودي الذي ینادون عالیا « ایطالیا للایطالیین » وجد بینهم 
أجني . وهو ملك نابولي الآراغوني . آما فزاند وارث آلفونس الشهم فقد ظل حتى 
GLAM‏ مرتبطاً بسياسة مه جان GLY‏ الاراغوني » ما فردیناند 
الكاثوليي . ولکن الأنخوفيين لم یتخلو عن تاجهم النابولي » وإذا كان وراء فزاند 
یوجد الأراغونی ء فوراء رونیه آنجو توجد فرنسا . وتكفي دعوة الأجني لتتحول 
إيطاليا برمتها إلى ساحة مغلقة لامنافسات الأوربينة . وکان الامراء الإيطاليون 
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یعتقدون بأنهم یستطیعون استعال الحلف الأجني کسلاح يكن طرحه فيا بعد 
حسب هوام . وکان أقلهم وسوسة لودوفيك لومور الذي آثار تدخل الأجنبي : 
فليستولي على التاج الدوق دون محذور » كان عليه أن يحرض على ملك نابولي 
عدوا Whe‏ : ولذا اختار ملك فرنسا شارل الثامن . وهذه الدعوة التي أطلقها في 
۶ م أثارت حروب إيطاليا الفظيعة . 


LSU‏ وهوامش الجرمانية 

تبدي Well‏ فى اللصف GUY‏ من القرن quell‏ عشر منظراً يشبه من عدة 
ole‏ منظر ایطالیا : فني اطار إمبراطورية لیس ها إلا حقيقة اسية وهية 
تتفتح نعرة الامارات . 

آفول السلطة الإمبراطورية 

إن آفول الؤسة الامبراطورية الذي تأيد في ۱۳۵۱ م بالرسوم الذهي » قد 
ثبت أكثر فأكثر . لقد كانت الامبراطورية دون عاصمة » دون ادارة ء ودون 
موارد خاصة باستثناء بعض التکالیف الضئيلة التي تدفعها الدن . لذا لم تكن غير 
منصب شرفي . وفقدت كل الجاه الديني الذي بخوها إشعاعاً عالمياً عاماً . کان 
فريديريك الثالث آخر ملك للرومانیین الذي کلف نفسه عناء المجيء إلى روما 
liz‏ عن التاج الإمبراطوري ( ۱۶۵۲ م ) . والحادث ء الذي يخم شيا دور 
كاملا من التاریخ GLH‏ » لا يثير أي حركة » لأن هذا السعی لم يكن له أي 
أهية سياسية . لقد کان الإمبراطور يتسم منصبه بالانتخاب وحده » وعليه أن 
eer‏ خاب اا الناخبين . وهؤلاء يعتبرون أنفسهم حلفاء للعاهل أكثر 
منهم رعايا له . ويعملون كسادة في داخل أرضهم » ويقلدم في ذلك سائر 
الأمراء الآخرين : وف هذه الظروف ل يكن الإمبراطسور غير رئيس لاتحساد 
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دول . ویرمز فيه إلى الوحدة ولکنه لا یحم . وان دیاط الإمبراطورية 

( الرایخشتاع ) يضم ثلاث هيئات : هيئة الناخبین » هيئة الأمراء » هيئة الدن c‏ 

وهو وحده یستطیع اتخاذ قرارات هامة تتعلق بالتشریع والضرائب والسياسة 

امخارجية . وقراراته تربط الامبراطور . و إذا بقي من حیث البداً الصدر الأعلى 

للعدل » فان معظم القضایا تحتکرها SAI‏ المتكاثرة في البلاد . وقضاء GULLY‏ 

آمام الحکة الامبراطورية تخلی الناخبون طوعياً عنه » وكذلك الأمراء الآخرون . 
تفتت ألمانيا 


لقد تغلبت القوى البصدة عن الرکز وتفتتت آلانیا . ففي آخر العصر 
الوسیط حسب فیها مايقرب من (۳٥٣‏ دولة ) . وكانت هذه الدول في الحقيقة 
متفاوتة السعة والأهمية : فإلى جانب Gall‏ والامارات الصغيرة » التي تتبع 
الإمبراطور مباشرة » أي التي تحك نفسها بشكل مستقل ذاتياً وتضخم By‏ اجموع , 
لایوجد إلا بعض عشرات من الإمارات الحقيقية . ولكن ينقصها الثبات 
والاستقرار . لقد كان معظم الأمراء غير قادرين على استغلال تفتيت السلطة 
الإمبراطورية لصالحهم . ويبددون قواهم ويسرفون مواردهم في منازعات عقية 
ينازع Lad‏ بعضهم Lag,‏ . كانوا يعتبرون إمارتهم تركة ويتقاسموبها في كل 
خلف » وهذا يزيد تجزئة البلاد الألانية : ففي القرن الخامس عشر وجدت 
دوقية بافاريا مقسمة إلى أربع إمارات » والبرنسفيك ومتلکات آل هابسبورغ إلى 
ثلاث . وأخیراً ء كان على الأمراء » نظراً لفقدان الموارد الضرورية لإيجاد إدارة 
حقيقية أن يجاهوا معارضة ( ا جالس ) حيث يجلس مندوبو الفرسان والدن . 
والفرسان سواء كاشوا:ذاخلين.فى.دولة gf‏ حصلوا عل التبعیسة الباشرة 
للامبراطورية » یتصرفون باقطاعات قلت مواردها Gols‏ التطور الاقتصادي . 
ولا وصل بهم الامر إلى الاستدانة والدمار » بحثوا للبقاء عن تفا استغلال العام 
الريفي أو أصبحوا قطاع طرق مثل الشهير غوتز فون برلیشنفن . وفي كل 
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الأحوال « عکروا النظام العام . أما المدن التي آفادت بالعکس بصورة عريضة 
من dag‏ البادلات التجارية » فکان شا نظام متغیر : فقد استطاعت vay‏ 
ادن » مثل مدن الامبراطورية أو الدن الكنسية أن تتحرر من الوصاية الاميرية 
ومثلت نفسها في blo‏ الامبراطورية . ونظمت نفسها Lae‏ تحت |دارة مجلس 
(RAT)‏ یوزع ویفرض الرسوم البلدية ویومن السلطة القضائية على سکان 
المدينة . وکان الأمراء والفرسان یطمعون بثرواتها . وبين هذه القوی الثلاث 
كانت ا خلافات أمراً مألوفاً . ونادراً ماترفع أمام ا ام dy.‏ هذه الفوضی 
العامة ء کان كل واحد ینزع إلى أن يأخذ حقه بيده ؛ ولاعادة السلام العام كان 
من الضروري إصلاح البنية السياسية للامبراطورية . وکان هذا الاصلاح موضع 
مناقشات عديدة ل تؤد إلى أي نتيجة محسوسة . وف الواقع » إن ا لحل الوحید 
الواقعي الذي يرجوه الانسانیون والشعب » أي توطيد السلطة الملكية » رده 
الأمراء بالاجاع لاهتامهم بمصالحهم وحدها . 

الآمال بنهضة جرمانية 

ومع ذلك ففي آخر القرن ا امس عشر ظهرت بعض مؤشرات لتحسين في 
الوضع الألاني . وم تأت هذه الؤشرات من الملكية Lily‏ من بعض البیوت 
الاميرية gil‏ عظمت شوکتها . وهذه البیوت مازالت بعد غير قادرة على توحید 
العالم الجرماني من جدید . ومع ذلك كانت تجنب ألمانيا من أن تصبح كإيطاليا 
clk,‏ التازعات الا متا ریت الامراه GUY‏ ف الفرن yal‏ عفن ey‏ 
رجال طم قيتهم » مثقفون . وأهل OY‏ یکونوا لأنفسهم فكرة سامية عن الدولة 
وتوطیدها . لقد اعقدوا على رأي عام مل الفوضی » وعلى الشرکات التجارية التي 
آمدتهم بالقروض » فعمروا دومینهم ومهروا دولتهم بإدارة أقل بدائية من ذي قبل 
منسوخة عن إدارة فرنسا ‏ وجیش قوي نافذ » ونظموا ماليتهم . وأخيرا » نشروا 
قواعد للورائة من شأنها تجنب التقسم : مثل آل فیتلسباخ في بافاریا والکونت 
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إيرهارد دو فرتامبرخ . على أن تقدم البيتين الأميريين بيت آل هوهنتسولرن 
رمث Saat pele Ul‏ اك من 

كان فريديريك دو هومنتسولرن بورغراف نورامبرغ متواضعاً > pas‏ 
پاخلاص سياسة الامبراطور سیجسموند الدينية lily‏ هذا ad Vl‏ باعطائه 
مارغرافية براندبورغ التي وقعت ثانية بين يديه . واكتفى فريديريك الأول 
( ۱:۱۵ ۔ ٠٤٤١‏ م ) وفريديريك الثاني ( ١147١ ١450‏ م ) بتقوية وقتین 
دومينهها . ولكن خلفها آلبرت - آشیل دو هوهنتسولرن » وهو أمير موهوب 
يدعو إلى Glee Yl‏ بدأ بتوسيع ممتلكاته من بو انا تون اا fe‏ 
الدولة الرروسية ف الستقبل 1 ۱ 

ومثذ آخر العصر الوسیط کان حظ آل هابسبورغ وضاء » فبفضل اللامبالاة 
التي تحیط الان بالوظيفة الامبراطورية » وبفضل الانتخابات التعاقبة ؛ احتکروا 
بشکل شبه ورائي التاج SU‏ » وبخاصة وسعوا بصبر دوم الوراثية . وفي ۱4۳۷ » 
انتقل بوجب معاهدة برون مل آموال آل لوکسمبورغ » عدا براندبورغ » من 
سم | لصوو الراك فا سورع حطرق امام Gal‏ انب یل 
الرومانیین . وفي ۱۶۳۹ ء Laue‏ توفي آلبرت الثاني وانقسم الارث ‏ اعترف بابنه 
الشاب لادیسلاس ملكا على بوههيا وهونفاريا . وبدأت هاتان النطقتان 
تتطوران LU‏ عن الفلك الجرماني . ومع ذلك فان فريديريك شتيريا » ابن 
م آلبرت أصبح زعا لبیت هابسبورع ولبس بدوره اتاج اللي 
Vee (‏ ۱2۹۳ ) . وکانت أموال الاسرة التي مسا زالت بعد مبعثرة بين عسدة 
فروع : الفسا ء التيرول » شتيريا » الکارنیول » وقسم من الألزاس + تلف 
جموعة هامة . ویقصد ہا في الواقع الناطق التي تسيطر على المعابر الألبية Bly‏ 
كانت » من جهة آخری » غنية بالفلذات . وكان فريديريك Sole‏ مسالماً كسولاً 
ومهملاً . بهزأ به معاصروه غالبا . ولکنه کان مقتنعاً بأن الدبلوماسية أنجع من 
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ارب . وما كان GUL dad‏ ء ولکنه کان یی ترتیبات تساعد على ضم ختلف 
متلکات الأسرة في كل متجانس . وحقق نجاحه الاعظم ء نحو الغرب » بفاوضات 
حاذقة مع أدواق بورغونيا وسبق أن أباطرة آسرة لوکسمبورخ کانوا قد اتخذوا 
حياهم موقفاً معادياً » حتى أُہم تحالفوا مع اللك شارل السابع ضد فیلیب 
الطیب » والسبب في ذلك بسيط : فقد كسب دوق بورغونیا » وبفضل انحادات 
زواج » عدة اسارات في البلاد النخفضة قد aged‏ للامبراطور » (ثرانطفاء نسل 
الذكور في سلالاتها . وبخاصة تبني فريديريك الشالث سياسة مختلفة جداً : 
اعترف بالمكاسب التي حققها فيليب الطيب وخلفه شارل الجريء . ولح إليها 
پانشاء ممكن لملكة بورغونیا تابعة للامبراطورية وترك شارل الجريء ols Jul,‏ 
یامکانه أن يخلفه على عرش الإمبراطورية . ودون أن يتعهد ماما » ومقابل وعود 
غامضة ء حصل فريديريك الثالث لابنه ماكسمليان على يد الوارثة لبورغونیا 
مارية . وبعد موت شارل البريء ( کانون الثاني ۱8۷۷ م ) انتقلت کل آملاکه » 
باستثناء دوقية بورغونیا الاصلية ومدن السوم التي کسبها لويس الحادي عشر » 
إلى آل هابسبورغ . وهکنا أصبحت دولتهم من آقوی سلطات الغرب . وتنباً 
فريديريك الثالث بمستقبل بيته واطلق شعاره العزيز العالي : (۸.۴.1.0.1) 
وهذا يعنى بالألمانية (Alles Erdreich Ist Oesterreich Untertan)‏ أو باللاتينية : 
کر (Austriae Est Imperare Orbi‏ أي أن تعود إلى الفسا السيطرة على 
العام . وکان أرشيدوق Leal‏ الإمبراطور منذ 1458 م »> ماكسمليان 
۱٤۹۲ (‏ - ۱۵۱۹ م ) أول سلالة کبار عواهل آل هابسبورغ . وقد ورث من أبيه 
طبعه المتردد والتقلب بالاضافة إلى إسرافه الجنونی . ولکنه کان ملكأ عظھاً جدا . 

: الأمير الفارس الذي يحمي الفنانین والعاماء بدا أيضاً سیاسی"اً حاذقاً‎ Ling 
فقد جمع کل تركة أسرته بين يديه وأعلن أها غير قابلة للقسمة . لقد کان بحق‎ 
. مؤسساً لنفوذ وسيطرة آل هابسبورغ‎ 
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الشغور الشرقية والثمالیة في أوربة الكاثوليكية 

بالرغ من هذه التحویلات التي ole‏ لبعض الامارات الألمانية مستقبلاً 
لامعا » فيان ضعف الإمبراطورية كانت نتيجته المباشرة تشكيل دول قومية 
y Gla Al Sell skal,‏ 

آوربة الشرقية 

وهذا LAY‏ في الغالب محسوس في شرق البلاد » التي تولف آمام الروس 
الأرثوذوكس والاتراك السامین » ثغور السيحية الروسانية . وتؤلف هونغاریا 
الثال الأول . فنذ انطفاء السلالة القومية لآل iol yt‏ ( ۱۳۰۸ م ) آصبح تاج 
القدیس - إيتين رمان منازعات بين عدة بيوت أميرية في أوربة . وبسد قرن 
مضى تحت دارة العواهل الانجسوفیین ( ۱۳۰۸ - ۱۳۸۲ م ) » دخل في حسوزة 
سیجیسموند دو لوکسمبورغ الذي آورشه آل هابسبورغ مع جموع أملاكه . وبدا 
مصیر هونغاریا منذ ذلك ا حین مرتبطاً بصیر الفسا ء وهذا وضع ملام لتقدم 
الجرمانية في هذه الناطق . وستنح الظروف مع ذلك إلى هونفاریا قرا أيضاً من 
الاستقلال القومي . فقد اصطدمت سلطة الاباطرة الجرمانيين Vol‏ بوجود طبقة 
من کبار اللاکین النبلاء » الماغنات الذین عظمت ساطتهم بفضل النازعات 
السلالية . وبخاصة إن عدم كفاءة بيت الفسا مقثلاً بالبرت GLY‏ ولادیسلاس 
آمام الخطر التركي » فرض زعااً قومياً في شخص الماغنا جان هونیاد وکان هذا 
Lis‏ باسم لادیسلاس الشاب » تأمين حك البلاد . وعظم دوره بقرب الجيوش 
التركية التي اجتلت صربيا وهددت مدينة بلفراد . وبنتيجة هذا النصر » آصبح 
هونیاد بطلاً قومياً . وعند وفاته نودي بابنه ماتیاس کورفن وله من العمر 
خمسة عشر عاماً فقط ء ملكا ( ۱٤۵۸‏ - ۱4۹۰ م ) . کان رئيساً عسكرياً كبيراً ء 
ورجل دولة مستنیاً » وإنسانياً مقیزاً » ترأس مصیر هونفاريا الستقلة 
والزدهرة . وفتحت وفاته أزمة سلالية جديدة : فقد عاد تاج القدیس ‏ إيتين 
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إلى أمير پولوني ؛ وکانت هونغاریا مأخوذة بين خطرین » خطر أن تصبح تابعة 
لبولونیا ٠‏ وخطر أن تکون فتحاً جدیداً للامبراطورية العشانیة . وما لبثت أن 
ضحت باستقلاما ووضعت نفسها لعدة قرون تحت وصاية آل هابسبورخ . 
وتاريخ بوههیا في عدة نقاط مواز لتاريخ هونفارپا ء فبعد انطفاء 
السلالة القومية » سلالة آل بريميسليد ( WAT‏ م ) انتقلت هي أيضاً إلى أيدي 
آل لوكسمبورغ . ولكن العاطفة القومية تبلورت في بوهييا بفضل خلافات 
ذينية : لقد کات المورطقة الموسية Lay!‏ رد فمل ضد الضريبة ابرية © هی ضد 
کان هر ای که جنا عن بالات یا اتا 
والامبراطور إلى القيام بتنازلات . لقد آمنت الکومباکتاتا ( ۱۶۳۱ م ) لبوههيا 
نوعاً من استقلال ذاتي ديني . وخرجت البلاد متحولة بالازمة : فقد ارتفع 
مستوی أكليروسها .. ووجدت اللفة التشيكية کل حقوقها . وهکذا تفتحت 
حضارة لامعة . ومن جهة آخری ضعفت سلطة العاهل بشکل عظم أمام طبقة 
نبيلة نقادة مشاكسة ومعاكسة . ومکذا فان الشاب لادیسلاس هابسبورغ »الذي 
ورث بعد أبيه تاج بوههيا » الذي أورثه إياه بيت آل لوکسمپورغ لم یستطع أن 
ينتخب ملكا على بوههیا إلا مقابل ( امتيازات ) قنح الطبقة النبيلة ا حلیة امتيازات 
عظية . وغداة وفاته ( 1457 م ) ۰ أعطيت بوههيا عاهلاًقومياً » جورج 
دو بودریبرادي ( ١458‏ - ۱۶۷۱ م ) . وف عهد هذا اللك ا حب للسلام الذي يحم 
بتأسيس جعية أمم مسيحية ليواجه التهديد التركي » بدا أن المرطقة تولد من 
جديد . فن ذلك أن فلاحاً قليل التعلم acs,‏ كان تیدا ملحا Gasp‏ وی سان 
شلشيي » كان في أصل تأسيس وحدة الاخوة التشيكيين التي انفصلت عن 
الكنيسة الرومانية . وكان على جورج دو بودريبرادي أن يناضل ضد هونغاريا 
التي أطلقها البابا ضده . وعند وفاته » كانت حالة البلاد مضطربة : فقد تحركت 
الطبقة النبيلة القوية الشوكة » ورفضت أن تنتخب ماتياس هونغاريا » صهر 
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العاهل الراحل » وقدمت التاج لأمير بولوني وهو لادیسلاس جاجلون . وم 
تعرف بوههیا كيف تستفید من ظرف ملام لتثبیت استقلاها القومي . 

بولونیا 

لقد ضمت بولونیا في آخر القرن بوههيا ومونفاریا تحت إدارتها » وکانت 
قطعاً الملکة التي آفادت من آفول النفوذ الجرماني في أوربة الشرقية . وترجع 
سلطتها إلى اتحادھا مع لیتوانیا الذي تحقق في ۱۳۸ م تحت دارة سلالة 
آل جاجلون . فقد استطاع هؤلاء العواهل أن يخمدوا طبقة نبيلة قاما تيل إلى 
الطاعة . ومع مشارکتهم في النضال ضد الأتراك الذي امتاز به لادیسلاس 
السادس الذي مات بمجد آمام فارنا في ٠٤٤٤‏ م » کانوا یناضلون بصورة أساسية 
ف الفرب ضد الدفع GLAD‏ . وقد صلبت نتائج انتصار تاتنبرغ الدوي الذي 
سحق فيه الفرسان التوتونیون » بفضل کازھیر الرابع ( ۱۶۶۷ - ۱۸۹۲ م ) : 
وحقق هذا انتصارات جديدة مثل نصر مارینبورغ ( ۱٥٤٤۷‏ و ۱۲۰ م ) » وف 
سلام ( تورن ) أجبر النظام التوتونی على تسلم کل آراضیه إلى بولونیا ء باستشناء 
بروسیا الشرقية التي احتفظ بها کتابع للك بولونیا ( ۱۶3 م ) . وهکنا كانت 
بولونیا » تحت قيادة آل جاجلون في أوج سلطتها . وبدافع من نشاط اقتصادي 
شدید ‏ امتد نفوذها من الأدرياتيك إلى الدنیبر ومن البالطيك إلى البحر 
الأسود . وکانت جامعة کراکوفیا مرکزا لامعأ للاداب الانسانية . وعن تقدم 
العاطفة القومية يشهد أيضاً ( تاريخ بولونیا ) الذي آصدره رئيس الكهنة 
لونجینوس في ۱٤۸۰‏ م . dng‏ هذا العصر تا یظهر رد فعل الطبقة السا ضد 
السلطة اللكية ومع الزمن آصبح خطراً . 

وهكذا » في شرق أوربة الكاثوليكية » تشکلت على حساب الرمانية ثلاث 
دول قومية : وكان ينقص كل واحدة منها وجود نظم ملكية قوية بشكل كاف 
لتحشد بشکل دام الطاقات القومية التي بعثرتها الثورة غير المنظمة التي قامت بها 
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الطبقة النبيلة الشاغبة . وهكذا فان هونغاريا التي آثقل Lede‏ بشکل مقلق 
التهديد Sal‏ » کا dal‏ على بوههیا » ستضطران أخيراً منذ بداية القرن التالي 
إلى الدوران من جدید في فلك الدولة الفساوية . آما بالنسبة إلى بولونیا فأمامها 
بعد قرن لامع من الاستقلال . 

آوربة الثعالية 

لقد أخذ تطور البلاد الثمالية » التي استیقظت فیها آیضاً عواطف قومية » 
مظهراً أكثر تعقيداً في آخر القرن الخامس عشر . إن النفوذ GLY‏ الظاهر 
بخاصة في الصعید الاقتصادي + ظل شدیداً Le AT‏ فى مناطق أوربة الثرقية . 
وإن كريستيان الأول دولدنبورغ الذي وطد لصالحه وحدة المالك الثلاث وأحيا 
من جديد اتحاد كالمار ء حاول أن يعاكسه » ولذا أسس جامعة کوبنهاغن للع 
الأكليروس من الذهاب والدراسة في المدارس الألمانية » ولكنه لم يستطع أن ينتزع 
IG al Gigi‏ دن انافی HF‏ سورد eal‏ ای ظهر 
عندئذ في البلاد الثمالية ء کان موجهاً ضد الدانمارك التي فرضت اتحاداً كانت 
الستفید الاساسي منه . 

کان کریستیان الأول آخر عساہسل دانياري جمع إلى تاج السدانیارك 
( ۱۶۶۸ م ) تاج النرويج ( ۱٤٤١‏ م ) وتاج السوید في ( ۱:۵۷ م). وی 
0 م أحرز حزب الاستقلال السويدي في برونکبرغ نصراً حابم طرد CUM‏ 
الأجنبي . وأخذ الزعم القومي شتن شتور بيده مقالید الامور في البلاد . ومنذ 
هذا ا حین ارتسمت لعدة قرون الجغرافيا السياسية للعالم الاسكاندينافي : لقد قسم 
هذا العام بين ملکتین لاتنطبق حدودها ماما مع حدود اشاعات القومية . 
ولكنها آلفت تحت إدارة الملكيات السلطوية Yoo‏ ذات بنية ثابتة » والسويد التي 
تحافظ على سيطرتها على فنلاندا » تهيأت لتصبح في عهد خلفاء اللك غوستاف 
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فازا ۱۵۲۲ م دولة کبری . آما الدانيارك » التى کان ملکها هانس بن کریستیان 
الأول ء ومهرها بأسطول حربي عظم » فقد احتفظت في تبعیتها بالنورفیج 
وأفادت من :هوض اقتصادي واسع . 

آوربة الدول القومية 

من الجزر البريطانية إلى شبه الجزيرة الايبرية ‏ أخذت أوربة الغربية 
سهاها السياسية الحديثة . ففي إسبانيا وإنكلترا » کا في فرنسا ء يرى ملوك 
أقوياء يناضلون ضد القوى الخارجة عن المركز التي تغرق ممالکھم في آخر أزمات 
العصر الوسيط » قد أنجزوا حوهم جمع دول قومية ونظموها بقوة وصلابة . 

تشكيل الملكية الإسبانية 

في منتصف القرن الخامس عشر ظلت شبه الجزيرة الإيبرية مقسمة إلى ثلاث 
مالك : القشتالة + الاراغونة » البرتفال يدت تتجه ف سیاق القرن السابق نحو 
مصائر مختلفة . وبالرغ من الظواهر ole‏ الوحدة . 

قشتالة 

كانت قشتالة مهيأة لتأخذ فيهأ دور التوجیه » وواقعة في وسط شبه 
الجزيرة . وبدأت تفيد من النهوض الاقتصادي ء الذي تفوقت به واجهتاها 
البحريتان على احیط الأطلسي . 

إن البورجوازية التي تعززت سلطتها على هذا النحو وتلعب في الكورتيسات 
دوراً هاماً » كانت ترغب فيه أن تدع توطيد سلطة ملكية قوية ومركزية ضد 
الطبقة النبيلة المشاغبة دوماً . وأخيراً ء إن قشتالة التي ظلت وحدها تناضل في 
القرن الرابع عشر ضد | dl‏ » كانت تقتع في شبه الجزيرة كلها بجاه ديني 
عظم . ومع ذلك فقد وجدت عقبات تقاوم مع ذلك تحقيق الوحدة تحت 
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الادارية القشتالية . فهي توجد أولاً في داخل الملكة نفسها ؛ فالنظام SU‏ فسد 
بعوامل ضعفاء آوموضع جدل » کان حکهم في صالح کبارالملکة ولتحریرم ؛ 
فقد كان جان الثاني البليد الهمل ( of‏ م ) وابنه هنري الرابع غير 
قادرين على قع ثورات الطبقة النبيلة التي أقلقت البلاد . وإلى هذه الحالة 
البائسة أضيفت من بعد قضية سلالية خطيرة : وهي أن الملكة جا تزوجت 
هاري الرابع . وولدت منه Ley‏ » أميرة » أطلق عليها أيضاً اسم dhe‏ ولكن 
الإشاعة لم تنسب أبوة البنت إلى gin‏ اللقب بالماجز Lily‏ إلى حظي الملكة 
بلتران دو لا قونقة . وإذا كانت Ley ole‏ غير شرعية فالتاج يرجع إلى أخت 
املك إيزابل . وبتأثير الضغوط التي مورست عليه ء غير هنري الرایع مراراً عديدة 
اتد الوراثية ففاق تہ الاضطراب السام . وانقسمت الطبقة النبيلة cS]‏ 
فئتين : بعضهم دع قضية Ole‏ ( البلترانية ) ؛ والاخرون قضية إيزابل . وقامت 
حرب أهلية کان اللك فیها في موضع حرج ومزقت البلاد وعرضتها للفوضی . 

وتجاوزت قضية الوراثة حدود قشمالة . وف الواقع » تزوجت إيزابل 
ابن عها فردیناند » وارث تاج آراغونه ( ۱63٩‏ م ) Lag‏ عرض ملك البرتغال 
آلفونس الخامس على البنت جان أن یتزوجها ويدم قضیتها . وفي ختام ال خلاف 
السلالي الذي اختلفت فيه البنتان یتعلق الشکل الخارجي السيامي لستقبل شبه 
الجزيرة حسها تتحد قشتالة بالبرتغال أو بأرافونة ٠‏ 

البرتغال وآراغونة 

ماهي حظوظ البرتغال ؟ كان فيها استقرار سياسي عظم ء مبني على تنظم 
إداري متاز وضعه شا عواهلها . وتم هذا العمل في عهد ألفونس الخامس 
۱٣٤۸ )‏ ۔ ۱۶۸۱م) وجسان GL‏ ( ۱۶۸۱ - ۱2۹۵ م ) : إن ( البراءات 
الالفونسية ) تقنن التشريع البرتفالي في اتجاه تعزیز الدولة الملكية وذلك بایجاه 
مكان لدور الکورتیسات التشريعي . فقد أخمد جان الثاني آخر هزة ثورة للطبقة 
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النبيلة یاعدامه ا حرك الأساسي فردیناند دو براغانس . ولکن البرتغال ولت 
ظهرها آکثر فاکٹر لشبه الجزيرة وکرست نفسها لميلها البحري . وعلى العکس ؛ 
مملكة آراغونة التي تأثر نشاطها التجاري في البحر التوسط بظهور الأتراك وبهو 
القرصنة في إفريقية الشمالية » انساقت في حشر نفسها عن عزم في الشؤون 
الاسبانية dy.‏ الحقيقة + إن الملکة الأراغونية اجتازت Lal‏ داخلية خطیرة 
أضعفتها بشکل خطر . وبفضل الغیاب الطویل لألفونس الشهم الذي قضی کل 
حکه فی دومينه في نابولي » استوی کورتیسات كاتالونيا على السلطة . وأشارموت 
العاهل » في ۱:۵۸ م » أزمة زادتپا تفاقاً شؤون نافار . وكان gle‏ الشاني » اللك 
الجدید » قد تزوج بلانش دو ناقار والابن الذي ولد من هذا الزواج » شارل » 
ورث مملكة البيرينه الصفيرة . وانفجر خلاف بین الأب والابن » وتحزبت . 
الكاتالونيا لهذا الأخير ء ونارت على اللك واضطرتته إلى تنازلات خوفا في | 
امتيازات فیلافرانکا في 147١‏ م . وإثر موت الأمير شارل سرت في المهور إشاعة 
أن اللك مسؤول عن ذلك » فأشعلت ثورة حقيقية . وقدمت البورجوازية 
الكاتالانية التاج الكونتي إلى اللك رونيه دآنجو » الصدو السابق للأمراء 
الآراغونيين . وحافظ جان الثاني على مساندة القسم الأعظم من الطبقة النبيلة » 
والفلاحین . ولکن امسالسة کانت خطيرة ما ge‏ أن اللك لتو سن 
الحادي عشر » ملك فرنسا » کان LS‏ على الحالة : وحاول جان الثاني نفسه عبثاً 
أن یتصالح مع ملك فرنسا وذلك بأن يترك له روسیّون . ولکن ملك فرنسا دع 
على الأقل UH‏ التي أطلقها ابن رونیه دآنجو ضد بارشلونة . وانضم الفزو الأجني 
إلى الحرب الأهلية لاغراق البلاد خلال ade‏ أعوام في الفوضی . وأخيراً ء استغل 
الدبلومامي الحاذق ole‏ الثاني السام العام ونجح في إخضاع بارشلونة ( ۱۶۷۲ م ) 
وأعلن الملك عفواً Le‏ وصادق على الامتيازات الكاتالانية وأرجع وحدة المملكة 
حول شخصه . وهذه المنازعات ل قنعه من العمل على تحقيق الوحدة الإسبانية . 
فهو الذي عرف كيف يدبر زواج ابنه ووارثه فرديناند بإيزابل قشتالة . 
AS‏ 





وعندما فتحت » بوفاة هنري الرابع » قضية وراثة قشتالة ء في ١٤۱۶م‏ »> 
أطلقت البرتغال والاراغونة قواہما في النزاع wad.‏ جان التي یدعها قسم من 
الطبقة النبيلة القشتالية وألفونس ا حامس ملك البرتغال » اعترفت الکورتیسات 
بایزابل واععدت على ا جیش الآرغوني لزوجها وناضلت أيضاً أربعة آعوام قبل 
تحقيق النصر . وبمعاهدة الکاسوفاس ( أيلول ۵۹ م ) رضخت البرتغال » ول 
تعد تم بشؤون شبه الجزيرة » وانطلقت بحاسة في مفامرة احیط الاطلسي . 
اتحاد آراغونة وقشتالة 


من اتحاد الملکتین القشتالية والاراغونية ولدت اسبانیا الحديثة . 
فردیناند ملك آ راغونة عند وفاة ا ( ۱۶۷۹ م ) وحم Sells‏ ما 4 0 
في ذلك إشعاع شخصيتها . 


وهذا الاتحاد الشخصي بين اللکین لان مع ذلك توحيد الأراضي التي 
یجکانها . لقد حافظت کل من الملکتین عل نظمها اماصة ولکن الانساء 
الاقتصادي لکاتالونیا أعطى في الواقع لقشتالة دور التوجیه . وعل الملكان على 
تحقیق الوحدة الاسبانية » بتوطید السلطة الملكية Vol‏ : ففي قشتالة بخاصة › 
خمدت نأمة الطبقة النبيلة ووضعت الکورتیسات تحت الوصاية il Lag‏ 
الکوروجیدورات » نوع من الفتشین الملكيين » في كل مكان . وتم تجمع الأمة 
الإسبانية La!‏ بفضل الشاریع الشترکة في الملکتین » ثم إرجاع روسیون 
بالحصول علیها من ملك فرنسا » وبخاصة اتجهت الطاقات نحو lal‏ الاسترداه 
الذي انقطع منذ زمن طویل . ففي ٠٤۹١‏ م » آدی أخذ غرناطة إلى زوال آخر 
جزء من النفوذ الاسلامي على التراب الاسباني . وأعم فردیناند البابا اینوسان 
الثامن بالخبر بجحماسة . 


وبتأصيل العاطفة القومیة مع الإيمان السيحي والأصولیة الکاثولیکیة حاول 
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اللکان تحقیق الوحدة الاسبانية . وفي ا حقیقة , لقد عاودا النضال ضد السامین 
واطراطقة » dy‏ يجمعا وراءهم الاکلیروس القلق على الإهان ء فحسب ‏ وإفا 
pad‏ الشعبية الحاسدة لنقوذ الیهود في أوساط ا جتع العلیا وللنجاح الأكثر 
تواضعا للحرفیین والفلاحین السامین: . وبشکل له دلالته » كانت سنة سقوط 
غرناطة السنة التي بدأت فیها حملة الصبء القهري ضد اليهود والمدجنين » 
الموديجار( الساسون الذين م يرتدوا عن دینهم ) . وصدرت براءة ۲۰ آذار 
۲ م وأمهلت الیهود في كل الملکة أربعة آشهر ليرتدوا عن دینهم ویقبلوا 
التعميد أو يغادروا المملكة . وفي هذه الحالة ليس هم حق في أن يبيعوا PILE‏ 
أو يأخذوا معهم الذهب والفضة . وغادر مئتا ألف ودي إلى البرتغال » ونافار 
وإيطاليا أو إفريقية الثمالية . وبالرغ من الوعود Ley bill‏ أثناء استسلام 
غرناطة ء سلك الإسبان سياسة مماثلة ضد المسامين . وفي الوقت نفسه نظم ممع 
الكرادلة من جديد محكة التفتيش القدية » ولاحق المرتدين المشبوهين . وانطلق 
لتوحيد شبه الجزيرة بالعاطفة الدينية . وسيتحقق لصالح ورثة الزوجين 
الملكيين » ابنتهها Sle‏ وبخاصة حفيدها شارل » شارل كنت الستقبل . وأخيرأ في 
هذه السنة ۱۶۹۲ م » فتح ملاح إيطالي دخل في خدمة إيزابل » للمغامرين 
الإسبان والمبشرين » طرق العام الجديد » حيث امتدت الإمبراطورية 
الإسبانية . وهكذا فان حك ( الملكيين الكاثوليكيين ) » الذي يختم العصر الوسيط 
في تاريخ إیبریا هيأ لإسبانيا الحديثة عصراً ظافرأ . 

إنكلترا 

لقد طردت إنكلترا بہزائم فورمينبي VEEN)‏ م ) وكاستيون ( ۱۶۵۳ م ) من 
القارة وم حتفظ إلا مدينة واحدة وهي مدينة كاليه . وهكذا انفصل مصير 
إنكلترا عن مصير فرنسا بعد أن ربطها انتصار هاستینفس منذ أربعة قرون . لقد 
کان اهيار الإمبراطورية الإنكليزية - الفرنسية لآل بلانتاجونیه في الواقع تحريراً 
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لانکلترا . dy‏ داخل الوحدة الجغرافية التي قثلها الجزر البريطانية آصبح بإمكان 
الشعب الإنكليزي أن یتشکل في أمة متجانسة حول سلالة قومية وینظم نفسه في 
إطار دولة حديثة . وهذا التعديل لايمكن أن يجري دون أزمة by.‏ الحاضر 
الباشر » تسیطر على المعاصرين الحرارة والغضب ضد العواهل الذين کانوا غير 
قادرین عل جنب الات . ولذلك فتحت eed Ll‏ وش آل لانکاستر 
القائمين على السلطة ء فرعاً من أسرة بلانتاجونیه » وهو فرع آل يورك . ولکن 
التاج » الذي يتنازع عليه آل لانکاستر ء ورمرم الوردة ا مراء » وآل يورك حملة 
الوردة البيضاء ء لم يكن الرهان الوحيد في الصراع . وتحت هذا النزاع السلالي » . 
قلبت أزمة اجتاعية إنكلترا وفاقت هذا النزاع ومددته . إن الطبقة الأرستقراطية 
الحرومة بشكل فج من الإقطاعات والوارد التي تحصل عليها من الأراضي ا حتلة 
E E‏ ضر اتا ما السلطة بوک شمش 
السلطة الملكية على بساط البحث ومعها إمكان إنکلترا Ob‏ تصبح Ugo‏ قوية . 

لقد رفع هنري لانکاستر إلى السلطة بعاطفة قومية » وخلم في ۱۳۹۹ م 
ابن عمه ریتشارد الثاني ا حب للسلام Les‏ . والانتصارات التي أخرزها على 
القارة هنري الخامس تبرر الاغتصاب الذي ارتکبه بيت آل لانکاستر . والمزائم 
التي تراکت في حك هاري السادس آفقدته الثقة به . ومنذ هذا الحين فیان ا حقوق 
بالتاج ELLY‏ الضعيف وغير الكفء » هتري السادس » الذي سيطرت عليه 
زوجته الفرنسية مارغريت دآنجو » وضعت موضع شك . أفلا تعين خلافة 
النسب للعرش ذرية إدموند يورك بدلا عن ذرية جان دو لانکاستر . انقممت 
الطبقة النبيلة : فأمام ا حزب الذي يدع Gin‏ السادس وقف حزب یوجهه دوق 
وارويك الذي تحزب لريتشارد يورك . وقام نزاع حاقد ودموي لاتنقصه 
الخيانات ولا انقلابات التحالف . 

أثار دوق يورك « ریتشارد ‏ النزاع ol Leh.‏ يفرض نفسه وارثاً على 
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wie‏ السادس . وحصل على لقب ( ا حامي ) . ولکن إلى جانب هنري السادس 
الذي کان عقله Male‏ کعقل جده » ملك فرنسا شارل السادس ء كانت ASU‏ 
ساهرة » وجاہت التهدید بقوة . ونشبت اطرب بین السلالتین ولکن نہایتھا 
ظلت خلال عدة آشهر غير أكيدة : لقد أحرز ریتشارد في شهر قوز ۱٤١١‏ م نصراً 
في نورثامبتون + ولکنه في شهر کانون الأول من السنة نفسها غلب وقتل في 
ویکفیلد . وعاود aul‏ إدوارد النزاع معتداً على کونت ورويك وتكن من القبض 
على شخص هنري السادس وسجنه في برج لندن » Lag‏ فرت اللکة مارغریت . 
وبتتو يج إدوارد الرابع ملكا في ١١٦۱م‏ ء انتصر آل يورك . وفي الواقع کان 
ورويك یقبض على السلطة ولکن إدوارد فیا بعد أراد أن يتحرر من وصایته 
وتزوج فتاة تنتسب إلى الأسرة النافسة لأسرة ورويك وهي أسرة وودویل . 
عندئذ غير ورويك العسکر بشدة . وتصالح مع مرغریت دآنجو ء بفضل 
الساعي ا میدۃ التي بنلما اللك لويس ا حادي عشر » ونجح في إعادة البائس 
هاري السادس إلى العرش ( تشرین الأول ۱۶۷۰ م ) . وجاء دور إدوارد الرابع 
للفرار . وانتصرت الوردة cL tl‏ لآل لانکاستر . ولکن ورويك ( صانع اللوك ) 
Lage‏ هو الذي يحم . وأراد لويس GL‏ عشر أن يدفع له من الساندة التي 
قدمها : لقد أراد أن يعقد ضد عدوه » دوق بورغونيا » LG‏ إنكليزياً ‏ فرنسياً » 
وم ينجح إلا في قيام الحرب الأهلية من جديد في انکلترا ء ۴ أشار إلى ذلك 
المؤرخ الإخباري توماس بازين . 

عبر إدوارد الرابع الضیق » في نیسان ۱ م > يدعمهفي ذلك ابن حميه 
وحليفه الطبيعي » شارل الجريء . وقعت المعركة في بارنه حيث هلك ورويك 
( نیسان 167١‏ م ) dy‏ تيوكسبري ( أيار ۱۶۷۱ م ) حيث أخذت مارغريت آنجو 
أسيرة وأعدم ابنها . وأمنت هاتان العرکتان نهائيا العرش لادوارد الرابع الذي 
أزال خصه في السجن » وکرستا هزية آل لانكاستر . 
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dy‏ هذه الرة وجدت الحوادث الانكليزية انعكاساتها في فرنسا . فقابل 
الساعدة الي قدمها دوق بورغونيا » تعهد إدوارد الرابع باستئناف النزاع ضد ملك 
whine eels. Las‏ ما أن بصن الأرضن الق تسه سی ور الط 
النبيلة ضد لويس ا لحادي عشر ء وان نزهة عسكرية go>‏ مدينة رنس تساعده 
للذهاب إليها وقبول تاج فرنسا . نزل إدوارد الرابع في كالييه » في ٤‏ تموز 
۵ م » ولکنه لاق في ا حال الصاعب : إن سن - کانتن » التي اعتقد بأنها 
معه » قاومت . ومن جهة آخری » اشتبك شارل الجريء مع دوق اللورین فترك 
لادواره كل ثقل التضال ضد فرنسا . وکان إدوارد واقعیاً ولا يريد أن يضحي 
بحياة اللذائذ التي يحبها لتاج فرضي . وف ۱۶ آب » دخل في محادثات في ديف مع 
مبعوثي لويس الحادي عشر . وف ۱٩‏ آب آقسم الحزبان في ببكيني على السوم على 
احترام المقترحات التي اتفقا عليها . وباختصار ء إن إدوارد تلقى مقابل إبحاره 
وعودته إلى إنكلترا مبلغ ۷۵۰۰۰ إيكو قثل نفقات الحرب ووعد بصداقته مقابل 
مرتب مدى الحياة قدره ۵۰۰۰۰ إيكو تعهد بدفعها له ملك فرنسا . وهذا الاتفاق 
القبول طوعاً هی عملياً حرب المئة عام . 

وعندما عاد إدوارد الرابع إلى إنكلترا > حدد مطامعه في القتع بأسباب الحياة 
وسط بلاط فرح وفاسد . ولم يقف أي عائق أمام تحقيق هذا البرنامج : لقد 
هلكت الطبقة النبيلة بحرب الوردتين » وهذه ا جرب » بالعکس » شجعت 
العنصر البورجوازي الذي أفاد من Lag‏ البلاد الاقتصادية . لقد تركت 
البورجوازية السلطة التشريعية » واهقت » في داخل مجلس العموم الذي CAE‏ 
فيد dale‏ رق ال سرت سیت ل نات الا سیب کر 
طلبات اللك إدوارد من JW‏ في البںلان قليلة الأهمية ء الأمر الذي شجع حسن 
التفام بين العاهل وبرلمانه . 

ومع ذلك فان إنكلترا لم تنته من الأزمات السلالية . إن موت إدوارد الرابع 
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قبل أوانه ( نیسان ۱4۸۲ م ) ترك العرش لابن عمره اثنا عشر عاماً » وهو ادوارد 
الخامس . واستحوذ أخو الليك الراحل » ریتشارد دو غلوستر على الملك Gi‏ 
وأخيه : وحبس ( ولدي إدوارد ) في برج لندن » واعتبرهما ابنین غير شرعيين 
وأعطى التاج لنفسه بطريق برلان مباشر . ثم تخلص من ابني أخيه بقتلها . ومع 
ذلك کان حك الملك القاتل قصير الأمد جداً ( ۱6۸۲ - 1485 م ) . فقد قام ضد 
مطالب جسدیسد » هنري تیسودور . وهو ينتسب من جهة أمه إلى بيت 
آل لانكاستر ء وحليف بزواجه إلى بيت آل يورك . وبذا حصل على دع الحزبين 
الكبيرين اللذين قسما إنكلترا خلال ثلاثين عاماً . وأمكنها أن يتصالحا في 
شخصه . حصل في بوزورث ( ۲۲ آب ۱۶۸۵ م ) على نصر pele‏ على ريتشارد 
الثالث الذي قتل في المعركة . ورفع هنري: السابع ( ۱۶۸۵ - ۱۵۰۹ م )إلى 
السلطة برغبة الأمة بكاملها بالسلام » ووطد بشكل حازم جدأ سلطته » وأسس 
سلالة صنعت في المستقبل عظمة إنكلترا في القرن السادس عشر . وتعززت 
السلطة الملكية وأصبح YL‏ إناء تجميع الجزر البريطانية » وضم إيكوسيا التي 
مازالت مستقلة بعد وإيرلاندة الخاضعة بشكل سيء دوماً في آخر العصر الوسيط » 
و برايطاننا ال ۱ 

فرنسا 

لقد تجمعت الأمة الفرنسية وراء اللك شارل السابع بجماسة وطنية جديدة 
GE‏ . واستطاع هذا اللك أن يحرر البلاد من الاختلال الإنكليزي . ومع ذلك 
فان مملكة فرنسا التي دمرتها الحرب »ل تجد بعد توازنها في منتصف القرن 
الخامس عشر . والوحدة الفرنسية لم تتحقق بحق » لأن السلطة الملكية لاتحم في 
كل OS‏ دون تقسم . وهكذا فبان دوق بورغونيا »الذي تصالح مع ملك 
فرنسا ء وبدا أن هذه الصالحة ضعيفة » كان سيدأ على جموعة آراض تشکل Uys‏ 
في دولة وقنحه سلطة أعلى من سلطة عاهل المملكة . ومن جهة آخری » مامن 
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معاهدة أنهت ا حرب مع إنكلترا : إن هنري السادس ظل يسمي نفسه في أعماله 
الرسية ( ملك فرنسا وإنكلترا ) وترك التهدید یثقل بعودة ا جرب من جدید . 
إلا أن ملوك فرنسا في النصف GL‏ من القرن الخامس عشر » شارل السابع في 
آخر حکه ( مات في ۱۶۱ ) » لولويس الحادي عشر بخساصة 
( ۱۶۲۱ 1588 م )ء وأخیراً » باسم الشاب شارل الثامن » الوصیان BE‏ وپییر 
دو بوجو( ۱6۸۳ - ۱2۹۲ م ) » کانوا یعملون على عودة السلطة الملكية وإنجاز 
الوحدة الفرنسية بوضع حد نهاگي رب ple attl‏ . 


فرنسا في آخر حکم شارل السابع 

كانت فرنسا ۱8۵۰ م فرنسا الاقطاعية أيضاً . والدومین اللي . أي جموع 
الأراضي التي قارس علیها سلطة العاهل مباشرة ء دون وساطة کبار الا قطاعیين » 
ضيق الساحة نسبياً . وهو على کل حال أقل امتداداً ها كان في بداية القرن 
الرابع عشر . وباق البلاد مؤلف من إقطاعات كبيرة جموعة في أيدي بعض 
العائلات القوية . کان بيت بورغونيا يلك أموالاً عظية على جاني الحدود التي 
تفصل في الشمال الشرق الإمبراطورية والملکة . وهذه الأموال تشکل فثتین 
مقيزتين يفصل ete‏ اللورين والشامبانيا ؛ في داخل القارة كونتية ودوقية 
بورغونيا يضاف لما الشاروليه والاكونيه ؛ وعلى شواطئ بحر الثمال جموع 
( البلاد النخفضة ) التي تمددها الارتوا والبيكارديا واللوکمبورغ . وإقطاعات 
بيت آنجو : آنجو » مين » بروشانس » بسازوا ولورين ء مبعثرة كثيراً . أما 
الإقطاعات التجمعة جيداً » بالعكس » تمتد في داخل فرنسا . وهي أموال بيت 
بوربون : بوربونيه ء المارش » فوريز ء بوجوليه . وغرب فرنسا مقسم بين 
دوقية بروتانيا ء دوقية أورلئان » ودوقية آلانسون . والجنوب الغربي » منذ ضم 
كونتية كومبين إلى التاج ( ۱۶۰۶ م )» في أيدي ثلاث عائلات : بيت البزيت ‘ 
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بيت آرمانياك » بيت فوا . وأخيراً في ا جنوب الشرق » الدوفينه تولف Lads‏ 
وقفاً لوارث العرش . 

إن واضعي اليد على هذه الأموال الواسعة یشکلون إقطاعية جديدة : فهم في 
الواقع ء ليسوا أنسال العائلات الإقطاعية القدية » OY‏ هذه العائلات قضت 
علیها الملكية في القرن الثالث عشر . إنہم أمراء دم تكرم عليهم الملوك » وبخاصة 
في القرن الرابع عشر » بمنحهم أوقافاً : وهكذا تخلى شار الخامس عن آنجو 
وبورغونيا إلى أخويه » وعن إقلم أورلئان إلى ابنه الثاني . وهؤلاء الإقطاعيون 
الجدد أكثر خطراً بكثير على السلطة الملكية من القدامى . لقد کان هؤلاء 
يشعرون ath‏ مرتبطون بالولاء وبالواجبات التي يقتضيها تجاه سيدم الملك . 
وف منتصف القزن الخامس عشر انقطع الوفاء التابعي للأمير السيد کا انقطعت 
عاطفة الشعور بها . وكان شارل السابع يعي في هذه النقطة عدم نفاذ النظم 
التابعية القدية لدرجة أنه م يعد يطلب من دوق بروتانيا ولاء وثيقا » وقرر 
بسهولة أن يعفي نفسه من ولاء دوق بورغونيا فيليب الطیب ( ۱4۲۵ م ) . 
وهؤلاء الأمراء وأمشاهم يعتبرون أنفسهم مستقلين » أو على الأقل » معفين من كل 
التزام تجاه الملكية » ویتصرفون بسلطة عظية : فإلى الامتيازات الأميرية 
القدية ء مثل حق سك النقود » والقضاء العدلي » أضيف امتياز Al‏ بكثير في 
هذا القرن الذي بدأت فيه الثروة المنقولة تحسب مساوية ء ان تكن AS‏ 
للثروة المتأتية عن الأرض . ويقصد بذلك جبایة كل أو جزء من الضرائب الملكية 
التي تخلى الملوك لهم عنها . وعندما يجد الأمراء أصحاب الوقف في دوميناتهم 
مناطق غنية تاجرة » یقتعون بموارد هامة » ويمكنهم أن يقدموا مرتبات للطبقة 
النبيلة الصغرى والتوسطة التي حك عليها التطور الاقتصادي بحياة العوز, 
ووظائف إدارية أو عسكرية » وتشكل لهم هذه الطبقة زبائن سياسية قوية › 
تتقلكهم عاطفة الغلو والاستعلاء . أما الشعب فيرى فيهم مدافعين عن الامتيازات 


- 1۹ ۔ 





الإقلبية slay‏ ضد الضريبة الملكية الثقيلة . وفي الحقيقة کان هؤلاء الأمراء 
الوقفيون أغنياء ومقتدرين » تدفعهم نعرة إقلهية قوية جداً في الأقالم الفرنسية . 
ولذلك كانت تغرهم بتحويل دوميناتهم إلى دول حقيقية ومهرها بنظم موحدة 
ومركزية ومنسوخة عن نظم الملكية الفرنسية » ویاخذون عندئذ وجه ملوك 
حقیقیین ولا يترددون في تسمية أنفسهم ( أدواق بفضل الله ) . وتقدم بورغونيا 
فيليب الطيب الشل الدامغ لهذا التطور . فن ذلك أن Lede‏ كبيراً نظم في 
7 م » وأعطى آراءه إلى الدوق من أجل القرارات LOLA‏ ودرس eat‏ 
العرائض التي قدمت له . وهو الجهاز الأساسي في الإدارة المركزية التي امتد 
نفوذها على مختلف عناصر ا جموعة البورغونية . وتخلص فيليب الطيب من الولاء 
الشخصي إزاء شارل السابع » واستطاع of‏ يشعر نفسه بأنه عاهل » وقد قال 
شاستولان : « ظاهره وحده يعتبره (مبراطوراً » . ويتعامل مع جميع اللوك 
معاملة الند للند . وبمناسبة زواجه من إيزابل البرتغال أحدث نظام الجرة 
الذهبية منافساً للأنظمة الملكية . وبلاطه الذي تفتح فيه أدب وفن بورغوني - 
فلاماندي تجاوز بسناه بلاط ملك فرنسا . وأخیراً غداة فتح القسطنطينية من 
قبل الأتراك » أقسم على مائدة التدرج ( ۱۶۵۶ م ) أن يشن الحرب الصليبية وبدا 
كأواكل أمراء ایشا 

وهكذا تشكلت الامارات الکبری Yoo‏ في دول . وكانت ULL‏ على هذا 
النحو أخطر على اللکیة » oY‏ الأمراء الذين ينجون من مراقبتها يلكون أراضي 
خارج حدود المملكة » أو أن هم ألقاباً على تمتلكاتهم . وهكذا فإن أدواق 
بورغونيا ء بالبلاد النخفضة » وبيت آنجو باللورین يعتبرون أنفسهم ملاك أراض 
في الامبراطورية : إن شارل دورلشان ابن قالانتين فيسكونتي طالب بدوقية 
ميلانو ؛ ورونيه sth‏ رغب في استعادة مملكة نابولي » التي طرده الأراغونیون 
منها ( ٠١١١‏ م ) .. وعليه فان الامراء » أصحاب الوقف » لهم سياسة خارجية 
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شخصية خاصة بهم تمر عبر الأهداف الدبلوماسية لملك فرنسا . فتارة یزعمون بأن 
العاهل یضع قواته فی خدمة طموحاتهم ا حاصة » وعندئذ يخاطرون بجر فرنسا في 
مفامرات لیس فیها ماتربحه » ویثیرون ضدها ‏ على کل حال » عداء بعض 
المواهل الأجانب . وهکذا فان ملك فرنسا بدعمه مزاع الآنجوفيين في نابولي » 
تسبب في حقد ملك آراغونة عليه . وأحياناً لایترددون في دع سلطة أجنبية ضد 
Las‏ » أو التحالف مع أعدائها إذا كان هذا یکن أن يزيد في قدرتهم . فن ذلك 
أن الارتباط الإنكليزي ‏ البورغوني شكت منه المملكة الفرنسية كثيرا ء على 
ما يبدو لان المتالبين علبھنا sls‏ الدول الاجتبية کانوا من کبار اقطناعیین 
القرن الخامس عشر » وأقوى من اللك . ومن حسن حظه أن النازعات » التي 
كانت تقوم بینهم « ویقاوم فیها بعضهم بعضاً ء لا تمكنهم Lage‏ من تشکیل جبهة 
موحدة تدوم لفترة طويلة ضده ؛ oly‏ الاعداء في الخارج » وبخاصة إنکلترا » كانوا 
غارقین في أزمات داخلية خطيرة لاتساعدم على التدخل إلا دورياً على الساحة 
الدولية . ومقابل هنه التهدیدات التقطعة والتفرقة » عززت الانتصارات 
والاصلاحات قوة شارل السابع وأحاطت باللكية هالة الوجاهة وجعلت منها 
مؤسسة ثابتة تقف وتقاوم التجزئة والفوضی . ولذلك مثلت » بالنسبة للجزء 
الاعظم من السکان » الوحدة والاستقلال القومي والسلام . وفي نظر الطبقة 
الصاعدة » أي البورجوازية حجمت السلطة اللکیة شخب الإقطاعيين والثورات 
الشعبية » وکفلت النظام الذي لولاه لا استطاعت أن تفیسد من النهضة 
الاقتصادية . وهي التي منحت هذا التنبل الذي تطلعت إليه کا تطلعت إلى 
تتويج نجاحها الادي . وفي الكفاح الذي شنته لنصرة سلطتها استطاعت اللکیة 
أن تمد gill Je‏ العميقة للامة . 

وکان على شارل السابع ء في آخر حکه ‏ أن يناضل ضد العارضتة 
الإقطاعية . ففي ۱26۰ م اصطدم بتألب دبره دوق بوربون ودعمه ولي العهد 
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لويس . غير أن تدخلاً قوياً في الأوفیرن ساعده على خنق الحركة . وبعد بضع 
سنوات ( في 1445 م ) تآمر دوق آلانسون مع دوق يورك وتيا استقبال إنزال 
إنكليزي في شبه جزيرة کوتنتن . فأوقف في أيار 1451 م » وزج في سجن لوش 
وصودرت دوقیته . وفي الوقت نفسه لوحق خصم آخر للعاهل » وهو کونت 
أرمانياك » أمام برلان باريس تحت اتهام مزدوج : فقد کان یطمع بكونتية 
کومنج » ply‏ هو Lal‏ مع إنكلترا ؛ وجرم بسفاح ذوي القرابة » ورفض Bo‏ 
الحرمان الحبري أن یصلح نفسه . وساعده المرب وحده على الفرار من الحکم 


الصادر حقه ۰ 


وبالرغم من النجاحات التي آحرزها شارل السابع العجوز فقد تساءل بقلق 
عما سيحصل لعمله بعد وفاته : dey‏ ما يبدو أن وارث العرش » ولي العهد لويس 
غير قادر على ali]‏ . وهذا المراهق الذي لاتنقصه الشجاعة لأنه مارس شوون 
السلاح منذ سن أربعة عشر عاماً أثناء حملة ديب وأظهر تهافتاً على الحم مفسداً 
يزيل كل اعتبار آخر أو عاطفة . وکان غير محبب لأبيه » وشارك تقریباً في كل 
الؤافرات الى حيكت ضده . ومل آبوه شارل السابع من دسائسه السقرة ومن 
لوقاحة الي یعامل با Le‏ الحظية اللكية « آنیس سوریل فارسله إلى الدوفینه 
في ٤٤١‏ م ۰ وهنا أخمد ولي العهد أنفاس الطبقة الثبيلة ونظم المؤسسات من 
جدید » وتبنی عدة تدابیر للتفية الاقتصادية في وقفه وتعل أساليب الحم :. 
ووضع أيضاً کل اهتامه في تطبیق سياسة خارجية معاكسة لسياسة أبيه . وعلی 
هذا النحو » وبالرغ من آوامر شارل السابع ء تزوج Lal‏ دوق سافوا . وفي کل 
مکان » في إيطاليا » في إسبانيا ء في ٍنکلترا اصطدمت سياسة الأب سياسة 
الابن de Uy.‏ أن شارل السابع ساخط عليه ومتجه بأسلحته تح و الدوفینه » فڑ 
وطلب اللجوء عند دوق بورغونيا الذي أقامه في جیناب في إقلم البرابان . ومن 
هنا استر أكثر من ذي قبل في التآمر مع بلاط إدوارد الرابع » محرضاً العاهل 
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اک هل تاف اظرب ”مد فرقها ومنتا أن الیکا عل هیا اھ 
جديدة وفظيعة فخاف شارل السابع من أن یسمے ابنه ء ومات في موز 
۱ م . 

فرنسا في age‏ لويس الحادي عشر 

أ الملك 


بدأ الحم الجديد تحت رعاية ملائمة قليلاً . دخل لويس الحادي عشر 
باريس برفقة فيليب الطيب . و إلى جانب دوق بورغونيا الذي يعامله بأعظم 
آيات الاحترام » بدأ الك وجهاً صغيراً جدأ . ولاحظ الشعب الباريزي ذلك . 


dy‏ الحقيقة أن هذا السلوك الذي يقثل فيه ا حضوع مكنه من الحصول ء 
مقابل دفع المبلغ الوعود في آراس » من استرجاع مدن السوم ( ٠٤۹۲‏ م ) . ولكن 
التدابير الأولی التي اتخذها العاهل ا جدید لم تتکلم لصالحه : فقد عجل بطرد 
قاري اوت وائل هرت دوق الا شون وا تدعا حان اشامی کت 
وعفا عنه . ومع ذلك فإن الأمير SLU‏ الذي اشترك بالثورة التي نشبت 
فرنسا في ٠٤٤١‏ م ضد اصلاحاث شارل السابع وأخدھا هذا اللك و 
العرش بأنه أشد المدافعين حماسة عن السلطة الملكية . وهذا المعارض ٠‏ الذي كان 
يدعو برغبته التدخل الأجني ء أظهر وهو على السلطة حساً قومياً واقعیاً . لقد 
کا سا سا2 ا كانه tele deny‏ پیج + ره nee‏ اماي ام 
ومن الكياسة أیضاً ولا پتظاهر با لیس فیه . 

وهذه الظاهر الخارجية التي LG‏ تعجب ء ‏ قنع لويس Gold‏ عشر من أن 
يارس على من يقترب منه » من بورجوازيين أو أجانب » بسحر بيانه وألفة 
سلوكه » سلطة جاذبية حقيقية . ورسم مستشاره القرب إليه فيليب دو كومين 
في ( مذكراته ) بكثير من الدقة الأساليب التي يستعملها اللك لكسب الثقة 
الغا ۱ 
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وکان طبع العاهل متناقضاً Lal‏ . فن تقوی ضيقة ومنحرفة تجمع الصور 
التقية والطلاسم » كان لويس ال حادي عشر أيضاً أميرأ من أمراء النهضة واقعیاً کا 
يريد ماكيافيللي ومجرداً من کل وسوسة ضير . 

ولا یکن القول أفضل من قول کومین » ob‏ الانتهازية الوقحة من عاهل 
لایثق إلا بنفسه ویستخدم للعمل رجالا وضيعي الأصل » Whey‏ خالعة العذار 
مثل أوليفيه لو دم أو تریستان لرمیت » OY‏ هؤلاء کانوا مدينين له بکل شيء » 
وعلى هذا النحو يسك ہم . وهناك تناقض آخر : فمن عدة جهات کان لويس 
الحادي عشر رجل الاندفاعات الفجة ؛ فلتلطیف غضب أقبح خصم له » دوق 
بورغونیا . شخص إليه ووضع نفسه تحت رجته . ولا شيء يمكن أن ينعه من 
الأخذ بثأره من آعدائه بأفظع شکل . إن تاریخ الکردینال بالو الذي حبس في 
باليشي - ليه تور في قفص من حدید > حسب الأسطورة » لیکفر عن ALS‏ » 
حاضرة في كل الذاکرات . ولکن لويس ا حادي te‏ یعرف أيضاً كيف یکون 
صبوراً إلى الحد الاقصی للوصول إلى أهدافه وغاياته : ( عنکبوت عام ) ینسج 
شباكه في الظل ليأتي آعداژه ویرموا آنفسهم با » یفضل Lago‏ الدبلوماسية على 
ا حرب . فهل کان على درجة عالية من الهارة ؟ قد یکون في مثل هذا القول 
مبالغة » oY‏ النشاط الفوضوي ‏ والظلام الطائش » والقرارات العاجلة تضعه 
مراراً في وضع محزن » وقد Biel‏ بذلك الؤرخ کومین . 

وفي الواقع » إن قوة لويس الحادي عشر لاتأقي عن أنه يمتنع عن کل خطاً 
سياسي ء وإفا ما يعرف كيف يستدرك بهارة الأخطاء التي ارتكبها . 

وشیئاً فشيكاً تعلم بألا يصادم خصومه dele‏ وألا يباشر كثيراً دفعة واحدة . 
وبالإجمال لقد كان ملكا عظھاً وينبغي ألا حك عليه بأخطاء شبابه . ولا بالعزلة 
القائمة في آخر أشهر حكه » وإنما بسعة العمل الذي أنجزه في الظروف الحرجة . 
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ب ‏ ثورات الأمراء 

لقد مل لويس الحادي عشر بوصوله إلى العرش بعد طول انتظار وصبر » 
وبدأ باتخاذ تدابير غاشمة » عزل الضباط بكثرة وإزعاجات ضريبية ضد رجال 
که ale yy sek‏ قار كو ةتنا lag‏ عفد :+ 
مقاومة الأمراء التي عرف أنها كانت على حسابه ء وكانت JST‏ هولاً من غيرها . 
فقد غضب فرانسوا الثاني أمير بروتانيا عندما طلب منه العاهل الجديد ولاء 
مباشراً . واستاء منه بيت آل آنجو لأنه لم يدع سياسته الإيطالية ء ولأنه بعاهدة 
باون تحالف مع اللك جان الكان آل آراغونة » وأرسل اتا لاخضاح 
کاتالوانیا الشاثرة وحصل GALS‏ على روسیون وسرداني . وغضب فیلیب الطیب 
من روح الاستقلال التي آبداها ميه السابق . وتصالح مع ابنه شارل » کونت 
شارولیه الذي سيدير منذ الآن دوقية بورغونیا » وترأس منذ الآن تلباً ضد ملك 
فرنساء Gla‏ هن سکرع اک عدو للو يسن الحادي عثر لایشبهه بدا . کان 
أسود الشعر له عقائص » ولون زيتوني ورثه عن أمه البرتغالية ء بقامتها الطويلة 
والقوية التي تخلع عليها هيئة اعتزاز ونبل .. وكان وفيا وخلصاً ودقیقا في حياته 
الخاصة » ومثقفاً وموسيقياً جيداً جداً . وان زعم حرب Glee‏ وإدارياً متازاً 
معاً . وقد خولته شجاعته وجرأته الجنونية لقب التهور . ولا يعاد إلا طموحه 
الفترس . وكان آمام لويس الحادي عشر ( متواضعاً في لباسه وكلامه ) وبتذوقه 
للأهة وكبريائه غير ال حدود کان Nee‏ للطبقة النبيلة الکبری . 

جع شارل أمير شارولیه الأمراء المستائين وراءه . ووجد بينهم الضئیل شارل 
فرنسا ء دوق ely‏ خو لللك ووارشه . وف آذار sete‏ م أطلق من بروتانیا 
بياناً طالب فيه باسم ( ا خیر العام ) بإصلاح الدولة . وكان يقصد مشايعة الرأي 
العام لقضية الإقطاعيين . واشتبكت العمليات الحربية : توجه لويس 
الحادي عشر نحو وسط فرنسا لمعاقبة دوق بوربون الذي شارك في الحركة . 
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ولكنه اضطر للعودة إلى باريس بعد أن آخبر ob‏ ا جیوش البورغونية والبروتانية 
اتجھت نحو العامة . وحصل الصدام بالقرب من مونليري ؛ غير أن هذا القتال 
الذي اشتبك فيه الجيشان في ٠١‏ تموز ١476‏ م وکان غير حاسم  »‏ یستطع فيه 
لويس منع انضام آعدائه إلى بعضهم غو أنه جنب التهدید ge‏ باریس ۰ ول 
يبق لملك الا أن جرد التألبین من سلاحهم ويحل العصبة بنح امتیازات لكل 
منهم . وکان ذلك موضوع معاهدتي کونفلان وسان - مور . وعوجبها استعاد 

شارل شارولیه مدن السَوم ؛ ودوق بوربون نيابته في اللانفدوك ؛ وأخذ آخو 
اللك bay‏ غنیاً في نورماندیا . 


وف السنوات التالية ء حاول لويس ا حادي عشر الرجوع عن تنازلاته 
الخطرة » وآفاد من ثورة تعهدها بعنايته في غاند ولییج وشلت شارل شارولیه » 
واسترجع نورماندیا من أخيه . وقد بررت اتفاقات هذا الأخ مع إنكلترا ء 
والأمية الستراتيجية للاقلم هذا القرار . ولکن اللك كان age‏ أيضاً بأن يؤمن 
لنفسه الرأي العام » وطلب الموافقة من ا جلس ا جتع في تور EW)‏ م ) ؛ وحل 
الجلس لويس من تعهداته ء وأعلن ob‏ نورمانديا غير قابلة للتصرف أيضاً . 

ومع ذلك فان هجمة ثانية تهيأت ضد الملكية : فقد ألجأ دوق بروتانيا شارل 
دو فرانس وثار . أما شارل المتهور الذي خلف فيليب الطيب ( ٠١‏ حزيران 
۷ م ) فقد تزوج مارغريت يورك » آخت إدوارد الرابع EW)‏ م ) . ولنع 
إبرام تألب جدید of‏ جان GLI‏ دآراغون + الستاء من حلیفه بالامس + مستعداً 
لامشاركة به ء حاول لويس ا حادي عشر أن يجرد شارل التھور من سلاحه آثناء 
مقابلة خاصة . وارتكب « آکبر جنون » ( كومين ) بشخوصه إلى الدوق في بیرون 
( تشرين الأول ۸٤٦۱ء‏ ) . وفاجأه خبر بشکل مزعج أن لییج شارت على صراخ 
( ليحبى اللك ) UG‏ غضب البورغوني الذي یعامل لويس كأسير . وربا كانت 
حياة اللك مهددة . غير أن کومین مستشار دوق بورغونیا آنذاك ء دبر تسوية : 
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وبوجبها على لويس أن يعد في معاهدة بیرون ( ٠١‏ تشرین الأول ) أن يعطي 
شارك cod Coated LUI‏ عسا ره اہ cle He‏ 
أن یتحمل الاذلال الأقص في مرافقة الدوق وحضور القمع الذي حل باللیجیین 
حلفائه السريين . 

وجنب ماهو أقبح . فقابل تضحیات ضخمة » حال لويس الحادي عشر 
نهائياً دون تشکل IE‏ خطير . فالی أعضائه » النفصلین الآن ء حاول اللك الو 
لتکتیکه أن يسترجع بالتفصیل کل ماقبل بالتخلي عنه Ue‏ في وقت ال حطر . 
ونجح في أنه أقنع شارل فرنسا « بعد أن حدم مستشاریه چان یقبل Lege‏ عن 
الشامبانيا اجاورة بصورة خطرة لدوقية بورغونيا » بالغوين البعيدة . وشجعته 
الظروف على ذلك . إن ميلاد ولي العهد » الذي سمي هو أيضاً شارل ( ٠١‏ 
حزيران ۱۶۷۰ م ) انتزع من الأخ الشاغب لاملك كل أمل بأن يكون خلفه » 
وان رجوع آل لانکاستر وضع على عرش إنکلترا عاهلاً ملاماً ملك فرنسا . ووجد 
دوق بورغونيا نفسه معزولاً . وأكدت عدة مؤشرات على أن الميزان لا يرجح 
لصالحه : فقد اق ole‏ تور( ١‏ م ) إلى السياسة الملكية بدع الأمة ۱ وأحلت 
لويس ا GIL‏ عشر من تعهداته في بیرون » Law‏ أتهم الکردینال بالو GL‏ کان 
مشجعاً جداً لقضية المتهور وزج في السجن . وکان أحذق مستشاري دوق 
بورغونيا » كومين » قد انتقل لخدمة ملك فرنسا . وتوج موت الدوق شارل 
ge Lull‏ في Ge pall‏ في أيار 1407 م ۰ بشكل مناسب قوي عمل لويس . 
وبصورة قاسية » اتيم خصوم اللك ۰ وشارل التهور على رأسهم + اللك - Las‏ - 
بأنه سجن آخاه . وهذه هي الحجة التي ساعدت معارضة الامراء على التجمع لامرة 
الثالشة ضد اللك لويس . وفي الحقيقة لقد رجع إدوارد الرابع ملكأ على إنکلترا 
وأصغى لإيحاءات ابن جيه البورغونی » الذي حرضه على معاودة النضال القدم 
المهد ضد الملكة الفرنسية . Lente Last,‏ اصبح ELL‏ آراغونة سید بارشلونة 
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دخل هوأيضاً في التألب الجدید . ومن حسن حظ ملك فرنسا أن خصومه لم 
یعرفوا كيف ينسقون دفاعهم . واشتبك شارل بورغونیا في الكفاح دون أن 
ینتظر استعداد شرکاگه . والطرق الفظة الق استخدمها صلبت » في كل مكان ء 
مقاومة ومنها مدينة age‏ الى تست بشجاءة جان لينيه » Ole‏ هباشیت 
الاسطورة « أعطت الشال . انا الأمراء الاخرون فقد تبعوا بفتور عل التهور 
الذي وقع هدنة مع اللك . وهذه Lindl‏ ساعدت اللك على القضاء على أحد 
خصومه الستحرین > الکونت ole‏ دارمانياك . وفي ۱:۷۲ م » استولی جیش 
ملي على لکتور حيث قتل الکونت . وصودرت أملاكه » ودخلت قوات ملكية 
آخری الروسیون والسرداني الى كان ole‏ الشاي داراغون قد استرجمها بفضل 
تغالب ارس eel‏ رق Neve‏ مرن كان رات( سیکا شود 
فنزل في كاليه بعشرين ألف رجل » ولکن بعد فوات الأوان . لأن شارل بورغونیا 
كان آنئذ مشتبكاً في الشرق في عملیات صعبة » وحصار نوس أمسك بالأساسي من 
قواته . وكان ملك آراغونة منشغلاً dole‏ يارث قشتالة الذي فتح أمامه . ویئس 
إدوارد الرابع من مقاومة المدن مثل سان کنتن » ومن الدعم الضعيف الذي قام 
به الامراء الفرنسيون » فقبل المفاوضة مع لويس الحادي عشر . وصنعت معاهدة 
بيكيني منه حليفاً OU‏ فرنسا . واضطر دوق بورغونيا أن يفاوض من جديد 
تفا کنات سولور ( أيلول ١۷٣۱ء‏ ) . وتكلف القسائد الأعلى للجيش 
دو سان - يول الذي راوغ بين ا حزبین » نفقات هذا الاتفاق . فقد سامه دوق 
بورغونيا وحم عليه برلمان باریس بالخيانة وقطع رأسه ( کانون الأول 
٥‏ م ) . وتوطد السلام » ولکنه کان سلاماً مؤقتاً . 

النزاع الفرنسي ۔ البورغوني 

زن وجود المولة البورغونيةه رالاس ells‏ طموحات الذوق امیا 
الملكة . فن ختلف الاقالم التي جعها الأسلاف حاول شارل التهور أن يصنع 
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دولة متجانسة وقوية . وهذا الشروع دد فرنسا مباشرة . وفي السنوات السابقة 
عمل شارل على جع القطع التناثرة لدومينه : فنذ ۱٦١١‏ م حصل کرهن لقرض 
من ۵۰۰۰۰ فلورن لدوق الفسا سیجیسموند على حقوق هذا الأخير الورائية في 
الألزاس . وف ۱۶۷۳ م » بسط نفوذه على اللورین التي سح دوقها الشاب 
رونیه الثاني بعبور الجنود البورغونية عبر مارته . وفي السنة نفسها » عزز مواقعه 
الرينانية باحتلال الغلدر بفضل نزاع في عائلة الدوق وحاولة التدخل في انتخاب 
رئاسة أسقفية کولونیا . ومن هذه الامارة التي تشرف على كل شاطی الانش 
وبحر الثمال ويؤلف ظهيرها أحد الراکز الصناعية الأكثر Cotes‏ في أورية » أراد 
من يسميه المعاصرون ( دوق الغرب الأكبر ) أن يصنع ملکة تكون بعثاً لمملكة 
لوتارنجيا القدیة . وف الواقع م يشعر شارل مطلقاً بأنه امیر فرنسي : « لقد 
آصبح من Legh‏ آخری غير فرنسية » 5 قال عنسه شاستیالان . وفي Jalal‏ 
۳ م » التقی في تريف بالامبراطور فريديريك الشالث وأمل أن حصل منه 
على لقب ملك بل وحتی وراثة الامبراطورية . وف آخر لحظة » قلق فريديريك 
من معارضة الأمراء ومدن الامبراطورية فقطع ا حادثات . ومع ذلك لم یثبط عزم 
شارل من هذا الإخفاق ولا من الاخفاقات التي مني با في محاولاته ضد ملك 
فرنسا . ولکن زمن ضعف الملكية الفرنسية قد مضی . ومنذ الآن يستطيع 
لويس ا حادي عشر استغلال کل الثغرات في سياسة خصه . وکانت القضية الالية 
من أخطر السائل التي وضعت للجريء ( التهور ) . ولتحسین جيشه استعاض 
عن الخدمة Lag all‏ على التابعین والدن برسوم مالية تساعده على تجنید جيش 
دائم وبناء مدفعية مهورة بعتاد متاز . ولکن کان یضطر دون انقطاع أن يطلب 
من مجالس أقاليه الال الذي لاقنحه هذه الدول دون طلب امتيازات بالمقابل » 
والدومين المسمى ء لعدم وجود ماهو أفضل : البورغوني » يجمع مناطق وشعوباً 
مختلفة » وبعضها ء وثورة لييج تؤكد ذلك » يتحمل بشكل سيء مطالب وسلطة 
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الدوق . ومن جهة آخری » إن سياسة الجريء التوسعية أقلقت جميع جيرانه » 
آمراء الإمبراطورية مثل الکونفدرالیین السویسریین . وتقتضي حذاقة لويس 
الحادي عشر العمل على تدمیر الدولة البورغونية دون مهاجتها مباشرة . شجع 
أعداء شارل » وقدم إليهم سرا مساندته العسكرية والالية . وخدم ملك فرنسا 
بالطموح والثقة الشدیدین اللذین جرا دوق بورغونیا في مغامرات خطرة آکثر 
فأكثر . revo dy‏ م » انطلق شارل طائشاً في النزاع الذي كان رهانه آبرشية 
کولونیا . فقد ألقى احصار آمام نوس على الراین . Lang‏ كان منشغلاً على هذا 
النحو ء شجع لويس ا حادي عشر توقیع حالف بين السويسريين » والدوق 
سیجیسموند الفسا واتحاد الألزاس - الدنیا : وألف عصبة کونستانس . وفوجین 
شارل بذلك فلم یستطع في الوقت AU‏ نجدة عامله الأكبر في الألزاس الذي 
قتل . ثم إن رونیه اللورین تشجع بلوپس ا حادي عشر ودخل بدوره في عصبة 
کونستانس . وفي الحقيقة لم یستطع منع شارل الجريء من فتح دوقیته . ولکن 
الام البورضوني الذي کان جيشه جریا nls‏ التصاقبة » تسدخل ضسد 
السويسريين الذین آبدوا عداءهم لحلیفته » دوقة الساٹوا . وبدأت نکبات دوق 
الغرب الأكبر . وفي آذار ۱۶۷۱ م » مني جيشه بهزيمة بالقرب من غراندسون آمام 
المدفعية السويسرية LULA‏ . وفي مورة ( ۲۲ حزیران ) دمر نصف ا جیش . 
وحرضت هذه ا زا م أعداء التهور على رفع رژوسهم . فن ذلك أن ثورة قامت 
وطردت من اللورین ا لحامیات البورغونية . وفي تشرین الأول ۲ م حاول 
شارل بجیش مرتجل أن يسترد نانسي . ولکن ا حاصرین أحاطت ہم الجنود التي 
جمعها رونیه اللورین بفضل الاموال الفرنسية » وفي القتال فقد التهور حياته ( في 
٥‏ کانون الثاني ۷٤٣۱م‏ ) . ووجد نصف جسده الذي التهمته الذئاب بعد بضعة 
آیام اق الکن التجمد . ونشر لویس الحادي عفر اطبر السعید فق کل مکان . 
ولکنه ف فرحه ارتکب اقات فن ذلك آنه عرض de Lie)‏ ابنة التهور 





الأميرة الشابة » مارية ء النعزلة في غاند ء حمايته الملكية . وظن نفسه حاذقاً 
SILL,‏ جنوده على السوم > والارتوا » والبیکاردیا » بل وحق بورغونیا » 
وقاومت الدن البورغونية » ولا سپا مارية الفزعة التي قررت أن تتزوج 
ماکسملیان الفسا » ابن الامبراطور فريديريك الشالث ( أب ۱۶۷۷ م ) ونشبت 
حرب عندئذ بين ملك فرنسا وماکسملیان . وبعد هزية مربكة في غینیغات ( في 
البادوكاليه ) » قرر لويس GLH‏ عشر توقیع السلام في أراس ( ۱۶۸۲ م ) . 
واحتفظت Lid‏ بالبیکاردیا ودوقية بورغونيا . وانتقل كل باقي دول المتهور إلى 
النسا . ومع ذلك نصت المعاهدة على أن تشكل الآرتوا والفرانش - کونته مهراً 
لارغریت السا » بنت مارية وماکسملیان . ا خطوبة لولي المهد . وم يجن 
لويس الحادي عشر من الارث البورغوني أخيراً الا Les‏ قلیلاً ولاسیا أن طيشه 
بخاصة عزز قوة بيت آل هابسبورغ . وعندما یتزوج فیلیب ا یل ابن 
ماکسملیان ومارية وريثة الملكين الکائولیکیین فردیناند آراغونة وإيزابل 
قشتالة » فان هذه القوة ستطوق LE‏ مملكة فرنسا . 

ومع ذلك فان انہیار القوة البورغونية كان حاسماً من أجل تشكيل الوحدة 
الفرنسية . لأن الانضام إلى الدومين الملي تكاثر : فإقطاعات بيت آرمانياك 
وآلانسون قبض عليها أثناء النزاع . وفي ۱۶۸۰ م ورث لويس من رونيه دانجو 
إقطاعه الآنجفي والبروفانس اللذين أمنا لمملكة السيطرة على ساحل 
البحر التوسط . وبصورة موازية » تثبتت سلطة ملك فرنسا . وفي هذه الناطق 
التي ضمت إلى الاج أبقى اللك على الميئات الحلية : برلانات » دواوين 
LS‏ ع یاهدامن وتفظ کر تک الإدارة اسم اتا 
بأجهزة حكومية مختصة أكثر فأكثر . ونزع الستشار إلى أن يلعب دور رئيس 
العدلية واکومة ؛ وترك أكار فأكارقؤون الستشارينة الأصلبة إلى ( موظفي 
السر ) وهؤلاء یتقاسمون ختلف الأعمال حسب كفاءتهم . وثبت بخاصة ext‏ 
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السلطة اللکیة . وفي ا حقیقة لا يقصد بذلك اللكية الطلقة . وقد أشار کومین في 
« مذکراته » أن العرف ینظم سلطة الملوك على رعايام . 

ولکن للرعايا الحق في التعبیر عن آرائها بواسطة مجلس الملکة العام » 
ولکن القرار اللي هو الذي یتغلب ف آخر الأمر . وضدما ضعف لسویس 
الحادي عشر بحم السن اعتزل في بليسي - ليه تور » وهات في ۲۰ آب 
۳ م وتحققت الوحدة الفرنسية حول العرش . 

قصور شارل الثامن 

لقد شهد دور القصور الذي تلى وفاة اللك لويس ا حادي عشر ء بعد آزمة 
قصيرة » أن abe‏ تم وتصلب . وکان شارل لشامن فی لا یستطیع تأمين الحم ء 
ولذلك عهد لويس شفهياً بالوصاية إلى ابنته أَن التي تزوجها بيير دو بوجو أخو 
ووارث دوق بوربون »نوكن الان هارا . ولکن ان ع اللك » لویس 
آورلشان » حاول أن يفيد من الوضع ليستولي على مقالید قيادة الحم . وکان 
وراءه کل ماتبقی من الاقطاعية الفرنسية . وقت اللعبة في مجلس الملکة العام 
الذي اجتم في تور في کانون الثاني ۱:۸۶ م : وم يحصل لويس آوزلشان الا على 
رئاسة ا جلس » Lag‏ عين آل بوجو جميع الاعضاء . وخاب ظن ابن ع اللك 
وتقرب من دوق بروتانیا الذي شعر Ob‏ استقلال دوقیته مهدد : فقد قام دوق 
أورلئان بمخادثات بفية زواجه بالوارثة GF‏ . وف ا حال طلب آل بوجو يدها 
لشارل الثامن . ولکنهم في عجلتهم بربط بروتانیا بالدومين SUI‏ ارتکبوا 
Lbs‏ : فقد تفاوضوا مباشرة مع عدة نبلاء بروتانیین لأجل أن يعترف هؤلاء » 
بعد وفاة فرانسوا الثاني » ملك فرنسا دوقاً . وما أن عم فرانسوا الثاني بذلك 
إلا وقلکه غضب عنیف . وترأس LIL‏ إقطاعياً ضم لويس أورلئان » وجان 
دوفوا ء والن دالبریت » وماکسملیان الفسا : وکانت ( ا جرب المجنونة ) 
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( ۱8۸۰ م ) . وفي ۱۶۸۸م » عندما أعلن سقوط لويس آورلشان وفرانسوا GLI‏ 
أطلق الجيش SU‏ بقيادة لويس دولاتریوال » هجوماً ele‏ . وتوج بنصر 
سان ~ آوبان ۔ دو - کورمیه › ash,‏ فوجير . eer‏ لويس أورلئان > وقرر 
دوق بروتانیا توقیع معاهدة فرجه : وبوجبها وعد بألا يزوج ابنته دون موافقة 
الك وسلم عدة مواقع حصينة Lay‏ لذلك . ولکن عندما توفي فرانسوا الشاني في 
۸ م ء قفزت ثانیة قضية بروتانیا . فقد طلب ملك إنكلترا والامبراطور يد 
الدوقة الشابة وقدما ها مسائدتا . وأسرع شارل الشامن وأطلق جلة جديدة 
ساعدته على الاستیلاء على نانت ورین ( ۱۶۹۲ م ) . وف كانون الأول من Lindl‏ 
نفسها احتفل بزواج شارل الثامن وان . وإذا مات اللك قبل أن : فعلى هذه أن 
تتزوج خلفه . وهكذا هيء ارتباط بروتانیا بالدومین املك . 


وعندما انتهى العصر الوسیط ؛ ظهرت ملكة فرنسا ( كأحدث ) دولة قومية 
في أوربة . وعادت الملكية فیها من جدید مركز الأمة : وخارجاً عن بعض 
الإمارات الأكيتانية والبيرينية » وجد وقف كبير » وقف دوق بوربون الذي نجا 
من السيطرة المباشرة للحكومة الملكية . واعتساد مثلو كل الشعب الفرنسي أن 
یجتعوا في مجلس عام ويأتوا للسلطة الملكية بساندة الرأي . وفي أعمال الإدارة 
الملكية بدأت لغة الدومين » الفرنسية » تصبح منافسة للغة اللاتينية » لغة 
رسمية . وبالإجمال » إن شخص الملك يجسد وحدة الأمة ء والوفاء للعاهل بختلط 
بالعاطفة القومية . 

وفی الحقيقة أن أوربة النصف الثاني من القرن الخامس عثر قد تحولت 
بعمق في صورتها السياسية » وشعرت Lal‏ بکاملها بحاجات جديدة وبتطلعات 
غريبة على التقالید القدیة . وهذه الحاجات والتطلعات في خطوطها الکبری 
یتقاسها الغرب الأوربي كله . ولکن با أا آوربة الأمم فان حياتها الادية 
وحضارتها تنزعان لتکونا في نطاق الدول الآخذة بالتشکل . وإذا أسهمت القوی 
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الاقتصادية بقوة في تشييد مالك مركزية » فعلى العکس انتظم الاقتصاد بصورة 
عفوية أو بعمل العواهل » على صعید قومي . وهكذا فان ( نقاش النادین 
با حرب في فرنسا وإنكلترا ) الذي تألف في ۱۶۵1 م یقارن ثروة الملکتین : وفرة 
السکان » خصب التربة ۰ فو التجارة » UL‏ تقم کعوامل قدرة قومية » وعل 
الأمیر آن يسهر Lede‏ . وفي الصعيد الروحي یعتبر الأكليركيون والسومنون 
آنفسهم + منذ Ba Hl‏ الکبری + اعضاء کت قومية قبل أن یشعروا باپ 
متضامنون مع السيحية العالية . والأشكال ( الصيغ ) المالية نفسها لم يعد شا 
کا في عصر الزوماني أو الفوطي > قية أوربية ؛ وعلى صورة الاداب BY‏ الفن 
ab‏ إيطالي أو فلاماندي . لقد آصبح الغرب الآن بحضارته کا في حياته السياسية 
راخدا وعدا sae‏ 
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الفصل التاسع 
العمران الاقتصادي 
والحاجات الجديدة 


النهضة الاقتصادية العامة في أوربة 

كانت tae‏ الخلافات الدولية وتوطيد النظام العام » تحت حماية الأمراء 
والملوك » ظروفاً dL‏ لنهضة عامة في الحياة الاقتصادية في أوربة Gall‏ الثاني 
من القرن الخامس عفر : فقد عاد النحنی الديوغرافي إلى الصعود ببطء » وأعطى 
لكل الفعالیات دفعة جديدة ؛ وأصبح بامکان اليد العاملة الوفورة أن تسد 
حاجات مستهلکین LS‏ . وساعد توطید التیارات التجارية الکبری على أن 
تأخذ السلم طریقها نحو مراکز الاستهلاك ا مامة . ولکن الاضطرابات السياسية 
والأزمة cal‏ بتقلبات al‏ في اقتصاد ( ماقبل ارب ) کا في ا جتم . 

والخارطة الاقتصادية لاخر القرن الخامس phe‏ لاتنسخ بأمانة خارطة القرن 
الثالث عشر : فمن ذلك أن مراکز Loy‏ القديمة قد آفل نجمها . واستیقظت 
مراکز آخری جديدة . وغیرت طرق البادلات آماکتھا . وهذه التحویلات العامة 
على سبیل الثال حسوسة جداً في الصناعة التقليدية للسیج : فقد احتفظت 
لشاغلها ال خاصة بصوف أغنامها » وأصبحت الادة الاولية لصنم الجوخ تجهز آکثر 
فأكثر من قطعان الیرینوس في إسبانيا . ومنذ الفتح SU)‏ » غدت مادة حجر 
الشب تصل من آسيا الصغری إلى آوربة بصعوبة . واکتشاف مناجم في شال 
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روما ء في تولفا » صنم من الدولة الحبرية مجهزاً أساسياً لهذا الانتاج الثین لكل 
أوربة . وكذلك البیکاردیا التي اجتاحتها ا حرب استعيض عنها باللانغدوك 
لإنتاج العظم الذي يزرع بصورة أساسية حول تولوز ويصدر بواسطة میناء 
بايون » بيما gai‏ ( الفوّة ) حول سير . وامتدت زراعة الکتان ‏ المادة الاولية 
للأقشة الناعمة الفينة للارستقراطية الأميرية » وزراعة القنب في بيكارديا والبلاد 
النشفضة LoL,‏ . وعکذا تحولت جفرافیا لسم اما . وبصورة عامة إن 
الاضطرابات قد سبيت ضرراً Ub‏ للتجارة الکبری في القارة . وف الحقيقة ء 
عندما عاد السلام تکاثرت الأسواق الوسية » وقدمت للتجار تقاط لقاء في 
ملتقی الطرق الکبری البرية . ولکن الجزء الأعظم من البضائع أخذ یسلك OY!‏ 
الطریق البحرية الي تصل البندقية وجنوة بلندن أو بروج بمضيق جبل طارق » 
وبجر البالطيك وبر الثمال بممرات السوند ؛ وموانی البحر التوسط » في شبه 
الجزيرة الإيطالية » التي تقتع بازدهار قدم مثل موانی الأطلسي » لشبونة » 
إشبلية ؛ وأنفرس » التي بدأت تحل محل بروج التي غطتها الرمال » أصبحت 
مركزاً من أنشط مراكز الحياة الاقتصادية . 


وتحسنت التقنيات أيضاً بالخروج من دور الأزمات . إن نقص اليد 
العاملة » والرغبة في اقتصاد الأجور المرتفعة شجعا اختراع الآلات القادرة على أن 
تحل محل الإنسان . ومن جهة أخرى كانت ا حرب نفسها عامل تقدم : فخارجاً 
عن تحسين التقنية العسكرية كظهور أسلحة نارية في أوربة » شجعت الحرب 
إنتاج وتحویل الفلذات العدنية وکانت آکبر مستهلك ها dy‏ هذا الصعید الان 
ثبت التقدم Gell‏ . فخلال زمن طویل کان یکتفی بسك وكش ط العروق 
السطحية . ونضوها في الوقت الذي ازداد فيه الطلب علیها » یوضح استخدام 
طريقة استخراج أكثر نفاذاً . فقد حفرت آبار أكثر Lae‏ بکثیر . وأوصلت إلى 
alles‏ هل طبقات Clas eat,‏ وهذا الاستغلال دا تحت التربة العمیق 
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oe ol‏ كا ا ن قفية اھرت ار رق رشق 
هذه التهوية بفتحات عديدة أشعلت أمامها النيران لتنشيط المبادلات الجوية . 
غير أن oll‏ أجبرت في السابق على هجر المناجم التي بدئ بها ؛ أما الآن فتؤمن 
الالات العظیة سحب المياه . والمضخات تحرك بدواليب كبرى تديرها الخيول . 
ومبدؤها مرتبط باكتشاف جهاز الحركة الدافعة » التي تبدل حركة دائرية مسقرة 
oc‏ که مستفية متوالية متناوية: وبااقایل :ويفضل هذه المستجدات تكاثر 
إنتاج فلذات الحديد والفضة والنحاس » في النصف الثاني من القرن الخامس عشر 
با يعادل الأربع أو ا مس مرات تقريباً . وف شأن المعدنين الأخيرين يجب أن 
نضيف » كعامل تقدم » اكتشاف طرق تساعد على فصل الفضة عن الرصاص 
الفضي » وفلذات النحاس الفضية . وتستعمل الفضة لسك النقود » ويدخل 
اللحاس ف ترکیب خلیطة جديدة ان الى ee‏ بججر الشوتبا 
( الکالامین ) . وبقیت الصناعة العدنية للحديد pl‏ من غيرها : ففي آفران عالية 
ols‏ حرارة متزايدة أنتج الحديد الخام الذي يصهر ثانية في الفرن ویخرج منه 
ا حدید الحلو بفضل مطارق مائية قوية » بيد أن نو الصناعة ا حدیدیة مازال 
base‏ بعد لنقص ا حروقات . وکانت الفسابات تجهز بفحم الخشب ولکنها 
اجتیحت بکاملها . آما فحم ( الارض ) ء فقد ظل استخراجه قدياً جداً . ولذا 
استثنيت مناطق لييج ونيوكاسل فهو ينتج بصورة أساسية ویستعمل من قبل 
فلاحين يستخرجونه بحفر ثقب في حقلهم . والصناعات الأخرى هي أقل 
تحويلاً : من المکن أن نذكر مع ذلك للحرير ظهور أنوال قادرة على تنفيذ 
رسوم معقدة . وغو صناعة الزجاج التي وجدت في الحياة اليومية تطبيقات عديدة 
بدأ من البيوت الزجاجية لنباتات البلاد الحارة إلى زجاج البيوت » ومن الأدوات. 
المنزلية إلى النظارات والمرايا . وللتقدم التقني نصيبه في نہوض الإنتاج الزراعي . 
وأكثر من ذلك تمكن الإشارة إلى أن الکاسب السابقة مثل ا حراث الصباب قد 
تعممت » وأن طرق التجفيف قد تحسنت Lag)‏ : ففي هولاندا كثرت طواحین 
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اهواء التي تشغل مضخات ماصة تساعد على كسب أراضي جدیدۃ . وأخيراً 
ظهرت بعض الزراعات الجديدة في أوربة : الرز الذي زرع أولاً وحده في إسبانيا 
الاسلامية ؛ ووصل إلى سهل البو GoW‏ » والقمح الأسود » الذي أدخل إلى آوربة 
الشرقية منذ الامبراطورية الغولية وتبنیت زراعته في آخر القرن ا حامس عشر في 
النورماندیا dy‏ بروتانیا وأعطت قية للاراضي الفقيرة . 
وأخيراً » إن التقنیات التجارية والصرفية » دون أن تعرف تجدیدات 
حقيقية » انتشرت هي أيضاً بصورة عريضة في أوربة النصف الثاني من القرن 
اشامس عثر . إن oll‏ وضع التجار في Leb‏ من Lbs!‏ البحر وهجمات 
القراصنة ؛ وعم احسابات في جزء مزدوج > الذي یسهل الرصد والوازنات » 
والسفتجة ( الكبيالية ) التي تجنب نقل راس الال والصرف اليدوي للعملة . 
وشجمت عل فو أشكال بدائية للرأسمالية : الشرکات الى جع رژوس آموال عدة 
مساهمین « تسیطر عل البنك والتجارة الدولية الکبری . إن شركة آل ميدتيشي ۾ 
مع فروعها في بروج ٠‏ ولندن ٠‏ ونابولي والبندقية تعتبر آشهرها . ولکن الرأسمالية 
الناشئة تغلفلت Lay!‏ في قطاعات الاقتصاد الأخری . فن الؤکد أن التاجر ۔ 
التعهد » الذي يشغل ا حرفیین ويجهزم بالادة الاولية ليس جديداً ؛ ولکن نوعاً 
من الرأسمالية يمكن وصفها برأسمالية صناعية » ظهر منذ آخر القرن الخامس عشر 
في بعض مناطق آوربة : وارتبط بهو النشاطات التي تتطلب حشد عدة عمال 
یتعاونون SEY‏ عمل واحد » ومواد مکلفة للحصول lade‏ وصیانتها : إن الرحاب 
البحرية » الق تجمع أحیاناً ف موانیع البحر التوسط عدة آلوف من الال : 
معامل زجاج » آفران عالية » تتطلب كفاءة Lee La]‏ التزاید جھازاً عديداً ؛ 
. وطواحين مائية خاصة بطحن القمح » وقشر الدبغ » العظم ( OLS‏ یصبغ لوناً 
آزرق ) أو عجينة الورق . 
والنشاطات النجمية في jo‏ نہضتھا تقدم مثالاً آخر من هذا الفوذج في 
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التنظم : إن تجهيز الناجم » في الواقع » بحتاج أيضاً إلى وضع أموال متزايدة » 
ولذلك تشکلت شركات رأمالية ء لشراء الستخلات القديمة أو ا حصول على 
امتیازات جديدة . ویعثل رأس الال حصص تباح ای آفراد » یترکون تسییر 
النجم إلى المدير » والنجمیین » الذي لا يشتغلون لحساهم آصبحوا مالا 
مأجورين . وهذه الأشكال الجديدة للنشاط الاقتصادي تقدم صفة مازالت 
استثنائية ولكنها نجحت احیانا في تفجير إطار عمل العصر الوسيط » التنظم 
الصنفي للحرف . وهكذا يرى في صناعة النسيج عدد من المشاريع أقامت الآن 
خارج Gall‏ لتجد بقربها المادة الأولية أو مجاري الماء التي تجهزها بالطاقة . ولكن 
أيضاً للإفادة من اليد العاملة التي لاترتبط بالأنظمة الصنفية . وهذه حالة 
الفلاندر التي نمت فيها صناعة LAA‏ في الأراضي المستوية الخالية من 
الاو 


وبعد » فهل تکیف الإنتاج والتوزیع مع الطلب ؟ في كثير من الدومينات 
كان الطلب يزداد بأسرع من LF‏ ا حاصیل الجاهزة للاستهلاك . ومع النهضة 
الديموغرافية وتحسین مستوى الحياة ودخول عدد كبير من الفشات الاجتاعية في 
اقتصاد المبادلات ء تكاد سلع الاستهلاك الجاري تغطي في الغالب الحاجات . 
وکنا ا حال من أجل الحبوب : لأن السطح النسي للأراضي الزروعة نقص في 
أوربة لصالح مستغلات زراعية أخرى أكثر عائداً بالربح » مثل تربية الحيوانات 
وزراعة الكرمة . وبالرتم من أن التغذية بخاصة في المدن تترك Lika.‏ أقل 
للحبوب » فان هذه كانت تنقص لأقل طقس سيء يأتي ويفسد ا حصول . وعليه 
لایوجد تخلية ممكنة من الغابات في الجزء الغربي من أوربة لإعدادها صالحة 
للزراعة . وكذلك الطلب على السمك لا يشبع بالصيد في بحر الثمال وبلجيكا » 
وهذا بالرغ من اختراع طريقة للحفظ » أي تكديس سے الرنكة الملح 
أو الدخن في برميل . وأكثر أيضاً أن بعض محاصيل البذخ تفقدها زبائنها الفنية 
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في البلاطات الأميرية في عز توسعها والطبقة البورجوازية ذات الدخل 
الأفضل . والتوابل تصل بسهولة أقل منذ أن احتل الأتراك الطریق المغولي وغلا 
نها Des‏ . والسکر أيضاً الذي یفضله أصحاب الذوق على العسل » ولا ینتجه 
الغرب . بالرغم من بعض محاولات الجنويين » في قبرص ‏ وف البرتفال . 
وأخيراً » وبالرغ من الاستفار الکثیف لامناجم الأوربية » فان المعادن الفينة » 
ولا سها الذهب » GI‏ عمق حاشو اله الان جسزءا کیرات انت ظط 
الاقتصادي ء تنتج بكية غير كافية للإجابة على امحاجات النقدية . 

الأور بیات الثلاث الاقتصادية 

إن التعمیر الاقتصادي وتحسين الانتاج وإشباع الحاجات الجديدة » كل هذه 
القضايا وضعت بصورة مختلفة حسب البلاد ووجدت فيها حلولاً مختلفة . والحياة 
الاقتصادية النظمة منذ زمن طويل على السام المدني أو الإقلبي مع ارتباطها 
بالنشاط الأوربي بكامله » قد استقرت في الواقع في LLY‏ القومي . والتضامن 
الجديد يقرب المنتجين عمال الأمة الواحدة أمام المنافسة الأجنبية . والحركة 
بخاصة قوية حيث Gem‏ العواهل . وتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية له في 
الغالب هدف ضروري . ولكن تشريع آل تيودور في إنكلترا » وتشريع الملكين 
الكاثوليكيين في إسبانيا » أو تشريع لويس GLH‏ عشر في فرنسا » كان من 
نتيجته الانتاج القومي وحمايته . وكذلك توسع ا حق SU‏ في تحت تربة الناطق 
الف wel‏ راس ف نان م vee‏ ای سالك ان wea‏ 
حقوقه . كان هدفه المباشر أن يحصل للعواهل على موارد جديدة لأہم لايمنحون 
الاستفار إلا مقابل عشر الإنتاج » ولكن کان من نتيجته تأمين رقابة الدولة على 
الانتاج النجمي القومي . والبلاد الأوربية ء حسب اتجاهات اقتصادها » یکن 
أن تصنف في ثلاث جاعات أساسیة . فبینا ظلت المالك الثرقية متجهة شطر 
الاضي ء وکانت مالك أوربة الوسطی والغريية تجد الازدهار دون أن تنجو تماماً 
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۱ من بعض الصعوبات » دخلت شبه الجزيرة الأيبرية عن عزم في طرق الستقبل 
التي تساعد على إشباع الطلبات الجديدة للاقتصاد الغربي . 


أ بلاد الشرق الأوربي الكاثوليكية 

لم تتبع البلاد الكاثوليكية في شرق أوربة : هونغاريا » بوههيا ٠‏ بولونيا ء 
آلانیا فيا وراء نہر الأيلب باق أوربة في تطوره . وظلت إلى آخر القرن 
الخامس عشر وقبل كل شيء بلاداً زراعية » ونشاط التجار فيها في أيدي 
ele‏ 


وهنا کا روسیا الموسكوفية الأرض موفورة أكثر من الناس » وکان الأمراء : 
Parry‏ یتصرفون پالسلطة في أراضي فتحت حديثاً ويؤلفون لأنفسهم في الاراضی 
العذراء دومینات واسعة . ویفرضون de‏ فلاحي هذه GLA‏ الذین لا ملکون 
لاأرضاً ولا عتاداً زراعياً ء مقابل call‏ بقطعة أرض صفيرة وبحايتهم » سخرات 
ثقيلة على الذخر » أي الدومین ا خاص بالامراء . وفي الشرق الأوربي المتجه شطر 
الماضي » تشكلت ( عبودية ثانية ) ونظام أميري جدید يكرس هذه المناطق 
لقرون الركود الاقتصادي » Lan‏ تمنع سلطة الأمراء الاقطاعیین إقامة دول 
مركزية . ونظراً لغياب المدن GU!‏ والبورجوازية التاجرة » كانت التجارة من 
النوذج الاستعاري في أيدي الأجانب ‏ وأوربة الشرقية تجهز البلاد الغربية ؛ 
با حاصیل الزراعية والمواد الأولية التي لاتوجد عندها » وتجار المانس الجرمانية 
يأتون إليها ويبحثون عن بعض محاصيل البذخ مثل العنبر والفراء التي يبيعونها 
من جديد فیا بعد بن غال جداً . ولكن التجارة تتناول بصورة أساسية البضائع 
ال درا recs‏ الم نت اھر eee‏ افيا بترت OG‏ 
الشرقية وبولونیا التي تصدر نحو الفلاندر » وانکلترا وأكيتانيا » وخشب الناطق 
lack yl, Tl‏ وگل مات Pole‏ مات امت ارقت 

۔ 34١‏ تاريخ العصر الوسیط ج٢‏ )£1( 





( القار ) ء oly‏ الغابات الضروري لصباغة القباش » والحديد » وبخاصة السمك 
الاتی من |سکاندینافیا . 

ب ۔ وسط وثمال غربي آوربة 

وبالقابل » یری في وسط وثمال غربی آوربة ء اقتصاد أكثر تطوراً يترك إلى 
جانب الزراعة مكاناً هامأ للحرفية والتجارة . إن وجود مدن عديدة by‏ الغالب 
تاه ا بالسکان ء وسعة العملیات النقدية التي تنفذ إلى كافة الفعالیات 
الاقتصادية توضحان فیها آفول النظام الأميري Logg‏ الطبقة البورجوازية الغنية 
والقوية التي شجعت مساندتہا جهود الامراء واللوك نحو الرکزية . وفي هذا 
القطاع من أوربة » يرى أن الحياة الاقتصادية في كل بلد لما سهاؤها الخاصة 
وقضاياها الفردية . 

البورجوازيات التاجرة » محرك الاقتصاد في أوربة الوسطى 

م تكن في WU‏ الغربية وف إيطاليا سلطة مركزية قوية ء ولذلك کان دور 
البورجوازیات آأساسیاً نی الدن التاجرة ؛ التنافسة تارة + والتضامنة تارة آخری 
على الصعيد القومي . 

۱) - إیطالیا 

كانت شبه الجزيرة الايطالية » احظية بقدم تقالیدها وڳال تقنياتها 
التجارية والصناعية والصرفية ء هي أيضاً من آکثر المناطق ازدھاراً في الغرب . 
والایطالیون يحافظون في التجارة والبنك على دور دولي من الصعید الأول . وف 
الحقیقة » إن الفتح التري آوقف بفظاظة التوسع الإيطالي في الشرق بتدمیر 
الوكالات كلها > ولکنه لم يحرم التجار الایطالیین من دورهم کوسطاء في تجارة 
السلع الشرقية الثینة » التوابل بخاصة ء وظلوا وحدم یوزعونہا في کل آوربة . 
وبنفس الشکل « وبالرغ من ردود الفعل التي تکره الاجانب عند البورجوازية 
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القومية » فان البنوك الايطالية مافتئت تقول جزءاً هاما من الفعالیات 
الاقتصادية فى البلاد الأوريبة » وعلى سبیل SLM‏ في البرتغال » و الشاریم 
السياسية للعواهل الانکلیز أو الفرنسیین ومشاریع الأمراء البورخونیین . وأخيرا 
إن النصف GLUT‏ من القرن اشامس عقر یتصف ف (یطالیا نفسها بالتقدم 
الزراعي الرتبسط بأعمال کبری في التجفیف والري وبنهوض صناعي في صعيد 
ماما E‏ وهای اج ترما ری ساب ات 
ومع ذلك فان توزیعاً جدیداً جغرافياً أخذ يتجه إلى نقل الراکز الاقتصادية نحو 
الثمال وترکیز Ast‏ الفعالیات أهمية لصالح بعض هذه الراکز . فبينا dal‏ نجم 
ملكة نابولي » الستعبدة لامصالح الاراغونية » كانت الدن التي تقتع بازدهار 
عظم . وجنوة » التي تنافسها فلورنسا والبندقية اللتان عرفتا كيف تومنان حصر 
التجارة الشرقية ء كانت الدينة التي تألت أكثر من غيرها من نتائج الفتح 
التري . ولکن إذا رأى میناء جنوة تجارته قیل إلى الأفول » فان التجار الجنويين 
حافظوا في خارج إيطاليا على نشاط کثیف : لقد کانوا حاضرین في إنكلترا » 
والبلاد النخفضة ویلعبون دوراً من الصعيد الأول في البروفانس حیث استقرت 
أسرة دوريا التي حم Lede‏ بالنفي » وبخاصة في البرتغال . ففي لشبونة كان 
آل لومیللینی صيارفة الملوك . ويسيطرون مع تجار شركاء آخرین على تجارة 
الحنطة « و سفناً . وف البندقية » المنافسة السعيدة لجنوة » تتطابق 
الدولة مع مصالح أوليغارشية تجار : وکان انجلس الاکبر وجلس الشیوخ ينظمان 
قوافل السفن وینتخبان البضائع التي Jas‏ » وینعان استعیال السفن الاجنبية . 
وكان البنادقة سادة تجارة التوابل » وتذهب سفنهم لتبحث عنها في الشرق وتأتي 
ها إلى أسواق أوربة الثمالية : بروج » لندن » آنفرس بقوافل منظمة تجتاز مضیق 
جبل طارق . وکان الأسطول البندق يضم » في آخر القرن الخامس عشر » آکار 
من ۰ سفينة قادرة على الملاحة go‏ في الشتاء » و ۳۰۰۰۰ ملاح . وکانت 
مدينة الأدواج تسحر بسناها وازدهارها كل من یزورها من ختلف الطبقات . 
VY.‏ - 





dy‏ داخل القارة ء تقتع میلانو بوقع تکشفت مجاسنه حديثاً : فهي تقع 
عل تافل الما الا مات بشید من تو افلاقات بين شه الجزيرة CSUN‏ 
وتشرف علیها » وهي تضیف ‏ إلى صناعة في عز نہضتھا ء ازدهار ( کونتادو ) 
كانت أريافه مسرحاً هد كبير في تحسين الأراضي . وأخيراً فلورانسا ء بين كل 
Gull‏ الايطالية » فى آخر العصر الوسيط » کانت أكثرها GUL‏ وضیاء . فنذ ضم 
پيزا وتشکیل دولة توسكانية » اصبحت فلورانسا دولة بحرية ء واطلقت سفنها 
الخاصة على البحر التوسط والأطلسي . وکان البنادقة مع الفلورانسیین أنشط 
التجار في القسطنطينية وف كل الامبراطورية العشانیة . وزادت هذه النهضة 
البحرية الازدهار » الذي کانت الشاریم Leal‏ » صناعة النسیج + وتوسع 
الشرکات التجاریة والصرفية في الغرب ء مسترة في تأمینه . 

۲ - ألمانيا 

Subsite انیا الق یه‎ eae eal att 
الصناعية والتجارية » ولکنها كانت أخذة في سد تأخرها الاقتصادي ء وکانت‎ 
هذه اليقظة مرتبطة بهو التجارة في بحر الثمال وفي البالطيك . إن افانس‎ 
التجارية في آلانیا والرينانيا وتسيطر عليها هامبورغ‎ gall الجرمانية ء التي تضم‎ 
ولوبيك حارستا المرور بين البحرين » حافظت على نشاط كبير : لقد وضع‎ 
. صلة مع الغرب الأقمى لتکامل انتاجاتها‎ de افانسیون الشرق الاورں‎ 
» یسوقون نحو الغرب ا حاصیل ا حام من آوربة الشرقية ء واحبوب والسمك‎ 
. والخشب والفرو ويجهزون أوربة الشرقية باللسوجات من الفلاندر و انکلترا‎ 
بها الا یطالیون إلى‎ SL والملح من لونیبورخ أو من الأطلسي وحتی التوابل التي‎ 
امتيازاتم‎ GUY تتحط . وفقد التجار‎ oly بروج ۰ ومع ذلك فان تجارة امانس‎ 
لاسیا وأن السفن الانكليزية واهولاندية بدأت تنافسهم في دومينهم‎ od في‎ 
الخاص . إن مركز ثقل الاقتصاد الألماني انتقل نحو الجنوب لصالح مدن ألمانيا‎ 
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dy git‏ . ومنذ آفول الطرق والاسواق الوسية الشامبانية + آفادت هذه النطقة 
من نمو العلاقات البرية الباشرة مع إيطاليا ؛ ومن جهة آخری ء إن الجبال القدية 
في آلانیا الجنوبية الغنية بالفلذات آفادت من النهضة الکبری في النشاط النجمي 
تد اھ کول اھ ی 
ليبزيغ « أوغسبورغ » نورمبرغ » راتسبون وفرانکفورت على الاین » وأصبحت 
مراکز أسواق موسمية شهيرة . وتأسست فيها شركات كبرى على مثال إيطاليا : 
لقد أنثئت ( شركة ألمانيا ) في رافنسبورغ في آخر القرن الرابع عشر على يد 
جوزيف هومبيس » وكان آل فوجر حائكين متواضعين » في أوغسبورغ » آثروا 
بتجارة النحاس نحو البندقية ہ وكانوا في آخر القرن الخامس عشر قادرین على 
إقراض العواهل مبالغ عظية . 
الملكية توجه النهضة الاقتصادية في أوربة الغربية 


ds‏ البلاد GEV‏ » في الوسط الغربي من أوربة ‏ آخذت الحياة الاقتصادية 
طابعاً قومياً بوضوح » لاسها وأن العواهل أنفسهم كانوا يحاولون توجيهها . 


أ الدولة البورغونية 

تقدم الدولة البورغونية الشل الأول . فقد مضت منذ بداية القرن 
اا pte‏ من الازمات الرتبطة بالاوشة واخروب الى اسا ا آقل 
ما أصابت فرنسا . ویرجع ازدهارها جزئياً إلى السياسة الحاذقة والنشيطة التي 
سلکھا أدواقها : فقد أنمى هؤلاء » ولا سیا فیلیب الطیب الکروم البورغونية ء 
وحموا صناعة إمارتهم ضد النافسة الإنكليزية وبحثوا في اللوكسمبورغ عن مناجم 
الفلذات . وشجع شارل الريء التجارة بصورة خاصة . وقام نف ۱6۷۰ م بأعال 
کبری لازالة رمال الزوین وانعاش نشاط بروج ؛ وصحبت الروابط السياسية 
التى عقدها مع الدول الأيبرية والايطالية مبادلات اقتصادية . وأخيرأ » إن 


ے ف٦٠‏ ۔ 





العملة المتازة التي سکها الأدواق ( الفیرلاندر ) الذهبية لعبت دوراً سعيداً في 
الفاعلية الاقتصادية . ومن جهة آخری ۰ عرف العواهل البورغونیون كيف 
یضون تحت نفوذهم مناطق اقتصادية مختلفة ومتکاملة تؤمن للحياة الاقتصادية في 
إمارتهم توازناً قومياً حقیقیاً : وهذه الناطق الزراعية الغنية في بورغونیا تشارکها 
بسعادة الراکز ا حرفیة وتجار البلاد المنخفضة . إن ا مور الأوسرية والکوت دور , 
ومرکوریه » نوي وبون . أغنت دوقية وكونتية بورغونیا اللتين تصدراها 
بالطریق النهري انطلاقاً من آوسیر وشالون على الصون نحو الفلاندر وإنكلترا . 
وهذا gall‏ أدى إلى تقدم عام في النشاط . فقد أصبحت شاتیون ۔ على السین 
مركز آقشة محلية » ولاسیا دیجون ذات الوقع الجید في نقطة عبور بين فرنسا 
الثمالیة والجنوب » ومکانا لتجارة هامة » وتغطت Slay‏ فخمة . وف البلاد 
المنخفضة كان الازدهار العام أقل من غيره . وأحدث تحويل الصناعة والتجارة 
فيها انتقالاً لراکز النشاط کان غير ملائم لامدن الفلاماندية GASH‏ . وف مضار 
الصناعة » شكت صناعة الأجواخ AST‏ فأكثر من منافسة الأجواخ الإنكليزية التي 
أخذت مکان الانتاج الفلاماندي في eal‏ عديدة وحق في بروج . وكانت المدن 
الكبرى للأقشة في jo‏ أفولها : ففي یپر » في آخر القرن ء تدمرت عدة بيوت ء 
ورد ثلث السکان إلى التسول . ومع ذلك فان المراكز الصغرى التي تصنع الاقشة 
من النوعية الجارية » مثل كاسّل » توركوانغ » كورتريه » استطاعت أن تنجو 
من الأزمة » وحاول الحرفيون الفلاماندیون أن يتكيفوا من جديد بالتوجه نحو 
فعاليات جديدة مثل صناعة النسیج الصوفي الخفيف ء وصناعة السجاد والأقشة 
الكتانية في المدن الكبرى مثل بروكسل » ولاسها في المراكز الريفية الصغرى مثل 
فرفيه أو أودينارد . وم تطور التجارة أيضاً على حساب الیناء الفلاماندي 
الكبير » بروج . وفي الحقيقة » إن بروج مازالت مشرقة جدأ بعد في منتصف 
القرن الخامس عشر ء وكانت ميناء كبيراً لترانزیت التجارة الدولية » ومرکز 
الفروع الأساسية للشركات الإيطالية . وما زالت تقتع بنشاط كثيف . 
و ا نے 





وکان العصر آکبر عصر للهندسة المعارية والتصویر ( الرسم ) في بروج » 
العصر الذي بنیت فيه كنيسة القدیس ۔ ا خلص وكنيسة قبر السید - یسوع 
السیح ء العصر الذي اشتغل فيه oly‏ فان آيك وملنغ . ولکن ترام الأموال 
التزاید » BIL‏ من الأعمال التي آجریت في ذراع زوین » والتنظم الدقيق 
والشدید هربا التجار الأجانب وأعذا لبروج آفولاً سریعاً . ففي آخر القرن 
وجدت عدة آلاف البیوت في حالة دمار . وأفادت من هذا الافول في الدن 
الفلاماندية مناطق واقعة إلى الثمال منها : میناء أنفرس یستقبل التجار الأجانب 
الذين یفادرون بروج . وکان ذلك الیناء نشیطاً منذ القرن الرابع عشر > وهلك 
سل فرعي تا تایه cual Dayal‏ فرط گا اس ال ال اش 
الأجنبية لاتضرب برسوم ثقيلة » وتستقبل أسواق المدينة جیع التجار وجیع 
الصرافین . وفرثیه آصبحت ‏ في النصف الثاني من القرن الحسامس عشر» أول 
سوق مالي للتجارة الأوربية : فالتجار من كل البلاد يعالجون Lad‏ قضايام على 
فاذج ( مساطر ) ویقومون bed‏ بعمليات تجارية أو مالية على أسعار البضائع 
والعملة . وم تعمل أنفرس مع ذلك سوی أن حلت محل بروج في وظائف التجارة 
والترانزیت . ول یکن لما جهاز بحري خاص أكثر من بروج . آما في الثمال » في 
الموانئ امولاندية ء مثل آمستردام فقد ولدت بحرية جديدة : فاللاحون 
المولانديون یصدرون برامیل السسك إلى كل بحر الشمال » وبالرثم من جهود 
ا مانس » نفذوا إلى البالطيك . وکان النهوض الاقتصادي هولاندة عاماً : ففو 
الروج الاصطناعية ساعد على حذف الأراضي البور وتربية ا حیوانات الکبری . 
et, sag oly,‏ امولاندية سان وغضت آیضا صناعة الاقشة في الراکز 
الدنية مثل دلفت ولیدن وبيعت الأقشة امولاندية في أسواق عديدة في شرق 


أوربة . 


VEY.‏ نت 





ب ملكة فرنسا 

في مملكة فرنسا » جرى الاعار الصعب وتقدم الاقتصاد تحت الإدارة الملكية 
أيضاً . لقد خربت فرنسا بفظاعة من جراء اجتياحات الحرب وأصيبت بنقص 
عام في السكان . والا مار الذي بدأ في آخر حك شارل السابع » تقدم ببطء 
شديد . ونہایة الحرب الرسمية لاتعني في الواقع الرجوع مباشرة إلى السلام التام . 
وخلال زمن طويل أیضاً ظلت الأرياف والطرق تشكو من أعمال الشقاوة التي 
يرتكبها قطاع الطرق الذين كانوا في الغالب جنوداً سابقين ؛ Lag‏ العداوة 
الصاء » التي تسود بين فرنسا وإنكلترا » تغفذي على البحر حرب قرصنة . 
Le,‏ إن ثورات الإقطاعية الفرنسية أفسدت ge‏ نحو ۱4۷۵ م جهود LSU‏ 
لتوطيد النظام . ووجدت أصعدة أخرى نجت من العمل املك ء مشل صعيد 
الديوغرافيا أولاً : فالشعب لا یکن أن يعمر نفسه إلا بعد عدة أجيال . ويلاحظ 
عودة الاستيطان في بعض الناطق » ولكن يبدو أنها على الارجح تنقلات داخلية 
للسكان أكثر منها dag‏ دیوغرافیة تكاد تبدأ . وظلت اليد العاملة نادرة . ومن 
جهة أخرى » إن نقص رؤوس الأموال أعاق أيضاً النهوض الاقتصادي في فرنسا . 
وهنا آیضاً بقي العواهل عاجزين . وفرنسا لاتنتج تقریباً الذهب » وصادراتها 
ضعيفة كثيراً لتأتي به إليها . والعمليات التي ينبغي بوجبها استعمال التوابل 
أو تخصيص أموال على القبوضات ( الدخول ) يضيق Ladle‏ » ورؤوس الأموال 
UG‏ كانت جمعة ومركزة . ولم يكن لفرنسا كجاراتها شركات ob‏ رأسمال مرتفع . 
والعملة التي أصدرها الملك ضعيفة القهة » وفي المملكة تتداول قطع عديدة من 
النقود الْجنبية . 


ودور جاك كورء الذي يدخل في عهد شارل السابع ٠‏ يصور جيداً 
صعوبات النهضة الاقتصادية ياظهاره بداياتها . كان ابن تاجرفروفي بورج . تلقى 
في شبابه Ls‏ عملیاً LL‏ كان ذكياً ‏ شغيلاً ء Lage‏ ودون وسوسة ضير . 


~ VA. 





ویعرف كيف يفيد بشکل أفضل من الظروف الواتية . إن أول حظ له هو أنه 
ولد في بورج حين كانت هذه الدينة عاصة فرنسا ولي العهد : فاهتبلها جاء کور 
بربط حظه بحظ من سیکون شارل السابع في الستقبل . شارك أولاً ضارب النقد 
في بورج . وبا أنه يغامر عن عدم بصيرة على النقود التي خفت قیتها » ویصنم 
قطعا أدنى من نماذج البراءات الملكية > فقد لوحق في ١٤۱۶م‏ . ولكنه عرف 
كيف يحصل على عفو ولي العهد » ومنذ ۱۳۰ م ء أصبح مجهز البلاط » وكانت 
فرصة جيدة للانطلاق في تجارة بلاد شرق التوسط مع الإيطاليين . وفي ۱:۲۵ م 
اصبح سید النقد في بورج » وتبع الملك إلى باریس وبصفته ناظر المالية 
٠٤٤١ (‏ م ) تقبل حراسة حلي العاهل ووظيفة نفقات بيت الملك . وبقرض 
۰ ايكو مول فتح نورمانديا . وفي LE‏ حياته الرسمية دخل ا جلس الأكبر 
( ۱:۵۰ م ) وتنبل ( ١‏ م ) Ling‏ الصعود السيامي وفضل الملك خدما 
مصالحه بصورة عظية . وبمختلف أعبائه كوظف ملكي حقق كنبا عدیداً » دون 
حساب البالغ التي تدفع له سرا لیقتع بمساعيه الميدة لدى الملك . ودوره کجھز 
LW‏ ساعده على تحقيق أرباح جوهرية على الأقشة القينة » والتوابل , 
GUY,‏ التي يجهزه بها . وألف لنفسه على هذا النحو ثروة شخصية عظهة يكن 
أن شد ةك رامال JEN tay SEN‏ ھت اھ ای یمود سال 
وبفضل رؤوس الأموال هذه قکن جاك كور أن يجازف في مشاريع هامة بفضل 
املك ء كالحصر والإعفاء من الرسوم . وأصبح له جاه عظم في نظر التجار 
الأجانب . وكان نشاطه متنوعاً للغاية . ویعتد أولاً على التجارة الکبری مع بلاد 
شرق التوسط . كان جاك كور يلك أسطولاً صغيراً من السفن التي بنيت في 
رحاب مارسيليا . ونقاط ارتباطها هي مونبليه « ایغ - مورت ومارسيليا . 
وخوله الملك حق رفع رايته وحصر التجارة مع بلاد شرق المتوسط ( المشرق ) . 
وكان اك كور مثلون في كل شرق التوسط » في الإسكندرية › بيروت » 
دمشق ء فاما غوست » رودوس » في إفريقية الشالية » في تونس وف بوجه ء وفي 
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كل الراکز الإ یطالیة الکبری ء وف بارشلونة . ویحصل منها على التوابل » 
وا حرائر » والبورسولين > والعطور ء وتعهد بنقل السياح وتجارة الدقيق . 
وحاول Lal‏ شط شبکته التجارية إل شمال - غرب أوربة . dey‏ هذا اللحو 
صدر من باريس توابل إلى [یکوسیا » ولکن المقول الکبیر لم يقتصر على 
التجارة » ولتفیر رژوس آمواله واحصول بسعر رخیص علي وسائل تبادل مع 
الشرق ؛ وظف أموالاً > مشاراً مع تجار آخرين > في مشاریع حرفية 
انار تة . وكان عنده مصنع للحرائر في فلورانسا ء ومصبغة في 
مونبليه » ومعمل ورق في روشتايّه في منطقة ليون . وفي هذه المنطقة الأخيرة 
يشرف على الإنتاج النجمي . والتزم فيها لاثني عشر عاماً رہم العشر الذي فرضه 
اللك على الناجم . ويلك وحده » أو مع شركاء في شركة عدة مناجم فضة 
واس . ومن بورج » حیث شاد لنفسه منذ ۱:4۳ م قصرأ حقيقياً » يحم 
[مبراطوریته الاقتصادية . 

إن سنا نجاحه يوضح فظاظة سقوطه . ولم ينقصه الأعداء : من تجار كان 
سبباً في خراہم » ومن رجال بلاط مدینین له » ومن حاسدین بذخه القح . Go‏ 
إن اللك نفسه بدأ یقلق من نجاح يكن أن يرتاب فيه . ولیس من الصعب أن 
يوجد في نشاطاته شذوذ يذهب به إلى ارتکاب أخطاء . وأضیف إلى هذا الاتهام 
أنه تآمر على الملك وأن له ضلعاً في موت آنیس سوريل محظيته » أي اللك . 

وی ۱:۵۲ م ۱ حم عليه بالنفي المؤبد » وصودرت أمواله ء وأخيراً « ومھا 
يكن نجاح جاك كور الشخص وضاء ولامعاً ء فان دوره على مقیاس الاقتصاه 
القومي » إذا ماقورن بنشاط الشرکات الإيطالية الکبری ء یبقی متواضعاً . إن 
ضعف هذا النجاح المؤسس بصورة أساسية على الفضل الملي یکشف عدم كفاية 
الرأسمالية الفرنسية وصعوبات الاعار . 

وي عهد الملك لويس الحادي عشر أصبحت Lag‏ الاعار حاسمة . لقد أظهر 


~ Or. 





هذا العاهل کمن aa)‏ اهتاها Geese‏ اال الاقصاد یه » وساغدته كا ءانه 
على القیام في هذا الضار بسياسة تدخل جديدة تماما . ففي شبابه » قضی عدة 
سنوات في الفلاندر » وارتبط مع العدید من الإ یطالیین . ولا آصبح ملكا آراد أن 
یزور ملکته « کا یزور بستاني Atlin‏ » کا یقول طبیبه شوانیه . آمر بتنفيذ 
بعض الا مال : مثل تحويل ذراع من نر اللوار » وخرق جبل فیزو ‏ وأحاط 
نفسه ببورجوازیین على de‏ هذه القضایا الاقتصادية . وأفکاره الشخصية ؛ 
وا جالس التي يصفي إليها ء كانت في أصل تشریع اقتصادي هام . حقاً ء إن 
سیاسته بقیت عملية ؛ والتدابیر التي اتخذها لاقثل مطلقاً خطة عامة » وإفا 
قرارات خاصة ء تقتصر على بعض صعد الصناعة والتجارة » Lay‏ الاقتصاد الريفي 
كان أم منها بكثير » ولم یکن موضع أي تدبير . وأخيراً إن الاقتصاد ‏ يكن 
للويس الحادي عشر إلا واسطة لتجھیز اللکیة بالموارد المالية التي تساعده على 
تعزيز نفسه . وهذه السياسة ء کا هي » سهلت عمل مار فرنسا ليجعل 
الفرنسيين يثقون بأنفسهم . 

والنهضة الزراعية متفاوتة Lae‏ حسب الناطق » والصعوبة الكبرى GU‏ عن 
نقص اليد العاملة . وقد ترافق الإجمار بپجرات فلاحين غادروا بلادم عفوياً أو 
لدى نداء الأمراء نحو مناطق قليلة السكان : بروتون » نورماندیون » بواتيون 
ولیوزینیون جاؤوا وأقاموا بعدد عظم في منطقة بوردو وف جنوب الحوض 
الباريزي . وصحب جهد حقوق dag‏ الزراعة : فأصحاب الأطيان القدامى قد 
هدموا في الغالب » وحدود قطع الأراضى زالت + وأخيرا کان الفلاحون حدیثین ؛ 
بجی قشع أعراف اة ,لقن SE‏ اش ا تال 
بوضوح . ووسعت الدخرات من الأراضي الاحتياطية ۰ وأعيد توطيد التعامل 
الاجباري والعام لغرض خساص بالامیر مشل استعبال مطحنة الأمیر لطحن 
الحبوب » أو عصر العنب في معصرته الخ .. ومع ذلك فإن ندرة اليد العاملة 


16١‏ ۔ 





اضطرت الأمراء إلى تخفیف بعض الشروط : فن ذلك یلاحظ تراجع جدید 
للقنانة » وحلت الضريبة الالية في الغالب محل الأتاوات العينية . وف النهاية 
القصوی للعصر یبدو of‏ الاقتطاع قد تحقق قليلاً قليلاً في كل فرنسا : وساعد 
الإنتاج في السنوات السمينة على تصدير الحنطة وا مر . ولکن عندما یقع طقس 
eso,‏ تقع البلاد تحت رحمة ال جاعة من جدید . 

ball dy‏ الصناعی » کان التدخل اللی غالبا . فن أجل النشاطات 
Spud‏ کان الفصد اھ یا اعت فشد صادق of LLU‏ اجدت 
تنظم ا حرفة بناء على طلب البورجوازية الصغيرة ا حرفیة التي قسکت بأن 
تحتفظ لنفسها بحصر نشاط » وجعل الوصول إلى العامية صعباً على الخدم ٠‏ وهذا 
التشريع له ig‏ اقتصادية ضعيفة . والأم من ذلك نو نشاطات جديدة بإيحاء 
من اللك . فقد تقدمت الصناعات الاستخراجية بسرعة . إن استخراج الفحم 
وفلذات الحديد القليل في نورمانديا والدوفينه ترك لامبادهة الفردية الخاصة . 
ولكن التدخل الملي كان حابم من أجل مناجم النحاس والفضة والرصاص في 
منطقة ليون . ولحفر أروقة ومعالجة الفلذات جذب اللك الألان واستثنام من 
الضرائب . ويراقب الاستخراج موظفون ملكيون يقتطعون للملك ریم العشر 
على إنتاج المناجم . وشجع لويس الحادي pte‏ أيضاً لحاجات جیشه ‏ الصناعة 
العدنية .کا شجع bel‏ في الملكة صناعة الحرير» التي دخلت إلى فرنسا في 
۷۰ م . فقد تاس مشضل anolyte‏ ف لیون ؛ وکان عرضة لعداء التجار 
الإيطاليين في المدينة » وعاش ضعيفاً . وعندئذ اهم لويس پالشروع .0 

وفي ۱:۷۰ م لاحظ لويس الحادي عشر قلة حماسة الليونيين » أهل ليون ء 
فقرر نقل المشغل إلى تور . ولكن صناعة الحرير الغنية بالمستقبل لم تصل إلى عز 
نهضتها إلا بعد وفاة اللك . فتحت حکه بقيت الصناعات التقليدية » ولا سیا 
صناعة الأقشة » أكثر أهية من غيرها . وتبع النشاط التجاري نمو الانتاج 
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الزراعي والصناعي » وأفاد هو أيضاً من التدابير الملكية . فقد اهقت هذه ولا 
بالطرق التي تسلکها التجارة . فإذا بقيت الطرق بحالة ضعيفة » وإذا لم يكن 
لتنظم محطات البرید في ۱۶۷۹ م Jad‏ الرسائل إلا غایات سياسية وعسكرية » 
فبالقابل وافق اللك على ثقب جبل فیزو بغية سین العلاقات بين فرنسا 
وإيطاليا » وبخاصة قام باعمال على مجاري الماء مثل سد نهر اللوار وحفر نہر 
الأوز . وظهر عمله أيضاً في خلق أو الصادقة على آسواق موحیة تفید من إعفائها 
من الضرائب : مثل آسواق ليون التي كانت نجاحاً . وبفضل منع الملك التجار 
الفرنسیین من الذهاب إلى أسواق جونیف أو الأجانب من اجتیاز الملكة للذهاي 
إليها في 1477 م ء کسفت ليون جونیف کلتقی دولي . وضول اللك من جهة 
أخرى دعمه للتجار : وحاول عبثاً إشراك الطبقة النبيلة الفرنسية على مثال 
الأمراء الایط‌الیین أو الانکلیز في ( البضاعة ) بتخلیصها من فكرة مسبقة عن 
فقدان صفة النبل ٠‏ 


وبشکل آکثر نفاذاً شجم لويس الحادي عشر البورجوازية التاجرة ودم 
جهود غلیوم دو قاري » وهو ساعي بريد سابق لدی جاك کور » استأنف جزءاً 
من أعماله . واعمال خلفه يبير دوریول ؛ وهي شركة تومن استیراد التوابل من 
لبحر التوسط الشرق esl‏ في ۱5۷۰ م گرا ولکن لويس Goll‏ مقر 
at‏ من مندوبي المدن على رؤوس الأموال الضرورية لتشکیل شركة هامة من 
أجل تجارة بلاد شرق التوسط . وبالإجمال » وبالرغ من جهوده » فان نشاط 
فرنسا التجاري ظل ضعیفاً . وهذا برجم أولاً إلى الاهتامات النقدية ساسا التي 
أوحت بسياسة الملك الحبة للکسب . فقد كان اللك LOL: Lage‏ بتجنب خروج 
العملة وحدد الاستیراد . وإذا کان هذا الوقف نتائج سعيدة في الصعيد الصناعي 
لأنه يعين تعریات للبحث عن حجر الشب وبخاصة إقامة صناعة ا حریر في 
فرنسا ء فقد حدد بصورة فريدة الشاریم التجارية . ومن جهة آخری » نظراً 
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لفقدان رؤوس الأموال الكافية ء ظلت اللاحة الفرنسية ضعيفة وقدية والمواني 
سیئة التجهیز . وأخيراً ء إن مصلحة املك والتجار الفرنسیین اجهت بخاصة صوب 
التوسط لاسها وآن فرنسا بعد كسب البروفانس تملك فيه مع مارسیلیا منفذاً 
هاما . وإذا وضعنا جانباً عودة نشاط الموانئ النورماندية التي تتاجر من جدید 
مع إنكلترا وشبه الجزيرة الأيبرية » فان الجهود باتجاه الاطلسي ضعيفة للغاية 
وتشیر إلى روح رتابة التجارة الفرنسية . 

ج ‏ إنكلترا 

بدافع من العواهل من آل تیودور » قامت |نکلترا » هي أيضاً بإجمار 
اقتصادها الذي تضرر بشکل خطير في حرہا مع فرنسا » وأكثر من ذلك أيضاً 
بحرب الوردتين . ولکنها في الوقت نفسه ء بدأت بقلب حابم لنشاطها 
الاقتصادي . ففي الأرياف الانكليزية » تراجعت زراعة ا حبوب أمام مراعي 
الأغنام » لأن بیع الصوف بدا AST‏ فائدة ورحاً لامالكين العقاریین من بیع 
الحبوب . إن الامراء » آصحاب الأرض »م الذين حققوا لصا لحھم هذا التحویل . 
ولتفية تربية الحيوانات » وجب تأسیس مراعي واسعة وتسویرها بغية Lyle‏ 
ضد إحياء الأرض وإعدادها للزراعة » وضد قطعان الستأجرین . أما قطع 
الأراضي الدخرة التي بقیت غابات أو أراضي براح » بورأ » فکانت مكرسة لهذا 
النشاط . ويكفي الأمیر أن يعوض خسارة ا جع الريفي عن ضياع حقوق 
الاستعبال ء وذلك ob‏ یترك له قسماً من أراضيه . ولكن تعشيب الدخر ‏ بعد أن 
كرس حق oll‏ للزراعات » بدا علية صعبة . ولا كانت قطبع المستأجرين 
والقطع المستغلة من قبل الأمير مختلطة عموماً وبشكل معقد » لذلك وجب القيام 
مجمع الأراضي التناثرة في أرض واحدة . وأخيرأ » إن بعض الأمراء يرون أعظم 
من ذلك . وهو أنهم يريدون أن يستعيدوا دومينهم كله لتغذية قطعان خرافهم . 
وعند انتهاء nell‏ ؛ أو حال وفاة » یطردون الستأجر of ley.‏ رقابة القطمان 
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تتطلب أذرعاً آقل من زراعة الحبوب » فان الفلاحین ا حرومین من العمل 
پترکون الارض ویهجرون القری ؛ ge‏ أن السلطة الک قلقت لذلك . فن 
ذلك أن براءة ۱:۸۹ م » التي تشير إلى « حیث یوجد ۲۰۰ شخص یشتفلون في 
الارض لایری إلا راع أو راعیسان » » تحاول تجنب الحركة . لأنه يرى » في 
alt eS‏ اقا ین ال ie‏ اشوین ی ار 
لاستخدامهم في الصناعة » یشکلون عصابات خطرة من التسولین . وتدخل اللك 
لایکن أن ينع الثورة الزراعية التي بدأت GLY‏ الانكليزية لتکون مسرحاً 
ها ء لاسپا وأن هذا التحول في النشاط الريفي » الذي كان حتی الآن مسیطراً في 
الاقتصاد الانكليزي » آصبح مرتبطاً بنهضة جديدة في الأصناف ا حرفیة وفي 
التجارة . فالأقشة الصنوعة في انکلترا من الصوف الذي كان يون Lead‏ الدن 
Ls tl‏ ف الفلاندر . خلف de » GV‏ السوق العالية + القباش الفلامندي . 
والان يرى التجار والسفن الإنكليزية ینشروہا على الطرق الكبرى یں 
الدولية . وأصبحت إنكلترا الآن في حال الكشف عن موهبتها البحرية . فن ذلك 
أن التجارة الإنكليزية » تجارة ( ( الأجواخ الطويلة ) » عهد ها إلى المغامرين 
التجار . وهؤلاء یضعون في الرحاب البحرية Li‏ عديدة وینازعون بشدة 
الإ یطسالیین واشانسیین تجارة بجر الشمال ؛ حتى أنهم یرتسادون موانئ البحر 
البالطيك وموانئ البحر التوسط . وأكثر من ساوثامبتون التي يسيطر علیها 
الایطالیون » واکثر Lash‏ من لندن التي يحافظ فیها المانسيون على دور هام ء 
يرى أن dag‏ بریستول ترمز ليقظة قومية للاقتصاد الإنكليزي . 

د شبه جزيرة إيبريا تفتح للاقتصاد طرقاً جديدة 

بسالرغ من أن کل بلاد آوربة الوسطی والثمال ۔ الغربي Lee‏ وجدت 
ازدهارها ‏ فقد لاقت في آخر القرن الخامس phe‏ معوقات لبو نشاطاتها 
الاقتصادية . إن ضرورة الخضوع لمتطلبات الأتراك ولحصر البندقية وفلورنسا 
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للحصول على ا حاصیل الثینة من الشرق بأسعار تضخمت دون حدود بنقدان کل 
منافسة » ونقص العادن الثينة الذي يلجم نہوض الرأمبالية التجارية » آوجدت 
ها مصاعب مشتركة . غير أن بلدین في الجنوب الغربي من اوربة حاولا بنجاح 
Gb‏ جديدة جعلت منهیا رائدي الاقتصاد الحديث . 

الظروف الواتية للاکتشافات الكبرى 

في آخر العصر الوسيط oly‏ البرتفال » ومن بعدها إسبانيا متأخرة [ys‏ 
بالبحث عن طرق بحرية جديدة . وهذه احاولات كانت في أصل الا کتشافات 
الكبرى . ومن الوجهة التقنية » أصبحت الرحلات البعيدة مكنة بالتقدم 
والتحسين اللذين حققتها الملاحة في القرون الأخيرة من العصر الوسيط » وترجع 
إلى الاتصال بالعرب والتجربة المتوسطية . لقد كانت الرحاب البحرية » في القرن 
الخامس عشر قادرة على بناء سفن كبرى تتسع حتى 0۰۰ تونو » deg‏ درجة من 
امتانة تستطیع بها مجابهة العواصف في عرض البحار » وأكثر سهولة في الاستعمال 
بتبني السکان ( دفة السفينة ) الذي تحمله قطعة الخشب أو العدن التي تشكل الحد 
الخلفي من القسم الغائص من السفينة . وقد ظهرت هذه الدفة في الغرب ء من 
القرن الثالث عشر ء ولكنها م تفرض إلا ببطء . والسفينة ( الكرك الجنوية ) 
تقدم فوذجاأً لهذه السفن ا حسنة . ومن جهة آخری » لم يكن اللاحون جبرین على 
متابعة السواحل لأنهم قادرون على التوجه في عرض البحار . وكان لديم البوصلة 
التي هي اختراع صيني أقى به العرب إلى الغرب منذ القرن الشالث عشر ؛ ومنذ 
آخر هذا القرن » فكر إيطالي أن يرفع الابرة الغناطيسية على حور ويضع الكل 
ف علبة » واصبحت البوصلة shal‏ ابعال سهل . وکان اللاحون عدا ذلك 
فادرین على تصور ولو بشکل غشم صورة الاراضي والبحار العروفة وموقع 
سفنهم . وني الواقع » إن معارف العصر القدم الاغريقي بالریاضیات وعم الفلك 
نقلت إلى الغرب منذ القرن الثاني عشر بواسطة العرب . ونظام بطلیوس في رہم 


ت 8ے 





الخرائط « بطلیوس العام الاسكندري الشهير في القرن الثاني ق.م » قبله پیر glo‏ 
الجامعي الباريسي في كتابه ( صورة العالم ) الذي ألفه في ۱۶۱۰ م . لقد عام العم 
الإغريقي على تعيين موضع نقطة على سطبح الكرة الأرضية بواسطة خطوط 
العرض وخطوط الطول » وف الوقت نفسه إعداد أنظمة انعكاس تساعد على 
قثيل سطح منحن على سطح مستو . والكرات الأولى صنعت في الغرب ورمت 
على سطحها ا جموعة المزدوجة لدوائر التحديد » خطوط الطول وخطوط 
العرض slay.‏ القرن GIL‏ عش رظهرت ol bj‏ الأول الى رسها 
الجنويون ؛ dy‏ القرن الرابع عشر قمت المدرسة الكاتالانية التقاليد الجنوية 
ورسمت خارطات جميلة مثل الخارطة التي قدمت في We‏ م إلى شارل الخامس . 
dy‏ القرن التالي اشتغل خر يطان ألمانيان عظھبان جيروم منذر ونیقولا .هايم في 
خندمة ملك البرتضال . وبا أن أمماء الوانیع تکتب Gaye‏ على السواحل الى 
سم إلى led‏ تو وک ارات OLE her‏ الات اس 
يامكان اللاحین استعمال خرائط نصفي الكرة الأرضية والخرائط العادية » ol‏ 
أصبحوا قادرين على تعيين :النقطة أي على تعيين موقع سفنهم . ومن الممكن مع 
الإسطرلاب قياس ارتفاع کوکب فوق الأفق » وبالتالي بالرجوع إلى الجداول 
الفلكية ( كالجداول الألفونسية ) التي وضعت في قشتالة في القرن الشالث عشر » 
جا ما ar‏ کت عن خط ااسرات 

لقد کانت هذه التقنیات سار العارف مسد زمن طویل OF‏ تصرف 
ملاحي الغرب كله . فکیف إذن الایضاح بأن هذه الوسائل الجديدة القدمة 
لبلاحة لم تستخدم قبل القرن الخامس عشر ؟ ومن جهة أخرى » إن الشاریع 
الجديدة في الأطلسي كانت في بدایتها من عمل الدولتین الایبریتین وحدها 
وبخاضة البرتغال ؟ ذلك oY‏ الغربيين لم يفيدوا من هذا التقدم ALE‏ البحار 
الجهولة إلا عندما مست الحاجة ودفعتهم بشكل حازم . لقد كانت البرتغال » من 
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بين جميع بلاد الغرب » أحد البلاد التي شعرت أكثر من غيرها بضرورة الانطلاق 
على الطرق الجديدة » وف الوقت نفسه كانت المملكة اي تقتع بظروف مواتية 
خاولة المغامرة : 

البرتغال أول مستفید من هذه الظروف 

في أصل الاكتشافات الكبرى » يبدو أن البواعث الاقتصادية كانت قاطعة 
وجازمة . إن حصر الارتباطات مع SLAW‏ من أجل تجارة التوابل » من قبل 
البندقية وفلورنسا » دفع النافسین البالسین من الدینتین التاجرتین إلى البحث 
ع طرق آخری للوضول ال SL‏ ات شده الل Hes VSS.‏ كانت 
البرتغال في هذه WLI‏ . کا أن نقص الذهب دفع الغربيين أيضاً إلى الاستیلاء على 
مصادر العدن الفين » في السودان التي يأتي منها کیاتِ ضعيفة من الذهب تصل 
بطريق إفريقية الثمالیة وشبه الجزيرة الايبرية إلى أوربة . وکان البرتغاليون 
كسائر الغربيين بحاجة ملحة إلى الذهب . ولكن موقعهم الجغرافي يضعهم بشكل 
أفضل من غيرهم قادرين على تحويل تيار الذهب السوداني لصالح طريق أطلسي 
يكون لهم فيه الحصر . وأخيراً ء إن التوسع ضرورة حياتية للبرتغال » فهو بلد 
صغير م be‏ بإنعام الطبيعة » ويشكو من عجز دام في ا حبوب . وهو بحاجة 
للحصول على أراضي للحنطة وبسط سطح الصيد أيضاً . وال الأسباب 
الاقتصادية تضاف Lagl‏ العوامل الدينية . ففي الفرب کله آغذ السیحیون بتقدم 
السامين الأتراك وتطلعوا إلى منازعتهم . وتوجد أسطورة تصنع من ( الکاهن 
چان ) سيد إمبراطورية مسيحية غنية في قلب إفريقية ؛ وحضت المشروع الذي 
يشق جقتضاه طریق يؤدي إليه » لابرام حلف معه للتغلب على الأتراك . ولکن 
لتحقيق هذا الشروع الوهي » كان یعوز العواهل والومنین حماسة الصلیبیین 
الأوائل . ولم تنجح جهود البابوية لاعداد حملة لهذا الغرض « لان الإمبراطورية 
البيزنطية في نظر غالبية الغربيين قثل عالماً بعيداً وأجنبياً ومصيره يختلف عن 
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مصيرهم . وبالقابل لم ینقطع النضال ضد السامین بالنسبة لسکان شبه الجزيرة 
الأيبرية ؛ لانتزاع التراب القومي من أيدهم . إن ال حطر الإسلامي الذي ظهر 
عند تدخل المرابطين والوحدین في إسبانيا ظل واقعاً ملحأ ولدفع التهدید لاذا 
لا يعبر في هجمة الاسترداد مضيق جبل طارق ؟ ' 

إن الأوربيين » وبخاصة البرتغال » كانت هم في القرن الخامس عثر أسباب 
واضحة للقيام برحلات استکشافیة . وتجمعت ظروف مادية وسياسية شجعت 
مشاريع هذا البلد الأخير . أولاً موقعه الجغرافي . فهذه الملکة الصغيرة من 
الفلاحين والصيادين ترق في القرن الخامس عثر أن توسعها القاري تحده 
قشتالة . لذا كان من الطبيعي أن يتحول نحو الحیط الذي ينفتح عليه بواجهة 
بحریة عريضة ؛ کا أن قرب إفريقية يغري بحملة نحوالجنوب . ولعبت أيضاً ' 
لصالح البرتغال عوامل اقتصادية وتقنية . فقد کانوا يتصرفون في الواقع ببحرية 
متازة . والبرتغاليون أنفسهم بحارة جربون . وفي القرن الرابع عشر بسطوا سطح 
ملاحتهم حتى بحر الثمال . وف القرن التالي نفذوا إلى البحر اللتوسط . ولكن 
البورجوازية البرتغالية لم يكن عندها.مايكفي من رؤوس الأموال لقول بنفسها 
وحدها توسعاً تجارياً عظهاً . ولذا كان خط البرتغال في إقامة رجال أعمال 
إيطاليين » جنويين بخاصة حسذفيم من البحر اللتوسط الغربي البنادقة 
والفلورنسيون الذين يستخدمون البرتغال لنقل نشاطاتم إلى الغرب . ن ذلك 
أن شركات إيطالية استفرت الثروات الطبيعية في البلاد » الفلين على سبیل 
المثال » aly‏ ضت امال إلى الملك وبخاصة استأجرت عمائر لتجارة الشمال أو البحر 
التوسط . وأخيراً » إن هذه الكفاءات القومية والأجنبية استخدمتها الأسرة 
الملكية نفسها التي تدفع الزخم الحاسم » وتترأس حركة التوسع . لقد كان العاهلان 
البرتغاليان إدوارد الأول ( ۱8۲۲ - ۱۶۳۸ م ) وألفونس الخحامس الإفريقي 
VEYA (‏ - ۱۶۸۱ م) هقان شخصياً بالشؤون البحرية ء وفي رحایها اللاحية في 
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پرالتاج » أنشآ آسطولاً من السفن التي تسیر بالقلاع وا جادیف وأسهها في شرکات 
تجارية . وإلى جانب اللوك لعب LEY‏ أبناؤهم دوراً هاما : وأشهرم هنري 
الملاح الأخ الثاني لاملك إدوارد الأول . وكان هذا الأمير الثقف تم Les‏ بعاودة 
النضال ضد الإسلام وتأسیس عظمة بلاده الاقتصادية ء وذلك بأن يؤمن لها 
الذهب والتوابل وحقول الحبوب . ففي لاغوس مقامه الاعتيادي » أو في منطقة 
رأس سان فنسان » حيث يقم أحياناً > جع الوثائق الضرورية لرحلات 
الاكتشافات ary‏ خارطات جنوية وكتلانية » واقام مراسلة اتبعت بعاماء 
وفلکیین من ختلف بلاد أوربة ؛ وأخذ مذكرات عن النتائج التي أتت بها OME‏ 
التي أطلقت على البحر . ومن جهة أخرى » أخذ لخدمته أو مصلحته ملاحين 
وتجاراً إيطاليين حسنوا له سفن الاكتشاف السهلة التشغيل عوضاً عن السفن 
اة انوية Leal‏ لنقل البضائع . وسفن الاکتشاف هذه هی «SSL ST)‏ 
dng pall gill‏ والصفیرة اة : ۱ ۱ ۱ 

لقد اتجه التوسع البرتغالي شطر إفريقية . ففي ا ملات العسكرية وجد 
أبناء الطبقة النبيلة الفقيرة من أتوا بعد البکر ما يشغلهم » وتوالت الاکتشافات 
السامية . بدأ لبرتغالیون في مطلع القرن بهقون بمراكش الغنية بالحنطة By‏ 
تفید موانشها منافذ لذهب السودان ( الغربي ) . وأفادوا من ضعف السلالة 
الرينية وأطلقوا ول te‏ على سبته على شاطی مضیق جبل طارق ( ۱۶۱۰ م ) . 
وفي ۱۸۳۷ م isl.‏ فردیناند gel‏ هرق الاح » أميرا ف فاس ومات بعد أن 
تحمل آلاماً شاقة » وهذا أخذ اسم الإبن المقدس » ولكن وكالات تأسست في 
صافي dy‏ أنفا ء وفي ۱۶۷۱ م أخذت طنجة أخيراً . وف الوقت نفسه بدأ اللاحون 
البرتغالیون يتقدمون في أرخبيلات الأطلسي وعلى طول الشواطی الإفريقية : في 
ce ۹‏ اکتشفت جزر مادیرا ؛ وفي ال التاليتين ( ۱۶۲۶ - ٠٤١١‏ م ) 
حاول البرتفالیون أن يوطدوا مواقعهم على شواطیع جزر كاناري التي لم يحتلها 
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القشتالیون بعد . ولکن قشتالة خصت نفسها بکل جزر كاناري في مع بال في 
۶ م ‏ وبین ۱۶۶۱ و ۱۶6۵ م استطلع مونیو تریستاو تناما الرأس cael‏ 
قبل قرن . ثم بدأ الاكتشاف البطيء للسواحل الافريقية : وبالرغ من الأساطير 
التي ترعب الملاحين » وبالرتم من خسارة سفن في العواصف » ساعدت کل رحلة 
على الذهاب إلى أبعد من قبل نحو الجنوب فقد تم جاوز رأس بوضادور في 
۶ م ء وبين ۱۶۶۱ و 1440 م استصلح مونيو تريستاو تباعاً الرأس الأبيض 
والرأس الأخضر . ٠٤٤١ dy‏ م اكتشف بارتامي دياز أفواه نہر السنغال وكان أول 
ملاح دخل مباشرة بقاس مع العالم الأسود . وبارك البابا نيقولا اشامس تقدمه 
بنشر مرسوم يعهد به إلى ملك البرتغال حصر وكالات إفريقية الغربية . وعند 
موت الامير هنري ١45١‏ م » صوقب خليج غینه > ثم اجتيز خط الاستواء 
( ۱۶۷۱ ) . وف ۱۶۸۰ م بلغ بارتامي دياز آقصی إفريقية الجنوبي واطلق عليه 
اسم ( رأس الرجاء الصالح ) . وبعد اثني عشر عاماً طاف فاسكو دو غاما حول 
الرأس واستطاع بلوغ الهند مباشرة . 

كانت نتائج هذه الرحلات البرتغالية مزدوجة : ففي الحاضر الباشر ساعدت 
على استغلال الأرخبيلات والأراضي التي عرفت لصالح البرتغال . ففي جزر 
gel‏ أغى البرتغاليون زراعة القمح ؛ وف ماديره غرسوا الكرمة وقصب السكر . 
ومنذ ۱۶۷١‏ م انطلقت أول قافلة سكر إلى الفلاندر . وكانت الوكالات التجارية 
في غينة في يدي ( شركة لاغوس اق تسأسست ف م ؛ وبين مراكش 
وجزر آصور التي تجهز الوطن الام بالقمح والخيول » كانت البرتغال تقدم 
النسوجات ومواد الجلد . وغينة » التي تجهز بالذهب ء والعبيد » والتوابل » 
نظمت الشركة نوعاً من تجارة ( ثلاثية ) أمنت » بفضل موارد مقمة » الازدهار 
البرتفالي . وهذا هو الاستفار الاستعياري احدیث مع ما یقمه تجارة الزنوج الذین 
يباعون في لاغوس أو في لشبونة : 
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إسبانيا تنطلق على طریق احیط 

وبعد ذلك حملت الاکتشافات البرتفالية LUE‏ أخرى . فقد تکشف الطریق 
الجديد نحو اند وتوابلها على أنه أعلى من طریق التوسط . لن الرور 
( الترانزیت ) الصعب برأ حتى الإسكندرية والرسوم القتطعة في الرور من قبل 
الأتراك تجعله غير سهل ۰ غير مریح » ولأن التوابل تصل بكية كبيرة إلى الأسواق 
الأوربية . ن البحت عن طریق من جهة الفرب » وهو مشروع جاء متأخراً 
لحساب إسبانيا » لم یود إلى نتائج ماموسة إلا ببطء . نشأ الشروع من متابعة 
أخطاء ظهرت في آخر الأمر سعيدة . الأول » الخطأ الذي ارتكبه جغرافي معاصر 
لبطلیوس وهو مارن الصوري الذي pad‏ بشكل عظم في قثیله للعالم المسافة التي 
تفصل آوربة الغربية والصين ۰ ولم يضع hate‏ غير حيط أطلسي ضيق . والخطاً 
الثاني ء هو خطأ كر يستوف كولومب الذي وثق هذه العطیات وباشر الوصول 
إل Lal‏ غن فر :اقبط الاطسی.: كان کرزستوف ان agate Ge‏ وا 
ماق مات ضاق اديه يتس عرض سر او عل حك ال ال 
ومن بعد غلى هنري السادس ملك إنکلترا ء ولكن دون تجاح . وفي ٠٤۸١‏ م ء 
لاق من اللکین الكاثوليكيين أفضل ترحیب . وف 141١‏ م سمحت له ایزابل 
بتشکیل أسطول صغير من ثلاث کرافیل . انطلق من قادس في ۳ آب ۱۸۹۲ م 
باتجاه الغرب . وفي ۱۳ تشرين الأول بلغ کولومب إحدى جزر باهاما . وبعد أن 
زار كوبا قفل bel,‏ ومقتنعاً بأنه لامس جزراً مجاورة للصين . ودون أن یعلر » 
اکتشف قارة جديدة : Kal‏ 1 


لقد فتحت المشاريع الأيبرية لأوربة الحديثة dips‏ جديدة للفتح 
والاستغلال . ۱ ۱ 


وهکذا نری أن أوربة تحولت LU‏ في آخر العصر الوسیط : 
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في الشرق » كانت الدولة العثانية في عز توسعها » والامبراطورية البيزنطية 
والمالك البلقانية ( بلغاریا » صربيا ) تحیا حياة وقف التنفيذ Lal.‏ روسيا 
الموسكوقية فقد تحررت من سيادة الغول وتهیأت لقبول الارث البيزنطي ‏ بینا 
افخ رھاب انا رشابم فارعا ابا تسه ما7 
تقدم الأتراك . 


dy‏ أوربة الوسطى » تخلت الامبراطورية » كالبابوية » عن ا لحم القديم 
للسيطرة على السا . ولم يبلغ تجمیع الأراضي » الذي تحقق لصالح بعض 
الإمارات » نهايته . وظلت شبه الجزيرة الإيطالية شهيدة التجزئة » وعرضة 
لطمع المالك امجاورة . واألمانيا م تكن إلا تعبيراً جغرافياً . لقد تفتنت فيها القوة 
السياسية بين العدید من الإمارات الصغيرة والدن المستقلة . ومع ذلك » بدات 
بعض البيوت الأميرية » كبيت آل هابسبورغ » تثبت سلطتها . 

وأخيراً » أخذت أوربة الغربية صورتها الحديثة : ففي شبه الجزيرة 
الأيبرية » عندما وحدت قشتالة وآراغونة مصيرها ء وفي إنكلترا بعد هزات حرب 
الوردتين الفظيعة بين آل يورك ly‏ لانکاستر ؛ وفي فرنسا ء حيث استطاع 
لويس الحادي عشر دفع الخطر البورغوني » أنجز العواهل تنظم phys‏ بجمع 
الطاقات القومية حوهم . 
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الفصل العاشی 
التطلعات الجديدة 
الانسانية والنهضة 
إن الاکتشافات الکبری التي تطبع آخر العصر الوسیط هي أيضاً اكتشافات 


الفكر والذوق : وهذه التطلعات الجديدة جذبت الأفكا رالمثقفة نحو طرق 
جديدة ء طرق الأدب الإنساني ( الإنسانية ) والنهضة . 

بقاء التقاليد الفكرية والفنية 

ومع ذلك لم تكن القطيعة مع الاضي فظة . فا زال التقليد يحافظ في القرن 
الخامس عشر على سيطرته الكبرى على الأفئدة والنفوس . ویتٹل أولاً بالكنيسة 
هروه کل ف سوق هت شدای ااا ھا ات تشه 
المساوئ والفاسد التى تشوه صورتها : كالوظائف الكنسية التى يتنازع في التعيين 
ها العواهل والبابا وامیشات الانتخابية » go‏ أصبحت رهان الأطباع المادية 
لأبنءالطبقة النبيلة من غو البکور آوانجازین من الجامعة ote lll‏ عن أسباب 
حياتهم ؛ أوغياب الأحبار بل وحتی الکهان الذین يراكون عدة وظائف في آن 
واحد ويعيشون بعيدا عن رعايام بزهو كثرة الإنفاق ؛ واضطراب الحياة 
الديرانية في أنظمة تضنيها خلافات داخلية خطيرة ؛ وضعف التعلم اللاهوتي 
الذي تعطيه الجامعات ؛ والتقوى الغشية الفجة والباطلة عند المؤمنين الذين أسيء 
تأطيرم ب ( طبقة كادحة إكليركية ) من الوكلاء الذین يساء دفع أجورم » أو م 
جهلة أو فاجرون . وفي الحقيقة » إن التطلعات إلى إصلاح الكنيسة لم تنطفئ 
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Lu‏ . فقد ناضل بعض رجال النخبة ola‏ بأدوية لهذه الالام . وعساندة شارل 
السابع أعدّ الکاردینال دیستوفیل إصلاحاً للامتحانات ؛ وجان بوربون » أب 
کلونی ( ۱:۵7 - ۱۶۸۵ م ) حاول إصلاح نظامه ؛ وجان ستاندوك » أحد te‏ 
التقوى الحديثة أخذ على عاتقه الكلية ( مدرسة ثانوية ) المدمرة في مونتيغو التي 
أصبح رئيسها ( مديرها ) وفرض فيها نظاماً دقيقاً شدیداً واستقبل فيها الطلاب 
الفقراء . ولكن هذه الجهود المبعثرة والمتقطعة لاتعطي إلا GILG‏ دون غد . لأن 
مود يغلب عند من يمكنهم التحريك أو القيام بإصلاح شامل : من حبار 
أغنياء » وعواهل راضين عن أنهم انتزعوا من البابوية كونكوردات تساعدم على 
بسط سيطرتم على كنيسة مملكتهم . والجميع يخشون تحویلا للكنيسة بهدد فوائدهم 
وامتيازام . واخيرا إن البابوية غير قادرة على أن تتراس إصلاحا . لقد خرجت 
ضعيفة من محنة الحيدة الكبرى » واقتصر بابوات النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر ء أمام المزاع المتعاظمة للدول الحديثة » على صيانة ماتبقى من 
سلطة حبرية » وصيانة مصالهم الزمنية في إيطاليا . ومن Lae‏ أخرى » إن 
شخصية أواخر أحبار العصر الوسيط لم تكن Mal‏ لرفع الجاه الروحي والأخلاقي 
للکرمی الأقدس . فقد افتضح ألكسندر السادس بورجيا ء النتخب في ۱2٩۲‏ م 
LEE‏ فان ينارسينا لساك ارات کت 
ومثل هؤلاء الأحبار لا يمكنهم ولا یریسدون أن يستجيبوا لتطلعات pay‏ 
الؤمنین . 

وتحت مؤشر التقليد يدخل أيضاً جزء كبير من الإنتاج الأدبي والفني . فقد 
gl‏ اللغات العامية تطورها البطيء . وأعطى تقدم اللغة الفرنسية وتوحيدها 
أفضل مثال : وإذا بقي القييز بين لغة الثمال( الدويل ) ولغة الجنوب ( الدوك ) ؛ 
فان أدب الدوك لم ينتج مطلقاً أعمالاً كبرى . وفي مدن جنوبي فرنسا تبنى جتع 
الثقف لغة الثمال ؛ وكذلك كومين » رغ أنه فلاماندي الأصل ء استعمل في 
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مولفاته لغة إيل - دو - فرانس . وان ظفر اللغة الفرنسية gic‏ بسطت لفظها 
وانتظم نحوها » هيأ ولا شك لجمهور أعرض النهضة الأدبية في القرن 
السادس عقر . ولکن ق اضر البساشر » بقي Gol‏ النصف GLE)‏ من القرن 
الخامس عشر » وفياً للاغراض التقليدية . وبالرغ من عودة السلام والازدهار » 
فا زال الطالع التشاومي مستحکاً . فنحو ۱٥١١‏ م » آصدر رفیق سابق لجان 
دارك ء واسعه جان دو بوي رواية سيرة ذاتية ( الشاب ) تصف بواقعية مصائب 
المرب . وفكرة الوت الستحوذة والفساد اللذین یکرس لما الجسد م تزل . وهذا 
هو الفرض المألوف عند آکبر شعراء ذلك العصر وهو فرانسوا يلون . وهذا 
الطالب من أصل متواضع الذي اختلف غالبا في زمن ( شبابه ا جنون ) إلى أماكن 
السوء کا اختلف إلى دروس كلية الفنون حیث قبل أستاذاً في ۱:۵۲ م . هذا 
الغلام السيء کان طوراً وطوراً لصأ » وطفيلياً على حساب امرأة عامة » وقاتلاًء 
هذا الحکوم عليه سابقاً بالموت » ولكن عفي عنه ء وغاب » في ١٤٦۱م‏ ء دون أن 
يترك أثرأ » وجد » في تجربته QW‏ للحياة والشر « ols‏ مؤثرة تذکر بالواقع 
الفجع للوجود الإنساني . ومع فیلون بلغ الشعر الغنائي إحدى قمه . 


وربا » كرد فعل ضد هذا الوسواس بالوت » ظهرت عودة إلى روح 
الفروسية وإلى الحب المهذب . وحاول الأمراء إحياء تقليد الفرسان الشجعان 
بالإكثار من الباریات » وأوجدوا نظا جديدة . وعدلت أغاني اللاحم القدیة ء 
وأغنيت بتوسيعات جديدة » وأخرجت نثرأ ء وألفت قصصاً كانت لذائذ لامجتع 
النام الصفی . 

غير أن العقل الرشيد الصلب للبورجوازية لا یکن أن يتكيف مع هذا JAW‏ 


الأعلى الذي عفى عليه الزمن . هن أجل جهور بورجوازي » يرى أن قصة جهان 
دو سنتريه هجاء لقصة فروسية تخرج شاباً نبيلاً في خدمة أمير يطوف العالم من 
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أجل حب ache‏ بقرہا أباتي سین يأخذ مکانه دون جهد . واثر ترجة 
بوكاشيو من قبل لوران دو برومیرفیه عرف ( جنس ) القصة LS LL‏ 
وأفضل مثال على ذلك هو( مئة قصة جديدة ) . وانتصر الفکر الإيجابي 
( الوضعي ) للبورجوازية في أوصاف دون زينة وتكلف لمورخ كومين 
) ۱26۷ - ۱۵۱۱ م ) الذي يبحث عن تحديد وتعيين أسباب الحوادث » وإيجاد 
ay. Sally al Nl Sali‏ ا ل یی HAS‏ 
جنود مثل SLAY‏ دون اکتراث بباريس يثلون مسرحية هزلية مضحكة 
وحماقات . مثل هزلية الأستاذ ( احامي بائولن ) التي أبدعت نحو ۱:۵۶ م ء 
وهي وصف Sp‏ للخداع العام الدنيء . 


والفن الغوطي » بعد أن بدا أنه ضعف في القرن الرابع عشر » عرف في 
القرن التالي تجدیداً حقیقیاً في الأسلوب الوهاج . وفرض نفسه وقاوم الوضات 
الجديدة خلال آکثر من مئة وخمسين عاماً بفضل اختراعات وبحبوث مسقرة 
جددت شباب العبقرية الغوطية . 

ولکن تجدید الأشكال كان عاماً . فالدعائم ذات حروف الحادة تصعد ge‏ 
٠‏ القبة في البناء دون أن تنقطع بتیجان ؛ والقباب تثقل بتعاريق ( زخارف ناتقة 
کالعروق ( إضافية » مضلعات القبة وأضلاع العقد ( في القبة الغوطية ) » ترم 
Leg?‏ أو وروداً . والواجهات تغطى بنقوش منحوتة وسدائل ( مایرخی من 
السقف على شکل الظلة ویجلس اللك تحته ) وذری ( مسلات البناء الفوطي ) 
ودرابزین خفيفة وجبهات مثلثية تتوج باب الكنيسة فتحول الاجزاء العلیا إلى 
دنتللا من الحجر ( تخاريم ) . وقد patil‏ الفن الوماج في كنيسة السيدة في مدينة 
ay]‏ بالقرب من شالون / على المارن » By‏ سان - ریکیه » وفي بو » وتغلغل في 
ألمانيا » في أولم وأرضورت » ونورامبرغ ؛ وف انکلترا تحت الاسم ( الاسلسوب 
المامودي ) بدا أنه آقل تواشجاً وأکثر تجریداً ( عراء ) کا في كنيسة هاري السابع 
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في وستنستر . وفي هذه الكنائس تخلد القاثیل الجنائزية السجاة على القبور » 
والتائیل التي لا عد ها من الحجر أو الخشب » فاذج أنواع فن التثال الخوطي ‏ کا 
تخلد مدرسة سيين أو مدرسة إسبانيا فن الرسم . 


ولذا فان التقاليد الفكرية والفنية للعصر الوسيط كانت أبعد من أن تكرس 
لزوال فج » وتجاوزت الخط الفاصل الذي وضعه المؤرخون بین العصر الوسيط 
والعصور الحديثة . وهي تملك أحياناً في ذاتها ء کا هي De‏ الفن الغوطي ء قدرة 
إبداع وتجديد تساعدها على الخلود حتى في عز قلب القرن السادس عشر . ولكن 
الستقبل لم يكن هنا » إنه في أشكال جديدة للفكر واحس ظهرت في القرن 
الخامس عشر تحت انم : الإنسانية والنهضة . 

الإنسانية 

إن نمو الأفكار الجديدة التي أطلق عليها اسم ( الإنسانية ) يتضح بناخ ملام 
للتخمر الفكري . ففيه ردت الفلسفة المدرسية ( السكولاستيكية ) إلى رياضة 
لفظية ورتيبة » وتزعزعت فلسفة توماس الاكويني بالنقد الأوكامي ( بالنسبة إلى 
غليوم أوكام ) . ول ترض كل هذه الأفكار » وتركت ا جال رحباً أمام الأبحاث 
الجديدة . لقد ظهرت رحلات الاكتشاف » ونشطت حب الاطلاع الفكري بعد 
أن استيقظ بتاسه مع عوالم مجهولة . وأخيراً > على الصعيد المادي » شجع التطور 
السياسي والاجتاعي نشاط المفكرين . وكان العواهل وأمراء القرن الخامس عشر 
أغنياء وأقوياء » وفي الغالب مثقفين ويحبون أن يحاطوا بالأدباء والکتاب 
ویأخنوا وجه حماة لرجال الاداب والفنون بحايتهم وتأمين عيشهم . وكانت 
ole!‏ الجديدة تعد gy‏ أحيانا نی Jb‏ الجاممات التقليدية » ولکنها نت فى 
الغالب في الأكاديميات والحلقات التي تضم و هرت 
وكانت إيطاليا في تة ازدهارها الاقتصادي الذي شهد كثرة البلاطات الأميرية ء 
وقدمت الأمثلة الكثيرة من هذه LA‏ . لقد كانت الثقافة تشريفاً في بلاط 
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الأمراء الصفار مثل فريديريك دو مونتفلتره في أوربينو أو آل إيست في فراره » 
ds‏ بلاط آل ميديتشي في فلورنسا . وأعطی کوزم ميديتشي لابنه لوران أفضل 
أساتذة إيطاليا العاصرین : بکشي » آرجیروبولوس عامه الاغريقية » ومارسیل 
فیتشینو الفلسفة الأفلاطونية . وجذب لوران بدوره إلى فلورنسا الأدباء 
الإيطاليين مثل آنج بوليسين أو لاندنیو ہ وألجأ في مدینته كارجّي الأكاديية 
الأفلاطونية القن أحیاها مارسیل فیتشینو . وكذلك خى آحبار النصف GUS‏ من 
القرن الخامس pe‏ الإنسانيين : فقد أعاد نیقولا اشامس ( ۱۶۶۷ ۔ ۱:۵۵ م ) 
تنظيم جامعة روما ودعا إليها مشاهير الإنسانيين مثل لوران فاللا وتيؤدور 
دو غازا . وهو الذي Lest‏ ( مكتبة الفاتيكان ) التي كانت تضم عند وفاته ما يقرب 
من ألف كتاب . وأخيراً أمر بترجمة آشار إغريقية إلى اللاتينية . وبيوس الثاني 
کان نفسه إنسانياً . ثم سيكست الرابع . وقد أتم هذان الأخيران عمل نيقولا 
الخامس . ودعا سیکست الرایع آرجیروبولوس لیدرس في جامعة روما ily‏ 
مکتبة الفاتیکان بشکل عظم > وأنشأ مصلحة للاعارة « وشجع على انتشار الأعمال 
النادرة غالبا . وف Lal‏ كانت الدن التاجرة التي تضم أغنى البورجوازية » 
نورمبرع » آوغسبورغ » في القرن امشامس عشر ء مراکز کبری للنشاط الفكري 
الجديد . 


إن قضية أصول الإنسانية مرتبطة بشكل وثيق بتعريف حركة الفكر هذه . 
فقد جرت الفكرة على أن الإنسانية نشأت من ( اكتشاف جديد ) للأدب القدم ء 
أو > حسب إيضاح أقل Vel‏ » من معرفة مؤلفي العصر القديم الكلاسيي الذين 
ظلوا go‏ ذلك الحين جھسولین » كبعض الأدباء اللاتين مشل شيشيرون › 
لوكريس » وسينيك ولا سیا الإغريق . إن مجيء عدة عاماء إغريق إلى إيطاليا 
في القرن الخامس عشر مثل لاسكاريس أو بتاريون ء الذين طردم الفتح التري 
من القسطنطینیة وأتوا ومعهم مخطوطات ثينة » أعطى الثقة لهذه النظرية . وف 
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الحقيقة » إن هؤلاء الأدباء آسهموا في الحركة الانسانية » ولکنهم لیسوا مؤلفيها . 
إن دراسة العصر الوسیط تدل على أن هذه القرون التي وصفت على عجل 
بالبربرية » كان یغذیها الفکر القدم . وإذا قبل تعریف الانسانية بأنپا اکتشاف 
العصر القديم فیجب ارجاع ( نهضة القرن الثاني عشر ) » Gog‏ النهضة 
الكارولنجية ء بداية هذه الحركة . وبين فکر أكليركبي القرن التاسع والقرن 
الثاني عشر وفکر إنساني القرن الخامس عشر توجد هوّة . وفي ا حقیقة » ليست 
معرفة كية کبری من الآثار اللاتينية والاغريقية هي التي قیز الإنساني .لها 
موقف جدید إزاء التراث القديم . وبالنسبة لأساتذة وطلاب العصر الوسیط ء 
أخذت نصوص العصر القديم طابعاً مقدساً وظهرت کانواع من ا حوارق ویجب 
حاولة فهم معنباها السري . ويقتضي العمل البحث عن ا حقیقة ا حتواۃ في النص 
کا نقلتها الرواية مع الاقتصار على تفسير يحترم ودون الرجوع إلى الواقع الماضي أو 
العاصر . أما موقف الإنسانيين فختلف جناً . إن ا ماسة للقديم لم تخنق فيهم روح 
الفحص . وإن احترام فكر المؤلف يثير بالعكس فيهم مطالب نقد لغوي : ففي 
أصل الإنسانية يوضع أولاً الشعور بنقصان ء عدم کال » النصوص التي نقلتها 
ace lls Scale I‏ کل ملا شروها power‏ راد أن 
عن غير وعي كل مام يفهموه . وعليه فان أول عمل للإنساني هو أن يعيد 
النصوص المشوهة بجمع أكثر عدد مکن من نسخ المؤلف نفسه لتحذف منه 
الأخطاء بالقارنة . ومن بعد الاطمئنان عن معنى الكامات » وبخاصة تعابير 
Ley‏ المفردات الإغريقية وذلك بسوال الفقهاء البيزنطيين بشكل لا یل 
ولا يكل . وعندئذ فقط يصبح من الممكن محاولة فهم فكر المؤلف . وفي هذه 
الرحلة » تدخل في أعمال الإنسانيين اهتامات النقد التاريخي . لقد OS‏ 
الإنسانيون عن اعتبار المؤلفين القدامى » وبخاصة آرسطو » ( حیواہم الاسود ) » 
كهواتف غيبية ¢ وسلطات معصومة لمعاملتهم مفكرين كالآخرين » أي محددين 
بالعصر وا جتع الذي کانوا يعيشون فيه » وأنهم أهل OY‏ يخدعوا أو يجهلوا بعض 
سو STAN‏ 





القضايا . ومکذا فان المؤلفين المعروفين أفضل من غيرهم في العصر الوسیط » مثل 
فيرجيل أو أرسطو » قد اكتشفهم من جديد الإنسانيون الذين یضعون آثارم في 
ظرفهم الحقيقي . إن فكرة عام ثابت » غير تاريخي أوحى به النطسق 
الأومطاطالضي قد دفعت لان العرفة لیست کشفاً ( Lamy‏ ) یعبر عنه مرة 
واحدة من غ هاتف غيي . إنها فتح تدريجي تقدمي للفکر الانساني . 

هذا وتشرح طرق العمل » الق أوضحها الانسانیون » الاتجاهات الأساسية 
لتفكيرم . وم أعداء الذاهب الفلسفية » ولا یزعمون of‏ یہنوا ( كاتدرائية 
أفكار ) تنظم وتحبس » في مموعة نظام منطقي مقرر مسبقاً » الکون كله وتخضع 
کل بث إلى لاهوت مفترض مسبقاً . وهذا الوقف وکرههم لأرسطو یساعدان , 
في الصعيد الفلسقي » على فهم تفضیلهم لأفلاطون الذي یضعونه في مركز 
ثقافتهم : فعوضاً عن الکتب الأرسطاطاليسية القاسية الصلبة یفضلون أسلوب 
الفکر الأفلاطوني الرن الذي يعبر ء في جدل ا وارات عن تناقضات الواقع . 
وس نهد eel‏ > إن اکتشافهم للواقع القديم هو اکتشاف للانسان في بحشه عن 
العرفة والحقيقة . ولذلك فان الانسان و ( العلوم الانسانية ) » على عکس 
اللاهوت . الذي هو عل الخلود الالهي » في مركز اهتامات هوّلاء الفقهاء الذین 
یسمون بشکل دقیق ( إنسانيين ) . 

وبتواضع » یتصور الانسانیون إذن تحقیقات محسوسة وواضحة في مضار 
العلوم الاخلاقية ( العنوية ) أولاً ؛ ومن اللاحظ أن Les‏ منهم یقومون ‏ إلى 
جانب الأعمال اللغوية Gyre‏ بعمل الؤرخین : فن ذلك أن لیؤناردو بروني 
( ۱۳۷۰ - ۱26۶ م ) مولف ( تاريخ فلورنسا ) يكن أن يعتبرء بصحة 
طریقتے »أنه أول مؤرخ حسدیث . والعروف آکثر منسه مساکیسافیللی 
۱٦٤١ (‏ - ۱۵۲۷ م ) الذي حلل في کتابه ( الأمیر ) بکل برودة عامية » حيث 
نظر عن خطأ » وعن عدم تبصر » « كيف تکتسب إمارة » وکیف يحافظ علیها ء 
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وکیف تفقد » . واه الانسانیون بعلوم الطبيعة ؛ والطريقة النقدية » التي 
وضحوها لدراسة التصوص ولدراسة الدينة الانسانية » ليست غريبة عن 
النجاحات التي سیعرفها البحث العامي في القرن السادس عشر . 

لیس فقط في هذه الانسانية التي اکتشفوها مع حدودها » ولکن أيضاً مع 
الذي يفهمونه ویتصورونه لیس وضیعاً آمام الله » ساقطاً بذنبه الأصلي ء ولکنه 
قادر على النضال ضد مصابه والظفر عليه بفضیلته . 

والانسان بقدرته على الابداع لیس کائناً ساقطاً » وإفا هو صورة عن الله . 
وبتفية جميع قدراته يتقرب من الفوذج WL‏ الذي خلق عليه . 


وظهر مشل del‏ إنساني جدید بعید hie‏ عن مفاهم العصر الوسیط في 
الخضوع وا حنوع . فهل هذا يعني أن الانسانیین هراطقة ؟ لقد ظل معظمهم 
مسیحیین متحمسين يحترمون تعالم الكنيسة » ويأبون على أنفسهم معالجة القضایا 
اليتافيزيكية ( ماوراء الطبيعة ) التي لاتستطيع التجربة عليها أن تعابهم . 
وموقفهم موقف تواضع وليس موقفأ لا دينياً . وكان بعضهم » وبخاصة مارسيل 
فیتشینو » يعون التناقضات التي تقوم بين إيانهم ومفهوم الانسان » ویحاولون أن 
يوفقوا ویوحدوا الوثنية القديمة Sally‏ المسيحي . ولكن هؤلاء الفقهاء اللغويين 
وصل بهم الامر حتا إلى معالجة النصوص المقدسة بنفس الشكل الذي عالجوا به 
المؤلفين الدنيويين » رغبة منهم في إرجاع مظهرها الأصلی . ومع الزمن » أعد 
هذا الفكر النقدي حرية عقيدة البروتستانتية وعدم الإيمان اللاديني . ولكنه لم 
يكن موضع بحث بعد في آخر القرن الخامس عشر . 


وكانت إيطاليا وطن الانسانية کا كانت إغريقية وطن الفكر القديم : ولكن 
من إيطاليا » حيث Ls‏ الفكر الجديد وفا » وصل البلاد الأخرى » ولا سیا 
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فرنسا وألمانيا » فقد عرفت فرنسا من قبل في القرن الرابع عشر » تحت التأثير 
الايطالي ( انسانية (dof‏ اشتهرت برجال مشل : نیشولا دو کلامانج ‏ 
وبيير کول » وغونتیه کول . ولکن بعد ۱۶۵۰ م فقط عادت الحركة إلى 
باریس : ففي ۱۶۵۸ م ء أخذ غریفوار دو سیتا دي کاستیلو كرسي الاغريقية في 
الجامعة ؛ وفي ۱۶۵۱ م » دخل إلى السوربون السافوياردي غلیوم فيشه الذي ألف 
( فن الفصاحة ) اخماسية . وتابع له فلاماندي وهو : روبير غاغن . وهكذا 
تألفت في العامة الفرنسية dole‏ من أصدقاء الآداب القديمة وتستقبل إيطاليين 
أو إغريق مثل جورج هرمونم . وفي هذا الوسط تثقف كبار الإنسانيين الذين 
شرفوا مطالع القرن التالي : كالفرنسيين جاك لوفيقر ديتابل وتاميذه غليوم 
بوديه » وال هولاندي إرزموس الذي تابع في ۱۶۹۵ م دروس كلية مونتیفو . وفي 
ألانيا تألفت أيضاً مراكز للفكر الجديد : في نورامبرغ »> حيث يشتغل إلى جانب 
رسامي الخرائط مثل مارتن بهين » إنسانيون مثل بيرهاير ؛ dy‏ أوغسبورغ حيث 
يعيش الإنساني بوتنغر . 

Ling‏ الانتشار للانسانية ء في بلاد جديدة وفي أوساط أكثرسعة » خدم باختراع 
المطبعة . وقد أعدت هذه بتقدم صناعة الورق » لان الرق لا یکون رقيقاً بشکل 
كاف ولا مرناً أيضاً للمرور في مكابس المطبعة . والورق اختراع صيني نقله العرب 
إل الغرب ول خی الفرن اشامن هس [als Lets‏ وبطفا ون La?‏ 
وخشناً ويمتص ابر وتنقصه LLM‏ وف القرن الحسامس عشر کثر الاستعمال 
الزاشد للباس الجسم من القماش والفو التعلق بزراعة الکتان والقنب » وکثرت 
الخرق البالية التي جهزت معامل الورق بادة أولية من آفضل نوعية . وف أيطاليا 
Lele‏ » في فابریانو » تحسنت التقنیات » وحلت مطرقة ا حشب محل حجر 
الطصاحون » وفعت بقوة AST‏ اشرق من الاقشة Lo MN‏ . وتطلب التصنییع 
النهائي الملام ا حیوانی الذي يعطي للورق رقة ونعومة وصقلاً . وانتهشت صناعة 
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الورق على أيدي تقنيين إیطالیین وانتشرت في كل آوربة : في الشامبانیا » في 
الأوفيرن » في النطقة الباريزية » في رینانیا . ومهارة الصناع تضمن نوعية 
الاتتاج الذي يكلف أربع أو خمس مرات آقل من كلفة الرق . وأعد ورق 
Ves ia ey EN)‏ ننه EN‏ غرف اه و 
الألواح الخشبية ( الکسیلوغرافیا ) الطبقة سابقاً على النسوجات وتساعد على 
إنتاج صور تجمع في کتیبات . ونحو ۱:۱۸ م ء ظهرت في البلاد النخفضتة 
الطباعة الخشبية لایضاحات محفورة على خشب وضعت على هامش هذه الصور . 
وبصورة موازية لهذه البحوث في الطباعة اخشبية وجد مخترعون آخرون » ومن 
بینهم بخاصة جواهریون ء يحاولون إيجاد طريقة AST‏ مرونة لطباعة نصوص 
طويلة . ومع الأحرف المتحركة وجد ا حل . وجرت احاولات الأولى في 
ستراسبورغ في ۱۸۳۹ م ء وف هولاندة في ۱۶6۰ م ء وف آفنیون في 1540 م . نم 
وضح الاختراع ونقح على يد چان غوتنبرغ في مشغله في مدينة ماینس 
( ۱80۰ - ۱8۵۵ م ) . وتحسن Last‏ وتکامل في ماینس على يد پییر شیفر : ففي 
قالب هثل في حفر رموز الكتابة » یصهر القصدير أو الرصاص . والحروف 
الصنوعة على هذا الشکل » ا جموعة في أشكال لتألیف النص الراد نسخه » تدهن 
بحبر آسود کثیف ؛ وبواسطة مکبس ء ترك انطباعها على الورق ؛ وباعتبارها 
متحركة » یکن استعمالما من جدید بترکیب وطباعة نصوص آخری . 


ومن بعد انتشرت الطبعة في البلاد الأوربية الأخرى . وهکذا في فرنسا ء 
tend‏ م dete‏ شارل السابع ی ماینس » للتجسس فل الصناعة اسدیدة 
سكاك النقد في باریس » نیقولا چانسون الذي استقر فيا بعد طباعاً في البندقية . 
ولكبن النساخ الفرنسیین کانوا معادين Kb‏ الاختراع الذي يخاطر بخراب 
نشاطهم . وف 1577 م » طردوا من باریس روست الماينسي الذي جاء إليها 
ليعرض الكتاب المقدس مطبوعاً . ومع ذلك » في 157١‏ م » فان الألاني جان 


ب وٹ 





هیلن قم مكتبة الصوربون والسافواردي غلیوم فيشه الاستاذ في الجامعة » فرضا 
الطبعة بوضع BW‏ حرفیین آلانیین في الکلیة . ثم ظهر طباعون باریزیون مثل 
باسكيه بونوم الذي طبع في ۱۶۷۷ م أول GES‏ باللغة الفرنسية وهو ( التفاوم 
الفرنسية الکبری ) . وف ليون ء في ۱۶۷۲۳ م استقر الليجي غلیوم برسي الذي نشر 
das‏ فرنسية ( للاسطورة الذهبية ( ( ٤١١‏ م ) . وتشجعت الصناعة الجديدة 
بلويس ا حادي عشر الذي استخدم الطريقة الجديدة لنشر نص معاهدة سانلیس 
( ۱4۸۲ م ) . وفت في ليون » التي كانت » ئة مشغل للطباعة ‏ أول مرکنز 
فرنسي في آخر القرن . کا انتشرت في تولوز وألي dy.‏ خارج فرنسا » آصبحت 
بال » أنفرس ہ والبندقية بخاصة » مراکز كبرى للطباعة الأوربية . وفي هذه 
الدينة الأخيرة استقر في ۱۶۸۹ م مؤسس سلالة الطباعين الکبری » آلد مانوتشه . 
فقد آبدع هذا الفقيه مطبعة خرجت منها روائع مفوذجیة للطباعة . واخترع 
ا حرف ا ائل . Goby‏ بدء استعملت الطبعة لنشر مؤلفات تقية » ومن بعد › 
ظهرت أفضل وسيلة لتقدم التعلم ونشر الأفكار الجديدة . 

نہضة الفنون 

في الوقت الذي انتشرت فيه الثقافة الانسانية بالکتاب الجديد » کان 
الفنانون العدیدون ء ولا سیا في إيطاليا » یکثرون الآثار الفنية الستوحاة من عم 
ue dle‏ ء عام جمال النهضة . وکانت الروابط وثيقة بين هاتین الظاهرتین 
للعبقرية الايطالية . وهذا الفن » الذي ازدهر في إيطاليا ء وانتشر في اوربة 
كلها » یعرف أولاً » هو Lag!‏ ء بطابعه الانساني العمیق . فبیفا کان بناة العصور 
السابقة یوجهون آنظارم نحو مدينة الله ليأتوا منها بقبس وانعکاس ۰ کان مبدعو 
الفن الجديد پشتغلون لمدينة الناس . وآنارم : من قصور » وفرسکات » 
ولوحات كانت زينة فخمة في الحياة الدنیا . Ming‏ لا يعني أن تفتح الفن الدنيوي 
أدئ ای زوال الفن امقس . فقد شیدت کنائس بسده عظم ٠‏ وآوحت 


Wo.‏ ۔ 





الوضوعات الدينية للرسامین والنحاتین عن سعة . ولکن العائر القدسة لم تكن 
هرباً هاما لصور بناء نحو السماء . وبتوازن حجومها التي تعقد بصورة صلبة على 
الأرض ء تکون على قدر الانسان . ففي الشاهد الدينية المثلة » يرى الانسان 
بعواطفه وتطلعاته في الصعيد الأول . وفن النهضة إنسانی GY‏ » کا هو » صنع 
للناس » ولأنه ثروتهم . ودور al LA‏ أيضاً في مضار الفنون ما هو في مضار 
الثقافة . فقد كان Ble‏ يشجعون ويسهلون » بمساعدتم المادية » عمل الثقفین » 
ويستطيعون أحياناً توجيهه بإيحاءاتم . وبالمقابل » يفرضون برامج بناء على 
المهندسين Oy stall‏ ویعینون tl dh,‏ الموضوعات التي يجب على الرسامين 
والنحاتين معالجتها . وحرية الفنان تبقى کاملة في أسلوب معالجة الغرض 
القترح . ولكن الأثر يظل مطبوعاً غالباً بطابع شخصية من طلبه . وفي الغالب 
يرى أن الأمراء أنفسهم يحمون الفنانين والإنسانيين » في إيطاليا بخاصة . ففي 
فلورنسا ء كان كوزم ميديتشي يسر بجمع المداليات والأواني القدية » وحیط 
نفسه بفنانین » مثل برونيللسثي ودوناتیللو » ويقدم إليهم طلبات ؛ وشغل 
لوران bell‏ فيروكيو وبوتيشيللي . وفي روما » عهد البابا نيقولا ال جامس إلى 
الهندس العماري الكبير آلبرتي تنفيذ مشروع واسع لتعمير كنيسة القديس بطرس 
وقصر الفاتيكان . غير أن وفاة البابا قبل الأوان Gol‏ إلى وقف هذه الأعمال » ول 
ستانف Yj‏ ف القرن السادس «phe‏ ودعا اوجین اشامس إل روما فرا اليكو 
ليزين له القابلة ( الكنيسة الصغيرة ) » السماة LLG‏ نیقولا » بفرسکات SF‏ 
بالتفصیل آدوار حياة القدیس إيتين وحياة القدیس لوران . وسلك سیکست 
الرابع الطریق نفسه . وأمر بتشييد القابلة التي تحمل لذکراه اسم سيستين ( قابللا 
سیستیدا ) وبدا بتزيبنها فنانون توسکانیون مثل بوتيشيللي وغیرلاندایو ‏ أو 
آومبري ( من أومبري ) مثل البيروجي . مثلوا على الجدران الجانبية » مجموعتين 
متوازیتین » مشاهد تذکر بحياة موسی وحياة پسوع » حسب برنامج حدده 
سیکست الرابع نفسه . وروما أيضاً مدينة لبادهة هذا البابا GL‏ كنيسة 


۷۷ نے 





( القديسة مارية السلام ) وكنيسة القديسة - مارية - الشعب ؛ وإلى مبادهة 
کرادلته أيضاً لبناء قصر البندقية وقصر الادارة . ولم تكن فلورنسا وروما 
المركزين الوحیدین للنهضة الايطالية . فقد کان آل فيسكوتتي في میلانو: 
وآل غونزاغ في مانتو » وآل إيسته في فرارة » وآل مونتوفیلتره في أوربيدو » 
والطاغية مالاتیستا في ريينى . وكانت الأسر النبيلة الكبرى في البندقية تتنافس 
بحرارة لجذب الفنانين لیخلعوا بآيات فنهم على دارات هذه pil‏ كل رونق وجمال 
وإشراق تزيد من قدراتها . ولم يكن الولع بالفن الجديد وقفاً على الأمراء 
les‏ لمات انا ان e ade‏ توا A a‏ 
أو الرينانية مدينة بوجودها إلى طلبات نبلاء أو تجار البلاد النخفضة وألمانيا . 
وارتبطت البلاطات الفرنسية أيضاً بفنانين : ففي مختلف متلكاته ہ في آنجو, کا 
في البروفانس » کان الملك رونيه نفسه رساماً وهاوية للرسم الفلاماندي وعاش 
حياة فنية نشيطة . وفي الدومين lb SA‏ جاك كور إنشاء قصره الفخم في 
بروج » واستوحى تزيينه منه وكسف Leg‏ ما اللك . ولكن الفنانين في آخر 
الحم تكاثروا حول شارل السابع . واستقبل هذا الملك في بلاطه بخاصة الرسام 
التورانجي ole‏ فوكيه الذي نفذ صورة شخصية له وصورة شخصية حظیته آنیس 
سوريل . ولكن البلاط المشرق أكثر من غيره كان بلاط ديجون : فقد أ أدواق 
بورغونيا » الذين قلدم موظفوم مثل نيقولا رولن » وفیلیب پوت . إلى 
بلاطاتهم من ممتلكاتهم في البلاد النخفضة بجهاز كامل من النحاتين والرسامين » 
ومنهم افولاندي كلاوس سلوتر ليشتغل في ضريح فيليب الجريء » والرسامين 


الفلامانديين ole‏ قان ايك وروجه مان درفیدن . 


والفن الجديد أخیراً إنساني بعمق oY‏ إعجاب المعاصرين ء فیا وراء الأثر » 
يذهب إلى الفنان الذي أبدعه . وفي مجتع القرن الحامس phe‏ يتتع الفنانون 
باعتبار جديد : OY‏ نشاطهم ینفصل بوضوح عن نشاط الحرفيين . وقوة إبداعهم 


- WY. 





في نظر الانسانیین دلیل على عظمة الانسان . یضعه مساوپاً لملائکة ء کا کتب 
جيانوزو مانيق وشبه dll‏ حسب مارسیل فیتشینو . ولذا کان الفنانون یعیشون 
سا نی وت مھ اتوس ih eee‏ 
أبطال ا جع الجدد . وبقدر الساعدة الادية التي یتقبلونہا ء يشجع الاعتبار , 
الذي مم موضعه , تفتح شخصيتهم والتعبیر عن هذه الشخصية في آثارم ۱ 

وعلى مثال الإنسانیین » كان المهندسون العماریون والرسامون والنحاتون في 
القرن الخامس عشر يوون القديم . والإيطاليون بخاصة يرغبون بالتالي » ربط 
تجربة العصر الوسيط مع الفن القديم ؛ وفي هذا الرجوع إلى الأصول » يفكرون 
بإيجاد التعبير عن عبقریتھم الخاصة المتحررة من التأثيرات الأجنبية » التي انتصر 
بها الفن الغوطي » في رأيهم . وهذا هو القصد من النهضة . واتجه الفنانون إلى 
مدرسة أعمال الماضي الإغريقي ولا سپا الروماني » وذهب برونيللسشي ودوناتللو 
دا ودار al‏ سای ety‏ وتا يني نعل سی می داز 
البندقية . وأکب الهن‌دسون العاریون على قراءة فیتروف المهندس المعاري 
الروماني . ودرس النحاتون دون إبطاء اجموعات القديمة التي جمعها حماة الفن ؛ 
وحم الرسامون بساواة آپیل وزوکسیس ‏ هذین الساحرین الإغريقيين اللذین 
خدعان النظر برسومها . وهکذا فإن تأثير الدرس القدم يقرأ تقریباً في كل 
ظواهر الفن . وبنی الهندسون العماریون أبنية من الاجر وغطوها من اشارج 
بغطاء من الرخام أو من الحجر ؛ ومن الداخل بالرخام أو الجص ال خلوط بطحون 
الرخام أو بالرسوم الجدارية ( الفرسکات ) . ولتغطية الأبنية استعملوا الطاق 
( على شکل عريش الکرمة ا حدب ) أو القباب من الآجر التلاصق باللیاط 
( الونة ) أي خليط الرمل والکلس ؛ أو أخفوا السطح الصنوع من القرمید 
بطابق نهائي يعمد على طنف أو بدرابزین بغية الإيحاء بفكرة سطح . والقس 
ترکیب الواجهات النظم القدیة » ولعب بالأعمدة والدعائم ( العضادات ) الزدانة 


WA.‏ ۔ 





بالزخارف أو القناة واللتصقة بجدار البناء . وعلت الجبهات الثلشة النوافذ 
والبوابات » مع طنف یافریز قصیر في قمة الابنية . وفي النحت شدد على النقش 
الکامل البروز . وتحررت التاثيل من العبودية التي فرضها LLY‏ العياري علیها 
وتصورها تبعاً له ء وعبرت عما لم يعبر عنه منذ عهد الاغریق : وهو التعبیر عن 
الجسم البشري بکامل مرونته . وکان رمز هذا التجدید قثال الطاغية غاتامیلاتا 
الذي نحته دوناتیللو ومثله فيه وهو متط صهوة الجواد » وکان أول قشال من هذا 
النوع منذ العصر القدیم . وعلى مثال النحاتین بدأ الرسامون یعرون الجسم البشري 
لیدرسوا فيه العناصر الشكلية » go‏ أن بعضهم ء مشل بوتیشللی » عالجوا 
موضوعات من وحي وثني صراحة . 

وتحت ab‏ الانسانية » کان فن النهضة Ls‏ عا و بالاحری فن de‏ 
وفقهاء متبحرین . لأن الفنانین لم یکتفوا بالاقتباس عن الروائع القدية عم 
ترکیب الاشکال التي یکیفونها بحریة حسب عبقريتهم » وإما انوا يتساءلون عن 
Gales‏ فنهم نفسها ء وینکرون ملیاً بترکیب روائعهم . وتفكيرهم هذا يقرهم من 
الإنسانيين الذین تربطهم بهم في الغالب روابط صداقة . وکان عند بعضهم صوفية 
أشكال تمت بصلة إلى الأفلاطونية ‏ ا حدیثة عند مارسیل فیتشینو . وهكذا ینتقل 
الفن من التجربة إلى العم . وکان ليون باتیستا ألبرقي ( ۱۶۱۰ - ۱۸۷۲ م ) موذج 
هؤلاء الفنانین النظريين : فهو گهندس معياري نشر مولفات حاسمة في الرسم Bo‏ 
النحت ‏ وأخیراً مولفاً عظماً في البناء ( ۰ - ۱۶۷۲ م ) متكيفاً بحریة مع 
فیتروف . وکتب النحات غيبرق نفسه أيضاً تفسیرات وشروح لفنه . والرسام 
بيير ديللا فرانشیسکا حرر Lg‏ مطولاً في ریم ( النظور ) وانصرف باولو 
أوتشيللو دون نهاية إلى بحوث ریاضیات وصفية . ودوّن لیژناردو دو فنشي في 
( دفاتره ) آسرار عامه . وظهرت نتيجة هذه البحوث في الآثار الماریة بادئ 
بدء : وذلك أن إيقاع الکان يحصل عليه بالهندسة لا با حدس » وأن نسبة أعضاء 


- ۱۷۹۸ ۔ 





البناء محسوبة بشکل عضوي ples‏ » تسهیان في اعطاء قصور وکنائس النهضة 
توازناً وبساطة تبلغان الکال . وفي الوقت نفسه فتح فن الرسم للکان : وذلك أن 
رمم ( النظور ) الذي يضع الأشخاص والاشیاء حسب قياس نسب کبرها » يوم 
بالعمق ؛ وينفذ إلى الخلفيات التي ظلت زمنا طويلا مذهبة أو موشاة . 
hel,‏ توا حل وال NS‏ عجان بیرق كل ميا spas‏ 
بقوة في العمل gall‏ للحجوم » يسهم تقدم العلوم التشريحية فيا يتعلق بالجسم 
البشري : فقد أعطى تشريح الجثث الرسامين كالنحاتين معرفة عميقة بعلم 
التشريح البشري . وکا كان الانسانیون بالنسبة لامطبعة » کان عند هوّلاء الفنانين 
العاماء أيضاً تذوق شديد جداً للإمكانيات التي تقدمها اكتشافات الثقافة . وأخذ 
الشامون عون اکن فأكثر الرسم بالزیت الذي حسنه وکا الأخوان 
فان أيك hel silly‏ للّون شفافية طلت جھولة حتی ذلك ا حین . وساعد padi‏ 
صهر الصفر ( البرونز = خليطة النحاس والقصدیر ) غيبرتي على إنجاز منحوتاته 
لابواب كنيسة العمودية في فلورنسا » ودوناتیللو على سبك قاثيله العظية التي 
تدعو إلى الإعجاب . وبفضل تحسين البرنيق ( طلاء صيني لامع يطلى به ) 
استطاع لوقا دللا روبيا أن يتخصص في صنع الخزف ا ختلف الألوان . ولؤناردو 
دو فنشي الرسام والهندس والميكانيي » ألقاب أمكنه أن يفتخر بها عندما قدم 
إلى دوق میلانو » جع في شخصه الفنان والتقني . إلا أن الشل الأعلى الإنساني 
يجحد كل تخصص ويرمي بالعكس إلى تفتح جميع المواهب الموجودة في الانسان . 
إن مھندساً معماریاً يدون كتاباً مطولاً في الفلسفة » ورساماً يخترع آلة حربية ء 
وأميرأ يتداول قل الصور والريشة بموهبة »لم يكونوا في ذلك العصر أعجب من 
فنان قادر على أن يعبر عن نفسه أيضاً في الرسم والنحت والبناء ؛ وحتى عندما 
لايمتاز مبدعو القرن الخامس عشر إلا في صعيد واحد » يعرفون كيف يفيدون 
Lye‏ من كل التجارب . ولا يعم أبدأ ولا شك » على سبيل المثال » كل ما يدين 
به الرسم الحديث إلى النحت في اكتشافه للجال . 
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إن حب القديم » وقجید الإنسان » وتذوق العام » كل هذا يسهم قطعاً في أن 
يجعل من الفن الجديد موضة تعبیر ‏ لا عن أحوال النفس الداخلية » وإغاء 
بالعکس ‏ عن الواقع الخارجي . والرسم أكثر من كل شيء آخر » لأنه يعقد في 
الانطلاق على تقليد يدل على هذا الطابع الواقعي . وبفضل اختراع المنظور يرد 
إلى ا جع صورة fle‏ بدئ alte‏ عموماً في كرويته ء ثم أخذ الرحالة يجوبونه في 
كل الاتجاهات . وأناب التزيين احسوس للحياة اليومية Loge‏ عن التزيين ا نجرد 
للخلفيات الذهبية . فن ذلك تلك السافات الواسعة عن الريف التي تنفتح في 
خلفیة اللوحات . وغرز الرسامون مسندهم على الساحات أو في شوارع مدينتهم . 
ge‏ أن نظرم كان ينفذ إلى داخل GLU‏ التي يصفها الفنانون المولانديون 
بدقة . وفي وسط هذه المناظر الواقعية » يضعون صورة الناس الذين يؤكدون 
آنفسهم باعتبارم أفراداً » ویریدون ol‏ يكونوا معروفين . وهكذا هض فن رسم 
الأشخاص في الوقت الذي نمض فيه فن رہم الناظر . 

وکانت الفلاندر مع ole‏ قان آيك وروجه فان در میدن و إیطالیا اجذوبة 
في ثم التجربة الفلورنسية ء الرکزین المسامین للفن الجديد . وأقيت بینهبا 
علاقات ترمز ها في منتصف القرن رحلة فان در فیدن إلى فراره . وفي منتصف 
طریق الناطق الفلاماندية والايطالية كانت فرنسا آرض cla)‏ . وهکنا 
استیقظت آوربة كلها تدريجياً هذه النهضة التي ستتفتح في القرن التالي . 


Us.‏ ۔ 


Converted by Tiff Combine 





اناکلیت الثاني 
انور 

اناینی 

yl 

اکویلا 

آرل ( مدينة ) 
أرنود دو بریشیا 
اراس 

ايميري دو بیفیلهان 
آرتوا 

أرثور 

جان آزین 


gl 





آمماء الأعلام الأجنبية 


إل 


Abbeviile 
6ھ‎ 

Agnés de Meran 
Aigues- Mortes 
Alachan 
Alacros 

Albert L’Ours 
Alexandre de Halés 
Amaury 
Amiens 
Anaclet Il 
Angkor 

Anany 

Anjou 


Aquila 


Arles 

Amaude de Brescia 
Arras 

Aimeric de Peguilhan 
Artois 

Arthur 

Jean Asen 


Asti 


الأول 


۸٣ اوہنتون‎ 
Aumaie اومال‎ 
Aunis أوني‎ 
Auvergne أوقيرني‎ 
Ausculta Fili dei اوسکولتا‎ 

( مرسوم بابوي ) 
اوفیرنی Auvergne‏ 
ah al‏ * ۸۶5 
الطاي ( التاي ) Altai‏ 

8 

باداجوز ( بطلیوس) Badajoz‏ 
با کوفو Bakufu‏ 
بامبرغ Bamberg‏ 
باروا ([قلم ) Barrois (te)‏ 
بارباروسا» فريديريك الأول Barbarousse‏ 


Bar- Sur- Aube 


a 


بار- على اوب 


Bénévent بینیهنت‎ 
Benoit de St-Maure بنوا دوسان مور‎ 
Bannockurn بانوکورن‎ 
Bayon بایون‎ 
Bearn بیارن‎ 

إقلم في جبال البرانس وعاصته يو Pau‏ 
بیاتریس Béatrice‏ 
بون Beaune‏ 


~ VY. 


Becket (Thomas) توماس‎  تیکیب‎ 
Beja پاجة‎ 
Benarés پینار یس‎ 
Bernard de Quintavalle JULIE برنارد دو‎ 
Bernard dAnhalt برنارد داهالت‎ 
Berry بري‎ 
Bethune Pa) نی‎ 
Béziers پیز یه‎ 
Birger پرچر‎ 
Bischio gis 
Bogomiles البوغومیلیون (هراطقة مانو يون)‎ 
Bithynie کیا‎ 
Boileau (Etienne) (cual) بوالو‎ 
Boinebroke (Jean) (dle) بوانبروك‎ 
Boleslaw Bauche Torse بولیسلاف پوش تورس‎ 
Bologne بولوني (مدينة في ایطالیا)‎ 
Bordeaux بوردو‎ 
Boudha Aida بوذا الرحم‎ 
Boulogne بولون )3 فرنسا)‎ 
Bouvines بوقين‎ 
Brie بري‎ 
Boves بوف‎ 
Bruges بروج (میناء)‎ 
Brunswick برنسويك‎ 
Bushido بوشیدو‎ 
Burgos برغش‎ 
Cc 
Caiffa كينا‎ 
Chalukya شالوکیا‎ 
00 سیفالو‎ 





كاد ) غلیوم ( Cade‏ 


Caffa Gi 
Cahorsin کاهورسی‎ 
Catalayub inl قلعة‎ 
Calatra قلعة رباح‎ 
Calixte کالیکست‎ 
Canossa كانوسًا‎ 
Castelnau کاستیلئو‎ 
Champa شامپا (ملکة)‎ 
Cathare ( الكاتاري ( امرطقي‎ 
Catharisme (le) ) الکاتار ية (هرطقة‎ 
Chalus شالوس‎ 
Chan-Si شانسي‎ 
Chao- Yong dx شاو‎ 
Cimabue تشیابو‎ 
Clarisses (les) الکلار پسات‎ 
Chaumont شومون‎ 
Chieri شييري‎ 


سیلیستن الثالٹ 
كر يتين دو تروا 
مؤلف رواية ایفان Yvain‏ (۱۱۷۲) 


"606 11 


Chretien de troyes 


شومون Chaumont‏ 
شونو (الاب) Chenu‏ 
سیتو Citeaux‏ 


مدینة في الکوت۔ دور (بورغونیا) في فرنسا 
اسس فيها روبرت دو مولیسم في ۱۰۹۸ طائفة 
رهبانية وإليها نسب النظام الديري السیستر 


Cistercien 


سي 
کلارندون Clarendon‏ 


كليريسي لایکوس 


Cléricis laicos 


We.‏ ۔ 


(مرسوم بابوي ) في ۱۲۹١‏ 


Chinon شینون‎ 
Civa شیقا‎ 
Colonna (les) (ul) کولونا‎ 
Companagium کو مپاناجیو م‎ 

(الخبازون)» بائعو ا حبز 
کونان Conan‏ 


اسم أربعة آدواق في بروتانیا في العصر الوسیط 
(القرن العاشر۔ الثاني عشر) 


كونوي (معاهدة فی ۱۲۷۷) Conway‏ 
کونستانس Constance‏ 
Corbeil Gus‏ 
کورسیل Courcelles‏ 
کورتر یه Courtrai‏ 
پییں کورتنیه Courtenay (Pierre)‏ 
پیترو دو كر يسانتزي Crescenzi (Pietro‏ 
کریسپن (آل) Crespin‏ 
أسرة في أراس 

قونقة ۱ Cuenca‏ 
البلاط اللي Curia regis‏ 
نہر قره صو (سیدنوس) Cydnus (le)‏ 

D 

Dai- Viet داي-قیت‎ 
Damme pla 
Dandolo داندولو‎ 
Démetriza . دییتریزا‎ 
Diego PR? 
Djagatay جاغاتاي‎ 
Djébé Anger 
Djoutchi جونشي‎ 





Djurtchet (les) جورتشیت‎ 
Domfront دومفرون‎ 


Dominique de Guzman دومينيك دو غوزمان‎ 


Douai دوو یه‎ 
Duccio دوکتشیو‎ 
Duns Scot دوئز سکوت‎ 
Duro دورو‎ 
Duroca دروقة‎ 
Durazzo دورازو‎ 
E 
Eike Von Repgau آيك فون ريبغاو‎ 
ELY ايلي‎ 


مديئة في بريطانيا ۔ العظمی 
انغیزان دو مار يني Enguerrand de Marigng‏ 


ایسترامادور ( الجوف ( Estramadoure‏ 
| يتين لانفتون Etienne Langton‏ 
اوجین الثالث Eugéne IH‏ 
يابرة Evora‏ 

۲ 
فلاندر Flandre‏ 
فوا Foix‏ 
فولكونغ » سلالة ۱ ۱ Folkung‏ 
فو کین Fou Kien‏ 
فرانئیسکو دي برناردون 

Francesco di Bernardon 
Frejus فر يجوس‎ 
Les Frescobaldi فریسکو بالدي (آل)‎ 
Frétéval فریتیفال‎ 
Fujiwara ( فوجیوارا۔( حزب‎ 


~ Wo. 


Gaillard ( غایار ( قصر‎ 
Gaillon Ope 
Gand غاند‎ 
غانجايكانداشولابوران‎ 
Gangeikandacholapuram 
Garlande (Yean) دو غارلاند‎ Ole 
Gautier d Aunay غوتيه دو نی‎ 
Gentils (les) الوئنیون‎ 
Gérone جیرون‎ 
Geoffroide Monmouth  ٹوفوم جوقر وا دو‎ 


جوفروا دو فیلهاردون 


غریفوار 
جیلسون 
جيوثاني فيلاني ` 
غوليه 

غراسيان 

POLS غيدو‎ 


غریندور دو دوويه 


غليوم البروتاني 
غليوم دو نوغاريه 
وین (لا) 


is‏ دو دامپییر 


Gioffray de Villehardouin 


Grégoire 

Gilson. 

Gibelins (les) " 
Giovanni Villani 
Goulet 

Gratien 

Guido Cavalcanti 
Graindor de Douai 
Guillaume de Breton 


Guillaume de Nogaret 
Guyenne (la) 


Gui de Dampierre 


Guillaume de Puylaureng yi) 9h غلیوم دو ہو‎ 


هاکون الرابع 
هانس 
هيان 


H 


Haakon IV 
Hans 


Heian 


هاري دو بابنبرغ 
هاري فوسیون 
هاري راسپ 
هسدن 
هولشتاین 
هونان 
هویسالا 





Henri de Babenberg 


Henri Focillon 
Henri Raspe 
Hesdin 
Holstein 
Honan 


Hoysala 


هوغ الأحر دو لوزینیان کونت الازش 


Hugues le Brun de Lusignan 


Hubert Gautier هو برت غوئیه‎ 
Hugolin Apres 
I 
Isidore ایزیدور‎ 
Isambour ایزامبور‎ 
Innocent اینوسان‎ 
Ivanhoé ایثانو یه‎ 
J 
Jean de Garlande جان دو غارلاند‎ 
Jacques de Molay جاك دو مولي‎ 
Jean HI Vatatzès الثالث قاتاتزيس‎ ole 
Jacques de Voragine جاك دو فوراجین‎ 
Jacques Vitry جاك فيتري‎ 
Jaime per جم الأول‎ 
0 جایافارمان‎ 
Joinville جوانٹیل‎ 
John 1 جون پیکام‎ 
0 7 
Kana (les) کنا‎ 
Kai Fong كاي فونغ‎ 
Kanavj کانوج‎ 


- Wi. 


لا کو پو توزيتي 
لاني ۔علی۔ اثارن 
لاروش أوموان 
لامیلور یا 

لاس فورمیفاس 


Kan-Sau 
Kaviri 

Kerala 

Kara Kitay 
Karakorum 
Kereyt Oengut 
Khanbalik 
KI-Tan 
Khitan 

Kin 
Koubilay 
Kra 
Kuammue 
Kulm 

Kutub Minar 
Kyoto 


Lacopo Torriti 

Lagny -sur- Marne 
Laroche -Aux- Moines 
Lameloria 


Las Formaiguas 


لاس ناقاس دو تولوزا ( العقاب ) ٠‏ 


لاقور ( قصر ) 


لیکلوز 


Las Navas de ۵ 


Lavaur 


LEcluse 


مدينة في هولندة وتسمى أيضاً ( سیویس ) 


Siuis 
لیسستر‎ 
ليوويلين‎ 


Leicester 


Llewelyn 





لیو یس Lewes‏ 
لي ( قانون الطبيعة ) Li‏ 
لينغا Linga‏ 
لونغ تسیوان Long Tsiuan‏ 
لبيك 00آ 
لوك ( مدينة ( Lucques‏ 
ليون التاسع Léon IX‏ 
لیونین Leonin‏ 
لهو رت Limousin‏ 
ليزيو Lisieux‏ 
لیپاري ( جزر ) Lipari‏ 
لوثیر الثالث Lothaire II]‏ 
لوثیر دو زوبلتبرغ Lothaire de Supplenburg‏ 
لوزاس ۱ Lusace‏ 
M‏ 
مادهقا Madhva‏ 
مین Maine‏ 
ماغنوس Magnus‏ 
مانفرد Manfred‏ 
Manou pl‏ 
ماریا دوتراستیقیریه  Maria de Trastevere‏ 
ماري فرانسا Marie de France‏ 
مارتن الرابع Martin IV‏ 
ملفي Melfi‏ 
میشلیه Michelet‏ 
میکلامبورغ Mecklembourg‏ 
مینام ( وادي ) Menam‏ 
مرکیت Merkit‏ 
مسينا Messine‏ 
مینا موتو Minamoto‏ 


WY .‏ د 


Mohien موهيّن‎ 


Mongka مونفکا‎ 
Monreale مونر یاله‎ 
Mons -en - Pévéle پیفیل‎ sale مونس‎ 
Montpellier مونبیلیه‎ 
Montfaucon مونفوکون‎ 
Morosini(Thomas) ) موروزيي ( تومأس‎ 
Mortain مورتن‎ 
Mortimer عورتھر‎ 
Murano phy 
Musciatto موستشیاتو‎ 
Mysie میزیا‎ 
N 
Naiman نامان‎ 
Nara نارا‎ 
Neamia نیامیا‎ 
Nevers نوقير‎ 
Nicheren نیشیرن‎ 
Northampton نورتامبتون‎ 
0 
Obodrites . الاوبودریت‎ 
Ogoday اوغوداي‎ 
Ogive . العقد‎ 
Oirat اویرات‎ 
Onon ) اونون ( نہر‎ 
Opus Majus اوبوس ماجوس‎ 
Osma - اوسا‎ 
Otakar اوتاکار‎ 
Othon de la Roche اوتون دولاروش‎ 
Ouigour أو يغور‎ 





۲ 

Pala (les) ) يالا ( آل‎ 
Pandya پاندیا‎ 
Patarins (les) الباتار يون‎ 

البرسفال أو قصة غرال 
Perceval Graal ۱‏ 
بير يغور Perigord‏ 
بیروتن Perotin‏ 
بیروز أو فیروز Perouse‏ 
بوقي- كوفيللي ( كنيسة) Petit -Quevilly‏ 
پییر دو لا بوس Pierre de la Bosse‏ 
پیر ( القدیسون ( Pir (les)‏ 
ند فلو ت Pierre Flotte‏ 
نیقولا پیزانو Nicolas Pisano‏ 
فیلیپ اوغست Philippe Auguste‏ 
فیلیپ الطیب Philippe le bel‏ 
فیلیپ هوربل Philippe Hurpel‏ 
پیر دو تارانتیز Tarentaise‏ عل Pierre‏ 
نر كقالاني Pietro Cavallani‏ 
فوسيه أو )42959( Phocée‏ 

مدينة في آسیا الصغری 
پیستویا Pistoia‏ 
پواتي ۱ 1 Poissy‏ 
بواتو Poitou‏ 
الپولاب Polabe (les)‏ 
پومیرانیا Pomeranie (la)‏ 
الخارطات البحرية الأولى Les portulans‏ 
البر یونتر يون Prémontrés (les)‏ 


نظام الكهنة القانونیین اُسے القديس 


نوربير Norbert‏ في ۱۱۲۰ في بر يمونتريله 


WA.‏ ۔ 


ویخضع لقاعدة القدیس اغسطینوس 





سنك Saintes‏ 
بروفن ( مدينة ( 00 ]یقت St- Ives‏ 
0 سان- دوني St- Denis‏ 
القفجاق عەنمامتن سن بوتولف St- Botolph‏ 
كيرسي Quercy‏ سان- فيليكس دو کارامان 
St- Felix- de- Caraman R‏ 
راجاراجا ee Rajaraja‏ می Boe‏ 
زارا الأول St- Yermain- des- Prés Ramire per‏ 
راسي Ramsey‏ سن۔ غوتار St- Gottard‏ 
را امايانا کامبار Ramayna de Kambar‏ الإناء الأقدس la Sainte Graal‏ 
رایخشتاغ Reichstag‏ سان جاك کومبوستیل 
compostelle Reims ie‏ عل St- Jac ques‏ 
روس ( ہر) .ہے أو ستتياغق 
روقال Reval‏ ۱ و شنتیاقب 
ملك الرومانیین Rex Romanorum‏ سانش الكبير Sanche le Grand‏ 
روبیر بروس Robert Bruce‏ بت نتونج Saintonge‏ 
روبير دو کلار: ي Clari‏ عل Robert‏ شون (الضرائب) Shoén (les)‏ 
و 2 سالامنکا Satamanque‏ 
ریازان Riazan‏ شقير ين Schwerin‏ 
رودریغ دياز دو Rodrigue Diaz de Bivar)liy‏ يي شوناغون Sei Shonagon‏ 
ریکاردي Les Ricardi (Jl)‏ شياران Shinran‏ 
Riga la, 3‏ شنتو Shinto‏ 
رومائیو Romagne‏ شفيتز ' Schwyz‏ 
روا" نے الحيدة Schisme (le)‏ 
رونمید Runnymead‏ سکرو Scrovegni gs‏ 
Rutebeut ۱ Gass‏ سو۔ ماكوانغ 6 Seu- Ma‏ 
۱ شوغون Shogoun‏ 
5 سيام Siam‏ 
سال (زاله) Saale‏ سیین Sienne‏ 
الرلاقة Sagrajas‏ سیجیه دو برابان Siger de Brabant‏ 
WA.‏ ۔ تاریخ العصر الوسیط ج ۲ )££( 


سهون دو مونفور 
السورابیون 
سوبوتاي 
سوزدال 

ae 

سوربون (روبیر دو) 
سوردیل 
سریفیجیا 
ستافورد 

شتاوفن (آل) 
ستوكهوم 

شتيريا 

سوجه 


وحدة الآراء 


التاجه (نہر) 
التایفا _ 
تالياكوزو 


Si- Hio 
Silesie (la) 
Simon de Monfort 
Sorabes (les) 
Souboutay 
Souzdal 
Spire 
Sorbon 
Sordel 
Srivijya 
Stafford 
Staufen (les) 
Stockholm 
Styrie 

Suger 


Syncretisme 


Tage 
Taiga 
Tagliacozzo 
Taira ۱ 
Tangouts 
Tai-tsu 
Tanjore 
Tarim 
Tchan 
Tchdking 
Temoudjin 
Thessalie 


Tchou- Hi ۱ 


تومات 

تورنیه 

تريقيز 

تریستان وإيزوت 
ترواد 

برج نيل 

تروا (مدينة) 

لا توشيا 


اوباي 





Thibaut IV 
Thibaut 


Thaurout 


Toumat 
Tournai 
Trévise 

Tristan et Iseut 
Troade 

la Tour de Nesle 
Troyes 


la Tuscia 


Ubaye 


مسیل في جبال الالب في اقلم بروفانس العلیا 


Lis في‎ 


عببيدة 
ونترقالدن 
اوبسالا 


اوتولا 


قالدیار ' 
فالانسین 

فالوا (آل) 
القالدية 

فودوا دو قالدانس 
قود (إقلم) 
قیغورو دو باكونيا 
Lis‏ 

فیلار دو هونكور 


کا نے 


Ubeda 
Unterwalden 
Uppsala 
Utula 


Valdemar 
Valenciennes 

Valois (les) 

Valdisme (le) 
Vaudais de Valdenses 
Vaud 

Vexin 

Vigoureux de Baconia 
Vezelay 


Villard de Honnecourt 


Viking 
Villette (1a) 


Vincent de Beauvais 


Viollet- le- Duc 
Virgile 
Visby 


Vladimir 


Wace 
Wagriens 
Waibligen 
Waiter Scot 


Walter (Henley de) 


Wang- Ngan- Che 


فارتا 
لولف (أو الغلف) 
فانسیسلاس 


۲ 


ع 


زین (مذھب) 


AY 





Warta 


Welf (les Guelfes) 
Wenceslas 
Wendes (les) 
Winchester 
Wittelsbach 


Worms 


Ypres 
Yue 


Zen 


أباغا 

أكاي 

(oe) tl 
آجونیه (إقلم)‎ 
أمير يغو مارشيز‎ 
ایکس‎ 

آلن آلبریت 
البرتي 

Jl 

البریت 

البيزي (آل) 
البورنوز 
الکاسوفاس 

آلد مانوتشه 
الجبازوتا 
النسون (دوق) ' 
ایلخان 

العدن 

الفونس الرابع 
الفونس ا خامس 
الفونس الشیم 
أموري دو سيفيراك 


آمبواز 


21 


Abaga 

Achaic 

Adda 

Agenais 

Amcerigot ۸۵ 
Aix 

Alain dAlbret 
Alberti 

Albi 

Albret (d’) 

AI Bizzi 

Albornoz 
Alcagovas 

Alde Manuce 
Aljubarrota 
Alengon (d’) 
khan 

Almaden 
Alphonse IV 
Alphonse V 
Alphonse le magnanime 
Amaury de Sé¢vérac 


Amboise 


الثاني 


أميديه الثامن 
هر سيحون 
أنايني 

انکون 

أندر ونيك الثاني 
isl‏ 

آنفکور 

آنفیلارا رآل) 
شارل دانجو 


أييل 
أبوليه 


ارجیرو يولوس 


ارغون 


ارنو دو سرفول 
آرنولفو دي كامبيو 
آرل 

الأرباديون (ال) 
أراس 
أرتا 

الأصناف المهنية 
أزن (آل) 


7 


VW.‏ ۔ 





Amedée ۱ 


Amou Daria 
Anagni 

۸۸۶ 

Andronic II 
Angers 

Angkor 
Anguillara 

` Anjou, Charles (d') 
Apelle 

Apuléc 
Argyropoulos 
Arghoun 

Arnaud de Cervole 
Arnollo di Cambio 
Arles 

Arpadiens (les) 
Arras 

Arta 

Arti (les) 

۸,0 

Assise 

Ashikaga 


Athos 


باردي 

باري 

بارنه 

بارتولومیو کوللیونی 
بارتيلهي دیاز 
بارتولومیو Poin‏ 
بازين (توماس) 
بازا 

بازاديه (إقلم ) 

wh 


3 


بوقیه 
‘tule‏ 
بوجانسی 


۸۶ 
Auray 
Auxerre 
Avignon 
Ayuthia 


Azicourt 


Bahmani 

Bale 

Balue 

Baraq 

Barbette 

Bardi 

Bari 

Barnet 
Bartolomeo Colleoni 
Barthelemy Diaz 
Bartolomeo Prignano 
Basin (thomas) 
Baza 

Bazadais (le) 
Bayeux 

Beauvais 

Béarn 
Beaugency 
Bedford 

Bellini, Gentile 
Beaune 


Begards 





بار يون 

Os 

بہزاد 

بوایانا 

البویار (الأمراء ) 
بوا - شونو 

بوغ 

بون دو سائوا 
بولوني 


بوتيشيللي 
بوسيكو (دو) 
بورج 
بوزورٹ 
پورنوف 
برابان 

بري (منطقة ) 
ks‏ 


بر يشت 
بروتانیا (إقلیم في فرنسا) 
بر یس (منطقة) 


eres 
بریجچیت دو سويد‎ 


ے ۱ اب 


Béguins 


Beltran de la Cueva 
Benoit 1 

Bergen 

Bernard VII 
Bernard de Poujet 
Bertrand du Guesclin 
Ressarion 
Bethune 

Bihzad 

Bofana 

Boiars (les) 

Bois - Chenu 
Boug 

Bonne de Savoie 
Boulogne 
Botticelli 
Boucicault, de 
Bourges 

Bosworth 
Bourgneuf 
Braban 

Berry 

Brecia 


Brest 


Bretagne (1a) 


Bresse 
Brétigny 
Brigitte de Suéde 


بر یستول 
بروج 
برونيللسثي 
برونکبر غ 
برون 
برنسويك 


بزرو دو لا ريقيير 


كن 

us 

شاه روخ 

كاليه 

شامپا 

کالیکست الثالث 
کامبر یه 

کاز هیر الکبیر 
کانتاکوز ین ( جان) 
كرا 

کان 

کاستیلون 

کاتر ین دو oe‏ 
کو (بلاد) 
كالتابللوتا 

كار يجي 


Bristol 
Bruges 
Brunelleschi 
Brunkeberg 
Briinn 
Brunswick 


Bureau de la Riviére 


Caen 

Caffa 

Chah Rokh 

Calais 

Champa 

Calixte I 

Cambrai 

Casimir le grand 
Cantacuzéne (Jean) 
Carrare 

Caspe 

Castillon 

Catherine de Sienne 
Caux 

Caltabelluta 


Careggi 


Castruccio Castracani کاستروکشیو کاستراکانی‎ 


سیفیزوس بیوتیا 


سرداني (ٹی اسبانیا) 


سير يزي 
سرتالدو, 


سبتّه 


Céphisos de Beotie 


Cerdagne 
Cerisy 
Certaldo 


Ceuta 





Chandos شاندوس‎ 
Chaucer تشوسر‎ 
Charité-Sur-Loire  راوللا شاریته- علی۔‎ 
Charles de Blois شارل دو بلوا‎ 
Charles d'Orléans old) f شارل‎ 
Charles le bien-aimé شارل اطبیب‎ 
Charles de Durazzo شارل فوڑزازو‎ 
Charles de Moravie شارل موراقیا‎ 


شارل كنت (شارل ا حاسی Charles - Quint:  )‏ 
شاستیلان 


شاتونوف۔ دو- راندون 


Chastellain 


Chateauneuf- de- Randon 


شن تشيئو Chen - tcheou‏ 
شاي Chay‏ 
شینون Chinon‏ 
كيو (جزیرة) Chio‏ 
شیتور Chitor‏ 
شوانیه Choinet‏ 


کورا ( كاهري كامي ) Chora (Kahriye Cami)‏ 
كر يستيان الأول 


كر يستين دو پیزان 


Christien Per 


Christine de Pisan 


شیا Civa‏ 
کلاوس سلوتر ۲ Claus‏ 
کوشرل Cocherel‏ 
كلو دي غالیه 68 Clos des‏ 


Cola di Rienzo کولا دي رینزو‎ 


Colleone ۱ کوللیونه‎ 
Cominges, ) کومینج ( كونتية‎ 
Comnenes (les) (SN) کومنین‎ 


~ Wt . 


کومپین 


کونفلان 
کونتادو 
کونتافینینان 
کورون 

مفتش 


کورتر یه 

کوزم 

کوتنتن 

الکورتیس . 
کراقان- على - إيون 


كر يسي ‏ آن- بونتیو 


کرین 
کر پستوبولوس 


دوفینه (إقلم ) 
داکس 
دل کامپو 
دیکامرون 

دولا تور BAY‏ 
دلفت 


دفنتر 
جاغاتاي 


Compiégne 
Conflans 
Contado 

Contat Venaissin 
Coron 
Corregidor 

6 ٥0۳1 

Cosme 

Cotentin 


Cortés (les) 
Cravan- sur- Youne 


Crecy-en- Ponthieu 
Creil 
Cristoboulos 


Cyzique 


0911105 

Daniel 

Dante 

Dauphiné 

Dax 

Del Campo 
Decameron 

De la tour Landry 
Delft 

Deventer 


Djaghatai 





Dijon Ogee 
Dieppe دییب‎ 
Denis Ic liberal دوني الليبرالي‎ 
Dimitri Donskoi دییتري دونسكوي‎ 
Domrémy دومر يمي‎ 
Don (ae) دون‎ 
Donatello دوناتللو‎ 
Doria دور یا‎ 
Dormition موت العذراء (في اللیتورجیا القدیة‎ 
Douvres دوفر‎ 
Du Guesclin دو غیکلن‎ 
Duras دوراس = دورازو‎ 
Dugan دوشان‎ 
Eustache Deschamps اوستاش دیشان‎ 
۳ 

Eckhardt ایکاردت‎ 
Edouard Bolléiol إدوار پولیول‎ 
Elucidarium 

انجلبرکت انجلبرکتسون 
Engelbrekt Engelbrektsson‏ 
ایبفانی Epphane‏ 
اپیر وس Epire‏ 
ارزموس Erasme‏ 


Erhard du Wiirtemberg ایرهارد دو فورتامبرغ‎ 


اير يك بوميرانيا Pomeranie‏ عل Erik‏ 
ارفورت Erfurt‏ 
اسيليشين Esplechin‏ 
ايتين مارسیل Etienne Marcel‏ 
اور (ر) Eure‏ 


Wo.‏ ۔ 


أوبيه . 


ایفرو 


0٥ 


Evreux 


Ferdinand de Bragance فردیناند دو براغانس‎ 


فورمينيي 
فرنسوا قیلون 
فوجر (SI)‏ 


کتب الصلوات الكنسية 


فالیز 
کات 


فردیناند دانتکو یرا 


فوجیر 

فرانسوا سالفياتي 

فرا انجیلیکو 
فرانشيسكو بتراكولو 
فرانشیب‌کو سيبو 
فرانسوا سفورزا 
فرانجيپاني (Jl)‏ 
فرا فيليبوليي 
فراتیسیل 

فرواسّار 


Formigny 
Francois Villon 
Fugger 


Heures 


Falaise 


Feeamp 


Ferdinand dAntequera 


Ferrand 

Fiesole 

Fondi 

Formigny 
Fougéres 
Francois Salviati 
Fra ۸۵ 
Francesco Petracolo 
Francesco cibo 
Francois Sforza 
Frangipani 

Fra Filippolippi 
Fraticelles 


Froissart 


08:107 
Gibelins 
Gallipoli 
Gand 





غاستون فو بوس کونت فوا Foix‏ 


Gaston Phocubus 


غاتامیلاتا Gattamelata‏ 
غوتيه أثينة (الأثيني) 
Gauthier ۵‏ 
جوفروا دارکور Geoffrois d’Arcourt‏ 
غوتیه دو بر ین 0101110٥ de Brienne‏ 
Genappe a oe‏ 
اللقب سکاندر بغ Skanderbeg‏ 
Georges 2‏ 
جورج هرمو نم Georges Hermonyme‏ 
جورج دو بوديبرادي Podiebrady‏ عل Georges‏ 
جوفروا دو بوسیکو Boucicaut‏ عل Geoffroi‏ 
جبرار دو غروت Groote‏ عل Gerard‏ 
جرسون Gerson‏ 
غازان أو قازان Ghazan‏ 
غیبرتي Ghiberti‏ 
غیرلاندایو Ghirlandaio‏ 
جیانو و مانيتي Gianozzo Manetti‏ 
جين Gien‏ 
عنقا Givry‏ 
جيل الأ می Gilles 'Aveugle‏ 
جيل دوريه Gille de Rais‏ 


Giovanni delle ubaldini اوبالد يني‎ Us جیوفانی‎ 


Gloucester غلوسستر‎ 
Gontier Col غونتیه کول‎ 
Goujerat غوجرات‎ 
Gueldre غلدر‎ 
Guelfe الغلف (حزب)‎ 
0066 غیراند‎ 
Gour- Emir gal غور-‎ 


- Wie 


Grabar غرابار‎ 

غراندسون Grandson‏ 
غریغوار سیتا کاستیللو 

Grégoire de Cita di Castellu 

Grunewald غرونیقالد‎ 


غلیوم برسي 
غلیوم بودیه 
غلیوم فيشه 
غلیوم دو دورمان 
غلیوم فرو 

غلیوم دو ماشو 
غلیوم اوکام 
غلیوم فاري 
غینیفات 

الغو ین (إقلم) 
جاك قان ارتوفیلد 
مانيزي (مدينة) 


تیراش 


هابسبورغ (JI)‏ 
حجي بارلاس 


Guillaume Bercy 
Guillaume Budé 
Guillaume Fichet 
Guillaume de Dormans 
Guillaume Frout 
Guillaume de Machaut 
Guillaume d’Occam 
Guillaume de Varye 
Guinegatte 

Guyenne 

Jacques Van Artevelde 
Magnésie 


Thierache 


Habesbourg 
Hadji Barlas 
Hainaut 

Hans (la) 
Harfleur 
Hedwige 
Hellade 
Hennebond 
Henri Beaufort 
Henri Suso 


Henri Tuder 





تورة البؤس 
المندوسية (دیانة) 


Herelle (la) 


Hindouisme (1) 


هوهنتسولرن Hohenzollern (Jl)‏ 
هوجو Hojo‏ 
هوندشوت Hondshoote‏ 
هو نان Ho- Nan‏ 
هونور یوس دوتن 07 1۸ Honorius‏ 
هوخ كايت Hugues Capet‏ 
هل Hull‏ 
هفري دو غلوسستر Humphrey de Gloucester‏ 
هونيادي Hunyadi, Jean (ole)‏ 
هوونغ وو Huong Wou‏ 
1 
یاروسلاف ۷ 
إیللیر یا Illyric‏ 
ايلي (نہر) Ili‏ 
اندوس (ہر) Indus (I)‏ 
اینوسان الثامن Innocent VII!‏ 
إيزابو Isabeau‏ 
إيزابيل رومیه ۵6 Isabelle‏ 
إيزيدور Isidore‏ 
ایسیوکول )1( Issiqkoul‏ 
إيقانوف Ivanov‏ 
J‏ 
جاك دارك Jacques d’Arc‏ 
جانسون Janson‏ 
جان دارك Jeanne d’Arc‏ 


الثورة الیعقو Ay‏ 
جاك لوفیفر دیتا Jacques 1662۷16 d’Etaples,\.‏ 


Jacquerie (la) 


WY.‏ ۔ 


جاك فان آرتفیلد 
جاك کور 
جاکومار 
جاجلون (Jl)‏ 
جارجو 

جومنا 

جايم 
جان داللي 
جان دافیس: 


Jacques Van Artevelde 
Jacques coeur 
Jacquemart 

Jagelton 

Jargeau 

Joumna 

Jaime 

Jean 1 


Jean d’Avis 


Jean, conte de Dunois چان. کونت دو دونوا‎ 


جان فوکیه 

جان دو بوي 

جان أرمانياك 
جان جرسون 

جان ہ البلترانیجا» ( 


جان دو جاندن 
Ole‏ دو لوبییر 
جان ا یل 
جان ايستيقه 
ole‏ غالپا 
جان غوتنبرغ 
جان هیلن 
ole‏ هونیاء 
جان هوس 
ole‏ جوقئيل 
ole‏ ماپار 
جان دو مونتروي 
جان دولاموت 


جان دو رویسپروك 


Jean Fouquet 
Jean de Beuil 
Jean 16 
Jean Gerson 
الہلترائیة)‎ 
Jeanne de la «Beltrancja» 
Jean de Jandun 
Jean de Loubiéres 
Jean le bel 
Jean Estivet 
Joan Galéa 
Jean Gutenberg 
Jean Heylin 
Jean Hunyade 
Jean Hus 
Jean Jouvenel 
Jean Maillard 
Jean de Montreuil 
Jean de la Motte 


Jean de Ruysbrocck 


ole‏ دو سان- يون 
جان لینیه 

جان لوفیه 

ole‏ دو پانتیثر 
جان دو توازي 
جان دو تور کومادا 
جان دو قونيت 
ge ole‏ 

ن بوسیل 

جان تاولر 

چان دون خوف 
جان قان آيك 
جان زیسکا 
چیروم مازر 

جون بول 

جون هوکوود 
جولين 

جوزيف هومييس 





Jean de Saint- yon 


Jeanne Laisné 
Jean Louvet 

Jean de Pentiévere 
Jean de Toisy 
Jean de Torquemada 
Jean de Venette 
Jean Petit 

Jean Pucelle 

Jean Tauler 

Jean sans peur 
Jean Van Eyck 
Jean Ziska 
Jérome Miinzer 
John Boll 

John Hocwkwood 
Julien 

Joseph Hompys 


Juvisy 


جوفینال دي اورسن (مورخ) 


جون ویکلیف 


کالمانتان 
کالیتا 
کاماکورا 
کتارا 
كارابيسقار 
قره يوسف 


(oe) كافيري‎ 


~ VA. 


Juvénal des Ursins 
John Wyclif 


Kalimantan 
Kalita 
Kamakura 
Kannara 
Karabisvar 
Kara Yousouf 


Kaviri 


كوبيلاي 
كوليكوقو 
كوستانديل 


Kech 

Kent 
Kiang- Si 
Khiva 
Kiev 
Kolomna 
Kossovo 
Kostroma 
Koubilay 
Koulikovo 


Kustendil 


L 


لاشارتروز دو قال دو بنديكسيون (دیر 
لامباركة) في جبل اسمه شارتروز 
La Chartreuse du Val- de- Bénédiction‏ 


لادوغا 
لاغرانج دو 
لاغرائیل 
لاهير 
لاجازو 
لامیونیانی 
لانکاستر (آل) 
لان 

لوران دو برمييرفيه 
لاترموال 
لاريؤل 
لاروش درّين 
لاروفير (آل) 
urd‏ 


Ladoga 

La Grange, de 

La Gravelle 
Lahire 

Lajazzo 
Lampugnani 
Lancastre 

Laon 

Laurent de Premierfait 
La Trémoille 

La Réole 

La Roche Derrien 
La ۵ 


Lemnos 


لو مرسیه 

ليبزيغ 
لیژناردو فانتشي 
لیونزیو پیلاتو 
لولینفن 


لوش 
لودي 


" اللولا ردیون 


أو الكهنة الفقراء 
لومیللینی 
لونجینوس 
لويس بافاریا 
لويس دانجو 
لويس دو مال 
لوتارنجیا 
لوراغیه 
لوبيك 

سید پر 
أو لومییر آسلیه 
لوك 
لودولف الشارتري 


لودوفيك لو مور 
لونیبورغ 
لوکسوي 


ماغنوس 
ماهو 


1٩ - 





Le Mercier 


Leipzig 

Leonarde de Vinci 
Leonzio Pilato 
Leulinghen 

Leyde 

Liége 

Loches 

Lodi 

Lollards 


Lomellini 
Longinus 

Louis de Baviére 
Louis dAnjou 
Louis de Male 
Lotharingie 
Louraguais 
Liibeck 
Lucidaire 
Lumiere aslais 


Lucque 


Ludolph le Chartreux 
Ludovic le More 
Lunebourg 


Luxeuil 


Magnus 


Mahaut 


ماینا 


" مالاکا 
مالاتیستا 
مالستروا 
مالي 
مالوا 


مانويل 

مارن الصوري 
مارتن الأول 
set‏ 
مانتو 

مارکو پولو 
ماري جاتا 
مارسیل پادوا 
مارسیال 

مارتن مین 
ماتیوس کورین 
مانیو جیوفانللي 


ماکسم الإغر يقي 
میھون۔ علی۔ ایفر 


ميديتشي (آل) 


الدوق الأكبر ميغاس 


Maina 

Maine 
Malacca 
Malatesta 
Malestroit 
Mali 

Malwa 
Manfred 
Mans 

Mansa Musa 
Mantes 
Mantegnia 
Manuel 
Marin de Tyr 
Martin Per 
Mathias Corvin 
Mantouc 
Marco Polo 
Mari Jata 
Marcile de Padoue 
Martial 
Martin Behain 


Mathios Coruin 


Matteo Giovanelli 


Maxime le Grec 


Mehun- sur- ۶۴ 
Medici (les) 


دوکس 


Mégas Dux 





Memling 


Ménan 
Mende 
Mengli Gire 
Mercurey 
Meung 

Metz 


Michel de Lands 
Michelozzo 
Mileseva 
Miliotine 
Miranchah 
Mistra 
Modéne 
Moajokerto 
Modjopahit 
Modon 
Mondidier 
Monemvasia 
Montefeltre 
Mong- Fou 
Mongka 
Monlhery 
Montreau 
Morat 
Morée (la) 
Munio Tristao 
Montiel 


Montpellier 


موره 
مورتن 
مورتهر 
مونترومولي 
مولدورف 
مورانو 


نانسي 
نيغروبون 
نیٹھا (نہر) 


التفضيل العائلي 


Morée 
Mortain 
Mortimer 
Montremoli 
Miihldorf 


Murano 


Nancy 
Négrepont 
Neva 


Nepotisme 


أو تنفیع الأقرباء أو ا حسوبیة 


نقفور غریغوراس 
نیقولا دو كوس 
نیقولا دور یسم 
نیقولا دو کلامانج 


نیکو پولیس 
نیقولا رون 
نیکون 
نیکو پولمس 
نوغار یه 
نورئامبتون 
نوفغو رود 


Nevski 

Nessébre 

Nérézi 

Neuss 

Nevers 

Nicephore Grégoras 
Nicolas de Cues 


Nicolas dOresme 


Nicolas de Clamanges 
Nicopolis 

Nicolas Rolin 

Nicone 

Nicopolis 

Nogaret 
Northampton 


Novgorod 


نورامیرغ 


اود یر يك دو ہوردونون 


oa 
لواز (نہر)‎ 
أوكا (هر)‎ 


أورسيني (آل) 
آورفیتو 
آوسلو 

آوتري 

آوتو کولونا 
أو غرا \ 

آولوغ بك 
الاوزبيك 


(Sete) بالیولوغ‎ 


پالي (لغة) 
پاليتي- لیه - تور 


oe ee 





Niiremberg 


Nymphaeum 


Oderic de Pordonone 
Ohrid 

Oise (1) 

Oka 

Olaf 


Olivier de Clisson 
Olgiati 

Olivier le Daim 
Olmedo 
Orléans 

Orsini 

Orvieto 

Oslo 

Otri 

Otto Colonna 
Ougra 

Oulough Beg 
Ouzbeks 


Paléologue, Michel 


Pali 


Palissis- ۱۵۵۰ tours 


پامپاياتي Pampapati‏ 
يلانتاجونيه (آل) Plamagenct‏ 
بانتاناسا Pantanassa‏ 
ہاؤلو أوتشيللو Paolo Uccello‏ 
پاسکیه بونوم Pasquier Bonhomme‏ 
ياتاي Patay‏ 
پائولن Pathelin‏ 
يافيا ٤‏ 
بدرو دو لونا Pedro de Luna‏ 
پیلاغونیا Pélogonic‏ 
پینافیل Penafie!‏ 
پنیسکولا Peniscola‏ 
پر وم Perm‏ 
بیرون Péronne‏ 
پر ور Perouse‏ 
پپرو Perrault‏ 
پر پنه غر يسّار Perrinet Gressart‏ 
بيروزي Perruzi‏ 
بترارك Potrarque‏ 
بوتینفر Peutinger‏ 
فیلیب كومين ۵۵ ) Philippe de‏ 
فیلیب ماري فيسكونتي 
Philippe- Marie~ Visconti‏ 
فیلیب پوت Philippe Pot‏ 
فیلیب فيتري Philippe de Vitry‏ 
فنوم بینه Phnom- Penh‏ 
قوسيه (أو فوقیه ( Phocée‏ 
بيكيني Picquigny‏ 
پیوس الثاني Pie Il‏ 
پییر بوجو Pierre de Beaujeu‏ 


پر برسو یت 
پییر کول 

پییر کوشون 
پر دو کوربارا 
پییر کراون 


پھیر دورجومون 





Pierre Chelcicky 


Pierre Bersuite 
Pierre col 

Pierre Cauchon 
Pierre de Corbara 
Pierre Craon 


Pierre d’Orgemont 


پییرو بالدي دیغلی أوبالدي 


te‏ لو یس 
بيير روجیه 
پیزا 
بیرهار 
پیستو پا 
افلیطون 
بودوليا 
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بولوني 
بولانتا (آل) 
ہومیر يليا 


پومیستیه 


بونبوئیوس لیتوس 


پونتواز 

پو پر ینغ 
يروكوب الكبير 
پروقن 


بورتو پیزارو 


۷۶۴ ید 


Picro Baldi Degli Ubaldi 
Pierre- Louis 
Pierre Roger 

Pisa 

Pirheimer 

Pistoia 

Pléthon 

Podolic (la) 
Poitiers 

Pologne 

Polenta (les) 
Pomér¢lic 
Pomiestié (Ie) 
Ponponius Lactus 


Ponthicu 


Pont- Saint- Esprit 
Pontoise 
Poperinghe 
Procope le Grand 
Provins 


Porto Pisaro 


Prato پراتو‎ 


Przmislide (les) برزمیسلید (آل)‎ 
Pskov بسکوف‎ 
Puente de Triana پوانته دو تریانا‎ 
0 
Qiptschaq کیبتسشاق أو القفجاق‎ 
Quarantia (la) الکوارانتیا‎ 
Quercy كيرسي‎ 
R 

الراجبوت Radjpoutes‏ 
رادونیج Radonége‏ 
رامادهيپاتي Ramadhipati‏ 
راماسوامي Ramaswami‏ 
زؤبریتر (آل) Raubritter (les)‏ 
رافین Ravenne‏ 
رافنسبورغ Ravensburg‏ 
روئیه دانجو René d’Anjou‏ 
رین Rennes‏ 
رستوف Restov‏ 
روثیل Rethel‏ 
ریتتمونت Richmont‏ 
رش Reims‏ 
ریان Rian‏ 
ریازان Riazan‏ 
ریکاردي (قصر) Riccardi‏ 
ريغا Riga‏ 
ریاریو Riario‏ 

ریتشارد غلوسستر 


Richard de Gloucester 





Richard d’York ریتشارد يورك‎ 
Rimini رميق‎ 
Robert d’Artois روبیر دارتوا‎ 


روبیر دو بودیکور 


روپار بروس 


روبير لو كوك 


روشيه ديه دوم 


Robert عل‎ Baudicourt 
Robert Bruce 
Robert le Coq 


Rocher des Domes 


Robert de Genéve روبير دو جونیف‎ 
Rochetaillé روشتايّه‎ 
Rodrigue Borgia رودريغ بورجیا‎ 


رودریغ دو فیلاندراندو 


Rodrigue عل‎ ۵۵ 


Roger de Flor روجه دو فلور‎ 
در فیدن‎ OW روجه‎ 
Roger Van der Weyden 
Rolin رون‎ 
Romagne روماني‎ 
Roosebeke روزيك‎ 
Rostov روستوف‎ 
Rouen روان‎ 
Rouergue روویرغ‎ 
Roubliov (Andret) روبليوف (أندربي)‎ 
Romagne رومانیو‎ 
Roumelie روميلي‎ 
Roye روا‎ 
Ruste رمت‎ 


5 


سان اوبن- دو۔ كورميه 


Saint- Aubin - du- Cormier 


DE 


سن - ریکیه Riquier‏ - 52101 
سان كورمي 


سان جرمن- دي۔ بريه 


St- Cormeille 


Saint- Germain - des- Prés 


San Gimignano سان جهینیانو‎ 


St- Omer سن۔ أومير‎ 


oo. 


سن۔ پول- دو دورانس 


St- Paul- de- Durance 


Saint- Pol ات پول‎ 
Saint- Ouen سانتوان‎ 
St- Serge القدیس - سرج‎ 
سان فاست۔ لا - هوغ‎ 
Saint- Vaast- la- Haugue 
St- Vit سن فت‎ 
Salisbury ساليسبري‎ 
Sanche سانش‎ 
Sangama سانغاما‎ 
Sangatte سانغات‎ 
Sankore سانکور‎ 
6 سافونارول‎ 
San Miniato سان مینیاتو‎ 
Sciarra Colonna سيارًا كولونا‎ 
Scaliger (JT) سکالیجر‎ 
Schwyz شويتز‎ 
Sayana سایانا‎ 
Sebzexar سبزکسار‎ 
Serpoukhov سير بوخوف‎ 
Seschu سيسشو‎ 
Sesson سسون‎ 
Senlis سائلیس‎ 


سیجیسموند 
سهيون التفطرس 





Sigismond 


Siméon le kier 


Sienne 


سیون فیداتی دا کوسشیا 


سهون کایوش 
سیکست الرابع 
سکوبیا 
سوأمي 

سولور 

سونغ 
الصنهاجة 
سورابايا 
سوزدال 

سيير 

سپولیت 
شتاوفن (آل) 
ستیفانو پورکارو 
شتن شتور 
شترالسوند 

سر وزي 
سفولث 

سوند 


سر په 


Simone Fidati Da Coscia 
Simon Caboche 
Sixte IV 
Skopeje 

Soami 

Soleure 

Song 

Songhai (les) 
Sorabaya 
Souzdal 

Spire 

Spoléte 

Staufen 

Stefano Porcaro 
Sten Sture 
Stralsund 
Strozzi 

Suffolk 

Sund 


Surrey 


Taborites 
Tacite 
Takauji 


Talas 


توکولور 
تولا 
توکتامیش 
توران 
تورنابوونی (JI)‏ 
توزا 


تورکوان 
تور 
تریستان لرمیت 


Talbot 

Tana 

TAng 
Tannenberg 
Tartas 

That 

Thailand (Siam) 
Tchou Yuantchoung 
Thessahonique 
Therouane 
Thomas de Kempen 
Telougous 
Termonde 
Theophane ۰ 
Tewksbury 
Toghan Temour 
جا‎ 

Toughlouq 
Toucouleurs 
Taula 
Touqtamich 
Tourane 
Tornabconi 

Tosa 

Tourcoing 

Tours 


Tristan "Hermite 


بلاد ماوراء النهر ( ترانزوکسیان ) 


ترانستامار 


Transoxiane 


Transtamare 


VO.‏ ۔ 





تروا 

تونغایہادرا 
توستشيا 
الاتراكية 


ae 


‘ji 
آنترفالدن‎ 
آور بیتو السادس‎ 


آورجیل دو 


اوري 


الانلاف 

قالانس 

فالنتین فيسكونتي 
: 
فارنا (وارنا) 
فازون 

فاسيلي الأول 
فیلبوزد 

فرجه 

فرنوي 

فيروكيو 

فرفییه 
فيين ( الفرنسية ) 

فیتشیه ( مجلس الشعب) 
ds‏ 


Troja 


Troyes 
Tungabahadra 
Tuscie 
Utraquisme 


Tver 


Ulm 
Untervvalden 
Urbain VI 
Urgel (d’) 
Uri 


Valachie (la) 


Valence 


Valentine Visconti 


Vannes 
Varna 
Varron 
Vassili Per 
Velbouzd 
Vergé 
Verneuil 
Verrochio 
Verviers 
Vienne 
Vietche 
Villani 


فیلهاردون» غلیوم 
Villhardouin, Guillaume‏ 
فیلنوف. لیز۔ أفينيون 


Villneuve- Lés- Avignon 


Vincennes فانسین‎ 
Vincent Ferrier 4358 فانسان‎ 
Viterbe فيترب‎ 
Vitruve فیتروف‎ 
Volhynie (la) فوفینیا (آل)‎ 
Vijayanagar فیجایاناغار‎ 
W 
Wakefield ویکفیلد‎ 
Warwick وارويك‎ 


وات تایلر 
ویست- روزبك 


Wat Tyler 


West- Roosebeke 


Wiclif ویکلیف‎ 
Windesheim فيندسهايم‎ 
Witold فیتولد‎ 





وو Wou‏ 
4 
بي تشري (الجيش الجديد = الانکشاري) 
Yeni cheri‏ 
یونغ- لو Yong- Lo‏ 
جر Ypres‏ 
يوان Yuan‏ 
2 
الزادونشتشینا Zadonchtchina (la)‏ 
زانتا Zantha‏ 


الزلطیون Zelotes (les)‏ 
اسم أطلق على الیهود التحسین الذین قاموا 
بالئورة في العام ۷۰ ب.م 


زيمين 26 
زین Zen‏ 
زوکسیس Zeuxis‏ 
زوین (مصب ہر) Zwynn‏ 
زوین Zwyn‏ 


a 


ied by registered version 





Converted by Tiff Combine 








القسم الأول 
تاريخ القرنین الثاني عشر والثالث pis‏ 
المقدمة 
Laz‏ الفرب الأوزق من القرن العاشر dl‏ القرن pte GL‏ ص ٩‏ . 
الفصل الأول 
توسع GUY‏ الاقتصادية وتحول مجتیم العصر الوسیط 
الثورة التجارية والعمل ٠١ Gall‏ . أصول الثورة التجارية ۱۰ - تحولات 
الخارطة الاقتصادية أ ۔ بلاد بحر الشمال ۲۰ . ب ۔ الفاعلیات الإيطالية ۲٩‏ . 
جر تر ال لاني نيا مرفي لاه سیر ایی ۷ت1 توك فتاه 
الريغي : توسع السطوح الزروعة وصل إلى نهایته ۲۰ . ازدياد الردود بنسب 
ضعيفة ۳۲ . تغلغل اقتصاد البادلة في الاریاف ۲۴ 
۱ الفصل الثاني 
ادن 
الشعب الطریر والشعب النحیل ۲٩‏ . مدن شال غربي آوربة .أ لفیف 
أغنياء التجار یفرض سیطرته الاقتصادية ٠٤‏ . ب ‏ احتفاظ النبلاء بالحم 
gall‏ ۲ . ج - الثورات الدنية gall. ٤٤‏ الايطالية to‏ . الاریاف : الاجلاف 


Eves 





والارستقراطية الطينية » تحول اقتصاد الأملاك ty‏ . اضطراب سا الثروات ۵۰ . 
محاولة رد فعل الطبقة النبيلة oF‏ 

الفصل الثالث 

توطید اللکیات 

فرنسا وانکلترا 00 . الامبراطورية LEY‏ ضد الملكية الکابسية . فیلیب 

آوفست وال پلانتا جونیه ؛ ۱ - تشکیل الامبراطورية الأنجقية OV‏ ۲۰ ۔ فیلیب 
آوضت : حع حامم لفرنسا ۳" . سی الدومین SU‏ 14 . التضال ضد آل 
پلانتاجونية ٠١‏ - فیلیب وریتشارد ٥٦‏ . ب ۔ فیلیب وجان ٦۷‏ . توطید 
السلطة الملكية 74 . انتصارات آخر حك المليك ۷۲ . ب - فرنسا من القدیس 
لويس إلى فیلیب ا میل . أوج السلطة الكابسية VO‏ ۱۰ - في زمن الملك الصالح . 
وصاية بلانش قشتالة وحرب لويس الصليبية VO‏ . لويس التاسع عاهل تفي 
راکفا شیف ار لیکن ال اهل ال Ae‏ شال دام 
عق تہ شب الخيل وكدايناف ار تب انا رم 
غامض ۸۳ . فیلیب المیل وأتباعه Ao‏ . فیلیب اليل وبونيفاس الشامن ۸٦‏ . 
الشکلة aU)‏ . قضية فرسان العبد ( اليكل ) ۸۸ . انکلترا من جان دون أرض 
إلى ادوار الثالث ٩۲‏ ؛ ۱ - جان دون ارض وأصول الأزمة : الیشاق الکبیر ٩۲‏ ؛ 
۲ - هاري الثالث ( ۱۲۱۱ - ۲ WW.‏ م ) : عودة الازمة ونشأة البرلان . نشأة 
انكلترا البرلانية ۹۸ ؛ ۲ - Lag‏ السلطة الانكليزية تحت إدوارد الأول ( ۱۲۷۲ - 
۷ ) وادوارد الثاني ( ۱۳۰۷ - ۱۳۲۷ م ) ۱۰۰ . توسع انکلترا الأرضي فی القرن 
الثالث عشر ۱۰۲ 

الفصل الرابع 

ألمانيا وإيطاليا 

توطيد اللکیات ۱۰۶ . | آل شتاوفن وآخر بريق للسلطة الامبراطورية 


_ الام 





( ۱۱۳۷ ۱۲۵۰ م ) ۱۰۱ ۱۰ ۔ نزاع الکهنوت والامبراطورية وسياسة آل 
شتاوفن الا بطالية ٠١7‏ ؛ الفوز الامبراطوري : فريديريك باربازوسا وهنري 
السادس ۱۰۷ . ظفر بارباروسا أولاً ۸ . اضطرار بارباروسا للذهاب إلى 
كانوسًا ۱ . حك gis‏ السادس الامبراطوري ۱۱۳ . اینسوسان الثاني 
وفريديريك الثاني . اينوسان الثالث والتيؤقراطية ( المشيئية ) الظافرة ۱۱۶ . 
فريديريك الثاني عاهل فر يد ١١١‏ . عودة النزاع ۱۱۸ ؛ ؟ ‏ تطور ألمانيا في حم 
آل شتاوفن ۱۲۱ . التوسع الجرماني ۱۲۱ . أفول السلطة الملكية في ألمانيا ۱۲۶ . 
تصدع الصرح الامبراطوري ؛ ۱ - الألمانيات . فترة خلو العرش الکبری ۱۲۸ . 
محاولات إرجاع السلطة الإمبراطورية في آخر القرن الشالث عشر ۱۲٩‏ :۲ - 
سو يسرا وإيطاليا ۱۳۲ . بدايات الكونفدراسيون السو يسري ( الملفيق ) ١١١‏ . 
کلاس E‏ مو السلطة الأب cel wet‏ اس 
بين الأنجفيين والأراغونيين ۱۳۶ ؛ مجزرة عامة للفرنسيين في صقلية في ۱۲۸۲ م 
ص ۱۳۰ . إيطاليا الثمالیة المزقة بنزاع الغلفيين والجيبيليين ۱۲۷ 
الفصل الخامس 
الكنيسة في کفاح جديد 
قرن المسيحية الذهى ۱۳۹ . امرطقات ٠٤٠١‏ . التطلع إلى الفقر والهرطقة 
الفودوازية ۱۶۱ . التطلع إلى الطهارة وامرطقة الکاشاریة ٠١١‏ . قع الحرطقة : 
مكافحة الالبيجوازيين وحام التفتيش ۱۳۷ . تطور الحياة الدينية : أنظمة 
ال الأخوة esl eal‏ أعوة eV lech sauce‏ ) أخيوة العد من 
دومينيك البشرون ۱۵۶ . تعزيز السلطة ا حبریة ۱۵۵ 
الفصل السادس 
الأشكال الجديدة _ 
الجامعات ۱٥۱۹‏ . أصول الجامعات ١٠١‏ . تنظم الحياة الجامعية ١54‏ . 
۷۹ - 





مشاکل العالم الجامعي ٦١‏ . الادب العام والاكليري ۱۷۰ . الأدب السدنيوي 
والعاماني ۱۷۲ . نہایة العصر البطولي ۱۷۵ . الادب الهذب والغنائی ۱۷۷ . الشعر 
ako leh‏ ادي سر سام 311 ICE yates‏ 
دانقی ۱۸۶ 
الفصل السابع 
الفن القوطي ( الغوطي ) 
فن حديث ۱۸۹ . الكاتدرائية الغوطية ۲۳ . التزيين الفوطي ۲۰۲ . 
بدايات فن التصوير ( الرسم ) الإيطالي ۲۰۹ 
الفصل الثامن 
الات الصليبية في الغرب الأوربي 
المقدمة 
الثرق والغرب . إسلام الغرب وحرب الاسترداد . الأتراك 
والصليبيون ۲۱۱ . ظهور الول ۲۱۳ . اخملات الصليبية في الغرب 
الأوزني ۵ . فتح النسورمانديين لصقلية ۲۱۱ . أصول الاسترداد فی 
إسبانيا ۲۱۷ . الحرب الاستردادية الاولى وهجوم المرابطين العاکس ۲۱۹ . عودة 
امجوم السیحی ودفاع الموحدين ۲۲۰ . إسبانيا الوحدین ۲۲۳ . الاسترداد في 
القرن الثالث ۲٢ gis‏ 
۱ الفصل التاسع 
الحملات الصليبية في الشرق العربي 
المقدمة ۷ . وضع الصليبيين في الأراضي حتلة ۲۲۹ . وضع آبناء الیلاد 
الاصلاء ۲ . الدفاع الاسلامي ۲۲۳ . ال ملة الصليبية الرابعة ۲۶۰ . ضعف 
ساسا تحویل اھ القسطتطيتية . عون الامراطوری 2 


. اكلا 





البيزنطية ۲٢٢‏ . الامسراطورية اللاتينية المؤقتة . نہایة ا ملات الصليبية في 
المشرق ۲:۸ . نتانج ا ملات الصليبية ۲۵۱ 
۱ الفصل العاشر 
آسیا الوسطی والشرقية 
القدمة ۲۵۲ . أسيا الوسطی . الحضارات التهندة وتغلغل ALY!‏ . افند 
الشمالیة الاسلامية ۲۵۰ . شبه الجزيرة ملاذ احضارة المندية ۲۹۰ . عال ا ەمیر . 
ab‏ الحضارة المندية ۲٦٢‏ . الشرق الأقصى : الصين والیابان قبل الغزو الفولي 
سين آل سونغ السالة والناعمة ۲٦٢‏ . الیابان الاقطاعية والسکر dy‏ ۲۷۰ 
الفصل ا حادي عشی 
آسیا الوسطی والغول 
المغول قبل جنکیزخان ۲۷۵ . ملحمة جنکیزخان ۲۷۹ . أول خلفا 
جدكيزخان وإنجاز الامبراطورية المغولية ۲۸۲ . كوبيلاي والسلالة المغولية ١‏ 
الصین ۲۸۵ . عودة العلاقات بين الشرق والغرب ۲۸۹ 


ے ۷۳ ~ 





القسم الشایی 
تاريخ القرنین الرابع عشر واخامس عشر 


الفصل الأول 
العوالم الشرقية 
تاريخ القرنين الرابع عشر والخامس عشر 

YAY المقدمة‎ 

١‏ الشرق الأقصى : الصين وامبراطورية اليوان الصينية ‏ الفولية ۲۹۹ . صين 
آل منغ القومية ۲۰۱ . جيران الصين : اليابان 80 

۲ - الإسلام في آسيا وأفريقية :أ تفتيت الامبراطورية الغولية إلى خانات 
مستقلة ۲۰۹ :۱- dls‏ منغوليا ؛ ۲ - خانة فارس ۲۱۰ : ۳ - خانة روسيا الجنوبية ۳۱۲ ؛ 
٤‏ - خانة تركستان ۳۱۳ . مشروع تهورلنك الدموي .1 - مسزیج من الفظاظة 
والنعومة ۳۱۶ . ب ۔ الفتح الفوضوي ٩‏ . ج ‏ تداعي النفوذ التهوري ۳۲۰ :۱ - فارس 
الغربية ۲۲۱ . (یران الشرقية ۲۲۱ ۰ الاسلام في اند ۳۲۲ . مصر الماليك ۳۲۰ . 
اندونیسیا ۲۲۹ . الاسلام في الغرب ۳۳۱ 

۳ الأتراك ومسیحیو أوربة الشرقية : Lag‏ بيزنطة وموتها . صعوبة إرجاع 
الامبراطورية البيزنطية ۳۳۶ . میشیل الثامن والنهوض السیاسی ۳۳۵ . النهضة البیزنطية 
الثانية ۲۴۸ . نضوب القوی البيزنطية ۳۶۰ . تشکیل الأمم البلقانية ۲:۳ 

؛ نموالسلطة العثمانية ونشأة روسیا الوسكوفية : الزخم الأول للفتح العشاني ۳:۸ . 
فتح البلقان وأخذ القسطنطينية ۲۶۷ . نشأة روسیا الموسكوقية . محاولة نوففورود ۳۵۱ . 
السوزدالیا وموسکو تفرضان نفسیها ۳۵۶ . حك یمان الثالث | حاسم 1 . روما الثالثة ۳۵۸ 

الفصل الثاني 
مصاعب أوربة 

القدمة۳۱۱ .الصعوباتالمادية :۱ -عصرالنوائب .الطاعون وامجاعات TW‏ . حربالمثة 
عام ۳۱۷ . الأجاجون والجلادون ۳۷۳ . الخال لاقتصادي وا قلاب الظروف ۳۷۶ :۲ - بؤس 


ل ۷۱۔ 





الاریاف .الاریاف مجتساحهوبلاقع TW‏ .النهضةالز راعية البطيئة ۳۷۸ . ضعف النظام 
الدومینی ۳۸۰ . بؤس الفلاحین وغضبهم ۳۸۳ :۲ - التکیف البطيء للاقتصاد المدني . مصاعب 
الاقتصادالدنی ۳۸۰ . فواخلافات الاجتاعية ۳۸۸ .التکیف الاقتصادي الدني 7 - التنظم 
امجدیدلاونتاج ۳۹۶ .ب ۔ تحولاتال+غرافیةالتجاریة ۳۹۷ .ج ‏ تحسین التقنیات الالية ٦٤٤‏ 
۱ الفصل الثالث 
pas‏ الا ضطراب والقلق 

١‏ الفاترون والنشيطون . دمار الكنيسة ٦٠۸‏ . نقص الإطار الأكليري 5 . تقدم 
السحر ۱۱: . نضوب اة الفكرية والفنية . آفول dal bl aol‏ 4۱۳ . جفاف الأدب 
والفن ۱۷؛ . الحساسية والفكر الجديدان :۱٩‏ . الأفكار الجنديدة : الانسانية الأولى 
الات 5 . التقوى الحديثة ٦۲۸‏ ۱ 


الفصل الرابع 
آفنیون أو روما 
آفنيون أو روما ٣٣٤‏ . الإقامة في آفنیون . الاستقرار التدر بجي ٥٤٤‏ . آفنیون عاصة 
جديدة لسيحية ٤٤٤‏ . العودة إلى روما ٦٤٤‏ . تحول البابوية بالنفي في آفنیون . ملكية 
مركزية على رأس الكنيسة 4:۷ . آفول الاشعاع السياسي والروحي للبابوية ٤٤؛‏ 
الفصل الخامس 
حيدة الغرب الکبری کنیسة أو کنائس 
الاتتخاب الثنائي في ۱۳۷۸ م٤٤‏ . المسيحية منقسمة ٥۸‏ . اضطراب ال حیساة 
الدينية ٦٦٤‏ . الجامعة في نجدة الكنيسة ٦1٤‏ . جمع پیزا at. ٦٦٤‏ كونستانس ٦٦٤‏ . مع 
بال وإخفاق النظرية ا جمعیة ٦٦٤۹‏ . نشأة کنائس قومية . يفظة القومية الدينية 4۷۰ . 
کونک وردات وغاليکاني 2 ۷۲: . الهرطقات القومية :أ انکلترا : ویکلیف 
واللولاردیون ٦۷٤‏ . ب - بوھھیا : جان هوس ٦۷٤٤‏ _ 
الفصل السادس 
اخرب تقزق آوربة 
الحرب تمزق آوربة ۶۷۸ :۱ - فرنسا وانکلترا : حرب الائة عام ۸۲ . فرنسا ASSL,‏ 
في مطلم القرن الرابع عشر . أ - أسباب الخلاف 86 . ب - القوی العتيندة 
۔ المالك ۸۷: . ب ۔ العواهل 1۸۸ . ج - الجيوش . د ۔ الاحلاف 45١‏ . خسارة فرئس 
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معركتين » وکسبها الجولة الأولى . هزام فرنسا في عهد فیلیب السادس .1 العملیات 
الأولى EAT‏ . ب - كريسي وهزية الفروسية الفرنسية ٦۹٤‏ . ج ۔ كاليه وهدنة 
۷ م £80 . تكرار النكبات في حم جان الطيب . خرق جان الطيب 445 : الغويين 
مسرح جديد للحرب : كارثة يواتيه ٦۹۸‏ . الثورة في فرنسا : ايتين مارسيل ٦۹۹‏ . معاهسدة 
بریتینی ۵۰۱ . شارل ا حامس ونہوض فرنسا ۵۰۲ . شارل العاقل ۵۰۳ . توطيد النظام في 
المملكة ۵۰۶ , شا تس 7 . هل ستقضي اللکیة الإنكليزية على الأمة 
الفرنسية ۵۰۰۷ . أ فرنسا مزقة : أرمانياكيون وبورغينيون . ب ۔ حك الأعمام ۵۰۸ . 
نون الملك اة عقٹل لويس أوركان Ot‏ : الا رمانياكيون والہو رغینیون: SOE‏ 
الأول ۶ . النهسوض الإنكليزي السرییع والفسوض الفرنسية . آل لانکاستر والنهسوض 
الإنكليزي 017'. النكبة الفرنسية في : أت يكور 0 تشرين الأول 6 ) وعودة ا حرب 
الأهلية ۵۱٩‏ . قتل جان دون خوف ومعاهدة تروا ۵۲۱ . النهوض الفرنسی . فرذہا 
الشلاثية : أ فرنسا البورغونية 057 . ب ۔ فرنسا ( الانکليزية ) ۵۲۲ . ج - ملک ة 
بورج ۰۲ . ملحمة جاك اللورينية الطيبة . أ من ملیسات ضعيفة إلى حصار 
اورالنان ۷ . ب ۔ جان دارك تہب لنجدة فرنسا ٦٢۹‏ . ج - من حصا a‏ إلى 
مباركة oY)‏ د۔ الا والشهادة ۵۳۳ . شارل السابع وتجریر المملكة ۰ | الصالحة 
الفرنسية ‏ البورغونية ۵۳۱ . ب.- ب تحريرالمنطقة الباريزية وهدنات تور ۵۳۸ . هوض 
فرنسا ۵4۰ . د عودة الکفاح وارب ELM‏ في إنکلترا OLY‏ 


الفصل السابع 
الآفاق الاوربية الاخری 
۱ - آلانیا وهوامش ال جرمانیة 
| آفول السلطۃة الامبراطوریة٤8‏ .لويس بافاریا والصوفیةالامبراطورية ۵۶۷ .سياسة 
شارل الرابع الواقعية ۵4٩‏ . الرسوم الذهبي .ب - تراجع النفوذالجرماني في أوربة .امد ود 
الجنوبية والغربية 000 . وقف ال زحف تحوالشرق 001 .النفوذا جرماني ف البلاد الثمالية 0۵۸ 
۲ - شبه الجزيرة الا يطالية 
حروب وتحسویلات الخارطة السياسية ٦١١‏ . ایطالیا الجنويية 255 . الدولسة 
الحبرية ore‏ . مملكة نابولي ٦٦٢‏ . إيطاليا الثمالية ot‏ البندقية ۵1٩‏ . دوقية 
میلانو ۰۷۲ . فلورنسا وآل ميديتثي ۵۷٥‏ 


Na 





۲ شبه الجزيرة الايبرية 
النعرات القسومية ۵۸۱ .أ قشتالة ۵۸۱ . ب ۔ البرتفسال ۵۸۲ . ج ۔ تساج 
اراغونة OAL‏ . ظهور قوی الاتحاد ۵۸۵ 
الفصل الثامن 
نحو عا م جديد 
نحو dle‏ جدید ۵۸۸ . على عتبة الأزمنة ا حدیشة :۱ - حول الأفق السياسي ؛ أوربة 
الامارات والأمم ۵۸٩‏ .إيطاليا . إیطالیا الأمراء ٥۹۰‏ . الدولة الحبرية ۵٩۱‏ . فلورنسا فی عهد 
آل میدیتشی ۵۹۶ . الأمارة اليلانية ۵۹۷ . إیطالیا المزقة of‏ . تفتت ألمانيا 1۰۱ .الامال 
dag‏ جرمانية ۲۰۲ . افو الشرقية Melly‏ الأورينة LLP‏ . آوربة الشرقية 1۰5 . 
بولونیا 1۰۷ GAMA gl.‏ ۱۰۸ . أوربة الدولة القومية . تشکیل اللکية الاسب اي ة . 
قشتالة 1۰4 . البرتغال وآراغونة 1۱۰ . اتاد آراغونة وقشتالة ۱۱۲ . انکلترا ۱۱۳ . فرنسا . 
فرنسا في آخرحک شارل السابع 1۱۸ . فرنسا في عهد لويس الحادي عشر .أ املك 1۲۳ . 
ب - ثورة الامراء Wo‏ . النزاع الفرنسي - البورغوني WA‏ . قصورشارل الثامن WY‏ 
الفصل التاسع 
العمران الاقتصادي والحاجات الجديدة 
النهضة الاقتصادية في أوربة tre‏ . الأوربيات الثلاث الاقتصادية 14۰ . أ بلاد 
الشرق الأوربي الكاشوليكية 1۶۱ . ب وسط وشمال غربي أوربة . البورجوازيات 
التاجرة ء محرك الاقتصاد في أوربة الوسطى : ۱) إيطاليا 1:۲ . ؟) ألمانيا 144 . الملكية 
توجه النهضة الاقنصادية في أوربة الغربية . أ الدولة البورغونية 140 . ب مملكة 
فرنسا 16۸ . ج ۔ إنكلترا 1۵6 . د شبه جزيرة إيبريا تفتح للاقتصاد طرقاً 
جديدة 100 . الظروف الواتیة للاکتشافات الكبرى 101 . البرتغال أول مستفيد من هذه 
الظروف 15۸ . إسبانيا تنطلق على طريق ا حیط 11۲ 
الفصل العاشر 
التطلعات الجديدة الانسانیة والنهضة 
بقاء التقالید الفكرية والفنية ٦٦٦‏ . الإنسانية WA‏ . نهضة الفنون Wo‏ 
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